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لقد تناقل المسلمون في العالم الإسلامي خلال المائة سنة الماضية أخبارا 
عن اهتمام اليابان بالدين الإسلامي ورغبة المسلمين في تقديم الإسلام 
للشعب الياباني. وقد نسجت حول الموضوع روايات متنوعة ولكنها جميعا 
تنصب في النقطة التي ذكرناها أعلاه. ومن الشاهدين في أوائل القرن العشرين 
على علاقة اليابان بالعالم الإسلامي وإمكانيات انتشار الإسلام في اليابان 
العلامة والمفكر والسائح التتاري الروسي المرحوم عبد الرشيد إبراهيم الذي" 
زار اليابان عام ۹٠۱۹م‏ لمدة ستة شهور ووضع هذا المؤلف باللغة العثمانية 
باسم «عالم إسلام وانتشار الإسلام في اليابان» والذي صدر في إسطنبول عام 
7هء كتب فيه خواطره ومذكراته عن البلد الرئيسي الذي سافر للشرق 
الأقصى من أجل زيارته وهو اليابان» وكذلك عن مشاهداته في اسيا الوسطى 
وسيبيريا وكوريا والصين وسنغافورة والهند ومكة المكرمة والمدينة المنورة 
وإسطنبول. 

والكتاب يعتبر من أدب الرحلات والدعوة وكان له صيت كبير في حينه. 
وحسب ما ذكره الدكتور محمد رجب البيومي في مقالة له في مجلة الأزهر 
(مارس )١958‏ أن المرحوم الدكتور عبد اغات عزام كان يجيد التركية 
والفارسية و الأردية أثنى على الكتاب واعتبره أهم من رحلات ابن بطوطة 
وتمنى لو ترجم للعربية. كما إن شاعر الأمة والشاعر السعودي معالي الشيخ/ 
عبد الله بلخير رحمه الله نقش اسم عبد الرشيد إبراهيم بجواهر من شعره في 
سجل الأدب العربي. وإن شاعر الأتراك والأمة الإسلامية محمد عاكف هو 
الآخر سبق في مدح عبد الرشيد إبراهيم وإعلاء قدره في العالم الإسلامي. 


وإني في معرض البحوث التي قمت بها عن العلاقات بين اليابان والعالم 
الإسلامي وجدت هذا الكتاب القيم وسعيت بالتعرف على مترجم كفء يقوم 
بنقل هذا الكتاب إلى لغة الضاد ولقد ترجمه لي في المرة الأولى الأستاذ 
صبحي الفرزلي وهو سوري وفي المرة الثانية ترجمه الأستاذ كمال خوجة 
وهو تركي من اصول سورية. إن الترجمتين كانتا ترجمات أولية» ولقد 
حرصت أن يعاد كتابتها بأسلوب عربي مبين لا تظهر عليه آثار الترجمة وكأنما 
كتب الأصل بالعربية. ورغم انشغالي الكثير بذلت جهوداً مضنية وقمت 
بنفسي بهذه المهمة. واستغرق العثور والتعرف على الكتاب الأصلي وإيجاد 
المترجمين المناسبين وإعادة الصياغة من قبلي» ثلاثين سنة والكثير من 
الكائيفت اة نقدا ووقناً. ١‏ 

إن السيد عبد الرشيد إبراهيم في كتابه يلقي أضواء على جزء مهم من 
التاريخ الإسلامي الحديث وفي منطقة نائية هي جنوب شرق اسيا ووسطها 
والشرق الأقصى. كذلك يلقي الضوء على المحاولات الأولى لتقديم الدين 
الإسلامي للشعب الياباني بأسلوب فريد يدل على رجاحة عقل هذا المفكر 
وكفاءته العالية في الدعوة وأساليبها مما يجعل منه قدوة يتمثل بها الدعاة إلى 
الإسلام وخصوصا في البلدان غير الإسلامية. ورغم مرور حوالي مائة عام 
على الكتاب إلا أنه يبقى سفرا ذا قيمة أدبية وتاريخية و دعوية عالية» وكنت 
أتمنى أن يترجم الجزء الخاص باليابان وكوريا والصين إلى لغة هذه البلدان. 
ولقد قام الدكتور جميل لي بترجمة الجزء الخاص بكوريا إلى اللغة الكورية. 
كما قام الأستاذ كوماتسو بترجمة الجزء الخاص باليابان إلى اليابانية وسأبحث 
عن شخص يترجم ما يخص الصين إلى اللغة الصينية إن شاء الله. 

إن السيد عبد الرشيد إبراهيم عشق الشرق الأقصى وخصوصا اليابان وكان 
يؤمن بأن الشعب الياباني مؤهل بسبب صفاته الحميدة لأن يعتنق الإسلام 
متمثلا بالحديث النبوي الشريف: «خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام 


إذا فقهوا». قابل الأمراء والعلماء والضباط والصحفيين واختلط بعامة الشعب 
وخلص إلى تجارب جمة ضمنها بين دفتي كتابه. 

لقد عاد عبد الرشيد إبراهيم إلى اليابان مرة ثانية بعد أن طوف بالعالم 
وذلك عام 197١م‏ واستقر هناك وزاول نشاطه الإسلامي إلى أن وافته المنية 
عام ٤٤۱۹م‏ ودفن في مقبرة التتار الأتراك المسلمين بطوكيو عليه رحمة الله. 
وقد أخبرنى مرة الكاتب السعودي عزيز ضياء أن عبد الرشيد من أخوال أمه. 

إن كتابه وضع أصلا باللخة التركية العثمانية (الخط العربي) وأعيد بالحرف 
اللاتيني بطبعتين. لقد كتب شاب تركي رسالة دكتوراه عنه قمت بترجمتها 
للعربية. وأرجو أن يقوم من بين العرب طالب نجيب يكتب عنه رسالة لتعريف 
العرب به. كما كتب لي باحث ألماني يريد بعض المراجع عن عبدالرشيد 
لرسالة دكتوراه. 

لا أريد أن أذكر التفاصيل عن الكتاب وأترك القارئ الكريم وجها لوجه مع 
الحقيقة ليعطي حكمه عليه. ومن جانبي رأيت فيه الفائدة للقارئ العربي 
المسلم وللمسلمين من غير العرب ممن يعرفون العربية وقد يرون فائدة لنقله 
إلى لغاتهم. 

وإني أحتسب لله هذا الجهد المتواضع وأبتغي منه المثوبة ثم من أخواني 
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مقد مه 


يا فتاح» يا عليم إذا بحثنا عن أكبر قضايا عالم اليوم لوجدنا أن قضية 
الحياة هي أكبرها. فمن يسعى و يبذل الجهد و يعمل ويكافح فإنما يفعل 
ذلك من أجل حياته. وإن كان لدى الإنسان فكرة تفوق الأفكار الأخرى 
فتلك هى أيضا فكرة الحياة. 

والناس يعيشون نوعين من الحياة: إحداها اجتماعية وعامة» والأخرى 
شخصية وفردية» وهي أن يحيا الإنسان حياة فردية. ومما لا شك فيه أن 
أكثر الناس يعملون من أجل حياتهم الخاصة» ولا يستطيعون أن يتصورا أو 
يفكروا بشيء خارج نطاق تلك الحياة» ولذلك يقدمون حياتهم على حياة 
الآخرين» فلا يكادون يرون حياة سواها. إلا أن هناك بعض الرجال يفتنون 
بالحياة الاجتماعية» فتبقى أفكارهم ومرئيا تهم وأمالهم وأحزانهم مقتصرة 
على الحياة الاجتماعية. إن هؤلاء وإن كانوا قلة بين الناس» فإن منهم من 
يضحي بحياته في سبيل الحياة الاجتماعية. 

وکل من له اطلاع» يرى كلا الأمرين طبيعياً» ويجد أنهما راسخان في 
جبلة الإنسان وفطرته. وإن بعض الناس يتأثرون بالتعليم إلا أنهم ليسوا 
كمن هم على الفطرة. إن هؤلاء المتأثرين بالتعليم يحلمون بخدمة الحياة 
الاجتماعية لبعض الوقت و لكنهم يفتقرون إلى الثبات والاستمرار» فإذا 
أصابتهم مصيبة صرفوا النظر عن هذه الخدمة» إنهم يقومون ببعض العمل 
بما يقولون لفترة من الزمن» ثم تراهم يفترون فيصيرون أثرا بعد عين. 
أما من كان لديه الاستعداد الفطري والغريزي للقيام بخدمة الحياة 
الاجتماعية» فهذا يضحي بكل أنواع الحياة في سبيلهاء ويصرف النظر عن 
كل المصالح من أجل هذه المصلحة» وتنقلب المصاعب والمتاعب والفتن 
والبلايا عنده إلى حقيقة حلوة» فلا يخشى السيف ولا يساوره القلق من 
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المدفع والبارود.فأي نجاح في مجال خدمة المجتمع فهو من واجبات واي 
يأس من الحياة الاجتماعية فهو الجحيم بعينه. 

والحياة الفردية تنحصر في أغلب الأحيان بشخص الفردء وإذا تعدته 
فقد تشمل أفراد أسرته وبعضا من أقرباته. أما الحياة الاجتماعية فأنها حياة 
الأمة كلها. وتشمل حياة الملايين من الناس. فالذي يخدم الحياة 
الاجتماعية إنما يخدم الملايين من البشر. إلا أن هذا النوع من الخدمة يبقى 
محدودا أيضا. ذلك بأن خدمة هؤلاء تنحصر في أمتهم وفي بني جنسهم. 
ومهما كافح الإنسان من أجل الحرية والإنسانية والحضارة» فإنك لن تجد 
سوى الأنبياء ممن هم رحمة للعالمين. وإنك لن تجد فرنسيا أو إنجليزيا أو 
عربيا أو تتاريا أو أي كائن من كان تتعدى خدماته نطاق دينه أو مصلحة 
أمته. ومهما كان الإنجليزي حرا فلا يتوقع منه أن يفضل القومية الفرنسية 
على قوميته. ومهما كانت درجة حضارة الألمانى فلا ينتظر منه أن يضحى 
بمصالح ألمانيا من أجل مصلحة النمساء وإن فعل ذلك فلا يكون صادقا 

أما بالنسبة لي فإني اعتنق وأقبل بفكرة خدمة أمتي وديني» وإني 
أتصدى منذ ثلاثين عاما لمجابهة كل بلية و أتحمل كل مشقة مردداء أمتي 
أمتية .ولازلت أردوها وساف فا الیو ها ت ديني الإسلام وملتي 
ف رھ دوا ف اه ی جهاد د هو يدك وما جحل عاف 
34 زین من حع يله أ ھی کک یک اال ي من بل وف هلدا لکن 
0000 و 35 71110 ERE‏ 
الرسول شه دا تک وه نوأ شہداء عل الاس الآية ۷۸ - الحج. 

آنا لفط “اطم للقت ار رم الها الاد ای اغا 
حياتى القومية» وتحملت فى سبيلها كل المشاق» وضحيت بأهلى 
وأبنائي» ولم أتردد في التمسك بالوسائل المناسبة لصد أعداء الإسلام» 
وجالدت الأعداء بلسانى وقلمى» واضطررت أحيانا لمقارعة أدعياء 


الإسلام» حتى أن بعض من يحملون صفة علماء الإسلام وصل بهم الأمر 
إلى أن يتهموني بالكفر.لم تبق لديهم تهمة أو فرية ألا وألصقوها بي. ولكن 
ولله الحمد لم يساورني اليأس» فثبت على الطريق و زاد اشتياقي» وعملت 
بآيات القرآن الكريم في كل أمر واجهني. 

وهذا الذي دفعني لأبدأ رحلة طويلة امتثالا لقول الله عز وجل #قلٌ 
سوا فى الاش ثد اا4 الآية ١١‏ - الأنعام» ولم يكن هناك من أحد 
يتقدمني من الأمام كما لم يكن من أحد يدفعني من الخلف» بل شددت 
حزام الهمة على بطني وأمسكت بعصا التوكل بيدي» ونويت مخلصا إعلاء 
كلمة الله» ونشر فكرة التمسك بحبل الله» والدعوة لهاء وأودعت أهلي 
وأولادي الصغار الذين هم فلذات كبدي عند الله الذي لا تضيع ودائعه 
واستعنت بالله على هذه الرحلة. 

وبالرغم من ورود آيات كثيرة حول ضرورة السير في الأرض ثم النظر 
والتفكر في ايات الله إلا أنه في الفترات الأخيرة لم نكد نرى بين المسلمين 
من يعقد العزم على الرحلة والسياحة» أو أن هناك بعضا منهم قام بذلك 
لكننا لا نعرف عنهم شيئًا. 

كنت من قديم الزمان أفكر في رحلة طويلة» لكنني أمضيت الوقت 
بالميل إلى الدعة أو حبسني حابس. ولقد عزمت قبل خمس أو ست 
سنوات على مثل هذه الفكرة» إلا أن الثورة التي حدثت في روسيا في تلك 
الفترة أدت إلى اضطرابات عالمية كبرى وإلى حركات تحررية هنا وهناك» 
وانجراف الكثير من إخواننا المسلمون بهذا التيار» وبدأ القلق يساورنا 
حول مستقبل الأمة واعتبرت أن الحفاظ على حقوق المسلمين الدينية 
والقومية في روسيا واجب مقدس» مما جعلني أؤخر رحلتي هذه إلى 
وقت آخر. ٠‏ 
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وعندما حدثت الثورة في روسيا لم يتردد قومنا التتار في التحرك لإثبات 
كيانهم السياسي» وحينما بدأت الأحزاب تتشكل في بترسبورغ رأى 
المسلمون في كافة أنحاء روسيا ضرورة تشكيل حزب مستقل تحت اسم 
«التحالف» وتشكل حزب على هذا الأساس» وكان الهدف الأساسى من 
تشكيله هو العمل على إنشاء قوة دفاعية تتناسب واسم الحزب. وقد حمل 
المسلمون بقدر ما سمحت به الظروف في روسيا ولم يقصروا أبدا» حتى 
أنه في فترة من الفترات استطاع الشعب في قازان الأخذ بزمام الأمور. كما 
قام المسلمون بتشكيل إدارة خاصة في الأحياء التي يقطنونها وبقوا على 
هذه الحال كما بقى غيرهم مدة ثلاثة أيام» وأضربوا في الأماكن التي 
حدثت فيها إضطرابات» ولم يغفلوا لحظة عن أي تحرك. وحتى في الأيام 
التي أعلنت الحكومة فيها الأحكام العرفية ومنعت تجمع أكثر من 
شخصين» كان المسلمون يتجمعون بالمئات يتدارسون شؤونهم 
ومصالحهم. كما فتحت المطابع أبوابها لتتمكن من طبع حوالي ثلاثين 
صحيفة» وبدأت الصحافة تدافع عن الحقوق الإسلامية المشروعة دفاعا 
فعليا. وتلا ذلك افتتاح مجلس الدوما وأظهر المسلمون تماسكا في 
الانتخابات وبعدها في المجلسين الأول والثاني ووضعوا ثقلهم السياسي 
من أجل حماية حقوقهم الدينية والقومية دون عجز أو إهمال. إلا أن الأمر 
المؤسف هو أن النظام الاستبدادي عاد وخيم بسواده على الأفق وأخذ 
بزمام التعصب وداس الحقوق المدنية و الإنسانية بأقدامه» وأغار على 
المطابع وكسر الأقلام وأوقف أكثر الصحف وأرسل كثيرا من الناس إلى 
الدار الآخرة. كما أوقفوا صحفنا العربية والتركية ودمروا مطابعنا بقوة 
السلاح. فأردت أن أكون مثل الربان الذي ينقذ نفسه فاخترت الرحلة التي 
خططت لها منذ مدة واتجهت صوب تركستان. 

عبد الرشيد إبراهيم 


تركستان 


في أواخر عام ٠۹۰۷‏ تركت أهلي ومدينة تارا التي هي موطني الأصلي 
واتجهت إلى تركستان. والمدن التي مررت بها في طريقي إلى طاشكند 
هي: أومسكا وبتروبا ولوفسكي وجيلابي وأوفا وجينيل وأورنبورغ وأق 
مسجد وتركستان ثم طاشقند. 


طاشقند 


كانت طاشقند قبل أربعين سنة على أبعد تقدير مدينة إسلامية» وهي 
اليوم ولاية روسية وأصبحت المركز الإداري لكل تركستان ولولايات 
فرغانة وصاري دريا. 

وطاشكند تبدو من الخارج مدينة واحدة» إلا أن الداخل إليها يجدها 
تنقسم إلى حيين» أي أنها مدينة واحدة ذات نوعين من الإدارة : حي 
روسي وآخر إسلامي. والحي الروسي يقيم فيه الروس وإن وجد فيه 
مسلمون فهم قلة نادرة وليسوا من السكان الأصليين بل من المهاجرين 
التتار. "(السكان الفحليون"يسمون التتارئ بالنوغاي. وكل التركشتانيين 
يطلقون على تتار روسيا نوغاي). 

وفي طاشقند الروسية تجد المباني والمتاجر الحديثة والشوارع الجميلة 
والأرصفة المرتبة ترتيبا حسناء والأنوار الكهربائية وغيرهاء فهي تكاد 
تكون صورة لأوربا. أما طاشقند الإسلامية فهي على العكس تماماء إنها 
على حالها قبل خمسمائة عام» ومن المستحيل أن تنتقل بين بيوت المدنية 
في الربيع والخريف» فكميات الطين فيها لا يمكن وصفهاء وبعض 
الأحياء لا تستطيع حتى الدواب اجتيازهاء مع أل الدلاية بو خاو اسما 


طاشقند » والحكومة فيها واحدة» والواردات مشتركة» والقسم الأكبر من 

إن هذا الوضع لا يقتصر على طاشقند وحدها بل تراه فی كل تركستان. 
فسمرقند الروسية نظيفة وعامرة وسمرقند الإسلامية كأنها مستنقع. وخوقند 
الروسية عامرة ومنظمة» وفي خوقند الإسلامية يتعذر المرور فيها ماشيا أو 
راكبا. ومرغلان الروسية هكذاء ومرغلان الإسلامية لا تليق بمسلميهاء 
وإلى غير ذلك... أنى اتجهت تجد أن القوة الحاكمة بيد الروس»هم 
يحكون البلاد ويتصرفون بشؤونهاء و کل النفقات التي تصرف على 
شوارعهم تخصص من الواردات العامة» ومهما حدث لشوارع المسلمين 
فلا ينفق عليها قرش واحد» فلا توجد أرصفة ولا إضاءة فيها ولا أي شىء 
آخر. 

وإني أقول أن المسلمين ليسوا بحاجة إلى كل هذا النظام والترتيب! فهو 
لبش افا اال ا لرك ت الأرصفة المنتظمة جانباء إذ بإمكانهم أن 
يضعوا شيئا يمرون عليه للتنقل من جار إلى جار آاخرء إلا أن الأجانب 
القادمين من الخارج› سيقولون «هؤلاء المسلمون عجزوا أن يكونوا مثل 
جيرانهم » هكذا يعلمهم الإسلام» ولن يتوانوا من أن ينسبوا هذا العجز إلى 
الإسلام» فالعمى عند الناس أمره عجيب» لا ينظرون إلى كل هذا الجور 
والظلم» ويجرءون في كل مرة على أن ينسبوا العجز إلى الإسلام» فالدين 

والواقع إن طاشقند الإسلامية مدينة قديمة» وشوارعها ضيقة: ولكن 
هل يتعين علينا أن نقول بأن الشوارع الضيقة لا يمكن إصلاحها؟ لاء بل 
إن بناء الأرصفة على الشوارع الضيقة أسهل» ويمكن إصلاحها بأقل 
التكاليف. ولما كانت دائرة البلدية واحدة ووارداتها واحدة فإنارة الأرصفة 
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والشوارع من مهام البلدية. فلماذا لا تنظف؟ ولماذا لا تصلح؟ ألا يفكرون 
فى ذلك؟ 

ولكي نكون أكثر فهما للحقيقة علينا أن نجري العملية الحسابية التالية: 
إن عدد سكان طاشقند يقدر بمائتي ألف نسمة» منهم ثمانية عشر ألف من 
النصارى والبقية مسلمون إلا أن مجموع أعضاء المجلس البلدي في 
طاشقند ۷۲» منهم ۲٤‏ مسلمون والباقي من النصارى. كل هؤلاء 
منتخبون» إلا أن قانون البلدية ينص على هذه النسبة» فمهما زاد عدد 
| للم ال اروش قياف مدينة يقطنها خليط من أتباع الديانتين» 
فنسبة أعضائهم في فاسان البلدي لا تتجاوز الثلث. ومن المعلوم أن 
قرارات البلدية تتخذ برأي أكثرية الأعضاء. إذن أين الإنسانية وأين 
المساواة؟ أين حسن معاملة هؤلاء إنها حضارة القرن العشرين. 

وفي طاشقند وسائر تركستان يوجد وضع أخر غريب ومثير للدهشة. 
ففي هذه المدينة يتواجد كثير من التتار القادمين من روسيا. و إنك تجد 
التتار في كل ولاية من ولايات تركستان وقد ذكرنا اا أن اث كما 
بترن الكثارببالوغائ وإنالمساواة لا تسري بحق هؤلاء النوغاي أيضا. 
إن أكثريتهم كانوا ضمن الجيش الذي احتل تركستان» فقد جاءوا إلى 
تركستان مع الجنود الروس و قاتلوا إخوانهم في الدين» وبعد احتلال 
تركستان استقروا فيها بعد أن أراقوا دماء إخوانهم ارين اجا 
وکا 

ات ني ور e E‏ كتير من العلماء 
والأعيان وتعرفت عليهم وصادقت كثيرا منهم. ووك عا" أن عضن 
خلاصة ما حصلت عليه من معلومات ممن تعرفت عليهم. 

لقد وضعت الحكومة الروسية قانونا خاصا لعموم ولاية تركستان يجعل 
الإدارة فيها منفصلة تماما عن الإدارة في روسيا. فالشعب المسلم في 


تركستان لا يتمتع اليوم بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطن الروسي. 
فكل القوانين والنظم في تركستان وضعت على أمزجة وطبائع السكان 
الروس في تركستان. وكما قلت سابقا فإن طاشقند اليوم ولاية روسية 
ولكن الطاشقندي” فتها ليس -مواطنا روسيا: ومن الأنسب أن نقول عن 
الطاشقندي المسلم بأنه أسيرء لأنه لا يعامل معاملة المواطن. أما نوغاي 
طاشقند فليسوا مواطنين أصلاء فلو اعتبروا مواطنين لأمكنهم أن يتخذوا 
لأنفسهم في طاشقند كارا ماماو 

وأود أن أضيف هنا بأن طاشقند ولاية» إلا أننا نجد إلى جانب الوالى 
قائداً عسكرياً فوق العادة يسمى «بالحاكم العام»» وصاحب هذا المنصب 
حاكم مطلق لعموم ولاية تركستان وليست طاشقند وحدهاء ويمتلك 
صلاحية عدم التقيد بالقانون. ولا يقتصر هذا الوضع على تركستان وحدها 
بل إن إمارة بخارى أيضا تخضع لأوامر وإشراف من هم في مثل هذا 
المنصب» حتى أن أمير بخاري شخصياً إذا أراد التقدم بطلب إلى 
بترسبورغ» فلن يقبل طلبه إلا بعد موافقة الحاكم العام. إن مقامه لدى 
الشكان' الأضلتين »من الغلوة بحيث يقؤلوق"عنه «بأيه انضف :ملك.. فحياة 
تركستان وبقاؤها أصلاء هما تحت تصرف وحكم نصف الملك هذا. وإذا 
فكرنا بأن طاشقند لها أهمية كبيرة باعتبارها مركزا لهذا المنصب» فإننا لا 
نجد أي معنى للحالة المزرية التي عليها الحي الإسلامي في ذلك المركز 
الهام» ولا يكاد المرء يصدق بوجود حي لا يمكن المرور به على الوجه 
الذي سبق ذكره. وأي حي؟ إنه حي يقطنه مائة وثمانون ألف من الناس. 
ويمكنني القول جازماً بأن أيأ من الرحالة الأوربيين» لم يكتب شيئا عن 
وجود مثل هذه المدن في بلاد تركستان. وإذا كتب فلابد أنه وجه أصابع 
الاتهام إلى الإسلام. 


قام الشعب المسلم في طاشقند بالشكوى لدى الحكومة عن هذا الوضع 
ولا يزال يشكو. كما أرسل ممثلين عنه إلى بترسبورغ وأوصل وا 
طاشقند في الدوما الثاني هذه المشكلة إلى المجلس› لكنهم لم يجدوا أذنا 
صاغية حتى أن بعض أعضاء الدوما لم يصدقوا ما قاله نواب طاشقند. 

إن طاشقند اليوم أكبر مركز تجاري في تركستان» يفد إليها تجار من 
المراكز التجارية الأوربية فيبيعون ويشترون» ويوجد أصحاب رؤوس 
أموال من المسلمين. إلا أن أغلب التجار هم من يهود هذا البلد رغم 
وجود تجار مسلمين مرموقين. 

وفي السنوات الأخيرة انتشرت في أنحاء تركستان تجارة ما يسمى 
بالقطن الأمريكي و فيها اليوم مختلف المصانع لحلج القطن. وان كفيراً من 
الأعمال المهمة يقوم بها المسلمين. 

ومن المؤسف والمحير أيضاء أنك لا تجد مدرسة واحدة تخص 
مسلمى تركستان» ومن او اوقد ادا بين السكان المسلمين من 
فرك اللغة الروسية» فالمسلمون لا يرسلون أبناءهم إلى المدارس 
الروسية حتى الآن خوفا عليهم من المنصرين. ولذلك صار مسلمو 
تركستان في بحر من الجهل» وبدأت الرذيلة والإدمان على الخمور في 
الانتشار بينهم› ويكاد المرء أن يقول حيال هذا الوضع «إن شعب تركستان 
شعب محكوم عليه بالموت». ومع ذلك فإنك قد تصادف بعض المدارس 
الابتدائية الصغيرة في كل مدينة تركستانية أنشئت چو ومبادرة المسلمين 
الكاصة :ااك كي الام الاه فده إنها ومضات برق في 
الليالي الطويلة المظلمة» تحمل إلى النفوس بعض الأمل» وتبعث بها 
الحياة. لقد مضى على الاحتلال الروسي لتركستان ٤٠‏ عاماء إلا أنك لا 
تجد فيها مسلما واحد تخرج من الجامعات الروسية ولا تتوقع تخرج أحد 
منهم في وقت قريب. 
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فطريا وذكاء خارقا وفيهم من يتكلم اللغتين الروسية والألمانية بطلاقة من 
غير أن يتعلموها في المدارس» وإن كان مثل هؤلاء قليل» إلا أن الأمر 
المؤسف حقيقة أنهم لم يحسوا حتى الآن بضرورة تربية أبنائهم تربية 
وطنية. وإن كان هناك من أمل ففى مسلمى طاشقند الذين خرجوا يتاجرون 
في كل مكان وفتحوا متاجر في موسكو وبترسبورغ والمدن الكبيرة 
ا ع دا ات ينقيق أن أيناء ”مو لاي ل ترون الین الوط ف 
تلك البلاد ويصنعون من العجز قوة في المستقبل. 

وشعب طاشقند هم إما من الأوزبك الأصليية أو هم من مختلف 
القبائل التركية» إلا أن لهجتهم أصبحت تركية أوزبكية خالصة» وفيهم 
كثير ممن يتكلمون الفارسية وغدد الذنق نير نالا سهان بالا اة 
ويشتغلون بالأدب ليس بالقليل. 
ولم أعرف السبب وراء تسمية السكان الأصليين في تركستان وبخاري ب 
«الصار» فالروس والتتار بشكل خاص يستعملون عبارة «صارت» إلا أن 
أكثرية الصارت لا يرضون بهذا وينسبون أنفسهم إلى المدينة التي ينحدرون 
منها. 

وفى طاشقند كثير من الآثار التاريخية كالمدارس والمساجد العظيمة. 
وتوجد مكتبة صغيرة ومتحف متواضع افتتحتهما الحكومة. وليس هناك 
شيء اخر جدير بالذكر. 


بخارى القديمة 
مكانة بخارى قديما والحكم الحالي 


غادرت طاشقند ووصلت بخارى. إنها مركز العلم والمعرفة منذ أمد 
بعيد فاستحقت بذلك لقب الشرف» لذلك فهي تدعى بخارى الشريفة. 
فبخاري أصبحت بمرور الزمن مدينة مقدسة حقيقة. فإذا نظر الإنسان إلى 
كبار رجال الإسلام في التاريخ لوجد بينهم أمام المحدثين محمد بن 
إسماعيل البخاري والبيضاوي وكثيرا من علماء الظاهر والباطن المعروفين 
بعلماء ما وراء النهر. إن بخارى هي مركز الحضارة الإسلامية ومنبع علماء 
الدين قديما فهي تستحق لقب بخارى الشريفة. 

ولننظر الآن إلى بخارى وإلى الحال التي وصلت إليهاء وماذا نجد 
فيها؟ إنها لا تزال الآن إمارة إسلامية متميزة» عدد سكانها يبلغ المليونين. 
والذين يسمعون عنها يتصورون إنها دولة مستقلة» والواقع أن الحكم فيها 
شبه مستقل. فصاحب الملك فيها هو عبد الأحد» خان وإذا سئل عن 
صفته فانه یری نفسه «أميرا مطلقا» إلا أنه لا يقدر أن يقول: «أنا صاحب 
البلاد». وفي الحقيقة إن عبد الأحد خان دوق أو جنرال روسي وهو لا 
يستطيع دخول بخارى» فهو يقيم في قرية «جيرمنة» على بعد عشرين أو 
ثلاثين كيلا من بخارى. وقصر الحكم «أريك» الموجود في بخارى ليس 
فيه أحد منذ عشرين عاماء ولا أجانب الحقيقة إذا قلت «أن اسم الأمير في 
بخاري موجود دون جسمه». إن شؤون بخاري الإدارية الآن بيد موظف 
اسمه قوش بك» وتحكمها «قوانين غير مكتوبة» أي بالعادات والأعراف 
ا أصبحت بحكم القانون. أما الأمور الشرعية فيقوم بها القاضي 
«جيلان» وعليه أن يلتزم فيها بالكتب الفقهية. وهناك ارئيس» أو امحتسب») 
له صفة رسمية يعتمد على القوانين «غير المكتوبة» في تنفيذ العقوبات 


وليس عليه أن يلتزم بأحكام الشرع» والويل والثبور لغيره أن لم يلتزم بهذه 
القوانين غير المكتوبة إذ يرميه على الأرض وينزل به ضربا وركلا إلى أن 
يشفي غليله منه. 

وهذا الضرب ليس غريبا على العقوبات الشرعية» ولكنه لا يتحرك حتى 
يضرب ما فوق المفصل ولا تبلغ اليد ما هو أعلى من مستوى الكتف. إلا 
أن وزن العصا التي تعرف «بالدرة» يذكرنا بعصا «فهيم» المعروضة في 
متحف بروسيا ووزنها حوالي أربع كيلو جرامات!! 

هذا هو الحكم في بخاري أما في أنحاء الولاية فيحكمها نواب لهذه 
الروس من تطبيق الأحكام الشرعية كلهاء حيث يمكن تنفيذ القصاص إذا 
ما دعت الضرورة لذلك. 


الزراعة والتجارة 


إن أراضي بخارى خصبة ومحصولها وفير وتجد فيها كافة أنواع 
المزروعات. والثروة الحيوانية جيدة ومرغوبة» و خاصة الأغنام. وفي 
الربيع تنشط تجارة جود الحملان الصغيرة. وإن تجارة جلود الخراف 
منتشرة في أوربا كثيرا. فبعد ولادة الخراف يربونها خمسة عشر يوماء ثم 
يذبحونها ويأخذون جلودهاء ولا يتركونها أكثر من هذه المدة» حتى لا 
تفقد هذه الجلود نعومتها وتجاعيد صوفها. إنها ثمينة جداء ويتراوح سعر 
الواحد منها ما بين عشر إلى خمسة وعشرين روبلا. ۲٠٠-٠٠١(‏ قرش). 
ويعتبر :هذا النوع من الجلود من أكبر الزينات لدى_النساء» وتسمى 
«القاراقول» ولا تنتج إلا في بخارى وأفغانستان. وقد حاول الأوربيون إنتاج 
مثل هذه الجلود في بلادهم مرة ففشلوا. وقد اختصت بخارى وأفغانستان 


بالقاراقول كما اختصت بلاد الآناضول بالمر عز. فتجارة القاراقول تبلغ كل 
عام © ملايين روبل» وتجارة الأمير من هذا النوع من الجلود تزيد على 
مليون روبل. وفي الأعوام الأخيرة قام التتار بتسويق القاراقول إلى أمريكا 
بكميات كبيرة» كما أن تجارة القطن رائجة. فالبيع والشراء في هذين 
الصنفين بالملايين. 


العلماء والطلاب والمدارس والتعليم 


إن عدد علماء بخارى غير معروف إلا أن عدد المدارس يصل إلى 
المائتين وعدد الطلاب فيها سبعة وعشرون ألفا. إن بعض هذه المدارس 
قديمة وعظيمة البناء وأوقافها كثيرة. وتعتبر المدارس من أكثر المرافق 
إيراداً.ويسكن الطلاب في غرف هذه المدارس إلا أن الأغنياء وأهل 
الثروات وضعوا أيديهم عليهاء وحتى القاضي جيلان ورجال الفتوى فان 
كل واحد منهم يمتلك أجمل الغرف في الطوابق العليا ويأكلون من 
أوقافها. أما الطلاب المساكين فيفرحون بالنوم في الغرفة الفارغة (هذا إن 
فازوا بتلك الغرف الفارغة). وبعض المدارس لا تعطي غرفا فارغة دون 
مقابل» إذ على الطالب أن يدفع مبلغا من المال للسكن في تلك الغرف» 
ويجبر الطالب على حضور دروس مالكيها وإن بعض الطلاب يقضون 
العمر أمام المدرسين الجهلة من أجل الحصول على الغرف. 

والواقع فإنه توجد أوقاف قيمة وعظيمة لهذه المدارس» و من المؤسف 
أنها لا تنفق لما وقفت له» بل صارت تشكل صندوق واردات مستمرة 
للأغنياء. ومع هذا فإنها تبقى أوقاف للمدارس. إنها مثل المدارس حول 
الحرم الشريف بمكة المكرمة التي تحولت إلى ملك خاص. 
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فيا ترى ما سبب كثرة المدارس في بخارى؟ خطر لي هذا السؤال 
مرات» ثم عرفت أن صدقات الأغنياء في بخاري وکل تركستان تتمثل في 
ار ماو احدهم اغا .فللا بد أن شي مدرسة سيب 
قدرته المالية. وقيل لى أن كل من بدأ العمل والكسب صار يحدث نفسه 
بإنشاء مي ؛ ولأ تير بهذا الأمر على الأغنياء» فأصحاب الحرف كذلك 
يقومون بنفس العمل. والمدارس تحتوي على عشرين أو ثلاثين أو خمسين 
غرفة» غرف فقط» وبعض هذه المدارس فيها مائة أو مائة وخمسون غرفة. 
وكانت الحكومة تشترط للسماح ببناء هذه المدارس رصد ما يضمن 
استمرارها وتأمين نفقات طلابها. لذلك فكل من بنى مدرسة وقف لغرفها 
شيئاً يكون مصدرا لدخل شهري يمثل الحد الأدنى. ولازال الوضع على ما 
هو عليه. 

زرت مدرسة «القبوري» وقيل لي بأن صاحبها بنى مدرسة تحتوي على 
عشرين غرفة »صرف عليها من الأموال التي جمعها من حفر القبور. 
والمدرسة صغيرة إلا أنها جميلة المنظر. وحينما قابلته قال لي: «لقد 
اشتغلت إلى هذا اليوم ودفنت كثيرا من الناس تحت التراب وبنيت بما 
جمعته مدرسة أملاً في أن يترقى من هم فوق التراب مدارج العلى». 

إن هذه الفكرة راسخة عند كل البخاريين غير أن علماءها هم على 
خلاف في ذلك» إن أسلوب التدريس سيئ» فهم يقرئون مقدمة الكتاب 
في خمس سنوات ويسكنون غرف المدارس عشرين أو ثلاثين عاما. إنهم 
يقضون العمر في تعلم مختلف العلوم واللغة العربية وفي النهاية لا يقدرون 
على النطق بكلمتين» كما لا يستطيعون كتابة سطر واحد باللغة العربية. 
فالتعليم في حالة يرثى لهاء ولسان حال هذه المدارس وهؤلاء الطلاب 
يصرخ قائلا: ماذا سنقول يوم القيامة أمام أصحاب هذه الأوقاف عن العمر 
الذي ضيعناه ولا نزال نضيعه في هذه الغرف؟ 
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إن الصتحوة بين علماءبيخارى .وطلايها ليست معدومة: لقعد دات بين 
المدرسين الشباب حركة تدعو إلى ترجيح ميزان الفكر الذي كان عند 
الأوائل. وأغلب الظن أن هذه الحركة ستعقبها صحوة. وفي بعض 
المدارس يوجد أناس يعترفون بوجوب القيام بمبادرة فورية. إلا أن عادة 
الكسل والميل إلى الراحة عند الطلاب لا تزول بين عشية وضحاها. 
اجتمعت مع بعض العلماء وبحثت طويلاً مع القاضي السابق «جيلان»» 
إنه غير مقتنع بضرورة إصلاح التعليم غير أنه يؤيد رفع الأعباء غير 
الضرورية عن بعض الطلاب» ومن جملتها مصيبة الافتتاح التي تزعج 
الطلاب عند بداية كل عام دراسي. لقد أستحدث نظام "الافتتاح" رعاية 
لمصلحة المدرسين وفي نهاية كل عام يتهياً الجميع لتقديم افتتاح للعام 
القادم. وطريقة ذلك هي أن الطالب الذي سيحضر افتتاح درس من 
الدروس» يحضر معه إلى مجلس التدريس أنواع السكريات و الحلويات» 
وهذه مصاريف على مظاهر لا فائدة منهاء ثم يلبس الطالب المدرس ثوبا 
مزينا يسمى «سربا» كما تجمع مبالغ من الحاضرين وتعطى أيضا للمدرس. 
وكين القول. إنه ضريية على الطالب ل فل له بها ويش الفاح هذا 
وكأنه فرض لازم. فالقاضي «جيلان» اعترف بأن هذه الأمور لا ضرورة 
لها. إلا أنه لا يريد إلغاءها كلياء فهو يظن أن الثوب يعتبر من الكسب. 


التسول 


في بخارى أمر يستحق الانتباه وهو عدم وجود متسولين في المدينة. 
فالبخاريون بشكل عام أرباب صناعة وتجارة» ويشتغلون بالتجارة أينما 
حلواء والمتسولون هم من بقايا الحجاج الذين تراهم أحيانا هم من 
تركستان الصينية ولا تجد بينهم متسولا بخاريا. 


۲۳ 


الآثار التاريخية 


إن كان في بخاري شئ من اثار تاريخية 3 تستحق المشاهدة فهي المساجد 
والمدار اي و سه 
بالمشاهدة وفي «أريك» خزانة للكتب القديمة كلها مخطوطات كتبت قبل 
ثمانمائة أو ألف عام. وبجانب الكتب النفيسة فإن هذه المكتبة تحتوي على 
عدد كبير من الأدوات الفلكية التي اخترعها الأتراك. 


اللغة 
إن سكان بخاري هم من التاجيك ولغتهم الرسمية هي الفارسية وإن 
كان أكثرهم يعرفون اللغة التركية أيضا. 
العادات الاجتماعية 


إن كرم الضيافة والتواضع الزائد عن الحاجة أو بالأصح المجاملة في 
التعامل تراها هنا كما تراها في سائر بلاد الشرق. والاحترام للأمراء خاصة 
تضل إلى درحة التقديس. وهناك أمور كثيرة لو كتبها"الإنسان لصار القلم 
الحندية 


من الأجدر أن أقول بأنه لاشىء فى بخاري يستحق أن يقال عنه بأنه 


ا 


ليسوا مكلفين بعمل سوى أن يأكلوا ويشربوا من دور التنابلة (المتخمين). 
وتجد بين القطيع طفلا لا يتجاوز عمره ثماني سنوات» كما تجد من بينهم 
من بلغ الثمانين من العمرء لأن الذي يدخل في سلك الجندية لا يسرح 
منها بنص القانون. ويوجد بينهم عدد غير قليل من العميان والعرجان 
والحدبان. ومع ذلك فلهم ضباطهم ورؤساؤهم. وفي الحقيقة أن جنود 
بخاري هم رجال الاستقرار والسلام. والدخول في سلك الجندية ببخاري 
لا يخضع لقاعدة عامة. فإذا ارتكب رجل ذنبا فعقوبته الجندية. والأغرب 
من ذلك أنه حدث أن تشاجر جنديان أمام بيت رجل برئ وقالا: «لقد 
تشاجرنا من أجل ولد هذا الرجل» فأخذ ولد هذا الرجل لينضم إلى هذا 
السلك. وهذا يؤدي إلى الإضرار بكثير من الأبرياء. وفي بخاري صعاليك 
يكسبون عيشهم بهذه الطريقة. إنهم يتخيرون أحد الأبرياء هدفا لهم ليبتزوا 
منه ما يريدون من مال. 


امك الخارية 


هناك مسكوكات خاصة ببخارى» وهي نقود ذهبية وفضية ومعدنية من 
الفئات الصغيرة. وتسمى العملة النقدية الصغيرة «بول سياه» وهى بقيمة 
بارة واحدة تقريبا. و«البول» الذي يتداول أسود اللون» وليس عليه أي نوع 
من الضرب (كتابة أو صورة أو نحوهما) بل هي عبارة عن مسكوك 
پرونزي؛ 

وموضوع العملة يشير إلى نوع من الاستقلالية في صورة من 
الصورونى فة ين الشرات حاو الرؤوس الاه هت العملة ولكنهم لم 
يوفقوا لسبب ماء ثم أرادوا أن يطبعوا عملات ورقية خاصة ببخارى» إلا 
أن الأمير لم يوافق» ولم يصر الروس على الطلب. 
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وقد اعتبرت إمارة بخارى مثل هذه الحركات بأنها نوع من المعارضة 
فايحضية ايشعتها ار عا موا قفا ةد و ك اا مق اا مع أن 
أساس استقلالية البخاريين يتمثل في عدم وجود موظفين روس في 
بخارى» إلا أن الروس موجودون فعلاء فالموظفون والجنود الروس 
يقيمون في مكان يدعى «قانان» ويبعد عن بخارى مسافة تسعة 
كيلومترات.فإذا ما دعت الضرورة قدم الموظف الروسي ونفذ ما أراد 
وتدخل في أي عمل يريد التدخل فيه. 


مستقبل بخارى 


حكومة بخارى ليست في وضع يؤمل منه الخير لا حاليا ولا في 
المستقبل ولا في أي مجال من المجالات. إنها بعيدة عن أن تأتي بنفع 
للبخاريين أو لغيرهم من المسلمين» لا من الناحية الدينية ولا من الناحية 
الإنسانية. إنها حكومة مستبدة ومنحوسة لا تصلح إلا لخدمة أهواء عبد 
الأحد خان خادم الروس الذي يلقب بالأمير» همها القضاء على المواهب 
الفطرية للشعب البخاري. إنها أداة لصب الأموال التي تنهبها من شعب 
بخارى إلى بترسبورغ. فما أكرم هذا الأمير ؛ فلا يكاد الروس يقومون 
بعمل في مكان ما حتى يسرع إليهم ويدعمهم. ففي بحر البلطيق بارجة 
حربية بنيت بكاملها على نفقة الأمير. وقيل إنه في الحرب اليابانية - 
الروسية تبرع بخمسة ملايين روبل. 

قابلت الطلاب عدة مرات» واختبرت مواهبهم» فوجدت أن في 
بعضهم مواهب معينة يمكن التعرف عليها عند الحاجة. وخلال وجودي 
هنا بدأ الموظف الروسي المقيم في قاغان يتفقد بعض القصور في بخارى. 
وفي ذلك اليوم علمت أنه جرى توزيع بعض المنشورات بين الطلاب كما 
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من الأفضل الإسراع في ترك بخارى. 
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سمر فلك 


في الأول من شباط «فبرایر» من عام ۱۹۰۷ غادرت بخارى وسلكت 
طريق «جرمينة» و«كتا قورجن» حتى وصلت إلى سمرقند. 

إن المدينة القديمة والمباركة التي هي مركز اسيا الوسطى وزينة بلاد 
الدنيا - حسب تعبير أهلها - كانت في عهد من العهود عاصمة أقطار اسيا. 
أما اليوم فهي أنقاض وخرائب للآثار الإسلامية القديمة. ويقدر عدد سكان 
سمرقند بسبعين ألف نسمة كلهم من الأوزبك. وكانت في أحد الفترات 
مصيفا لخانية بخارى. كما كانت دار هجرة للإيرانيين. لذلك فإن الناس في 
سمرقند يتكلمون اللغتين التركية والفارسية. حتى الأميين منهم يجيدون 
هاتين اللغتين. لأن السمرقنديين شعب خليط من العنصرين الإيراني 
والأوزبكي. 

وكانت سمرقند مركزا للعلوم» وإن المراصد الضخمة كانت فخر وزينة 
هذه المدينة. واليوم فإن أنقاض مدرستي «ديللة جار» واشيردار» 
العظيمتين وقبر الشيخ عبيده الأحرار شهود على تلك الحضارة. كانت 
سمرقند في بعض العهود منبع العلوم» إلا أن المدارس العظيمة صارت 
أنقاضا أما الجوامع الكبيرة والمزينة بالفسيفساء من الداخل والخارج فإنها 
تحير الألباب. وإلى جوار مدرسة «ديللة جار» مئذنة كبيرة جدا وعالية ولو 
بنيت مئذنة مثلها في أيامنا هذه لكلفت أموالا طائلة وإنه من غير الممكن 
تقليد ذلك الفن وتلك الصنعة التي تحير العقول. 
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ومن المؤسف حقا أن حضارة القرن العشرين قامت بتدمير نماذج هذه 
الأثار القديمة حيث تعرضت أحجارها إلى السرقة قطعة بعد قطعة ونقلت 
إلى أوربا عن طريق السياح الغربيين الذين يفدون لمشاهدتها. ومن الغرائب 
أن هذه المآثر بناها المسلمون المتوحشون!! وهدمها ولا يزال يهدمها 
هذه الآثار القديمة والقيمة ويعيرها أي اهتمام. ولو رأي المرء قبر 
تيمورلنك (الذي يظنونه خنزيراً وعدواً للحضارة للإنسانية وما إلى ذلك من 
النعوت) ومكتبته الضخمة» لذرفت عيونه دما من الحسرة والأسى. 

يقول الكاتب الروسي الشهير جوكمالدين عن قبر تيمور: «إن الفن 
الذي على قبر تيمورلنك أرقى من مقاييس العلوم الحديثة إلا أنه لا ينظر 
إليه بعين البصيرة والإنصاف» ولا يحلو للناس الحديث إلا عن عيوب 
تيمورلنك». وحتى في أيامنا هذه تجد بين المسلمين صناعا لهذه التحف 
الجميلة. ورغم ظلم وغدر الروس فقد بنى رجل اسمه «أمين جان» مدرسة 
من عشرين غرفة غاية في الجمال مع كونها صغيرة» وزينها كلها 
بالفسيفساء. وإنهم يعملون على إصلاحها من الداخل» ومنظرها الخارجي 
خی وف چ )أنه يهم هو براش ی ا ادو وای حجان أفندى 
ضعيف البنية وأعرج» وليس ثريا ويسعى بكل جهده ليترك أثراً خالداً 
يكون نموذجا لهذا الفن الذي ورثه عن آباته وأجداده. 

وفي سمرقند اليوم أناس مرموقون ونشيطون» حري بأن تكتب 
أسماؤهم بأحرف من ذهب. وسنحتاط في عدم ذكر أسمائهم كيلا يصابوا 
بصواعق الكبرياء. ولابد أن يذكر التاريخ الإسلامي أسماء هؤلاء الرجال. 
وفي سمرقند اليوم مدارس ابتدائية ومتوسطة نظامية افتتحها رجال من أهل 
الحمية وكل واحد منهم يعتبر قدوة لكل تركستان. إن أحد مؤسسي هذه 
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المدارس هو «عبد القادر» أفندي ومرشدها المفتي «محمود خوجة» وهما 
يعتبران من أبطال الأوزبك. 

إن القبب المقامة على القبور في سمرقند تعتبر من الآثار التي وهي 
نموذج للفن المعماري وتسترعي إعجاب المعماريين الحاليين لدرجة أن 
تصميم المسجد الذي بدئ بإنشائه في بترسبورغ اختارته لجنة التحكم على 
الطراز المعمازي السمرقندي بعد أن أعلنت عن مسابقة بين المهندسين 
المعماريين الأوربيين بمكافأة قدرها عشرة آلاف روبل (ألف ومائتي ليرة 
عثمانية) لمن يفوز تصميمه في هذه المسابقة. وسيكون شكل هذا المسجد 
قريبا من شكل ضريح تيمور. والفرق الوحيد بينهما هو أن الضريح عليه 
مئذنة واحدة أما المسجد فصمم على أن يكون له مئذنتان وكما أن ضريح 
تيمور لنك مكسو في داخله وخارجه بالفسيفساء» أما المسجد فسيزين من 
الخارج ويطلى بالدهان من الداخل» والبناء لم يكتمل بعد. 

وفي الوقت الحالي ليس في سمرقند ما هو جدير بالمشاهدة سوى هذه 
الأبنية القديمة. أما الآثار والتحف القديمة فقد نقلها الروس إلى بترسبورغ 
بعد استيلائهم على المدينة. وإن الكتب الإسلامية القديمة والآثار 
المعمارية الجملية الموجودة في مكتبة القيصر ببترسبورغ» كلها جلبت من 
سمرقند» حتى أن «المصحف العثماني» لسيدنا عثمان هب الموجود حاليا 
في مكتبة بترسبورغ جيء به من سمرقند*. إضافة إلى الكتب والمخطوطات 
القديمة. 


* - أعادت السلطات السوفيتية المصحف إلى مكانه فى المسجد فى احتفال رسمى حضره مندوبون 
من الدول الإسلامية» الذين اشتركوا في المؤتمر الإسلامي الكبير الذي عقد بمناسبة مرور آلف 
عام على ولادة الإمام الترمزي. «المترجم» كمال خوجة. 


۲۹ 


المصحف العثماني 


يوجد في مكتبة القيصر ببترسبورغ مصحف قديم يأتي الأجانب 
لمشاهدته والمصحف الشريف هو لعثمان بن عفان #5نه. هكذا اشتهر. وهذا 
المصحف الشريف كان في مسجد الشيخ عبيد الله الأحرار بسمرقند قبل أن 
يستولي الروس على المدينة. والرحلة المرمرية التي كان هذا المصحف 
موضوعا عليها لا يزال موجودا في المسجد حتى الآن» مع أن المصحف 
موجود في بترسبورغ. فعندما احتل الروس سمرقند قام الجنرال المشهور 
«كوفمان» بإرسال هذا المصحف إلى مكتبة بترسبورغ بتاريخ 7 أيلول 
سبتمبر 1879م. وكان الجنرال «مايور أبراموف» قد أخذ المصحف 
الشريف من مسجد أحرار مقابل مائة روبل بناء على فتوى من اثنين من 
علماء المسجد المذكور هما الشيخ عبد الجليل والمفتي ملا معين. وقدماه 
إلى كوفمان.وحسب ما ذكره كل من الشيخ عبد الجليل والمفتي معين فإن 
هذا المصحف جئ به من استنبول قبل أربعمائة عام بجهود الشيخ أحرار. 
ولا تزال أثار دماء عثمان كه موجودة على المصحف.وتقول الروايات أن 
هذا هو نفس المصحف الذي كان يقرأه عثمان حين استشهد» فسال دمه 
على المصحف. وتلقى الناس إلى يومنا هذا الأمر بالقبول. 

إلا أن الكاتب الروسي الشهير «شيبونين» ألف كتابا حول هذا المصحف 
وسماه «كوفجيسكي قرأن». وقد نفى هذا الكاتب أن يكون المصحف في 
مثل هذا القدم. 

ثم أن عثمان هه لما أمر باستنساخ المصحف الموجود لدى السيدة 
حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قال: «ليكن عرض الورق كفتين 
مستريحتين» أما ورق المصحف الموجود في بترسبورغ فلا يقل عن أربع 
كفوف مستريحات. والواقع إن عليه شيء يشبه آثار الدم» إلا أن احتمال 
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كونه آثار دم ليس قطعياً. وخلاصة القول إنه من الأنسب والأقرب أن يقال 
عنه بأنه ليس بالمصحف العثماني. هذا المصحف موجود إلى يومنا هذا في 
متحف القيصر ببترسبورغ وبعض أوراقه ناقصة. وفي إحدى المرات قام 
رجل اسمه «سيبرياكوف» بطبع مائتي نسخة من هذا المصحف بالطبعة 
الحجرية. ووصل سعر بيع النسخة الواحدة إلى مائتي روبل. 


ولاية فرغانة 


غادرت سمرقند إلى ولاية فرغانة» وتجولت في خوقند ونمنكان 
ومرغلان وأنديجان. وكما ذكرت سابقا فإن جميع المدن تضم حيين: حي 
روسي واخر إسلامي. وعدد سكان خوقند خمسة وتسعون ألفاء ثلاثة 
الاف منهم من الروس. ومع ذلك فإن الحي الروسي شديد الترتيب 
والاهتمام» أما الحي الإسلامي فليس في وضع يمكن زيارته. ومن الناحية 
العلمية تأتى خوقند فى الدرجة الثانية بين مدن تركستان بعد بخارى. توجد 
فيا عدا ريج همدي ومن تک الخانية. كما يوجد فيها قصر «خدايار خحان» 
وهو ترذح للكثازالإتاذية التجبيلة# وقد انعد الان فة عشعرية ران 
قبل خمس وثلاثين سنة مقرأ لسلطان مسلم» أما اليوم فهو ثكنة عسكرية 
روسية. هذا القصر الإسلامي الذي كان قبل أربعين أو خمسين عاما معززا 
ومكرماً ومزيناً بالآيات الكريمة من الداخل والخارج يضرخ بلسان 'حاله 
قائلاً: «لقد أهانوني وجعلوني دارا للفاسقين والفجرة. كنت قبل أربعين 
عاماً تسمع في رحابي الذكر والتسبيح والقرآن» واليوم ترتكب كل 
المحرمات في جنباتي» والكلام البذيء ينطلق من أفواه السكارى ملؤه 
شتائم لادبا رالمات لقند ضرت مأوئ: للحت لات 
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هذا الرذائل ترتكب على مرأى ومسمع من الخوقنديين جميعهم. فمن 
حق الخوقندي أن تذرف عيونه دماء إلا أن الإنسان لا يلبث أن يستمرئ 
الهوان. 

وفي خوقند علماء أفاضل» وأدباء وشعراء ؛ وكذلك لاتجد حمية ولا 
همة ولا غيرة ولا وطنية ولا قومية. ولهذا تجد قصر السلطان المسلم وقد 
صار ثكنة للجنود الروس. 

وسكان مرغلان ونمنكان وأوش وجوش وسائر مدن فرغانة من 
الأوزبك. لقد أدى بهم الجهل إلى الوقوع في برائن الأسرء رغم بساطتهم 
وسرعة بديهتهم. 

عاودت الكرة من فرغانة إلى ولاية سيردارياء إلى طاشقند. وأقمت فيها 
مدة اة شر یوما ثم سلكت طرق م کد ارلا آنا يشباق دقان 
وقطعت مسافة آلف كيلومتر على ظهر دابة حتى وصلت مدينة ألما أتا 
بولاية يدي صو. 

إن مجموع المسافات التي قطعتها من موطني في مدينة تارا إلى هذا 
المكان )٥۹۰۰(‏ كيلومتر تقريبا. )٠۳٠١(‏ كيلومتر منها على ظهر الدواب 
والباقي بالقطار. وأكثرية السكان هنا مسلمون. خاصة ولاية سيرداريا 
وفرغانة وسمرقند كل سكانها من المسلمين. وفي السنوات الأخيرة بدأ 
توطين الروس في هذه المناطق» حيث تتدفق أعداد كبيرة من روسيا 
الداخلية إلى تركستان. 

هذه هي عادة روسيا منذ القدم. فإنها إن أرادت السيطرة على بلد من 
البلدان فإنها تسعى قبل كل شيء إلى تذويب ذلك البلد بالعنصر الروسي 
(إذ تمزج شعب ذلك البلد بجنسها لتجعلهما جنساً واحداً. إنها أخطر 
السياسات في السيطرة على أي بلد من البلدان). لذلك فإن الحكومة 
صرفت الملايين من أجل توطين الروس في ولاية يدي صو. ولكن هل 
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يتحفقق التذويب أو لا يتم؟ هذا أمر يستحق التساول: وفي روسيا - في 
ولايات أوفا وقازان ونيجني وغيرها ‏ يعيش التتار مع الروس » وفي كثير 
من المناطق يشكل الروس مجموعات كبيرة» ومع هذا لم يتحقق شيء من 
يزداد تعاظماً. وفي بعض الفترات جعل الروس كلمة التتار تعني الخسة 
والدناءة» واستطاعوا خداع بعض الجهلة من التتار في أن يفهموا أن كلمة 
التتاري تعني المجوسي. لذلك صار بعض المساكين منهم يتحاشون إعلان 
انتمائهم التتري كيلا يظن بأنهم مجوس» ويقولون: «نحن مسلمون ولسنا 
تتار». وحتى يومنا هذا يقول التنار عن اللغة التتارية بأنها لغة المسلمين. 
التذويب في تركستان احتمال بعيد» لأن النصرانية تمنع التذويب. هذه 
والبخاريون وحدهم» بل المالاروس والبيلوروس والايسيت فإنهم لم 
يذوبوا ولن يذوبوا بالرغم من اشتراكهم مع الروس في العرق والدين 
واللغة. لقد قدم الإسلام خدمة عظيمة فى تعریب اليهود 5 الجزيرة 
العربية والدروز والإسماعيليين في سوريا والأقباط في مصرء والأحباش 
والبربر في أفريقياء لدرجة أن هؤلاء نسوا لغتهم وقوميتهم» بل صاروا 
دعاة للقومية العربية. وهكذا فإن الحكم بالعدل والبعد عن عقلية التسلط 


ولاية يدرى صو 


اکا أهالي يدي صو (وهي قازاخستان ‏ السامرائي) هم من القازاق 
الرحل» وقليل منهم قيرغيز» والبقية يدعون «سارت» أي أهل المدنء 
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والبقية من البخاريين والتركستانيين و التتار قدموا من روسيا ويعرفون 
واي 

ولم يكن في السابق في هذه المناطق أحد من الروس» وكان يعرف 
طرف من هذه البلاد الشاسعة بالمشاتي وطرف آخر بالمصائف. والناس 
فيها أحرار في حلهم وترحالهم. ويشتغل القازاق والقرغيز في تربية 
الحيوانات» وأفقر الناس عندهم يمتلك "١-7١‏ من الخيل و٠50-54‏ من 
الغنم. أما الأثرياء فيمتلكون ألفاً أو ألفين إلى خمسة ألاف من الخيل 
وعشرة الاف إلى عشرين ألفاً من الغنم. وأما من لديه مائتان أو ثلاثمائة من 
الخيل فيعتبر من مستوري الحال. هناك فارق بين القازاق والقرغيز في 
الأسماء ولكنهم لا يختلفون في طراز معيشتهم. والقازاق يفوقون القرغيز 
عددا.ففي ولايات يدي صو وسرداريا وتركستان وأورنبورغ وأورال 
وتورغاي وأقمول وسيمي وبولاد وفي أعماق الصين أعداد كبيرة من 
القازاق أما القرغيز فلا تجدهم إلا في ولاية يد صو. والروس يسمون 
جميعهم بالقرغيز. أما فيما بينهم فيفرقون بين القرغيز والقازاق» مؤكدين 
على أنهم ينحدرون من أصول مختلفة. 

يقدر عدد القازاق ب ١٠١-94‏ ملايين تقريبا. ويتميز هؤلاء ظاهرة انهم 
كلهم يتكلمون بلغة واحدة ولهجة واحدة» وليس هناك أي فرق بين 
القازاق في سواحل بحر الخزر وبين القازاق في ما وراء الطاي لا في 
الأخلاق ولا في التعامل ولا في المعيشة ولا في العادات. وإنهم كلهم 
بديني الأجسام ثقيلو الأوزان. 


ع 


الاطعمة 


إن الطعام عند القازاقي هو لحم الخيل والشراب هو القميز - شراب 
حاد يصنع من حليب الفرس» وهو مسكر أحياناء وإذا وجد القازاقى 
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اللحم أكل كثيراً ولم يقنع بالقليل. فإن فقده» بات على الطوى عدة 
أسابيع. وفي الشتاء لا تخلو بيوت الأغنياء من اللحم» وبعض الأغنياء 
يذبحون ما يقرب من عشرين حصاناً استعداداً للشتاء» أما في الصيف فأكل 
اللحم يتوقف على وجود الضيف فإن حضر الضيف ذبحوا له الغنم. وإذا 
نزل عند أحد من أهل القرية ضيف شبع صاحب البيت وشبع أهل القرية 
في ذلك اليوم. وإن لم يجد القازاقي ضيفاً اكتفى تا أكوانا من ال 
وإن لم يجد الشراب ركب دابته وتجول في القرى عله يجد كوب قميزء 
فإن شربه فلا حاجة عنده لأي شئ أخر. وتحمل القازاقي للجوع طويل. 
وقد تمضى عليه أسابيع لا يأكل فيها شيئا. فإذا وجد فلا أقل من أن يأكل 
أقتين أو ثلاث من اللحم”. 


خانات القازاق 


وكان للقازاق قبل خمسين أو ستين عاماً (أي قبل أن يحكمهم الروس) 
خانات وسلاطين وحكومة خاصة بهم. ولا يزال أبناء الخان جهانكير وأبناء 
السلطان كينيسار على قيد الحياة. و«وصادق تور» الذي كان اخر من 
حارب الروس لا يزال حيا يرزق» وهو يقيم في «قرة بولاق» قرب 
جيمكنت بولاية سيردارياء وقد اختار لنفسه حياة الدراويش. 

والأمير جنكيز عبيد الله أحد أبناء جهانكير خان توفى قبل عامين في 
بترسبورغ. أما أخوه الأكبر الأمير أحمد فيقيم بمدينة يالطا في بلاد القرم. 
وفيما عدا هؤلاء» فهناك أسرة من أبناء كينيسار خان تقيم قرب ناحية 
كوكجة داغ بولاية أقمولاء ولا نجد لأحد منهم أي ميل للحكم. 


* الأقة )1٠0(‏ درهم أو (1141) غرام» أما الأوقية الشامية فوزنها )۲٠١(‏ غرام وبعض البلدان 
خاصة في المشرق العربي تخلط بين الأقة والأوقية. 
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تاريخ القازاق 


كان القازاق وكذلك القرغيز من الرحل» لذلك لم يكن بينهم من يقرأ 
أو يكتب» فتاريخهم غير موثق. ومع ذلك فإن الوقائع التاريخية لديهم 
كانت تصاغ شعرا. فالأحداث المهمة يتخيلها الشعراء فينظمونها شعرا يلقى 
فى المجالس فتتلقفها الألسن وتحفظها الأذهان. وكما تسلط الروس على 
القازاق في الوقت الحاضر فقد شهد عهد كاترين الثانية استيلاء تتار روسيا 
على قازاقستان» فنشروا بينهم الإسلام وعلموهم القراءة والكتابة. وحتى 
يومنا هذا تجد التتار في قازاقستان كلها يمتهنون التعليم. ولقد أخبرت أن 
القازاقي إذا امتلك أربعين أو خمسين فرسا وحوالي مائتين من الغنم 
استأجر لعائلته إماما ومعلماء فيقوم هذا الشيخ التتاري (النوغاي) بتعليمهم 
أمور دينهم ويؤمهم في صلاتهم. ولذلك تجد أن الإسلام قد انتشر في 
بادية القازاق كما انتشر التعليم. وهناك بعض الشباب يسجلون الأحداث 
التاريخية من أفواه الناس. 

والقازاق شعب ذكي جداً. وفي عصرنا هذا نجد منهم رجالاً أتموا 
دراستهم في المعاهد الروسية العلياء وانتشر التعليم في كل مكان» كما 
ترسخت عندهم الفكرة الدينية. فمنهم علماء ومشايخ» وتمسكهم بالدين 
جيد» إلا أن الحكومة الروسية فصلت شؤونهم الإدارية عن التتار. كما 
ادعت الحكومة الروسية بأن «القازاق ليسوا مسلمين وإنما جاءهم الإسلام 
بتأثير من التتار» ومنعت بقاء المعلمين التتار في قازاقستان. ومع هذا فإن 
هذا المنع لم يحقق لهم ما أرادواء ولا يزال النوغاي يدخلون قازاقستان 
ويقومون بالتدريس. وكذلك نشأ مدرسون من بين القازاق أنفسهم. لقد 
صحا القازاق وترسخ الإسلام في أعماقهم. ومهما ظلم الروس بعد الآن 
فلن يلقوا من القازاق إلا المقاومة والجلد والقتال إذا اقتضى الأمر. إن 
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عشرة ملايين من القازاق هم مسلمون رغم أنف الروس.وإن هذه المعاملة 
أقلقت إخواننا القازاق كثيرا في فترة من الفترات» ولا تزال الحكومة 
تعاملهم بقسوة وتحاول أن تدس بعض النصارى بينهم ولكن النتيجة 
ستكون في صالح القازاق إن شاء الله. سيدوم هذا الظلم ما بقى الحكم 
الاستبدادي فى روسيا قائماً. ولاشك أن بعض السفهاء والسفلة سيعتنقون 
ا قد أن طلقا رومن رانب ا برا على هذا ا 
طويلاء و سيأتي اليوم الذي ينالون فيه حقوقهم المشروعة» لا محالة في 
ذلك. 

استولى الروس على مزارع القازاق» فانخفضت الثروة الحيوانية 
عندهم.و لكن هذا الوضع مؤقت» ولابد أن يأتي يوم يعود الروس من 
حيث أتوا.لقد جربت الحكومة نظرية التذويب لسنوات طويلة» فلم يعط 
التوطين النتيجة المرجوة. إن «الأروس القازاق» الذين هاجروا من ضفاف 
تون إلى ضفاف نهر ايرتش صاروا كلهم مسلمين (الأروس القازاق هم 
الجنود الفرسان من الروس الذين هاجروا من ضفاف نهر التون واستوطنوا 
في مختلف أنحاء سيبرياء وقد عرفوا بالأروس القازاق لكونهم من 
الفرسان). ولقد أراد الروس أن يجعلوهم روساً إلا أنهم لم يفلحوا بل صار 
هؤلاء من القازاق.واليوم تجد الأروس القازاق الذين استوطنوا بادية 
القازاق قد نسوا طقوسهم الدينية» وصاروا يأكلون لحوم الخيل أكثر من 
القازاق أنفسهم مع أن لحم الخيل حرام في دينهم» وتركوا لغتهم وتعلموا 
لقة القازاق. إنه لتاريخ حي أمام الروس فليعتبرواء» ليس هناك أي احتمال 
في أن يصير المسلم روسيا. 


۳۷ 


ألما آنا (ويرناي) 


مدينة ألما اتا هي عاصمة ولاية يدي صوء ويسميها الروس «ويرناي». 
وكل أهلها مسلمون» وإن وجد بعض النصارى فأكثرهم من رجال الدولة 
والموظفين. والمسلمون هنا اجتمعوا من قبائل تورغاني وتارانجا والنوغاي 
والقرغيز والقازاق والسارات» وكلهم اا ولذلك سماهم الجغرافيون 
«تركستان الصينية» والواقع فإن السكان الأصليين في كاشغر وخوتن 
وأورمجي وألتي شهر ومن جاركند إلى ضفاف نهري توم وأوب في 
سيبيريا جميعهم أتراك. 

وبالرغم من أن مدينة ألما أتا وما حولها هي ملك للمسلمين فإن 
الحكومة تفرض توطين العنصر السلافي القادم من المناطق الداخلية من 
روسيا في كافة مناطق ولاية يدي صو. 

إن قضية الهجرة ليست سهلة» ففي كل عام يهاجر الكثيرون من 
المناطق الداخلية في روسيا إلى سيبيريا و تركستان وولاية يدي صو و بادية 
القازاق إلا اننم اورسك بالمائة منهم يعودون إلى البلاد التي هاجروا 
منها. و إذا عاد نصف الذين جاءت بهم حكومتهم و هم معززون مكرمون 
ودفعت مصاريف هجرتهم» و أعطيت لهم وظائف من قبل حكومتهم وفي 
بلادهم» فليس هناك عيب على المهاجرين التتار إذا عادوا من تركيا إلى 
بلادهم. 

إن سبب تسمية ألما آتا بولاية يدي صو هو عبور سبعة أنهر داخل 
الولاية. إن المحافظات التابعة لولاية يدي صو هي بشباكي ودقماق 
وجاركند وقابال. وكل محافظة هي بمثابة ولاية» ويستقطب فيها القازاق 
والقرغيز الرحل» أي المسلمون. وفي السنوات العشر الأخيرة قدم كثير من 
الروس من المناطق الداخلية» وأعدادهم في تزايد مستمر. 
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إن الحكومة فى هذه البلاد تعامل السارت القازاق معاملة مهيئة لا يمكن 
أن يتصور بشاعتها أي إنسان. و لقد سمعت من مصادر موثوقة في بشباق 
أن أي واحد من الموظفين أو المهاجرين الروس إذا قتل إنسانا من السكان 
الأصليين» فلا يلقى أي جزاء أو عقوبة» وإن مديرا للشرطة قتل رجلا 
ل رت اا ا ا 
جاء القاتل إلى المدينة وأخبر ذوي ى المقتول قائلا : «خذوا أخاكم من 
المكان الفلانى و ادفئوه» لقد قتلته بالرصاص». لقد سمعت قصة استشهاد 
هذا الرجل من أهالى بشباق عدة مرات» كما زرت قبره. 

وهكذا إذا قام النصارى بقتل المسلمين في يدي صو بهذه الطريقة فلا 
شى على الجناة. وقد حدثت عدة حوادث قتل شبيهة بتلك الحادثة» فقتل 
روسي رجلا مسلما في الطريق بين بشباق و دقماق واعترف القاتل بجريمته 
ولكنه لم يلق الجزاء » وهكذا تذهب دماء المسلمين هدرا. 

وفي مقابل ذلك لكر السام E‏ ا ويحظر عليهم 
حمل أي نوع منه دفاعاً عن التفس حتى و لو سكيتاء ويتعرض من کان 
عنده مثل هذا النوع من السلاح للغرامات المالية. أما النصراني فيحق له 
حمل كل أنواع الأسلحة النارية» بل يطلب منه حمل السلاح» ومع ذلك 
فكل الاتهامات توجه للمسلمين. إن الأهالى فى بادية يدي صو كانوا من 
القازاق والقرغيز الرحل» يتنقلون من جبل إلى اخرء وقد ذكرنا سابقا أنهم 
كانوا يعيشون على تربية الحيوانات» إلا أنهم في الأعوام الأخيرة أخذوا 
يتجمعون في قرى تحت ضغط الحكومة» فإذا جاء الربيع رحلوا إلى أماكن 
الرعي. وتعمل الحكومة على منع حياة الترحال و أخذت تطبق المنع فعلا. 
وإن تهجير الروس و اسكانهم في هذه المناطق هو أحد الأسباب التي 
تدعو الحكومة لإتباع هذه السياسة. إن هؤلاء الذين نشئوا على حياة 
الترحال وتطبعوا عليها يعتبر التوطين بالنسبة لهم موتاً. والواقع إن حياة 


۳۹ 


التحضر أجمل من حياة البداوة» هذه حقيقة لا ينكرها أحد» ولكن تغيير 
حياة تعود الناس عليها أمر بالغ الصعوبة. 


توطين القازاق 


إن توطين القازاق سياسة قررها رجال الدولة منذ أكثر من ثلاثين عاما 
واتخذت كافة الاستعدادات لذلك ولازالت تتخذء إلا أن القازاق لم 
يناسبهم الأمر ولا زالوا رافضين له» حتى أن قسما منهم و إن تركوا حياة 
البداوة وسكنوا المدن إلا أنهم مستعدون للعودة إلى حياتهم السابقة إن 
وجدوا الفرصة لها. فالراحة التى يجدها القازاقى فى حياة البداوة يفتقدها 
في حياة الحضر. إن الذي كان يمك أيام البداوة ثمانية أوغشزة آلاك من 
الذوات > لآ عساو Sa o‏ كلها" الآن E‏ اوكفانهانة عل أكثر 
تقدير. ونفس الوضع بالنسبة للغنم. ومن يملك القليل منها فهو معرض 
للجوع الذي يؤدي في النهاية إلى ا ومهما عملت الحكومة وبذلت 
من جهود فلن يصير القازاقي حضريا بالمعنى الكامل» وستستمر البداوة 
فيهم نصف قرن. إنها حياة طبيعية وممتعة جداً ؛ فالترحال أمر طبعي» 
والإنسان يحس بالحاجة إليه بالفطرة. إن خروج الأمم المتمدنة إلى 
المصايف نوع من الترحال» وقد سمته الحضارة تصييفا لكنه في حقيقة 
الأمر ترحال. والكل يرغب به لأنه أمر طبعي. وقضية إسكان القازاق تعني 
تحويلهم من حالة طبعية إلى حالة جبرية» وهذه الشعوب المتنقلة المسكينة 
إذا أجَبّرت على الاستيطان لا تلبث أن تضابة بالسل» فأنت تجد في كل 
بيت عددا من المصابين بهذا المرض و لا يلبثون أن يموتوا. إن مرض 
الس قد امسك بتلابيب القازاق منذ الآنء أما الباشقورت فلا يزالون 
يرحلون» والروس يعرفون ذلك» إلا أن مصلحة الحكومة ليست في 
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البداوة » ولن يرتاح للحكومات بال حتى يستوطن جميع الناس » لأن 
الاه لا سب إلا بالاسعيطان: 


سيمي بولاد (يدي طاش) 


الطريق من ألما اتا إلى سيمي بولاد يمر في مديني قابال وأياجوز 
(سيرجيوبول)» والناس بين هاتين الولايتين كلهم من القازاق الرحل. هناك 
بعض القرى النصرانية لكنها قليلة. كما أن بينهم النوغاي و السارت و 
الدونجانيون الصينيون ولكن يبقى القازاق هم الأكثرية» فهم أهل البلاد 
الأقليق. وسيم بولاد تعنى الأحجار السبعة.ويروي أنه كان في مكان 
هذه المدينة سبعة أحجار» والناس يكتفون بذكر كلمة سيمي. ولا 
يستعملون كلمة الأحجار السبعة. في حين أن سيمي ريجنسكي يسميها 
المسلمون يدي صو (أي المياه السبعة). 

وسكان سيمي بولاد كانوا قبل أربعين أو خمسين عاماً من المسلمين» 
وهم أصلا من النوغاي القادمين من قازان وروسيا الداخلية» وفي حي من 
أحيائها يقيم بعض البخاريين. أما اليوم فالروس يشكلون الأكثريةء 
والمسلمون يلونهم من حيث العدد. 

إن بين المسلمين في هذه البلاد من هم من أصحاب الثروات وبعضهم 
يملك معادن الذهب» أما الأعمال المهمة فتمر عبر النصارى» في حين 
نرى المسلمين يضيعون أموالهم» فبعضهم يضيعها بالتصوف واخرون 
بالسكر والعربدة وبذلك تتتقل الثروة إلى يد الأجانب. 
وا أسفا على هذه المدينة الصغيرة» إنها تحتوى على أكثر من ستمائة 
مصنع كبير من مصانع البيرة» و يقال إن هذه المصانع تعمل ليل نهار 
بالكهرباء والبخار دون توقف. ولا يكاد إنتاجها يكفي لاستهلاك سكان 
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البلد أنفسهم , و لا تصدر قطرة واحدة من بيرة سيمي» بل يستوردون ما 
هذه المصانع خاصة في الأيام المباركة. 

قتعي مقي متو اك ران ع ول برضي لعي أن عق مرخ عاد 
القديمة» حتى إن نساءهم في أيام الصيف الحارة يلبسن جميع أنواع الفراء 
من ثعلب وصامور أو سنجاب ويفتخرون بهاء كما يتزين بطبقات كثيرة من 
الأقراطء و تزدحم أصابعهن بحلقات الخواتم والزينات الأخرى» أما في 
العلم والمعرفة فلا. إنك إن أردت أن ترى مسلمين من عهد بني إسرائيل 
فاو شاك أبدا بالك دهم فى سمي إلا أنه :في السدوانت ,اسمس 
اة رونا ات سيم زد اخ ن علي اداه ا وة فق عن 
ترات 6ا تكتاهدا فى اليد ارس الرؤسية مجاه وإتخدا اما الوم درس قا 
أكثر من أربعين طالب مسلمء وإن هؤلاء السادة هم الذين سيقضون على 

وسيمي بولاد تقع على ضفة نهر أتيش» أرضها خصبة» والحبوب التي 
تنتجها هذه الأرض تصدر إل جميع أا روسيا وإلى بعضص الدول 
الأوربية. كما إن جلود السيريو تلقى رواجا كبيرا في الأسواق الروسية› 
وتجارة هذه الجلود يختص بها تتار سيبيريا. 

إن وضع المسلمين في سيمي بولاد جيد ومستقبلهم مشرق» وعليهم 
أن يصححوا وضعهم الحالي» وأن يبادروا إلى ترك الأخلاق الفاسدة 
وعادة شرت الج نات ,لقب افا كر ا غا جى فسا الى 
والآخرون بدءوا يعتبرون بغيرهم ويفكرون في مستقبلهم. 


۲ 


تارا 


غادرت سيمي بولاد بطريق اليهرة ومررت بکاراکاو وأومسكي حتى 
وصلت إلى تارا موطني الأصلي ومسقط رأسي. وتارا بلدة صغيرة عدد 
سكانها ستة آلاف وعدد بيوت المسلمين قد يصل إلى مائتين أو ثلاثمائة. 

وتارا مدينة موغلة في القدم» كانت في عهد من العهود مركزاً تجاريا 
تنتقل القوافل بينها وبين بخارى عبر قيزيليار وأقمولا وتركستان. 
والمستشرق ياديرينشيف (وهو من أهل تارا) يذكر في معرض بحثه عن 
تتار سيبريا أن تجار تارا كانوا يصلون إلى الهند عبر بلاد العجم. كما يذكر 
في كتابه أن أحد تجار تارا اسمه ابلين أرسلته حكومة موسكو في عام 
1م بمهمة اقتصادية وسياسية إلى بكين. وبسبب هذه المشاركة تقرر 
إعفاء تتار سيبيريا من الخدمة العسكرية وتخفيض عبء الضرائب عليهم 
قليلا. وفي أيامنا هذه تغير الأمر بالنسبة للضرائب بينما بقى ساريا بالنسبة 
للجندية. 

أما الآن فلم تبق لسيبيريا الغربية بشكل عام ولتارا بشكل خاص أية 
أهمية سياسية واقتصادية» بل زالت كليا بسبب وقوعها بعيدا عن الخط 
الحديدي. 

وكان في تارا عدد من القرى المسلمة يصل إلى ثلاثين أو أربعين» أما 
اليوم فالتفكير قائم في هجرة كل سكان هذه القرى إلى تركيا. إذن صلاتنا 
بها ستنتهي بعد الآن» وستبقى ذكرياتنا لبعض الوقت باعتبارها وطنناء 
ذكريات عن رحلاتنا وجولاتنا على امتداد مائتى كيلومتر على أرض 
غطاها بياض الثلج الناصع في لياليها المقمرة وعلى خيولها الجميلة» وعن 
صيدنا داخل غابات الصنوبر الممتدة فى عنان السماء مثل المآذن» وعن 
سفرنا أيام الصيف بالسفن في نهر ايرتيش. 


۳ 


بقيت في تارا التي هي موطني الأصلي حوالي ثلاثة أسابيع ثم غادرتها 
بعد ذلك مع عائلتي إلى قازان مرورا بتوبولسك و تامام و بيرمة» وسأنطلق 
لرحلتي الكبرى من هناء وهدفي من القدوم هو استئجار بيت لإيواء 
أولادي فيه. وطيلة مدة مكوثي قي قازان سعيت لأن أومن ما يحتاجه البيت 
قدر طاقتي وإمكانياتي كت كل مایمن أن" اجه اليب هن 
مفروشات. 

ومن جهة أخرى أخفيت في قلبي خطة لرحلة طويلة» وكنت أقضي 
معظم وقتي في التفكير بأهلي الذين سأتركهم لرعاية الله الرزاق ذي القوة 
المتين» في ديار الغربة هذهء أفكر بحالي حيث اخترت الرحيل إلى ديار 
غربة أخرى بعيدة. 

سيكون سفري طويلاً» استكملنا احتياجات البيت. دفعت إيجار شهر 
واحد. وأمنت نفقات أولادي» إلا أن حاجتي لمبلغ يضعني في أول طريق 
الرحلة يقف عائق أمامي» فقررت الاستدانة» فاستدنت عشرين روبلا من 
أحد أصحابي ) وبادرت بالخروج قبل أن يحدث ما يمنعني من الرحيل. 
وفي ذلك اليوم كانت صحف العاصمة الروسية تتحدث عن لقاء «روال» 
وأن هذا اللقاء سيكون حاسماً في المسألة الشرقية. والواقع لم يكن في 
العالم الإسلامي شيء سوى اليأس. والنتيجة التي سيؤول إليها الانقلاب 
في تركيا مجهولة. أما نحن فكنا بعد تفكير طويل وعميق مقتنعين بأنه 
سيضع حدا للمسألة الشرقية المشئومة. ومع ذلك فقد وضعنا في حسباننا 
أنه لابد وأن يضحي الأبطال العثمانيون بأرواحهم في سبيل هذا الهدف. 
ولذلك تحركت باتجاه الشرق الأقصى» مسترجعا في خاطري طائر السنونو 
الذي نقل الماء بفمه ليطفئ نار نمرود. ولم يكن في خاطري من أحد 
سواي يعرف هذه الرحلة الطويلة التي استولت على قلبي. أما أهلي فيظنون 
أن نهاية رحلتي ستكون في أوفاء أو أومسكي على أبعد تقدير» وصرت 


٤٤ 


أغالب ألم الفراق» أمام صغاري الذين ينظرون إلى عيني بعيون دامعة 
حزينة. 

وفي لحظة مؤثرة وقف ولدي ان منير بقلب حزين كاله أحس 
ببعض ما أخفيه وأراد أن يعطيني النقود التي كانت بيده قاتلا بصوت 
متحشرج : (أبى..) وكادت الدموع تنفر من عيئيه. لم أتمكن من معرفة 
مقدار تلك النقودء فقلت له: «ولدي.. اهتم بأختيك الصغيرتين» ثم فقدت 
القدرة على النطق بكلمة أخرى» أما الصغيرتان فقد رأيتهما تبكيان» ولم 
أعهد فيهما البكاء قبل اليوم. وأخيرا قررت التحرك في اليوم الرابع من شهر 
رمضان المبارك. أعددت ملابس السفر وبعض الحاجيات الأخرى» 
وذهبت ابنتي قدرية لتأتي بالحوذي فنقلوا أمتعتي إلى العربة» كنت أخرج 
من الباب وكأنني الميت الحي والصغيرتان تعانقاني باكيتين. 

وفى لحظة ركوبى العربة جاءت ابنتى قدرية وقالت: «أحتاج لأربعة 
روبلات»» فأخرجت الروبلات العشرين التي كانت هي كل ما عندي من 
أجل الرحلة» وأعطيتها منها أربع روبلات» وركبت العربة قائلا: 
ا الله )» 3 0ك 
مرة لخر أم 0 العربة إلى الس كانت السفينة جاهزة» 
فتحركت بى إلى أوفا. 


0 


من قازان إلى أوفا 
غاد وة اقاان 


التشادفق عق مر أولول :(سيقضر) غاد رت فازا ن او و الت إلى اء 
السفن النهرية ويدعى «بيريستان» وكانت وجهتي أوفا. 

E E دك ول اللكبياة» إلي) راونا كدارم‎ S| 
أحسن الشركات فيها هي شركة «ياكيمسكي» فتوجهت إلى الرصيف حيث‎ 
تقف سفن هذه الشركة» فصعدت السفينة التي كانت على وشك الإقلاعء‎ 
واستقر بي المقام في حجرة من الدرجة الأولى تتسع لشخص واحد. كان‎ 
الوقت متأخرا والأيام أيام رمضان وأقلعت السفينة «امور» التي ركبتها وقت‎ 
آذان المغرب. كنت أحس بأن صافرات الوداع التي انطلقت من السفينة‎ 
تكاد تمزق أحشائي» وكأن السفينة وهي تبتعد عن قازان أحست هي بألم‎ 
| الفراق فتعبر عن هذا الألم بالصراخ والعويل. والواقع فإن الظروف‎ 
لموسمية كانت تثير الشك في عودة هذه السفينة إلى قازان هذا العام» فهي‎ 
تريد بصافراتها المتواصلة أن يحس الناس بأنه الفراق الأبدي. وكنت‎ 
أشاهد الركاب يلوحون بمناديلهم لأصحابهم الذين بقوا على الرصيف»›‎ 
وبعض السيدات يمسحن دموعهن» مما جعلني أستغرق في أفكار شتى.‎ 
كنك أنظر: إلى "مستاحد قاران اوماد نها الف رامع لن حت “روه فادها‎ 
بقلبي الحزين.‎ 


مكانة أئمة المساجد وخدماتهم 
وبينما أنا في هذه الحالة سمعت من عل صوتاً يقرأ الفاتحة. وعند 


قراءته #إهدنا الصراط المستقيم# نظرت وإذا ببضعة أشخاص يصلون 


۹ 


المغرب فلحقت بهم واقتديت بإمامهم. وفور فراغي من الصلاة نزلت إلى 
الأسفل. وجلست للإفطار. ولم أكد أتناول بضع لقيمات حتى طرق 
شخص الباب» قلت: «تفضل» فدخل الباب رجل وقال: 

«كنت أريد.. أن أدعوكم إلى الإفطار في مقصورتي». 

قلت: «تفضل.. لنفطر هنا». 

قال: «طيب» ثم جلسنا إلى المائدة» وأثناء الطعام سألت الضيف عن 
هويته ومن أي بلد» فعرفت منه أنه إمام قرية في ناحية جيستاي بولاية 
قازان. وأنه يعرفني. وبعد قليل من كلام التعاوفم افق فة ال افا 
من الزمان الذي «قل فيه احترام العلماء»» وكثر فساد الخلق بين الناس 
وإلى غير ذلك من الكلام. 

قلت : «هل قل احترام الناس للعلماء» أم قل الاحترام لدى العلماء؟» 

قال: «لقد قل احترام الناس للعلماء» ولم يعد الناس يعيرون اهتماما 


لكلامهم ولم تبق لهم حرمة أو كرامة». 
«ما هو السبب يا ترى؟ هل فكرت في أسباب ذلك؟ و هل يحدث شيء 
دون سبب؟). 


« قديماً كان كلام العلماء يلقى القبول بين الناس» والعالم يُعز ويُحترم» 
فالزكاة والعشر والصدقات كانت وافرة» أما اليوم فيصرف أغنياؤنا 
صدقاتهم وزكواتهم على المدارس» فما عادوا يعطون العلماء شيئا». 
«ياسيد» في السابق كان العلماء يصرفون تلك الأموال التي يأخذونها من 
الأغنياء على المدارس والطلاب وكان هدفهم خدمة الإسلام. كانوا 
يقومون بالوعظ وتقديم النصح في المساجد وبذلك أصبح الدين قائما في 
مثل هذه الأحوال» كما حافظ العلماء على مكانتهم بين الناس. أتعرف كم 
عدد الطلاب الذين تربوا ونشئوا في جيستاي؟ وكم من المدارس الكبيرة 
أنشئت؟ وما الموجود منها الآن؟». 


<۷ 


لم يلزم صاحبنا جانب الإنصاف ليقول صراحة بأنهم يتحملون بعض 
المسؤولية» بل اعترف إلى درجة ما قائلاً: «هكذا أصبح الدهر». 
فلك 17لا تعر Ro.‏ "دار RIS‏ باورا 
أردت الحقيقة فإن العلماء هم الذين أفسدوا الزمان! لقد قدم العلماء حب 
المنصب والرئاسة على الواجب الديني» ولم يعرفوا للنعمة التي بين 
أيديهم قدرهاء فتقلبوا في بحر الغفلة» وسعوا لأن يخلفهم في المقام 
الجهلة من أبنائهم» فلبس الأبناء الجهلة الجبة ووضعوا العمامة وورثوا 
مقام أبائهم العلماءء فأم الناس من ليس له من العلم والمعرفة حظ؛ وصار 
مقام الإمامة والخطابة يورث» فانتقلت إلى الجهلة عن طريق التوارث» 
قضاعت بذلك فر كثرة دون أن يعم الاش “ها نضا واو 
السكوت وأنتم تنظرون» فكم من المصائب ألمت بناء والمصائب تنبع من 
توسيد الأمر إلى غير أهله» وتولى الحمقى وأبناء الحمقى قيادة الناس. 
إنكم لا تفكرون بهؤلاء وتشتكون من الزمان وغير الزمان» لقد تعودتم أن 
تقولوا: انفسي نفسي». فخفض أمامنا رأسه قليلا.ورجع إلى الحق قائلا:«اه 
يا سيد كل ما قلته لي صحيح تماماً. أصلح الله أحوالنا. سامحني فقد 
قعت راك 

ودعني الضيف العزيز وعاد إلى مقصورته. لقد أمضيت بمناسبة الزيارة 
هذه بعض الوقت» فكان فاصلاً بيني وبين ألم الفراق. 

وبعّد' العشاء:انشغلت قليلا بالمطالعة: وبعدها جاء أخد خدم السفينة» 
قال : «يا امكل Lp a‏ 
لقد استغربت هذا العرض من الخدم في هذه السفينة وكلهم نصارى. 
سألته: « ألا تنامون وقت السحور؟» 
الطبعاً سننام» ولكن إذا أمرت بشيء قمنا وأعددنا كل ما يلزمء وأيقظناك 
في حينه. هذا واجبنا». 


۸ 


«أشكرك» وأمتن لك إن أعددت لي قليلاً فخ الشاق وتيك من الطعام». 
فكرت في نفسي وقلت» عفوك يا رب» إن خادم السفينة نصراني» 
يوط ی و ی الطعام» ويستغني عن النوم من أجل بضعة 
دراهم. وبينما كنت مستغرقا بهذه الأفكار إذ بصاحبنا قادم. 

«هلا تفضلت إلى مقصورتنا؟ لنشرب فنجانا من الشاي ونتحدث قليلا». 
قلت: «طيب» وذهبنا سوية إلى مقصورته فى الدرجة الثانية. وأدركت أنه 
a‏ حوانة ST N E‏ راواه اا 
بالحديث. 

قلت: «يا سيد منذ متى تقوم بالإمامة؟». 

«منذ ثمانية عشر عاما». 

«أرجو ألا يفهم كلامي على غير ما أقصدء فخلال السنوات الثماني عشرة 
ماذا قدمت للحي الذي تؤم الناس فيه؟ ما هي خدماتك؟ لقد قدم أهل 
الحي طيلة ثمانية عشر عاما ما يكفي لمعيشتك وللإنفاق على عيالك» على 
كل حال كنت في وضع لم يطلع أحد عليه» ولعلك قضيت أوقاتاً طيبة 
مريحة» فما هي الخدمات التي قدمتها للحي مقابل خدماته» حدثني عن 
المنافع التي جلبتها لهم !». 

«لقد صليت على جنائزهم» وسجلت أبناءهم» وعقدت زواجهم» هذه 


مهمتي». 

«أنا لا أسألك عن الأمور التي قمت بها من أجل مصلحتك.بل أقول ماذا 
عملت من أجل مصالح الناس؟ لنفرض أنه لم يكن في الحي مدرسة 
قبلك» فهل افتتحت مدرسة» أو بذلت النصح لهم في المساجد» أو منعت 
عنهم فساد الأخلاق» أو كان أهل قريتك فقراء فشجعتهم على الكسب 
والارتزاق» فحسنوا أوضاعهم المعيشية؟ حدثني عن مثل هذه 
الخدمات...). 


۹ 


يجب الاعتراف بالحق» حتى الآن لم يحدث شئ من هذا. و لكنك 
أرشدتني. أؤيدك في هذا الرأي بصدق. سأقوم بعد الآن بوعظ الناس في 
المساجد وأحضهم على الكسب والبحث عن الرزق بإذن الله. لقد 
محضتني النصح فجزاك الله خيراء لقد شرحت صدري بكلامك الطيب». 

وهكذا استغرق الحديث مع صاحبنا نصف ساعة. ثم ذهبت إلى 
مقصورتي لآخذ جانبا من الراحة. 


تحارة البيض عند التتار 


بعد ظهيرة يوم السابع عشر من أيلول (سبتمبر) وبينما أنا جالس على 
ظهر السفينة اقترب مني رجل وسلم على وقال إنه يعرفني» فتعارفنا. 
علمت منه أنه من سكان أوفا الأصليين. سألته عن مهنته» فقال: «التجارة». 
«بماذا تتاجر؟ وأين تقوم بالبيع والشراء؟». 
«التجارة الكبرى عندنا هي تجارة البيض. نجمع البيض في ولايات أوفا و 
بيرمة ؛ ونبيعه في بترسبورغ ولندن وبرلين». 
لقد-عجبك :لهذا الأمره تاجر تاري يقل اليضن إل نة رركن ا 
هناك. قلت: "إلى أي حد يرتفع سعر البيض؟». 
«نبدأ بجمع البيض اعتباراً من مطلع شهر أغسطس. نشتري في البداية 
الألف بخمسة عشر روبل (١18قرش)‏ وأخيرا نشتري بأسعار تصل إلى 
عشرين روبل » 
«هل تجدون البيض فى أغسطس؟). 
«السن الجاغوت ج ني أغسطدة. أما بيض الربيع فلا نستطيع إرساله 
إلى أماكن بعيدة» حيث يجف في الطريق. وتجارة البيض وإن كان فيها 
بركة فهي تجارة متعبة». 


كم هي كمية البيض التي يمكن أن تتاجروا بها ؟ أنا لا أتصور أن تكون 
تجارته كبيرة. 

إن شركة روبنسون في لندن تبلغ تجارة البيض عندها ٠١‏ مليون روبل 
سنويا. و هناك شركة في برلين تدفع إيجار سنوياً لمستودع البيض يبلغ 
مانن الت رول ولهذه الشركة عرق فرعا فى ووسيا وتر هده التروع 
بجمع البيض وتصدره إلى برلين. 

إن سلعة بسيطة مثل البيض تصبح مادة لتجارة بمثل هذه الضخامة!!» 
كنت أظن ذلك خيالاً. و الإنسان كلما سمع بمثل هذه الأشياء أزداد تعجبا 
وحيرة. المناخ غير مناسب لذلك لا أستطيع البقاء طويلا على ظهر 
السفينة» لذا أمضي جل وقتي وحيدا في المقصورة للمطالعة. 


أوفا 


مع اذان مغرب يوم الثلاثين من أيلول (سبتمبر) وصلنا أوفا. نزلت في 
ا و شون مركي امول ليلا في الندينة بعس لوقه إن 
جميع أنحائها أضيئت بالكهرباء فصار الليل فيها كالنهار» ولم تعد تشبه 
أوفا التي رأيتها قديماً. لقد أصبحت خلال أربعة عشر عاما مدينة مختلفة 
تمام الاختلاف. وصلت إلى بيت صديقنا أبو السعود أختاموف» بنية قضاء 
الليل عنده. 

وأبو السعود هو عضو سابق في الدوما ورجل خدم أمته في الماضي. 
وهو أول من تخرج من الجامعات الروسية مق نين اة العلناء المسلميق 
اا 


0١ 


المحاكم الشرعية فى روسيا (الإدارات الروحية) 


عدد المحاكم الشرعية في كل روسيا (باستثناء تركستان وقازاقستان) 
أربعة» أحدها وأكبرها المحكمة الشرعية في أوربنبورغ» حيث أوفا هي 
مركزها الإداري. الثانية دوخاوناي أوليفية القرم ومركزها الإداري في أق 
مسجدء أما الثالثة وهي دائرة فتوى ما وراء القفقاس ومركزها الإداري في 
تفليس» وهذه ال ا كي شرعية خاصة بأتباع المذهب الشيعي. 
أما المحاكم الثلاث الأولى فتختص بأهل السنة. فأنا الآن في أوفا مركز 
محكمة شرعية أورنبورغ. 


الكتاتيب 6 المدارس 6 التحارة 


قدمت هذه المدينة في عام ١189م»2‏ وأقمت فيها حينذاك مدة عامين. 
ولم يكن في ذلك الحين من العلماء والقضاة أحد سوى الآخون خير الله 
أفندي.كما لم تكن من المدارس سوى مدرسة صغيرة تأسست بجهود هذا 
الأخونه وغدد «طلابها عترؤق او ثلاثون أف بالسية لجار المسلمين 
فكان هناك اثنان أو ثلاثة» ومع ذلك فلم تكن لهم بيوت أو محلات 
تجارية. وكان هناك مسجد صغير. استيقظت مبكرا واستأجرت عربة وزرت 
الكتاتيب والمدارس. وزرت كل المساجد» فوجدت مدارسها ومساجدها 
جميلة ومرتبة» وقد زودت المساجد بالكهرباء. وما أجمل المسجد ذا 
المئذنتين الذي أقيم في أهم مكان في وسط المدينة. 

وفي كل مدرسة يوجد ما يقرب من ثلاثمائة طالب. وفي زيارتي هذه لم 
تكن الدروس قد بدأت بعد» والطلاب يستعدون لذلك. 


o۲ 


تحدثت مع بعض المعلمين والمدرسين. وسألت عن المناهج الدراسية 
والمواد المقررة. وأطلعت على قوائمهاء فوجدت العلوم الدينية والعربية 
والتفسير والحديث والفلسفة الدينية» كما وجدت الحساب والجبر 
والتاريخ العام وعلم الأحياء والجغرافية والهندسة والفلسفة والكيمياء 
والاقتصاد» وعلمت أن معلميها أكفاء. وخلال إقامتي فيا اننع اكير 
هؤلاء المعلمين. 

والشيء الأهم الذي يستحق التقدير هو الناحية الإدارية لهذه المدارس ؛ 
فهي تدار بهمة أهل المروءة فقط» والمتكفلون بمصاريفها لا يتجاوز 
عددهم أصابع اليد. ليس من واجبنا أن نقدر لأهل المروءة الذين بذلوا 
بسخاء لتكون كلمة الله هي العليا؟ فهم إيمانا بالواجب تجاه دينهم قد 
ریت قرعم أنيد لوا الاك الرويلات ,في كل عام تولك بحن 
المساء. وزرت بعض الأحباب. قابلت سليم كيراي ميرزا ناظر المدرسة 
العلياء وصوفية خانم مديرة مدرسة البنات» وصبري أفندي حسني إمام 
ومدرس المسجد الثالث» وصدر الدين نذيري.وهو من التجار المرموقين 
وكثيرين غيرهم وحصلت على بعض المعلومات. وفي المساء عدت إلى 
المضافة» وأمضيت بعض الوقت بقراءة الصحف. 

وفي صباح اليوم التالي عاودت التجول. لقد صارت أوفا بحق مدينة 
إسلامية. و حيثما رأيت مبنى جميل الشكل وجدته مملوكا لمسلم» وكلما 
رأيت متاجر كبيرة سألت عن أصحابها لوجدتهم مسلمين. إن سوق أوفا 
صار سوقا إسلامية. وجانب المدارس الكبيرة توجد مدارس ابتدائية 
كثيرة» ومدرستان كبيرتان للإناث» ومدرسة صناعية عظيمة. وخلاصة 
الأمر فإن مدينة أوفا بدأت في الأعوام الأخيرة تشهد تطوراً شهرياً لا بل 
ورانا 


or 


ومع ذلك فعلينا ألا ننسى بأن تلك المدارس كلها بنيت بهمة وعزم 
المسلمين فقط كما أن مصاريفها يتكفلها أصحاب الحمية وأهل الإيمان. 
لا نعرف بالضبط عدد المسلمين في مدينة أوفا لكن عددهم في ولاية أوفا 
يبلغ حوالي مليون ومائتي ألف نسمة. 

وفي الأقضية والنواحي والقرى التابعة لأوفا عدد كبير من المدارس 
والكتاتيب» وهناك أماكن كثيرة يزيد عدد طلابها عن ثلاثمائة. 

إنني خلال الثلاثة أيام من وجودي في أوفا هذه المرة رأيت أشياء كثيرة. 
ومن خلال تفكيري» كدت أجزم بأن هذه المدينة ستكون المرجع والسند 
الوحيد لمسلمي روسيا في المستقبل. و لو أن دعم أهل الحمية والهمة 
والعزم من مسلمي هذه المدينة طالت المحكمة الشرعية التي هي مرجع 
مسلمي روسيا لكان مستقبل أوفا أكثر إشراقا وأعظم أملا. إلا أنه من 
المؤسف بأن هذه المحكمة تحولت إلى جسد بلا روح. 


محكمة أوربنورغ الشرعية 


سأقدم إليكم بعض المعلومات عن هذه المحكمة. فكما ذكرت في 
السطور السابقة فإن هذه المحكمة هي المرجع الديني لأكثر من خمسة 
ملايين مسلم» ولاشك أن أهميتها ستكون على هذه الدرجة. وإن هذه 
المعلومات التي سأقدمها تخص الجانب المعنوي من حياة خمسة ملايين 
> الى اوت اع ب ا اا 
كاترين الثانية» و ذلك لأنها كانت تطمع بعد الاستيلاء على القرم أن تطال 
يدها إسطنبول. و توجب على ذلك أن تلجأ إلى الوسيلة الوحيدة لكي 
تضمن الاستقرار في الداخل» وهي عمل شئ يطمئن له مسلمو الداخل. 


o 


فهذه المحكمة وإن كانت دسيسة سياسية وبنيت على فكرة عقيمة» فإنها 
قدمت فيما بعد خدمات للإسلام. 

وبالرغم من أن الصلاحيات المعطاة للمحكمة في ذلك الوقت محددة» 
فإنها صارت مرجعاً للمسلمين» ثم تطورت حتى صارت مركزا يملك قوة 
جمع الشمل. فالمسلمون الذين تفرقوا بعد سقوط الخانيات وصاروا 
يبحثون عن مأوى يلجئون إليه» عندما وجدوا المحكمة الشرعية تمسكوا 
بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولم يقتصر الأمر على التتار بل صار القازاق 
إلى جانبهم في عضوية هذه المحكمة. 

افتتحت المحكمة المذكورة بتكاليف قليلة وعين أعضاء هيئتها الإدارية 
من قبل الحكومة» لأن هدف كاترين في ذلك الوقت هو إحداث أمر 
شكلي تستطيع به التأثير على المسلمين لاستتباب الأمن الداخلي. 

ومع كل هذا فإن المسلمين الذين تربطهم رابطة الدين؛ كانوا يلجئون 
إلى هذه المحكمة لحل أي خلاف يقع بينهم أو لتصدر فتواها حيال أي 
طلب حكومي منهم. 

وفي تلك الفترة لم تكن هناك طرق ميسرة أو سفن أو وسائط نقل 
مريحة و مع ذلك فإن المسلمين في طول البلاد و عرضها لم يتكاسلوا في 
السير شهوراً للحصول على سطر من فتوى يحتاجون إليهاء واعتبروا 
فتاوى هذه المحكمة فرمانا صادرا من أعلى مقام. كما إن التجار التتار 
الذين انتشروا في أنحاء الأرض» كانوا مرتبطين بتلك المحكمة بعلاقة 
دينية. هذه المحكمة الصغيرة تطورت على مر الأيام حتى أصبحت قوة 
معنوية أكثر مما توقع الناس منها وكادت تكون بمثابة وزارة. 

ومما يؤسف له أنه خلال المائة عام من عمر هذه المحكمة الشرعية لم 
يهيئ لها دائما رجال عقلاء يقومون على خدمة مصالح المسلمين كما 


7. 


00 


إن هيئة المحكمة تتبع أسلوب الشورى» وتتشكل من رئيس وثلاثة 
أعضاء على أن ينتخبوا من قبل مسلمي أورنبورغ وقازان. إلا أنه لا مسلمو 
أورنبورغ تمكنوا من انتخاب المفتي (الرئيس) و لا مسلمو قازان استطاعوا 
انتخاب القضاة (الأعضاء) وعلى هذا فإن المحكمة عاشت هذه المدة وهي 
جسد نصف حي» وكان لجهل الروس في أهميتها دور في بقائها إلى يومنا 
هذا وهى تنطق بكلمة التوحيد. وبفضل ذلك استمرت معنوية المسلمين 
الاکن ارقا واا اردتا اتکی ر سوم 
المسلمين في روسيا فها هي المحكمة. 

وقبل تين عاما كان :كل قازاق القادية يتجعون. الملحكمة» «فكانتتزعى 
شؤون أكثر من ٠۲‏ مليون مسلم. ولا أبالغ إن قلت بأنها كانت في مستوى 
حكومة كبيرة. وبعد ذلك حدث الذي حدث» فإهمال رئيس المحكمة 
وأعضائها من جهة وجهل القازاق من جهة أخرى» يضاف إليها الدسائس 
الملعونة من قبل الحكومة أدت في عام 1854م إلى اتهام سبعة ملايين 
مسلم بالكفر والضلال وأنهم ليسوا مسلمين وبالتالي لا تطبق عليهم 
الأحكام الشرعية» فأتيحت الفرصة لكثير من الفسقة في أن يهاجموا الفقه 
الإسلامي» وأخيرا وفقوا في فصل القازاق المساكين عن تلك المحكمة. 
والآن تحاول الحكومة إلغاء المحكمة بهدف تشتيت جمع المسلمين. 

ومنذ خمسين عاما يتبع رجال الحكومة هذه السياسة في الداخل.ومنذ 
أربعين عاما تعين الحكومة لرئاسة المحكمة من لا يعرف أن يقرأ أو يكتب 
شيعا بالتيكية: ود الرتکی؟ الجال یال کک لی کد ايان طاو نت مر 
المدافع عن أراء المحكمة. فإنه لا يعرف ما الدين» ولا الشريعة» ولا 
القراءة ولا الكتابة» ومع ذلك فهو المفتي وهو رئيس المحكمة الشرعية› 
يجلس في مقام الإفتاء منذ أكثر من خمسة وعشرين عاما. 
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وفى فترة من الفترات كنت أحد أعضاء هذه المحكمة المنتخبين» وفى 
فرع عاتن اناس ]واف ساس E‏ ابسن TNE ERE‏ ينا 
الحكومة ودسائسها الخفية قدمت استقالتي» وسافرت إلى اسطنبول» 
وطبعت كتاباً بعنوان «نجم جولبان» بصورة غير رسمية» طبعته في إحدى 
الليالي وبمساعدة أهل الهمة والحمية» بمطبعة محمود بك» أيام الحكم 
الاستبدادي» حيث تتعرض المطابع لغارات الشرطة السرية في الليل 
والنهار» وتمكنت من تهريب نسخ إلى أوديسا ووزعتها بين مسلمي روسيا 
كلها. لقد ذكرت في هذا الكتاب المعلومات الخاصة بالنظام الداخلي 
للمحكمة» و لا أجد حاجة للدخول في التفاصيل» ولكني أريد أن أكرر 
فأقول: إن محكمة أوربنورغ الشرعية بحاجة إلى إصلاحات جذرية من 
أجل ضمان مستقبل المسلمين في روسيا. وينبغي من أجل تحقيق 
الإصلاحات اللازمة أن يتزعم حركة الإصلاح رجال من ذوي الهمةء 
تشبعوا بروح الأمة» وتثقفوا ثقافة عالية» وتحسسوا رأي المجتمع » 
يدعمهم شعب يحب البذل والعطاء. 

وخلال إقامتي في أوفا هذه المرة التقيت بالقاضي عناية الله وهو عضو 
في المحكمة الشرعية منذ عشرين عاما وأجريت معه محادثات مطولة» 
وعرفت منه أن الحكومة لازالت تروج لرأيها في المحكمة المذكورة 
كعهدنا بها سابقاً. ومن الطبيعي أن تعمل الحكومة على تحقيق مصالحهاء 
ولكن على الشعب ألا يتهاون في حماية حقوقه المشروعة. 


الذوات (ميرزا) 


الذوات هنا قسمان؛ قسم درس في المعاهد الروسية العليا وخاصة فى 
المعاهد العسكرية» وشغلوا فى بعض الفترات مناصب كبيرة» وصارت 
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لهم أملاكا واسعة بحكم تلك المناصب في ولايتي أوفا و واتكي. ومن 
أشهرهم وأكبرهم آل توكيلي (توكيلي زادة) وشهرتهم الحالية "توكيلوف". 
ويروي جو كمال الدين أن هؤلاء هم من نسل خانات كرجوم الین 
حكموا سيبيرياء وقد لجئوا إلى الباشتورت في الأورال هربا من تسلط 
اليارماك: 

بقى من هذه لاسي اليوم رجل مسلم واحد. واسمه قوطلوغ محمد 
ميرزا توكيلوف. وهو الآن نائب في الدوما (مجلس النواب) ببترسبورغ. 
وقد التقيت بهذا الرجل عدة مرات. إنه إنسان جميل وطيب لكنه لا يعرف 
أنساب آبائه كما إنه وراء خراب بلاده ولم يستطع حماية ملكه. أما أخوه 
فقد افتتن بامرأة روسية كانت السبب في ارتداده عن الدين. 

وال توكيلوف كانوا قبل ثلاثين عاما من أكبر الأسر الحاكمة في روسيا 
ومكانتهم مرموقة ليس بين المسلمين بل بين الروس والحكومة أيضا. 
ووالد قوطلوغ محمد ميرزا باطور بجهانكير خان أحد خانات الجيش 
الذهبى. وفيما عدا ذلك هناك بعض الذوات من أبناء. كانتون في أوفا 
(كانتون: هم رؤساء قبائل الباشقورت في ولايات أوفا وبيرمة وأرنبورغ 
من أبناء الكانتونات في بعض هذه الولايات ولكن لم تعد لهم أية أهمية) 
وكل هؤلاء درسوا وتخرجوا من معاهد عليا. وهناك أصهار لآل توكيلوف 
من نسل جهانكين خان. وأغلب الذين أتموا دراسات عليا بين مسلمي أوفا 
هم من هذه الاسرة. 

والقسم الآخر يقال لهم ذوات كارجالي» وكلهم من الذين درسوا في 
الأعوام الأخيرة في المراحل الابتدائية والثانوية باللغة الروسية. لقد صاروا 
المحاكم فان رار عر روات أو عشويق على الا كر و يرون 
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بالفخر والاعتزاز لكونهم من الذوات. ولكن في الأعوام الخمسة الأخيرة 
صرنا نرى منهم متخرجين من المعاهد العليا. 


التجارة 


قبل حوالي عشرين عاما لم يكن في أوفا تجار كبار من الروس ومن 
المسلمين على حد سواء. نعم هناك طبقة من أبناء الأسر العريقة التي لها 
من الأملاك والعقارات الشيء الكثيرء ولكنهم لم ياو في 0 
وكانت شوارع المدينة سيئة وموحلة بشكل عام. وفي بعض المواسم 
دق اليقمان اکل عرق »اسوك الاه رومن اف لك لا قدن 
عليه إلا بشق الأنفس. 

ومنذ أقل من عشرين عاماً أي عندما مرت خطوط حديد سيبيريا في 
المدينة» توسع مجال التجارة. وتعتبر أوفا حالياً من أكثر المدن اروس 
تطورا وعمرانا. كما تطورت التجارة كثيرا حيث تجد من التجار المسلمين 
من يعقد الصفقات بالملايين» وكثير منهم مستوردون ومصدرون.وبالرغم 
من أن أكثر سكان المدينة من الروس فإن مكانة المسلمين كبيرة ومستقبلهم 
مشرق. إن المحاصيل الزراعية في ولاية أوفا وفيرة وتجارة الحبوب من 
أعظم التجارات» كما أن تجارة الأخشاب شهدت تطورا كبيراً. والثروة 
الحيوانية ليست بالقليلة. إن الحكومة الروسية تجهز وحدات الفرسان 
العسكرية بأعداد من الدواب تشتريها من ولاية اوفا. وتنتج الولاية كميات 
كبيرة من السمن والعسل السيبيري. وعسل أوفا ذو شهرة كبيرة في روسيا 
ويتميز برائحته الذكية. 

ومادامت السلع التجارية في ولاية أوفا متوفرة بكميات هائلة» والطرق 
- الحديدية والنهرية والزراعية - صالحة للاستخدام فإن التجارة ستشهد 
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تقدما كل يوم. وإذا بدأ التعدين في جبال الأورال فلا شك بأننا سنرى منهم 
أصحاب مئات الملايين. وبعد إقامة ثلاثة أيام في أوفا غادرتها إلى مدينة 
جيلابي وهي بداية خط سيبيريا الكبير» والمسافة بينهما )57١(‏ كيلومتر. 


من أوفا إلى جيلابي 
حديث مع فرنسي حول المسألة الشرقية 


غادرت أوفا إلى محطة القطار وحجزت لنفسى مقعدا في الدرجة 
الثانية. وبعد أن وضعت أمتعتي في مكانها رجوت ا الف كان امان 
مراقبة حاجياتي حتى أذهب إلى حاجة لي وأعود» فلم يرد بشيء بل هز 
زرا موافقا. ذهبت وقضيت حاجتي ثم عدت» فتحرك القطار. قلت 
لرفيقي بالروسية: «شكرا» فأفهمني بأنه لا يعرف الروسية. فقلت: «غراند 
ميرسي» وإذا به مواطن فرنسي. فقال مرحبا: «عفوا». وأضاف يسأل من أنا 
ومن" أي ةولق أيق. وجي ؟ فكان ردي بأنني لا أعرف الفرنسية. فلم 
يتبرم» بل سأل عما إذا كنت تتاريا؟ فكان ردي عليه بالإيجاب بشيء من 
الفرنسية وبشيء من الروسية. ٍ 

أخرج صاحبنا من جيبه دفترا صغيرا. إنه ترجمة باللغتين الفرنسية 
والروسية. وبكلمتين مني بالفرنسية وبضع كلمات منه بالروسية وباستعانته 
بدفتر الترجمة جرى بيننا هذا الحوار: 
كان معو اذ دو روفي وا لجعو نيك لكا ١‏ عست ا كرد 
نقيرا وذلاة. لهالا فض أن مف نه ونا اڭ 
التتار سلالة تركية. والأتراك يهتمون بالنظافة كثيراً. وأظن أن قومك التتار 
لا يهتمون بالنظافة. 


الأتراك العثمانيون يهتمون بالنظافة لأن النظافة من أركان الإسلامء 
لكننا هنا منذ أن تسلط علينا النصارى» صرنا قذرين مثلهم. 
من أين تبدأ الأورال؟ 
هذه هي الأورال» الأورال تلي اوفا. 
]3ن قن سط اة الأورال جيدا لأن الوقت ليل. أين تكون نهايتها؟ 
هل يمكننا مشاهدة جزء منها صباحا؟ 
النهاية تكون عند مياس وفي الصباح سنكون في أجمل مكان في الأورال. 
كنا نظن الأتراك إحدى وسبعين أمة. يبدو عليهم أنهم سيكونون قريبا لقمة 
سائغة يتقاسمها الأوربيون حتى أن الكثيرين يقولون بأنه لن ترتاح الإنسانية 
حتى تنمحي الدولة العثمانية من الوجود. هذه الأفكار شغلت عالم 
الصحافة ردحاً طويلاً. إلا أننا الآن نرى الشباب العثماني على قلب رجل 
واحد. قضوا على الحكم الاستبدادي دول أديريقوا ل دم واحدة» 
ولعبوا دورا لا يمكن تصوره. هنيئاً لهم ! إنها ثورة فريدة!» 
اتراك وان اسعطاعوا"إزاحة عبن التي فلن ستطيعوا إزاحة المشألة 
الشرقية. إن أشد ما يقلق الحكومة العثمانية هو النتيجة التي ستؤول إليها 
المسألة الشرقية». 
«لقد حان وقت دفن المسالة الشرقية». 
«لا يمكن إنهاء المسألة الشرقية إلا بعد إراقة كثير من الدماء». 
«لماذا لم تحدث تغيرات في روسيا؟). 
احدث تغير في روسيا» تشكل المجلس (الدوما) ووضع الدستور». 
«لا لم يحدث شيء من هذا». صاحبنا يريد مزيدا من الحديث» والحديث 
يحتاج لتقلب صفحات القاموس» وهذا يأخذ كثيرا من الوقت. والقاطرات 
عندما تتوقف في المحطات الروسية ١0-١5-1١‏ دقيقة يدق الناقوس 
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ثلاث مرات ثم يتبعها القطار بصافرتين. وعندما سمع رفيقنا الفرنسي ذلك 
ضحك كثيرا. 
قلت: «إن الروس عندنا يحتاطون للأمرء كيلا يبقى أحد على الأرض». 
واستمر صاحبنا في الضحك قائلا:«إن أصحابكم الروس ينامون باستمرار 
وإنهم يوقظونهم بهذا الصخب من النواقيس و الصافرات». 

وصادف فى تلك اللحظة أن أحد الركاب تأخر فى المحطة» فكاد 
ا ا دانم ۰ 

وهكذا استطاع فرنسي وتتاري لا يعرفان لغة بعضهما أن يقلبا الحوار 
إلى تسلية ببضع كلمات يعرفها هذا الفرنسي من اللغة الروسية. ولم يكن 
أحد غيرنا في المقصورة» فلما خيم الليل نام كل واحد منا في مكانه. 

وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم التالي فتح صاحبنا عينيه وقال لي 
مبتسما: «لقد دق الناقوس ثلاث مرات فقم». 

القطار على وشك الدخول فى محطة زالاتاوست» وسيتوقف فى هذه 
المحطة ساعة كاملة. نزلنا مع ا وچب أن شرید الشائ ف الدع 
مكانناء وإذا براكب جدید» إنه شاب ولكن يبدوا عليه أنه ليس روسيا. 
فلما رأى الضيف الجديد حديثنا مع الفرنسي تطوع أن يترجم لنا بلغة ثالثة. 
عرفنا أنه نمساوي يجيد اللغة الروسية. وكنت قد ذكرت سابقا أن رفيقنا 
القديم يعرف أكثر اللغات الأوربية. 

وبدأنا نتكلم بثلاث لغات. قال الفرنسي: 
اهل هناك أعند اد كبيزة مره التتارفى الهدارسس الروسية؟4, 
«واحد فى المليون». ١‏ 
«إنه ا حقا). 
«لا نريد أن نكون روساً ولن نكون. إن مناهج الروس لا تهدف تنشئة 
الرجال بل زيادة عدد الأرثودكس». 
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«هل لكم مدارس كثيرة؟). 
«مدارسنا الإبتدائية كثيرة» وليس بعدها شيء). 
«كم عدد الذين يقرءون ويكتبون منكم؟). 
«خمسون فى المائة.. ستون؟). 
اعظيم» ادغ اروس ا اكؤ قل 11 سهرة ارس 
ثانوية وعليا؟». 
«لن تسمح الحكومة بذلك. ومع هذا فقد افتتحت في السنوات الأخيرة 
عدة مدارس يمكنها سد الحاجة». 
«کم عدد نوابکم في مجلس الدوما؟». 
«ئمانية). 
«إنه لأمر عجيب حقا! مليونان من الناس. ذلك ظلم فاضح». 
وهنا اغتنمت الفرصة فقلت لصاحبنا: «إذا وجدت القوة فلا تسل عن 
الحق. إن شعبكم الفرنسي يعاملون مسلمي الجزائر كالبهائم. يسبون 
دينهم» ويدوسون حقوقهم الإنسانية بالأقدام. فإذا استسيغ مثل هذا الظلم 
لشعب متحضر مثل فرنساء فلا يجوز لنا أن نلوم الروس على أفعالهم». 
وبدأ الامتعاض على وجه صاحبنا» فاستأنفت قائلا: ١ما‏ يسميه 
الأورهوان بالحضارة هو مجرد قناع» أو وسيلة للظلم فلا راحة للضعفاء 
مادام الحكم للقوة». وفي هذه الأثناء وصل القطار إلى جيلابي» فجمعت 
أمتعتي وودعت أصحابي ونزلت من القطار. 
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جيلابي 


« 


عافن شيعه a‏ الكتها يدانه عط نظار سوير نام NEEDS.‏ 
الحديدي القادم من موسكو بالخط الحديدي القادم من بترسبورغ» لذلك 
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فهي في تطور يومي مستمر. ولاشك بأنها ستكون مدينة كبرى في 
المعقيل اله ت 

ومهما قل عدد المسلمين في الوقت الحاضر فلا بد أن يزداد عددهم 
فيما بعد» وهم يتزايدون فعلا. 


وللمسلمين في جيلابي مسجد ومدرسة جميلة ومنتظمة. والمدرسة 
حالياً في المرحلة المتوسطة» ومن الطبيعي أن تفتتح فيها صفوف أعلى 
كلما زاد عدد الطلاب عاما بعد عام. وإن مصاريف المدرسة يتكفلها 
الأخوان ذاكر وإبراهيم أفندي. 


المكتبات 


توجد مكتبة جميلة ملحقة بالمدرسة فيها عدد كبير من الكتب القيمة» 
وصحف عربية وتركية وروسية وفرنسية. إن مؤسسي هذه المكتبة مسلمون 
ولكن أبوابها مفتوحة للروس أيضا. وتظل أبواب المكتبة مفتوحة طيلة 
ساعات النهار وحتى الساعة العاشرة ليلا. ويمضى شباب جيلابي أوقات 
فراغهم ليلاً في هذه المكتبة. والحق أقول إن وجود مثل هذه المؤسسات 
في مثل هذه المدينة الصغيرة أمر يستحق التقدير. 


التجارة 


ورغم أن هذه المدينة صغيرة فإن التجارة فيها نشطة. وبعض تجارها من 
المسلمين وفيهم من يملك رأس مال كبير. 


1٤ 


وأكثر السلع التجارية هنا هي من محاصيل الأورال. ففيها كميات وافرة 
من الحبوب والمعادن. كما إن فيها ورش ومصانع ضخمة. ويتوقع الناس 
أن تكون جيلابي مركزا تجاريا هاما في المستقبل. 

وبعد إقامة ليلة واحدة في جيلابي» ركبت قطار سيبيريا في طريقي إلى 
قيزيل يار (بتروباولوفسكي) وأومسكي وتومسكي. والمسافة إليها )17٠١(‏ 
كم تقريبا. 

قدمت إلى محطة جيلابي التي هي بداية خط سيبيريا الكبير. ولما كانت 
هذه المحطة نقطة انتقال الركاب من قطار إلى أخر في ثلاثة اتجاهات فإن 
عدد الركاب لا حصر له. وهذه المدينة صغيرة كما قلنا وإن كان فيها شيء 
يلفت النظر فذاك القطار الذي يحمل المهجرين إلى سيبيريا. ولا يستطيع 
المرء إلا أن يتوقف عند هذه النقطة ليقول شيئا. 

الواقع إن العربات التي تحمل هؤلاء المهجرين تختلف عن عربات 
الركاب الآخرين. إنه يمكنك أن تشاهد الاف المهجرين ومن النادر أن 
تجد في سيبيريا مكانا يخلو منهم» إلا أن جيلابي محطة رئيسية فلذلك 
تجد العربات التي تحملهم تنتظر أسابيع قبل أن يجئ دورها في السفر. 
وفي هذه الأجواء شديدة البرودة في فصل الشتاء تشاهد أكثر من أربعين 
شخصاً قد حشروا في عربة واحدة» والقاذورات قد وصلت إلى الأذقان. 
هذه الأوضاع يمكن أن تسبب في أنواع لا تحصى من الأوبئة والأمراض. 
خا واج ا عن ولاه اراق وا عق عولض قال 
المهاجر: القد تقرر تهجير مائتين وخمسين ألف إنسان إلى ولاية 
تابولسكي في سيبريا هذا العام. ونحن الآن ثلاثة الاف أسرة. مات منا أكثر 
من مائتين خلال شهر ونحن في الطريق إلى جيلابي. والمرضى بيننا 
كبرو 
«هل أنتم مرتاحون بهذا التهجير؟». 


قال بلسان متهدج: «وهل يرتاح الإنسان لتركه بلده؟ هل يترك الإنسان 
وطنه راضيا؟ ولكن ما العمل» لقد. أجبرتنا الحكومة. إننا ذاهبون ولا 
نعرف إلى أين. والواقع إن نصف المهجرين يعودون إلى مواطنهم الأصلية. 
أنظر! ذاك القطار مليء بالعائدين. «وأشار إلى قطار واقف في المحطة» 
قلت: (إن تابولسك هي بلادناء وهي جميلة جداء وأنا أهلي من هناك 
فسترتاحون حينما تصلون إليها. هل بينكم أغنياء؟». 
«الأغنياء يمكنهم تحسين أحوالهم. أما فقراؤنا فهم كثر». وبينما نحن في 
هذا الحديث إذ بالناقوس يدق. فاضطررت لترك المهاجر وصعدت إلى 
اا بيعت الى كان كان عدددالر كات كتراء لقند كنا و عرية 
واحدة. ١ 1 ٠‏ 
تحرك القطار. كل الركاب من الروس. وواضح من كلامهم أنهم تجار 
والتجار الروس متعصبون دائما وأكثرهم من الجهلة» لذلك كان من 
الأنسب السكوت وشغل الوقت بالقراءة ريثما أصل إلى قيزيل يار. 


سيبيريا 


في البداية أريد هنا أن أقدم بعض المعلومات عن سيبيريا. إن كثيراً من 
الجغرافيين لا يعرف عن تلك البلاد إلا بأنها مناطق باردة جدا. ويضيفون 
إليها معلومة أخرى» وهي أن فيها الغابات والدببة وبعض حيوانات البلاد 
اللالاقة إإذ E‏ را وو 
من الناس» وأي شئ فيها؟ من النادر أن تجد منهم من يهتم بهذه الأمور. 
و سيبيريا في الأصل هي تاتارستان» وطن الأقوام الطورانية» وكانت قديما 
عبارة عن خانيات يحكمها أمراء. وكانت العاصمة هي مدينة ايسكير 
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الواقعة في نقطة التقاء نهر ايرتيش بنهر توبول. وايسكير اليوم أطلال تقبع 
على تلة تبعد عن مدينة توبولسك حوالي اثنى عشر كيلومترا. 


دخول الإسلام في سيبيريا 


قبل الاحتلال الروسي كانت سيبيريا محط القوافل التجارية من بخارى 
وخيوة وأوكرانجة وكذلك من إيران. ومنذ ذلك الوقت المبكر صارت 
لأتراك أسيا الوسطى مكانة تجارية في سيبيرياء فكانوا يعقدون صفقات 
تجارية كبيرة تحت حماية خانات سيبيبريا. 

وفى تلك الفترة وجد خانات سيبيريا في هؤلاء التجار المسلمين 
امان والأمانة في المعاملة فولدت هذه الحالة ميلا نحو الإسلام فجاء 
إلى توبولسك بناء على دعوة كوجام خان في عام ٠١74‏ على ما أظن اثنان 
من المسلمين أحدهما من العلماء والآخر من المشايخ أرسلهما عبد الله 
خان المعروف في بخاري ببد خان. وسلالة كل من العالم والشيخ معروفة 
حاليا في هذه البلاد. وهناك قرية اسمها قرية المشايخ. فبهمة ونشاط هذه 
الرجلين بدأ الإسلام ينتشر في سيبيريا. 

وقد أعطى المؤرخ مولر معلومات واسعة في هذا الباب» كما قدم 
يادرينسوف كثيراً من المعلومات. ويفهم من كتب المؤرخين الأجانب ومن 
الحكايات التي يتناولها الشعب المسلم في سيبيريا أنه ما من شك بأن 
الإسلام دخل إلى هذه البلاد قبل الاحتلال الروسي من جهة بخارى 
وخيوة. واليوم تجد عائلات كثيرة تحمل اسم البخاري في توبولسك 
وتومسك ويزيد عدد هؤلاء عن ألفين أو ثلاثة آلاف» الأمر الذي يؤيد ما 
ذهبنا إليه. 
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ولما تعرضت سيبيريا للاحتلال الروسي عام ۱٥۸۲‏ تم تهجير أعداد 
كبيرة من مسلمي روسيا الداخلية و أورال وأرونبورغ إلى سيبيريا. وجاء 
إليها كثير من العلماء المتطوعين» الأمر الذي أدى إلى زيادة مضطردة في 
أعداد المسلمين» وتشرف الناس بهذا الدين» ليس بالسيف ولا بالمدفع 
بل دخلوا طواعية» حبا بهذا الدين العظيم. واليوم يقدر عدد المسلمين في 
ولاية توبولسك وحدها بحوالي مائة ألف. وكان التتار وهم أهل سيبيريا 
الأصليين يقطنون قبل الاحتلال الروسي في الضفة اليمنى من نهر ايرتيش» 
يقتاتون بما يصطادونه من السمك في أيام الصيف ويصطادون بعض 
الحيوانات المتوحشة مثل الذئاب والثعالب وبعض الحيوانات ذات الفراء 
الثميئة فيبيعون جلودها في بخارى لتجار آسيا الوسطى» ولم يكونوا 
يعرفون في بلدهم سيبيريا أية محاصيل. 

أما اليوم فإن سيبيريا تعتبر قارة داخلة ضمن أراضي روسها الواشعة. 
وتنقسم إلى قسمين غربي وشرقي. فالقسم الغربي من سيبيريا يبدأ من 
مدينة قورغان التي سنتحدث عنها الآن. إن المناطق الممتدة إلى جنوب 
مدينة قورغان وحتى حدود منشوريا تعرف بسيبيريا. وأهم مدنها توبولسك 
والامشك. وار كيلك روعاف اا رش ما فور لسك لول د 
وجدوا أن عدد سكان سيبيريا قليل فوضعوا خطط لاستيطانها وجعلها 
ادن فجعلوها منفى للسجناء. فمن اتهم بجريمة أو مخالفة في روسيا 
الداخلية» بادروا بنفيه إلى سيبيرياء فأصبحت بذلك منطقة للقهرء وإن 
العالم كله يعرف سيبيريا بأنها جحيم روسياء ولا يخطر ببال أحد من 
الناس تصور الرخاء والخصوبة والتجارة في أي من أنحاء سيبيريا. 

وبعد أن أقام المنفيون من روسيا عدة سنوات وبدءوا يستفيدون» لم 


يفكر أكثرهم بصرف النظر عن العودة إلى أوطانهم فحسب» بل دعوا 
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إخوانهم في روسيا الداخلية كي يلتحقوا بهم واتخذوا من سيبيريا وطنا 

قرغا دة فغ عن خط متييريا الكتيوة. متها ندا دود 
سيبريا. وتكاد لا تجد فيها مسلما. تذكرت هذا عندما توقف القطار الذي 
ركبنا فيه من جيلابنسكي في محطة قورغان. 

ستكون رحلتى عبر خط سيبيريا. أردت الحصول على بعض المعلومات 
عن الكت هالت ا اة ا ات اي ات عن كنات 
فيه معلومات خول إنشاء حط سيريا فا حرجت لى كتابا فنقدتها خمسين 
«كابكا» ثمناً للكتاب. (هناك أكشاك خاصة في ااك تنيع :الكت 
والصحف في سائر أنحاء روسيا) 

وبعد مسيرة ثماني عشرة ساعة وصلت إلى قيزيل يار. وكان عدد كبير 
من أصحابي في انتظاري بالمحطة. وبعد التحية والسلام نزلت ضيفاً على 
صديقنا السيد مراديف. ورافقني كثير منهم من المحطة حتى وصلنا إلى 
المنزل. البلد كأنه بلدي والعلماء والأهالي هم إخواني. 


قیزیل يار 


ليست مدينة كبيرة» الأغلبية العظمى من سكانها البالغ عددهم ثلائون 
ألفا هم مسلمون فهي تكاد تكون مدينة إسلامية. 

وقيزيل يار مدينة بنيت من عهد قريب وسكانها ليسوا أصليين بل 
تجمعوا من كافة أنحاء روسياء قدموا من قازان وقاسم خان وبنزة وتامبوف 
وأوفا وسائر الولايات الأخرى» وكونوا مدينة قيزيل يار. وكان القازاق 
الرحل قد استوطنوا في هذه المدينة مع من استوطن. وكانت لغتهم في 
الأساس واحدة مع اختلاف في اللهجات. المسلمون يتجمعون في ستة 
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أحياء ولهم ستة مساجد وست مدارس» و لكن الانتظام في الدراسة لم 
يتحقق حتى الآن إلا في حيين أو ثلاثة. وقد تبين أن أغنياءنا بذلوا جهودا و 
أموالاً لإنشاء المدارس إلا أنهم لم يبذلوا أي جهد لإصلاح العلماء. نعم 
هناك مدارس تطبق طريقة الصوت لكن التعليم فيها ليس بدرجة تفي 
بالغرض. فالتعليم موجود ولكن لا يجوز أن تبقى مدينة مثل قيزيل يار على 
تلك الحالة. 

لقد. .أنشأواعمبان,ضخحمة لهاذة-المداوس:- ووقفوا* لها -أوقافاءليست 
بالقليلة ؛ غير أنهم لا يقدرون على وضع طرق سليمة للتدريس. إن 
أصحاب الخير يفكرون في كيفية صرف أموالهم وفي نفس الوقت يظلون 
ای الا كار العقيمة التي عند المشايخ الجهلة. 

وقيزيل يار من المراكز التجارية في سيبيريا. ومع أن القسم الأعظم من 
التجارة والثروة بيد المسلمين» إلا أن الخطأ الفادح عندهم هو أنهم 
يحرمون هذه المدارس على الطلاب» وهي لم تنشئ إلا بهدف الحفاظ 
غلى لالد 

وكما هو الحال في كافة أنحاء روسيا فإن المسؤولية الكبرى تقع على 
عاتق المشايخ. فالمشايخ لا يفسحون المجال لتعليم وتربية الأطفال 
بالطريقة التي تناسب حال الأمة ووضعهاء بل يستغلون جهل الناس 
ويكسبون دعم بعض الأغنياء ويخدعون أكثر الرجال تحت ستار الدين. 
وبالرغم من أن أبسط الأفراد في الأمة يعرف للعلم قدره وشأنه فإن 
المشايخ لا يزالون يحاولون الخداع. كنت كلما مررت بهذه المدينة أحرض 
ذوي العقول والفهم على خدمة العلم والمعرفة وقد اتفقوا معي في كثير 
من الأحيان ومع هذا فإننا لا نرى نجاحا يمكننا أن نطمئن إليه. 

وأريد أن أضيف هنا بأن الحكومة إلى جانب المشايخ وضعت العراقيل 
الكثيرة و لا تزال أمام انتشار العلم والمعرفة بين مسلمي روسيا. فالشعب 


يستغله الجهلة من المشايخ» وأصحاب المصلحة من المشايخ أداة بيد 
الحكومة والشعب لا يدري عن أحابيل المشايخ شيئا كما يجهل المشايخ 
ما تدبره الحكومة. 

ومع ذلك فإنه توجد ميزة عند مسلمي روسيا نحمد الله عليهاء ألا وهي 
أن الرأي العام ليس حكراً على أحد. فكل إنسان يفكر بالطريقة التي 
تعجبه» ويعبر عن رأيه بالكيفية التي يريدها. إذ يمكن لقروي أو أي فرد 
من أبناء الشعب أن يقول رأيه بين أقرانه بحرية» ليس في الشؤون الداخلية 
بل يستطيع أن يدلي بدلوه في المسألة الشرقية وحتى في مسألة الصليب» 
وترى الأمي منهم يعبر عن فكره بأحسن ما يكون التعبير. فهذه هي 
الجوانب الأساسية والمشرقة لدى مسلمي روسيا. وإذا وجدت فيهم هذه 
الخصال فلا بد أن يأتي يوم يميزون فيه بين الحسن والقبيح» والظلم 
والعدل» ولا يبقى أي شك في إمكانية التمييز بين العلم والجهل» وإن 
القدرزة على التفكير لدی السلميق تقطور بشكل شتاز: 

وستلقى هذه النصائح اذانا صاغية لدى أهل قيزيل يار يوما ما بإذن الله» 
وسيتكاتفون فيما بينهم الأصدقاء و الأعداء و حتى المعلمين و المدرسين 
سيستفيد ون منها. 

والرجل المعتبر والمطاع 5 هذه البلاد هو محمد جان حاجي 
دولتكيلديف. إنه إنسان متدين ونشيط» وأملنا به ألا يستمع لبعض ضعاف 
النفوس» ويسعى إلى أحياء الأوقاف التي أنشأهاء ويعمل على إزالة 
الأحقاد والضغائن القديمة. و لا شئ أخطر ولا أهلك على المسلمين من 
الخلافات و العداوات بينهم ومثل هذه الأمور لا تخفى على أمثال هذا 
الرجل الفاضل. 


الا 


وعدد أهل الهمة والنشاط بين تجار قيزيل يار ليس بالقليل. فإذا تعاون 
حمزة حاجي و عبد اللطيف أفندي وعارف أفندي وغيرهم من أصحاب 
الهمة والحمية في هذا البلد فلا شك أن التوفيق سيكون حليفهم دائما. 


اكه ع 


لا شيء في قيزيل يار يستحق الزيارة› وإن كان هناك من شيء يشد 
النظر فهو المطحنة التى أنشأها تومنيوف وشركاه. والمطحنة ضخمة 
وكبيرة. ومن النادر أن تجد مبنى بهذه الضخامة ليس في سيبيريا فحسب بل 
و في كل روسيا إنها تعمل دائما بالطاقة الكهربائية» و محركاتها على 
أحدث طراز وهي سريعة الحركة والعمل. والمبنى مقاوم للحريق بالرغم 
من عدم احتمال حدوته. وهذه المطحنة هى المنافس الوحيد لكل ما هو 
موجود منها في سيبيريا فهي تنتج أرقى أنواع الدقيق لكل المدن والقرى 


ا 
ووجود مثل هذه المصانع التي تخدم الصالح العام بيد المسلمين لأمر 


التحارة 


وتجارة سيبيريا لا تشبه كثيرا تجارة البلاد الأخرى» وإن السيبيريين 
يمارسون كل أنواع التجارة. ولا تقتصر تجارة أهالي قيزيل يار على المنطقة 
وحدها بل يتعاملون أيضا مع تجار كبار في تركستان الصينية. ولكل تاجر 
منهم وكلاء في تركستان وفي الصين و في خوتن وايلة وقولجا ومنغوليا 
وفي كل مكان. يشتري هؤلاء الوكلاء» الأبقار والعجول والثيران ثم 
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يعملون على تسمينها. وعند حلول موسم الصيف يستأجرون الرعاة الذين 
يرحلون تلك البهائم إلى قيزيل يار خلال ثلاثة شهور. وعندما يحل شهر 
سبتمبر أي فصل الخريف يبدءون في تسمينها. إن بعض الناس يسمنون 
سبعمائة وبعضهم ألفاً أو ألفاً وخمسمائة حتى ألفين من البقر. ويستمر 
التسمين مدة شهر إلى أربعين أو خمسين يوما على أكثر تقدير. وحينما 
يشقد. البره وتنزل: الثلوج يذبحون هذه البهائم. والأغنياء منهم يملكون 
المزارع» فيبيعون لحومها وجلودها وشحومها وحتى الحواشي والقرون. 
إنها من التجارات الكبرى في قيزيل يار. 

كما إن الأغنام والخيول هي من عروض التجارة عندهم. يشترون 
الخيول من سيبيريا ويسوقونها إلى أورنبورغ ويجمعون الأغنام ويرسلونها 
إلى تركستان. وقد عرف عنهم بأنهم يشترون الغنم بعشرة روبلات أو بأقل 
من ذلك في الربيع ويبيعونها في الخريف بأسواق طاشقند وفرغانة بأربعين 
أو خمسين روبل. يعني أنهم يشترون بخمس أو ست مجيديات ويبيعونها 
بخمس وعشرين أو ثلاثين. إن هذه الأغنام تعطي خمسا وثلاثين أو أربعين 
أقة من الدهن على أكثر تقدير. وأقل الأغنام وا ا ور أن 

فمثل هذه التجارات تجدها في قيزيل يار وقد برع فيها المسلمون أكثر 
من غيرهم» فلهم في روسيا مستقبل اقتصادي زاهر. 

وقيزيل يار تعتبر مركز التجارة في سيبيريا منذ القدم. ويقال أنه كانت في 
قيزيل يار إدارة للجمارك لاستيراد البضائع من آسيا الوسطى إلا أنها ألغيت 
بعد ضم بادية كناسير» وهي الآن من ١‏ لولايات الداخلية في روسيا. 

غادرت قيزيل يار إلى اومسكي. والمسافة بين المدينيتن ٠٠٠‏ كم. 
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او «- 

سك "هى«التاعداة العتتكريّة لعش ریا يت ھر کرد فيه أعذاد رة 
من الجنود الروس بصفة دائمة. ففي عام ۱۸۳۸ قررت الحكومة إنشاء 
قاعدة عسكرية لتكون مركزا للقوات الموجودة فى سيبيريا كلها. 

أما تأسيس هذه المدينة ذاتها فيرجع إلى عهد قريب» فقد بنيت في عام 
5 علق شكل فزي 'صغيرة ولم يعد الرس أككا- لتشكتها فا جبڑوا 
قازاق الدون على الهجرة إليها ليكونوا ستارا وحصنا لهم ضد قيزيل يار. 
ولم تكن هناك طرق برية أو سفن نهرية. وكانت مدة الجندية عندهم خمسة 
السكان الأصليين. ومع ذلك فلم تكن في عام ۱۷۸١‏ إلا بلدة صغيرة 
وحولها أرض خلاء وبادية. وعندما يحل فصل الصيف يرحل عنها القرغيز 
ولا يعودون إليها إلا في الشتاء. وفي عام ١875‏ تحولت إلى ولاية ولم 
يكن فيها من المسلمين فى ذلك الوقت إلا الجنود. أما اليوم فان خط 
حديد سيبيريا يمر منها وأصبحت مدينة عامرة. وصادراتها جاوزت عشرة 
ملايين روبل. 


المعابات 


في عهد الكسندر الأول بنت الحكومة في هذه bea E)‏ 
عشر سنوات مضت لم تكن للمسلمين مدرسة ابتدائية واحدة. وقبل خمس 
رات ب المتلمون فا مارو جو ورمن ا ان اکر من 
مائة طالب مسلم. إن مباني المدارس في اومسكي جيدة والدراسة فيها 
منتظمة تنظيما جيدا. وعدد التجار المسلمين في اومسكي ليس بالكثير» 
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ففيها تاجر مسلم واحد من الدرجة الأولى. إن فتح مثل هذه المدارس كان 
بفضل جهود وهمم حفنة قليلة من الرجال داخل هذا المجتمع المسلم. 
وهناك مدرسة إعدادية خاصة بالروس افتتحتها الحكومة» و إعدادية 
غسكرية. كما أن هناك مدرسة تتصيرية:واآخلة لتصيد أبناء قرغيو البادية: 


التحارة 


قلنا بأن اومسكي هي القاعدة العسكرية الرئيسية في سيبيرياء لذلك فإن 
العسكريين يشكلون أكثرية السكان» وعدد الضباط والموظفين كبير. أما 
أطراف المدينة فيسكنها البدو الرحل من القرغيز والقازاق. ولذلك فإن 
الحكومة عينت لهذه المنطقة قائدا عسكريا كبيرا لمراقبتهم والسيطرة 
عليهم. فالجنرال جوبيرناتول قائد له الصلاحيات المطلقة ليحكم المنطقة 
بالحكم العرفي وأحيانا بالحكم العسكري. لذلك فإن الاعتماد على التجارة 
في هذه المنطقة أمر في غاية الصعوبة. ومع هذا فإنك تجد في اومسكي 
تجارا أجانب» وأكثرهم من الدنمارك وبلجيكا. إنهم يشترون الدهن من 
ولاية توبولسكي بسيبيريا ويصدرونه إلى إنجلترا. ويقال أنهم يشترون من 
أسواق أومسكي وحدها كميات من الدهن تقدر بثلاثة ملايين روبل. وقد 
ازدهرت تجارة الدهن في الأعوام الأخيرة بشكل كبير. 


من اومسكي إلى تومسكي بالقطار 
وبعد قضاء يومين في اومسكي انتقلت إلى تومسكي. توجهت إلى 


المحطة لمغادرة اومسكى. وقد جاء لتوديعى و المحطة كل من المولى 
نيازي أفندي إمام اومسكي والسيد سليمانوف. وكعادتي تقدمت إلى كوة 


التذاكر طالباً تذكرة للدرجة الثانية. فلم أجد فيها مكانا فاضطررت لركوب 
الدرجة الأولى إلا أن المبلغ الذي أحمله في جيبي لم يكن يغطي قيمة 
التذكرة. ومن حسن الحظ أن المولى نيازي أفندي كان بجانبي وبذلك 
استطعت الحصول على تذكرة الدرجة الأولى. 

المسافة إلى تومسكي ۸٩۰‏ كم» وقنمة تذكرة الذرجة الأول ١۹‏ برويل 
و8 E‏ عيرق لشي وة خا :فى ٠‏ الدرجة الاو 
والعربات في خط حديد 006 مرتبة ترتيبا جيدا. ا الدرجة الأولى 
بمقصورات مريحة تدعى «كوبي». 
ودعت المولي نيازي أفندي وداعاً حاراً. وتحرك القطار. كان الجو بارداء 
إلا أن نوافذ العربات محكمة» إذ يمكن للمرء أن يضع ثيابه ويجلس 
مرتاحا. 

إن الطريق في خط حديد سيبيريا طويل جداء والمرء إذا طال به 
المكوث في مكان واحد بالعربة ينتابه الضجرء ولابد لكل راكب أن يبحث 
عن إنسان يتعرف عليه ويحادثه. 

قرأت كل الصحف التي اشتريتها من محطة اومسكي حتى الإعلانات. 
ولم يكن من شيء اخر أقوم به. وتلوت بعضا من القران الكريم. وفي 
لحظة لم أدر ما حدث» فتح باب المقصورة المجاورة فجأة. نظت فرايت 
هناك رجلاء في فمه لفافة تبغ إفرنجية يجلس قبالتي تماما. فلما فتح الباب 
قال الجار: عفوا آنا لم أمس الباب لكنه هو الذي تفضل بالانفتاح. 

كنت أفكر في نفسي. من هو جارنا يا ترى؟ ماذا يقرأ وبأية لغة؟ و بينما 
آنا في هذا ا ا بالباب يفتح و يتقدم مني الرجل قائلاً: «إذا قبلت 
أقدم لك لفافة». 

وأخرج عل مرو حت E‏ بكل احترام. قلت: إننا في شهر 
رمضان» نمتنع عن الأكل والشرب نهاراء و إلا لما رفضت ضيافتك. 
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سأل: «من أنت؟ ومن أي قوم؟». 

قلت: اتتاري». 

اجميل جدأء أشكر مثل هذه الصدق. فأنت تركي الأصل. أود أن أعرف 
رأيك في الانقلاب التركي الحالي. وهل تصدق الأخبار التي نقرأ عنها في 
الصحف؟). 

«لم اشتغل بالسياسة. ولا أملك مثل هذه المعلومات. فلا أقدر أن أقول 
شيئاء أعذرني». 

«ألم تزر تركيا؟ ألا تعرف شيئا عما يقال عن الاستبداد لدى الأتراك؟ 
أليس عندك علم بذلك؟». 

«حتى لو عرف المرء ذلك» فلا يمكنه أن يقول في هذه الأمور شيئا إن لم 
تكن لديه معلومات سياسية. إن الأمم التي حرمت من التربية المدرسية إذا 
ادعت العلم بعالم السياسة» أو أن الشعوب المغلوبة على أمرها إذا تصدت 
لمشاكل حيرت دهاقين السياسة في الدول الكبرى» مثلها مثل بائع البيض 
الذي يبدي رأيه فى المجوهرات». 

وكلاقك صتحيم :ولكن أهمية الستالة اة :او بالإحرى :إن إنقلاياً هذا 
لا مثيل له في التاريخ» لا ينحصر الاهتمام به على أمثالك من الرجال 
الذين تربطهم بتركيا مباشرة علاقة الدين والأمة بل يتعداهم إلى أمثالنا 
الذين لا علاقة لهم بالأتراك. فالنصارى هنا (الموجيك) يسألون عن مصير 
البلغار» إخوانهم في الدم والدين» وبالرغم من جهلهم القراءة والكتابة» 
فإنهم كلما ذهبوا إلى مقر الهيئة الاختيارية» سألوا «أليس البلغار والأتراك 
يحاربون بعضهم بعضا؟». ألا تملك مثل شعورهم؟ خاصة وأني أتوقع أن 
تكون أحد الرجال التتار المهمين» أعرف ذلك من ركوبك في الدرجة 
الأولى» وإلى جانبك عدد من الصحف اليومية» بالإضافة إلى أن السلطان 
عبد الحميد كان يقول: إنه خليفة المسلمين جميعا". وعندنا في لودز رجل 
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ترکی» أنه ثري جدا. التقى به فى بعض الأحيان وأتجاذب معه أطراف 
ا وكان يفتخر قائلا: «إن امتنا الإسلامية بلغت أربعمائة مليون»» 
فلا يسعني إلا أن أعجب من البرود الذي ألمسه منك». 

عفوا. يفهم من كلامك بأنك من سكان لودز. وإن صديقك التركي يقيم 
هناك. ولودز لها مكانة هامة في وسط أوربا. ويحتمل أنني لو أقمت في 
لودز لأشتغلت في الأمور السياسية» ولشاركتك في أفكارك» و لكنني 
تتاري من سيبيرياء والبريد يصل إلى بلادنا مرة في كل أسبوع» ويمر 
عشرون يوما قبل أن تصل صحف العاصمة إلينا. وفى هذه الحالة أقول بأنه 
REE LE EE‏ ادي e RE A‏ 
وصولها إلينا. وإننا نسمع عنها بعد وقوعها وتلاشيها. و لا يقتصر الأمر 
على الأمور السريعة العارضة» بل أن أصحاب القرى عندنا سمعوا بخبر 
الحرب مع اليابان بعد وقوعها وانتهائها. 

«إنني أعجب لهذا التنائي فيك» خاصة وأن المسألة التركية اليوم تعني 
المسألة الشرقية» وهي مسألة حياة بالنسبة للمسلمين جميعا. هل الحياة 
والممات عندك سيان؟ إن وضعك هذا يحير كل من كان عنده شی من 
التفكير. من المؤكد أن كلامك هذا غير ما كنت أتوقعه» وهو أغرب في 
حديئك معي» وأراني مضطراً لأن أقول الآنء أرجو ألا تتهمني بأنني 
بوليس سرى. أنا لا أرضى لنفسي مثل هذه الرذيلة. إنني تاجر و إبن تاجر. 
ومع هذا فإن الانقلاب التركي الذي شغل العالم كله والمسلك السيء 
الذي تقوم به الدول الأوربية أقلقني أيضا. ومن المؤكد بأنني لا أشك في 
اهتمامك بهذه القضية أكثر مني. 

هناك أمرأ يحيرني بل يحير كل الناس» ألا وهو الخوارق التي تظهر على يد 
الأمة الشرقية. فقضاء الانقلاب على الاستبداد دون إراقة قطرة دم واحدة» 
ودون إفساح المجال لإزعاج إنسان واحد ليس بالأمر اليسير. إن قيام حفنة 
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من الرجال ضد قوة تمتد جذورها إلى ثلاثين سنة خلت» وتحقيقهم 
الانقلاب لأمر خارق للعادة. ومن جهة أخرى نرى الاضطرابات فى أرض 
العجم ماخر تدمقةا سين طلويلة.+ اللتقيقة آنه هة الات ٠لا‏ تزه إلا فق 
الأمم الشرقية. وليس بإمكان أمة أن تثبت وهي في بحور من الدماء. لقد 
تقراف رسيا اوضر را لتمرضن 1 تة رفا رأوا قرات المتكومة 
اختاروا 5 السكوت». 

قلت: «لا يمكنني موافقتك على هذا الرأي في هاتين المسألتين. إن تحقيق 
الانقلاب التركي بمثل هذا الوقت القصير ليس بسبب من الأتراك أنفسهم» 
بل ساعدهم على ذلك لقاء «روال»» فمذكرة روسيا وإنجلترا بشكل خاص 
أجيننا السلطان عبد الجا أنه نكري لها لتر قينا أن اللجنة أصبحف 
یوی کو عرف مااي حكن قا روا ر اوو ملكو 
اشن الأوريظ الا يتغهر: 

«أما ديار العجم؛ فقد غرقت في بحر من الدماء نتيجة لسياسة روسيا 
وإنجلترا. ولو لم يكن لاهيف هناك» لما كان المجال مفتوحا لمثل هذه 
الأعمال الوحشية». 

قال الجار بلهجة لا تخلو من الانتقاد: «كنت : تقول بأنه لا رغبة لديك في 
الاشتغال بالسياسة. وأراك الآن تظهر بأنك تملك وجهة نظر خاصة في 
الموضوع ! إنني أنظر إلى المسألة التركية نظرتي إلى المسألة الشرقيةء 
لذلك فلن تستطيع تركيا أن تحافظ على مكانتها ما لم تنتصر في حرب 
تخوضها عاجلا أم اجلا». 

«لقد انتصرت في حربها الأخيرة ضد اليونان. إلا أنهم لن يسمحوا لها 
بالحفاظ على مكانتها. فإذا أرادت تركيا أن تثبت وجودها أمام أوربا حقيقة 
فسينشب الصراع بين الهلال والصليب». 

فقهقه جاري قائلا: «حضارة القرن العشرين!» 
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«المسلمون متوحشون. فقد يسيرون الجيوش ضد الصليب. ولكن 
الأوربيون لن يصلوا إلى هذا الحد على ما أظن». 
«إذا أمعنا النظر في خطابات كاماروفسكي في اجتماعات أعضاء حزب 
أكتوبر في الثالث من شهر أكتوبر بموسكوء لوجدناه ‏ وأن لم يدع لحمل 
السلاح ‏ يتجه نحو حرب صليبية فكرية» كل شيء يمكن توقعه من 
حضارة القرن العشرين». وفي هذه الأثناء وصل القطار إلى المحطة. 
نظرت» فإذا هي محطة جاوليم كان الوقت قريبا من المغرب. أخذت قليلا 
من الماء لصنع الشاي. وأما جاري فقد نزل لتناول الطعام. 

تحرك القطار من جاولين حينما جلست لتناول الإفطار. وفى هذه الأثناء 
عاد الجار» فقلت له مازحا: «تفضل. أقدم لك كوبا من الشاي إذا رغبت» 
ودفع جارنا الفضول هذه المرة لأن يحول الحديث من السياسة إلى الدين» 
قال: «لا أدري لما كلف الله الناس بالتكاليف الشاقة؟ أي نوع عندكم هذا 
الصيام» أي المأكولات ممنوعة؟». 
«أنا لست فيلسوفاء فلا أستطيع أن أشرح حكمته كاملة. الصيام عندنا من 
الفجر الصادق إلى الغروب» لا يؤكل فيه أي شيء». 
قال مندهشا: «أنا لا أعرف عن الإسلام شيئا. وإن أردت الحقيقة فإني لا 
أعرف النصرانية أيضا ! ثم أن الطريق طويل و علينا أن نمضي الوقت. هلا 
زودتني ببعض المعلومات عن الإسلام؟). 
(طبعاء طبعاء بمقدار علمي به). 
«كنت معتنقا المذهب اللوثري أما اليوم فإني من أتباع المذهب 
الكاثوليكى») 
«لماذا فو مذهبك؟». 
«أنا أيضا لا أعرف لماذا غيرت. عانيت من مشكلة الزواج» لا أعرف كيف 
أقنعني القسيس» والواقع لم يكن لذلك أهمية لدى! هذا ما حدث». 


«ألا تجد أن هناك مسألة هامة تكون سببا في تفضيل مذهب على اخر» 
«نعم كانت مسألة مهمة أيام شبابي» وليس الآن. أريد الاستفادة منك. 
أرجو أن تشرح لي ما يجب أن يفعله المرء ء کي يضير تس لماه إنتي الآن 
كاثوليكي» فإذا أردت الدخول في الإسلام فإلى من أذهب؟ وما هي 
الإجراءات التى سيتخذها من أذهب إليه؟». 

اليس ف الإسلام غفا من ذهب إل الاعات رغه وجدائية .بو إن الذي 
يريد أن يعتنق الإسلام عليه أن يتصور وجود خالق للكون. وبعد إثبات 
صفة الوحدانية لذلك الخالق» يتعين التصديق بالحاجة إلى نبي» ولا شيء 
بعد ذلك. فلا واسطة بين الرب وعبده إلا النبي. وذلك لتبيلغ الأحكام 
فحسب. ولا حاجة لواسطة بعد النبي. فمن آمن بقلبه بوجود إله واحد 
واعترف بالأنبياء ومنهم النبي محمد عليه السلام» فذلك يكفيه لأن يكون 
مسلما عندنا». 

ااكم امرأة عليه أن يتزوج؟» 

«أظن بأنك تحاول السخرية. ليس لك الحق بأن تهزأ بي وبديني». 

«أرجو منك العفوء لا أريد السخرية أبدا. ولماذا السخرية. إنني أرغب 
التعلم بكل احترام». ٠‏ 

«لم يتعرض الإسلام لحرية أي إنسان. قضية المرأة بالنسبة للإنسان هي 
قضية حياة. لا قضية دين. إلا أن حقوق المرأة عند العرب قبل الإسلام 
كانت ممتهنة بكليتها. فالرجل منهم كان يتزوج من يشاء من النساء بلا 
حدود. فله أن يتزوج مئات النساءء فجاء الإسلام وحدد التعدد» وحرم 
الزواج بأكثر من أربعة. إلا أنه لم يجبر الناس على الزواج بأربعة. فإن تزوج 
بأربعة فجائز وشرط لهذا الجواز العدل وأحكم هذا الشرط بالآية الكريمة:" 
وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة». 
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«ومع ذلك فقضية المرأة قضية هامة. يجب إعطاء المرأة حق العمل فقد 
يتوفى عنها زوجهاء فيجب التسهيل عليها بإمكانية عملها لكسب قوتها عند 
الحاجة». 
«عفوا إننا نتكلم عن الدين وليس العادة. إنك تريد أن تتكلم عن العادة. 
والعادة عند أكثر أمم الشرق كما تقول». 
«ويجب أن يكون للدين أثر في ذلك. في تركستان لا يعيرون للنساء أي 
بال. إنهن محرومات من الأحاسيس البشرية. أظن بأنهن يتعرضن للعدوان 
باسم الدين». 
«هذا ممكن. لكنك غيرت أصل الموضوع قليلا. فحقوق المرأة شيء 
والعادات شيء أخير. فنساؤكم اليوم لهن الحرية المطلقة. إنهن يتساوين 
مع الرجال في كافة المعاملات» إلا أن المساواة في الحقوق معهم أمر 
آخر. حتى الآن لم نر بين نساء أوربا جنرالا أو دبلوماسية» وحصتهن في 
الميراث واحد من سبعة. أما في الإسلام فلها نصف ما للرجل» أيهما أكثر 
عدالة يا ترى؟). 
وبينما نحن نتابع الحديث جاءتنا سيدتان. فصارتا تستمعان للحديث إلى 
جانب الجار. تابعت حديثى فقلت: 
«ليس من الدفاع عن ا أن نجعل النساء سافرات كي نستغل ضعفهن. 
فإذا كان الدفاع عن الحقوق يعني خداع النساء بستار الحضارة والإنسانية 
واستخدامهن لإشباع الغرائز والشهوات» فالإسلام لا يسمح لمثل ذلك». 
وشاركت إحدى السيدتين في الحديث قائلة": لا يستطيع الضعيف أن 
يحمي نفسه من القوي في أي وقت من الأوقات. أشاركك الرأي في هذا 
الموضوع. لقد مررت بتجارب كثيرة. في النصرانية رفعت السواتر عن 
المرأة و ديست حقوقها تحت الأقدام. والحقيقة أن الرجال لا يتزوجوننا 
بل يتزوجون أموالنا. فقبل الزواج يسألون اباءنا بكل صفاقة: «كم من 
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الجهاز ستعطيني إن تزوجت بنتك؟ والبنات اللواتي لا يملكن جهازا 
يحرمن من الزواج. 
وقالت سيدة أخرى: إن مسألة حجاب المرأة في الإسلام» في غاية 
الصعوبة بالنسبة لنا. ومع ذلك فإن معيشتهن في البيوت أحسن حالا. إننا 
نجاور أناسا مسلمين نختلط بهم ونحادثهم. فالنساء عندهم يعملون كل 
شيء في البيت. لهن مطلق الحرية» وعليهن فقط ألا يختلطن بالرجال. 
وهن راضيات بحالهن. لا يشتكين من أي شيء. أما عندنا فلا يمكن ذلك 
لقن وود تا على الخو فة 
قلت: كل أمة تستحسن ما تعودته. لقد كان كلامنا مع هذا الجار في 
الدين» والآن لننه الحديث. 
فأجاب قائلا: تابع الحديث. ونحن أيضا نريد أن ننتفع بما تحدث. 

هناك الدين» وهناك أفعال كثيرة تتم باسم الدين. يجب على المرء أن 
يفرق بينها. فمثلا عندكم في النصرانية أن القسيس يعفو عن الخطايا. إنه 
أمر ثقيل على الإنسان. إذ عليه أن يعترف بلسانه أمام القسيس بما أرتكبه 
من خطايا ومحرمات. فلو كان مرتكب الخطيئة ابن القسيس أو بنته أو 
زوجته» كيف يعترفون. فهل تتصورون أمرا أشد وطأة على المرء من هذا. 
قالت إحداهن: إنه في غاية البشاعة . وقالت أخرى: أنا لم أؤمن بهذا 
قط.إنه من بدع القساوسة. وقال جارنا وليس من أحد يصدقه. 
قلت: طالما أن هذا الأمر من مقتضيات الدين» فلا يكون المرء نصرانيا 
حتى يؤمن به. 

وفي هذا الأثناء م إلى جمعنا اخرون» واشتركوا في الحديث. 
وهكذا تحول الأمر إلى مؤتمر عالمي فلم تسعنا المقصورة فخرجنا إلى 
الدهليز. 
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ثم تطرق الحديث إلى الدوماء وبرزت مسألة القومية. وعندما صرنا في 
موضوع مستقبل الأمة عرفنا هوية كل واحد وقوميته التي ينتسب إليها. 
عرفت أن في عربتنا أربعة من الليه» ويهوديان» ونمساويان» وتتاري» 
وسيدة مالا روسية » وثلااث نساء روسيات» واستونكى » وبنت فرنسية. 
وكل واحد منهم شديد الارتباط بأمته بحيث يتمنى أن ينحصر الخير كله 
بأمته وحدها دون غيرها. 

وبينما كان الحديث فى مسألة القومية يدور حول هذه الفكرة عاد 
الكلام إلى موضوع الدين مرة أخرى. وتلاشت الفوارق بينهم وبقيت أنا 
وحدي. فقد أظهر اليهوديان محبتهما لليهودية. وأغلب الاحتمال أنني 
كنت الوحيد الذي لم يصل إلى المستوى الجامعي من بين أصحابنا. كان 
هذا واضحا من كلامهم. كما ظهر واضحا من كلامهم عدم وجود صلة 
شخصية قوية بالدين.إلا أنهم لم يترددوا أبدا في دفاعهم باسم الدين» كما 
بذلوا غاية الجهد في تقديس أديانهم. 
الغلفك ١‏ وبعد: .أن قررة ”ايان التغليك: لآ يمك فر ل عقلا قلت ب العليف 
نوع من المسائل التي لا يمكن قبولها عقلا. فيقال بأن الله ثلاثة وواحد و لا 
يمكن فصل أحدهم عن الآخرء وفي تلك الحالة فإن اليهود حينما قتلوا 
عيسى ينبغي أن يموت ثلاثتهم جميعاء لأنكم تقولون بعدم التفريق بينهم ؛ 
ثم أحياهم بعد ذلك؟ لقد ظهرت الحاجة إلى إله رابع. 

وفى هذا الأثناء وصل القطار إلى محطة أوب. ونزل الجميع لتناول 
الطعام. وانقطع الحديث» وكان الوقت متأخراً. حيث أعددت فراشي 
ونمت. وجاء جاري وألقى ببعض النكات وضحكناء ثم اعتذرت منه 
واستسلمت للنوم. وعندما استيقظت في الصباح الباكر وجدت أن جارنا قد 
سبقني » وهو يتحرك يمنة ويسرة. قلت: " ماذا رأيت في المنام يا جاري؟" 


4 


تقد رابك رؤيا عة عدا جه و اتشفظه كر 
خير أن شاء الله!. 

لا أعلم نسبة الخير فيها. رأيت نفسي في حفلة غنائية. كل المدعوين 
كانوا في مأتم. ومن بين هؤلاء واحد يلبس عمامة ويدخن لفافة تبغ. 
وكانت أدخنة عظيمة تنطلق من لفافته بحيث تغطى وجوه الحاضرين 

إا اا عمال تليق برعا للقن لك :ولو :قال غبرك مثل هذا 
اكت نت كيرا ولعلك اظن انك إن قلت مل هذا لحاولت تأويله 
وإقناعك به. لا مكان للمآتم في ديننا. مثل هذه الرؤى تعرف عندنا 
بالخيال. 

أنا أنقل لك ما رأيت والحق أقول فإني خفت كثيراًء فرؤية المآتم عندنا 
نحن الروس سيئة جدا. 

وبينما كنا نضحك سوية قدم علينا مسافر جديد. وسألني: "هل أجد لي 
مکانا هنا"؟ قلت: تفضل المكان موجود. 

كان واضحا أن الجار الجديد هو من أمة شرقية. لكنه من غير الواضح 
و أن لانتو ناشين اق 
قال: أنا من الياقوت. 
قلت: حسن. أنا لا أعرف أحدا من الياقوت. أرجو أن نتعرف ببعضناء 
اسمي عبد الرشيد. أنني تتاري. 
قال: وأنا ياقوت» ونيتيم ميخايلوف. 


استغربت كثيراً. قلت: إنها كنية روسية خالصة. 
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ميخايلوف: إن قومنا الياقوت صاروا من الروس» والآن لن تجد ياقوتاً 
واحداً لم يعتنق الأرئوذكسية. وأنا صرت ميخايلوف شتت أم أبيت. 
كلبق : اللزووس اغد م فون أعينق ا لارو د كسنة غتروا اسمه. لكنهم لا 
يغيرون كنيته. 

إن قومنا الياقوت لا كنية أصلية لديهم. كل واحد منا ينادي باسمه؟ فلما 
جعلونا أرئوذكساء ألحقوا بكل واحد متا ذيلاً! فهذا الذيل الذي تراه ليس 
منا بل هدية من الروس. 
هل يحس الذي قبلوا الأرثوذكسية بالارتياح؟. 
لو عرفوا ما هي الأرئوذكسية» فقد يرتاحون. لكنك لا تجد فينا واحداً 
يعرف الأرثوذكسية ويفهمها. ففي إحدى المرات جاء قسيس يرافقه شرطي 
وقال: «هذا الدين وهذا الشرطي» وعندها اعتقنوا الأرثوذكسية. وقديماً 
كان معتنقوا الأرثوذكسية من المنبوذين. ولكن بدأت الحكومة فيما بعد 
لسع على ر م لاقع تشقان 0 لمق برد 
كسس لای من ايكون ارد کا “وهال ااا که خاضة لمن ن 
الأرثوذكسية» وهم يلقون الاحترام. فكل الياقوت الآن هم من 
الأرثوذكس. كما أن الشامانية باقية فيهم بصورة غير رسمية. 

ومهما كان الياقوت صادقين في اعتناقهم الأرثوذكسية ومهما تعصبوا 
لها فإنهم لن ينسلخوا عن الشامانية انسلاخاً نهائياً. فإذا شعروا بأي ضيق 
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بادروا بالرجوع إلى الشامانية. وألقوا أصنام القساوسة الروس» وطلبوا 
العون من اليالباق توس. 

هلا زودتني ببعض المعلومات عن الشامانية» ماذا تعني الشامانية؟ ما 
هو الشامان؟ وما هو اليالباق توس؟. 

اا عدا فرقة من فرق الود وا لاما ركس مدقا و الان 
توس الهتنا المقدسة. نتوسل بها ونقدم لها القرابين عند اللزوم. 

يقضي المذهب البوذي بعدم جواز قتل كل ذي روح. فكيف تذبحون 
القرابين؟ هلا أوضحت لي ذلك؟ 

لا يجوز قتل كل ذي روح. هذا صحيح إذا كان القتل من أجل الطعام 
ولكن الأمر يختلف إذا كان فداء. والقربان فداء. ومع ذلك فقد تعرض 
المذهب: البوذي لكثير من التغبير. فاللامات منعوا القرابين: لكن-البشاعات 
التي عندهم تفوق بشاعاتنا كثيرا. فلو دخلت معبدهم لرأيت العجب 
ويعتبرون ذلك معبودا في مذهبهم ودينهم. 

هلا شرحت لي بعضاً من تلك البشاعات؟ 
لاء لن أستطيع أن أقولها. أتحرج من ذكرها أمام النساء. 
وكانت إحدى النساء من جيران القطار تستمع لحديثنا. 

هناك أمور كثيرة لا يمكن الحديث عنها بحضور النساء. ولكن هل يعقل 
انكر إنيا وراك 


هناك أمور كثيرة تجهلها يا سيدي» هناك العجب العجاب. 
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أمور كثيرة؟(ووجهت كلامي آل النوأة: فان كاز د بقائك تهنا ولكنك 
ستحرمينا من الفائدة فهبت المرأة واقفة وقالت: لم أدر أن هناك الهة 
تخشى النساء ثم انصرفت. ولم تنفعها تكرار رجائنا بالجلوس. 
قلت للجار الجديد: لقد انصرفت السيدة. فهلا زودتنا بالمعلومات عن 
الهة اللاما؟ 

صورة العلاقة الجنسية بين الزوج والزوجة» إن لها مكانة مقدسة في 
معابدهم. إنهم يعبدونها ويقدسونها ولا يمكن الإفصاح عن كل المهازل 
في مذهب بوذاء وهم يخفونها عن الناس. ويرفضون استقبال الناس الذين 
لا يعتنقون مذهبهم في ذلك المكان. 

أما جارنا القديم فكان تعليقه غريباً حيث قال:"إن أردتم الحق فهذا 
المذهب يوافق المسنين. 
سألت: يا سيد ميخايلوف» هل في الياقوت رجال أتموا الدراسات العليا؟ 
غك الذين اتترا الذرافات الاير جد لو مركا د لكو ووا كرتف 
لدينا مدارس وطنية. وكل المدارس المفتوحة إنما كانت بهمة المنصرين. 
أما أهدافهم من فتحها فمعروفة. فالتعليم عندنا حاصل من غير مدارس. 
ولم تعد الآن حاجة لفتح المدارس. 

حدثني عن الأرض عندكم. هل عندكم أراض تملكونها؟ وكم من 
الأرض تصيب الفرد الواحد؟ 
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كل الأراضى الى عددنا مستنقعات + والأراقئ المشحة قليلة. وقد :وقد 
إلينا كثير من المهجرين ولا زالوا يفدون من روسيا الداخلية. وسنحتاج 
مستقبلاً إلى أراض كثيرة لا نشعر بالحاجة إليها حالياً. 

وفي هذه الأثناء جاء المفتش وجمع التذاكر» وأبلغ ركاب تومسكي بأن 
عليهم مواصلة رحلتهم في قطار اخر في المحطة القادمة. فجمعنا أمتعتناء 
ولم يعد لدينا متسع من الوقت لمزيد من الحديث. 

قال جارنا الياقوتي: أنا أعرفك منذ أمد طويل. قرأت عنك بعض 
المقالات. إني أشاركك الرأي» فكل العناصر غير الروسية محكوم عليها 
بالموت. هذه هي سياسة روسيا الداخلية. ثم إن الياقوت و البورات يموتون 
حقيقة» ونسلهم مصيره الفساد. والواقع إن كل الأجيال المستعبدة في 
سيبيريا في طريقها إلى الفساد و لكن الياقوت صاروا أقرب إليه وأسرع من 

هلا ذكرت لى أسباب هذا الإنحطاط؟ 

أ اا ارات کن قري امون لأن حتت الي زد يعد 
الاحتلال الروسي بشكل كبير. 

لقد كان» ولكن الخمر المحلي يصنع عندنا من الحليب» فلم يكن له 
ضرر ظاهر. أما اليوم فيصنع من الكحول الخالص. لقد وقعنا بهذه الخمور 
قن كاله المبعاوسة: 
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وصل القطار إلى محطة تايغاء وعلينا تغيير القطارء فأسفنا على انقطاع 
اھا ا ا 

ومحطة تايغا عظيمة ومتكاملة. وبعد مكوث مدة ساعة فيها تحرك بنا 
القطار باتجاه تومسكي. والمسافة إليها ليست بعيدة حيث سنصلها بعد 
اا ار کا كانت و کن عو لاله لكاي مع يدنك 
الأرانب” أحد هؤلاء الأرانب وكان راكباً بجانبي: إلى متى سيظل الخط 
الحديدي الروسي ينقل هذه الأرانب؟. 
قال: حتى يصير الروس ثعالب!. 
فتعالت ضحكات الحاضرين» وتكلم كثيرون مؤكدين على ضرورة إنزال 
أمدق العقوبااك بالآزانت: 

وفي هذه الأثناء جاءت المناسبة لآن يقول أحد الركاب: لماذا مر خط 
حو شدروا ني فن 10 بوناسدا رسكي الب E‏ 
يمر الخط من هذه المدينة بدل أن يجعلوا الوصول إليها بخط فرعي؟. 

وود عليه ]يتوه لياط AE OREO OE‏ 
الطريق مابس فى معا الحالي» ملو بدن امل ر مجك نا كن اا 
وقدموا هدية بقيمة خمسين أو ستين ألفاً من الروبلات» لمد مهندسونا 
الخط إلى تلك المدينة مباشرة. إنك لن تجد طريقاً مستقيماً في أي بلد من 
البلدان ما لم يتم القضاء على الرشوة فيه نهائيا. 


)١(‏ تطلق هذه الصفة على الذين يستقلون القطار دون تذاكر. وطبيعة الناس تميل إلى هذه الصفة 
وكل التصرفات السفيهة تجدها لدى هذه الأرانب. 
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وبعد مسيرة ثللاث ساعات وصلنا إلى محطة تومسكى. وكان في انتظاري 


بعض الطلبة والمعلمين. 
تومسكي 


كانت في السابق من المراكز التجارية الشهيرة. وفي فترة من الفترات 
كانت جو الا اجا ون سيريا قضاءا رسع درون الک ا 
يجدونه فيها. 

فقبل أن يؤسس الخط الحديدي كان التجار يقطعون إليها على ظهور 
الخيل مسافات تزيد عن ألفين أو خمسة ألاف كيلومتر. كانت هناك منازل 
(بريد) تربط المدن والقرى ببعضها. وبين المنزل والمنزل الذي يليه مسافة 
7١‏ كيلومتر. وتجد في هذه المنازل خيولاً جاهزة» وأصحاب المنازل 
على استعداد لتلبية أي طلب من قبل الركاب» فيسرجون الخيول ويغذون 
السير. وفي الشتاء تقطع المسافة بين المنزل والآخر بساعتين على أكثر 
تقدير. وحينما يتم الوصول إلى المنزل التالي يكون كل شيء جاهزاً 
لاستئناف السير» فلا يتوقف لتغيير الخيول في كل منزل» و بذا تقطع 
مسافة مائة كيلومتر في أقل من أربع وعشرين ساعة إن أجرة الحصانين في 
كل كيلومتر ثلاثون أو أربعون بارة على أكثر تقدير» وأجرة ثلاثة خيول 


خمسون أو ستول بارة. وهكذا فإن تجار روسيا يفدون إلى تومسكي مرة 
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واحدة في العام. أما بعد مد الخط الحديدي» فيمكن القدوم إلى هذه 
المدينة عدة مرات في العام الواحد. 

ومدينة تومسكي بالإضافة إلى أهميتها التجارية فإنها صارت من المراكز 
العلمية أيضاًء وفيها جامعة ممتازة. لذلك فهي مدينة العلم والمعرفة» وقد 
ساد الترتيب والنظام في كافة أنبحاتها. وأريد بهذة المناسبة أن 'أوره يعض 


الا جات عن افيه كن ا وک 


المسحد والمدرسة والكتاب 


يعتبر مسجد تومسكي من المساجد الممتازة» فهو أجمل وأكبر مساجد 
سيبيريا حتى الآن. وقد بنى بجهود أهل المدينة. وإلى جوار هذا المسجد 
توجد مدرسة في غاية الجمال والنظام. 

ويبلغ عدد المسلمين في تومسكي حوالي ثلاثة الاف» ويتجمعون في 
حي واحد» ولكن هذا الحي يحتوي على ثلاثة كتاتيب» وكل كنات اتش 
بجهود عدد من أهل الخير والحمية الإسلامية» ويتبع إدارة خاصة تختلف 
عن إدارة باقي الكتاتيب. أما إمام المسجد فمطلق التصرف في كل شيء 
وكأن المسجد والمدرسة ملكه الخاص. ويعيش في هذه المدرسة ثلاثون 
أو أربعون طالباً. ولا يكاد الطعام يكفي لسد الرمق. ومن جهة أخرى جمع 
كريم حميدوف - وهو من أثرياء البلد المعروفين- بعض الرجال ليشاركوه 
في الإنفاق على أكثر من ثمانين طالباً مسلما. كما أطلق شاهي حاجي 
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سيديف يده في الإنفاق على جاقرم أكثر من خمسين طالباً مسلماً ليتعلموا 
ماع في دنباهم تاراهم 

ولما وجدت أن هناك ثلاثة جهود تبذل في ثلاثة اتجاهات» توسمت في 
كل منها حسن النية» فسعيت إلى توحيدها لتعمل بفعالية أكثر. بذلت كثيراً 
من النصح» وفي المجالس العامة والخاصة تحدثت الكثير عن التأليف بين 
القلوب. وبحمد الله تعالى تحقق نجاح نسبي» فصار الذين كانوا لا يحبون 


بعضهم يقومون بتبادل الزيارات وتقوية الصداقات فيما بينهم. 


مسلمو تومسكي أناس بسطاء جداًء يعيشون حياة الانزواء. وليس فيهم 
متعصبون» كما لا تجد بينهم أهل عمل ومعرفة. ولقد ساقهم القدر إلى أن 
بأتوا من روسيا الداخلية ويستوطنوا هناك. ولا يخلو أن يكون بينهم عدد 
من الأثرياء. 

وأوشك التتار في تومسكي على الانقراض. لقد بقي عدد قليل منهم 
والأثرياء منهم أقل من القليل. أما البخاريون فصاروا في حكم المعدومين. 
إن هؤلاء المساكين الذين هاجروا إلى هذه المنطقة قبل أربعمائة أو 
خمسمائة عام واستوطنوا هذه الديار هم اليوم على وشك الانقراض التام» 
إذ لم يبق منهم إلا مائة وخمسون. ومع ذلك فإن لهم إدارة خاصة بهم» 
وسلالتهم في الطريق إلى الزوال. 


۹۳ 


وليس بين مسلمي تومسكي أناس معدمون كما أنه ليس فيهم أغنياء كبار 
فكلهم أصحاب صناعة وتجارة. والكثرة الكاثرة منهم يشتغلون في 
الخياطة. والسبب في ذلك أن أكثر الروس يتزيون بأزياء تتارية» فصارت 
الختاطة الصنعة المفضملة لدي التعاره 

وخلال وجودي في مدينة تومسكي لقيت الترحاب من عموم المسلمين 
غنيهم و فقيرهم كما أحاطني كثير من الروس بالحفاوة والتكريم» وأقاموا 
على شرفي مآدب خاصة وتعرفت خلالها على البورفسور سوبلوف 
والبروفسور مالينوفسكي والرحالة الشهير باتانين وكثير من الرجال 
الأفاضل. 

القرى التابعة لتومسكي 


عدد القرى الإسلامية التابعة لتومسكي قليل ولا يزيد عن خمس 
وعشرين قرية. والقسم الأكبر من أهالي القرى هم من تتار سيبيرياء إلا أن 
عدد القادمين من روسيا الداخلية لا بأس به» فبعضهم قدم إلى هذه الديار 
طواعية وغالبيتهم جاء بفعل التهجير القسري. لقد تصاهروا مع التتار 
الأصليين فتولدت بينهم رابطة الأخوة ونشأت عنها مصالح مادية ومعنوية. 
وبفضل المصاهرة هذه بدأ تتار سيبيريا بالتكاثر بعد أن كادت تنقرض 
أنسابهم. كما ساعدهم المسلمون القادمون من روسيا الداخلية في 
المحافظة على دينهم فافتتحوا المدارس في كل مكان» ونشطوا في عمارة 


ا ر ا و جد زدلف على ا ا 


۹٤ 


الإسلام تقام في هذه الديار» وكان لاختلاط الدم بين الجانبين فضل في 
ا الو ال بر ال ا على عن سوير ا 
وحسن الخلقء أما القادمون من روسيا الداخلية فيتميزون بالنشاط 
والحيوية. فنتج من تمازج العنصرين نموذج معدل في المظهر والمخبر. 
وتدل بعض الكتب القديمة على أن التتار المحليين الأصليين حافظوا على 
سصحلتهم البيضاء. 

وتجد بين هؤلاء التتار بعض المجوس. والعلاقة المشتركة بينهم وبين 
المسلمين هي اللغة. إلا أن المجوس يكثر بينهم اسم «أغاباي». 


استيلاء الروس على تومسكي 


كالك يعناب الا Eg‏ داع A‏ الود ود او ان ل 
الاف من التتار فقدم الروس واستولوا عليها. هذه هي خلاصة القصة. وقام 
بعض المواطنين بادعاء ملكية بعض الأراضي فلم يعترضوا عليهم 
وسألوهم عن حدودهاء فقدروا الحدود» وتركوها لهم» واستولوا على 
الباقى. 

واليوم تجد في حوزة بعض التتار سندات تتعلق بمساحات شاسعة من 
الأراضي وتدل على ملكيتهم لها مصدقة من قبل السلطات الروسية. وفي 


۹0 


هذه السندات عبارات تفيد طمأنة أصحاب هذه الأراضي على ضمانة 
ملكيتهم لها. 
قرية قالطاي : 
أرى من المناسب أن أتطرق لهذه القرية فلقد رأيت فيها ما شدني إليها إنها 
قرية كبيرة بناحية تومسكي» أكثر سكانها من الروس. كما أن فيها إحدى 
وعشرون أسرة مسلمة يعيشون في حالة من الفقر المدقع» ومع ذلك فلهم 
مسجدهم» ومدرستهم ومکتبتهم ۰ وخمسة وأربعون من أبنائهم وبناتهم 
يجلسون على مقاعد الدراسة» ونظام التعليم في غاية الانتظام. لقد شيدوا 
مدرستهم قبل عام فقط. وقبل ذلك لم يكن فيهم من يعرف القراءة 
والكتابة. وقد اختبرتهم خلال وجودي هناك» إنهم يجيدون القراءة 
والكتابة ويعرفون أركان الدين وفرائضه وواجباته» كما يعرفون الأعمال 
الحسّابية الأربعة. حمس وأربعون طالباً وطالبة من إحدى وعشرين أسرة» 
وفيهم من بلغ الحادية والعشرين من الشباب والثامنة عشر من البنات إلا 
أنهم فرقوا بينهم مراعاة للقذاك الأسلوامية اربوا راض أنه بون على 
الأخلاق والآداب الإسلامية الفاضلة. كما لاحظت أن المسنين منهم 
يرتادون المكتبات ويواظبون على الدروس الليلية. 

أما القرية الروسية المجاورة لهم فعدد بيوتها يبلغ المائة ومع ذلك ليس 
فيها كئيسة أو-مدزسة أو نحوه: وقد حاول. بعض منهم إرسال. أبنائه 


للدراسة فى مدرسة المسلمين إلا أن رجال الحكومة حالوا دون ذلك. 
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أما الميزانية السنوية لهذه المدرسة فتبلغ ا ومین وین ا 
وستين ليرة عثمانية). تتكفل بها هذه الأسر الإحدى والعشرين. والواقع أن 
كل ذلك كان بهمة وحمية إمام وأستاذ في هذه القرية. 


هناك مثل تتاري شائع يقول: «جهود العبيد تحى العظماء). 
المحطة الأخيرة من رحلتى 


إلى الآن لم أبح لأحد عن المحطة الأخيرة من رحلتي. وفي أحد الأيام 
التي كنت فيها في دار الرحالة باتانين في تومسكي» حضر عدد كبير من 
الرجال وسألوني عن المحطة الأخيرة من رحلتي وطلبوا مني كتابة مقالة 
في جريدة سبيرسكي جيزين. 

ولما تأكد أنني سأزود الصحافة الأجنبية بخبر المحطة الأخيرة من 
الرحلة» وأن هذا الخبر سيكون له وقعه لدى أهلي» أرسلت لهم رسالة 
خاصة» كما أرسلت مقالات إلى صحافتنا حول خط الرحلة. 

والمقالة الأولى نشرت في العدد ٠٠١‏ من جريدة سيبيرسكي جيزين. 


جاء فيها تفصيل الرحلة والمدة التي تستغرقها. 


۹۷ 


نيكراسيف نائب تومسكي 


اتخذت القرار بمغادرة تومسكي في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر)» 
توجهت إلى منزل الرحالة الشهير باتانين بنية الوداع. فقال لي باتانين: في 
مساء الخد سيدلي ناتبنا نيقولا نيكراسيف ببيان للناخبين عن نشاط مجلس 
الدوما. لذلك أطلب منك تأجيل سفرك ليوم واحد كي تحضر هذا 
الاجتماع. 

وبناء على هذا الطلب أجلت سفري. وقد صادف وجود ذاكر أفندي 
يش محمد في تومسكي ضمن الوفد القضائي. فذهبت إليه وجلست إليه 
طيلة وجودي في المدينة وعرضت عليه أن يحضر معي ندوة نيكراسيف. 

وفي اليوم التالي توجهنا إلى مكان الندوة. كانت الصالة مكتظة بالحضور 
الذين يقدر عددهم بنحو ثلاثة الاف. أخذنا مكاننا بين الحاضرين ولم 
تمض خمس دقائق حتى صعد نيكراسيف منصة الخطابة. إنه شاب في 
الثالئة والثلائين من العمر» ومعروف بقوة الخطابة والحديث. 

بدا نيكراسيف حديثه قائلاً: أيها السادة» إنني أرى لزاماً علي بأن أدلي 
بمعلومات عن نشاط مجلس النواب الروسي (الدوما)» لأنكم عندما 
انتخبتموني لأكون عضواً في هذا المجلس حملتموني أمانة الدفاع عن 
حقوق الإنسان. إنها أمانة جد ثقيلة. 


۹۸ 


إنكم تعلمون بأن على أعضاء المجلس النيابي أن يضعوا أنفسهم دائماً 
تحت رقابة الناخبين. أنتم الذين انتخبتموني» فعلي أن أضع نفسي تحت 
رقابتکم» ومن دون طلب منكم» وأرى من الواجب أن أعمل بما يمليه 
علي ضميري وأدلي بمعلومات عن حاضر الدوما ومستقبله. لقد وضعتم 
ثقتكم في» وأنا لا أر يد أن استغل هذه الثقة في غير محلهاء ورجائي أن 
تعذروني فيما لا يد لي فيه. 

إن في بلادنا برلماناً أنتخبه الشعب» لكنكم تعلمون جيداً بأن الأكثرية 
في البرلمان أداة بيد الحكومة» وأنها تتصرف بالأمور كما تشاء مادامت 
الأكثرية طوع أمرها. 

فما هي مهمتنا في هذه الحالة؟ هذا هو الموضوع الذي سأشرحه لكم 
هذه الأمسية. إن مسئوليتنا في هذا المجلس كبيرة وأعباؤنا ثقيلة. إننا نشكل 
الأقلية ومع هذا علينا مراعاة مصلحة الأمة. 

إن حزبنا اليوم يركز على المحافظة على النظام الدستوري. ويجب أن 
نحافظ عليه حتى نعد الأمة للانتخابات القادمة. إن الدورة الحالية ستنقضي 
على كل حال. وقد مضى جزء منها. إن الشيء المهم الآن هو أن تتمكن 
الأمة من الصمود أمام الخطط التي تتخذها الحكومة» وأن تعمل دون كلل 
أو ملل حتى تنجح في اختيار نواب أكفاء شرفاء ونشيطين. فإن استطعنا 
ذلك تمكنا من تخليص البلاد خلال أربع سنوات. 
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وليس من شك أبدأ أن الحكومة الحالية ستعمل بالقوة وبتهديد البوليس 
لانتخاب ممثلين يساعدونها في المجلس» وعلينا أن نستعد لكل ذلك فإن 
استطاعت الأمة بجهودها التغلب على الحكومة» أمكن إنقاذ البلاد من 
الخطر الذي يحيط بها. أما إذا بقيت الأمة سادرة في غفلتها وتقاعست عن 
العمل من أجل الوطن ولو لشهر واحدء فإنه لن يبقى لنا أي أمل في 
المستقبل. فمن المشكوك فيه والحالة هذه أن نحافظ على مقومات الدولة» 
ناهيك عن البقاء في مصاف الدول العظمى. يجب أن نعير اهتمامنا إلى هذه 
النقطة ونعمل ما علينا عمله. 

ما الذي استطاع الدوما أن يفعله حتى الآن؟ ما هو الموقف الذي يمكن 
أن يتخذه حيال الوزراء؟ إن الدوما بالرغم من الاستخفاف الذي تنظر 
الحكومة إليه نجح في إثبات وجوده. كما إن عدة تعديلات جرت في 
اللجان المختصة. هذه اللجان و إن لم تستطع إثبات فاعليتها حتى الآن 
فإنها جاهزة لأن تثبتها مستقبلاً. 
"أما وضع الدوما حيال الحكومة» فإن مكانته في الوقت الحاضر تكاد 
تكون معدومة. إلا أنه لا يجوز أن نقول بأنها معدومة تماماً. لقد قام بجهود 
و ا 

إن الانتقادات المهمة الموجهة إلى وزارة البحرية ووزارة الطرق بشكل 
خاص أخذت طريقها إلى التنفيذ الفعلي» والفساد الذي أكتشف في وزارة 


الطرق أمر في غاية الدهشة والغرابة. وسأذكر لكم نموذجاً من هذا الفساد. 


إن خط حديد شرقي آلو ركد الدولة ساس تامارها 
فة ودنن مرا مق الرويلاكة :وترداة هه التعسارة عاف بتعا 
ولم تقم وزارة الطرق بأي إجراء من شأنه التقليل من حجم الخسارة. إن 
الوضع في هذه الوزارة من السوء بحيث لا يمكن إصلاحه في وضعها 
الحالي. فسجلاتها في غاية الفوضى والتخبط. لقد نجح الدوما في رقابة 
الدوائر التابعة لهاتين الوزارتين. فإن استطاع تحميل هذين الوزيرين 
مسؤولية الفساد في وزارتيهما فإن ذلك يعد خطوة إلى الأمام. 

أريد أن أنبئكم بمستقبل الدوما. إذا فكرنا في حاضرنا فهمنا المستقبل. 
إذا أردنا أن نجعل المستقبل كما نريد علينا أن نستعد لوقت الانتخاب. 
أكرر فأقول بأن أمل الأمة كله هو في الانتخابات. فإذا اغترت الأمة بالشهرة 
أو انتخبت مرشحي الحكومة» فلا خير في الدوما وسيصير الحكم 
الدستوري أثراً بعد عين. أما إذا اتخذت الأمة جانب اليقظة وانتخبت من 
تثق بهم من الرجال» فمن الممكن أن تبعد الخطر عن البلاد". 
"إن سياستنا الخارجية حالياً ليست على المستوى المطلوب. والسبب في 
بقاتنا دون المستوى السياسي للدول الكبرى» هو هزيمتنا في حرب الشرق 
الأقصى. 

والآن أريد أن أزودكم ببعض المعلومات عن نشاطات نواب سيبيريا. 

إن المهمة الأولى لهؤلاء النواب هو تطبيق نظام زيميستوه لعموم 


سيبيرياء وقد كان موضوع بحث وتمحيص من قبل جميع النواب. ومن 


المؤكد بأنه سيحظى بالموافقة. كما تم التنسيق بين مشروع قانون زيميستوه 
ونظام الانتخاب. 

والآن استأذنكم لفترة راحة مدة عشر دقائق. فإذا تذكرتم شيئاً فاكتبوه 
وسلموني إياه وسأحاول أن أجيبكم عليه. 

قام الجميع » وأردت استغلال فرصة الاستراحة فذهبت نحو نيكراسيف 
فقدمني إليه البروفسور سوبلوف وعرفني به. فقال لي نيكراسيف بأدب 
جم: 'إننا نفخر بوجودك في سيبيريا. لقد ورد ذكركم بين النواب في 
الذؤنك كر رة <أشكر لا ك اع إتاعدق النوضة كارف ! 
ووجدتها فرصة كي أقول له: "أرجو منك في حديثك القادم أن تبدي رأيك 
في أراضي مسلمي سيبيريا" فسجل هذه الملاحظة في دفتره بكل سرور. 
لقد كان حديث نيكراسيف طويلاً بحيث لا يمكن لعاجز مثلي أن يضبط 
كل ما قاله» لذلك فإني سأسرد كل ما قدرت على ضبطه. 

إتجه نيكراسيف إلى المنصة وسط تصفيق الحاضرين وبدأ الحديث 
قاتلا : إن بلادنا حرمت من المعارف طويلاً. وأريد أن أشرح لكم رأي 
نواب حزبنا في هذا الموضوع. تعلمون أن حزبنا هو حزب الأقلية في 
الدوما ولكنه في حقيقة الأمر يحوز على ثقة أكثرية الأمة. إنه الحزب 
الدستوري الديمقراطي المعروف ب (كاديت). 

إن حكومتنا كانت تتبع حتى الآن سياسة إعداد الكوادر الوظيفية التي 
تحتاج إليها فقط» ولم تشر بالحاجة إلى أكثر من ذلك» ولعلها وجدت أن 


الجهل المستشري بين الناس يوافق سياستها. لذلك فإن أفقر الوزارات 
عندنا هي وزارة المعارف. 

إن أحوج ما تحتاجه بلادنا هي المعرفة. ومن النادر أن تجد في قرانا بل 
وحتى في مدننا مدارس أنشأتها وزارة المعارف. ومن حسن الحظ أن قام 
الزيميستوه ببعض النشاط فنجحوا في إنشاء المدارس الابتدائية في كثير من 
قرانا. أما سيبيريا فليس فيها زيميستوه لذلك فقد بقيت شبه محرومة من 
التعليم. فمن بين ولايات سيبيريا العشر لا تجد جامعة إلا في تومسكي. 
وفي روسيا قرابة ثمانين ولاية ليس فيها إلا ثمان جامعات. فهل تكفي 
الجامعات الثماني لدولة تعداد انها بود ع فانة وأ ربعت لبر 

لقد أخذ حزينا هذه الأمور بعين الاعتبار» واعتبر هذه القضية مسئوليته. 
وسيعمل بكل ما أوتي من قوة» ولن يفقد أمله إذا فشل مرات ومرات فإنه 
لا بد وأن يأتي يوم يتحقق ما نهدف إليه (تصفيق). 
ثم بدأ بالرد على الأسئلة الكو الموضوعة علق المنمة. كانت الأتهلة 
كثيرة جداً» فلم أتمكن من ضبط جميعها. وسأكتفي بذكر بعض الأسئلة 
التي لفتت انتباهي : 

١‏ - سؤال حول الحزب الإسلامي في الدوما. الحزب الإسلامي لم 
يقم بنشاط جاد حتى الآن. كانت له محاولات فرعية في قضية أراضي 
القرغيز. 


۲ - سؤال عن انفصال الجناح اليساري من حزب الأكتوبريين الذي 
يشكل أكثرية المجلس. في رأيي هذا لا يتحقق. إن انفصالهم لا يعود لنا 
بالنفع » كما أنه يجلب لهم الضرر. 

۳ - سؤال عن مدى قوة الدوما. لقد شرحنا هذا الموضوع في القسم 
الأول من حديثنا. لقد فقدت أمتنا الغيرة والحمية الوطنية. 

٤‏ - إن موقف النمسا في قضية الشرق الأدنى وتركيا نوع من الإذلال 
بالنسبة لنا. ولكن ما العمل. إننا نفتقد القوة العسكرية اللازمة لحماية شرفنا 
وسمعتنا. إن ضعف قوتنا العسكرية نابع من ضعف ماليتنا. علينا أن نعمل 
جنباً إلى جنب. يجب أن نحسن مستوانا الخلقي حتى يتحسن وضعنا. كما 
يجب أن يستقيم عملنا وقولنا. لقد صارت تجارة البلد في قبضة الأجانب. 
لذلك فمن الصعب علينا أن نحمي حقوقنا الإنسانية من تعدي هؤلاء 
جاب إذا رونا" أن رهقو قن كميدق سنو "أن ا 
متواصل). 

هذا هو وضع النائب الروسي السيبيري أمام مواطنيه. إننا نتوقع من 
النواب المسلمين في الدوما نفس الموقف و لكتنا للأسف لم نر شيئاً من 
هذا. 

وسجلت من حديث نيكراسيف بعض الأمور الأخرى وهي أمور 
إضافية مث تعريف المجلس النيابي وتعريف النيابة ومكانة النواب لدى 
الشعب. وبعد أن فصل في مثل هذه الأمور قال: "لقد أرحت ضميري 
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لأنني قمت بواجبي تجاه الحاضرين. وأرجوكم أن تقوموا بواجب توعية 
المواطنين الآخرين في مثل هذه الأمور أينما وجدوا فالشعب لا يستطيع أن 
ينتخب النواب الذين يمثلهم بحق ما لم يعرف محاسن الحكم الدستوري 
وأختم حديثه قائلاً: إن الأمم التي تبقى أسيرة لآراء حفنة قليلة من الناس 
لا يمكنها أن تتخلص من ربقة العبودية. وغادر المنصة وسط تصفيق 
متواصل من الحاضرين» بعد أن اضطر إلى العودة إليها مرتين محييا 
وشاكراً على هذه الحفارة والتكريم البالغين. 


تتار الياساجاناي في ولاية توم 


إن _السكان «الأصكليينه من الترك «المعروفين ات «تتار «الياساجاناي» 
يشتركون في الأصل والنسب و لكنهم من الناحية الدينية يتبعون ثلاثة 
أديان: فالقسم الأكبر منهم مسلمون» وبعضهم صاروا من الأرثوذكس. أما 
الباقي فهم من مجوس المذهب الشاماني. وهذا القسم من الناس هم 
أصحاب الأراضي والأملاك وينظرون إلى القسمين الآخرين أنهم ظلمه 
ومستعبدون ووحوش. 

إن حالة هؤلاء غير معروفة من الناحية التاريخية فهم يجهلون القراءة 
وزالكعا نع EL RE‏ يمسق ]زا لقان STO‏ 


فلا يتبعون أحدا. وإن بقي في ذاكرتهم من شيء فذاك القائد المعروف ب 


ا اف الى با ع ,نوك احيرا رفع يقي الأ يم 
تمكن من الإفلات» وأعاد الكرة في محاربة الروس ثم وقع في الأسرا 
للمرة الثانية وبقي في الأسر إلى أن مات. ويعتبر شخصية مقدسة عندهم. 
والأشعار التي نظمها قانغزا باطر تلقفته الألسن حتى حفظها الكبير 
والصغير من الأبغاي. وتعتبر هذه الأشعار من النصوص المقدسة عندهم. 
و يتضح من قراءة هذه الأشعار أن الياساجاناي قوم من الترك ولغتهم تركية 
أيضاً. الأبغاي أيضاً يدعون أنهم من الأقوام التركية. لكن أجدادهم 
واباءهم كانوا من الرحل الذين ينتقلون في سواحل جانا وضفاف نهر 
أوب» ثم استوطن قسم منهم حول ضفاف نهر يني ساي والقسم الآخر 
استوطن حول ضفاف نهر مينوسين. 

وقد بذلت محاولات كثيرة لدراسة أوضاع وأحوال الأبغاي. كما 
أجريت دراسة في أصل لغتهم. استمعت إلى شعر قانغزا باطر ممن 
صادفته من الأبغاي وسألت عن معانيه كلمة كلمة» حتى أنني عندما سالت 
إحدى نسائهم عن معانيها بكت ولا تزال معاني بعض الكلمات مبهمة» 
فلم يتمكن الأبغاي من شرحها لي. 

قانغزا باطر 

لم يعثر على اسم هذا الرجل في التاريخ الروسي. ويحتمل أن الروس 

غيروا اسمه. وهو شخصية عظيمة جداً لدى الأبغاي ويذكرون اسمه إلى 


أطراف توم» قام بالدفاع عن بلاده وفي إحدى المرات قاتل الجيش 
الروسي بمفرده وأسر ثم تمكن من الفرار» وعاود القتال إلى أن أسر للمرة 
الثانية» ونظم هذا الشعر الذي اشتهر به وهو في السجن. ويدل هذا الشعر 
على مبلغ شهامة وحماسة قائلة. 
مغادرة تومسكى 

بعد أن امتدت إقامتي في تومسكي ثلاثة أسابيع قررت توديع 
أصدقائي. وصادف أن قرر صديقي ذاكر أفندي العودة إلى أومسكي في 
نفس اليوم فكان الطريق مشتركاً بيننا حتى محطة تايغا. اتجهنا إلى المحطة 
ووجدنا بعض أصحابنا في استقبالناء واسترحنا لبعض الوقت في المقصف 
إلى أن دق الجرس الثاني إيذاناً بتحرك القطار فودعناهم ودخلنا المقصورة. 
قال ذاكر أفندي: أيها الأخ» إن سفرك طويل» أطلب منك السماح. بعد 
وقت يسير سنفترق. وقد يكون هذا اخر عهدي بك... 

وبينما كنا في الحديث تدخلت سيدة بجوارنا وقالت موجة كلامها 
لذاقر آفندئ: 

أرئ :في كلامك كثيراً من الكلمات :الروسية: لقك لالحظت:ؤأنت صكلم 
بأن واحدة من ثلاث كلمات نطقتها هي روسية. فما السبب في ذلك يا 
ترى؟ أهو الضعف في اللغة بحيث تحتاجون إلى الاستعانة بكلمات لغة 


أخرى؟ أم كان ذلك تبعاً لمزاجك؟ 


رذذاكر أفقلدي دضايطكا: .إننا نتروس (أي تتح وله إلق, الووس توالا فلا 
حاجة لنا إلى الاستعانة بلغتهم. 

قالت السيدة: إذن سيكون مستقبلكم مظلماً. إذا بقيتم على هذا الحال 
فسيأتي يوم تضيعون فيه لغتكم. 

ذاكر أفندي: لقد انقضت تلك الفترة» حيث كان الاحتمال وارداً قبل 
ثلاثين عاماً وإن أولياء الأمور سادرين في الغفلة. أما نحن فقد صحونا 
قبلهم وسلكنا الطريق. 

السيدة: إن مثل هذه الأمور وإن بدت لا أهمية لها فإنها بمرور الوقت 
ستكتسب الأهمية بذاتها. إنك تظن بأنه لا ضرر من وجود بعض الكلمات 
الروسية» ولكن لو حسبت دخول خمس كلمات في هذه السنة فقد تكون 
خمسة عشر بعد خمس سنوات ولا ندري كم من السنين تمضي حتى 
يرسخ هذا الكم من الكلمات الروسية في لغتكم وأنتم لا تشعرون. ألتمس 
العفو منكما لأنني لم أتمالك مشاعري فأقحمت نفسي بالحديث معكما. 
إن هذا التصرف مني دون أي تعارف بينناء يخالف آداب المرأة. أكرر 
رجاتي عفوكم. 

ذاكر/آفندي :.لقد سررت كثيراً. إلاءأن ,الذي شغل تفكيري شخصيتك. من 
أنت؟ ومن هم قومك؟. 

السيدة: إنني أشعر برابطة بيني وبينكم. إن دمائي التي تجري في عروقي 


هي من دمائكم. جدتي ع قار توما ق و ت صرت أو 


كرس على | اکر وقد ولد نیقی اران کی کرت وا بانين 
خفي في قلبي. لذلك فإنني ما أكاد أرى أخا لي في الدم حتى أفقد السيطرة 
على نفسي بكل أسف» وحديثي معه ولو ببضع كلمات يريحني» ولهذا 
السبب لم أعر أي اهتمام بما يجب أن تلتزم به النساء من أدب وأقحمت 
نفسي في هذا الحديث (ثم أشارت إلي وقالت) إنني ما كدت أرى هذا 
الرجل حتى أحسست بجرح ينتكيء في جسمي. ألا تجيد اللغة الروسية؟ 
إنني شك "ثعاونة تست اله أجدادي وأضعت ديني دون اختيار مني. 
وأخرجت منديلا لتمسح دموعها. 
قلت: إلى أين تتجهينالآن يابنتئ» ومن-هم أقاربك هناك؟ 
السيدة: إني ذاهبة إلى سوخوم. زوجي هناك. مريض بالسل. ذهب هناك 
للعلاج. أرسل إلي قبل أيام برقية» يطلب مني الحضور إليه. 

أجدتك على قيد الحياة؟ وزوجك من أي قوم؟ وكم مضى على 
زواجكما؟ 

لقد توفيت جدتي لي أخوة وأخوات. زوجي روسي. تزوجنا منذ خمس 
سنوات. لي أخت تقيم في هذه المدينة. كنت في زيارتها. 
وكيف عرفت أننا من التتار؟ 

لم أعرف لكنني شعرت بشيء في قلبي. ولملرايقك تحولت عن حال 
إلى حال. ومنذ الصغر عندما كنت في العاشرة من عمري» كنت أرى 


الصيادين على ضفاف نهر إيربة» فأنظر إليهم نظرة حب واحترام. 


اوت ا ,وكات آي ات كم ا رغ اروها هلين 
التنصر هناك. وولدنا في أسرة نصرانية. إلا أن أمي كانت تميل إلى المذهب 
الشاماني. أما أنا فكنت على العكس منها أحب المسلمين أكثر من غيرهم» 
دون أن أعرف السبب. مع أنني لا أعلم من الإسلام شيئاً. 

آين تلقيةتعلومك؟. 

أكملت تحصيلي العلمي في معهد مارينسكي ببرتسبورغ. وفي سن الشباب 
دفعني العرف السائد في بترسبورغ إلى الزواج بروسي. على كل حال فإن 
زوجي الآن بين الحياة والموت. ولعله يموت قريباً. وسأتصرف بعد ذلك بما 
يمليه علي عقلي وتفكيري. ومن حسن الحظ أنني لم أنجب منه. 
ذاكر أفندي: أين كان زوجك وما منصبه؟ 
السيدة: كان مهندسا في الخطوط الحديدية. أصيب بالسل قبل عامين. وهو 
الآن في مرحلته الأخيرة. نصحه الأطباء بالسفر إلى سرخوم لتبديل الجو. 
وهو هناك منذ ثلاثة شهور. 
قلت: أي بنية؛ لقد أثرت اهتمامي كثيرا. ما هي اللغات التي تعرفينها. وما 
هي الكتب التي طالعتيها؟ لا شك أن هناك سبب في ميلك نحو التتارء 
الوذ کا 

الاعف شق انلكا قير الل هة 2 أمانعن تدان ممه باق قرات 
مؤلفات يادرنسوف» ومؤلفات باتانين وفيشر. أما عن المذاهب فقد قرأت 


تاريخ جيرليل عدة مرات. وأما عن ميلي نحو التتار» فإنني حين كنت طالبة 


في بترسبورغٌ قابلت رجلاً عجوزاًء کان رجلاً عطوفاً جدا. زارني عدة 
مرات» وقدم لي نصائح جميلة جداً. يبدوا عليه أنه كان من عامة الناس 
ومع ذلك فقد كانت نصائحه متميزة» وحكاياته مشوقة. لا تفصل بين 
زياراته لي أكثر من أسبوعين أو ثلاثة» وفي بعض الأحيان كان يأتيني ومعه 
هدية» وهي عبارة عن علبة من الشوكولاته. ولعلني تأثرت بهذا الرجل 
انشع نكت حح البقم الا جا قلعا زايهالتغار بعد للك ,ضرت 
أحس بحالة غريبة تعتريني. وأظن أن ذلك بسبب رابطة الدم "كنت أفكر 
دائماً بوضع التتار. ولا أستطيع تحمل المعاملة المهينة التي يلقاها التتار من 
الروس. فكانت المناقشات بيني وبين الروس تتحول في بعض الأحيان إلى 
ونوكي ا 

ذاكر أفندي: لقد زاد إعجابنا بك. ومهما شكرنا الله على هذا اللقاء بأخت 
مثلك في مكان لا نتوقعه» فهذا شيء قليل. إنني متجه إلى أومسكي» ولا 
بد أننا سنلتقي بك عدة مرات في هذا الطريق. ولعلك تستقلين العربة 
الخاصة بالنساء في تايغاء ومع ذلك فيمكننا اللقاء بك في المحطة» لكننا 
سنفترق عن والدنا (يقصدني) في محطة تايغا. إنه مسافر إلى الشرق 
الأقصى. الواقع إننا نقترب من تايغا. 

السيدة: إنني سعيدة جدأ هذا اليوم» ولساني عاجز عن التعبير عن شعوري 
تجاهكماء وسيظل مكانكما باقياً في قلبي. أرجو منكما شيئاً واحداًء 


اسمحا لي بأن أقبل يديكما. "ونهضت ونهضنا. ولم يلبث أن وصل القطار 
إلى محطة تايغا. وهنا ودعنا بعضنا وافترقنا. 

بدأت أشعر أنني تأثرت بهذا اللقاء لدرجة كبيرة وأطلقت لتفكيري 
العنان ليأخذني إلى آفاق بعيدة وسحيقة. فكرت في هذه السيدة من أين 
طلعت إلى هذه الدنيا وأين نشأت» و ما هي مكنوناتها؟ إن المرء عندما 
يفكر في مثل هذه الأمور لابد وأن يعترف بقدرة الخالق سبحانه وبديع 
صنلحة. 

وفي محطة تايغا توجهت إلى منزل الشيخ نوري أفندي» وأمضيت فيه 
قرابة ساعتين ريثما يصل القطار» وطالعت الصحف. 

وبعد هذه المحطة سيمر بي القطار بكثير من المدن والقرى حتى أصل 
إلى ايرقوتسكي والمسافة إليها ٠٠١٠١‏ كيلومتر. تحرك بي القطار من تايغا 
يوم التاسع من تشرين الثاني» وبعد خمس ساعات نزلت في محطة 
باغاتول وتوجهت إلى قرية شولدات. 

رر لات اقرية وال :جاوز عددريوتهاءالعائقو:«وكل . شكانها 
مسلمون» جرى تهجيرهم إليها منذ أمد بعيد من روسيا الداخلية ومن 
نيجنينجور بقازان ومن بعض الولايات الأخرى. لقد دفعت الأهالي 
حميتهم الدينية إلى إنشاء مدرسة ابتدائية ومسجد. والواقع إن وجود 
مدرسة ومسجد في قرية إسلامية» ليس بالأمر الملفت للنظر إلا أن 


الغريب أن قرية تكونت بكاملها من مبعدين» وتقع في أقصى أطراف 
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سيبيرياء تحمل أهلها كافة مصاريف بناء المسجد والمدرسة» وأرسلوا 
أكثر من ستين من أبنائهم إلى المدرسة ليهيئوا لهم مهنا لم يألفها اباؤهم من 
قبل إنه» لإنجاز فريد. 

ترددت خلال وجودي هنا على المدرسة واختبرت الطلاب وقمت 
بالوعظ وتقديم النصح في المسجد في أوقات الصلوات الخمس»› ET‏ 
كثيراً بشدة تعلقهم بدينهم » وتوثقت صلتي بالأهالي يوماً بعد يوم. 
ادات بو معنا على افده شرن اام «الحي بكسن اندي قائلا: 
هذا الرجل شهد الحرب الروسية اليابانية. ووقع في أسر اليابانيين حيث 
قضى عاماً في الأسر فهو صديق لليابانيين. 

سروت لهذا« الأمر بالك ا كي انتالحر و الى أبن أعدوك 
أأسيرا؟ 

كنا في موكاء ثم وقعنا في الأسر. كان عدد الأسرى منا عشرة الاف 
وعدد المسلمين فينا سبعمائة وخمسون. اقتادونا إلى اليابان و استقر بنا 
المقام في أوساكاء وهناك فصلوا بين الأسرى على أساس معتقداتهم» 
حيث وضعونا في معسكر خاص وخصصوا لنا طعامنا وشرابنا. 

سألونا في البداية عما إذا كان بيننا علماء» وعن عدد الذين يعرفون 
القراءة والكتابة. 

فظهر بيننا حوالي خمسة عشر من العلماى فی مها ان خان احا 


منهم إماماً واخر مؤذناء وقالوا لنا: ليكن الباقون معلمين لكم وستقضون 
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أوقاتكم بالتعليم وفقاً لمبادئ دينكم» وعينوا منكم خمسة ليعدوا طعامكم 
وفق معتقداكم. فقمنا باختيارهم أيضاً. وخصصوا لنا مكاناً للصلاة» 
an‏ كوا" E a‏ ينكان LD‏ مور اعظوكا الف كدوية 
لطبع الكتب. وقالوا: إنكم منذ اليوم ضيوف علينا و لكننا نشترط عليكم 
تعليم القراءة والكتابة خمسة ساعات في اليوم. 

كان طعامنا وشرابنا جيداً. وكانوا كرماء. و بالغوا في إكرامنا نحن 
المشلخو تنكل حاص كان الكتي وهنا قبل الأسر.أمييق فغدنا من +الأسر 
وقد تعلمنا القراءة والكتابة. هذا أقصى ما يمكن أن أقدمه لك من 
معلومات. وإنني سأقدم لك نسخة من كتيب أعده أحد معلمينا وطبعه 
هناك بالآلة اليدوية واشترط عليك أن تعيده لي وناولني الكتيب. 

أخذته وقرأته فوجدته عبارة عن تاريخ لبور ارثر. لا بل من الأفضل أن 
أقول بأنه دفتر يوميات لرجل كان في بور آرثر أثناء الحرب. طبع منه 
حوالي ألفي نسخة ووزع على الأسرى. و قمت من فوري إلى منزل 
مضيفي الإمام حسن أفندي» فاستنسخته خلال اثنين وعشرين ساعة 
متواصلة. وسأقوم في المستقبل بطبع هذا الدفتر في كتيب خاص» لذلك 
فلا أجد حاجة لأن أضيف أكثر من ذلك. 

في الرابع عشر من تشرين الثاني وبعد صلاة الجمعة عزمت على السفر 
على ظهر الدواب من شولدات إلى مدينة أجينيسكي. والمسافة بينهما 


ستون كيلومتر. 


٤ 


وعند مغادرتي لشولدات خرجت القرية بأسرها لتوديعي. فكان البعض 
يبكي والبعض الآخر يؤذن. ساروا معي حوالي ثلائة عشر كيلومتر. أدركت 
أن مضيفي الإمام حسن أفندي» وفخر الدين أفندي وأمين أفندي وهما من 
شيوخ الحي قد نووا مرافقتي إلى أجينيسكي. 

ودعت كل أهالي قرية شولدات عند قرية قارابيلنيك» و استأنفنا السير. 
وبعد نصف ساعة داهمتنا عاصفة ثلجية» والجو شديد البرودة حيث 
تفت رة العدزارة إلى 5 دوجا وة تحت الصفر ب الطريق سيره 
والظلام دامس. وبعد مسيرة عشرين كيلومتر مررنا بقرية روسية» وعندئذ 
اقترح فخر الدين أفندي أن نبيت الليلة في القرية» إلا أن أمين أفندي أصر 
على مواضئلة الي ابتعدنا عن القرية ولم تعد تزى شيعا اشتدت: العاضفة 
النلجية» إلا أن أمين أفندي لا يفتأ يدفع الدواب على مواصلة السير. 
وفجأة صرخ كل من حسن أفندي وفخر الدين أفندي» فتوقفنا. انتظرناهم 
فوصلوا إليناء فقال فخر الدين: إذا واصلنا السير نصف ساعة فسنضيع 
القرية التي وراءناء ونضل الطريق. ونيتم أطفالنا ونرمل نساءنا. من الأفضل 
أن نعود إلى القرية. 

وبعد مداولة قصيرة قررنا العودة ولكننا هذه المرة ضللنا الطريق» فلم 
نعد نعرف الجهة التي فيها القرية» فلا طريق ولا رؤية. سار أمين إلى عدة 
اتجاهات وأخيراً قرر التوجه إلى ناحية معينة معتقداً أنه الاتجاه الصحيح» 
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حوالي ساعتين وأخيراً صادفنا رجلاء وعرفنا فيما بعد أنه تائه مثلنا. كلمه 
أمين أفندي وفهم منه أنه في هذه المنطقة منذ أول الليل. وأنه لم يهتد إلى 
القرية. واصلنا الاتجاه يمنة ويسرة إلى أن ظهرت لا تلك القرية وكان 
الفضل هذه المرة للدواب. 

ولجنا بيت مواطن روسي بنية قضاء تلك الليلة. إنه بيت صغير يسكنه 
أكثر من خمسة عشرء وكنا أربعة فصار المجموع عشرين. أضف إلى ذلك 
BIEN‏ مقر EE‏ 
فاجتمع أكثر من خمسة وعشرين مخلوقاً في غرفة صغيرة. وكان رأيي أن 
البقاء في العاصفة الثلجية أفضل من المبيت في هذه الغرفة» إلا أن فخر 
الدين أفندي لم يفتأ يشكر الله على هذه النعمة وعلى تخلص أهله وأطفاله 
من خطر اليتم. أما أنا فلم يكن بوسعي النوم من شدة الروائح الكريهة 
ولكنها الضرورة جعلتني أصبر حتى الصباح. 

عندما ظهر الضوء بادرنا إلى الخروج. وفي الساعة التاسعة من صباح 
يوم السبت كنا بآجينيسكي في ضيافة صديقنا محمد باقر أفندي. 
اجينيسكي وجدتها مدينة صغيرة» وفيها بيوت للمسلمين يبلغ عددها 
الخمسون. وفيها مسجد ومدرسةء ولا شيء أخر يستحق الذكر. إلا أنني 
لاحظت أمرا يجب أن أحمد الله عليه وهو أنني مررت بقرى روسية كثيرة 


في سيبيريا فلم أجد فيها مدرسة أو كنيسة. أما القرى الإسلامية ففيها 


قوس E Eg‏ ع لتر a‏ 
معلمون ومعلمات. فهذا الأمر جدير بالذكر والشكر. 

غادرت اجينيسكي متوجهاً إلى ايرقوتسكي. والمسافة إليها ٠١١١‏ 
كيلومتر. ومما لا شك فيه أن السير المتواصل في مثل هذه الطرق الطويلة 
يجعل الإنسان يشعر بالكثير من الملل والضيق. إن خط حديد سيبيريا في 
غاية الانتظام وعربات القطار من الطراز الحديث» ومع ذلك فليس من 
السهل قضاء وقت طويل في مثل هذه الأماكن الضيقة التي هي أشبه 
الجن و خخاضية :إذا كا عه #الأراني نيا كيرا (بقصد المولف:الركاتك 
غير النظاميين) وإذا كان الكثير منهم من السكارى. فالمرء يتعرض لكثير 
من المخاطر» وقانا الله من شرهم. إننا لا يغمض لنا جفن ولا نستطيع 
مغادرة المقصورة لشراء بعض الحاجيات في المحطات أثناء التوقف. 
والواقع أن بطء القطار على هذا الخط يزيد من الشعور بالسأم» فسرعة 
القطار لا تزيد عن عشرين كيلومتر في الساعة. 

وفي ساعة مبكرة من صباح يوم العشرين من تشرين الثاني وصلت إلى 
مدينة ايرقوتسكي فاستقبلني في المحطة صديقي شيخ الله أفندي وأصدقاء 
اتعرون. وبعد -المصافحة والسؤال_عم-_الأحؤال-عبرنا الجسن على نهر 
أنجارا ووصلنا إلى منزل شيخ الله أفندي. كان الجو شديد البرودة بشكل لم 
أعهد مثله منذ مدة طويلة. ومن الغريب أن درجة الحرارة ٠١‏ تحت الصفر 


والماء في النهر لم يتجمد. والذي نعرفه في غرب سيبيريا أن درجة الحرارة 


11¥ 


إذاء انخفضت: إلى ٠١١-2١1‏ تحت_الصفر تآفإننا تعبر الأنهار المتجمدة.على 
او 

ويصر صاحبنا شيخ الله أفندي على عدم برودة الجو. أما أنا فأتعجب 
منباشلدةالباودة» وما كنت ١أدريبآن‏ ثلاثين درجة تحت الصفر لا تعتبر 
باردة عند أهل اير قوتسكى. 
ديكري التحاولة اوركذ ع83 كيرا عق الرشائل وقد س الا نويع 


ايرقوتسكي 


كانت هذه المدينة في الماضي البعيد أحد المراكز التجارية في سيبيريا. 
فقبل إنشاء خط الحديد» كان عدد كبير من التجار يفدون إليها من روسيا 
الداخلية ومن غرب سيبيريا والصين ومنغوليا متحملين زمهرير الشتاء 
القاسي» فيبيعون ويشترون كميات كبيرة من السلع والبضائع. 

والآن تطورت المدينة إلى أحسن و لكنها فقدت .تلك.المكانة التجارية» 
وذلك لأن البضائع كانت تجلب إليها من موسكو وروسيا الداخلية وكنت 
تجد فيها البضائع و المنتوجات الصينية. أما الآن فإن منتوجات موسكو 
تصل مباشرة إلى بكين. كما تباع البضائع الصينية في بترسبورغ. لذلك فإن 
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ايرقوتسكي فقدت تلك المكانة التجارية» كما ساءت السوق التجارية في 
سبيريا بشكل عام. 
بطلان كبيران 

من خلال وجودي في ايرقوتسكي أود أن أعطي القراء بعض 
المعلومات عن مضيفي شيخ الله أفندي وأخيه زاهد الله أفندي. إن والد 
هذين البطلين بالفطرة ‏ رحمه الله كان من عامة الناس. لذلك فإنهما 
معذوران في عدم تحصيل العلم إلا أنهما يملكان معيناً لا ينضب من 
الحمية والنشاط والجد والإقدام. إنهما بحق بطلان كبيران. 

موطنهما الأصلي هو قرية اق يكيت التابعة لناحية سيويل بولاية قازان» 
وفي بداية الأمر ترك زاهد الله أفندي بلاده وهو في مقتبل عمره حتى وصل 
إلى الشرق الأقصى. وهو الذي باع برتقال يافا إلى ايرقوتسكي» كل حبة 
برتقال بائني عشر قرشاً قبل حوالي خمسين عاماً. وأخيراً استوطن 
ايرقوتسكي ولا يزال فيها. 

ثم التحق شيخ الله أفندي بأخيه وتمكن بعد ذلك من السيطرة على 
ققارة سير ا واعتاريها مط 

فهذا الرجل في سيبيريا والآخر هناك في موطنه الأصلي» لا يزالان 
يتحملان عن طواعية مسؤولية مساعدة إخوانهم المسلمين أينما وجدوا. لم 
يرض ضميرهما أن يبقى أبناء المسلمين دون علم ومعرفة» فافتتح كل 
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الطلبة المسلمين والأيتام في هذه المدارس وعلى نفقته الخاصة. ولا يزالان 
على هذه الحالة إلى يومنا هذا. فأينما سرت وجدت مدرسة افتتحها شيخ 
الله أفندي أو مسجدا بناه زاهد الله أفندي. فالمسجد الذي بناء في 
ايرقوتسكي كلفه مالا يقل عن ثلاثين آلف روبل. وفي مدرسة الذكور 
بايرقوتسكي يدرس ما يقرب من خمسين طالباء أما مدرسة الإناث ففيها 
أكثر من سبعين طالبة. وأكثر الطلاب والطالبات هم من الأيتام» إذ ينفق 
شيخ الله أفندي ما في جيبه كي يربيهم ويعلمهم. 

وقد اشتهر شيخ الله أفندي وصارت له مكانة عظيمة في جميع أنحاء 
سيبيرياء حتى صار التتار يسمون أبناءهم الذين ولدوا في هذا العام باسمه 
تيمنا. ولا يقتصر فضل هذا الرجل على التتار وحدهمء فالروس واليهود 
والبورات والياقوت يبالغون في احترام هذا الرجل إلى درجة تقديس اسمه. 
وحيثما وجدت فرعاً لبنك في ايرقوتسكي وجدت شيخ الله أفندي من 
زبائنه وأعضائه. وهو أيضاً عضو في الجمعيات الخيرية ورئيس للجمعية 
الخيرية الإسلامية. 

وشهرة زاهد الله أفندي في موطنه لا تقل عن شهرة أخيه فهو مستمر في 
خدماته الجليلة. والنصيحة التي يقدمها هذان الأخوان للشباب تتلخص في 
جملة واحدة: «لا تكونوا جهلة مثلنا». 

أكتفي هنا. ببيان جزء من مناقب هذين. البطلين ولو أردت .أن أكتب كل 


شيء عنهما لصار ذلك كتاباً كاملاً. و أريد أن أطبع في كتابي هذا الصورة 


لكل من الأخوين عرفاناً بما قدماه من جليل الأعمال في خدمة المسلمين 
وأبنائهم. 

إن عدد الموسرين من المسلمين في ايرقوتسكي ليس بالكثير إلا أنهم 
أصحاب نخوة وحمية. فسكان الحي الإسلامي لا يزيد عددهم عن ألف 
إنسان ومع ذلك فلهم مدرستهم الفخمة وجمعيتهم الخيرية التي بلغ 
رأسمالها أكثر من عشرة آلاف رويل (0؟١‏ آلف قرش). 

لقاء مع خوري 

تعرفت هنا على كثير من أعيان المدينة وأدبائها. ومن بين الذين تعرفت 
عليهم الخوري ايتاكنيت بدجاربونسکي . ناقشته عدة مرات وحصلت منه 
على معلومات واسعة عن منغوليا. 

وايناكنيت ليس برجل دين نصراني فحسب بل هو من أدباء هذا البلد. 
فهو بالإضافة إلى معرفته الفرنسية والألمانية فإنه يتقن المغولية ويلم 
بالتتارية» وخدماته للأدب أكثر من خدماته للدين. و إنه يولي الاهتمام 
بالمادة أكثر من اهتمامه بالروح. وقد ألف قبل أربع سنوات معجماً باللغتين 
الروسية والمغولية وطبعه. 

ويرى هذا الرجل أنه ليس من شيء أكثر إزجاعا لراحة شعوب الأرض 
من سياط النصارى» ومحاولة علمائهم إجبار غيرهم على تقديس ما 


نه 


۱۲۱ 


يقول بدجاربونسكي عن منغوليا: "كلما زاد عدد المتنصرين بين المغول 
زاد انحطاطهمء ذلك لأن نصرانية اليوم تزرع باسم الدين بذور التفسخ 
الأخلاقي. و المنصرون الذين يعجزون عن إقناع الناس بالعقل والحكمة» 
يكونون سبباً في نشر مختلف أنواع الفساد والإفساد. لقد عودوا المغول و 
المنشوريين على شرب الخمور ووصل فساد الخلق في منغوليا إلى مراحل 
مخيفة» وأدى فساد الخلق لدى البورات والياقوت وتتار المينوسا إلى 
انحطاط كبير في أنسابهم وسلالاتهم. ولم يقتصر الأمر على هؤلاء» بل بدأ 
الانحدار الخلقي في الشمال حيث الأستيك والسيمويت منذ تعرفوا على 
قومنا الروس وأقاموا معهم العلاقات. 

إن حاجة البشر إلى الدين (أي دين) هي من أجل تقويم الخلق» ولا 
لقاء بين الدين وإفساد الأخلاق. 

وبدجاربونسكي إنسان متخصص وذو خبرة واسعة بالشؤون المغولية. 
إنه تجول في كل شبر من منغولياء ورأى كل نواحيهاء وتفحص عادات 
أهلها و طبائعهم كما برع في تحليل ادابها. لذلك فإن أملي قوي بان هذا 
الرجل له إطلاع واسع على مختلف الشؤون. إنه رجل روحاني»؛ ولكنه نبذ 
التعصب» فلا شك أبداً في أن ما يقوله قريب من الحقيقة. 

وزیا رسكن اناد ق اة ف ودعب انما اجن الا 
وأقرب إلى الفطرة. إلا أن عدم دفنهم لموتاهم أو عدم حرق جثلهم»› 
وإلقاؤها في البراري» فإذا لم تصادفها الو لار ةا اها بعرت 


را 


نفا وهات وات ور اها الكروية ی موق وو عدا کاک 
مضر بالصحة العامة. 

ومع ذلك فقد عرفت منه أن مذهب اللاما يحرم الكذب والظلم 
والتعدي على حقوق الإنسان وكذلك الحيوان وقتل كل ذي روح. إنه يذكر 
النواحي الإيجابية» كما يذكر النواحي السلبية ويتأسف عليهاء فهم يعتبرون 
اكا للذدانه ويجيون الك ا 

المرصد 

لقد أتيحت لي فرصة أن أزور مرصد ايرقوتسكي. ورغم أنه لا يوجد 
في مرصد ايرقوتسكي ما هو جدير بالذكر فإن كون هذا المرصد في 
ايرقوتسكي بحد ذاته لأمر جدير بأن يذكر. إن هذا العلم الحديث نحن 
أصحابه» ومع ذلك لا تجد مرصداً في فلسطين بينما تراه وتشاهده في 
ايرقوتسكي. أليس ذلك مما يدعوا للألم والأسف؟ إننا عندما نرى مثل 
هذه العلوم الجميلة» لا نملك إلا أن نبكي مثل اليتيم الذي فقد ميراثه. 

قابلت شيستا جوفيج مدير المرصد وبادلته الحديث. فقال لي إن 


المؤاضتد اا تروك من اا م 
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تدهور الأنساب لدى البورات وأسبابه 


ثم التقيت بالدكتور توروباجيف وهو من أعيان الشعب البوراتي. هذا 
الرجل وإن كان بوراتياً فإنه أرغم على التنصر في صباه» وهو طبيب أكمل 
علومه الجامعية في بترسبورغ. ويشكل البورات جل همه وتفكيره. قال لي 
أثناء الحديث: إن بقي البورات على ما هم عليه فإنهم سينقرضون لا 
خالة: ونسلهم في تفسخ مستمر و إني أفكر في حل لذلك فلا أجده. 
قلت : متى ستستفيد من علمك بالطب؟ 

أظن أنه ليس في طبنا حل لهذه المعضلة واغلت الاحثمال أن سيتلا 
إلى الطب الروحي. 

لقد جربه المسنون من قومنا التتار كثيراً. فعندما توقف الإنجاب الطبيعي 
في قبيلتنا لجتوا إلى القبائل الأخرى فصاهروها. أنصحكم بتطبيق هذه 
الط 

نعم لقد اقتنعت بهذه الفكرة» و أظنها فكرة طيبة فلا حاجة للتفكير 
بوسيلة أخرى. ولكن من نصاهر؟ هذه مشكلة أخرى. 
الجربوها مع الروس». 

لن أقبل بمصاهرة الروس حتى و لو تأكدت أن نسلنا سينقرض. 

مادمتم قد قبلتم الدخول في النصرانية» فما المانع في مصاهرتهم 
أيضا؟ 
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لم أقبل النصرانية طواعية بل أرغموني عليها. 

حاولوا أن تقيموا علاقات مع اليابانيين. الواقع أن العلاقات الدينية 
قائمة. أظن أن البورات سيوافقون على هذا. 

اه إن حدث ذلك فلا شك في رضا وموافقة البورات جميعهم. هذا 
إن لم تحل الحكومة دون ذلك» وهذه مشكلة أخرى. 

ولنقل إذا وافق اليابانيون أيضا. 

قری ايرقوتسكي 

تعودت عند إقامتي في مدينة ايرقوتسكي أن أزور القرى المجاورة. لقد 
لا مويه رسيا دوعيف e‏ وسكا ها القرفع ليشا 
هم أناس منفيون» قضوا مدة حكمهم ثم استقروا فيها مضطرين» فهي قرى 
للمتهمين والمنفيين. ومع ذلك فقد دفعتهم حميتهم الدينية إلى إنشاء 
المدارس والمساجد. وليس الأمر مقتصراً على من أتم مدة نفيه أو حكمهء 
بل وإن للمحكومين بالأشغال الشاقة مدارسهم ومساجدهم. 

وفي هذا المكان سجن يتسع لأكثر من خمسة وعشرين ألف شخص»› 
حيث يشكل مدينة كاملة. وفيما عدا الموظفين فكل سكان هذه المدينة هم 
من السجناء المحرومين من الحقوق المدنية» إلا أنهم بشر مثلنا. ومن بين 
هؤلاء المحكومين المحرومين من الحقوق الإنسانية أناس من إخواننا في 
الدين. ورغم الحالة التي هم عليها من السجن والحرمان فقد دفعتهم 
حميتهم الدينية إلى أن يختاروا من بينهم إماماً يعلم أبناءهم وأبناء الذين 


يأتون من بعدهم أمور دينهم. وهذا الإمام الذي هو في نفس الوقت أحد 
المحكومين يحافظ على مكانته بصفته إمام المسلمين هناك. فهذا الشيخ 
مفتاح دين 2 إمام سجن الكسندر» من أطيب الناس. إن معلوماته الدينية 
سطحية إلا أن إيمانه قوي وصاحب همة وحمية ويقوم بمهمته الدينية في 
الوضع أمكننا أن ننظر بعين التقدير لصلابة التتار الدينية. فالصلابة الدينية 
لمثل هؤلاء الناس المحرومين من الحقوق الإنسانية أمر جدير بالتقدير. 
يتراوح عددهم ما بين خمسة آلاف إلى ثمانية الاف. ويتراوح عدد الذين 
يكملون مدة سجنهم بين ثلاثة الاف وأربعة الاف» وهؤلاء يخرجون 
ا المجاورة إن أعذاة ال#تتعرمين» تتزايك غاياً بعدوعام: 
وتجد منهم من يقتل» أو يموت فكل :السك الشديد#ولقن: شاهدت.فى 
قرية ايسوليا حوالي ثمانمائة من الرجال يعملون في جو تبلغ درجة حرارته 
ا سف ال صدورهم عارية والأبخرة تتصاعد من فوق 
رؤوسهم وكأنها الضباب. إن هذه الأماكن عبارة عن مناجم للفحم› 
ووجوه العمال لم تعرف الماء: "ميل أ وإن المرء ليصاب بالدهشة 
والخوف عندما ينظر إليهم» و كأنهم وحوش في صورة بشر. 

جد ي كدان تسوه اها ن ال لدي ا ار زالواقع أن 


السياسيين الروس. إلا أن طبيعة ذلك المكان قلبت ذكاء هؤلاء إلى بلاهة 
وسعادتهم إلى شقاء» ولم يبق لهم من صفاتهم الإنسانية إلا الاسم. وقيل 
ريو انيز لمانا يوالها ديو دويق فى ابيع ثماقية معان 
وأعرض بهناءصون المحكرمين بالأشغال الشناقة للعيرة. 

ومن بين المساجين كثير من النساء ويؤدين العمل الذي لا تقوم به إلا 
الدواب. وقد نقلت في هذه الصفحة صورة لنسوة يعملن في مثل هذا 
العمل لهي 

وسجن الأشغال الشاقة يعرف عند الروس ب "كاتوريجاني روبوتا" 
ومركز تنفيذ هذه الأحكام هو سجن الكسندر. 

إن كل محكوم يعمل في المجال الذي يتقنه. فتجد الخياط والإسكافي 
والنجار وصانع المفاتيح والصائغ وغيرهم» كل واحد يعمل في مجال 
مهنته أو صنعته. أما الذي لا يتقن صنعة فمجاله الأشغال الشاقة. 

إن منتوجات هذه السجون تدر وارداً كبيراً. ولذلك فهم قد حددوا 
رواتب معينة لكل صاحب فن أو صنعة» تتجمع هذه الرواتب في خزينة 
السجن» حيث يخصص ثلثها للدولة وثلثها لمصاريف السجن» والثلث 
الباقي يعطي للسجين عند خروجه بعد استكمال مدة حكمه. وقد جمع 
بعض من أصحاب المهن من هؤلاء مالا وفيراً و تجد كثيرين ممن لديهم 


أربعة أو خمسة الاف روبل» خرجوا من السجن وشقوا طريقهم في العمل 
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ليكونوا بعد ذلك من أصحاب الثروة والغنى. إلا أن الممنوع عليهم هو 
عودتهم إلى مواطنهم الأصلية. 

إن هؤلاء يعرفون فيما بينهم بطلاب الجامعة» وعدد أصحاب الفهم 
والدراية فيهم ليس بالقليل. وقد قابلت واحداأ من المحكوم عليهم بالشغل 
وجرى بيننا الحوار التالي: 
سألت: في السجن أشغال شاقة أليس كذلك؟ 
السجين: في رأبي لا سجن هنا إلا للسياسيين» لأن أكثرهم كانوا معززين 
مكرمين في ديارهم. كانوا يخدمون الأوطان بأفكارهم. أما نحن فكنا نعيش 
في بلادنا في فقر وفاقة فلا دواء ولا طعام» فهذا المكان أحسن من بلادنا. 
إننا غير محرومين من العمل على أقل تقدير وإن كان هناك ما يمكن أن 
نسميه بالشغل فذلك هو بعدنا عن الوطن والأهل والأولاد. أما من 
أصطحب أهله معه فلا يعتبر من المحكومين بالشغل. 

إذن ناتف واف ينا قيفي 

هناك شيء يؤرقني: أننا نلنا جزاء ما اقترفناه. قالوا إنها عقوبة» و ساقونا 
منفيين بعيداً عن الوطن. هذا معقول ومفهوم عندي» ولكن لي أسرة 
أعيلهاء ولي اواك أحنيهوا الآن من وق مل فما دنب 
هؤلاء؟ لقد تيتموا وأبوهم لا يزال حياً. أظن إن ذلك لا يليق بالعدالة. 

أعجبني كلام ذلك المحكوم. وقلت: ما رأيك في هذا الموضوع؟ كيف 
ليق بالعدالة أن تكؤن؟ 


في رأبي أن النفي بالنسبة للجاني ليس بالعقوبة» لأنه وإن كان فيه 
الشيء من ألم الفراق» فقد يزول الألم عندما يصل إلى منفاه ويستقر. إلا 
أن العقوبة الكبيرة تنزل بأهل الجاني. والواقع فإن هدف الحكومات هو 
استيطان المستعمرات التي تكون كثافتها السكانية قليلة. وهناك حقيقة 
أخرى وهي ازدياد نسبة الجرائم في البلاد التي تطبق على مواطنيها عقوبة 
النفي. هذا أمر ثابت ومشاهد وطبيعي. أرى أن تحدد العقوبات الشديدة» 
بشرط ضمان معيشة أهل المحكوم عليه بالعقوبة. إن لي أولاد تتراوح 
أعمارهم بين ثلاث وخمس سنوات وليس هناك من يعيلهم. كما أنهم 
سيحرمون من 'تلقي العلم- كنت :نانا طائشاً ود لكت الم أكن"راضياً عن 
حالي. ولا شك أنني كنت أتطلع لأرسلهم إلى المدارس حتى لا يصيرون 
إلى ما صرت إليه. لقد أرسلوني إلى المنفى و لكنهم ما دروا بأن أطفالي 
سيزيدون عدد الطائشين ثلاثة. لذلك فإنك ترى عدد الجناة المنفيين إلى 
هذا السجن يزيد عاماً بعد عام. 

لقد أثار كلام هذا الرجل اهتمامي وشدني له» لكن الشرطي وصل في 
تلك اللحظة ومنعنا من مواصلة الحديث. 

وبعد أن تجولت في قرى المحكومين بالشغل عدت إلى ايرقوتسكي. 

متحف اير قوتسكي 
وذات يوم زرت متحف المدينة. والمتحف هنا زاخر بالآثار الشرقية. 


وخاصة القسم الخاص بالشعوب» حيث يحتوي كثيراً من الآثار الغريبة 
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المتعلقة بالعقيدة البوذية والشامانية وكل أنواع الآلهة المجسمة والمعروفة 
بالبورخان. إنها بورخانات مزينة بمجوهرات لا تقدر بثمن ويبلغ مجموعها 
مائة وثمانية وخمسين. 

كما أن .هناك أدعية مكتوبة بالخط المغولي» بينها دعاء خاص بمنع بكاء 
الطفل» وأدعية خاصة بالوقاية من المرض ومن الإصابة بالعين. إن 
خطوطهم تمتاز بالفن الرفيع حائزة على تقدير من المختصين وكلها بالكتابة 
المغولية. وأسجل هنا بعضاً ممن أثار اهتمامي في هذا المتحف. 

إحدى عشر صورة بشرية مجسمة على جذر شجرة وهي موزعة على 
فروع ذلك الجذر» وهي صور لبوذا وتلاميذه حسبما ورد في تعريف حامبا 
لاماء وصيدلية بوراتية مع موازينها. «وكليشيه» مصنوع قبل مائتين واثني 
عشر عاماء مما يدل على وجود دار للطباعة في منغوليا بتلك الفترة» 
وكاواس ممم وين تدر O‏ زولك السو ا 
اسطنبول» أما هذا القارب فهو ذو صتتعة فر وزونة لاون مجاه شروت 
وثماني وعشرين تونت» ويعادل اثنين وعشرين أقة تقريباً. لقد ابتاعوه من 
تتار المينوسين › وكان يستعمل في نهري يني سي وايبرة. 
وفي هذا المتحف اثار شرقية أخرى مهمة» و لكنها لم تنظم بعد بالرغم 
من افتتاح هذا المتحف قبل خمسة وعشرين عاما. 


مجلس المبعوثان العثماني ومسلمو إيرقوتسكي 


أفادت البرقيات الواردة إلى إيرقوتسكي مساء يوم الجمعة أن مجلس 
المبعوثان العثماني افتتح في استنبول وفي تلك الليلة اجتمع المسلمون من 
أهل إيرقوتسكي وأقاموا حفلاً خطايباً عبروا فيه عن فرحتهم» ودعوا 
للمجلس بالتوفيق» وكتبوا برقية إلى مجلس المبعوثان يعبرون فيها عن 
مشاعرهم» إلا أن موظفي البرقيات الخاضعين لتسلط الحكم الاستبدادي 
حالوا دون وصول البرقية. 

كان هناك إصرار من مسلمي إيرقوتسكي على مشاركتهم القلبية 
لإخوانهم المسلمين في استنبول فرحتهم بعيد الحرية. 

إنه لمن دواعي السرور حقاً أن تلقى نشوة الحرية التي عاشها كافة 
إخواننا المسلمين العثمانيين في الصباح صداها في قلوب مسلمي 
ايرقوتسكي في المساء» وكأن البرقيات اللاسلكية ربطت القلوب بعضها 
البعض. ولو أني أردت التعبير عن كل مظاهر الفرحة لدى مسلمي 
ايرقوتسكي في ذلك اليوم لما استوعبتها هذه الصفحات ولكنني أكتفي بما 
ذكرت آخذا بنظر الاعتبار العلاقة بين رحلتي في سيبيريا و بين افتتاح 


لين العتعوقاق الاي 

وبعد قضاء خمسة عشر يوما في ايرقوتسكي خرجت منها متوجهاً إلى 
مدينة ويرخانة أودين. إن خط سيري يمر ملتفا حول بحيرة بايكال غير أني 
لى الكوواي كاه یک الننان و جين يكوه ميري 


حورا 


المرور في تلك الأنفاق الرهيبة ولم يكن من نصيبي مشاهدة المناظر 
الخلابة حول البحيرة. 


بعد وصولي إلى مدينة ويرخانة أودين والحديث مع بعض الناس» 
ركبت عربة تزلج واتجهت إلى داثان (الصومعة) لزيارة حامبا لاما الشهير» 
وهو الرئيس الثاني للبوذية» والصومعة مقامة على بحيرة غازلر قرب مدينة 
كاهتا على الحدود الصينية» وتبعد عن مدينة ويرخانة أودين حوالي ثمانين 
N‏ لاق إن البو كي لان ايا 
الدالاي لاما ويقيم في التيبت بصفة مستمرة» والآخر حامبا لاما وهو من 
البورات في منغوليا ويقيم في اسان. وفيما عدا هذين الرئيسين فإن البوذيين 
يعترفون بإله اسمه «حوتوتو» ويقيم في كهف قرب أورغا في الصين 
يسمونه «الإله الحي». 

فالرجل الذي قصدته للحديث معه هو حامبا لاما المنسوب إلى قبيلة 
البورات» وهو صاحب أعظم مكانة في منغولياء ويقيم في الداثان كما 
ذكرت وكنت قبل مجيئي إلى ذلك المكان جمعت بعض المعلومات عنه 
وعرفت طباعه. 

وصلت الداثان في الصباح الباكر من اليوم العاشر من كانون الأول. 
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كيف أصف المكان للقراء؟ إن قلت بأنه صومعة» فلا أظن أنني قربته 
من أذهان القراء الكرام. و لعله أشبه بالدير من أي شيء آخرء والتعريف 
الحقيقي لهذا المكان يتطلب سرد بعض المعلومات عن عقيدة مذهب 
اللاما في الديانة البوذية. 
الداثان والتشريفات وحامبا لاما 


داثان قرية منظمة ومرتبة ترتيباً جيداء أي أنها بنيت على أساس مخطط. 
شوارع مستقيمة» وبيوت صغيرة تحتوي على حجرة واحدة وطابق واحد» 
وقباب كبيرة جداً ذات أربع زوايا ومزينة بزينات لامعة» وعدد بيوتها ما 
بين مائتين وخمسين وثلاثماثة. إن الأمز الملفت للنظرء أن هذه القرية 
ليس فيها نساء على الإطلاق. 

عندما قدمت إليها دخلت من فوري إلى البيت المعد للضيافة. وبعد 
الاستراحة أبلغو حامبا لاما بقدومي» فأرسل أحد اللامات لاستقبالي. 
واللائاك: جميعاً .يرتلاوة.. ملاب عفرا ظويلة»! ”وف أثتاء «المراسم 
يتمنطقون بنطاق أحمر» و يمر طرف من هذا النطاق فوق الكتف» ولا 
يلسون شيا على الرس وبعد نصك.ساعة رانف« الاما التفيريفات: إلى 
مجلس حامبا لاماء و نزل حامبا كبير ويحتوي على عدد من الغرف 
الصغيرة» لكنها في غاية النظافة والاعتناء. وعندما دخلنا من الباب 


الخارجي كان حامبا لاما في انتظارنا في الباب الداحلي» فتقدم بعض 
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المخطوات» وقال رمخاظيا بباللغة. الروسية:: #مريجاً بك تفضل» اقرا 
وحامبا لا ما متوسط القامة» مستدير الوجه » تبدو عليه علائم الذكاء» 
وكرر السؤال عن صحتي وأبدى سروره لاستقبالي. إنه يجيد الروسية تماماً 
والبنت الذي يقيم فيه اللاما عبارة عن غرفة صغيرة» فمن الواضح أنه 
غاز آنا مفروشات البيت فهي عبارة عن «شنطتي» سفر وفراش 
وهاتف» بالإضافة إلى عدد من البورخانات أي الآلهة المجسمة.. لا غير. 


حديث مع حامبا لاما 
قلت: إن هدفي الأساسي من هذه الزيارة التعرف عليك والإستزادة من 
علمك. 
اا ا لقان مدو عدا سمعت عنك خلال وجودي في بترسبورغ 
ولكن لم أتمكن من لقائك. أشكرك الشكر الجزيل على إطرائك لي. 
قلت : قبل أي شيء أود أن أطرح بعض الأسئلة راجيا تزويدي بالمعلومات 
وسأستمع إليك بكل اهتمام واحترام. 
قال: تفضل فأنا مستعد. 
قلت: رجائي قبل كل شيء أن تخبرني عن أتباع مذهب اللاما. ما هي 
عقائدهم؟ ما هي الآلوهية لديهم؟ و ما هي النبوة؟ ما هي العبادة؟ ما هي 
اللاماتية؟ و ما هي الشامانية؟. 


E 


ثم أرجو منك تزويدي بمعلومات عن الحالة الاجتماعية لشعب 
البورات» ووضعه ومستقبله السياسي. 

ومنعاً للتكلف في حديثنا أود أن أسرد بعض المعلومات عن حياتي 
الشخصية. فأنا تتاري من ولاية توبولسك. تلقيت علومي في اسطنبول 
وديار العرب و عملت فترة في المحكمة الشرعية في أرنبورغ. وفي الأيام 
الأخيرة أقمت في بترسبورغ. أصدرت صحيفة فأوقفت الحكومة إصدارها. 
ثم حرجت راحلا. 

قال: لا عليك» فإني سأتحدث معك بصراحة ودون تكلف لأن كل 
الأقوام في روسيا فيما عدا الروس يمكن أن تتفاهم فيما بينهاء لأن 
مشكلاتهم واحدة» وخاصة أني أعرفك» فأنا واثق منك. 

من حيث الأساس فإن المذهب البوذي عندنا له فرق كثيرة» وأكثر هذه 
الفرق خرجت عن البوذية. لا إله عندنا وما يظنه الجهلة من أن البورخانات 
والصور المجسمة هي الآلهة و ما هي بالآلهة و إنما هي صور لبوذا أو 
صور لعظماء خدموا البوذية. 

ويوجد عند كل البوذا مائة مجلد ومجلد من الكتب مكتوبة بالخط 
المغولي. 

كما أذكرك بأن ما سأقوله لك أقوله بصفتي عالم بوذي» ثم أبين عقيدتي 
اا 
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عقائدهم 


إن كل قسم من أقسام الكائنات في العقيدة البوذية (والقول لا زال 
لحامبا لاما) يتبع موجده. وذلك الموجد هو معبوده. 

نحن بشر. إن وجودنا في هذا الكون ناتج عن العلاقة الطبيعية بين 
زوجين أو ما نسميهما بلغة اليوم بالأب والأم» وتلك العلاقة هي معبودناء 
وبسبب هذا الاعتقاد فإننا نقدس في الجزء الباطني من معابدنا تلك العملية 
الاح كاف ى ها 

ومعابدنا قسمان: قسم باطني ليس لأحد من غير مذهب بوذا دخولهء 
وقسم ظاهري يمكن لأي أحد أن يدخله ويراه. 

إن أساس الأشياء التي يجب الإيمان بها عندنا هو صورة الإنسان. 
روط ركه لضان قرسا نه رركت دار وج دورق تداعا ركان 
الناس في تلك الفترة قدسيين» ثم ابتلي الإنسان بالآثام» وكلما تراكمت 
خطاياه عبر القرون قصر طوله» إلى أن وصل إلى الطول الذي هو عليه. 
فطول الإنسان هو مقياس العدالة. (تجد في معابدهم صورة إنسان طوله 
Eo‏ 

لا ألوهية في مذهب بوذاء ولا نبوة» وإنما هناك معلمون جاءوا ليعلموا 


الناس ويربوهم وهؤلاء هم البوذا وعددهم حتى الآن أربعة: شاه ياموني»› 


Y1 


وأيساب» وغانغا نوي» وغارغا صوندي. وعدد الذين سيأتون من بعدهم 
(450)). 
العبادة 
أما عن عبادتناء فالعبادة الكبرى عندنا هي التفكر. فالمرء عندما يتفكر 
يلين قلبه وحينذاك عليه أن يبدأ بارا وعليه خلال القراءة قرع الجرس 
عدة مرات وذلك لتحضير الأرواح» وحينما تجيء الأرواح» عليه نثر 
البذور يمنة ويسرة وتلك هي الصدقة. 
وإذا رغبت فإني أريك صورة العبادة (وقام من مكانه» ولبس كسوة 
ضقواء جن راسك جاه م و جرا رسا بو عدا يقرا 
وقراءته تشبه دندنة الحفاظ عندناء وكان يقرأ بالمغولية» ويقرع الجرس 
بين الفنية والأخرى» ويأخذ من الكيس الذي بجانبه قليلا من القمح 
وينثره. واستغرقت قراءته خمس دقائق) وقال: هذا هو شكل العبادة عندنا. 
ولقد رأيت مثل هذه العبادة في معبدهم أيضا. 
لاما 
كلمة لاما تعني التجرد. فالإنسان الذي يختار التجردء أي يترك أهله 
وروی بحسن تجرد لأعازما) يقال له لاما وهذه الحالة قمر دا ا 
وليس بالمذهب. 
الشامانية ليست من المذهب البوذي. فالشامانيون يدعون بأنهم 
بوذيون» لكنهم ليسوا كذلك» لأنهم ذبحوا القرابين تكفيراً لذنوبهي 
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ويطرحون الأضحية على الأرض ويربطون أرجلها بالحبال ويجرونها هنا و 
هناك» فمن أمسك بالحبل فقد غفرت خطيئته ثم يأتي الشامان» فيشق 
صدر الأضحية ويدخل يده في جوفها ويعصر قلبها وبذلك يتلف الحيوان 
على هذه الصورة. وهكذا تغفر خطاياهم. أما المذهب البوذي فإنه يحرم 
قتل النفس الحية تحريماً قاطعاً. إذن فكيف يكون الشامانيون بوذيين؟ ومع 
ذلك فهم يدعون البوذية. 

الوضع الاجتماعي 


أما عن الوضع الاجتماعي والحياة السياسية للشعب البوراتي» فأمر 
غريب حقاً. فحضارتنا وحياتنا السياسية تسلط عليها الأجانب من الروس. 
أموالنا وأرواحنا وديننا بيد الروس. لقد ضاع كيانناء فأخلاق الأفراد 
تتردى يوماً بعد يوم» وشعبنا محكوم عليه بالفناء. أنسابنا يعتريها الفساد 
السريع وسوف ننتهي مالم يصلنا مدد معنوي. 

ولا يقتصر الأمر عليناء إذ أن كل العناصر في روسيا باستثناء العنصر 
الروسي في حالة يرثى لها. وهناك فارق واحد وهو أن قومنا أقل عددا 
وأضعف حالاً وبالتالي فنحن أكثر تعرضاً للظلم. 


حامبا لاما 
فى الوقت الحاضر أنا في مقام حامبا لاما. ففي مذهبنا البوذي شخصان 


سطرات زوع نا E NOM‏ ويك فى اليك 
NEE YG‏ بوكرانى مفيما تا وهناك اليف لاهن الأول وهو 
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«حوتوتو). ويعتبر نائباً للبوذا. وسمي حوتوتو لأنه لا يتدخل سوى بالأمور 
الروحية. وقد تجرد من الصفات البشرية (والأنسب أن يقال فنى فى الله). 
rS SAS‏ سه فلي SN eo‏ ا 
فبمقدار تطور قدرة التفكير لدى الإنسان تبلغ تربيته مبلغ الكمال. 

وبداية الكمال تكون فى درجة (واجريانة) ومن كان فى هذه المرحلة 
قم ساي أيه على اه آنا الدرخه انا ن اعات ون 
هذه المرحلة يضحى الإنسان بنفسه من أجل المصلحة العامة. أما المرحلة 
افا فم نو ايان رمتعا الفريجلة .ل رشقل ن 
بالماديات ويعيش في عالم آخر. 

وعليه فإن من أراد سلوك هذا الطريق يجب قبل كل شيء أن يتجرد. 
فأنا متتجرد وحسب. ومن أراد استعمال قوة تفكيره» عليه أن يتجرد من 
الأوصاف التي تمنع التفكير. وهذا يعني التجرد من المعبود الذي يولد 
الخطيئة. 

والذنوب التي تؤثر على قامة الإنسان في المذهب البوذي هي الكبائرء 
مثل مباشرة النساءء والقتال» وإتلاف كل ذي روح» والاعتداء على حق 
الغير» والكذب والانتفاع من شيء لم يكن له فيه يد. والظلم أيضا من 
الكبائر. 

والإنسان فى دنياه يمر بمراحل كثيرة» ولكن تواجده وراء هذه الحياة 
چا افر 58 الاستعداد لها. وحياتنا هنا مقدمة لتلك الحياة. 


فإن الروح تتجرد من الجسد لتفديه بسائر المخلوقات. فكما أن للإنسان 
حق في هذا الجسم فلسائر المخلوقات أيضاً حق في ذلك الجسم يجب أن 


اويل 


يتحقق. وعليه فإننا نخرج الجسد الذي هو من دون روح من وسطنا ونرميه 
في غابة أو صحراء أو في أي مكان غير مطروق ولا ندفنه ولا نحرقه» كيلا 
كو هنا كاتا مق اال کل وسحاوى حه مورهذا الس وليس للدت 
مبدأ أو منتهى » ولكن المؤكد هو أن هناك حياة وراء هذه الحياة. 

أثار اهتمامي» وقار حامبا لاما ومهارته في اللغة الروسية» فقد كان 

وظتنها عورف كوا نانس مسوك وكيك عط ا ودا ارف 
العاف الغا للحتي E‏ اللقاء علوم اا 
التوحيد» وكدت أقول أنه من الموحدين. أما قصدهم في قوله أن الله غير 
موجود» فهو عدم كونه موجودا وتدركه الحواس. هذا هو المعنى المراد 

الكتاب المقدس لدى البوذيين والنبي محمد يا 

وقال بأن لهم كتاب بمائة مجلد ومجلد ألفه بوذاء وأنهم يعتقدون بأنه 
الكتاب المقدس. وفي تلك اللحظة مد يده إلى الهاتف وتكلم بشيء » 
وقال بأنه سيريني مجلدا من الكتاب المقدس. 

وإذا برجل يدخل علينا بعلبة خشبية مستطيلة الشكل» وناولني العلبة. 
والعلبة تفتح من وسطها. ورأيت أن ما في داخله عن صحائف مكتوبة 
باللغة المغولية» تقرأ من الأعلى إلى الأسفل. وكل صحيفة تحتوي على 
سبعة أسطر. والوجه الآخر للورقة بيضاء خالية من الكتابة. 

قال حامبا لاما: «ورد في كتابنا اسم محمد» فلما سمعت ذلك سررت 
كثيرا ووقفت إجلالا للكتاب الذي ورد فيه اسم محمد. 

وانتقل حامبا لاما إلى موضوع التوحيد قائلاً: لا يمكن أن أنكر نبوة 
محمد أريد أن أبدي وجهة نظري في هذا الشأن بصورة خاصة. إلا أن 
عمف اموي وى A‏ ا 
نوع من الغموض والإبهام. 


آثار التنصير في العالم البوذي 


ثم تطرق الحديث إلى المنصرين. قلت: أرجو أن تعطيني فكرة عن تأثير 
المنصرين. 
- في بعض الفترات تنصر كثير من قومنا البورات» ولكن بعد ذلك ندم 
الكثير منهم. وفي حركة الحرية الأخيرة اح حوالي سبعة الاف. والواقع 
إن أحدأً من الذين يعرفون المذهب جيدا لم يتنصر ولا يتوقع أن يتنصر 
منهم أحد. وهناك بعض الجهلة تنصروا من أجل المال وبعضهم من أجل 
الفتيات الروسيات وبعضهم تنصر للتخلص من شر الحكومة» وأهمية 
هؤلاء على قدر مكانتهم. ٍ 

وبينما كنا في الحديث دخل أحد الخدم وأسر في أذن حامبا لاما شيئاء 
فنظر إلى وقال: لقد جاءنا ضيف متوحش. اسمح لي قدر ساعة» فأنا 
أعرف كيف أصرفه في أقل وقت ممكن. لذ ادي ی إلى متى سنبقى تحت 
المراقبة! 

مشاهداتي في الداثانات (الصوامع) 


وهنا قلت له: إنكم وافقتم على زيارتي الداثانات» وسأكون ممتنا لو 
أمرتم الترجمان» كي يرافقني.. رافقني الترجمان في زيارة الداثانات. بدأنا 
بالداثان الكبير. رأيت المنادين ينفخون فى بوقين أحدهما يسمونه ظورناي 
والآخر كيرناي. i E‏ 

عدت N E‏ سب لوووط هافك قراف وھا اروا 
في الصفحات السابقة فإن التماثيل موجودة في معبدهم بمقتضى عقائدهم. 
وإذيكات فى هده ال ف عر عاي فهر ون اا وان إنه لأمر 
حمر نا لأنها نحتت وصنعت بشكل رائع چ وار في هذه 
الداثانات روعة أخرى» حيث أن أماكن العبادة في الداثان الكبير جميلة 
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كداة وقدة التقادل لبن اک وع يدريحة كقيرة من النظافة: كديرا 
من الأموال صرفت باسم الدين على مكان يعتبر قرية صغيرة أقيمت فيه 
معابد ضخمة يبلغ مجموعها خمسة عشرء وأكثرها بيوت للتماثيل» ولا 
تمارس فها العادة وهذه البيوت:مقداسة."إذن فإن أساس المذهت البودئ 
يتمثل في دور الأصنام هذه» وكثير من دور الأصنام هذه تبدو وكأنها 
أماكن لارتكاب الفواحش. هذه التماثيل الشنيعة تزار وتقدس» إلا أنهم لم 
يسمحوا لي بالدخول فيها متذرعين بعدم وجود مفاتيحها. أما أنا فقد 

وبعد أن تجولت في الداثانات مدة ساعتين أو ثلاثة» عدت إلى دار 
الضيافة فتناولت الشاي واسترحت قليلاً. ثم جاء مأمور التشريفات وعرض 
على أن نذهب إلى مجلس حامبا لاما. إنه بالانتظار. 

A E‏ لس EE‏ وليه عازن سيف لفن 
- متى يريحنا الله من مثل هؤلاء الضيوف؟ فإذا بقيت الحكومة الروسية 
على سيرتها هذه فزوالها قريب. 
- أوه» أكان عزيزاً ذلك الضيف؟ ظننت أنه رجل قدم لزيارتك. 
- عندما يرون ضيفاً قادماً إلى الداثانات» يبادرون بالمجيء. لقد أثار 
قدومك الشبهة لديهم. عرفوا اسمك» فسألوا عن سبب زيارتك وعن 
العلاقة بيننا. 

هذه الظاهرة مرضية لدى الروس بعد حربهم مع اليابان حيث جعلوا 
البلاد كلها تحت المراقبة. 

البوذيون يخفون طقوسهم 

- زرت الداثانات ورأيتها وسررت برؤيتهاء فيها اثار نفيسة وتماثيل 
بديعة» لكن الترجمان منعني عن بعض الصوامع متذرعاً بعدم وجود 
E‏ 

فأنا أرجوك أن تيسردلق مشتاهدتها تجميعا. 


ET 


ع إن 51 شين مقطا نع مهيا على للقي وتفرع مغاندها قفني لا 
يمكنا أن نريه لمن هو من غير مهنا © فهو ذلك القست» 
- لعلكم تمنعونه من الأعداء. أما أنا فلا أضمر للمذهب البوذي عداوة ثم 
أنني أنظر إليه نظرة احترام.. 
- لا يمكننا أن نسمح للأجانب بشكل عام. لأن طقوسنا الروحية تصير 
8 مليف ا تو ی معديو دو اخ نلق ا 
تإؤااله يشمي ا 
- إعذرني» فلن أستطيع السماح بذلك. 
- إن كان ذلك من مقتضيات دينكم فلا اعتراض. ولكن إن كان ذلك سبب 
وهم وتوقع › فأرجو أن تسمح لي. إن النصارى عندهم قضينة” اللىت : 
فالله عندهم ثلاثة وواحد في نفس الوقت يقولون "واحد وثلاثة" فإن قلت: 
كيك يكوة الر انحد PE E‏ ةا "إن ذلك سر إلهي لا 
يمكن فهمه ممن لا يقبل بالنصرانية؟ "ولم يفكروا أن غير المفهوم لا يمكن 
قبوله. فإن كان عندكم مثل ما عندهم» فسأصرف النظر عن طلبي وإن كان 
غير ذلك فأنا أريد الرؤية. 

- يمكنك الرؤية إن أردت» ولكن أرجو ألا تسخر. 
ن مطمئنا ؛ الإسلام لا يجيز ذلك أبدا. ونحن مسلمون «لكم دينكم 
ولي دين». 

طوفان نوح 
TS Ts‏ 


وھا غر ا وإذا كان إثبات العجز لله غير جائز فإن إثبات الظلم له 


ER 


فير يعات أشي قاذ BGNE‏ المعيوس انديس N‏ 
وبين الصينيين. فالطوفان إن وقع» فقد وقع في تلك الديار فحسب. 

- هذا كلام جميل» ولكن هل لديك أدلة أخرى على عدم حدوث 
الطوفان؟ 

- ليس هناك دليل لمثل هذا الحدث أكبر من التاريخ. 

ليس في تاريخ الصين والمغول كلمة واحدة عن الطوفان. في حين نملك 
تواريخ مضبوطة لما قبل أربعة آلاف وستة آلاف عام. أمن المعقول أن 
يحدث مثل هذا الحدث ولا يضبط.؟ 


عقيدة حامبا لاما الخاصة 


والآن افو لك راي الخاصض. وعدي الشخضة در و سارل هذا 
سا را ا ابيا 
إنني اتبع عقيدة تخصني وحدى. اعد بأن وجود قوة مدبرة في هذا 
الكون» وخالق ومرب» أمر يوافق العقل. يمكنك أن تسمى تلك القوة ما 
فقت فر الات ی أذ تقول اا فهو واحد» 
والعقل السليم يكفي لإثبات وجوده» وأظن أن الطبع السليم لا ينكره. ثم 
إن حاجة الطبع البشري إلى معبود حاجة قطعية. وهذا الشوق الطبيعي 
يجعلنا نسعى لاتخاذ قطع الأشجار وقطع النسيج الهة. 

أما حاجة الشعوب إلى نبي أو رسول فأنا أشك في هذه الحاجة. 
ولنفترض جدلاً أنها حاجة طبيعية» ولكن هل من المعقول أن تتحقق هذه 
الحاجة في جانب من الكرة الأرضية ولا تتحقق في جانب اخر. لم يظهر 
في ديار المغول والصين نبي واحد. لا نجد في تواريخنا كلمة واحدة 
و اس ا 


- أليس هناك احتمال بأن يكون البوذا (وات) أنبياء؟ لقد ورد في قراننا 
کک مليف حي e RI‏ وهذا النص يؤكد على وجود أنبياء و 
مرسلين. 
- احتمال كون البوذا (وات) أنبياء بعيد. فأسلوب الأوامر في الإنجيل 
والتوراة والقرآن يختلف اختلافاً بين عن أسلوب كتب البوذا. إن بعض 
القصص الواردة في القران موجودة في التوراة والإنجيل. فقصة ادم. 
وقصة نوح وقيرها فئاضو الك ورت فى مق اله يع 
ولكن لم يرد شيء منها في كتبنا. 
- لعلها حرفت» وبانقضاء الدهور صارت على الحالة التي فيها الآن. تقول 
بأن اسم محمد ورد في كتاب بوذا وأوشك أن أقول بأن هذه إحدى 
العلامات. 
- الصينيون والمغول أمم قديمة جداً. فعدم احتواء تواريخهم على اسم 
اد فآ ا ال لمر عويب ا ! 
لا أجد أية علاقة بين البوذا وبين النبوة حتى فى الأسماء. وقد ذكرت فيما 
مق اک مق کرات وا الاوك ایی سكن اسه 
(موي به). 
البوذيون في أوربا 

بعد البحث الطويل مع حامبا لاما عن المذهب» تحول إلى الحديث 

م الب اي كنم عندما كنت في فرنسا وجدت كثيراً من الناس 
تقنوا المذهب البوذي» إلا أن الشيء ء الذي استغربته هو أن لم أجد أي 

واحد منهم يعرف عن المذهب البوذي شيئا. سألتهم : لماذا اخترتم 
المذهب البوذي؟ قالوا: "ليس في فرنسا مذهب بوذي فنحن أحييناه". الذي 
أقوله أن صرعة الموضة أثرت حتى. في المذهب» وليس لي أي تفسير 
آخرء ومع ذلك فقد حضرت اجتماعهم يوا و أتجرينا .طفوساً على 
اذهب البوذي» لقند متروا كثيرا. ونا بدوري أبنايف سرورق. 
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حملة المنصرين على بوذا 


وعدت من هامبورغ عن طريق الهند. ومررت بسيام (ولا زال القول 
لحامبا لاما) و التقيت بأعيان ورجال المذاهب في كل البلاد التي زرتهاء 
وعلى ضوء النتائج التي حصلت عليها يمكنني أن أقول بأن المنصرين 
يقودون فى كل مكان حملة شعواء على البوذيين. 
ا کا ها ری 
- ليس هناك اتصال أو تعارف بيني وبين الان و اک ر له ا 
التي اختارت جانب التحضر و التمدن تكون علاقاتها بالدين من الجانب 
الشياش جح افحست. اوالآن أرجن منك إن رضلت بال مةه أن توو دن 
عونا حش الباؤة و أكوة NEN‏ : 
نکن متنداة مكاتباك إن شا اله وى وغ أن ترود متك بمعلورهات 
اک إن ا الآن؟؟ واا و اغ الصناع: 
- يمكنكم أن تبيت هنا إن أردت. فأنا هنا وحيد. 
- الأفضل أن أذهب إلى المضافة فإن لى بعض الأعمال. 
غنات إلى المضافة .وانشغلت .يبعض. أعمالي: قن الصباح الباكر جاج 
موظف التشريفات وأبلغني بانتظار حامبا لاماء فبادرت إلى شرب الشاي 
وتوجهت للقائه. 
قال حامبا لاما هذه المرة: أود أن أسأل: عن شيء تذكرته في الليل: لقد 
شاهدت المسلمين بمدينة مدراس في الهند يحرقون الموتى» فهل في 
الإسلام حرق للموتى» لقد شاهدت ذلك بنفسي وقد اجتمع المسلمون 
وهم يحرقون جنازة. 
= لا بل أن" بكرن هناك طا فهذا غير ممكن عند المستلمين: 
- وأنا عجبت أيضاً مما رأيت. أعرف أنه لا يمكن» وأن الإسلام لا يجيز 
ذلك و لكني رأيتهم يحرقون بأم عيني» ولهذا السبب سألتك. لقد أطلعت 


على بعض الكتب الإسلامية» وأعرف أركان الإسلام. كما إنه خطر ببالي 
نان شرق ر قر ار الك الى اکن ن القن عن دلا هنا 


الأراضى عند البورات 


بعد السؤال عن بعض الأمور المتعلقة بالحياة العامة لدى البورات» كان 
السؤال التالي عن مشكلة الأراضي. فقال حامبا لاما: هذه المشكلة لم تحل 
عندنا بصورة نهائية. ومع أن الأراضي شاسعة عندنا فقد تعود قومنا 
البورات على العيش في سعة. كما إنه من الخطأ الفادح مقارنة أراضي 
سيبيريا بأراضي روسيا الداخلية» ولا يمكن توزيع الأراضي في كل 
الولايات بنفس المقياس. فلو أعطي المرء في جهات القرى الروسية بضع 
الو ل ل أما القرويون في 
جهات قازان وأوفا فلا يمكنهم تأمين معيشتهم مالم تكن لدى كل فرد 
حي عدن دییات من الاراصي. 8 في بلادنا بسيبيريا ومثلها من 
المناطق فالإنسان يحتاج إلى ثلاثين ديسانت من الأرض على أقل تقديرء 
فتحديد خمسة عشر ديسانت من الأرض لكل بوراتي يعني تركهم للموت 
جوعا ومع ذلك فالحكومة الروسية نضممة على مئل هذه القسمة. 
وخلاصة القول فإن الحكومة ست ستستولي على المساحات الزائدة عن خمسة 
عشر ديسانت وتوزعها على المهاجرين الذين ستستقدمهم من روسيا 
الداخلية. ومع أنه بحوزتنا وثائق تثبت ملكية هذه الأراضي صاغراً عن كابر 
فإنها لم تجد نفعاء وليس لأحد حق الإعراض» حيث قررت الحكومة 
تطبيق هذا القانون في كافة أنحاء سيبيريا. 


)١(‏ خلال وجودي في بكين سألت عن هذا الشيء السيد محمد حنيف الهندي فأكد ذلك لكنه أضاف 
بأن المجوس في مدراس لا يرضون بدفن فقرائهم. فيقوم المسلمون باحراق جسد ذلك 


الحياة الاجتماعية لدى البورات 


كان البورات قديماً يعيشون في حالة ارتحال دائم» وفي الأعوام الأخيرة 
صاروا يرحلون في الصيف ويقيمون أيام الشتاء في قرى صغيرة لا تتجاوز 
بيوتها أصابع اليد. والبيت الشتوي عبارة عن غرفة خشبية خالية من أي 
تزويق سواء من الداخل أو من الخارج. وجميع أفراد العائلة يؤون إلى تلك 
الغرفة مهما كان عددهم» وهي في منتهى القذارة. إنهم لا يعرفون 
الاستحمام ولا الاغتسال ولا النظافة» إلا أنهم يحبون الضيف ويكرمونه. 
إنهم يشبهون إلى حد بعيد بدو القازاق وخصوصاً في طرق معايشهم في 
الصيف. فبيوتهم الضيفية لا تختلف عن مثيلاتها عند القازاق. وسأعرض 
عنها صورة للبيوت الصيفية.(هناك دورة البيوت). 

والبورات يرجعون في أكثر أمورهم إلى مجلس الشيوخ. وحتى النظر 
في قضايا الجرائم كانوا في عهودهم الماضية يتقاضون أمام الشيوخ وهم 
الذين يقررون الصلح أو العقوبة. و في القضايا المهمة يتكون المجلس من 
عدد من الشيوخ. أما في القضايا البسيطة فيتخذ القرار القطعي من قبل 
اثنين أو ثلاثة منهم. وأعرض هنا صورة للشيوخ: : 

وفي أيامنا هذه تقوم الحكومة بتعيين الشيوخ «الأعيان» وكانوا قديما 
يتتخبون. ولا تجد في بيوت البورات شيئاً من الأدوات» سوى عدد من 
القدور وإلى جانبها بعض الأواني الصغيرة المملوءة بالماء. والماء تجده 
أيضاً في معابدهم» وهو يعتبر صدقة مبذولة من قبل البورات ليس فيها 
منة. ويشترط لقبول الصدقة ألا يتبعها من. والماء مبذول في كل مكان» 
وليس فيه احتمال المنة. وهذا من معتقداتهم. 

وتجد لدى البورات أعدادا كبيرة من الحيوانات. ومنغوليا بشكل عام 
غنية بالثروة الحيوانية. فالبورات اشتهروا بتربية الحيوانات وهم بذلك 
يشبهون لحد كبير القازاق. وإذا كان هناك فرق بينهم وبين القازاق فهو أن 
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لقان لوس هوه "قبن كاين للعو قوم 11 لوراك سوه 
الخمر. إنهم يصنعونه من كافة أنواع الحليب. وقيل أن خمر الحليب يكون 
شديد التأثير. ويعتقد حامبا لاما أن أحد الأسباب في انقراض البورات هو 
كثرة استعمالهم للكحول. و كانوا قديماً لا يشربون المسكرات إلا في 
أوقات معينة ومناسبات معروفة من السنة. وقال: أما الآن فقد عكفوا على 
الكحول دون اعتبار لصيف أو شتاء» فهم في سكر دائم» و قد أثر هذا 
الرقيع على الاتجابد يارت كتاكان الارجرا مو انبويع 

- قد يكون هذا الأمر صحيحا. تادا لما تقول أنقل لك مشاهداتي عن 
الروس: عندما كنت في بترسبورعٌ أقمت في منزل بشارع (ليتيناي) قبالة 
مستشفى "مارينسكي" وقد لاحظت زيادة في عدد النساء الروسيات اللواتي 
يدخلن المستشفى في أيام الأربعاء والخميس» ويقل عددهن في اد 
الأيام. وكانت بيني وين مدرو اهفل و ا وی ما وما .“ما 
السبب في زيادة عدد المرضى في هذه الأيام ونقصه في الأيام الأخرى؟" 
فأجابني المدير: "من الطبيعي أن يكون الأمر كذلك» فإن قومنا من الروس 
يسكرون ثلاثة أيام في الأسبوع: السبت والأحد و الاثنين. وفي يوم الثلاثاء 
لا يستطيع أحدهم أن يستجمع قواهء فلا يبقى من الأيام سوى ما ذكرتها 
أنت وأعتقد بأن للمسكرات تأثيرها على الذرية عندهم أيضا. 

- أنا ولدت في هذا الشعب ونشأت بينهم و إن تجاربي عنهم كثيرة» ورأبي 
هو كما قلت. وبهذه المناسبة أريد أن أذكر للقراء الكرام بأن حامبا لاما 
ليس من الرجال الذين درسوا فى المدارس الحديثة المعروفة في زمانناء 
وساركانه سوم على URN ARS SS‏ 
العدوليقة: كما تمك اللو الروسية بمؤخرا .ويسهوده الذاتية. رومع هذا انه 
شرقي بالفطرة وذو إطلاع واسع. ومن المعروف أن الفلاسفة العالميين 
كانوا دائماً ممن نشأوا في الشرق. وقد استمر حديثي مع هذا الرجل ثلاثة 
أيام كاملة وكانت الفائدة منه عظيمة. وعند مفارقتي له ألقى خطبة بليغة 
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تخد اکا کرو د عانقا فقال في وهو يعانقني «سأحمل في قلبي 
خی اج رام ی الکن 


منغوليا 


إن البورات هم من إحدى القبائل المغولية» والمكان الذي أنا فيه هو 
جزء من منغوليا. وهو معروف ومشهور» والمسافة بينه وبين التيبت مسيرة 
ثلاثة شهور. ومع ذلك فالقوافل تذهب من هنا إلى التيبت وتعود مرتين في 
العام» وطريق القوافل معروف لديهم. إنهم يفدون من كافة أنحاء منغولياء 
من شرقها وغربها وشمالها ويتجمعون في سينان نوي» ثم يتجهون إلى 
التييت سالكين الطريق الذي يمر من غرب بحيرة لوبنور. وهذه القافلة 
مشهورة وتتجه كل عام إلى «لاسا» قبلة المذهب البوذي» أو إلى المقام 
الخامس » وهو مكان مقدس لدى أتباع المذهب البوذي. 

وحتى هذه القافلة فإنها تعتبر مقدسة لدى عموم شعب منغولياء لذلك 
فإن المتوحشين في كهوف هيمالايا لا يتعرضون لها عند عبورها من 
ترات التببات». و" من يريك السةر إلى القييت+والعودة هنهانامنا؛ فقليه. أن 
ينتظر هذه القافلة. إنها تذهب في أغلب الأحوال وتعود مرتين في العام» و 
في بعض الأحيان مرة واحدة. 

“ويج س1 ملق مكرك ون السلزمات تب لسر ارد رسا 
للخت ية ذا افعضلى]“الآمر لأن الجولايين الذين» ذكرتهم هع من -توذيج 
منغولياء وهم فرع من البوذية الأصلية. وقد ذكرت سابقا على لسان حامبا 
لاما أن البوذية كثيرة الشعب» ففي اليابان فقط خمسة وثلاثون فرقة بوذية» 
وفي الصين أكثر من ذلك» ومن الطبيعي أنني سأتعرض لهذه الفرق حيثما 
گات« ذلك اسه 


ويرحنة اودين 


بعد أن تجولت به بين البورات بعض الوقت عدت إلى مدينة ا 
أودين' رس عر جع قنك اركب كران ا تووم 
خرجت بجولة في أنحاء هذه المدينة الصغيرة. اتجهت قبل كل شيء إلى 
المسجد وهو صغير ومن غير مئذنة» ثم ذهبت إلى المدرسة وهي صغيرة 
جداً وفيها يتعلم أبناء المسلمين أركان دينهم. لذلك فهي كبيرة بعملها 
وجدير بالمرء أن يفخر بها. 

الاهتداء للإسلام في روسيا 


نينا کت 0 في مدرسة ويرحنة أودين أختبر التلاميذ» دخل علينا 
شاب بلباس روسي» فسلم علي وتصافحنا. : كان بادا عليه الادت والذكاء. 
وعندما سألته عن هويته وبلده. قال: 
- أنا يهودي الأصل من «خاركوف» إلا أنني الآن متشرف بالإسلام وله 
الحمده 
- وما السبب في تشرفك بالإسلام؟ مع أن عدم الاهتمام بالدين صار من 
مظاهر القرن العشرين» خاصة عند أمثالك من الشباب! 
- عفواً أنا لست من أولئك الشباب» إني أدرك ما أعمله ولي المقدرة على 
تمييز ما يفيدني وينفعني. آنا لا أطمع منكم بشيء› و كل الذي أرجوه 
منكم هو ما له علاقة بالإسلام. لقد تشرفت بالإسلام ولله الحمد وأفقه 
كلمة التوحيد بكل معانيهاء ولكنني مع الأسف لا أعرف اللغة التركية. لقد 
استلمت مذكرة من المحكمة بطلب الحضورء وسأتجه الآن إلى هناك» 
وأظن أن سبب طلبهم » هو ورود أوراقي الرسمية من مركز الولاية. 
- إذن فإني أهنئك» إنها هداية من الله ونعمة كبرى ولقد سرني ذلك كثيراً. 
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في الحقيقة إنني کک شاب واسع الإطلاع» يعيش في أقاصي 
لير نات لكت e‏ التشرف بالإسلام. وما كنت غارقاً في التفكير 
جاءني كشاف الله أفندي وقطع علي تفكيري اا لاسرع اهتدى 
رجل وكامل أسرته و هو شديد الثراء» وأظن أنهم أيضاً استلموا أوراقهم 
الرسمية» وسيأتي اليوم لزيارتك» وأثناء وجودك في الداثان جاء يسأل 
عنك عدة مرات. 
- قلت» لا إعتراض على حكمتك يا رب. عندما كنت في تومسكي قال 
الآخون حميدوف: في شهر رمضان جاء ثلاثة من طلاب الجامعة وأعلنوا 
رغبتهم بالتشرف بدين الإسلام» وطلبوا تعليمهم أركان الدين إلا أن 
الآخون حمزة خشي الروس» وامتنع عن تعليمهم أركان الإسلام. 
قال كشاف الله: لقد اهتدى في مدينة جيته كثير من الناس في هذه الفترة 
وكان فيهم مهندس تقدم بطلب رسمي» ولم تصله معاملته حتى الآن. 
إن المرء عندما يفكر في هذه الأمور لا يسعه إلا أن يحتار. وقد سمعت من 
القاضى عابت الع كلت فى د أرقا اند فى خلال ارات لير 
الأخيرة وصل عدد المهتدين ا الإسلام أكثر م سه وان الت 
e‏ قال لي هذا الشاب: سيدي ي إني لم أتعلم الصلاة حتى الآن» فمنذ 
فر ا كا ا الصلاة؟ جئت لأسألك عن هذه الأمور» وأنني جاد 
هذه د في تعلم كيفية ا هؤلاء هم زملائي في الدراسة وأشار 
إلى التلاميذ في الفصل. 
I EDD ET‏ 
فرضت عليك الصلاة» وعليك أن تبدأ بها عندما تتعلم كيف تؤديها. 
إنني التقيت بالمهتدين طيلة مدة مجو فى هذه المدينة» وأوصيتهم 
بكثير من الأمورء ولمست الجدية فيهم جميعاًء ونقه علمت فيما كك أن 
المهندس المهتدي أوقف من قبل السلطات وتعرض لكثير من 
المضايقات» فرفض الادعاء وقاوم. ودخل في نقاش علني مع موظفي 


الكوية ميطازلك اناق الف فاتك ال خو اي أفرم وا 
وخلوا سبيله. إنني حينما كنت في جيته رأيت رجلاً» واسع المعرفة 
والإطلاع قوي العزيمة قال لي أثناء الحديث اين السو ينامي 
وإني لا أخفي أبدأ تشرفي بالإسلام بل أعلنه مفتخراً في كل مجلس 
ومجتمع وعندما اعتقلت كان المعتقل بالنسبة لي جنة من الجنان و لا 
يمكن لأحد أن يردني عن ديني بعد أن دخل قلبي نور الهداية» وأنا لا 
أستطيع كتم إسلامي.. والمرء عندما يرى هؤلاء» لا يسعه إلى أن يعجب 
بهم ويأسف على حال الذين ينتسبون للإسلام بالوراثة ثم يتصدون للإسلام 
بالنقد والتجريح 
بحيرة بايكال 


قبل حوالي لاقي اا كانت بايكال بحيرة كبيرة وشهيرة في أيام 
الصيف » يموت في كل عام عدد من الناس وهم يحاولون العبور 
بالقوارب» وكذلك في أيام الشتاء يموت عدد من الناس والدواب في 
محاولتهم السير فوق الجليد. لقد كانت بايقال في تلك الفترة مخيفة حقأء 
وخاصة أيام الشتاء. فإنك إن سرت فوق الجليدء تجد الجو شديد 
البرودة» والضباب بخيم في كل مكان بحيث يتعذر عليك تحديد 
الأفجاعات. ومما يزيد |الآمر سبوا هر.فظول المطر معييحويا بالنلج» فيظل 
المسافر أياماً وأسابيع فوق الجليد بلا مأوى ولا مسكن» فإن كان المسافر 
مستعداً لمثل هذه الطوارئ فقد سلم و إلا تعرض هو ومن معه للهلاك. 

ولا يمر عام من دون أن يضيع أناس حاولوا عبور هذه البحيرة ة. ومن لم 
يتمكن من العثور على الطريق الصحيح بعد أن قطع ستين كيلومتراً وبقي 
أسابيع طويلة في التيه ثم وجد طريقه إلى الساحل» فقد اعتبر نفسه من 
المحظوظين. ورغم كل ذلك فلم يعدم طريق "كاختة" من القوافل التي 
يعاود بعضها السفر مرات عديدة في العام الواحد. وقد تطور الأمر فسيرت 
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البواخر في أيام الصيف» وظهرت كاسحات الجليد التي تمر عبر البحيرة 
ضف عز الشتاء وتقطع محاقة عة :امال في الساعة. وتقوم الكاسحات 
اة تبلغ سماكة الجليد ذوعا ونصف. وعندئذ يتعذر عليها 
الإا فيضطر الناس إلى تحمل الصعاب التي تعودوا عليها قبل ظهور 
١ ES‏ 
ويعلم الله كم من الأرواح أزهقت في هذه البحيرة» و كم من الناس 
ضاعوا وحدث أثناء الحرب اليابانية -الروسية أن مات الاف الجنود فوق 
جعورة انها لدو وتدورلل لومم أن ند لسري يود ديه ومنوين] 
SS ED‏ راو الشف وا روف قا EVANE‏ 
كيلومتر وأكملوا بذلك مد الخط الحديدي بمحاذاة البحيرة فوفروا على 
الناس تلك المشاق والأهوال. فالمسافة تقطع حالياً في ليلة واحدة دون 
أدني حور تلك البحيرة المخيفة التي كان الناس يلاقون فيها الأهوال 
اا وور لم يعد يرى الإنسان سواحلهاء فالقطار يمر من جانبها في 
عتمة الليل. 
هي مدينة صغيرة ومركز ولاية في أقصى سيبيرياء وفيها عدد قليل من 
المسلمين» ۽ منهم .من هو من بقايا المتفيين › كنا آق فيينااضصهدا بعاد حول 
المتقيون ويخ ر تموذجا الوه المعمارية: الئفيسة: إنه من النفاسة والجمال 
بحيث لو رأيت مثله في مدينة إسلامية مثل قازان لأخذك منظره. وفي 
الدور الأرضي لهذا المسجد توجد مدرسة فيها أكثر من خمسين من أبناء 
المسلمين يتعلمون أمور دينهم. ويحق للإنسان المسلم أن يفخر بوجود 
مثل هذه المدرسة في مثل هذا المكان من أقصى سيبيرياء حتى الروس 
فإنه لم تكن عندهم أكثر من مثل هذه المدرسة. وال مركن کر 
لذلك ES‏ درس E‏ 


قضيت في هذه المدينة ليلتين» وأجريت اتصالاتي بالمسلمين» وبذلت لهم 
النصائح والمواعظ» ويسكن بجانب المسجد شيخ عجوزء كان من 
المنفيين» و بعد أن أكمل مدة النفي استقر به المقام في المدينة» و صار 
من أصحاب الغنى» فأنشأ بمعاونة مسلمى هذه المدينة ذلك المسجد 
الجميل. وهذا الشيخ واااو ت الك وقال لي وأنا في منزله: 
"لو أتينا إلى هذا المكان قبل مائة عام لكان في إمكاننا إعلان السلطنة". وقد 
أعجبني هذا القول من ذلك الشيخ ولا أزال أتذكره وأكبره لدرجة أني 
سجلته في هذه الصفحة. ورغم أن كلامه ليس على درجة كبيرة من البلاغة 
إلا أن صدوره من إنسان منفى لا يعرف القراءة والكتابة يدعوا إلى 
الإعجاب والتقدير. ' 

غادرت جيته» هذه المدينة التي تعتبر نهاية المنطقة العظيمة الشاسعة 
المعروفة بسيبيريا التابعة لروسياء ووصلت إلى كريمسكي» حيث يتفرع 
الخط الحديد المتجه إلى روسيا ولم أتوقف بها بل تابعت سفري نحو 
منشوريا. 


منشوريا 


الأول وصلت محطة منشوريا» ووجدت أحباء 3 0 هذا اليلك؟ لقد 
قطعت من جيلابنسكى داخل سيبيريا إلى منشوريا مسافة ٤٤۷۳‏ كيلومتر » 
إنني الآن بين أحبائي إذ ليس هناك أي أجنبي» ولا توجد صعوبات في 
اللغة. كلهم من العنصر التركي المنتشر في عالم سيبيريا. الواقع إنني أشعر 
وكأنني في بيتي وبين أهلي. وعندما وصلت المحطة ونزلت من عربة 
القطارء أسرع إلى شاب» فقبل يدي» وحمل أمتعتى و مشى أمامي راجيا 
اللحاق به. ركبنا أحد «الحناطير» ووصلنا إلى منزل عبد الله أفندي ابن 
اتجورا. إننا حتى في بلاد الصين نكون نزلنا في ديارنا. 
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إن موظفي الخطوط الحديدية في منشوريا هم من الروس» وإن كان بينهم 
عضن لصنت وس إلا تان عددهم قليل ا وقبل الوصول إلى محطة 
E‏ كان من النادر أن تصادف كاه لكننا عندما نزلنا في المحطة 
كان أول من لقيناه هم الصينيون ذوو الشعور الطويلة. 
قيل لي أن في منشوريا نوعان من الإدارة الجمركية. فالبضائع القادمة 
من روسيا تتولاها الجمارك الصينية فتأخذ عليها الضريبة المقررةء أما 
البضائع القادمة من بلاد الصين في طريقها إلى روسيا فالروس يأخذون 
عليها ضريبة كما تأخذ الحكومة الصينية ضريبة جمركية أخرى. وكلتا 
الإدارتين موجودتان داخل منشوريا. وغالب موظفي الجمارك الصينية هم 
من الصينيين إلا أن كبار الموظفين في هذه الإدارة هم من الإنجليز. ومن 
الملاحظ أن الإنجليز فى بلاد الصين كلها يتصرفون مثل الأوصياء عليها. 
فحيثما وجدت إدارة E‏ يكون على رأسها أحد من الإنجليز» 
ومنشوريا التي تعتبر منفذا حدودياً إلى روسيا هي مثل على ذلك فلا يكفي 
أن يكون فيها رجل واحد بل عدد من الإنجليز. 
وكانت منشوريا في الأصل مدينة صغيرة أنشأها الروس عند مد الخط 
الحديدي باعتبارها منطقة حدودية» وقبل الحرب اليابانية - الروسية كانت 
هذه المدينة تابعة للحكم الروسي» ولم تكن فيها إدارة للجمارك ولا غيرها 
من الإدارات» فهي جزء من روسيا. وبعد الحرب مع اليابان جرى تعديل 
للحدودء فكان بدء الحدود الروسية من هذا المكان. 
وعندها انسحب الموظفون الروس من منشورياء وفرضت الرسوم 
الجمركية على التجار» أصاب الركود الأسواق التجارية في منشوريا» و 
كانت ضربة قوية موجهة للتجار الروس. وحينما ظهرت المنتجات 
الاعات الايائلة فى هذه الاسواق ا كان من اجار ارون إلا إن 
يحملوا بضائعهم ور اهام حت وارد ذكرنا آل ورا د 
بناها الروس» وبجانب السكان الروس توجد ست بيوت من المسلمين 
القادمين من روسيا الداخلية» وهم من أكابر التجار الروس هناك إن هذه 
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البيوت المسلمة الستة بنت لها مدرسة ومسجد. والواقع إنني لا أهتم بشيء 
آخر مثل حرصي على التأكد من صلابة المسلمين في دينهم وتقدم 
معارفهم » فحيثما وجدت مدرسة» بادرت ال اختبار طلابها ومعلميها. 
هذه مهمتي في كل مكان من الشرق الأقصى» و كذلك في منشوريا. 

بعد أن دخلت منشوريا ضمن الممتلكات الصينية بعد الحرب مع اليابان 
بدأ الروس يكفون أيديهم عن هذه البلادء فعرضوا بيوتهم التي كلفتهم 
کمن رین أو تانيع ¿ ألف روبل» بثلاثمائة روبل» غير أنهم لم يجدوا 
من يشتريها. أي أنهم لم يراعوا قاعدة (قدموا الخروج على الولوج» 
فصرفوا الأموال التي اكتسبوها بعرق جبينهم على إقامة البيرت و المباني» 
واليوم تقرر تركهم هذه البلاد دون أن يحملوا معهم شيئاً من الأموال. 
بقيك قفا فى منشوريا: اة واناه وفي اليوم التالي غادرتها وها ا 
(اجيجكار): 

جيجكار 

إن الخط الحديدي الذي يربط بين منشوريا وهاربين قد أنشأه الروس» 
غير أنهم تركوه للصينيين بعد الحرب مع اليابان» ولذلك سمي ب «خط 
حديد شرقى الصين»» والمسافة إلى هاربين )۸۷١(‏ كيلومتر. إن جميع 
موظفي الخطوط الحديدية هم من الروس» وسيبقون على حالهم إلى أن 
الصينيين. كما أن التعرفة المقررة هي صينية» والبرقيات تستعمل التعرفة 
اة أبِضا. 

وجيجكار المنشورية تمع على مسافة (57) كيلومتر . وهي مركز 
عسكري للحكومة الصينية وهذه أول مرة أرى فيها جزءا من بلاد الصين. 
إن المنطقة من المواقع العسكرية المهمة لوقوعها على الحدود الروسية» 


وعندما إقترب القطار من جيجكار جاءني تتاري وسلم على فرددت عليه 
السلام وصافحته ثم سألته: - 
نمق أنت موف أيز انك _ذاهن؟ 
- آنا تاجر» ومتوجه إلى جيجكار لصلاة العيد. 
عسات E E‏ سف BAL IR a‏ عبرا مك دوه CELO‏ 
ومن المحطة نركب الدواب» أليس كذلك؟ 
- بلى سنركب الدواب. ولي متجر في المحطة» وسننزل الليلة سوية 
ا و ر وو ا ا ا 
يقبلون إلا أن يروا الهلال بأعينهم. وفي أول الشهر كانت السماء غائمة 
لعدة أيام و لعل الموظفين في متجرنا عرفوا شيئا. 
- على حسابي أنا فإن اليوم هو يوم الثامن من ذي الحجة. 
Ye a N a YS‏ سيدا 
الهلال. 
- غلم فا هآر ار عه 0 الى :يعرف اها ركان 
الحبيكه ی ا ر إلى ا ر ا ا 
رجال عبد الله أفندي » فبادرته بالسؤال عن يوم العيد. فأجاب: بعد خمسة 
أيام. 
أصبت بالدهشة ولم أكد أصدق. الخلاصة أننا وصلنا إلى منزل عبد الله 
أفندي» وسنمضي الليلة ضيوفاً. إن الأهالي هنا هم موظفو الخط الحديدي 
ومعهم عدد من أصحاب المتاجر» وليس هناك من قرية أو أي شيء اخر. 
وفي الصباح الباكر من اليوم التالي ركبنا «حنطورا» وتوجهنا إلى مدينة 
جيجكار» والمسافة إليها ٠١‏ كيلومتر. وصلنا بعد مسيرة ساعتين كاملتين. 
وقبل دخولي المدينة شاهدت ثكنات كبيرة» وجنود خيالة ومشاة وكلهم 
من دقف a‏ الطويلة. ورأيت على جانبي الطريق بين الفينة والفينة 
ضباطا إنجليزا يدربون الجنود. 
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المدينة: 

والباب يطل على شارع كبير» ومبني للزينة وليس للدخول والخروج» 
فبناء مثل هذه الأبواب عادة صينية قديمة» وتجد فى كل مدينة أبوابا 
ضخمة) او ا وخاصة فى مداخل المدينة. 
کر حفن) وهو جل صلم وك الع موي ولأول مرة زل 
575 الخارجي باللغة العربية ع 5 مفتح الأبواب»» وعرفت 7 بعد 
أذ بانع مرت المسلين تكب اعا ارات عوية مكل كلمة العردحيد أو 
البسملة الشريفة أو "يا مفتح الأبواب"» وتكون هذه العبارة بمثابة العلامة 
الفارقة بينها وبين بيوت المجوس. أما المتاجر الإسلامية فالفرق بينها وبين 
المتاجر التي يملكها المجوس فهو وجود صورة إبريق على أبواب متاجر 
المسلمين و خاصة في المطاعم» حيث أنها لا بد أن تكون مميزة. 
المسلمين الصينيين اسمان» أحدهما معروف به بين المسلمين والآخر 
للعموم» ويكون هذا الاسم باللغة الصينية ووفق العادات الصينية» إلا أنه 
لا يستعملون أسمائهم الإسلامية» حتى إن الأخ لا يعرف اسم أخيه 
الإسلامي. فكل إنسان يعرف باسمه الصيني. 

استقبلني السيد كو-ئن بكل حفاوة» وخصص لي مكاناً في منزل 
والده» وهو شيخ وقور. تلحظط على محياه الابتسامة الدائمة واللطف» 
نوراني الوجه. وللأسف لم أتمكن من الحديث معه لأنه لا يعرف سوى 
اللغة الصينية» أما كو-ئن فيجيد اللغة الروسية. وبعد التعارف والاستئناس 
في منزل كو-ئن رجوته أن يعرفني على العملاء من أهل البلد» فنصحني 
بالذهاب إلى المسجد. وفعلا توجهنا إلى المسجد. 
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ولأ لكف ااه اس قتعا زان REN‏ سرع السسحد لا 
برع ,اه یا ع بيد ی و ا اا معنا مدل 
الإنسان يتساءل: أهو مكان لصنع التماثيل؟ أو لعله يتساءل وبدون أدنى 
شك ما أعظمه من مكان للأصنام. إلا أننا عندما وصلنا إلى الباب وجدنا 
عليه عبارة (لا إله إلا الله محمد رسول الله). دخلت من الباب الخارجي 
السمدة ير كات O‏ اعت يدل علي الدافيد إدلاات ع 
E Î‏ عاق قار الفسن درش ال ر 
E E‏ #مدرض ونع O‏ 
رجال ذوو شعور طويلة. سألت (بالعربية): هل فيكم من يعرف لسان 
العرب؟ فرد واحد منهم: «أنا يعلم كلام عربي» ومن هذه الكلمات الأربع 
عرفت مبلغ علمه بالعربية. وبذلت الجهد للتفاهم مع هذا الرجل قدر 
الإمكان» وتبين لي أن هذا المكان هو مدرسة» وأن هؤلاء السادة هم من 
طلبة العلم» فأثار ذلك اهتمامي. وفي المدرسة حوالي خمسة عشر طالباء 
ولكن ليس فيهم من يستطيع تزويدي بالمعلومات» فاضطررت للسؤال 
عن أستاذهم» فقالوا: اخون عربي يعلم كثيرا. 

قلت في نفسي: إن كان يعرف كيرا فالفائدة ستكون عظيمة. ذهبت إلى 
الآخون حيث يجلس فى غرفة خاصة به. سلمت عليه وصافحته» فقال 
الأغر ن أنت ابعل عاك فل :اا خادم للعلماء. 

وتبين فيما بعد أن الآخون كذلك لا يختلف عن طلابه بشيء» فقمت 
اذكه لعفي ور مراك د a ag SOE‏ 
ومختصر المعاني. كلها كتب عربية ومخطوطة. وكنت وأنا أتصفح الكتب 
أقول في نفسي» كان من اللازم أن يكون هنا رجال يمكنهم التعبير عما 
نريد معرفته باللغة العربية. غير أن العجز لا يقتصر على الطلاب بل يشمل 
الكعروو موسر 153 ادال سرود "شو عق انف نا 
اساد #دباي سال مرت اله اب ان ا اا 


أمضيت ذلك اليوم في المدرسة حتى المساء. اة ع ا ص كان 
الطلاب في عطلة ومع ذلك فقد كان بعض الطلاب يترددون على المدرسة 
جيئة وذهابا. وكلما جاء اثنان أو ثلاثة منهم أحضروا معهم بعض الأشياءء 
وقد لفت بأوراق كثيرة حمراء اللون» واقتسموها فيما بينهم. ولما سألت 
عنها قالوا لي إنها صدقات. راقبت أحوالهم فوجدت أمورا كثيرة غير 
مفهومة» والذي تبين لي أن تلك التي لفت بالأوراق الحمراء ما هي إلى 
عملات صغيرة (فكة) وأن الجهالة هى السمة الغالبة لهؤلاء الطلبة. 

و ا عوك لذن دض المد كرسي ار لماه الا 
واوق إلى القرائن. كان الحو ياوداء. ولي لد الصيفينق :ما ارت د نون به 
من مدفأة أو موقد للنار» والبيوت عندهم يدفئونها بالدخان وهذا مالم 
أشاهده في أي بلد من بلدان الدنيا. والدخان هو دخان الحطب العادي» 
وليس هناك مكان يخرج منه» فيملاً البيت» فلا يستطيع المرء أن يبقى فيه: 
وتكاد عيون الإنسان تنفر من مكانها. إنه لأمر سىء للغاية. تذكرت أن فى 
اننا مام بسي رار تقؤم البو كلها ارو ينين على 
هذه الحالة من السوء حتى الصباح وبكامل الاحترام. 

وفي اليوم التالي عاودت الجولة في المدينة؛ فطفت قليلا ثم قدمت إلى 
المدرسة» وبينما كنا نحاول التفاهم مع الطلبة بتراكيب عجيبة من الكلمات 
المكررة وجدنا ترجماناً يعرف اللغة الروسية. ومع أن لغة الترجمان 
الروسية ناقصة فإننا استطعنا أن نتخاطب نسبياء» ولله الحمد» كانت لنا منه 
بعض الفائدة. ولما كان كثير الانشغال فإنه لم يستطع البقاء معنا أكثر من 
ساعتين. لقد عرفنا منه أن هذه المدينة الكبيرة يقطنها عدد قليل من 
المسلفين ع وغ د مساجذها انان قط أما: عفد نوكت السالنية. قألفك 
وخمسمائة» وأن أكثر المسلمين هم من صغار الكسبة. أما التجار فلا 
يتجاوز عددهم العشرة» وفيهم عدد لا بس به من الحرفيين. 

وليس للمسلمين مدرسة سوى هذه المدرسة التى نحن بصددهاء وعدد 
طلابها لا يزيد عن خمسة عشر» ا الثاني سيء المذهب 


وجاهل. وقد أثار هذا القول اهتمامى» فقلت للترجمان: أرجوك أن 
تلع إل دلت الوا ری ازل الاو رف ای بعد کات 
قال ”شاد خى بإوضاء: لك وحسى؟ ركان المسجد ريا من «المسجد 
الأول. وصلنا إليه فلما اقتربنا من الباب الخارجي صرنا نسمع أصوات 
أطفال. دخلنا من باب المدرسة فوجدنا حوالى ثلاثين من الطلبة» ورجلا 
بيك او ا سناع ذل ا ی 
عليكم» فاغرورقت عيوني بالدموع. قلت: هل أنتم تعلمون لسان العرب؟ 
قال: أعلم قليلاً. فعاودني خاطري وقلت في نفسي: لابد أن يكون عند هذا 
الرجل شيء يميزه. 

وبدأت الحديث مع هذا الإمام. قال: أنا أستحي» أنا أخون لا يعلم 
لسان العرب. أعجبني الرجل كثيراًء فهو على الأقل يعترف بجهله» وكان 
يفهم بعض الشيء مما أقول. فدخلت في حديث ودي معه دون أن أشعره 
بالحاجة إلى ترجمان. لقد سمح للطلاب بالإجازة لكون اليوم التالي هؤ 
يوم عرفة. وقد عرفت منه أنه تلقى العلم في تونكين» وأن هناك كثير من 
العرب» وأنه يقرأ الفاتحة بشيء من التجويد» ويقرأ سورة الإخلاص ثلاث 
مرات قبل الإقامة» وأنه يذكر الله جهراً أيام الخميس» هذه خلاصة ما قالوا 
فيه من أنه سيء المذهب. فحدثتني نفسي أن أقول» إن في جيجكار كلها 
يقبام ور ا ایی | 

أمضيت عيد الأضحى في هذه المدينة فرأيت العجب العجاب. وإنني 
حينما قدمت المدينة وجدت الإمام والطلبة يصومون الأيام العشر من ذي 
الحجة. وصوم عشرة أيام من ذي الحجة أهم عندهم من صوم رمضان» 
بل أن ترك الصيام في هذه الأيام غير جائز أبدا. فمثل هذه النوافل يعتبرونها 
فراتض. أما إن كان هناك بعض الفرائض غير المعروفة لديهم» فتلك لا 
أهمية لها أبدا. فالصلاة مثلا عبادة يختص بها الآخون والطلاب دون سائر 
الناس. أما صيام الأيام العشر من ذي الحجة ففرض على كل مسلم. هكذا 
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تعلمواء وقد استهجنوا عدم صيامي تلك الأيام. وقالوا: أنت عالم لا 
يصوم. 

إن المرء المسلم عندما يشاهد مثل هذه الأمور يزهد في كل شيء» ولا 
يتمالك المرء إلا أن يحزن لهؤلاء. والحقيقة إن الأيام التي قضيتها 
بجيجكار أيام ثقيلة على نفسي» خاصة: غندما .رأيت ,ذلك اللمرة الأولق 
فكنت أحس بألم شديد. اتي إلى المسجد للصلاة فيقراً الإمام سورة 
الفاتحة فلا أكاد أميز منها سوى بضع كلمات» قلت: يا إلهي ما كنت 
لأتصور أنني سأجد بلداء الإسلام فيه بمثل هذا الحال من الغربة. ما هذه 
الحالة؟ إذا سكت رؤساء المسلمين على هذا الوضع وهم يرونه رأي العين 
فماذا تكون حجتهم أمام الله يوم القيامة؟ ألا يسألون عنها؟ لا أظن بدا أن 
تكون الأمة في مثل هذه الحالة من الجهل ولا يسأل عنها من يتصدى 
لإمامتها. أسفي على ثمانين مليون مسلم في الصين إن كانت أحوالهم 
كلهم كما رأيتها في هذه المدينة.. ولكن ما حيلتي؟ لو عرفت لغته ما بقيت 
هنا بضعة شهور لأعلمهم الإيمان والإسلام» وأعلمهم أركان الدين. 
فكرت بذلك كثيراً إلا أنني لم أجد حلاً. تصوروا حال ألف وخمسمائة 
أسرة مسلمة في مدينة واحدة لا تجد معلما واحدا يعلم أبناءها أمور الدين. 
فلا حياة لمن تنادي. 

كنك أذقت. إلى ذلك الإمام'الذي«وصضف يشيع العتذهب» وتتحاوت 
كثيراء فكان دائم الشكوى من الجهل» يردد باكيا: لقد هلك مسلمو 
الصين؛ لم يبق في الصين إسلام. 

صليت في جيجكار صلاة العيد مرتين: مرة مع الإمام (الموصوف بسيئ 
المذهب) لأنه كان يتبع الحساب» وبعد يومين صلينا مع أهل السنة. 
وإليكم بعض المعلومات عن صلاة العيد عند أهل السنة: كل واحد من 
هؤلاء يحضر معه إلى المسجد قطعة من نار عبارة عن سراج» فالداخل 
منهم إلى المسجد يضع سراجه داخل موقد» فيمتليء المسجد بالدخان» 
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بحيث لا يمكن للإنسان العادي أن يبقى في هذا المكان. أما هم فقد 
تعودوا على الدخان في بيوتهم. 

وبعد حضور الجميع يقوم الإمام ويبدأ بالوعظ والنصيحة و لا يمكن 
رؤيته من خلال الدخان المتصاعد. قالوا لي إنه .يتكلم عن فضائل 
الأضحية. وق اجکی مرف وآ كنك لمآو يشيع انخااقال سر ی انی 
أحسست بأنه تلا بعض الآيات والأحاديث في بعض فترات الوعظ. 


رتبة الآخون 


اعون أن اود رة ده الرني ليف ذلا لن واضل :هده 
التسمية مأخوذ من علماء بلاد ما وراء النهر وبخارى» وهي شائعة لدى 
العلماء في عموم روسيا وتركستان الصينية وبخارى وخيوه وبلاد الصين. 
وآخون لقب يختص به العلماء. إلا أن استعمال هذا اللقب يختلف 
إختلافاً بينا. ففي تركستان يطلق على الذين لديهم ملكة شعرية» وفي 
روسيا تطلقه الحكومة على أكابر علماء المحكمة الشرعية في أورنبورغ. 
ويختلف الأمر في ديار العجم» وأما في بلاد الصين فأئمة المساجد 
يعرفون بالآخون. 

وبعد أن أدينا صلاة العيد فى مدينة جيجكار هذه» حضرنا حفل تنصيب 
اثنين من خريجي ا مساجد» و إعطائهم براءة تثبت ذلك. أي 
مدي A‏ السدرية كما عا 
E‏ سكروص يان رق كدي اللعد ري لاطي اتسين اا نه 
غفير من أهالي المدينة. وكانت مراسيم تنصيب الإمام على النحو التالي: 
مدت اد كو ة على الا ر ولس اساد على کرس فى اول 
الممسنى وشو الور N‏ ا 
وصل قبالة الأستاذ» وضم كفيه إلى بعضهما و مدهما نحو أصابع رجليه 
وركع» حتى وصلت يداه إلى سطح قدميهء ثم قال لأستاذه شيئا وقام» 
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ووضع يديه على جبهته» وكرر الركوع ثلاث مرات. ثم أخذوا منشور 
البراءة (الشهادة) المكتوب على قماش أخضر وعلقوه على باب المسجد 
مدة ثلاثة أيام . وهذه العادة تطبق في كل بلاد الصين. وقد اعترضت عليهم 
ا عدم جواز الركوع أمام هذا الرجل إلا أنهم حملوا اعتراضي على 
جهلي» وزين لهم الشيطان سوء عملهم. 

كيف لا يعتري المرء اليأس وهو يرى المسلمين على ما هم عليه» لقد 
اھ ھا :رايت أبلغ التأثر» وحينما رأيت المسلمين في هذه الحال 
زهدت في زيارة المدارس المجوسية. وكنت اھان تصن اا إن هذه 
الأصقاع دة :عق مركن البلاذ ووسطها فلا بد أن يكون في أواسط البلاد 
رجال ذوو أفكار نيرة وعلماء أفاضل. وكنت في بعض الأمسيات اا 
مضيفي كو -ئن أفندي» رغم أنه لا فقه من الدين شيئا. . فهو مع الثراء الذي 
هن لے کان می م عدا ولا يعرف سوى أموان التجازة: أما اغرال 
الأمة والرقي والدين فليس له فيها شيء. وكلما أثرت موضوع المعلمين 
والتعليم» وجدته قد أسلم نفسه إلى النوم» وأكلمه عن جهل الأئمة 
(الاخون) فلا يكاد يصدق كلامى. 

وذات يوم قال لعبد الله أفندي الذي كان يرافقني: "الآخون لا يعجبه 
علماؤناء إلا أن علماءنا يقولون أنه على مذهب غير مذهبنا" فعلماؤهم 
أقنعوه بوجهة نظرهم» وأفهموه أيضا بأنني من مذهب مختلف. نسبوني إلى 
المذهب السيئ عند من لا يفقه من الدين شيئاً. أقمت في جيجكار ستة 
أيام» وكانت أثقل علي من ستين يوما. 


ومن الأمور التي أثارت اهتمامي في جيجكار موضوع حمل الجنائز» 
وفك ود الان قن كن ةالص على هده الشاكلة» ذلك بات إذا 
توفي أحد الناس قام ذووه ومقربوه فلبسوا البياض» وأبلغوا الآخون. 


فيأتى الآخون ويسأل قبل كل شىء عما إذا كان على الميت دين» فإن كان 
مديناً جيء بداثنیه» و أعطى كل ذي حق حقه» فإن لم يكن له ما يسد به 
الدين أجريت معاملة صلح وتراض بين ورثته وبين دائنيه» ثم يبدأ 
بالتجهيز. 

وقد أعجبتى هذه الطريقة أيما أعجاب. أما علماء المسلمين فى روسيا 
فقلى القن من جرلا يذهب الإا بالقدية و الر كرات ما انديون 
فيكتمونها ويدعون عدم وجود ما يسدون به دیونه» فإذا كانت هناك فدية 
أو صدقة أو غيرهاء فللأغنياء» وليس للفقراء. 

ثم يحمل كل واحد من ذوي الميت ومقربوه عصاة» ويمشون في 
الجنازة إلى القبر (حمل العصا غير معروف لدى أهل بخارى» وقد تعارف 
غ ذللة اجر الضية): 


موقف الحكومة الصينية من أبناء المسلمين 


خصصت الحكومة الصينية ثلاث مدارس لتعليم أبناء المسلمين» 
ويتولى المسلمون تغطية مصاريف هذه المدارس. زرت هذه المدارس 
فوجدت المدرسين من المجوس الصينيين. وأغلب ظني أنه لا يكون على 
المسلمين ضرر كبير من مثل هذه المدارس. فهم يتعلمون القراءة والكتابة 
على أقل تقدير. ومن المعروف أن تعلم القراءة والكتابة لدى الصينيين فن 
كبير» و أهم شيء هو تعلم الرسوم الهيروغليفية وهذا أمر صعب حقيقة إذ 
على الطالب أن يتعلم ستة وثلاثين ألف شكلا هيروغليفيا حتى يمكنه 
القراءة والكتابة (في حين يستثقل الكثير منا تعلم ۲۸ حرفا فقط) ومع ذلك 
فإن عدد الذين يعرفون القراءة والكتابة فى الصين كبير جدا. 


جنود الصين 


عليك ان E‏ عدوا ES NE aS‏ 
الجنود طرق استخدام الأسلحة الحديثة. ليس لدي أية معلومات عن 
التدريب العسكري» لذلك فلا أستطيع أن أقول شيئا عن أصول التدريب. 
وأكتفي بالقول بأن أكثر الضباط هنا هم من الإنجليز وقسم منهم من 
اليابانيين » وإذا كان مثل هؤلاء المدربين العسكريين على الحدود الروسية 
قليسن فقا من فك أن ادوس سيكو سد ا ا 

وخلال إقامتي في هذه المدينة كنت أراقب الجنود كل يوم» فأراهم 
يواظبون على التدريب في الصباح وفي المساء. وفي بعض الأيام كانوا 
يعلمونهم أصول المشي والاستعراض. اك كنات الجتوة. رايت 

وعندما كنت»فى جتييتكار سرت أقوال بين الناس بأن بكين أرسلت آمرا 
بقص شعور الجنود لكن الجنود رفضوا هذا الأمر. هذا وإن كان لدى 
أظافرهم أبداء وقص الشعر عندهم يعادل قطع الرأس. وسأورد التفاصيل 
حول هذا الموضوع لدى وصولي إلى بكين. 


هاربين 


وهي أكبر مدن منشوريا. وهاربين هي من بلاد الصين منذ القدمء 
وعرفت قديما باسم «فودة تان»» ثم جاء الروس إلى هذه المناطق 
واستوطنوها وأسميوا مدينة وسموها «هاربين» ثم قسمت إلى ثلاثة أحياء : 
هاربين الجديدة» وهاربين القديمة وريستان. أما فودة تان فهى مدينة 
ومنطقة مستقلة» وفى فترة من الفترات وقعت هاربين تحت سيطرة 
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الروس» وموظفوها كلهم من الروس وتطبق فيها من القوانين التي تطبق 
في روسيا الداخلية. 

إلا أن الوضع تغير الآن فمع كون هاربين تتبع الحكم الروسي» فإن 
الموظفين الصينيين يتدخلون عند الضرورة» خاصة أن حصل نزاع بين 
ضبني زر سی : فمهما كان الأمر فإن أي محكمة تنظر في الموضوع فالحق 
دائما بجانب الصيني. أما في فودة تان فالموظفون الروس لا يحق لهم 
التدخل في أي أمر من الأمور أصلاً. و يتضح من هذا الوضع أن السلطة 
التنفيذية للروس ضعيفة جدا حتى في هاربين. 

وأما حي بريستان» فيكاد يا فالمباني الضخمة 
والمتاجر على جانبي الشوارع الرئيسية ملك للتتار وهو يعتبر الحي 
التجاري لكل هاربي» وفيه كثير من التجار الصينيين الكبار» كما إن شركة 
جورين الروسية افتتحت چا M5‏ في هذا الحي. إلا أن الا هم 
المسيطرون» و الاعتزاز بهؤلاء الأخوة أمر طبيعي. 

A LE‏ وقد عجو ينا اناما را 00 وهذا 
يعني أنهم لم يهملوا شؤون دينهم. وعندما سار الروس باتجاه أقصى 
الشرق لم يتأخر عنهم التتارء لحقوا بهم أينما وصلوا فألقوا رحالهم 
ونصبوا خيامهم. 

وبعد الحرب الصينية قام الروس وأسسوا قواعد لهم في كل مدينة 
ومنطقة من مناطق منشورياء حتى أن جانبي الخط الحديد إلى "بورت 
أرثور" في أقصى الشرق تحول إلى مستعمرة روسية. و كانت هاربين في 
تلك الفترة مدينة روسية. إلا أن الأمر تغير بعد الحرب اليابانية - الروسية 
فلم يعد للروس أي اعتبار في كافة أنحاء منشوريا حتى صار وجودهم في 
هاربين بحكم المنتهي. 

ويفصل بين هاربين الأصلية وبين فودة تان نهر» وتتصلان ببعضهما عبر 
جسرء ومع ذلك تجد سعر السكر الروسي في هاربين 18 قابيك» وفي 
فودة تان ؟١‏ قابيك» وقد ينخفض أحيانا إلى ٠١‏ قابيك» ومن يريد أن 
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يشتري عشرة فونتات من السكر يتجه إلى فودة تان ويكلفه سفره أربعين 
قاسية. أما اليابانيون فعلى العكس منهم» فتحوا بورت أرثور» فغزت 
البضائع اليابانية كافة أنحاء منشوريا. 

وهكذا تغلب البابانيوق: على الروس اتتادا إلى جائي: الغلية 
العسكرية. وهاربين اليوم مدينة صينية بصورة رسمية» ولابد أن يأتي اليوم 
الذي ينسحب فيه الروس من هاربين. والصيئيون يعتبرونها مدينتهم. 

كنت في هاربين ضيفا على حسين أفندي اغيشيف». وهو شاب في 
الخامسة والعشرين: من العمرة. تجولك فى كافة اللا الأورانية»: وأخوة 
الصغير زاهد الله» يقيم في برلين بشكل دائم. هذان الشابان النشيطان 
تاجران بالفطرة» أحدهما في شرق الكرة الأرضية والآخر فى غربها. ولله 
الحمد والمنة فهما فى العمل والنشاط نموذجان جديران أن يحتذي بهما 
المسلمون أمام الأجانب. لم يدرس أحدهما في أية مدرسة ومع ذلك فهما 
يتقنان اللغة الروسية و إن زاهد الله أفندي يتقن الألمانية وحسين أفندي 
للق ل AAS‏ 

قالا لاسا ولم يتجاوز عمره الثمانية وأربعين اا #يكفيك مصرف 
شهري ألفا روبل 5١0(‏ ليرة عثمانية) وانصرف إلى العبادة» وإدارة 
المدارس» ولا تتعب نفسك بالتجارة» إننا نأمل أن يصبح اسم هذين 
الشابين على كل لسان» وأن يقدما لأمتهما خدمات جليلة. والواقع أن 

لم اتصالاتي بالمسلمين طيلة إقامتي في هاربين» ولاحظت 
عندهم كثيرا من الأخطاء» ونبهتهم عليهاء وكتبت عن بعض تلك الأخطاء 
في جريدة بيان الحق الصادرة في قازان» وكان ذلك من أجل منافعهم 


ومصالحهم. 
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خطبة باللغة التركية وضابط مهتدي 


ذهبت إلى المسجد فى هاربين لأداء صلاة الجمعة» فلما وصلت 
المسجدء وجدت الإمام عنايت الله أفندي واقفا في المحراب يعظ الناس. 
و هو شاب فاضل لم يتجاوز الرابعة والعشرين من عمره» طلق اللسان. 
وبعد أن أكمل موعظته قال موجها كلامه لجماعة المسجد: «نرجو من 
ضيفنا الكبير عبد الرشيد أفندي أن يتفضل علينا بإلقاء خطبة الجمعة باللغة 
التركية وبمك ا الج کون لا مك تاها ما ارد 
الجميع: نرجو منه ذلك فاضطررت للقبول وصعدت الس وبيئما کان 
المؤذن يؤذن وقع بصري على رجلين واقفين في اخر الصفوف» أحدهما 
بري ضابط والآخر بزي تاجر» بدأت خطبتي بحمد الله والصلاة والسلام 
على رسول الله» ثم قرأت الآية الكريمة * دع إل سبل ريك بالجكمة 
وَالْمَوَعِعَلَةَ 5221 ...4 وفسرت معناها باللغة التركية» واتبعته ببعض 
النصائح والمواعظ التي تناسب الموضوع والمقام. وكان الضابط الواقف 
في نهاية الصفوف ورفيقه يستمعان باهتمام واحترام كاملين لدرجة أنني 
رأيته في بعض الفترات يمسح عيونه بالمنديل وكأنه ييكي. وبعد صلاة 
الجمعة عقبت على الخطبة بموعظة صغيرة» وكنت في نه نفس الوقت أراقب 
ضيفينا وهما يستمعان إلي بقلب مفتوح وصادق» وكانهنا مسمرين في 
مكانهما. 

وبعد تلاوة بعض الآيات من الذكر الحكيم خرج الناس من المسجد. 
وكنت أنا وفضيلة الإمام آخر ممن بقي في المسجد. وعند خروجي حياني 
الضابط فاقتربت منه وصافحته» وسألته: كيف وجدت عبادتنا؟ فأجاب: أنا 

وقد بين لي الإمام عنايت الله فيما بعد أن هذا الرجل ضابط روسي في 
الأربعين من عمره» واه اهتدى إل الإسلام بصدق وإخلاص نية » أن 


الحكومة لم تعترف بعد بإسلامه رسمياء وأنه يسعى لأن يكون مسلما 
بشكل رسمي. فهذا الرجل اهتدى إلى الإسلام بملء ضميره وكامل 
حريته» وهو على رأس عمله الرسمي» وسيعلن إسلامه على الملأء وإذا 
أعلن .إسلامة ققد :بطد من اله بز ل يجه مآ يأكله.. إن قحم 
اا و نل عا ی تسيل اون وا الى لد مدان 
وا ور ا وا فيط ا ا مجع ا مدل 
كل المصاعب ويستعد لكل التضحيات. أنظروا إليه» إنه ضابط روسي» 
ومن الع أله ف سحو علج الإا اجب او اد اسل 
هذا الرجل؟ وقد يقوم النظام الاستبدادي الروسي بسحقه» إلا أنه غير آبه» 
ومستعد لأي تضحية» إنه أمر محير للعقول حقا. 


في أحد الأيام قصدت مركز البريد في هاربين. والبريد في هذا المركز 
5 غاية الترتيب والانتظام وهم يقبلون كافة أنواع المواد البريدية كما 
يقبلون الحوالات النقدية» وعدد الموظفين العاملين في هذا المركز ستة: 
أحدهم إنجليزي والبقية صينيون» شعورهم طويلة ويتزيون بالزي الوطني 
الصيني. يقبلون الرسائل المعنونة بالروسية والإنجليزية والفرنسية» وكان 
أحدهم يستلم الرسائل كما يجيب على استفسارات المراجعين. تقدمت 
إليه وسألته : 
- إذا أردت إرسال رسائل إلى روسيا خلال وجودي في الصين فبأي لغة 
ا آ۲ کان ٠‏ 
- فقال الصيني بأدب جم: إلى أين تريد الوصول داخل الصين؟ 
- إن كان لي نصيب سأتجول في كل البلاد. 
ا الا اف 
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- هل هناك ما يخيف؟ 
- قد يكون هناك ما يخيف. فالأوروبيون يخافون.. 
ل ور 
ج م تزكر لر في كن المد وبمك كاب العتوان باي 
- وبالتركية أيضا؟ 
- إن كنت تريد إرسالها إلى تركيا يمكنك أن تكتب بالتركية» ولكن يجب 
أن تضيف على الظرف كلمة تركيا بالفرنسية أو الإنجليزية. 
- هل البريد عندكم يومي؟ 00 
- يومي في المدن الكبيرة» أما في القرى فليس منتظما كثيرا و لكنه سيكون 
منتظماً في وقت قريب. 
- هل نجد دوائر للبرق في المدن الكبيرة؟ 
- إنها موجودة في أكثر الأماكن» وبعد بضع سنوات ستفتتح مراكز للبريد 
والبرق فى كافة أنحاء الصين حتى فى القرى النائية. 
a ST‏ 
- نقبلها بكل اللغات إذا كانت مكتوبة بالحروف الإنجليزية» وفي بعض 
المواضع تقبل الكلمات السهلة باللغة الصينية ولكن تحدث أخطاء كثيرة. 
بهذا القدر استطعت محاورة موظف البريد. ثم قلت: لقد أشغلتك 
أرجو المعذرة. 
- لقد استفدت منك» وسررت للقائك و واجب العمل يجعلنى 
ا 
وقام بمرافقتي حتى الباب وودعني. جرى كل هذا في مركز بريد 
الصينيين المتوحشين! إنها معاملة الوحوش الذي نسميهم بالخونخوز! 
وفي هاربين نفسها توجهت إلى مركز بريد الروس. كان عدد الموظفين 
هناك ما يقرب من أربعين. أما معاملة الموظفين فهي: ماذا تريد؟ طابع 
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تند انوع القبعة من رأسك ! إلى غير ذلك من الأوامر المهينة؟ أهانني 
ست مرات إلى أن إعطائى طابعا بثلاث قابيكات. 

لو نظر المرء بعين الات لقام بأجراء مقارنة بين معاملة الصينيين 
الوحوش والروس المتمدنين! فمن له شيء من بعد النظر افتتن بمعاملة 
الصينيين» واضطر أن يقول: إنها مثال للإنسانية. ولكن ما الحيلة فقد بلغ 
العمى عند الإنسان حداً إذا رأى في الصيني شعره الطويل وهندامه حكم 
فوراً بوحشيته» ولا تنفع الصيني معاملته الإنسانية مهما بلغت. أما الروس 
فهم يلبسون الملابس الإفرنجية» إنهم مدنيون مهما بلغوا من الوحشية في 
معاملتهم. 

الشعور القومي واليقظة عند الصينيين 


كنت أقضي سحابة يومي في هاربين بالتجول» فإن صادفت في طريقي 
بدا ف ا Rh‏ الأمور. وإن اک اا 
دخلت معه في حوار. وذات يوم دخلت متجر «واك-كوان» الصيني » 
وجرت بيئنا محاورة قصيرة سألت واك-كوان: هل الصينيون راضون عما 
هم فيه؟ 
- وهل يرتاح الإنسان للجهل؟ ومع ذلك فنحن مرتاحون» فالوقت لم 
يمض بعد» لقد بدأنا نفتح عيوننا. 
- هل كانت خسائر الصين في حربها مع اليابان كبيرة؟ 
- مهما كانت خسائرها كبيرة فالفوائد كانت أكثر. وإذا تركنا الخسائر 
البشرية جانباً» فالمنافع المعنوية غطت الأضرار المادية» وإذا أضفنا ذلك 
الحرب الروسية- اليابانية» فإن منافعنا المادية والمعنوية زادت أضعافا 
مضاعفة. 

في الواقع إننا خسرنا بضع مئات الآلاف من الرجال و لكننا خلصنا 
بلادنا من الأسر نهائيا. ومع ذلك فإننا تعرضنا لخسارة شديدة المرارة» 
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وستبقى هذه الخسارة تحز في قلوبنا إلى أن ننتقم لهاء إنها الإهانة التي 
تعرضنا لها في آمور. ستتذكرها أجيالنا جيلاً بعد جيل. وستسري في عروق 
اسا 

- و ما هي تلك الخسارة الأليمة؟ 

- الإهانة التي وجهها الروس إلى قومنا الصينيين في «بلاغويشجنسكي» 
وذلك اعد اد رالرچال الذی ناعرو فیا وا اون 1 
كيفك کان ذل؟ 

- لقد كان كما فعلتموه» وستجدونه كذلك» فلن يعدم التاريخ ثأرا. 

- نحن مسلمون» ونحن أيضاً شعب مظلوم. 

- نحن لا نعلم فيما إذا كنتم مظلومين آم لا ففي كلا القتالين رأيناكم بين 
الصفوف. والمواقع المهمة كنتم تحتلونهاء وعندما نهب قصر بكين كان 
التتار من بين الناهبين. إن كان بينكم وبين الروس حساب فذلك و شأنكم» 
أما نحن فنعتبر كل من كان هناك منهم. 


الصين واليابان 


اضطررت إلى تغيير الموضوع لأنني لم أكن قادرا على الرد: 
- كيف تنظرون إلى اليابانيين؟ 
- إنهم أ اة فيهم رجال نشيطون. لقد بدءوا خطواتهم نحو 
المدنية» فإن كسبوا حربا أخرى» أمكنهم أن يجدوا لهم مكانا في عالم 
الحضارة. ومع ذلك فإنهم في عوز دائم من الناحية الاقتصادية. 
- هل تجد احتمالا لاتحاد الصينيين مع اليابانيين؟ 
- لايمكن لليابان أن تتحد مع الصين» فنحن الصينيين لم نتعود على 
الأسرء وكل صيني سيعمل إلى اخر لحظة من عمره من أجل السيادة 
ا 
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- مما لا شك فيه أن اليابانيين سيعملون من أجل الحفاظ على مكاسبهم» 
ولكن بقي أن نقول بأنه يمكن لليابانيين أن يعقدوا مع الصينيين حلفا 
دفاعياً ضد أورباء فإن فعلوا ذلك حافظوا على شرفهم الوطني» وهذا أمر 
مهم للغاية. 

نين اعون لومت كنا ا ی عبر اا مو رت 
اعتداء أو تدخل في شؤوننا لأمكننا أن نحكم أنفسنا بأنفسنا. إن أحوج ما 
نحتاج إليه في زمن السلم هو زيادة الدخل.كما أننا نريد فرصة نتولى فيها 
صنع واستعمال الأسلحة الحديثة بأنفسنا. إننا نريد هذه الفرصة فحسب. 


شعور الصينيين بالانتقام من أوربا 


- ألا يمكنكم أن تجدوا هذه الفرصة؟ 

- إن السياسيين الأوربيين يجدون الذرائع دائما لإشعال الفتنة بهدف عدم 
إعطائنا مثل هذه الفرصة» وأبسط ما يفعلونه هو أن يرسلوا أحد المنصرين 
فيكون الضحية» ثم تتحرك أساطيلهم. 

- ما مدى انتشار النصرانية في الصين؟ 

- لن تجد صينيا واحدا يختار النصرانية راغباء وهو يعرف ما هي 
ارا ا را مى اتناس اوه بارا هر این 
- هناك بين الأوربيين رجال عظماء» كثيرون خدموا الإنسانية» والفكر 
الإنساني تطور بين علماء القرن العشرين بشكل خاص. 

- أوربا تتحدث عن الإنسانية» وترتكب الفظائع» و الواقع أنه لا توجد 
غلاقة بين الأسانية وبين الأوزمين: غندما أغرق الروسن الصيتيين الأبرياء 
في آمور صار على النهر جسر من الجثث البشرية» ولكن أحداً من 
الأوروبيين لم يهتم بفعل الروس. لقد انتزعوا الأطفال من أحضان أمهاتهم 
وألقوا بهم في نهر آمور» لقد جرى كل شيء أمام أعين الأوربيين. فهل 
تحدث أحد منهم تكلم بكلمة واحدة باسم الإنسانية؟ دلني على صحيفة 
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أوربية كتبت سطراً واحدا عن هذه الفاجعة؟ ولكن إذا جرح منصر واحد 
منهم أقاموا الدنيا كلها و أقعدوها باسم الإنسانية. 

لقد بقي الجسر البشري من جثث الصينيين على أمور ثلاثة أيام متوالية» 
لقد اتخذهم الأوزبيون على ساحل آمور غرضا لهم واعتبروهم صيدا 
ثميناء فكانوا يسحبون الجثث إلى الشاطيء ويفتشون الثياب لعلهم يجدون 
بعض المال والنقود» ثم يقذفون بالجئث إلى النهر مرة ثانية. أدعوكم 
للإنصاف» و إنكم ستواصلون ادعاء الإنسانية أليس كذلك؟ 

لم أعد أطلب المزيد واكتفيت بما قال وقمت مودعاً. فقال واك-كوان 
بكل احترام: «لقد تكلمنا كثيرا. أرجو العفو وآفسك. يدي هضافحا 
وودعنى عند الباب. 

للحتت عن ا الحوار أنه أكثر إجادة للغة الروسية مني. كان 
يتكلم بكل سهولة ودون أي تكلف. 

وهذا يدل على القابلية التي يتمتع به الصينيون» لقد وقع تتار روسيا في 
أسر الروس قبل ثلاثمائة عام» ومع ذلك فإن إجادتنا للغة الروسية محدودة 
جداً. أما الصينيون فبعد الضربة مباشرة» صار الكثيرون منهم يجيدون 
الكلام والكتابة باللغة الروسية. و صار عدد التجار الصينيين الذي يتعاملون 
مع الروس في الغرف التجارية الشهيرة كثيرون. و هم يتاجرون في كافة 
مناطق منشوريا بالبضائع الروسية. 

إن الحرفيين هم الصينيين» وكذلك أهل الصنعة وأهل الثروة. إنك 
تشاهد الصينيين في كل مجالات العمل» وهم معروفون بالاقتصاد 
والتوفير. ومهما كان الصيني غنيا فإنه لا يرغب إلا في ملابسه الوطنية» بل 
ويفتكر باجاسه الوطني؟ نهو ام فوبة الشسكيطة._خاصة"زاتهكم حاظرن 
على شعورهم المتدلية بطول أذناب الحيوانات و يحرصون على ذلك إلى 
درجة التقديس. 
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العقوبة بالقتل والقصاص 


قوبة بالقتل والقصاص معروفة لدى الصينيين. فالقاتل إذا ثبت قتله 

يقتل. كما إن للمسئولين الحكم بقتل المجرمين العاديين أيضاً. ولبعض 
كبار المسئولين قتل من يحلو له من الأبرياء. والحكم بالقتل ليس من 
الأمور الكبيرة ة عندهم. . أما إذا صدر حكم بقص شعر أحدهم فتقوم الدنيا 
وتقعد . فالشعر عندهم مقدس جداً. . عندما كنت:في هاربين ذكروا بان عددا 
من الأشخاص حكم عليهم بالموت» ومع هذا لم أجد التأثر الكبيرء 
ولكنى عندما كنت فى بكين قصوا شعر أحد الناس فنشرت الصحف 
مقالات ية عق الاد لمان ةكانك ماد ادت ان ااج 
طويلة. 

إنهم يقطعون رؤوس ثلاثة أشخاص في وقت واحد. فإن استطاع 
السياف فصل الرأس عن الجسد بضربة سيف واحدة» قهقهوا وصرخوا 
مستحسنين : شانقو شانقو!. 

والعقوبة بالقتل أمر مشروع لدى الصينيين ويرضخ لها الجميع. ولا 
يقتصر إيقاع عقوبة القتل من قبل كبار الموظفين أو قرار من المحكمة» بل 
يمكن للواكات في منغوليا إيقاع القتل بمن يريدون من الناس. 


أوضاع المسلمين في فودة تان 


ذكرت اقا أن فود ان رشن هاربين ونير اموز ها من فل 
الصينيين. وفي فودة تان حي إسلامي صغير» والمسلمون هنا وهم 
صينيون» صورة طبق الأصل لمسلمي جيجكارء فالجهل والقذارة 
متلازمان فيهم. ولكن الآخون يختلف في الحديث عن آخون جيجكار. 
والاسم الصيني للآخون هو: (وان خون بن) واسمه العربي نور محمدء 
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ويملك القدرة على الكلام بالعربية بنسبة لا بأس بهاء ولكن ليس بالعربية 
الفصحى فهو على العموم يسد الحاجة. 

يرى السيد نور محمد أن إيقاظ المسلمين الصينيين من غفلتهم يتوقف 
على تأمين اتصالهم بمسلمي روسيا الداخلية. ولما كان عدد أصحاب هذه 
الفكرة من بين علماء الصين قليل» فإننى أخذت عنوان نور محمد أفندي 
وأعطيته عنوانى للاتصال والمراسلة» و استمرار العلاقة معه. وسنثبت 
موود مدي عنيكا | عوامى نرنه اياك تراه و نيم بأد يز 
الأغنياء. ومع ذلك فإن لهم مسجدهم ومدرستهم. والطلاب في هذه 
المدرسة مثلهم مثل طلاب مدرسة جيجكار رجال في العشرين من العمرء 
يقرءون الفقه والنحو والصرف» ولكن شريطة ألا يعرفوا من العربية شيئًا. 
فالمرء عندما يرى مثل هؤلاء لا يعتريه شيء عو الان فالجهل 
أصبحت سمة عامة في شمال الصين وخاصة في الشمال الشرقي وفي 
منشورياء لدرجة أنهم لا يحسون بجهلهم. إن إيقاظ هؤلاء من نوم الجهل 
وإرسال من يوقظهم هو من واجبات المثقفين المسلمين. وعلى المسلمين 
في دولة الخلافة الإسلامية ومنسوبي المشيخة الإسلامية بوجه خاص 
الإسراع إلى نجدة هؤلاء» وإنقاذهم من ظلام الجهل» وإلا فالعاقبة 
وخيمة. يقال إن عدد المسلمين يقدر بستة ملايين. ولن تجد بين الملايين 
الستة من يستطيع قراءة ما تجوز به الصلاة. فهؤلاء خسروا الدنيا والآخرة» 
وإن لم يصلهم المدد من الخارج» فسيكونون فريسة سهلة للمنصرين. 
وسأضيف هذا الموضوع إلى مشاهداتي في الصين الداخلية والذي 
سأتناوله بالعرض والتفصيل ذلك وإنني أكتفي هنا بهذا القدر. 


لقاء مع الرحالة الشهير لاطيغين 
خلال إقامتي في هاربين اجتمعت بلاطيغين الذي يعتبر من أشهر 


الرحالة الروس. و.ف لاطيغين بدأ برحلة استكشافية في عام 1899 ترافقه 
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مجموعة من 14 شخصا تابعاً لجمعية الجغرافيين الروس» وشملت الرحلة 
سان الف ا وهات اجك اسر قت هده الرسحلة. كاذك 
سنوات كاملة وانتهت في عام .١1407‏ وهو رجل ذائع الصيت و متطلع في 
اللغتين الصينية والتركية. وكان سروري تات عظيماً الأتتى :استفدات منه 
كثيراً. ْ 

استقبلني لاطيغين استقبالاً حاراً» وجرت بيننا أحاديث ودية» وزودني 
بمؤلفاته وبمعلومات تتعلق برحلته» وأطلعني على خريطة الصين التي 
رسمها هوء و بين لي الطرق» وجرى بيننا حديث طويل» وأفضى إلي 
بكل أفكاره: 
- قال: إن نسبة تعرضك للخطر في هذه الطرق تصل إلى تسعين بالمائة. 
مرن اكا كبيزة ا ق وكوروك نا سرف من دة 
الخطورة» لأن المنصرين فى داخل الصين سيعاملونك معاملة سيئة جداء 
Ê ER‏ نك انحوي انحر EEN‏ 
الكاثوليك في (صي جو أن) وما بعدها عديمو الأدب» فإذا عرفوا أنك 
مسلم مها لا شك نيه آنه سيسلوة أي شيء اللتخلض مناك: 
قلت: أنا لا أخاف أبداً من مثل هذه الأوهام» فالمسلم يعتقد بأنه #لن 
يصيبنا إلا ما كتب الله لنا# وهذا ما اعتقده أينما ذهبت. 
- إذا كنت على مثل هذه العقيدة» فكن مطمئناً إلى أنه لن يصيبك مكروه. 
ومع ذلك سأنصحك بشيء: خذ معك مسدساء فإن لم يلزم فأنت تهديه 
إلى أحد كبار الصينيين» فهو هدية مقبولة. 

لقد أكرمني لاطيغين كثيرًء وأهداني نسخة من كتابه عن الرحلة. وبعد 
سهرة لطيفة 2 مدت تحت اا 5ا ودغ اغود إل 
منزل مضيفي حسين أفندي آغيشيف» فقال لي لاطيغين: 
- إن شوارع هاربين ليست أكثر أمنا من جبال التيبت» فكن يقظاً. 
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غادرت منزل لاطيغين » كانت ليلة شديدة الظلام» والشوارع خالية من 
الفوانيس. مشيت مائة وخمسين قدماًء وإذا بأحدهم يصرخ أمامي: قف و 
إلا أطلقت عليك الرصاص! 
مادا ری تارذ اشيرق سال 
- فهمت» عفوا من تكون؟ أظن أنني من فزعي أفزعتك أكثر. 
- أنا فلان. 
- ام كيف حالك؟ يا لها من صدفة جميلة! 
قال: أنا تيكولين » رافقتك من محطة منشوريا حتى جيجكار. أكون وخا 
- لا عليك» فأنا لا أخاف من مثل تلك الأوهام. 
نمكي مدان اليكل جا جا سو كاه يح ايها 


زيارتي لمتجر صيني 


ودخلت ذات يوم عندما كنت أتجول في شوارع خاربين متجراً صينياء 
وقد كتب على الباب من جهة الشارع اسم المتجر (سور - حو -شين) 
بالروسية والإنجليزية» والمكان غاية في التنظيم من الداخل ومن الخارج. 
دخلت من المتجر وكان عدد الرجال فيه على وسعه قليلا. وفي ناحية منه 
رأيت شابا وقوراً طويل الشعر مسترخياً على كنبة يقرأ جريدة حجبت 
وجهه» وهناك آخرون مشغولون بأعمال حسابية على الدفتر. اقتربت من 
الا الود قا لمان رادي نقد دمر ا زو انان" إلى 
كرسي لأجلس عليه ووا اروس وبأدب جم: «تفضل». 

وقع نظري على الجريدة التي كان يقرأها. كانت جريدة «بورصة أسهم» 
توك كن 0 علن و و ور 
وبعد التعارف بحثت معه أموراً كثيرة» ثم تطرق البحث حول أهمية أصول 


مسك الدفاتر. عندها سألته عن اللغة المعتمدة فى الدفاتر التجارية» قال: 
هي اللغة الصينية» ولكن في التعامل مع لقانت لدينا دفتر اخر باللغة 
الإنجليزية. 

- وهل هذه الطريقة متبعة في كل المتاجر؟ 

هذه هي الطريقة المتبعة في التعامن سمال جاتب الكتابة كلها تكون باللغة 
الإنجليزية» أما الذين لا يتعاملون مع الأجانب فلا يحتاجون لغير اللغة 
الصديفة: 

- وهل بين الصينيين كثير ممن يتعامل مع الأجانب؟ 

- يتعامل الكبار مع الأجانب دائما. 

- وهل لدى الصينيين شركات خاصة بهم » وهل بينهم رأسماليون كبار؟ 
- ليس في هاربين رأسماليون کبار» هناك شركات تمك لون أواتمليؤن 
أو مليونين على أكثر تقدير. أما في تنزين و شانغهاي وكانتون ففيها كثير 
من الرأسماليين الكبار» وفيها شركات بواخر. ومع ذلك فإن الأعمال 
الكبيرة تكاد تكون مفقودة عند الصينيين. ولكنه سيأتي يوم نقوم فيه 
بالأعمال الكبيرة وستكون للصينيين مكانة تجارية مميزة في العواصم 
الأوربية» بل وسيدخل الأوربيون والصينيون في منافسة شديدة. 

ASRS ORIN داعال‎ 
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ديا سيد والشا> تياك د تاك :إن الضراع "من أجل الحاة. إن الأمم 
التتحضرة والمتقامة فحت امتوافا لها بين الصيبين :وغيرهم من الأهم 
المتأخرة بهدف تسويق إنتاج صناعاتها وعلومهاء أما الأمم التي لم تنل 
حظها من العلوم والمعارف لا يمكنها أن تحتل مكانا تستطيع منه المنافسة 
مع الأمم المتقدمة. 

- الصينيون إلى عهد قريب لم يكونوا يتجولون في البلدان الأوربية. إلا أن 
الاستعداد الفطري عندهم معروف. وفي سبيل تنشئة الصينيين اتخذت 
لكر قير دم ا6ر ا تفن "وهو وهلي الى يقير رفن 
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وضعهم الذي هم فيه إلا إذا رأوا مصيبة قد حلت بهمء حتى إنهم لا 
يطيعون بوغديخان وهو مقدس لديهم. فبالأمس أمرت الإمبراطورة 
الصينيين أن يقصوا شعورهم» فلم يطعها صيني واحد» ولن يطيعها أحدء 
وقالوا لسنا بحاجة إلى ثقافة الأجانب وحضارتهم. والصينيون بعد الحرب 
الأخيرة» تلقوا ضربة كبرى» لا يمكن لصيني أن ينساهاء فصاروا يفهمون 
الحضارة*الأوربية على حقيقتهاء“ وسيكون: موقفنا تجاه الأوربيين. مختلفا 
تماماً. لقد عرفنا مدى حاجتنا للعلم والمعرفة» وشاهدنا ذلك بأم أعينناء 
وسنبذل من الآن جهودنا من أجل الحصول على العلم والمعرفة» وسنأخذ 
ما ينفعنا من علومهم ونترك لهم فساد أخلاقهم. وإذا بقي هذا الفساد 
الخلقي لديهم فلا شك أنهم سيكونون في المستقبل مثلما نحن عليه الان. 
بالإضافة إلى أن فينا طابع الاقتصاد والتوفير» فإذا كسبنا الصناعة والمعرفة 
فسنملك أسباب التطور. إننا نحتاج بعضة سنين للقيام بالإصلاحات 
الداخلية ومن بعدها لن نكتفي بمنافستهم فحسب بل سنسعى إلى الانتقام 
منهم أيضا. 

- أنا لا أرى في الصينيين مثل هذه القابلية. أينما رأيت الصينيين وجدتهم 
خداماً لغيرهم» وأحقر الأعمال عند الروس يقوم بها الصينيون. حتى أن 
الروس يسمونهم أا و نيدو ودين الل جاوز لالت د يرال ستماء 
الروسية» وقد يؤدي بهم الأمر إلى أن يخسروا قوميتهم. 

- الصينيون لا يتهربون من العمل والخدمة» فالعمل والإطلاع على الأمور 
أساس النجاح بالنسبة لكل صيني. نعم أوافقك على أن الصينيين الذين هم 
في خدمة الروس مغبونون» مظلومون» لكن عاقبة هؤلاء ستكون خيرا 
بالنشتقة الناء»والآآن- لم "يد الزوس هيبوك الطتينيين .كملا كانواءفي . إلسابق» 
فقبل الحرب مع اليابان كان ينظر إلى أكبر مليونير صيني على أنه دون 
أبسط خادم روسي. وسأبين لك ذلك الآن: ليس في هاربين صيني واحدء 
كل هؤلاء ومن حولهم من المنشوريين. والصينيون الحقيقيون تجدهم في 
داخل الصين في مناطق تنزين وشانغهاي. 
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- إن الصينيين قوم جبناء» إنهم يخافون من الأجانب خوفهم من الوحوش 
الكاسرة. إنني شديد الاستغراب» فلم كل هذا الخوف؟ 
- هذا ليس في الصينيين بل في الحكومة الصينية. والسبب أن السفراء 
الأوربيون منذ القدم كانوا يقولون (في العهود التي طال نفوذهم القصر في 
بكين) "إن أصاب أحدا من منصرينا خدش فسنطالب بدمه "فصارت 
الحكومة تمارس الضغوط الشديدة على الأمة بحجة منع وقوع الفتنة أمام 
الأوربيين. وكانوا في تلك الأيام لا يعرفون من هم المنصرون» في حين 
كان المنصرون يمارسون كافة أنواع الإهانة والاحتقار على الصينيين» 
وهدفهم إيقاع الفتنة. فإن حاول الصينيون رد الإهانة و لو جزئياء أسرعت 
أساطيلهم في التوجه إليناء وهددونا بإعلان الحرب بذريعة أننا أهنا أحد 
مواطنيهم. وحينها لم نكن نجد أحداً يقف إلى جانبنا. . ولم يقتصر الأمر 
على المنصرين بل إن الضباط الأجانب كانوا يقصون شعور الصينيين» 
ويقصون روؤسهم في بعض الأحيان» وما كانت الحكومة تسألهم لماذا 
فعلوا ما فعلوه» حتى أن ضابطاً (وذكر إلي اسمه) قطع رأس رجل في أحد 
شوارع هازيين» فسأله أحد أصحابه لماذا تفعل هذا؟ فرد ضاحكاً: لكي 
أجرب سيفي. أنظر إلى هذه الوحشية الأوربية. ومع هذا فقد اتهمونا 
بالوحشية وأعقبوا ذلك بإعلان د بعض هذه الحالات لازالت 
موجودة حتى الآن وزلكيها لن فستير ظطويلا. 
دراعقا مو ف له 
- كانت موجودة ويمكننا أن نقول بأنها لم تعد موجودة بعد حرب اليابان 
أما الآن فلم يعد لدى الصينيين ذلك الصبر الذي يصل لدرجة الحماقة. 

وبعد هذا الحوار الذي امتد قدر نصف ساعة مع واك-تياك- تاك 
اطلعت على دفاتر الحسابات الجارية وحصلت على كثير من المعلومات 
ادر مردعا : 

وبعد مكوثي مدة أسبوعين في هاربين» قررت مغادرتها إلى 
فلاديفوستوك وذلك في السابع من كانون الثاني» وكنت قد طلبت من 
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محكمة هاربين جواز سفر لأتمكن من السفر إلى البلدان الخارجية» وقد 
وعدنى رجال المحكمة بإعطاء الجوازء إلا أن إهمال الموظفين الروس 
ا أتردد عليهم لالخف لعلو البجواة فاضت ذلك يميق دون 
عير 

وصادف. أن كانت تلك الأيام هي رأس السنة الصينية» وكانت أيضاً 
بدايات رأس السنة لدى الروس» فعشنا هاتين المناسبتين في وقت واحد. 
وكان منظراً وأي منظر! الروس بمناسبة عيدهم سكارى منذ أسبوع» 
يتمرغون في الأوحال في كل مكانء أما الصينيون فمشغولون بإشعال 
الشهب النارية» و إطلاق الرصاص ليل نهار. ففي تأخري عن السفر مدة 
يوفين أمكنني أن أرى كل هذه الاحتفالات. 


خط حديد شرق الصين 


من الملاحظ في خط حديد شرق الصين» الذي يبتدئ من محطة 
منشوريا وحتى فلاديفوستوك وجود أعدادا هائلة من الموظفين فى كل 
کا لمر كها کا ريخو إل اک وکل کله ووی بها 
وسكان القرية بكاملها من العاملين في الخطوط الحديدية» وإن وجد بينهم 
بعض الناس الآخرين فليسوا سوى من التتار أو اليهود» وهم أصحاب 
محلات تجارية ودكاكين» وكذا الحال فى المدن حيث يشكل العاملون 
ال ف اک أكنة الکن نجوه این اد اک ها وای 
ر ثلثاهم من العاملين في الخط الحديدي» والثلث الباقي س 
التجار. والتجار يجمعون المال والثروة من العاملين والخدم في الخطوط 
الحديدية. 

وليس من حق الروس أن يحتفظوا في ماس رسيا سوى بموظفي 
الخطوط الحديدية» ولذلك لا تجد أي موظف ممن له صفة مدنية. وقد 
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أسندت المهام الإدارية والأمنية إلى إدارة الخطوط الحديدية. فالموظف 
بالل الحديدئ قد جروالا وسديرا ار اى ده الات في يكوة 
قائداً في بعض الحالات. إنهم يستخدمون موظفي الخطوط الحديدية 
لأغراض متعددة. 

وفي الأحوال الطبيعية» فإن الرجل الواحد يقوم بمهام عدد من 
الأشخاص و لكن الواقع هنا أن عدداً كبيراً من الأشخاص يقومون بأعمال 
يمكن أن يقوم بها رجل واحد. وهدف الروس الأصلي ليس استخدامهم 
5 الخط الحديدي بل إسكانهم في منشورياء فهذا الخط الحديدي أنشأه 
الروس لحساب الحكومة الصينية» ويشغلونه لحساب الحكومة الصينية. 
لذلك فإن خط حديد شرق الصين الذي أنشيء لهذا الغرض يخسر كل عام 
اثني عشر مليون روبل. 


من هاربين إلى فلاديفوستوك 


في أول محرم الحرام من سنة ١171‏ هجرية غادرت مدينة هاربين. 
وخرج كل الأحباب لتوديعي حتى محطة القطار. كان الوقت بعد المغرب 
وستكون هذه الرحلة الأخيرة التي أستعمل فيها قطارا روسيا. 

إنني على علم تام بأنه في هذه الأصقاع يتواجد التتار في كل محطة. 
فالتتار موجودون في كل مكان حقيقة ؛ وكلهم يعملون بالتجارة. وبعد أن 
تحركنا من هاربين كان الوقت قريباً من منتصف الليل» دخل في المقصورة 
الف أأنا اغات لياص کا وق ا كاده ی 
فتقدم وجلس بجانبهاء ولم أكن أتصور أن تكون علاقة صداقة بين امرأة 
يذه عه وين تاخر كارية فأسلمت نفسي للنوم. 

وكان الوقت قريبا من الفجر عندما أحسست بحديث غاية فى الجدية 
الاب ای :وق قلف" السيذة )قا ات أن تظاهرت بار ومع 
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ذلك فلم يكن كلامهما مسموعاًء و حيثما أسمع بعضاً منه فإنه يتعذر 
على فهمه» وقد شغلت هذه الصداقة والجلية ما تفكيرى كيرا وقد 
وجدت فرصة لأكقف عن هويتي » فما لبث أن م الشاب وصافحني 
وقال: سأنزل في المحطة القادمة» و أعتبر نفسي تلميذاً لك» وستشرح لك 
هذه اناا كتوقو لجان نيك لهند "الفا 
شالك أنه ANB‏ 
قال: إلى فلاديفوستوك» إنها أخبرتني برقياً فجئت من مسافة مائتي كيلومتر 
من أجل اللقاء واستلام بعض الأمور. فازددت تعجباء ولم أكن أعلم 
بوجود شباب يهتمون بالسياسة بهذه الدرجة. 
- ألك زملاء؟ 
- قليلون جداء لقد قبض على خيرة شبابنا وأرسلوا دون محاكمة إلى 
معسكر القتل في نير جينسكي. 

وصل القطار إلى المحطة؛ ونزل الشاب» وكانت العربة تغص بالركاب 
فلا يمكن الحديث» وقد كنت شغوفا بمعرفة أحوال هذا الشاب المقدام. 
قالت لي السيدة: بعد الوصول إلى فلاديفوستوك سآتيك إلى الفندق 
وأخوك عن هو هذا الصديق. ما الحيلة» لا يزال أمامنا أربع وعشرون 
ساعة من الطريق» وليس لنا إلا الصبر. السيدة في غاية الجدية والوقارء 
ويظهر عليها بأنها من أسرة عالية التربية والخلق. بقينا سوية حتى هبط 
اللا كانت تدرف اند الاحترام لي. وفي الليل نامت بما عليها من 
اللباس» وكنت أراقب أحوالها بدقة فأجدها تلازم جانب الجد في كل 
أحوالهاء إنها جديرة بالتقدير. 
في الصباح الباكر من يوم ١١‏ تشرين الثاني أيقظتني السيدة الجارة 
وأخبرتني نأا نقترب من فلاديفوستوك» فقمت ولملمت e‏ 
فقالت إلى السيدةة خقد الرول من القطال سيتتبيد. أطللك حددا كيرا من 
ال Ie A Ee‏ مدر وميك بين 
الفندق» ولا حاجة للعربة» فلو دفعت للعربة أربعين قابيك فسيطلب 
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عطاتك. كما إن الفنادق قريبة» سأريك إياها. أما أنا فسأنزل فى بيت 


أخي » سنترافق في الطريق إلى باب الفندق. 
فلاديفوستوك 


ولم يلبث أن توقف القطار في محطة فلاديفوستوك» وكان أول ما لفت 
نظري الحمالون الكوريون» و على ظهر كل منهم حامل يضعون عليه 
الأحمال» إنهم شديدو اللطف» ويقتربون بخوف ووجل» فناولت 
أحمالي لأحد الكوريين» فحملها على ظهره وغادرنا المحطة. وعند 
خروجي من باب المحطة كان أول ما وقع عليه نظري هو أرض مرتفعة 
وآثار الأقدام مطبوعة على كل جزء منهاء وحيثما يتجه الئاس يتبعهم 
الالو الكوريون» بى ضار الأثر طريقا واضحا إن هذه الأرض ترتفع 
قدر اثنى عشر ذراعاً وأصبحت بمثابة مدرج» وما أن صعدنا المرتفع حتى 
وجدنا أمامنا ميدانا كله نجاسة! فالحمالون الكوريون والسكارى أفرغوا 
نجاساتهم في هذا المكانء و على بعد عشرين خطوة منه وعلى ناصية 
الشارع الرئيسي يقع فندق غراند أوتل الذي يعتبر من فنادق الدرجة الأولى 
بفلاديفوستوك. إن هذا الميدان هو أول ما يصادفه القادمون من الخارج» و 
لابد لكل قادم أن يشاهده» فلو كانت هذه النجاسة في بلد من بلاد 
الإسلام لداوم الكتاب النصارى للكتابة عنها كل يوم و لادعوا أن السبب 
في ذلك هو الإسلام. أما هذه المدينة فهي جزء من العالم النصراني وتحت 
حكم الروس» لذلك فما من كاتب يكتب» أو راء يرى هذا المنظر 
اليك 

نزلت في فندق «قريمسكي» على بعد خمسين خطوة من المكان» فأنا 
الآن في مدينة فلاديفوستوك» باب الشرق الأقصى» ومنتهى الأصقاع 
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الروسية الشاسعة» ومبدأ ومركز خط سيبيريا الكبير» وأحد أكبر وأجمل 
المواني الحربية في العالم» والفوق الدفاعية ار جد لاز ون حي اكير 
أعدائهم. 

وليس هنالك أدنى شك في أهميتها القصوى من الناحية التجارية 
وعذلك عن الاح السا وام ا آن اول هذه المدينة بشيء 
من التفصيل» ومن المؤكد بأن كل إنسان ينقل إلى الآخرين ما استرعى 
اهتمامه هو. 


عدد الكوريين في فلاديفوستوك كثير جداء و لا يعلم عددهم إلا الله. 
هذا القطيع من البشر يستحق الرحمة حقيقة» ولكن ما الحيلة» فالناس 
«المتحضرون» يشفقون على الكلاب :ولا يشفقون على. بني جنسهم! ارفع 
صوتك بأقصى ما تستطيع فلا أحد يهتم» أو أسكت إن أردت» فلا يحس 
أحد .بالشفقة! «ليس_الأحد؛أن ينتقد»لآن'المدنية»تقتضي ذلك». 

ملكا بسك الفط ولد ىب | مرق حرق ای وا ا نوفا و ا عن 
الفضائل الإنسانية فإننى أحسست بالشقة البالغة تجاه الكوريين. ۰ 

في البداية لم يكن بالإمكان تقدير عدد الحمالين الكوريين الذين رأيتهم 
في محطة فلاديفوستوك و لا أبالغ إذا قلت إنهم أكثر من ثلاثة أمثال 
الركاب النازلين من القطارء لأننى لاحظت عند مغادرة المحطة أن عدد 
الاد انی فد نر ال تجا ل رش متف دوا الور قارا 
بالأحمال. أضف إلى ذلك أن بعض الركاب لم يكفهم حمال واحد فحملوا 

ثم أن أمام كل فندق يرابط خمسة من الكوريين على أقل تقدير» وفي 
أكتر الفنادق يصل عددهم إ2 لوالا لي" يسمح لهم خدم 
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الفندق بالاقتراب من الباب» فتجد هؤلاء المساكين واقفين على أقدامهم» 
عيونهم على باب الفندق وعلى ظهورهم أسرجتهم» لعل صاحب شفقة 
يخرج فيحمل أمتعته» ويعطيه عشر بارات أو عشرين بارة على أكثر تقدير. 
هذا إن أعطى! إذ قيل لي أن بعضهم يحمل كل أمتعته الثقيلة ثم لا ينقده 
شيئا. ولا تجد فى فلاديفوستوك متجرا أو دكانا إلا وتجد أمامه بضعة 
كوريين ؛ ينتظر الكوري المسكين كي يأتي زبون فيشتري بعض الحاجيات 
فيحمله له ليعطيه بضعة نقود. 

وهؤلاء في جوع مزمن › فمتى ما خرجت من الباب ولوحت لهم بقطعة 
من الخبز أسرع إليك ما لا يقل عن عشرة منهم. أن كثيرا من الأوربيين 
يحملون هؤلاء الناس أمتعة تنوء عن حملها الحمير» فإن حمله هذا المتاع 
من أقصى فلاديفوستوك إلى أقصاها وأعطاه بضع بارات نظر هذا الكوري 
لكين إلى ما ذه وقليه يظير فرحا وجات لا يضدق أف ذلك الال صار 
بيده. وقد أعطيت الكوري الذي حمل أمتعتى من المحطة إلى فندق 
قريمسكي عشرة قابيكات (خمسين بارة) فلم يکد المسكين يصدق؛ كان 
ينظر في وجهي ثم ينظر في النقودء وعيناه تفيضان فرحا. وليس بين هؤّلاء 
الكوريين من يتكلم الروسية لذلك لا يمكنهم أن يساومواء حمله ما شتت 
من الأحمال ثم أعطه ما يمليه عليك ضميرك. 

ولو تطلب الأمر أن يكتب الإنسان كتابا عن الكوريين في فلاديفوستوك 
لأمكن كتابة رواية من مئات الصفحات ليقرأها القارئ بأحر الدموع. لقد 
حزنت على الكورين كثيرا. و ب ی ليما وك وذات 
سہب تة تعن الحمان؟ رواسا ذا تد KISS at‏ 
ظا من أمتنا؟ هل يمكننا أن نعمل غير هذا العمل؛ إن أمة لا تقدر للوطن 
فقيمته تستحق عقوبة أكبر من هذه العقوبة؛ لقد تركنا الوطن للأجنبي 
واخترنا هذا الذل؛ قاتل الله الذين كانوا السبب. 

- أين أهلك وعيالك؟ وإلى أين تأوي؟ 
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- أهلى فى أطراف هذه المدينة. بيتى هناء وأهلي يقيمون فيه. 

a BEN رماع‎ E e - 

م في بعض الأيام خمسة إلى كن قابيكات (05-7560 بارة) وفي 
بعض الأيام لا نحصل على شيء ونادراً ما يصل دخلنا ال 
ثلاثين قابيك» هذا إن قابلنا ضيفا كريماً من الخارج! 
- اليس بين الكوريين أصحاب ثروات؟ 
فد تد ذلك فی يلادناء أما'هنا فاا ولا یکن اف کون مرا ا رف 
لغة أجنبية فلا نفع في عمل. أما الذين يعرفون اللغة فقد ابتلوا بالمسكرات 
وهم أيضاً لا ينفعون في أي عمل. 

- ألا ترى أن العيش في بلدك أحسن من هذا البلد؟ 
- العيش هناك اموا د هناو انيناك واک چو وا ا 
ومن جانب آخر يتسلط عليك المنصرون» يمارسون أقصى الضغوط كي 
تصير نصرانياً فإن رفضت منعوا عنك الخمر» والواقع إنهم يعطونك الخمر 
حتى توافق على دينهم فإن وافقت منعوه عنك ثانية (كان المسكين يضحك 
كل أذ SE‏ 
E‏ ف كار وه وز ا ال 
- أكثر الفقراء يقبلون» إذ لا حيلة لهم» كثيرون تنصروا من أجل زجاجة 
خمرء يعطيك المنصر في المساء ويمنع عنك في الصباح» يريك زجاجة 
الخمرء ويقول: أعطيك أن تنصرت» فماذا سيفعل المسكين؟ ليس له إلا 
أن يتنصر. وما أكثر هذا النوع من النصارى. 
]ول كرود من التنصر فعليكم أن ترسلوا أولادكم إلى المدارس 
- لا أدري إن كان لنا شيء غير الموت. إن أهل العفة لا يستطيعون 
الخروج والسؤال» إن كثيراً من الناس يموتون في بيوتهم جوعا. 
تأثرت بما سمعت أبلغ التأثر» فاصطحبت الكوري» وتوجهت إلى المكان 
الذي يعتبره حياً لهم. إنها حظائر غريبة الشكل مبنية من الطين خارج 
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فلاديفوستوك وداخل كل حظيرة سبعة أو ثمانية أو حتى عشرة من البشر. 
لا نافذة لها بل كوة من الأعلى تسحب دخان النار الموقدة في الوسطء 
وتضىء المكان. 

(إن كان“الموت كما قالت عنه العلوم' الحديثة». فيكفي الإنسان .لكي 
يموت أن يمكث في هذا البيت بضع ساعات) فالكوريون يعيشون في هذه 
البيوت. دخلت فى عدد منهاء وخطر لي وأنا أدخل أحدها أن أسأل: وهل 
يدري موظفو الشرطة بالوضع الذي أنتم فيه؟ 
فرد عجوز قائلا: وهل يدري أهل النعيم بما فيه أهل الجحيم؟ 

يكفي الإنسان أن ينظر بعبرة إلى حال هؤلاء المظلومين والمسحوقين 
كي يقدر مدى ظلم الإنسان لأخيه الإنسان» ثم يقارن مع ما يقوم به بعض 
الناس بدعوى الإنسانية فيشكلون جمعية الرفق بالحيوان وغيرها ومن 
الجمعيات» لا أجد فرقاً بينهم وبين الجائعين في باريس وهم يدخنون 
لفائف التبغ السوداء الطويلة» وبين عراة لندن وهم يلبسون القبعات 
الاسطوانية إنهم لا يرفقون ببني جنسهم من البشرء ثم يدعون الرفق 
بالكلاب وغيرها من الحيوانات. 
لقد أرسلت صور الحمالين الكوريين وبيوتهم في فلاديفوستوك بالبريد إلى 
أهلي إلا أن موظفي البريد في روسيا لم يوصلوها لهم فهم لا يتحملون أية 
مسؤولية» وليس لي إلا أن أعتذر للقراء الكرام عن عدم تمكني عرض هذه 
المناظر وقد كانت لدي صورة كثيرة تستحق العرض أمام هذا العالم 
المتحضر عله يعتبر. 

موقع المدينة وأحوالها 


فلاديفوستوك مدينة كبيرة ومشهورة ذات أبنية ضخمة ومتاجر عظيمة 
منتشرة بين الجبال وداخل ميناء قوي ومحصن. عندما قدمت إليها كان 
الوقت شتاء والجليد الأبيض قد غطى كل مكان» والجبال المتعددة تعطى 
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منظراً فریداً يشهد بقدرة الباري عز وجل. وتجولت في المدينة طولاً 
وعرضاء وزرت كافة أطرافها. إن بعض شوارعها الكبيرة في غاية الترتيب 
والانتظام» إلا أن الخرائب في جهة الممرات الجبلية ليست قليلة. وعلى 
أبواك المتاجر الضخمة في الشوارع الرئيسية أسماء صينية طويلة عدا 
بعضها مكتوب باللغة الصينية وبعضها بالروسية. أمثال: «توك- لوك- تاي» 
و«جزاك- حوك- توك- شيك- تاي» و«توك- شيك- لوك» وغيرها. وهناك 
سماء مكتوبة بالحروف اليابانية على متاجر يملكها يابانيون» ولوحات 
مكتوبة باللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية وقليل منها باللغة الروسية بحيث 
تكاد فلاديفوستوك تشبه معرضاً دولياً. وما عدا هذا وذاك فلا تخلو شوارع 
فلاديفوستوك ولا أحياؤها من الأعداد الكبيرة من الكوريين وعلى 
ظهورهم حمالاتهم الخشبية الطويلة بحيث لا تجد لها مثيلاً في بلاد 
أخرى. أضف إليهم مجوسي الهند ذوي العمائم الحمراء وقد احتلوا مواقع 
لهم على الأبواب. الو عي ويه 
وفلاديفوستوك من جهة المال والاقتصاد تذكرك ببلاد الصين» 
ذهابك إلى المتاجر المنتظمة» و البنوك و الدكاكين» فإنك تجد e‏ 
ذوي الوا الاه و حا وجوت هات و اعا رشاقة وجدت 
الكرر تن هساك 

إن الأيام التي قضيتها في فلاديفوستوك كانت أيام احتفالات برأس 
السنة الصينية» وكنت أرى مجموعات من الصينيين يملئون الشوارع وهم 
بملابسهم الحريرية النظيفة وشعورهم الطويلة ويضعون واقيات مزركشة 
تحمي آذانهم من البرد. وسأتعرض لعادات وطبائع الصينيين بشكل مفصل 
عند الكتابة عن الصين» لذا اكتفي الآن ببعض الأمور المختصرة. 
وللروس في فلاديفوستوك جامعة خاصة باللغات الشرقية. وبالرغم من 
تسميتها بالجامعة فهي لا تعدو كونها مدرسة صغيرة. إن الهدف الأساسي 
من تأسيس المدرسة هو تعليم لغات الصينيين واليابانيين والمغول» إلا أن 
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السادة المتخرجين من هذه المدرسة لهم القدرة على أن يتكلموا عن 
أشكال بوالسرار الحروف البينية.ديرة.أه بعر قيا قيا عن اللنة سه 

وقد يخطر على بال القارئ الكريم بأنني لا أعرف اللغة الصينية ولا 
اللغة اليابانية» فكيف لي أن أعرف عدم إلمامهم باللغة؟ هذا صحيح› 
ولكنني خلال وجودي في طوكيو التقيت بطالبين أكملا دراستهما في هذه 
الوك وس وعشت مع أحدهما مدة أسبوعين في غرفة واحدة» وتجولنا في 
طوكيو سوية» فكان يحتاج إلى الترجمان بقدر احتياجي إليه» وفي بعض 
الأمور البسيطة لم أكن أستعين بالترجمان وهو أيضاً كان بما عنده من 
معلومات يقضي أعماله بنفس الطريقة التي أقوم بها. 

وهناك طالب آخر كان يدرس اللغة الصينية» وهو في السنة الأخيرة» 
ورجوته أن يقرأ لى رسالة وردتنى» وكنت أعرف مضمونهاء لقد حاول 
عدا :الطالت: كيرا و لک الى ی مر ره انب کت 314 يفوج 
مضهون الرسالة؟ 

ومع ذلك فجامعة اللغات الشرقية موجودة» وهذا بحد ذاته جهد. إن 
قووف اللات الفرقة ها امن “له كار اعليس وال سير كرف 
المتخصص باللغتين المغولية والصينية هو واحد من أساتذة هذه المدرسة. 

وسيبوكوف رجل معروف لدى البورات» رحل إلى التيبت» و هو 
يجيد اللغة الصينية» وتعلم اللغة الروسية بجهوده الذاتية ويمكنه الكتابة بها 
مع بعض الأخطاءء وإعطاؤه درجة الأستاذية مقابل اعتناقه النصرانية ليس 
بالأمر الكبير. وكاتانوف في قازان هو أستاذ اللغات الشرقية جميعها. إلا أن 
لغته الروسية ضعيفة» كما أنه لا يعرف من اللغات الشرقية سوى المينوسيه 
والبورات ومع ذلك فهو مراقب في اللغات العربية والفارسية والتركية. 
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القنصلية اليابانية فى فلاديفوستوك 


ولما كان الهدف الأساسي لي هو التوجه إلى اليابان» فقد ذهبت إلى 
القنصلية اليابانية» لمعرفة الطريق إلى اليابان» وموعد إقلاع البواخرء 
وحينما دخلت الباب وجدت كل من كان هناك مشغولا بعمل. وقام شاب 
من مككالة :سأك ماذ تا قر فاقتبت ٠م‏ اوقل :ازات الفا إلى 'التابانة 
وأريد أن أعرف برنامج إبحار السفن وعن الميناء الذي يمكن أن أجدها 
فيه. 
- سفينتنا ستبحر اليوم إلى (سوريغة). بعد ساعة واحدة من الآن أما السفن 
الروسية فتبحر مرتين في الأسبوع » يومي الخميس و الاثنين. 
ع يد النزول فى هاكوداتى "HAKODATE'‏ أو نيغاتى "21047758" هل لى أن 
أعرف شيا ا ْ 1 1 
- إن كنت تريد ذلك فاا مشغول عدا الآنء: تنص إن فة الما 
كى أزودك بمعلومات مفصلة» أو أعطنى عنوانك كى اتى إليك. إن القفن 
ل في الشتاء إلى الشمال من جات هاكوداتي1 لأنها مغطاة بالجليد. 
تركت له عنوانى واستودعته» وخرجت من هناك إلى المتحف» وكان 
مصيرا «لكاا نهنا ج م مدا لل اا الا ووت 
قرابة الساعة فى مطالعة الصحفت. 

e E E ESA EE O E, 
الشاي ثم اجر الخادم بأن اثنين من الرجال يريدان مقابلتي» قلت:‎ 
ليتفضلاء فدخل علي شابان عليهما ملامح البشاشة التي يختص بها‎ 
الشرقيين» فسلما علي» وعرفاني باسميهما. كانا كاتبين في القنصلية‎ 
كيف قال رلك قد مارك لل تاقفن‎ E اناي‎ 
اليابان فستكون رحلة مريحة وممتعة» ولن تتعرض لأية متاعب. عرضت‎ 
عليهما أن يشربا الشاي فاعتذراء و قال أحدهما: نأسف لعدم وجود رحلة‎ 


لسفينتنا في اليوم الذي قررت فيه سفرك وكنا سنسر لو تم ذلك» وکن 

عليك فإن السفر في سفن شركة كوكللي الروسية ممتع أيضاً. لم نسمع قبلا 
بسواح مسلمين في بلادناء والحقيقة إنه ليس في بلادنا مسلمون» تقوو أن 

يكثر عددهم بعد الآن. هل تجيد اللغة الإنجليزية؟ 

غاللكيتت لا اعد الات الا ج 

- اللغة الإنجليزية في بلادنا تفي بالحاجة. يمكن للمرء أن يتخاطب 

بالإنجليزية فى كافة عام اليابان. ١‏ 

عوك انلك الي ع 

- أعرف. 

- إذن سنعطيك كتاب توصية» لنا صديق درس في سوريا. 

SS NE‏ انوي ا ليطا دون كلتم وعد 

جلسة استغرقت حوالي نصف ساعة قالا: إننا مشغولان في بعض الأمور 

هذا اليوم» وسنعود إليك للنظر في حاجتك» نرجو أن تأذن لنا الآن. 

وودعنى هذان الشابان وغادرا المكان. أعجبت بدماثة الخلق واللطف 

معد هباح ا و الدع وكا بوه مد ود 

سنين» إنحنيا ببالغ الاحترام وصافحاني ثم قالا مفارقين: سنكون سعيدين 

إن أمرتنا بأي خدمة.. 


المقاهي والمسرح الصيني 


وفي المساء نزلت إلى الشارع الرئيسي لقضاء بعض الوقت» والتمشي 
والنزهه» و كانت على جانبي الشارع دور للسينما ومقاه» و لم تكن لدي 
رغبة في دخول هذه المقاهي و لكن ما الحيلة » دخلت إحدى هذه الدور 
لأتخلص من الشعور بالضيق. جلست قدر نصف ساعة» وسمعت روسيين 
يقول أحدهما للآخر: هيا نذهب إلى المسرح الصيني. وخطر لي أيضاً أن 
أذهب لأشاهد المسرح الصيني» فذهبت كي أشاهد شيئا ما رأيته من قبل. 


غادرت المقهى وركبت عرب وتوجيه: إلن ارج ال وات 
إليه وكنت أظن أنه مسرح يستحق المشاهدة و قضاء بعض الوقت فيه» 
فوجدته يسبح في بحر من القذارة. دخلت فواجهني الدخان الكثيف» 
ورائحة الثوم الكريهة وروائح متخمرة ومتعفنة أخرى.. لم أتمكن من البقاء 
أكثر من عشر دقائق. والواقع لم أكن أفهم شيء من المسرحية» إلا أن 
حركاتهم وسكناتهم تدل على أنهم كانوا يمثلون مسرحية تاريخية» ولم 
يكن ل ما" أستفيد ر کت المكان ‏ وعلاهه إلى بالتقذ فق الذي أنرل: فيد 
EON‏ اقم من قا الروك قد وكات كب 
الرحالة الشهير لاطيغين مفضلة عندي على الكتب الأخرى. 

لقاء مع صاحبي ذ في السجن 


وفي اليوم التالي خرجت إلى دار المطالعة كالمعتاد لقراءة بعض 
الصحف» لاحظت أن رجلا يركز نظره ا وجهت نظري إليه مرة أو 
مرتين و لكنني لم أعرفهء فسكت. وبعد نصف ساعة جاءني ذلك الرجل» 
فسلم علي وقال: عفواً أظن أنني إن لم أخطئ سأعرفك. 
قلت: لا أتذكر أني رأيتك» وأظن أنك مخطئ. 
- لم أخطئ» و لكنني لا أتذكر اسمك» ما بقي في ذاكرتي هو أن كنيتك 
رشيد» أما ملامحك فما زالت في خاطري. 
- ا 
- جمعنا السجن في أوديسا. كنا في غرفتين متجاورتين» ثم صدر العفو عنا 
بمناسبة ولادة ولي العهد. وعندما أفرج عن مئات الأشخاص في إحدى 
الليالي لم يفرجوا عنك» فجئت إلى الباب كي أودعك. 
- عندما كنت في سجن أوديساء كانت على يميني صبية لا يتجاوز عمرها 
سبع عش عام .وعلى:يساري ,طالب رؤماتي:الأصل و لكنتي .لا آنذكر؛ 


١55 


فأنا ذلك الرؤماتقى.: كنت أقول فى نفس :تانق ساعرف هذا االدجل:: 
فك سه اعت ماد لګ 
- أمر عجيب حقا قال أسلافنا: «إن الجبل لا يمكنه أن يلتقي بجبل آخرء 
ولكن اا يلتق رات ؤموات بإنسان آخر)». إنني وحتى الآن لا 
أتذكر وجهك. كنت شاباً فتغيرت كثيراً بالإضافة إلى أنني لا أتذكر اسمك. 
- ماهو عملك؟ وأين تقيم؟ 
- إنني ميكانيكي في باخرة إنجليزية» فوص يق واوا اناد ا 
الإنجليزية. رميت النير الروسي اا و رادل كل يدي 
الآن من أجل كسب المال. إن لقاءي بك صدفة في أقصى الشرق أثار 
دهشتي » بكوك أمور] که ومن المؤسف أنه لا وقت لدي لمزيد من 
الحديث معك. لأن الباخرة على وشك الإبحار. 

وفي هذه الأثناء جاءه رجل» وكلمه ببضع كلمات» ثم ودعاني 
وانصرفا. أما أنا فخرجت من دار المطالعة ا إلى مدرسة ا 
الشرقية. ومرت علي خواطر كثيرة» انظروا أين يتقابل المرء بشخص آخر؟ 
هتفه ل كر ساك بكي 
أن وصلت إلى المدرسة» وكان هدفي هو اللقاء مع الرحالة الشهير 
"سيبوكوف"» إلا أني لم أجده هناك» فالتقيت ب «غومبو-جاب» مدرس 
اللغة الصينية. وبعد شيء من الحديث معه عرض علي أن نخرج سوية 
للتنزه فوافقت وخرجت معه. فأخذني «غومبو-جاب» إلى دار القمار 
الصيني. 

دار القمار الصيني والمطعم الصيني 
يقال أن لدى الصينيين نوع من القمار إسمه «لاك-تو» يلعبه الصينيون 


5 الأعياد. واللعبة تشبه لعبة الورق (اسكنبيل) و لكن الأدوات عندهم 
مصنوعة من الخشب » والمكان مزدحم بالمرتادين. يلعب ستة منهم » مم 


14۹۷ 


الباقون فيقامرون على مقامرة هؤلاء الستة» وكأنهم مشتركون معهم فإذا 
كسب لاعب» كسب اللاعب الآخر وإذا خسر خسر معه. وبالطبع إنني 
أجهل هذه اللعبة» وقد استدللت من كثرة اللاعبين وقلت في نفسي: قد 
يكون هذا النوع من المقامرة مدهشاء وإن كان الأمر كما أتوقع فالإفلاس 
غاقة الضصقين: 

قال «غومبو-جاب»: إن طبيعة الصينيين لا تقاس بالأوربيين» إن في 
لعبة القمار هذه قواعد تعارف عليها المقامرون أنفسهم. فالمقامرون أشد 
تنسكا بوه القواعذ#من 'الشبرظة» القاغدة الآولى. الآ بكرن اللاعب في 
حالة سكرء فالسكران مرفوض من قبل اللاعبين» فإن قبله اللاعبون» فما 
خسره من مال يعود إليه بقوة الشرطة بالإضافة إلى معاقبة اللاعبين 
الآخرين عقوبات مالية. ثم إن هناك أنواعاً من القمار مثل ماهو متعارف 
عليه بين الروس» فلا يسمح لمثل هذه الأنواع إلا في الأعياد. أما الأنواع 
الأخرى فهي بسيطة ولا يخسر المرء فيها المال الكثير» و الصينيون يراعون 
هذه E‏ دقيقة. 

ثم إن هذه الأمة لم تتعود على المسكرات. والشيء الوحيد الذي ابتلوا 
به هو الأفيون. و إن الخطر الحقيقي على الأمة الصينية مصدره هذا الأفيون 
الخبيث. (وسأتعرض لهذا الموضوع بالتفصيل عند بحثي عن بكين). 
وخرجنا برفقة «غامبو-جاب» إلى المطعم الصيني الكبير» وأخبرني 
«غامبو-جاب»: أنه ليس فى فلاديفوستوك كلها أنظف ولا أرخص من 
مطعمهم» إنهم يحافظون 0 الاقتصاد في كل شيء» بما في ذلك 
الماكولات مع المحافظة الشديدة على النظافة. وبالرغم من اشتهار 
الصينيين بالقذارة فإنهم في أطعمتهم يراعون النظافة مراعاة شديدة. وأراد 
أن يدلل على ما يقول فأخذني إلى قسم الطبخ في المطعم فكان غاية في 
النظافة. ويمكن للمرء أن يأكل في هذا المطعم ثلاثة أنواع من الطعام 
بخمسة وثلاثين قابيك. أما في المطعم الروسي فيمكن الأكل بخمسين 
قابيك بشرط عدم الشبع. 


1۹۸ 


وبعد أن تجولنا بعض الوقت» حدثني «غومبو-جاب» عن مستقبل 
الصينيين فقال معبراً عن رأيه: الحياة في عالم اليوم عبارة عن صراع دائم. 
والصراع بالسلاح لن يستمر طويلاء فإذا تحول الصراع إلى صراع 
اقتصادي» فليس من شك أن الصينيين سيسبقون غيرهم من الأمم» فكل 
شيء عند الصينيين مبني على الاقتصاد» ولذلك فإن أغلب ظني بأن 
مستقبلهنم سيكون أكثر إشراقا من الأمنم الأخرى. 


الحمية القومية لدى الأرمن 


O TE‏ نه تويك وان إن العدى لد 
أقيم فيه. وبعد استراحة قصيرة تاقت نفسي إلى شرب الشاي» وإذ بصاحب 
الفندق قادم نحوي وبيده جريدة» قال: ألا يمكنك أن تقرأ هذه الجريدة؟ 
- ما هذه الجريدة؟ 
- إنها جريدة أرمنية. 
- هل أنت أرمنى؟ 
تقو آنا ا و لكنني ولدت ونشأت هناء لذلك فإني أجهل اللغة 
الع 
- من أين لك هذه الجريدة» وأين تصدر؟ 
- أرسلت لها قيمة الاشتراك مساهمة مني بما أقدر عليه» ولكن للأسف لا 
أعرف قراءتها. إنها تصدر فى قفقاسيا. 
- إن كنت لا :تعزاف ل ف اليه وما مصلحتك في دفع 
المال؟ 
- هدفي منفعة قومي ولو بالقليل من المال. 


۱۹ 


هكذا تكون القومية. أما قومنا فيعرفون القراءة والكتابة ولكنهم يعتبرون 
دفع المال من أجل جريدة نوعا من المعاصي. 

أعرف شكل الكتابة الأرمنية» ولا أعرف قراءتهاء ومع ذلك تناولت 
الجريدة ونظرت إليها ووجدت عليها بعض الإعلانات باللغة الروسية 
فاطلعت عليهاء ومهما يكن فقد سر هذا الأرمني بما قرأت. 

وفي فلاديفوستوك أعداد كبيرة من اليابانيين» وجميعهم من أهل 
الصناعات والحرف» وليس بينهم أصحاب رؤوس أموال كبيرة. و لن 
أدخل في التفاصيل عن اليابانيين ولا عن الصينيين في هذا البلد» بل أكتفي 
بما هو ضروري في هذا المقام. 
وفي الخامس عشر من تشرين الثاني قررت مغادرة فلاديفوستوك» حتى 
وإن كان السفر في باخرة شركة كوكللي الروسية» و قد أعدت كل شيء 
أا لزن دق ار مسف وا كني غارفا اف الک 
جاءني موظف ا اليابانية واسمه «هياشيته) وحدثني 5 ومودة 
وكأنه صديق لي منذ زمن طويل فقال و هو يدخل من الباب: يا سيد 
رشيد» جئت إليك لمساعدتك في جمع أمتعتك. 

وأعربت له عن شكري لصنيعه وقلت: أمضينا وقتا طيبا هناء ومن 
المؤكد ا سأغادر روسيا في الغد. 

وزودنى صاحبى بكثير من العناوين وقال: إن التقيت بهؤلاء فسوف 
ا كيرا و ا الحديث جاءني الخادم ببرقية. إنها من خاباروفسك 
تقول: إننا قادمون لتوديعك» انتظرنا في محطة القطار في السادس عشر 
من تشرين الثاني. تواقيع. لذا اضطررت لتأخير سفري. e,‏ 
جاء الأحباب لتوديعي من مسافة سبعمائة كيلومتر. كيف لا أنتظرهم. 

هياشته: لقد سررت كثيرا» ستسافر بباخرتنا. إنني في غاية الفرح. 

صدفة جميلة حقيقة» سأنتظر الباخرة اليابانية يوم الثامن عشر من تشرين 
التائ 


1 


وفي السادس عشر من تشرين الثاني وصل عبد القادر كريموف مع 
أبنائه وعبد الله فيرغازوف وفيكتور بكاريويج» ونزلوا في أكبر فندق محلي 
في فلاديفوستوك فأمضيت معهم يومين جميلين وكانت فرصة لي لإنشاء 
علاقات مع كثير من الشخصيات. 

لقد تهيأت الفرصة للقاء مع البروفسور سيبكوف. وحسب ما رواه 
سيبكوف فإن السياح الأجانب الذين يجتازون جبال التيبت وهيمالايا قد 
كثر عددهم في الفترة الأخيرة» و لكنهم لا يعلمون بوجود الآثار القديمة 
في مدينة الحاص أو «لاسا» التي تعتبر مركز المعابد البوذية» و إن الأبنية 
التي يعود إلى ما قبل ألف وستمائة عام هي روائع معمارية تحير متخصصي 
الفنون الحديثة» وأن سيبكوف باعتباره أحد أتباع البوذية كان له السبق في 
الحصول على صور المعابد في لاساء وصور أخرى كثيرة (يبلغ مجموعها 
حوالي مائتي صورة). 

والخلاصة إن اللقاء بهذا الرجل والحصول منه على معلومات كان أحد 
أمنياتي » وتحقق هذا اللقاء عن طريق المصادفة وکان من دواعي سروري 
الشديد. 


مغادرة فلاديفوستوك 


في السابع عشر من تشرين الثاني عام ۹٠۱۹ء‏ سأغادر روسيا على متن 
الباخرة اليابانية «بوزان مارو». 

كثيراً ما غادرت بلدي وذهبت إلى بلاد الغربة» ولكن الفراق في هذه 
المزة "ولا أذري اسه اعم كيرا “فس اظن لرجل قلي فد جاور 
مرخلة الشباب أن يضع في حسبانه الموت والحياة. إنني متوجه إلى ديار 
الكفر والمجوسء. واللقاء بمسلم هناك احتمال بعيد» لا أعرف لغة ولا 
أملك مالاء وليس لى معارف هناك كل هذه الأمور أهمتنى» وخطر على 
بالي أنه إذا وافاني لجز المحتوم وأنا في تلك الديار 5 يكون أثره 


على أهلي وأحبابي. إلا أنني كلما فكرت بكل ذلك» كنت أحس اطمئنانا 
غا زوو راتا فی أقلبي: دون أن أعرقه «سمبه: ا وا متو ی 
هذه الحالة الكبار من أصدقائي القدماء: رأيت المرحوم الحاج نعمة الله و 
عو أجة کار الا ناء فى ميزنا والذي رند ا رف ند ن 
REN REE E El AOE‏ 
يوم مغادرتي فلاديفوستوك ورأيت نصر الدين حاجي غني باي حسينوف 
الذي قدم إلي أكبر المساعدات النقدية طيلة حياتي» وحبيب الله أقبولاف 
والشيخ جمال الدين الأفغاني وحسن حسين الطويراني وغيرهم من 
الذوات الكرام» فترسخ في قلبي 50 معنوي. وكذلك ابت م 
الشخصيات العظام مم .لل اعروت أسماءهم وأكن لهم ذا ومنهم ا 
رأيتهم في وداعي وأنا على ظهر الباخرة» فتفاءلت بهم وعاد الاطمئنان إلى 
دي 

وفي الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم المذكور توجهت ٍ اك 
الفاقر و وي مدي داتع نيعا عط نك عد اي LE‏ عا ندا ف 
المقصورة» وقد وصل إلى الباخرة بعض الشخصيات الذين تعرفت عليهم 
فى هذه المدينة والأصحاب الذين قدموا من خياروفسك» فجلسنا معا فى 
عا استراحة الباخرة قدر نصف ساعة» ثم أعلن أن الباغير »على اك 
الإبحار. وقالوا: لذا نرجو من غير المسافرين مغادرة الباخرة" نزل 
الو دعوت وتنك كت الباخزة: 

كانت المدة بين بدء وصول الركاب إلى الباخرة وتحركها نصف ساعة» 
لم يكن هناك درك ولا بوليس ولم يسألنا أحد: من أنت وإلى أين مسافرء 
وأين جواز سفرك؟ عجبت لعدم تعرضي لأي إزعاج. وأذكر أني عندما 
سافرت من أوديسا إلى اسنطبول تعرضت لشتى أنواع الإهانات بالرغم من 
أنني أحمل جواز سفر نظامي. يأتيك القنصل العثماني للتأشيرة» ويأتيك 
الدركي للتفتيش» وياتيك الشرطي لأمر آخجرء وقبك الإبجار بقليل ياي 


EY 


رجل المباحث ليقوم بالتفتيش الأخير. فمن تعرض لمثل تلك المعاملات 
فى السابق» لابد له أن يعجب من هذه المعاملة الطيبة. 

EEE تدده ف لعل بلع رطا ما‎ RARE ES 
فمد إليه أحد العاملين في الباخرة - وكان واقفا على السلم - ورقة. وقالوا‎ 
إن الورقة تحتوي على أسماء المسافرين. وفي تمام الساعة الثانية عشرة‎ 
تحركت (بوزان مارو) من الميناء: وقام كل واحد بتوديع مودعيه بإشارات‎ 
خاصة. فلا بكاء ولا قبلات ولا مصافحة ولا تحريك المناديل» لم أر أي‎ 
شىء من هذا كله. حتى إنه كان بين المسافرين عائلات يابانية معروفة»‎ 
وکا تسا اتقات ومع ذلك فإنهم اكتفوا بالتبسم والانحناء‎ 
مع المحافظة على الوقار.‎ 

بدأت (بوزان مارو) بالابتعاد عن الميناء وكان أكثر المسافرين على ظهر 
الباخرة يكتشفون الآفاق من حولهم بمناظيرهم » وكانت المياه مغطاة 
بالجليد الأبيض وتبدواءالبواخر كأنهنا : تمشي على الجليد مما يضفي منظراً 
عيقيا ا نيان بكي ادر ة بالجليد الأبيض بين الجبال 
الشاهقة. على سفوح الجبال مدافع فغرت أفواهها وكأنها الع 
البرق اللاسلكي حصون منيعة هي عصارة تجارب أهل الفن والبناء» ثم 
أصوات الأبواق العسكرية. . أمور تلقي الرعب في قلب بني الإنسانء وكأن 
لسان حالها يكرر قائلا: لا تأمن حتى في رمن السلم والسلام» و تبرهن 
للملأ أنها من منتجات الحضارة التي صنعت من أجل القضاء على مئات 
الألوف من الأحياء في دقيقة واحدة. 

لا تزال (بوزان مارو) تمخر عباب الجليد» وبعد سير ثلاث ساعات 
توجهت صوب البحار المفتوحة» وفي تمام الساعة الرابعة سمعنا صفيرها 
وخرجنا لنستطلع الخبر» فرأينا زورقاً يستقبلناء وأنزلنا رجلاً من الباخرة. 
سألت: ما هذا يا ترى؟ فقالوا بأن موظفي الميناء يودعون كل باخرة عند 
مغادرتها ويستقبلونها عند قدومها. 


وا 


قبل مغادرة الباخرة الميناء» كان البحارة قد أغلقوا المخازن إغلاقاً 
محكماء ثم غسلوا سطح الباخرة غسلا نظيفاء ثم غابوا عنا قدر نصف 
ساعة أو ساعة» ثم بدأو يظهرون فرادي وقد ارتدى كل واحد منهم بزة 
نظيفة وأنيقة» وبيدهم جريدة أو كتاب» فتحول سطح الباخرة إلى دار 
للمطالعة» ولم يكن عدد الركاب كبيراً» وأقلهم ركاب المقصورات. ومع 
ذلك فقد كان بينهم الروسي والإنجليزي والتتاري والياباني و الغروزيني 
والأساتيني وغيرهم. 

وفي حوالي الساعة الرابعة مررنا بجزيرة «أصكولت» ودعى الركاب إلى 
الطعام. وقبل أن يجلس الركاب إلى المائدة جاء كبير البحارة» فقدم نفسه 
للركاب» وأبلغهم بأنه مستعد لأي خدمة. وتقدمنا إلى المائدة» وأخذ كل 
واحد منا مكانه» وقام ياباني من بين الركاب فحياهم باللغة الروسية ثم 
أوضح بأنه مستعد للقيام بعمل المترجم عند اللزوم. وعرفنا أن الياباني هذا 
يعرف اللغة الإنجليزية إلى جانب اللغة الروسية. و هكذا اجتمعنا ولأول 
مرة على المائدة. 

كنت مع الروسي نشتكي من الجهل» فكلانا لا يعرف لغة أجنبية. 
والروسي يغبطني على بعض كلمات جمعتها من كتب الترجمة لتفي 
المرام» فهو يظن أنني أعرف اليابانية. أما أنا فكنت منشغلا بالترجمة ليل 
نهار مستمرا في حفظ الكلمات المهمة. 


الور 


كانت لي في هذه المدينة صور كثيرة وجميلة جدأء ولكن ما حيلتي إذا 
حرمت أمانة (!) البريد الروسي قرائي منها؟ كنت أرسل الصور من كل 
مكان إلى أولادي في قازان» لأنه لا فق لي أن أحمل هذه الصور معي 
أينما ذهبت. لقد سرق البريد الروسي أكثرهاء وبشكل خاص صور ميناء 


فلاديفوستوك من كل أطرافه» والسفن الواصلة إلى الميناء والسفن 
الخارجة منه» و التحصينات كلها أخذت وكلها ضاعت فى البريد. 


باخرة أم دار كتب؟ 


(بوزان مارو) تسير بسرعة اثني عشر ميلا في الساعة لم يعد هناك فرق 
بين البحارة والمسافرين» كلهم في لباس أنيق» والكل يطالع» تحولت 
باخرتنا إلى دار كتب. تمدد الناس على سرر في أرجاء الباخرة» في يد 
مف كات يا مم الأ رود انم رة بالا 
تاستاء يقن الخال الروين السافرين إلى أمريكا :فقدك اشتلقوا غل 
ظهورهم وأسلمو أنفسهم للنوم» لأنهم أميون. أما اليابانيون فيمضون كل 
أوقاتهم بالمطالعة» حتى الطباخين وموزعي الطعام لا ينقطعون عن 
القراءة» وبين الفترة والفترة يأتي القبطان» فيسأل عن حال الركاب» 
ويرجو إن كان لهم طلب أن يبلغوه. 

وبقيت سفينتنا على هذه الحالة تمخر عباب البحر مدة أربعين ساعة 
والحديث عن المعاملة الإنسانية فيه لا ينتهي فما أحسنها من معاملة. 


اليابان 


في الساعات الأولى من صباح يوم العشرين من تشرين الثاني» أيقظنا 
المسئول عن المقصورة» وقدموا الشاي لجميع الركاب» وعندها بدت 
الباخرة بالاقتراب من ميناء «تسوروغا». صعدت إلى ظهر الباخرة» 
فوجدت زملاء المكتبة بالأمس تحولوا هذا اليوم إلى بحارة» فقد ارتدوا 
ملابس العمل» وصار كل واحد منهم على رأس عمله. 

وللمرة الثانية وجدنا باخرتنا تقترب من البر عبر طبقة من الجليد. وما 
أن ألقت الباخرة مراسيهًا على بحد مائتي قدام حتت تقدم إليها قارب وسفيئة 
فمدوا إليها سلمهاء وطلبوا منا النزول فنزل ركاب المقصورات إلى 
القارب» ونزل ركاب الصالة إلى السفينة» كما أنزلوا أمتعتنا الشخصية. لم 
يكن هناك رصيف ضخم» رسونا عند رصيف خشب عادي» لم نلمس 
أمتعتنا بعد» كما لم يطلب منها أحد أجرة» مثل أجرة الدخول أو أجرة 
لتقل :ولا أي شىء من هذا اليل اع الاب اللا عدوا اوا 
لك 

ضحك أحدهم وقال: لقد أخذنا الركاب من البر فعلينا إيصالهم إلى 
البر» فإذا خرجتم من باب الجمارك فاذهبوا أينما شئتم وكيفما شئتم. 

لم يكن هناك سؤال عن الجوازات ولا تفتيش في الأمتعة» إلا أن موظفا 
سأل عما إذا كان لدينا تبغ» فأخرج راكب إنجليزي «كرتونين» من 
السجائرء فلم يقل شيئا. عرفنا من ذلك أن إدخال كميات كبيرة من التبغ 
ممنوع. ولدى خروجنا من باب الجمارك» وجدنا شابا ينادي: إلى الذين 
يرغبون السفر بالقطار فإنه سيقلع بعد أربعين دقيقة. 

الك الف عند بان الجمازات O Rn‏ ره اردور أن 
سؤال أو تعقيد» 0 الركاب استلموا أمتعتهم بهذه الصورة» ولو قارنا 
ذلك بشيء من الإنصاف» مع أي مكان في أوربا فهل نجد مثل هذه 


الحضارة؟ فى أي بلد ينقلون أمتعة الركاب من الباخرة إلى المرفأ مجانا؟ 
هل سيقول لمرن هنا باورا إنهم وجدوها في باريس أو في لندن؟ وقد 
ظننت كما ظن أخرون مثلى بأن أجرة القارب كانت ضمن أجرة الباخرة» 
الاق عدا عير شح لان أجرة «السفن. بالماتخرة الرؤسية مخ 
فلاديفوستوك إلى تسوروغا 9 روبلات للصالة» و58 روبل للدرجة 
الأولى» ولم يخصص مكان للدرجة الثانية» وليس فيها أي تخفيض في 
الشعرء .كنا علنت عن القااميق. بلك البو تخو أا فى «البارة ,البابائة 
فأجرة الصالة ۸ رويلات والدرجة الثانية ١‏ ووبل أي أقل ا 
E EES EI‏ مع تعفر ا لكي 
الركاب من البر ونوصلهم إلى البر. 

عندما خرجت من بوابة ار جاءني رجل قصير القامة يجر عربة 
ذات عجلتين» وبدأ ينقل أمتعتي إلى تلك العربة» وقال لي: اركب أنت 
عليها. 
- لا أستطيع الركوب فوق تلك الأشياء. 
- إذن يمكنك أن تمشي فالمحطة قريبة. ألتفت من حولي فوجدت الركاب 
يحملون أمتعتهم على العربة ويركبون» فأبت نفسي الركوب» وكيف 
RA‏ 66 ا .قلت :دلا لن 
أركب. أطلب لي عربة أخرى» فركبت العربة الأخرى. وتعرف العربة التي 
يجرها إنسان a‏ أو اكوووما!وكنا لق وككةالتحرك ات 
المحطة فإذا بشاب في الثامنة عشر من العمر حسن المظهر جاءني وحدثني 
بالروفية فاقلا اواك إلى القطان نرم کو کرت اننم لا اعرف 
الغا والاففئلأن يدخب سي فؤافقت :فقن الشاب علق عرربة#الأمتعة 
ثم جلس عليها. ابتعدنا عن بوا الفعمارك قن عشرين حطر واا ري 
مدفع في حديقة على يساري. نظر الشاب إلى المدفع ثم نظر إلي مبتسما 
ا الم بوبنا واا وجا جو العرية وا كاك وها إلى اة 
سألت الشاب الذي رافقني عن مقدار أجرة العربات.. 


- إن أعطيته عشرين كوبيكاً 08814 فإنه سيفرح » إنه فقير. 
والمحطة هنا صغيرة.. رأيت الموظفين يوزعون التذاكرء ولكن ليس في 
محطة قطار. 

وا دلت قا لالات كك ان اروت الدها ت لمشتاهلة 
المدفع الذي لمحته في الطريق» إنه من غنائم الحرب الروسية.. 
لقد كانت عندي رغبة في الذهاب مع الشاب ؛ ولكن أين أترك الأمتعةء 
وكذلك ماذا أعمل لحجز المقعد فى القطار. أحس الشاب بما أنا فيه 
انافك OES E E E N‏ انهه انظ 
فكلا وقك::أعطوك التذكوة» فلاذبد لهم مئ ا أن يجدواآلك مكانا. 
ذهننا: : إنه مدفع د ضخم» وهو من المدافع المصنوعة في مصنع قونبين قرب 
بترسبورع. 

سألت الشاب :الما وضعوه هنا إنها قرية«ضتغيرة وليست مدينة: 

- إنها قرية صغيرة» ولكن أعداداً كبيرة من الأجانب يصلون إليها كل يوم 
۽ فمن المهم أن يوجد شيء يلفت نظرهم. وستجد مدفعاً مثله في کل 
موانىء البلاد. ولقد نصب فى كل قرية داخل البلاد شىء من ذكريات 
اجالع نك ولاك ٠ ORE E‏ 

وخلال عشر دقائق عدت ثانية إلى المحطة فوجدت أن عدد الركاب قد 
ازداد كما أن القطار قد وصل. فأسرع الشاب» وغاب عني مدة خمس 

3 اول تماد الملاري ر E‏ 
وكانت عندي بعض الرسائل» أعددتها عندما كنت في الباخرة» فسلمتها 
للشاب ورجوته أن يودعها في صندوق البريد (بريد -يوبين) (صندوق - 
باكو) (طابع كيتي 5058)» فليلاحظ القارئ الكريم بأنه ليس بين هذه 
الكلمات كلمة أجنبية. 

أوصلني الشاب إلى مكاني في عربة القطار» و إلى 
عربة الأمتعة» لم تكن قطع أمتعتي مربوطة إلى ب مقي اا 
هي وسلموها لي عند نهاية الاج كاي ودون أن يضيع أي شيء 


منها. من هذا الأمر البسيط يمكننا استنتاج حفظ الأمانة لدى هذه الأمة. أما 
الروس فيرفضون حتى الأمتعة الموضوعة في صندوق ما لم تشد وتربط 
حسب ما هو مبين في اللوائح › لأن الأمانة معدومة ولا بد من أن تضيع 
الأمتعة. وعند قومنا الأتراك إذا ضاعت بضاعة التجار المكيسة فى خط 
اا وة الحديلاض انيت سيول آنا قن الباناك وا الخ 
E E e‏ جل لايخو( الترق شيط عدا 

ثم إن للراكب الحق في نقل ما وزنه ستون كيلوغراما من الأمتعة مجان 
وفي روسيا حدود النقل المجاني للأمتعة هي عشرون كيلوغراماً. كل هذه 
الأمور تستهدف راحة الناس. 

وقبل أن يودعني الشاب قال: أنت الآن متجه إلى يوكوهاماء فبعد أربع 
ساعات من السير ستصل إلى محطة «ماي بارا» حيث ستبدل القطارء 
وسيأتي القطار السريع أولاً؛ فإن دفعت ينا إضافية وركبت القطار السريع› 
ستصل إلى يوكوهاما مساء هذا اليوم» أما إذا انتظرت القطار التالي» 
فسيصل بعده بست ساعات» وستكون في يوكوهاما صباح الغد. فاختر 
افا شعت 

ويمر الطريق من هنا إلى مايباره عبر أربعة أنفاق. والطقس في بلادنا 
اليابان ااا بدا الجو بارد قليلا.. 

وتأعظيف« الا يوسي کیک م الح ا م اا ا 
في جيبه دون أن يعدها؛ ومال مرتين أو ثلاثاً مدعا أرأيتم ذلك الشاب 
الذي هو من طبقة الحمالين كيف يعامل الغريب الزائر في بلده؟ 

N EEO‏ ل كنا 
كوه اا آم فى و اروها فار رة ا 
يستثنون مواطنيهم الروس من شرهم. يمارسون سوء الأدب بكافة أنواعه 
حتى على الكبار من الرجال من بني جلدتهم. 

وتحرك القطار: في العربة ثلاثة أوربيون» وبقية الركاب من اليابانيين» 
ملابس غربية ؛ أكثرهم يلبسون في أرجلهم جوارب بيضاء وقباقيب.. خلع 


۹ 


الركاب نعالهم» فجاء المسئول عن العربة بنعلين لكل راكب. وقعد 
الركاب كما يقعد أهل الإسلام في الصلاة. وبعد نصف ساعة أكب الركاب 
جميعهم على المطالعة» فكل واحد تناول بيده جريدة أو كتابا؛ وتحولت 
العربة إلى مكتبة متنقلة. أما الذين ينظرون من نوافذ العربة هنا وهناك 
فكانوا ثلاثة الأوربيان وأنا. 

وعلى جانبي الطريق مناظر تستحق الرؤية: قرى ذات أشكال غريبة» 
ثلوج على قمم الجبال» الأراضي المزدانة بالحشائش الخضراء» الجو 
اللطيف » ديات اشيج الثاني اوح Ng E ١‏ لا 
ی الأرهق علدو كل هلها را 
استرعت اهتمامي. سرعة كار حوالي o‏ ا ا واک 
O ERE E‏ 
انتباهى. لا يسألون عن التذكرة وما شاكلها. بعد ساعة واحدة وصل القطار 
ا يه جلبة وأصوات في المحطة باعة الصحف ينادون على 
صحفهم : کوکومين شيمبون.. نيجي نيجي شيمبون.. نيجي شيمبون.. كل 
الناس يمدون أيديهم من النوافذ ويشترون. كانت هناك أشياء أخرى تباع و 

أخرج أحد الجالسين بجانبي علبة وشيئاً ملفوفاً بالورق. شيء مثل قدر 
صغير» وفوق القدر قدر أصغر يشبه فنجان القهوة.. وقد عرفت أن 
EEA OE‏ درفت أن EK Na‏ 
طبيخ» وبعد أن أكل جارنا تناول القدر بيده» رتل 5ا هی قدر اق 
مع فنجانه. كل هذه الأطعمة والأدوات أعدت خصيصا للمسافرين» وبعد 
الأكل ترمئ الأدوات التي حفظ بها الأكل والشرب من النافذة. إلا أنه 
يمكن من هذه الأدوات غير المهمة جمع مال كثير.. فهي مهمة من هذه 
الا :تنه ت كبيرة للمسافرين» دون أن يضيع وقت لأحد. والقطار لا 
يتوقف في المحطة أكثر من بضع دقائق. هذا الأمر تجده في كل محطات 
القطار في اليابان. 


1۰ 


حتى الحساء يباع في أقداح جميلة المنظر و لكنها غير ذات أهمية 
وترمي بعد الاستعمال. مراقبوا التذاكر (الكمسارية) لا يظهرون أثناء سير 
القطار» فإذا وصل القطار إلى المحطة ترى كل واحد منهم وقد أخذ 
منديلا بيده» يمسح الغبار عن العربة وعن النوافذء فكأنهم موكلون بهذا 
العمل وحسب. وعدد الركاب كبير جداء والنظافة فى داخل العربة ظاهرة. 
هناك قتى لآ يغجاوز عمره أربعة شر عاماً مكلف بالنظافة يرفع ما يرسيه 
الركاب دون إبطاء. ويلبي طلباتهم (بشرط ألا يأخذ «بقشيشا»). 

وفى حوالى الساعة العاشرة صباحا وصل القطار إلى محطة «ماي بارة» 
اا الان القطار سيتغير فيها. فنزلنا من القطارء وقالوا بأن القطار 
السريع سيصل بعد ساعة» تركت أمتعتي هناك وذهبت لأرى «ماي بارة». 


القرية اليابانية «ماي بارة» 


لأول مرة أرى هنا قرية يابانية» القرية متصلة بالمحطة» عند خروجك 
من المحطة تجد ميداناً يؤدي إلى شارع القرية» وفي وسط الميدان كابينة 
زجاجية» نظرت إليها فإذا بها جهاز هاتف. ولا شك أن رؤية الهاتف في 
کک و كد ادقع الا اسك وو ررس بللا 
هات : ٠‏ 

وصلت إلى شارع القرية» بيوت صغيرة ذات دور واحد» والجانب 
المطل على الشارع عبارة عن دكاكين ومتاجرء والقسم الخلفي للسكنى 
تجولت في القرية من أقصاها إلى أقصاهاء فيها مكتب للبريد ومكتب 
للوق ET‏ النظافة في الأزقة تامة» الشوارع رشت بالماء؛ و إذا رأى 
المرء القرية وهي بهذه الحالة اليس من حقه أن يعجب بها؟ ليس في القرية 
بيت إلا وله دكان على الشارع» والشوارع هي من النوع المعروف في 
بلدان الشرق» أزقة ضيقة» البيوت متصلة ببعضهاء مثل بيوت إسطنبول» 


AN 


كلها بيوت خشبية مسقوفة بالقرميد» وكل مفروشات المنازل أو الدكاكين 
أو المتائجر عبارة دعن حضيرة .وكانون (موقد)» حتى في هذه القرية الصغيرة 
قوف اناه تسترعي الانتباه: إنهم يقرءون الصحف وهم في متاجرهم 
ودكاكينهم. أزياؤهم تذكرنا بأزياتنا التتارية القديمة. إنها من القفطان 
الطويل. ويكاد آلا يكون هناك فرق بين ملابس الرجال وملابس النساءء 
فالرجال والنساء على حد سواء يلبسون النطاق» و لكن نطاق النساء من 
الحرير وأئخن من نطاق الرجال» أما الرجال فرؤوسهم حليقة و حاسرة. 

وفي الساعة الحادية عشرة إلا خمس دقائق عدت إلى المحطة. وبعد 
د قيقتين وصل القطار السريع» فأسرعنا في ركوبه» وتحركنا من «ماي بارة» 
صوب (يوكوهاما)». 
إننا في القطار السريع» الدقة والنظام في الخط الحديدي» وروعة 
العربات» أمور تثير الإعجاب» وسرعة القطار عالية» والركاب محترمون. 
أما أنا فلا أملك إلا أن أشتكي من جهلىء لا أعرف اللغة» الكل يقرأ 
وتطالع وا الع بكترت رمن و و كات[ أو ايناتن ور 
إنسان لا يشغله إلا نفسه. 

لو كان ذلك في روسيا أو أوربا المتحضرة لاتجهت أنظار الناس إلى 
ذلك الانان u‏ بل ونظروا إليه باستخفاف واستهزاء. ل أن 
الإنسانية تتمثل في حضارة الشرق. أثار اهتمامي أمر آخر: النظافة فى 
ال ا او ا د ا ْ 

ليس في العربات ما يزعج الركاب. وفي الساعة العاشرة ليلاً وصلت 
إلى «يوكوهاما». نزلت من القطار» ولما وصلت إلى باب المحطة جاؤوا 
بأمتعتي فاستلمتهاء ومن هناك ركبت عربة يجرها إنسان «ريكشة» 
ووضعت أمتعتي في ريكشة أخرى ومشينا في أتجاه المدينة. 

والربكشة 0 ف حا كاد كدان كو انوا دفن لقاش 
يتجولون في الشوارع سيراً على الأقدام والبعض الآخر يستقلون الريكشة» 
والشوارع مضاءة بالمصابيح الكهربائية. ومع ذلك فليس عندهم ما عند 


المدن الأوربية من أنوار تحول الليل إلى نهار. فالمصابيح كلها بقوة ١١‏ 
شمعة» إنها تضيء بقدر الحاجة إلى التجول في الشوارع. 

سارت بنا الريكشة مدة أربعين دقيقة حتى وصلت إلى منزل ياباني. هذا 
المنزل ليس بالفندق حسب العرف الأوربي ولا بالبيت العادي» قالوا إن 
صاحب البيت يقبل المسافرين ففضلت النزول فيه على أمل أن يكون أيسر لي. 

الريكشة ‏ العربة التي يجرها إنسان 

هي أول شيء إستغربته حينما شاهدته» لذلك فإنني بصدد إعطاء بعض 
المعلومات عن هذه العربة. «الريكشة». إنها عربة ذات عجلتين يجرها 
إنسان. لا شك أن هذا التعريف القصير ليس كافياً. إذاً فالأمر يحتاج إلى 
التفصيل. 

فمساحة البلاد اليابانية صغيرة» وهي في الأصل عبارة عن حوالي ثلاثة 
الات جرم هر و مق وه الجر من الصبعر بت لا يزيد عد 
بيوتها عن عدد أصابع اليد» ومجموع مساحة هذه الجزر 417417 كيلومتر 
مربع يقطنها أكثر من خمسين مليون نسمة» بكثافة تبلغ ٠٠١‏ في الكيلومتر 
المربع» وإذا أنقصنا من هذه المساحة الجبال التي تكسوها الثلوج بشكل 
دائم والجبال البركانية» لتجاوزت الكثافة ٠٠٠‏ في الكيلومتر المربع. 
فبسبب ضيق مساحة الأرض فإنهم يمتنعون عن تربية الحيوانات» فاليابان 
تكاد تكون خالية من الحيوانات. لذلك فإن البشر يقومون بأعمال الدواب. 
إن النقل في روسيا يتم على عربات تجرها خيول» وفي تركيا على الأبقار 
والجواميس» وفي الجزيرة العربية على الجمال» أما في اليابان فالإنسان 
هر الي قوف اله اف الاجا جره اها قلات ال 
يجرها إنسان يعبرون عنها «بالريكشة». 

ولا يقتصر وجود الريكشات على المدن بل تكثر أيضاً في القرى 
والأرياف. وبها يكون السفر من قرية إلى أخرى» يسافرون بها مسافات 
طويلة ويقطعون الهضاب والمرتفعات. وعند الضرورة تصل سرعة 
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الريكشة إلى ٠١‏ كيلومتراً في الساعة و لكنها في المتوسط تقطع مسافة بين 
ثمانية وعشرة كيلومترات في الساعة. 

ركبت الريكشة على سبيل التجربة: فالرجل منهم يمشي هرولة مدة 
ساعتين ونصف بشكل متواصل ويقطع عشرة كيلومترات في الساعة 
الواحدة» و أجرته وفق عملتنا ستة قروش للساعة الأولى» وثلاثة قروش 
للساعة الثانية» وبعد ذلك قرشان لكل ساعة. مثل أصحاب العربات فى 
SON NS GS‏ 
أجريت تحقيقات في هذا الشأن: تبين أن قوة هؤلاء الرجال في أقدامهم» 
ايان اداه منهم تكون ضعف حجم السيقان العادية» وأن أكثر 
الأمراض عندهم تكون في هذه السيقان» وأنهم أقصر 2 من الرجل 
العادي. وفي مدينة طوكيو وحدها أكثر من أزبعة عشي الت ريك وود 
كان العدد في السابق أكبر. فلما كثرت الحافلات الكهربائية انخفض عدد 
BT gS Ame a |‏ وال تمنو عاك لس لك 
خفضها بقدر المستطاع» وفي المقابل تروج فكرة إكثار الحيوانات» وقد 
تبنى الميكادو (الإمبراطور) هذه الفكرة. وأثناء وجودي في اليابان طفت 
بالريكشة كثيراء حتى أن مصوراً صحفياً قام بتصويري على الريكشة 'أثناء 
مروري من ااخلاى «القرى» فكانك غيّرة "لمن اغتير” واعرض هنا ذه 
الصورة للقراء الكرام وسأكتفي بما ذكرت عن الريكشة على أن أعود إليها 
أثناء جولتي في الصين. 


يوكوهاما 


مدينة يوكوهاما من أهم الموانيء التجارية في اليابان» و هي أول مدينة 
انات اقوت ها : مکی أن أقول لبأديا وات الشعكه البانائق: أؤل: ما 
رأيت فى هذه المدينة» لأن ما رأيته فى طريق السفر كان مصادفة. 
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إن عدد سكان يوكوهاما يزيد عن مائتي ألف نسمة. فهي مدينة كبيرة» 
وأول ميناء ياباني أنشء بقصد التجارة مع أوربا. 

كان أول وصولي إلى هذه المدينة في الثاني من فبراير (شباط)» خرجت 
في الصباح الباكر للتجول» سألت صاحب المنزل عن العنوان كي أتمكن 
من العودة. وكنت أكلمه باللغة اليابانية» أنظر إلى الدفتر وأقرأ ما هو 
مكتوب» فأستطيع إفهام المراد» إذ أن الضرورات تضطر المرء للتعلم. قال 
صاحب المنزل: إن فى مدينتنا حديقة عامة واحدة» فإذا قلت للريكشة 
(موكاي كوكن) اى ال الان اب ايلك الو ها 

ومن الطبيعي أن يكون شكلي وهندامي غريباً على اليابانيين» لقد 
ترت جا البو و هادف اعد مرك ذلك 4< آنا ا ت 
استغوب من حركات البابائييل و .ستكتاتهم يداولا :ان يكل شی فى حركة 
دائبة» الشوارع سيول بشرية لا نهاية للقادمين والرائحين. ثانياً: أنهم 
يسيرون مهرولين» مسرعين» ا كنف اكيت عقر عامة طقطقات 
النعلين لدى الرجال والنساء على السواء. ولحسن الحظ أن الشوارع غير 
مرصوفة لهاء كما إنها ترش بالماء عدة مرات في اليوم الواحد» لذلك فإن 
أصوات النعال تصير خافتة وخفيفة فلا تزعج الآذان. 

وتطل المدينة على البحر من الشمال» وهي محاطة من أطرافها بالجبال 
شكل كامل» وبعض أعباء المدينة تقو على اليضات :ولكن لقم الأعظم 
منها في السهول. ويمكننا أن نقول بأنها تقع في وادي. ويخترق المدينة 
عدد كبير من الجداول والقنوات» أما الجسور فيصعب حصرها. أمضيت 
سحابة اليوم في الحافلات الكهربائية أقطع بها شوارع المدينة من أقصاها 
إلى أقصاها. وعدد الحافلات الكهربائية فى يوكوهاما ليس كثيرا. لذلك 
وإ حولت ی ی ا ا عن لاقيام 

أينما دعبت فى المدينة .وجنات أن الشعب"اليانائى شعت نشيط يملك 
قأبلية على التطور في كل السجالات: إتت ابل یلا تمن الاس في كل 
مكان» تراهم في المحلات والمتاجر والمصانع والورش و لكنك لن تجد 


منهم واحدآ عاطلاً عن العمل. وإذا استثنينا دور الحكومة والقنصليات 
والفنادق » فكل المباني الضخمة هي مدارس والبيوت بشكل عام من دور 
واحد ونادرا ما تجد بيوتا من دورين. 

«كبائن» الهواتف العمومية على رأس كل شارع ومراكز الشرطة مبنية 
على طراز ياباني خاص» وهناك شيء ملف للنظرء صناديق البريد : إنها 
أعمدة حمراء بطول الإنسان. وفى جانبها كوة لإدخال الرسائل» ولا تجد 
مثل هذه اا ا 

وهذه الصناديق تفتح كل ساعة الأخذ الرسائل التي ألقيت فيهاء وذلك 
مو الا عا لهاد صا جاو جي الساعة القائية بعل توف اليل 

تجولت في المدينة حتى المساء. وبعد تناول العشاء عاودت الخروج. 
يوجد في أشد الشوارع ازدحاماً سوقان مركزيان أحدهما على الجانب 
الأيمن من الشارع و الآخر على الجانب الأيسر. وبينما كنت متجها 
لمشاههة السوقين »صادفت ورجلا روسياى فتعرفت عليه». إثه رضابط من 
ور ن ات ابابا وساي إلى اا 
قلت: خرجت للتنزه ومشاهدة السوق المركزي. 
- لنذهب سوية» خرجت لقضاء بعض الوقت. 
- ذهبنا إلى السوق» وشاهدنا ما فيه. إنها أشياء بسيطة لا تستحق الذكرء 
ثم خرجنا من هناك. وعرفت فيما بعد أن صاحبنا متخرج من مدرسة اللغة 
اليابانية في روسيا وأنه تردد على اليابان عدة مرات وأنه من الخبراء. 


إستطراد 
هناك قسم تابع لوزارة الحربية الروسية اسمه (مديرية الشؤون 


الاو ةة و مهمة هذه المديرية› هي الوطلاع على كل شيء يتعلق 
بأحوال اسيا وإبلاغ الوزارة بكل ذلك. لذلك فإن هذه المديرية تعلم 


منسوبيها كل اللغات الحية في آسياء كما تهتم بتدريب خبراء لهم إطلاع 
واسع بأحوال أسياء فهناك خبير بشؤون تركستان» وخبير بشؤون الصين» 
وخبير بشؤون الهند» وخبير بشؤون الأناضول» وخبير بشؤون سورياء 
وخبير بشؤون أفريقيا الخ. فلكل منطقة خبيرء حتى أنه في بلاد مترامية 
الأطراف. مثل الصين هناك خبزاء .مختضون. بالشؤون الغرنية .والشرقية 
والجنوبية» وشمالي منغولياء و التيبت» وتركستان الصينية» وأكثر هؤلاء 
هم من الضباط المتخصصين بالطوبوغرافياء تعطي لهم مخصصات مالية 
ليقوموا بجولات في أماكن إختصاصهم» وتعطى لبعضهم مخصصات 
كبيرة وجوازات بأسماء مستعارة. و أذكر أنه قبل عشر سنوات وخلال تولي 
قوروبانكين لوزارة الدفاع زود ضابط إسمه ليفكين بمخصص مالي قدره 
خمسة عشر ألف روبل (ألف ليرة عثمانية) وأرسل بمهمة إلى الهند. وبقي 
هناك مدة عامين في زي درويش تحت إسم مستعار هو محمد بن حسن». 
وهذا الشخص الذي تعرفت عليه في شوارع يوكوهاما هو من هؤلاء 
الخبراء» عرفت ذلك من كلامهء وأردت الاستعانة به والاستفادة منه لعدم 
معرفتي باللغة اليابانية. وقد رافقته لمدة ساعة واحدة» وتعلمت فيه كثيرا 
من الأمور. 
العميان في اليابان 


سيعجب الناس من حديثي » سيقولون: هذا الرجل قام برحلة إلى اليابان 
فماذا يهدف من أول كلامه عن الريكشة ثم عن العميان؟ لذا أرى من 
الضروري بيان الأمر في بضع كلمات: لست بصدد سرد معلومات فنية عن 
اليابان ولا عن غيرها من البلدان. و لكنني أنقل للقراء الكرام مشاهداتي في 
هذه الرحلة» ومن الطبيعي أن متابعاتي ستكون من ضمن مشاهداتى» 
لتأتقلها .بحالها الطييعي دون تزيين أو تنظيم» لهذا السيه حتت عن 
الريكشة وسأكتب هذه المرة عن العميان. 
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أئناء تجوالي مع الخبير الذي ذكرته في الأسطر السابقة» لفت نظري 
رجل يمشي في ا والأزقة ينفخ في لي لم و ا 
الوقن :ا هو ت رر يو »الم :ويك وجل بود فقي (الصرت 
الحزين» وكلا الصوتين يتناسق مع الآخر والفرق بينهما هو أن الأول 
بالناي والآخر بالفم. كما إنني لاحظت تشابها في اللباس بين الرجلين. 
مالك واک اج رولت ماد يعمل حو ولماذا هذا الصوت 
©« 

قال لقي فيلا عمنات وو الاو ات کی عرفو هادا 
تصطدم بهم العربات. 

قلت: ولكن لماذا هذه الكثرة؟ وإلى أين يسيرون في هذا الظلام الحالك 
لقد طفت في المدينة طوال النهار فلم أصادف منهم أحداًء كما لم أجد أي 
ام وقد كثر عددهم الآن. 

فلم يقدر الخبير على الجواب» وبقيت معلوماتي في هذا الشأن ناقصة 
وودعني الخبير وافترقنا. عدت إلى المنزل جلست في الشرفة للتسلية» 
صقت سمعي فدات أسمع تلك الأصداء الحزينة في كافة أحياء 
يوكوهاما وبشكل مكثف» كفل" لبان فيط لأن يوجه إنتباهه اليهاء 
فلم أستطع الصبر أكثر مما صبرت» بل ناديت صاحب المنزل» وأجلسته 
بجانبي» ونبهته إلى أن يستمع الى تلك الأصوات ثم سألته:-ماهذا؟ قال: 
-(أم ما). كررت السؤال» وكرر الجواب: آم ما. بادرت إلى المعجمء 
حيث كان معي و هو من اليابانية الى الروسية.,وآاشرت إلى الكلمةء قال: 
نعم» هذه هي. وكلمة أم ما هنا تعني: الماساج (التدليك)» فكرت» 
وقلت ما العلاقة بين أم مار لعي ؟ E E‏ هويا كدف 
افك ن جا وأفكر من انت أخيره :وكان اجب البييت رجلا 
يا راجح العقل. رأى حيرتي» ادق على ا العميان وكات مارا في 
الحي» وأمر الخادم بشيء. وبعد خمس دقائق قال لي: تفضل كي أريك 
أل (أم ما) قمت معه» فوجدت في غرفة صاحب المنزل فراشا ممدوداء 
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والى جانب الفراش تجلس فتاة عمياء» تمدد صاحب المنزل على 
الفراش» وبدأت الفتاة العمياء بتدليك صاحب المنزل. 
قال لي : أعرفت الآن ماهي ال أم ما؟ 

وهكذا تم حل اللغز. ولم يكن الأمر كما فهمه ذلك الضابط الروسي 
المتخصص. فلقد كانت مهنة العميان نافخى الناي» والهاتفين بصوت 
خرن هي التدلئلفه و بإذ: من طلذة البابائيين اجر الت قبل ااه 
لی النوم» وهذا هو سبب تنقل العميان من شارع إلى شارع. فالذكور 
يعبرون عن وجودهم بالناي» والفتيات بالصوت» ومدمنو التدليك 
يطلبونهم فيحصل التدليك وصاحبنا الروسي المتخصص كان يعرف بانهم 
عميان لكنه ظن من نداءاتهم بأنهم يتسولون. 


إستطراد 


إن مثل هذا الرجل من المتخصصين والمستشرقين الروس ليس بقليل» 
ففي إحدى الفترات وقبل عشرين عاما زاد التشديد في الرقابة على الكتب 
الاسلامية في بترسبورغ» وحتى كلام الله لم يسلم من الرقابة» ومن 
الكلمات التي كانت تقلقهم كلمات(كافر ‏ كفر ‏ وكفار)» وكانوا يقولون 
بأن المسلمين هم أعداء أشداء للكفارء» وأن هذه الكلمات تعير عن 
التحقير» ولذلك فإنهم أرادوا أن يزيلوا هذه الكلمات من القران (وتعلمون 
بأن الحماقة والجهالة لاحدود لهما)ء وذات مرة وصل بهم الأمر الى أن 
يشطبوا سورة #قل ياأيها الكافرون». وفي تلك الفترة كان أحد أكبر 
هؤلاء المتخصصين وأشهرهم» رقيباً في المطبوعات» فكان من تسلط 
هذا الرجل على مادة (ك -ف - ر) أن طالت يده على كل كلمة مركبة من 
هذه الحروف الثلاثة: فلم يترك شيئا من الراحة لكلمة «كفارة» في كتب 
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الفقه» ولا لكلمة «الفكر» في كتب التصوف. وانتهى الأمر بالفتنة 
المشهورة. 

ولا يخلو الأمر من مثل اولئك المتخصصين. إن الخطأ ليس من هؤلاء 
المتخصصين أنفسهم» بل من عمى الحكومات التي لاتعرف من هو 
المتخصصن-أو من موت الضمير لد ابعضن. «الناش. إن بعضن +النامن 
يستغلون جهل الحكومات فيدعون في أنفسهم الكفاءة» ولا يضيعون 
الفرصة أبداء والواقع إن مثل هؤلاء الناس عديمو الشرف» فيلوثون شرف 
بلادهم. 
(أعتذر للقراء الكرام لخروجي عن السياق) انا الآن في يوكوهاماء أتجول 
من الصباح حتى المساء» تجولت فيها طولا وعرضا وشبرا فشبراء ولولم 
تكن النظافة ممتازة: لقلت: اها مدية من "مدن "الشرق ٠‏ فضيق الأرقة» 
وساظة الساكقء واغلاق وآدات الاين كلها تدك بدن الشيرق» إلا أن 
E EN‏ حقك ا إنلكد اذى انها 'القايات ريل 
لاترى أثرا للغبار. كنت أخرج بعد صلاة الفجر للتئزه» فكنت أرى النساء 
والفتيات خارج المساكن (وليس داخلها) ينفضن الغبار» ويغسلنها أحيانا. 
والغريب أنك ترى النساء وقد ربطن خلفهن أطفالهن الرضع» وتجدهم في 
أغلب الأحيان نائمين. ومن النادر أن تجد امرأة يابانية لاطفل لهاء و هم 
مربوطين خلف أمهاتهم وهم نائمون. فلا يمنعون أمهاتهم عن العمل» 
هذه العادة جارية حتى في أعرق الأسر. 

ولعدم معرفتي لغة أهل البلد أردت أن أقيم في مدينة يوكوهاما مدة 
أطلع خلالها على عادات وأخلاق الشعب الياباني» والعمل على تعلم 
لغتهم. ولذلك فقد أرجأت السفر الى العاصمة طوكيو عدة أيام. كنت 
دائما أتجول في يوكوهاما وما حولها للتعرف وكسب الأصدقاء. وقد 
رأيت كثيراً من الرجال» عرفت أشخاصهم وان لم أعرف هوياتهم» وكلما 
رأيتهم » حاولت أن أكلمهم ولو ببضع كلمات. وكنت أظن أن اللغة 
اليابانية صعبة لأنها لاتكتب كما تلفظ. و لكنني تفاءلت كثيرا عندما 
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وجدت فيها سهولة التحدث ومشابهتها للغة التركية في تركيب الجمل. 
فمثلا إذا قلت جملة باللغة اليابائية فان تلك الجملة تترجم الى اللغة 
التركية بالتركيب ذاته. 
نيهون - نو كوتابوا موزكاشي كوناي = اللغة اليابانية ليست لغة صعبة. 
نيهون - نو = اليابانية» كوتوبا = اللغة. موزكاشي كو صعبة. ناي = ليس 
ريخات ارق بالل لر مارد الجر 

لذلك فانني بذلت جهدي لتعلم اللغة» لأن اللغة أحتاجها أينما ذهبت. 
كنت أسافر الى “القوي ٠و‏ راف سير رع الأقدام. قافر رال تسن 
أضادفةرمن. البابانين يعن يعن الأمون» .ويهذه: الصورة تم غدل 
أسبوع من تعلم مايمكنني به أن أسافر الى طوكيو وأعود منها. 

وفي تلك الأيام شاهدت إستعدادات اليابانيين للإحتفال بأحد أعيادهم 
الكبيرة. حتى القرى كانت تستعد للعيد. وكانت مناسبة للمزيد من 
محادثتهم. كنت أحاول أن أفهم من اليابانيين» ماينوون عمله في هذا 
العيد. 

إن اليابانيين يولون إهتماما كبيراً للدعايات التجارية» ويستغلون مثل 
هذه الأعياد ليعلن كل واحد عن فنه وصنعته وتجارته» كل يحاول عرض 
ماعنده. وفي صباح ذات يوم خرجت من يوكوهاما: وأنا أنوي زيارة 
القرى» وقد وجدت يوكوهاما تزدان بزينة لاأقدر على وصفها. خرجت 
من المدينة: صادفت أول ماصادفت سيارة» بداخلها الموسيقى وألات 
العزف» وعلى جوانبها الأربع إعلانات. والمرء عندما يرى مثل هذه 
الزن ايح عة مب ارال فاع اال خر نون انير 
الانسان مثلها. 

كعد عار رقاو وص ادو و إنه ياباني صغير الحجم» و لكنه 
إرتفع على عصاتين طويلتين» وعلق على غطاء رأسه الأبيض إعلانات 
مكتوبة» إنها تضطر الانسان للسؤال عن مغزاها. 
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في ذلك اليوم. مشيت مسافة- ثلاثين. كيلومتراء تجولث في قرزی 
كثيرة. والواقع إن القرى اليابانية لاتقاس بقراناءء. فبعض القرى أكثر انتظاما 
من المدنء وبعضها عبارة عن عدد من البيوت العتناثرة-هنا وهناك» 
وتشاهد في سهل منبسط مئات من البيوت» وفي وسط هذه البيوت 
موةخ وکت كفا مورت ها اسا ها :يون الشسؤال وسجلة 
لتعلم اللغة.. وهكذا وفقت إلى حد بعيد في تعلم هذه اللغة أثناءالتكوال 
في هذه القرى.. خاصة وأن الأعمال تقل في القرى اليابانية في موسم 
الشتاء» فيبحث الناس عمن يحادثهم من أمثالي. 

وفي العاشر من فبراير (شباط) قررت السفر إلى طوكيو. و إستيقظت في 
الصباح الباكر» ودعوت الله أن يمد رجلي بالقوة» و إتجهت اإلى طوكيو 
ماشيا. ينطلق من يوكوهاما إلى طوكيو قطار كل نصف ساعة» وحافلة 
كهربائية كل خمس دقائق. سلكت الطريق الترابي أمر من قرية تلو القرية 
على أمل الوصول بأسرع مايمكن» وكان الجو لطيفاء والمسافة تبلغ 
خمسة و ثلاثين كيلو مترء مشيتها بأقدامي» فقطعتها بثمان ساعات 
بالتمام. 

زوين اهاتين ‏ المنايتين»- كانت لي ادات في لفق اساي عل 
ذكرها في حينه. وخلاصة الكلام» إن القرى اليابانية لاتختلف من حيث 
الأساس عن قرانا التتارية: مساكن صغيرة من طابق واحد» بفارق واحد 
وهو أن القرى اليابانية شديدة الانتظام» وتصادف بين كل قريتين ريكشات 
غاية في النظافة تذهب وتجيء على الطريق الترابي» وكلما جاوزت قريتين 
أ رمع يدها E‏ 1 

وصلت مدينة طوكيو في وقت الظهر تماماً. وفي طرف المدينة جلست 
فی مقهى بالقرب 0 محطة "شيناغاوه "SHINAGAWA‏ قدر ساعة 
للاستراحة. 

إن مشاهداتي خلال الساعة التي إسترحت بها عجيبة حقاً: إنها تقع في 
طرف المدينة مثل حي طوب قابو أو أدرنة قابو في اسطنبول و لكن 
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النشاط الذي رأيته هنا لاتجده في أحياء سيركه جي وغلطة باسطنبول 
خا ر امون 

اكان الذي كنت فيه بداية خط الحافلة الكهربائيةء والخطوط 
الحديدية مزدوجة» والحافلات تمشي خلف بعضها بحيث لا تفصل بين 
كل حافلة وحافلة أكثر من عشرين قدماء ومع ذلك فإنها مزدحمة 
بالركاب. إنها مليئة حين تذهب ومليئة حين تعود» من أين يخرج كل 
قؤلاء: الناسن إلى أين دجون رو لهاد يذهيون؟ انها جال تداعو المرء 
للعجب !.. وعلى بعد أربعين خطوة تجد خط القطار الحديدي» وهو 
يلف حول المدينة بأكملهاء وينطلق قطار واحد كل عشر دقائق. والخط 
مزدوج أيضا. للذهاب وللاياب. 

إن عدد الذين يستقلون الريكشات ليس بالقليل» مرت ريكشة فنظرت 
وراءهاء كان رقمها 21١677‏ وهذا يعني أن المدينة تحوي عددا كبيرا من 
الیکا .كما إن المشاة مق ایکروت رغوت کے الم 
ا A aR E E a‏ 
يسرعن في خطواتهن. 

إنك ترى الزينات المصنوعة من الأعلام» والبيوت كأنها إكتست حلة 
جديدة» وكذلك أعمدة البرق» والاعلانات السيارة الخاصة» والإعلانات 
التي تصاحبها الموسيقى» والسيارات التي تحمل إعلانات في خارجهاء 
وعازفين فى داخلهاء إنها تناعنات صعن جنا كل شيء ETE‏ 
حر ْ 

تجولت في كافة أنحاء المدينة الى أن حل وقت المساء: شوارع واسعة 
جداء وحافلات كهربائية o‏ مزدوجين ؛ سيول من البشر في كل 
مکان. وفي السام و و > شربت قليلا من الحليب» واشبعت 
بطني بالخبز وغيره» وهناك إسترحت قليلاً» وحتى هذا المكان e‏ 
بالناس. المطعم صغير جدا ولكن النظافة ممتازة» حصيرة مدت على 
الأرض» يجلس الناس عليها بعد خلع أحذيتهم عند الباب» يجلسون كما 
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نجلس في مساجدنا. يعطون كل داخل (طراحة) ليجلس عليهاء ويأكلون 
ودين رول الخدم فى المطعم فتن الببالت. 

وفي حوالي الساعة الثامنة والنصف غادرت المطعمء فوجدت المدينة 
بكاملها وقد أضيئت بالكهرباء.وفي الشارع سألت أحد رجال الشرطة: ما 
اسم هذا المكان؟ قال: «شيمباشي» انه أحد أشهر الشوارع في طوكيو. 

مشيت في هذا الشارع قدر ساعة في وسط الزحام» كنت أمشي يمينا 
ويساراً على غير هدى» والواقع إن هدفي من المشي هو التتزه. إستمر 
تجوالي لاع الاد عضر الاه وقة حك الزتحام. إعكباراً. ”من 
العاشرة» حيث دخل الناس بيوتهم» وقلت أصوات القباقيب» ومع ذلك 
فان زحام طوكيو لايمكن قياسه بزحام يوكوهاما. حقاً إن طوكيو عالم 
الحياة. 

الاعلانات التحارية 


إن اليابان قد بلغت فى هذه الناحية درجة لايمكن مقارنتها بأوربا. 
فالتجازة عند البابانبير: كمد كلا علق الدعالة والإعلانات: 

وقد عجبت من كثافة الاعلانات عندما كنت في يوكوهاما. أما 
E E‏ علق جات الطريق البر من 
رعرع ترد "ل زايا وكاره عزو حابي يفك العديدي«رالكانلات 
الكهربائية» فانها تثير إهتمام الانسان حقيقة. لكنني عندما وصلت الى 
طوكيو ورأيت الإعلانات الليلية عرفت أن مارأيته في ذلك الطريق لم يكن 
شيئا» فليس هناك بيت إلا وفوقه إنواع من الاعلانات المضاءة. ويحار المرء 
أمام الاعلانات على ابواب المنازل وأعمدة البرق وألواح الاعلانات 
الخاصة و الإعلانات المعلقة. وأينما اتجهت وجدت إعلانا لحبوب 
(جيندن) إخترعها رجل ياباني» هذه الحبوب اشتهرت بين اليابانيين ويقال 
إن صاحب الاختراع يصرف سنويا على الإعلانات مبلغ .. ألف ين» وهذا 


المبلغ يعادل أربعين ألف ليرة. ففي كل شارع من شوارع طوكيو تجد 
صورة لهذا الرجل ببزة أميرال بحري مع إعلان عن تلك الحبوب. وكل 
اعلاناته ملونه ومضاءة بالكهرباء طول العام. 

وذكر عن مميزات هذه الحبوب بأنها تزيل رائحة الفم. فاذا عرفنا أن 
مخترعاً لحبوب إزالة رائحة الفم يصرف على الاعلانات أربعين ألف ليرة 
في العام الواحدء فعلى ضوء ذلك يمكننا تقدير كمية إستهلاكها في 
اليابان» وعرفنا أيضا كم يصرف الشعب الياباني على ازالة رائحة فمه. 
ومن النادر أن تجد في اليابان اا تجا كان أم امرأة لايحمل في جيبه 
حبوب(جيندن) فحبوب جيندن بالنسبة لليابان مثل لفائف الدخان بالنسبة 
لتركياء فلا يخلو جيب أحد منهم من عدد منها. 

واعلانات كبار التجار أكثر فخامة وأكثر إضاءة وأكثر غرابة. فلولم ينظر 
المرء إلى أي شيء آخر سوى الاعلانات لكفاه في أن يصرف الكثير من 
الوقق:: كنت أرق السيازات: والفرق لمر فة والفراكة و كان ل 
جاءت لتستعرض في هذا المكان. في الساعة الحادية عشرة مشيت شارع 
شيمباشي 5711845111 للوصول الى المحطة ومن هناك 0 القطار 
وتوجهت إلى يوكوهاما. 

وصلت إليها متعباء إستلقيت على الفراش» وأسلمت نفسي للنوم وأنا 
أفكر فيما رأيته هذا اليوم. 
إستيقظت صباحاء كتبت بعض الشيء وحفظت بعض الكلمات. إننو 
مصمم على أن أفهم شيئا من اللغة» لأن عدم فهمي للغة سيعرضني 
لمشكلات كثيرة» وسأكون أسوأ حالا من المتخصصين الروس! 


العيد عند اليابانيين 


هذا اليوم أكبر الأعياد الوطنية عند اليابانيين. ومن حيث المبدأ فإن العيد 
لاان ا ا ر 

فالشعوب الغربية إذا حلت أيام العيد فيها تغلق محلاتها التجارية» 
بهدف الاستراحة من عناء العمل وتوقف مصانعهاء اما اليابانيون فهم 
العكس من ذلك» إنهم يتاجرون في أيام العيد ليل نهار ومن دون توقف» 
ويفتحون أسواقا مخصوصة بالعيد» ويستمرون في العمل بالمصانع» بل 
ويطورون العمل فيها. ولسان حال الياباني يقول: ان يوم العيد هو يوم 
سرور» فاا تطورت فاع »ور دنه واردائي كرش اواخذا راد روري. 
ولقد أجريت نقاشا في هذا الموضوع مع عمال فقالوا: ان العمل يزداد يوم 
العيد » فر داد واردن ال س تلك الريادة وسر الك 

ااال ورون فالا عندهم كل لوقت وضرب الفسكرات)»» وزيادة 
الديون. أما في اليابان فان زيادة الدخل ورأس المال هو يوم عيد ويوم 
سرون 

ولهذا السبب لم يكن اليابانيون ليغلقوا محلاتهم في مثل هذا العيد 
الكبير حتى أثناء الليل. وكنت أفكر أين أقضي يوم العيدء وفي هذه الأثناء 
جاءني تاجر أسمه (يانيشي) وكنت قد تعرفت عليه قبل مدة» فقال: 
- أريد الذهاب إلى طوكيو لقضاء بعض الوقت هذا اليوم فان رغبت ذهبنا 
0 
- لدعب سو وکل رون 
- لن نجد مكانا في الحافلات» لنجرب القطار» ولابأس في التحرك 
مبكراً» فالزحام بدأ منذ عدة أيام» و اليوم سيكون أكثر فأكثرء و إلا 


دهن یا على الا 


نزلنا الى الشارع وتوجهنا من المنزل الذي أقيم فيه إلى المحطة سيراً 
غلى: أقدامنا» فالشوارع سيل هن البشر. وصلنا المحطة بصعوبة. أما الزحام 
في المحطة فلا يمكن وصفه. وعلى كل حال فانهم يسيرون قطاراً كل عشر 
دقائق. ومع هذا فإننا إنتظرنا ما يقارب الساعة» ثم ركبنا القطار بصعوبة» 
فوصلنا طوكيو في تمام الساعة الواحدة. وفي المحطة ضاع مني رفيقي 
يانيشي» فبقيت وحدي» ومن هناك توجهت إلى حديقة (وينو 820نا» 
بالحافلة الكهربائية. كانت الحافلة تسير ببطء شديد بسبب الزحام. ولما 
وصلت حديقة وينو كانت الساعة تؤشر إلى الثانية. لم يكن الزحام في 
الحديقة بأقل منها في الأماكن الأخرى. إلا أن ميدان الحديقة يستوعب 
اللجميع» إنه ميندان اجتمع فيه قبل ذلك مئات الألوف من الناس وعقدوا 
إتفاقا. (وسيكون لحديقة وينو فصل خاص لاحقا) وفي كل مكان كنت 
ترى الخطباء يخطبون في مجموعات من الناس. قمت بجولة في أرجاء 
الحديقة. 

ومن هناك توجهت مباشرة إلى حديقة «هيبية 11181/8» قرب القصر 
الأمبراطوري. وفي هذه الحديقة ترى أيضا سيولا من البشر وفرقاً موسيقية 
تعزف أناشيد وطنيةفي كل مكان. 

تقع هذه الحديقة في وسط المدينة تمامأء وفيها طبقات مختلفة من 
الناس» أكثرهم من الشباب. وفيهم كثير ممن يرتدون الملابس الأوربية 
الأنيقة» كما أن بينهم عدد ليس بالقليل من الأوربيين. 

وهنا صادفت معلما من يوكوهاما سبق أن تعرفت عليه» هذا الرجل 
يعرف القليل من اللغة الروسية. وبعد محاورة قصيرة قال: لنمش نحو 
الشارع كي نشاهد الوزراء والأعيان وهم يتوجهون إلى القصر لتهنئة 
الميكادو (الامبراطور). 
سرنا الهوينا نحو شارع اي الإكدقه0الى وهناك حجزنا مكانا قريبا 
من الشارع» ورأينا أعدادا كبيرة من عربات الريكشة متجهة الى القصر 
(عرفنا أف يعضن الریکشات يكرها رحلةن او ا ادرا مات ادف 


YY 


عربات يجرها حيوان. وصل كل رجال الدولةوأعيانٍ المملكة والوزراء الى 
القصر. 

وبعد قضاء ساعة هناك توجهنا الل شارع شيمباشي SHIMBASH1‏ وهناك 
زرت رئيس تحرير جريدة «كوكومين» ومديرها المسؤول السيد 
«اتوكوتومى)» وقد زينت إدارة الجريدة بلوحات كبيرة وفوائيس فخمة. 
الوطنية» وتقدم السيد توكوتومي نحو الباب الخارجي باللباس الرسمي 


واستقبلني ورحب بي. 
وبعد أن قدمني لرجاله ومن معهم ألقى كلمة مختصرة» نشرت بجريدته 
في اليوم التالي خلاصتها: 


انحن اليابانيين توجهنا الى أوربا لتأمين احتياجاتنا من العلم والمعرفة 
ولقد فتنا بالكلمات الأوربية المعسولة وحضارتها الظاهرية ؛ وبينما كنا 
مشغولين بتطوير قوتنا المادية لم نتذكر إخوة لنا في الدم وهم يعتبرون سنداً 
لنا في قوتنا المعنوية» لدرجة أننا لم نعلم بوجودهم. هتفنا للحضارة ولكننا 
ضربنا بالانسانية عرض الحائط. لم نعلم شيئا عن التتار الذين هم من بني 
جنسنا. وهذا هو أحد اخوتنا الذين نسيناهم.لقد جاء السيد عبد الرشيد 
إبراهيم ليبحث عن إخوانه في أقصى الشرق» وها أنذا أقدمه لكمء 
وباعتبارنا دولة لها كيانها وهيمنتها فقد كان من واجبنا أن نذهب نحن 
ونبحث عن هؤلاء الاخوة المظلومين» إلا أن هذا الأب الكبير جاء الى 
أبنائه لعلهم يشعرون بالخجل ويهتموا باخوان لهم إنني أقدمه لكم بكل 
فخر واعتزاز). 

ثم قدم لي كثير من الحاضرين» وكان من بينهم شاب له شارب أسود 
أمسك بيده وجاء به الي و قال: هذا هو أخونا كازيمي المحرر الثاني في 
جريدتناء يجيد اللغة الروسية» و يمكنه أن يترجم لك عند الحاجة» انه في 
خا متك 
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أتاح لي هذا الترجمان فرصة لكي أعبر عن شعوري تجاه إخواني 
اليابانيين: إن الأمة اليابانية أمة احترمناها قبل أن نتعرف عليهاء وبالرغم 
من أننا لانعرف الأمة اليابانية على حقيقتها إلا أن المسلمين بشكل عام 
والتتار بشكل خاص كان لهم ميل معنوي تجاه اليابانيين. وعندما بدأت 
الحرب الروسية اليابانية دعا أهل الاسلام بشكل عام بالنصر لليابانيين دون 
أن تكون بينهم أية علاقات. وقد أيقظت هذه الحرب شعورا خاصا لدينا 
نحن التتارء وتظلمك أتتعان واناش د اة پور ت أرثر: 

ولا أظن بأن هذا الشعور كان مقتصرا علينا فقط » فان الأسرى اليابانيين 
الذين مروا من سيبيريا» حينما كانوا يرون التتار فى بعض المحطات» كانوا 
ينظرون اليهم نظرة حب خاصة» و إذا أرادوا شراء بعض الحاجيات 
تتعد وا خدزائها دمن النعان و ا5ا زارا« أطفال التتار أعطوهم قطع النقودء 
كما قدموا للتتار هناك بعض حاجياتهم الخاصة تذكاراً. كل هذا دليل على 
وجود رابطة معنوية بيننا. إنني شخصيا من المفتونين باليابانيين منذ القدم» 
ولك تشرفة يريد الآمة:البانانة ولاه انان فتحقق ساكيت: أمله "مذ 
سنوات طويلة» لذلك فانني عاجز عن إظهار مدى فخري واعتزازي 
وشعوري تجاهكم. 

كل هذا الكلام قلته باللغة الروسية» وتر جمه كازيماء وتلقاه 
الحاضرون بالقبول والتصفيق المتواصل ثم تقدموا الي مرة أخرى وقدموا 
لي بطاقاتهم. وبعد تناول القهوة والشاي والمرطبات خرجنا للتئزه وزرنا 
عددا من الأماكن على حسب العادات عندهم وتعرفنا على كثير من 
الشخصيات. 

إستفدت من مناسبة العيد فتجولت في كل ناحية من نواحي المدينة في 
الليل والنهارء وكان الزحام من الشدة بحيث تألمت كتفي من كثرة 
احتكاكهما بأكتاف الآخرين» ومع ذلك فلم أصادف سكيرا واحدا لا في 
الليل ولا في النهار. لقد إستمر تجوالي في بلاد اليابان عدة شهور» حتى 
القرى لم أستثنها في جولاتي» فلم أصادف رجلا سكيرا. إن هذا النظام 


الل 


الدقيق في مثل هذا الزحام أمر يدعو للعجب حقاء إنني لم أشاهد حادثة 
تخالف هذا النظام» كما إطلعت على صفحة الحوادث في الصحف في 
اليوم التالي فلم أجد شيئاء سوى العثور على طفل في السادسة من 
العمر» وتبين من العنوان الذي وجد بحوزته أنه طفل قروي» وتعتذر 
الجريدة عن عدم تمكنها من تسليمه لذويه وإكتفائها بتسليمه إلى إدارة 
الشرطة المحلية. 
(استطراد- تجد بين ثنايا نطاق كل طفل ياباني قطعة من خشب كتب عليها 
E E‏ جين مروف ون اك EUR‏ اعد 
الا اليس جع أده 2 إلى معرفة عنوانه والاتصال 
بذويه.) 

وبالاضافة إلى عظمة هذا العيد عند اليابانيين» فإنه يجمع عدة 
مناسبات: فهو يوم اعلان الحكم الدستوري» وهو يوم نقل الميكادو 
عاصمته من مدينة «كيوتو» إلى مدينة «طوكيو»» وفيه الذكرى السنوية ال 
لتأسيس الدولة اليابانية....كل هذه المناسبات إجتمعت في يوم 
واحد. ومن الطبيعي أن يكون الاحتفال في مستوى الأحداث العظيمة. 
وأتاح هذا العيد لي فرصة تعرفت فيها على كثير من الشخصيات. كما 
وجدت يابانيا إسمه «ناكاياما» عمل فيما بعد ترجمانا فخريا دائما لي. وهو 
رجل متفرغ ويجيد اللغة الروسية» وكنت كلما احتجت إلى مترجم یندا 
بجانبي. وأكثر الأيام التي قضيتها في طوكيوء كنت أنزل فيها ضيفاً على هذا 
الرجل. 


الكونت أوكوما 016113814 وزير الخارجية السابق 
إن أول من التقيت به من بين السياسيين اليابانيين هو هذا الرجل. وهو 
أحد أكبر السياسيين اليابانيين.في البداية ذهبنا الى منزله وقدمنا له بطاقة 


E 


جداً لهذا اللقاءء واذا سمحت فإني أقدم لك شابين هما في مقام أبنائي» 
وبعد أن قدمهما لى قائلا: هذا فلان و هذا فلان طلب منى إستئناف 


الكلام. 
اليابان. 


أولا إن اليابانيين طلعوا فجأة كما تطلع الشمس» وفي أول تحركهم أثبتوا 
للعالم بأن الأمم الشرقية تملك إمكانات الحضارة» وهذا الوضع يخالف 
إعتقادات الدبلوماسيين الأوربيين الباطلة ومنافعهم الكاسدة تجاه الشرق» 
ولا شك بأن هذا الوضع سيغير من سياستهم الحالية. ومن الواضح بأن 
الغربيين لايطيقون ظهور مثل هذا المنافس في السوق الصينية. فهل 
سيسكت الأوربيون على المصالح اليابانية داخل الصين؟ 

ثانيا: باعتبار الوضع الجغرافي لليابان» هل يحس اليابانيون بالحاجة إلى 
الاتحاد مع الصين؟ وماهي المصالح التي تجلبها اليابان من مثل هذا 
الاتحاد؟ وهل هناك إحتمالات لمثل هذه الوحدة؟ 

ثالثا: ماموقف اليابانيين تجاه الأمريكيين؟ 

رابعا:مارأي الأمة اليابانية فى قضية الدين؟ وهل التمسك بأصل المذهب 
البوذي أكثر موافقة لمصالح اليابانيين؟ و هل هناك من يقول بالحاجة إلى 
دين جديد؟ 

وبعد أن استمع الكونت أوكوما إلى ماقلت بانتباه واهتمام شديدين 
قال :في بداية حديثي سأجيبك على سؤالك الأخير: 

- في هذه النقطة أريد اذا سمحت بأن أضيف كلمتين أخريين: 

لفط ر الي على التي قحك إل امن أجل تفر دري لان دتا هو هين 
OEE‏ ميمه N OSE‏ 
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الكونت أوكوما: رأيت في اليابان ثلاثة من المسلمين قبل أن أراكء 
أحدهم جاء من اسطنبول» عرض علينا موضوع تعدد الزوجات» فأجبته 
بأن ذلك يخالف دستورناء وأنه لا يمكن أن يطلب من أي يابانى مثل هذا 
التعددء وأنه لاحاجة لليابانيين إلى الإسلام إذا كان الاسلام e‏ ة عن 
تعدد الزوجات» وأعطيته ردا مكتوبا بهذا المعنى. 
ثم جاءنا رجل مصري» كان يريد أن يعرض الإسلام على الميكادوء 
وأظنه لم يوفق في مسعاه. وجاء رجل هندي وكان إنسانا لا يخلو من 
الطرافة» و أظن أنه لم يمكث طويلا. 

ورأبي بأن اليابانيين لا يولون قضية الدين أهمية كبيرة» وهم لهم 
مذهبهم الذي يقدسونه بدرجة كبيرة واعتقادهم به قوي جدا. إنهم يعرفون 
شيئا واحداً: القومية اليابانية» والياباني على أي مذهب كان» يرى أن 
E al‏ ري لومي لبان E PV‏ كدر لمع عاو اد 
لقد ا لحرت ار و ع الباياه يكن اليو تقر مدهت 
الأرثودوكسي من اليابانيين حملوا السلاح عند أول إشارة و التحقوا 
بالجيش الياباني. إن اليابانيين يفخرون بالقومية اليابانية وليس بالدين. غير 
أن ا لوم نلق الع فى عاق أى ن 
قلت: إن كلام معاليك لا يمكن أن أعتبره جواباً على سؤالي. أقول هذا 
من وجهة نظر مصلحة اليابانيين» ولا أسأل عن مصالح الآخرين. 
الكونت اوكوما: إن مصلحة اليابانيين في تمسكهم بأخلاقهم الوطنية» فإن 
فقدوا أخلاقهم الوطنية فقدوا معها قوميتهم اليابانية. 
- وأنا أؤيدك فيما تقول» ولكن الذي أريد أن أقوله هو أن النساء اللواتي 
اجن رجالا a‏ ماقو لم ال تيفو و اليه ESN‏ 
في ظل النصرانية» لأن الحمية الوطنية لاتقوم الا بالنسب» ولاتسأل عن 
الحمية الوطنية في رجل مجهول النسب» ولا حياة للأمم إذا فقدت 
حميتها القومية» فأنا أسألك عن رأيك في هذه النقطة. 


A 


الكونت اوكوما- نعم هذا أمر يستحق الملاحظة. هناك بعض من الناس 
لاحظوهء وبناء عليه فان هناك من يقول بضرورة تجديد المذهب 
الكونفوشيوسي. 

فهمت من أقوال الكونت اوكوما هذه» بأن الأخلاق الوطنية اليابانية 
لايمكن الحفاظ عليها فى ظل النصرانية» لذلك فقد ركزت معه دائما على" 
وكة الس معان« لاوما براك تميق E NCE Je‏ القن 
ساعدني هذا الأمر كثيرا. 
وتابع الكونت اوكوما كلامه قائلا:"لاشك في أن الأمريكيين أمة كبيرة 
وغنية» ولكنهم لن يكونوا أمة محاربة في أي وقت من الأوقات» ان 
الحرب وسيلة للابقاء على حياة الناس» والأمم كي تحافظ على بقائها 
عليها أن تبقي شعورها الوطني حياً ويقظاً. ان الأمريكيين مغترون بالشعور 
المالي وليس بالشعور الوطني و لايمكنهم أن يثبتوا بأنهم دولة محاربة في 
أي وقت من الأوقات. نعم ان أموالهم كثيرة ويمكنهم إنشاء قوة بحرية 
كبيرة. تعادل ضعف القوة البحرية البريطانية. إن تلك السفن والبوارج لا 
يمكنها أن تتجه إلى المعارك بمفردها بل يجب أن يكون بداخلها جنود» 
ويجب أن يكون فيها محاربون لهم شعور محددء وهذا ما لا يملكه 
الأمريكيون» لأن الأمريكيين لايمكنهم أن يكونوا جنوداً. ان البوارج 
لايكفيها أن تمتلىء بأصحاب البنوك لكي تدخل المعارك» و عليه فإن 
الأمريكيين ليسوا شيئا أمامنا. و مع هذا الأمريكيين لايزالون يوجهون 
التهديدات للشعبين الصيني والياباني» لأنهما من الشعوب الجائعة 
والمحتاجة دائماء والمال موجود في أمريكا. ومهما صبر الانسان فلن 
يصبر على الجوع» ولا يرضى بالموت جوعا طالما أن جاره يملك 
الخبزء فالأمريكيون يهيئون لنا الخبز و لكنهم لا يستطيعون محاربتنا. 
وناك أمر آخرء وهو أن حال الأمريكيين ليس خافيا علينا فهناك مئات 
الألوف من اليابانيين في مختلف أنحاء أمريكاء يعرفون كل شبر من 
أمريكاء كما يعرفون كل رجالها. 


۳ 


واذا دانتب الدنيا ,للانجلير في وقت من الأوقات فإن ذلك يعود 
لشهرتهم وليس لقوة جنودهم» فإن القوة الحقيقية للانجليز غير معروفة» 
إن انجلترا تملك قوة بحرية كبيرة في الظاهر و لكنها هل تملك جيشا له 
الد وع ايا ك افد مراك بهذا اکن لاحن أن بعر نوك 
حقيقته. أما البوارج والمدمرات فكل الناس رأوها فهابوهاء ولكن هل في 
مقدور الانجليز أن يجندوا أعدادا كافية من الرجال ليخدموا في قواتهم 
البحرية؟ و هل يمكنهم أن يسلموا هذه البوارج للهنود والمصريين الذين 
يئنون تحت سياط ظلمهم؟ لايمكن لأحد أن يكتشف ذلك» فالانجليز 
كرت الآن منل هذه الشهرة العامة بولكق. الام رين يني ر إينا 
نيس كيلك ْ 

إننا نعرف الأمريكيين بأسمائهم من أكبر رجل فيهم الى أصغر طفل 
ولايمكنهم الدخول في حرب ضدنا في أي وقت من الأوقات. 

ألا إنكاد !اليانانيية 3 الصين فهو أمر مهم جداً بالنسبة لنا ؛ فاحتياجات 
اليابانيين كثيرة» كما أن إحتياجات الصينيين كثيرة أيضاء ولكن الصينيين 
لايدركون ذلك» ولا يقدرون على التفكير في مصالحهم» و هذا هو أصل 
اا امسو بو اعد اتوت هذا اک بو مك راان قر ليان 
بالنسبة لنا قضية حياة أوموت. 

لي مؤسسة تعليمية أسستها بنفسي» يدرس بالقسم الجامعي منها خمسة 
الاف طالب» و في القسم الاعدادي ثلاثة الاف» والمجموع ثمانية 
ألاف» فيهم ألف من الطلبة الصينيين» ويمكنك زيارة المؤسسة وستجد 
بين هؤلاء الطلبة مسلمين مثلك. 
- (بكل سرورء لابد من زيارتها.) 
إن هدفى من انشاء هذه المؤسسة هو تربية العنصرين في مدرسة واحدة 
للب افا ها بوانت المؤييسة“فن اول إفتاحها لاضبيع رة 
وخمسين طالبا ؛ أما الآن فقد وصل العدد إلى ثمانية آلاف. وقبل ثلاث 
سنوات إفتتحت قسم خاص بالبنات. فاذا وفقنا في مسعاناء فاننا سنوحد 


٤ 


هذين القسمين. و لو شعر الصينيون مثلما نشعرء لتحقق الأمر بشكل 
تلقائي» ولكن علينا أن نعترف بأن العوائق الخارجية كثيرة جدا. فالسؤآل 
الأول الذي طرحته واضح للعيان» والأوربيون أدركوه قبلنا. 

ومع ذلك فان للدولة اليابانية مكانة خاصة بين الدول» ولا ينبغي 
لليابان أن تكون بأقل مما هي عليه الآنء وهى تملك القوة الكافية 
للمحافظة علن :هذه اا را آزادت أله تكون کر هما عى عليه الآ 
فانها ستضطر الى الاتحاد مع الصينيين. و أريد أن أوضح بأن الأمة اليابانية 
أمة مسالمة لكنها لن تتوانى عن الدخول في الحرب إذا اقتضى الأمر 
ذلك. 

فى تن هذا للتعارف الذي حصل بينناء كما إنني اقدم شكري 
الخاص لتذكرك رجلا عجوزا مثلي و زيارتي.. أتمنى أن تتكرر اللقاءات 
بيننا» ولكنني أرجو عفوك فقد زادت ألام رجلي هذه الأيام» فلن أستطيع 
زيارتك» وسيقوم بزيارتك صهري نيابة عني. واني أرغب الآن التقاط 
صورة تذكارية تجمعناء كما إنى بهذه المناسبة أدعوك لتشاهد حديقتنا. 
وا و الات ا وز وای ينا رط الى جد اة 
وهناك قام مصوره الخاص بالتقاط الصورة التذكارية› كانت عزيزة عندي 
و أهداني نسخة منها. ولكن بكل الأسف ضاعت هذه الصورة أو صودرت 
في دوائر البريد الروسية.وبهذه المناسبة فأني أورد بعض المعلومات 
الشخصية عن الكونت أوكوما. 

الكونت أوكوما من الرجال الشجعان الذين كانوا يعرفون قديما 
بالسامورائي. ولما ألغي نظام المقاطعات في اليابان وتشكلت الدولة 
الموحدة ألغي لقب السامورائي. في تلك الفترة كان الكونت أوكوما من 
أكز الات الذرن: ف ل اف ج عنما کک 
إدارات الدولة وأقيمت علاقات مع الدول الأجنبية أختير الكونت أوكوما 
وزيرا للخارجية» وصار منذ ذلك اليوم أحد أشهر رجال الدولة النشيطين 
والمرموقين» ومن الذين لايكلون عن العمل ليل نهار من أجل مستقبل 


Yo 


أفضل لأمتهم» وقد افتتح جامعة واسيدا «مههم» التي كانت تتسع في بداية 
الأمر لمئة وخمسين طالبا كما أسلفناء أما اليوم فيدرس فيها ثمانية ألاف 
طالب» وهذا العمل بذاته تضحية كبرى منه في سبيل أمته. ثم إنه فكر في 
ا أمته باقامة علاقات سياسية واقتصادية بين اليابان و أورباء مما أثار 
حفيظة بعض اليابانيين بحجة ايقاع البلاد في حبائل الاورين: فحاولوا 
إغتياله بالقاء قنبلة عليه» مما أدى إلى تفتت ساقه اليمنى(وقد رقف انا 
صناعية). و في تلك الفترة استقال من الوزارة و لكنه لم يفقد نفوذه و 
إعتباره لدى السواد الأعظم من الشعب الياباني إلى يومنا هذا. 

وللكونت أوكوما إعتقادات غريبة: فهو رجل بلغ السبعين من عمره 
ويسعى لأن يعيش حتى يبلغ المائة والعشرين» و يعمل خلال هذه المدة 
من أجل إسعاد أمته دون كلل ولا ملل» كما يعتقد بأن اليابان ستكون من, 
أعظم دول العالم وعندها ستلقي دول العالم السلاح» وان أواريا سردن 
لارام كان وستفقد الدول الأوربية كل قواها التي تملكها حاليا. 


حجامعة وأسيدا WASEDA‏ 


«واسيدا» هى احدى أكبر الجامعات الخاصة فى اليابان. إن المعاهد 
RSA CS SO a‏ ع اسيل 
في المئة» والباقي غاية E A E E‏ 
بالتعاون مع عدد من الأشخاص ليس بالقليل. وهناك ثلاث مدارس 
إعدادية ليلية يتكفل بجميع ملقكار ننه" تاعكر" اسمه "اكور نه ٠‏ و إلى 
جانب تلك المدارس الابتدائية والاعدادية التي يتولى الصرف عليها بعض 
أ "ترز تعدا جاتعاك شام عل قن الخوال وغه فان 
واسيدا هي جامعة خاصة تكفل بانشائها وتأمين مصاريفها الكونت أوكوما 
وبعض من أصحابه. 


۲۳٢ 


وهذه الجامعة تقع أمام منزل الكونت أوكوما. وكانت عند إفتتاحها 
عبارة عن منزل يتسع لحوالي مائة و خمسين طالبآء ثم جرى توسيعه كل 
عام حسب الحاجة. واليوم قد أصبحت على مساحة تعدل مساحة مدينة 
صغيرة. وتعتبر الآن من أكبر الجامعات المعروفة في العاصمة طوكيو. 
ويفخر أكبر الأساتذة بالتدريس تطوعا في هذه الجامعة. 

والجامعة فيها قسمان: قسم جامعي وقسم تحضيري. ومجموع عدد 
الطلبة في القسمين ثمانية آلاف. ۱ منهم صينيون» وأكثر من أربعمائة 
كوريون» وثمانية وعشرون من الفلبين» وأربعة عشر من أمريكا. و من بين 
الطلبة الصينيين ثمانية و ثلاثون من المسلمين. و قد زرت هذه الجامة 
والتقيت بمديرها و مدرسيها عدة مرات. كما إتصلت بالطللاب وعقدت 
لقاءات خاصة بالطلبة المسلمين. 

وفي ذات يوم رافقت السيد أحمد فضلي» وهو ضابط مصري يجيد 
اللغة الانجليزية في زيارة للجامعة فألقى محاضرة أمام ألفي طالب من 
الصفوف العلياء ألقاها باللغة الانجليزية شرح فيها فضائل الاسلام» فسر 
الطلاب بشكل عام. وعلى أثر هذه المحاضرة قام المسلمون منهم بزيارتنا. 

وأحمد فضلي بك ضابط مصري كان في السودان» حيث شهد حروب 
التي وهر ات متا ري نه الكل بالك الا 
والفرنسية» ولسبب من الأسباب ترك مصر قبل خمس سنوات ووصل الى 
اليابان» وتزوج هناك بفتاة قروية» ثم رافقته زوجته ووالدتها إلى مصر 
فأعلنتا إسلامهماء ثم عادوا جميعا الى اليابان» واليوم يقيم في قرية إسمها 
«نيبوري 21155011) قرب طوكيو.ويحق للتاريخ خ أن يسجل بأن زوجة فضلي 
بك اليوم هي أول من أسلمت من النساء» وأن ابن الفضلي أول من ولد 
من اليابانيين في الاسلام ببلاد اليابان. وبالاضافة الى ذلك فإن أحمد 
فضلي هو أول من خطب عن الاسلام في اليابان بمدرج جامعة واسيدا. 
فإن فضلي بك له سبق الفضل على جميع المسلمين في اليابان. 
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الصحف 


لقد زرت مكاتب عدد كبير من الصحف. وفي اليابان صحف كثيرة ؛ 
ولا يقتصر إصدار الصحف على المدن» بل تصدر أيضاً في القرى 
والأرياف.ولا أعرف عدد الصحف الصادرة فى طوكيو بالتحديد ؛ و 
لك ساعدد. _الصحفه اليومية "الت زتها 7 هذه المدينة :هوتشي 
تا لمر ل 07ت العرييياك تعيدران قي معت a‏ 
وك وكومين شيمبون ونيتشي نيتشي شيمبون وتوهوشوغي وجيجي وأساهي 
وماي نيتشي وجوئو وماي نيجي دينبو ونيروكو وميياكو يوميوري». وهذه 
الصحف تصدر باللغة اليابانية و هناك عدد من الصحف تصدر باللغة 
الإنجليزية و لكنني لم أتمكن إلا من زيارة السيد بابا وهو محرر في 
جريدة جابان تايمز 111185 .JAPAN‏ 

إن أسعار الصحف زهيدة جدا. فبالرغم من أن جريدة هوتشي شيمبون 
تصدر مرتين: صباحا ومساء فان قيمة الاشتراك الشهرى + سين» وثمن 
النسخة سين واحد أو خمس بارات. 

أما الاشتراك الشهري في جريدة ياماتو فبسبعة عشر سيئاء والنسخة 
الواحدة تباع بسين حا RS‏ جريدتا اساهي ومانشوهو ۷۸۸8۸11040 
بسعرسينين للنسخة الواحدة وكل من هاتين الجريديتين من الصحف شبه 
الرسمية التى يطالعها عادة أعيان المملكة. 

0 الصحف كتبت مقالات مطولة عني» كما نشرت الوقائع 
التاريخية المتعلقة بالشعب التتاري. وبعض الصحف نشرت صورتي 
وبعضها نشرت إلى جانب الصورة خطي وتوقيعي.وبشكل عام فان 
الصحافة اليابانية تحدثت عني باحترام وتقدير كبيرين. وقد أدرجت أكثر 
الصحف الأسبوعية صوري إلى جانب مقالات مفصلة عني. وصحف 
العاصمة واسعة الانتشار في اليابان: فصحيفة هوتشي شيمبون تطبع 
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ثلاثمائة وخمسين ألف نسخة للمرة الواحدة أي أن عدد نسخها فى 
اا ا ا ۰ 

ولإدارة صحيفة هوتشي شيمبون 5" سيارة توزع بها صحفهاء فلا 
تنتظر البريد كي يوزع لها صحفها داخل العاصمة وفي ضواحيها داخل 
محيط مائة كيلومتر.» أما النسخ التي توزع في الولايات فتتولاها ادارة 
البريد. 
ثم إن الصحفيين لايهمهم أن توزع صحفهم وتباع» بل انهم يعلقون النسخ 
الأولى على أبواب ادارة الجريدة وكذا فى الميادين العامة وعلى الجسور 
كي يقرأها الفقراء مجانا. وأظن بأنك لاص كل هذا الكرم ن صن 
الدول المتحضرة. 

البريد 


البريد فى اليابان حركة لاتعرف التوقف» و تعمل مراكز البريد ليل نهار 
من أجل نقل الرسائل والنقود والمواد الأخرى. إلا أن الموظفين يتبدلون 
حسب الورديات ولاتجد فى اليابان جملة «مكتب البريد مغلق» أو 
«مفتوح». ففى الساعة الثانية عشر ليلا سلمت حوالة مرسلة لصديق لى 
وكتبت له أنه اذا استلمها يذهب إلى المصور في الشارع الفلاني ليأخذ 
صوري ويأتيني بها. 

وفي اليوم التالي جاءني الصديق إلى يوكوهاما في الساعة التاسعة صباحاً 
ومعه تلك الصور. فبلد له مثل هذا البريد ليس بحاجة حتى إلى البرق. 

ومراكز وفروع البريد من الكثرة بحيث يتعذر على المرء تعدادهاء ثم إن 
الصيدليات بشكل عام تقبل الرسائل المسجلة» حتى أن أكثر البقالات تقوم 
بمثل هذه الخدمة.وطوابع البريد العادية تباع فى كل دكان. ولا يمكن 
للمرء أن يتصور أن بلدا يقدم من التسهيلات لشعبه أكثر مما تقدمه اليابان. 
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وفى روسيا عندنا يقال للمواد البريدية (باصيلكه). ولا يقبلون أية مادة 
بريدية إلا إذا كانت مخيطه إما بالخيط الأبيض أو بالخيط الأسود ولا 
يقبلون بغير ذلك» ويجب أن تكون مربوطة ربطا محكماً ومختومة» إلى 
غير ذلك من الشروط التعجيزية.فاذا أراد المرء أن يرسل شيئا بقيمة بضعة 
قروش فعليه أن يحفظ مجلدا من القوانين واللوائح.ومع ذلك فان المادة 
البريدية تضيع أو تسرق و لا تصل الى العنوان المطلوب. أما فى اليابان؛ 
فإن سان صرب لزاه تا اة ايخ إل فل ء٠‏ تاي بها اإلين 
البريد وتسلمها بشكل من الأشكال. فالهدف عندهم هو خدمة الناس» 
وتيسير مصالحهم بالسرعة المطلوية. 

خلال وجودي في طوكيو أقمت في بيت قريب من فرع بريد» وفي 
بعض الأحيان كنت أذهب اليه فأجلس بعض الوقت. و ذات يوم جاءت 
إمرأة ومعها بعض الحاجيات وجريدة قديمة وقطعة من حبل وسلمتها الى 
موظف البريد» و اكتفت بالقول بأن هذه المواد يجب ان تصل الى مكان 
في أومورء ثم أدارت ظهرها وخرجت. قام موظف البريد بجمعها ثم لفها 
بالجريدة وربطها بقطعة الحبل وكتب العنوان وسجل على الدفتر وأعطى 
الوصل للخادم وقال: له خذ هذا إلى المرأة الفلانية.هذا هو موظف 
البريد» وهذا هو الشعب.فالمرء لا ينتهى من تعداد مناقبهم. 


بداية التاريخ عند اليابانيين 


من المعروف أن كل أمة من الأمم تتخذ إحدى الوقائع المشهورة بداية 
لتاريخها.فمبدأ التاريخ عند أمم الغرب هو ميلاد عيسى عليه السلام و في 
الإسلام هجرة النبي كلل اما ليابانيون نانيع سيل الین يترون 
جلوس كل حاكم كد ىل ا لتاريخهم. والحاكم يطلق لذلك 
التاريخ ا يبقى معروفا مادام ذلك الحاكم ب فإذا توفي» فان اسم 
ذلك التارخ يتبدل كما يتبدل مبدؤه. فاليابانيون اليوم في عهد الميكادو 


۲۰ 


أطلقوا عليه عهد ميجى 7181711 . لذا فإننى وصلت إلى اليابان في «ميجي» 
وأربعون عاماء و جلس على العرش و عمره ستة عشر عاما. وفي هذه 
الحالة فإن الميكادو يبلغ من العمر الأن تسعة وخمسين عاما.فإذا توفي 
الميكادو فلا بد من تغيير إسم التاريخ. والإمبرطور الجديد يعين إسم 
التاريخ الجديد.وبهذا الإسم الجديد تبدأ السنوات الأولى من التواريخ 
وهكذا. | 

وما مضى من أيام التاريخ تذكر بتلك الاسماء المختلفة. فمثلا اذا تطلب 
الأمر تحديد زمن تطبيق أصول إحراق الموتى؛ لتوجب ذكر الثلاثين من 
تيمبوتينو 1137/0 713180 (الإمبراطور تيمبو). وهناك كتاب للوقائع يعطي 
كل عهد وما يقابله من التاريخ الميلادي. فإذا أردنا ان نعرف التاريخ 
الميلادي للعام الثلاثين من تيمبوتينو» راجعنا كتاب الوقائع وعرفنا انه 
يقابل عام ۳ م. و إذا أردنا مثلا ان نعرف تاريخ إتخاذ مدينة كيوتو 
عاصمة لليابان لأجيب عن هذا السؤال بانه في العام الخمسين من كانمو 
تينوه ۲٤۸۸0‏ 1401841 وإذا نظرنا الى كتاب الوقائع لعرفنا أن هذا التاريخ 
يقابل عام ۲ من الميلاد. 
وكذلك اذا اردنا ان نعرف تاريخ إتخاذ مدينة طوكيو عاصمة لليابان لتبين 
أنه في العام الأول من عهد ميجي»ء ويثبت كتاب الوقائع أنه يقابل عام .م 
من الميلاد. و اليابانيون لايحسون بالحاجة الى مثل هذا الأمر بل يكتفون 
بالقول بأنه في العام كذا من تاريخ كذا و الأوراق الرسمية في الدوائر 
الحكومية تضبط وتسجل حسب ذلك التاريخ › وكل المعامللات يسري فيها 
تاريخ ميجي ما عدا التعامل مع الدول الأجنبية فإن:وزارة التفارجية تعتمين 
فيها التاريخ الأفرنجي. 

اما الأشهر فان اليابانيين يذكرونها بالترتيب الرقمي الشهر الاول» الشهر 
الثانى » الشهر الثالث وهكذا و أما أيام الأسبوع فهى يوم الشمس ويوم 
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القمر ويوم النار ويوم الماء ويوم السريويوةهالدمسيويوم اوجن وهكذا 
فان لليابانيين تاريخهم الخاص و لا يفكرون أبدا بتغيير هذا التاريخ بل ان 
هناك جمعيات خاصة للحفاظ على التاريخ» وهي أكبر الجمعيات في 
الرئيسية لهذه الجمعية ضبط وكتابة الوقائع الجارية في اليابان» وكذلك 
الوقائع المهمة في أوربا. 

إن مركز ادارة جمعية الحفاظ على التاريخ هو في مبنى وزارة المعارف 
بالقرب من هيبيه ۸181۲۸ في مدينة طوكيو حيث مكتب رئيسه هياشي 
111+ ومعه عاملون يكتبون بشكل منتظم الوقائع اليومية. وقد 
تعرفت #علق كثير من _أعضاء هذه الجمعية وحضرت إجتماعهم العام 
مرتين. .وفى احدى المرات أقاموا على شرفي مأدبة خاصة ألقيت فيها 
كلمة » وإلتفظطت صورا لمن خضروا هذه المأدبة . 
ی و ی اعفن هذه الجمعية . 


الإجتماع العام لجمعية المؤرخين 


وذات يوم حضرت إجتماع هذه الجمعية» وكان الاجتماع في مقر 
الضيافة في حديقة وينو 211800 و قد طلب مني أعضاء الجمعية القاء 
كلمة» وقد حضر الاجتماع كبار الاعضاء وكان من بينهم وزير البلاط 
EE E‏ 

وفي بداية الجلسة بحثت امور خاصة ثم إنتخبوني عضوا فخريا بإجماع 
ااا و بعد" را و ع القاء کل ت و" الك 
SERGE O TEAS‏ لحري UE‏ 


أيها السادة إنني تتاري من روسيا. لقد فقد التتار سيادتهم منذ ثلاثمائة 
ومين غاا وروا تنيت الك الروسي الاه إن الاس هرضن 
ينتاب الناس في بعض الفترات. والمرض ليس عيبا في الانسان» بل 
العيب والخطيئة في عدم التداوي للشفاء من هذا المرض. وفي الفترة 
الاخيرة أبتليت كل أمم الشرق بهذا المرض. ولابد أن يكون للمرض 
أسبابه» ولكنني لا أجد حاجة لذكر تلك الأسباب. وبالرغم من أن البحث 
عن سبب المرض هو أول شرط للعلاج» فإنني أحتاط كي لا يكون الأمر 
من قبيل ترك الجريح يحتضر» واللحاق بالجاني في محاولة للقبض عليه 
(تصفيق). إن أممنا الشرقية عرفت بالصبر والثبات و لا تيأس أمام مصيبة 
من المصائب. و هذا الثبات منهاء جعلها تتجاوز أصعب الأمراض. إنها 
لم تيأس في الماضي» ولا شك أنها لن تيأس مستقبلا. ومع ذلك فإن 
المرض شديد و مزمنء لذلك علينا ألا نتأخر في البحث عن أسباب 
الا ٠‏ 

واليوم نحمد الله بان نيهون 71802 (الشمس المشرقة) قد اثبتت 
وجودها. ونحن على يقين بانها ستضيىء كل الشرق. اما طبيعة الغربيين 
فهي الغروب.(تصفيق) 

واذا كانت نيهون رائدة الشرق؛ فان كافة اهل الشرق سيتقدمون. لقد 
ضمن الشرقيون مستقبلهم من يوم انتصار اليابانيين في تسوشيما 
TSUSHIMA‏ 

إنني مقتنع بتقدم اليابانيين بعد أن شاهدت ذلك بأم عيني. والإستعداد 
الفطري الذي رايته لدى اليابانيين جعلني أطمئن غاية الإطمئنان. و يمكنني 
أن أقول بكل صراحة و صدق» فين | ی ا 
من ذهب. ١‏ 

إنني أعبر عن حبي للأمة اليابانية. وكلي أمل أن توافقني الحقيقة في أن 
تكرن الآ البابافية وائذة كل الامم الشرقية». فالتير الطبدي للشرق اهو 


الأتقاء وله قدو أعد ان يتم ذلك إن الا وره NA‏ 
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ولكها انحن ا العاتررن. الالهن» ركتابنا المقدين. «القوات 
الكريم» يؤكد في مواقع كثيرة ار لقوانينه الطبيعية ولا راد 
لفضله.وأنهيت كلامي وسط التصفيق الحاد. 

ثم قام مياكو» وهو عضو في الجمعية» فتكلم شاكراً ومعبراً عن حبه 
وتقديره لي» ثم أختتمت الجلسة. وفي اليوم التالي نشرت أكثر الصحف 
نص الكلمة التي ألقيتها فكان تقديراً آخر من الصحفيين. ولم أكن أعلم 
شا عن يعدا ال ولا إلا أعوقة رنواءة الف لمان هة رركا تع هه 
المناسبة الأولى في العلاقارت بيني وبين الأمة اليابانيية» وبدأ اليابانيون 
يولونني بإحترام وتقدير كبيرين. 

لم اتوقف عن التجول في كاف أنحاء اليابان» فأمضي سحابة النهار في 
الإنتقال هنا وهناك؛ أتجول سيراً على الأقدام في القرى والأرياف المحيطة 
بالعاصمة طوكيوء و قد وجدت فوائد عظيمة من التجول في القرى حيث 
كنت اسأل كل من أصادفه عن الطريق وعن أمور أخرى أحتاجها فاضطر 
إلى محادثتهم باللغة اليابانيةء و ساعد هذا في تعلم المزيد من اللغة 
اا ا ألني كنت .في بعفين الليالى. أنقق وجيداً ؛ فأحتاج إلى 
أشياء كثيرة كأن أبحث عن مكان أنام فيه» وليس بمقدوري أن أصطحب 
مترجماً بشكل دائم» و هذا هو الهدف من رحلتي. 


القرويون في اليابان 


خاي بز عيا e‏ للح يرن 
کبیرا ف بين أهل القرية وأهل المدن فليس هناك فرق ظاهري في العادات و 
الأخلاق وشكل اللباس بين القروي وسكان المدن. فالقرويون فى اليابان 
على درجة عالية من التربية والأدب وإكرام الضيف» وفي أكثر القرى تجد 
الكثيرين منهم يجيد ون اللغة الانجليزية. و في بعض القرى تصدر صحف 
يومية. إن القرويين أكثر بساطة؛ ومعيشتهم أقرب إلى الحياة الطبيعية من 


أهل المدن. وخلاصة القول إنهم يعيشون حياة شرقية؛ فلا تجد في بيوتهم 
من الاشياء سوى حصيرة وضع في وسطها موقد للنار 

ولفت إنتباهي أثناء زيارتي برودة الجو بسبب موسم الشتاءء فإذا نزل 
ف في أحد البيوت قام أهل البيت على الموقد وملأوه بالفحمءثم 
جاؤوا به ووضعوه أمام الضيف وسلموا عليه ؛ هذه الظاهرة أصبحت 
عادة متبعة في كل قرية وفي كل منزل. ومن الغريب أنني لم أكن أحس 
واک عان اکور وک اذ كك اميل ال البيت متعباً فأنام» ولو كان هتاك 
غاز الكربون لأصبحت لاسمح الله جثة هامدة. وفي كثير من الأحيان كان 
النوم يغلبني فأنام» فيدفع صاحب المنزل بالموقد إلى جانبي» و يغادر 
المنزل» فأستيقظ بعد ذلك فأجده أمام ناظري. 

والنظافة في القرى أمر تشتهيه النفس. ولقد أعجبت كثيراً بنظام الطرق 
التي تربط القرى ببعضهاء كما وصل بي إعجابي بالنظافة الممتازة إلى 
درجة أنني تمنيت أن أكون قرويا يابانيا. أما بالنسبة لموضوع الطعام 
فالشكوى الى الله. لا شيء تجده أمافلق إلا السملك: و ما تأكله لايتخدف 
السمك والرز المسلوق. أما اللحم والخبز فلا تسأل عنهماء والشي 
المتوفر هناك هو البيض» وسعره رخيص» فلذلك كنت أشبع بطني بالبيض 
في أغلب الأوقات. 

لقاء مع وجوه القوم 


تعرفت على أكبر الأساتذة والمتخصصين اليابانيين» و هو السيد أريغاء 
المتخصص بالقانون الدولى» وعقدت معه عدة لقاءات» كما تعرفت على 
الاستاذ الكيير تومتزو TOMIZU‏ المتخصص فى القانون الرومانى.» كما 
إلتقيت بالسيد هاتوري 1۸۲0۴ المتخصص باللغة الصينية. والتقيت 
بكثيرين غيرهم» ووفقت في الحصول على معلومات واسعة جدا عن 
أوضاع اليابان. كل ذلك بفضل الله ثم بجولة لادور فيها للدرهم والدينار. 


والتقيت بالسيد ساساكي عضو البرلمان والمتخصص في الشؤون 
المغولية» وساساكي مفلا م مشاهير الخطباء عند 35 تجول في 
تركستان الصينية ومنغوليا شبراً شبراً و إطلع على الرأي العام في منغوليا 
واستقدم معه عددا كبيرا من الطلاب الى إليابان ومنهم بالطة تورة بن 
تورغوت- واك وهو أحد الاقطاعيين المغوليين. وبعد أن أكمل تعليمه في 
الجامعة اليابانية» سعى إلى تعيينه رئيسا للقوات الخاصة في قصر 
الإمبراطور الصيني.وساساكي من المهتمين بقضية إتحاد الشرق» ويؤمن 
با اا درامو ا یک أنه سينا کم اکا نار ةفاك ابقاء 
لهم إلى عن طريق خدمة مسألة اتحاد الشرق. 

إن اليابانيين يعتقدون بأن ساساكى رجل خارق للعادة بالفطرة الالهية 
دلت لال اليابانيين في العادة ا قامتهم الذراعين أما ساساكي فهو 
ضخم البنية طويل القامة. وبعد أن تعارفنا توطدت الصداقة بيننا وأجرينا 
عل ما ورات وسأذكر بعض محاوراتنا في المكان الستاسب. 


المدارس اليابانية 


أقصى ماكنت أتطلع عليه من جولتي في بلاد اليابان هوالحصول على 
معلومات جادة وصحيحة. عرفت اليابان بكثرة عدد مدارسهاء وعن 
اليابانيين بشدة تعلقهم بالعلم وكثرة طلابهم» إلا أنني لم أكن أملك 
معلومات رسمية في هذا الخصوص. ولما زرت ادارة جمعية المؤرخين 
ال التالية : 
في العام ٤١‏ من الميجي(08١٠1)‏ ذكرت الاحصاءات الأخيرة: 
إن المدارس في اليابان على ثلاثة أنواع: أولها المدارس الحكومية و ثانيها 
دورو 051151 "أو الخدارس الاهليةء والنها المدارس ”الى اسسا 
أفراد : ۰ 
إن المدارس الحكومية: ۳ الأهلية ۰۲۹۸۹۷ مدارس الأفراد: ۲۲٠‏ 


E 


۲۷۱۲١ المجموع:‎ 

أما عدد معلمي المدارس الابتدائية فهو كالاتي: الحكومية ”07» 
الأهلية:5176١17١ء‏ الأفراد: 417 

وعدد طلاب الابتدائى: الحكومية:١۷٤٠ء‏ الآهلية:071/15575غ 
الأفراد:١51/ا١6‏ ْ 

٥۷۱۳۹۹۸: المجموع‎ 

إن المدارس الابتدائية مختلطة في كل الأحوال. 

المذارس الاغدادية: ٠‏ 

ان غو فلااوين الذكون: الحكومية + الاهلية 47154 الأفراة اه 
المجموع: ۲۸۷ 

أما عدد معلمي مدارس الذكور فهو كالاتي : 
الحكومية :5 الأهلية: 5785 » الأفراد:57١٠‏ المجموع: ٠٤٦١‏ 

عدد الطلاب الذكور: الحكومية:3ء .الأهلية: ۰٩۰ 57٠‏ الأفراد:5405” 
المجموع: ١١١575‏ 

عدد المتخرجين الذكور عام ٤١‏ ميجي: ١679١‏ 

ا ا ا a‏ ادر O LY‏ 


٠١۷: المجموع‎ 

EIN ATELY E SN Ss 
٠١٠٠: المجموع‎ 

عه الخلالتاتت عكري كام E NET‏ الأفراد 5167176 
المجموع :۳۷۲۷۳ 


عدد الطالبات المتخرجات: ۹۱۷۹ 

الجامعة الحكومية: عدد المدرسين:۳٠٠.‏ الطلاب:٠/1"/ا)‏ عدد 
ال 

المدارس» الميقةى, الحكومية 5 , الشعبية ۹ء الانراد ا 
المجموع:٠٠۸‏ 


عدد الطلاب: الحكومية :0777 » الشعبية: 27379517 الأفراد ١5١16:‏ 
المجموع :7700917 
دار المعلمين :الحكومية:7» الشعبية: 557 
عدد المعلمين :الحكومية ٠۲:‏ الأهلية ١١١١:‏ 
عدد الطلاب :الحكومية ٩۷٥:‏ . الأهلية:97"69١‏ 
دار المعلمات :دار واحدة. عدد المعلمات 55 » عدد الطالبات: ٠٠١‏ 
مدارس العميان :الحكومية ٠:‏ الأهلية ٠۲:‏ أهل الخير ٠٠٠:‏ 
عدد المدرسين والمدرسات: الحكومية:8١.‏ الأهلية: ٠٤٠١‏ أهل 
الخير ١6٠١:‏ 

هذا هو الاحصاء الرسمي السنوي للمعارف في عام واحد في اليابان. 

وهذا الاحصاء هو لمن هم في السن الدراسي. أما المسنون والعمال 
والخدم فلهم مدارس كثيرة لم نذكرها. ولاتدخل في هذا الاحصاء أيضا 
المدارس العسكرية والمدارس البحرية والجامعات الخاصة. 
إن" عدد سكات لاان (فيماعد| كور لرا و إن ا م2 نكة كلوق 
منهم يدرسون في مختلف المراحل. 

ومن هذا يجب أن نتصور مدى تطور اليابانيين في مختلف المراحل 
التعليمية. كما نلحظ بأن ميل اليابانيين ورغبتهم واجتهادهم في العلم 
والمعرفة أعلى من الأمم الأخرى بشكل ملحوظ. 

إن التعليم في اليابان هو باللغة اليابانية بشكل عام» وقد ألفوا الكتب 
العلمية جميعها بلغتهم. و لقد أخبرت بأنهم لايقبلون الكتب المترجمة من 
اللغة الأجنبية مباشرة في معاهدهم» فهم يعتمدون الكتب المؤلفة من 
u‏ في مدارسهم استعمال الكلمات الأجنبية قدر الامكان» حتى 
أنهم يضعون اصطلاحات خاصة للمخترعات الحديثة باللغة اليابانية. 
فكلمة البوستة (البريد) معروفة لدى كل بلدان العالم بهذا الاسمء أما 


اليابانيون فيطلقون عليه «يوبين 64900812 و يقولون للصورة «شاشين»»› 


الحروف 


إن الحروف التي يستعملها اليابانيون منذ القدم هي الهيروغليفية 
الصينية.وهذه الحروف عبارة عن أشكال تدل على الهجاء. 

مجموعة منها تضم خمسين مثل الحروف المتحركة» و مجموعة أخرى 
مكونة من حوالى ثلاثين ألف هيروغليفا صينيا: ويجب الاجتهاد مدة 
طويلة للها تناخ عدد الحروف المتحركة فقط يبلغ الماثتين. ومع 
ذلك فنادرا ماتجد في اليابان أميا لا يعرف القراءة والكتابة و حتى الذين 
يجرون الريكشة فإنهم يعرفون القراءة والكتابة. ولا تكاد تصادف أحدا من 
العمال والحمالين من لايعرف القراءة والكتابة. وقد يقول قائل: لماذا لم 
تحل هذه الحروف من تطور اليابانيين؟ إن ذلك يعود إلى أن التعليم 
الابتدائي عندهم إلزامي. والطفل إن لم يتعلم» يتعرض أبوه أو من في 
مقام وليه للمساءلة» كما يكون مدير البوليس في الحي مسؤولا عن ذلك. 
سن التعليم: إذا أكمل الطفل سن الخامسة يقبل في المدرسة» و في العام 
الأول لايتعلم شيئا بل يكون منتسباً يلعب مع أقرانه» يذهب متى أراد 
ويعود متى أراد. ولا شك بأن الألعاب موجهة. وخلال عام واحد يكون 
الطفل قد تعود على جو المدرسة فإذا أتم السادسة بدأ بتلقى الدروس. 


القامة فى اليابان 


إن الشعب الياباني صغير الحجم قصير القامة إذا قيس بالأمم الأخرى» 
ووجوهم شابة» فاذا رأيت يابانيا في الثانية أو الرابعة والعشرين ظننته في 


الحا م ا السادسة عشرة» والياباني الذي بلغ الثلاثين تظنه في 
العشرين من عمره. ولما كانوا حليقي الوجه» فانك تراهم في شباب دائم. 
أما في الشمال وفي هوكايدو 10۸4120 وجهات سخالين على الخصوص 
فإن بعضهم يطيلون شواربهم أو لحاهم» أما في أواسط البلاد وحول 
طوكيوء فنادرا ماتجد رجلا ذا لحية وشارب» وأما فى كيوتو وكاما كوره 
اراز فد ذا لج ان ذا سارت اتراءوو اقانة الباثافين كضيرة يكل عام 
إلا أن قوتهم البدنية لاتتناسب مع قاماتهم. فالياباني يقدر أن يرفع ماوزنه 
مائة وخمسون كيلوغراماء كما يمكنة أن يجر بالعربة ماوزنه مائتان 
يون كلوع رايا 'الن اقات ةا ونح الا جمالك النقيلة الى 
المرتفعات» يأخذ الراحة بين الفينة والفينة» ويستطيع أن ينقل أثقل 
الأحمال الى أماكن بعيدة جدا. إنك لا تجد انسانا يقوم بما تقوم به 
الدواب إلا لدى اليابانيين. وكنت في جولة في القرى و شاهدت يابانياء 
حمل أربعة من أعمدة الهاتف في عربة يجرها الى مكان مرتفع. وهذه 
القوة في ذلك الياباني تعود إلى الملكة التي إكتسبها بالتجربة والمران. 

ك E‏ ان ااا ا في هذا الشأن» ووجدتهم 
يؤيدون نظرية اكتساب مزيد من القوة بالملكة» ولذلك جعلوا التربية 
الرياضية في كل المراحل الدراسية مادة اجبارية. وهناك قوانين خاصة 
لضمان هذا الأمر. 


آراء في موضوع القامة 
ما هو السبب في قصر القامة عند اليابانيين يا ترى؟ وهل يمكن ايجاد 
طريقة لتطويل القامة؟ انهم يفكرون في هذه الأمور. إضافة إلى ذلك» فقد 
عينوا مواقيت خاصة للعلاقات الزوجية» و الأكثرية وافقت على ذلك. ففى 


القرى اليابانية يرون أن نهاية شهر سبتمبر أيلول ولمدة شهر كامل» هي 
أنسب الأوقات للانجاب. لقد جربوا منافع هذا التوقيت كثيرا. إن العمل 
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في الأرض عند اليابانيين هو في منتهى الصعوبة. ففي موسم الزراعة 
يقلبؤن الأرض .خمس همرات.. على 'الأقل. ولذلك فائك تجد التساء يعملن 
الى جانب الرجال في الحقول. إن الطفل المولود في شهر سبتمبر تستطيع 
أمه أن تتركه بعض الشيء اعتباراً من شهر أبريل» فيحمل الرضيع على 
ظهر أخيه أو أخته الاكبر» أو تحمله الأم على ظهرها فيتعود على ذلك» 
و لا يمنع أمه من العمل في الحقل. 


ربط الأطفال على ظهر النساء 


عو الكت ا أن الساة ا ات ا قل فا حملن 
أطفالهن على ظهورهن. فمهما كانت المرأة جميلة» فإنها تحمل وليدها 
على ظهرها. والنساء اليابانيات يلدن كل عام» وحينما يكثر الأطفال لا 
تستطيع الامهات أن تحملهم جميعا ولذلك تحمل وليدها على ظهر أخيها 
أو أختها ممن بلغوا الخامسة أو السادسة من العمر وتجد هؤلاء الاطفال 
في أماكن اللعب واللهو يحملون على ظهورهم اخوتهم الصغار. ويبدو 
الأمز عجيبا لمن يراه آول رة :إنك تهد فى 'البيت الواحد أكثر من اة 
أو عشرة أطفال. ثم إن تطبيقات قانون ا التعليم أوجدت نوعا من 
التناسق فى اطوال التلاميذ» فاطوال تلاميذ الصف الاول متساوية وكذلك 
فی ان الأخرى» ولن تجد تفاوتا فى قامات التلاميذ فى الصف 
ا 

ريي في مو ضوع القامة 
ما سبب قصر القامة عند اليابانيين؟ لقد فكرت في هذا الأمر كثيراً 


والذي ينظر إلى هذا الآمر من خارج المجتمع الياباني» لايجد سببا 


هذا فانه يبدو لى بأن حمل الاطفال خلف الظهور مدة طويلة له تأثير كبير 
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في ذلك؛ فالطفل منذ الأيام الأولى من ولادته» يكون معلقا خلف 
الظهور» والمرأة تجدها في أوقات الراحة والمشي وفي كل الاحوال تحمل 
وليدها خلف ظهرها. فالضيق الذي يتعرض له الطفل له دور كبير في عدم 
نموه. 

وفيما عدا ذلك» فإن النساء اليابانيات ضامرات الاثداء دائماء ولذلك 
فان تغذية الطفل ناقصة» فلا يشبع كما يجب. والسبب في الضمور هو ربط 
الطفل على الظهر. وعندما يطول الأمد» يأخذ الوضع شكلا وراثيا. 

انه هما لاشك فيه أن تعلق الظمل على الظهر اله مضار عنديدة» آنا 
منافعه فلا تعوض الأضرار الناتجة عنهء إلا أن هذه العادة اصبحت لدى 
اليابانيين أمراً مفروغا منه ويصعب تبديله. 


المسرح 


المسارح في اليابان معروفة ومنتشرة منذ عصور قديمة. والملاحظ أن 
المسارح أشبه بواقع حياة اليابانيين أنفسهم ؛ فالمسرحيات تمثل في النهار 
لا فى الليل» كما أن إرتيادها ليس حكرا على طبقة معينة من الناس؛ 
و م ارا و الخو اص يرو امان ا رد الأسرة ایا 
من الأب والأم وحتى أصغر رضيع عندهم جالسين في قاعة المسرح وقد 
مدوا الحصير على الأرض» كل أسرة جلست وتحلقت حول موقد نار 
كما تجلس فى بيتها ويأتيها طعامها عندها. وفى ماعدا المقصورات 
ا ا : 

وعند باب المسرح يخلع كل واحد نعليه ويلبس نعلين اخرين وهو 
داخل. والمسرحيات في اكثرها تكون مستقاة من الوقائع التاريخية 
القديمة» ومن النادر أن تجد من بينها موضوعا دراميا. اما الباليه والفاوس 
فلا تجدهما عند اليابانيين. و الاوبرا يكون التأليف فيها محلي ولا يمثلون 


المسرحيات المعروفة في أوربا. ولاتجد في اليابان مسارح على الطراز 
الأوربي. أما المسرح نفسه فيجري عليه مشهدان» فعندما يراد التمثيل 
للمشهد الأول يتم تبديل مفروشات المشهد الثاني » وعندما يختتم الفصل 
الأول ينقل ما يخص المشهد بكامله الى الخلف ليظهر المشهد الثاني 
بممثليه ومفروشاته أمام المتفرجين. 

كان دخولي الى المسرح في بداية الأمر صدفة» فوجدته غريباًء لأنني 
لم أكن أعرف لغة اليابانيين. وعرفت فيما بعد أنهم خصصوا مكانا 
للاوربيين فأجلسوني هناك نه عي ا 
قطعتين رقيقتين من البلاستيك الذي صنع خصيصا من أجل هذا الغرض 
فهو يناسب الاقدام الصغيرة والكبيرة ة على حد سواء. 

كنت وحيدا. جلست فى المكان الذي أجلسوني فيه» ولم يكن هناك 
أحد غيري و لا أعرف شيئا من لغتهم. ولم يطل الأمر حتى فتح الستار 
المفروشات و وضعية الممثلين وجلوس العوائل على شكل مجموعات 
كان درسا لي أهم من المسرحية نفسها ؛ إنك لا تلاحظ أي تأثير أجنبي 
في مسر حياتهم» ثم إن التمثيل طبيعي جداء فلا ملقن لهم. كما إن كل 
شيىء أعد على أساس وطني. كان تفكيري ينصب على هذه الأمور طوال 
مي ع ا اماي كا با الأطفال. 
فمع إن عدد الرجال لا يزنك عن مين 3 فإن عدد الأطفال يتجاوز الستمائة 
E‏ الى الدب ايع وس NRE STE‏ 
هذا الأمر عجبى» و أمضيت هناك ثلاث ساعات كاملة. 

وقال لي الرجل الذي أخبرني بإنتهاء المسرحية بأن مسرحية أخرى 
ستمثل بعد ساعة. و إن أردت البقاء فعلى الحصول على تذكرة جديدة. 

كان هدفي مجرد المشاهدة و قد تمت» فلم أحن. اة المتناهدة 


Yor 


الملاهي الليلية في اليابان غير معروفة 


كل شيىء يتم على هذا النمط عند اليابانيين» فحتى المسارح تعمل في 
النهارء ولاتجد في اليابان ماهو مألوف في أوربا من عالم الليل. كل الناس 
ينامون في الليل ويستيقظون مبكرين. ففي الساعة العاشرة او الحادية عشر 
مساء تصبح الشوارع خالية إلا من موظفي البريد والبرق فإنك تشاهدهم 
يمشون و بأيديهم مصابيح. لقد أكبرت في اليابانيين هذه الخصال» والحق 
أقول بأنها :من أمارات: خسن الخلق. 

وخلال الفترة التي قضيتها في اليابان كنت أتجول دون توقف» أتجول 
فالاو جن الخ هنما لع رة اله فى البابانية لا قحد هاعد 
آهل الإسلام. حتى إنني مررت بقرية ذات صباح فعرجت على مقهى 
فشربت الشاي» وعندما أردت القيام لم أجد صاحب المحل فتركت قطعة 
من النقود الى جانب الفنجان و غادرت المكان. تجولت طيلة ذلك اليوم» 
وعند المساء و آنا في طريقي الى طوكيو مررت بالقرب من ذلك المكان» 
سمعت صوتا من الخلف يناديني. نظرت فإذا بالمرأة صاحبة المقهى تسرع 
إلي» قلت في نفسي لعل المبلغ الذي تركته لم يكن ليكفي المطلوب» 
فهيأت نفسي لإخراج المزيد من النقود و لكنني فوجئت بالمرأة وهي تمد 
يدها ببعض النقود الصغيرة» أي أن المبلغ الذي تركته كان أكثر من 
المطلوب. أنظروا الى هذه الإستقامة و هذه الأخلاق. فالمرأة لم ترض بأن 
تأخذ اكثر من حقهاء ومن المستحيل أن تجد مثل هذه الأخلاق في أوربا. 


فى الأرياف مرة أخرى 


15 نقرنة "سا +13 ابامؤقان لحرن العا نك انالك لق 
أصادفه عن أي أمر من الأمور. قابلت رجلا مسنا إسمه ماياتا و عرفته 
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بنفسي و قلت: إنني تتاري من روسيا. أما هو فقد ظنني روسيا. فقال لي 
من قبيل الإحترام: نحن نحب الروس» فلولاهم لما عرفنا قيمة أنفسنا. 
وأضاف هذا القروي: أريد أن تخبرني هل الروس يعرفون قيمة أنفسهم؟. 
إستحسنت كلام ماياتا. إنه قروي و مع هذا فبمقدوره أن يقول مثل هذا 
الكلام» فقلت إن الروس يعرفون قدر أنفسهم إلا أنكم خفضتم الأسعار. 
ضحك ماياتاء و قال: 
إننا نثني على الروس» إنهم قوم محاربون. لقد كانوا أساتذتناء ومن 
الطبيعي أن يحترم المرء أستاذه» فما علينا إلا أن نحترم الروس. لقد عرفنا 
مكانتنا بفضل الروس» و على كل إمرىء أن يسعى جاهدا ليتأكد من 
مكانته و لكن الأمر لا يقتصر على العمل» بل يجب توفير الأسباب التي 
تساعد على ذلك. ١‏ 
-هل إشتركت في الحرب؟ 
-إن إشتراكي لا يهم. فإن رجلاً عجوزاً مثلي لايهم إشتراكه في الحرب. إلا 
أنني سعيد بانني نلت شرف مشاركتي الفئة السعيدة من امتي. 
ذ اين كفا الحرب؟ 
- إشتركت في معركة يالو» و وصلت إلى موكدن. 
5 انيرا و افر لعش سد ارين 
- إنني عجوز قروي. حتى القراءة لا أجيدهاء لذلك فإنني أقتصر على 
و ما شاهدته بأم عيني. لقد شاهدت الكثير. وما في اق ذهني إلا 
القليل»: و شاروئ لك قصة تاجر روسي شاهدته عند فتح موکدن» حيث 
قدم تضحيات في سبيل تحقيق أطماعه. فهل ترغب بسماع هذه القصة؟ 
-تفضل فأنا أستمع إليك بكل سرور. 
-للحرب حالات غريبة. لقد شهدت قديما حروبا أهلية كثيرة في اليابان» 
وشهدت أول حرب ضد الأورييين». لذلك فإن هذه الحرب كانت غريبة 
بالنسبة لي. فعندما تقع الحرب بيننا نحن اليابانيين» فإن هدف كل جانب 
هو هزيمة خصمه فلا يفكر أحد خلال الحرب باي شيء آخر. وقد تعودنا 
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منذ القديم بأننا إذا وجدنا قتيلا من جانبنا أو من جانب العدوء نسارع بأن 
نعرف هويته» فإن كانت له أموال أو نقود نحافظ عليها لنسلمها الى 
أوليائه. و في هذه الحرب مع الروس كنا نتبع العادة نفسهاء لكننا لم 
نستطع أن نطبقها مع الروس بكل أسف. لقد إحتفظنا بأمانات الجنود 
الروس في خزينتنا وأرسلنا العناوين التي وجدناها بحوزتهم الى وزارة 
الحربية الروسية. إلا أن الروس لا يعرفون هذه العادة» فإذا وجدوا شيا 
بحوزة قتيلهم نهبوه. بالاضافة الى أن الضباط و المسؤلين عن التموين 
ينهبون مايجدونه في الخزينة. لقد عرفت هذا في حرب يالو و لكنني 
تأكدت من ذلك عندما رأيته في نهاية معركة موكدن.كان هدفنا الأساسي 
في موكدن هو السيطرة على كوروباتيكن أو ليونيج و أظن بأن كل 
خسائرنا في موكدن كانت بسبب هذه الخطة» و إلا فلم يكن هناك أي داع 
للخسائر الكبيرة في هذه الموقعة» و أظن أن اليابانيين كانوا طماعين أكثر 
مما يجب» كما إن الروس غفلوا بعض الشيء فتركوا موكدن سريعا 
وفروا. و من المعلوم أن الجنود المنهزمين إذا تركوا موقعا عسكريا خلفوا 
وراءهم أموالا كثيرة ؛ فبمجرد إنسحاب الجنود المنهزمين بدأ الناس 
ينهبون ما وجدوه هناك قبل وصول الجيش المنتصر. لقد حدث هذا في 
كل مكان وحاول جنودنا الحيلولة دون ذلك» و لكنهم لم يوفقواء و تکرر 
الأمر في موكدن و سبق الناهبون جنودنا فنهبوا البيوت و المتاجر و كل 
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8 
وعند احتلال موكدان دخلت المديئة بحكم وظيفتي مح القافلة الأولى 

E NT 
امان عه سسظر نا فى ال باحتراك نقاظ ر ی کل کی امه‎ 
وجدنا المتاجر مفتوحة» و قد نهب كل شىء فيهاء و قتل بعض السكان.‎ 
كنا نجد الجثث البشرية فى كل مكان» وا بإقامة حراسات على‎ 
المراكز التجارية ثم فتشنا المواقعم العسكرية» و توجهنا بعد ذلك إلى‎ 
السوق ؛ فوجدنا أبواب المحلات و قد فتح بعضها وكسر البعض الآخرء‎ 
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عايناها جميعها فلما وصلنا الى احد الابواب وجدناه مقفلا ومختوما 
وامامه جندي روسي يحمل بندقية. و عندما طلب منه الضابط التسليم رمى 
الجندي الروسي بندقيته وخلع ملابسه العسكرية وصار مدنيا ووقف أمام 
الضابط و قال له: لست روسيا و إنما أنا كرجي ولست عسكريا بل تاجرء 
وهذا المحل ملك لي؛ فلما هرب الجنود الروس وبدأ الناهبون بالعمل» 
اا وق ضيف ناي رل ا عة الو وات و 
البنادق المتروكة وقلت للناهبين: إن محتويات هذا المتجر تتبع خزينة 
الدولة: لقد اتركوني هنا كي أسلمها الليابائيين. و هكا إستطحت الحفاظ 
على أملاكي فلكم الخيار فإن أردتم فهذا مالي و مد مفتاح متجره و خاتمه 
إلى الضابط و هو يمسح دموع الحزن من عينيه. 

قام الضابط بكتابة التقرير قبل فتح المتجر وسجل عليه بعض العلائم 
الخاصة التي ذكرها هذا الرجل وبعد التوقيع عليه فتحنا متجره فتأكدت لنا 
ملكية الرجل لهذا المتجر.وفي هذه الاثناء كان جنودنا قد أكملوا إحتلال 
موكدن. 

وعندها قال الضابط قال للكرجي إفتح متجرك إن أردت ومارس 
تجارتك لكنك ستبيع بسعر معين. ستكون أرباحك في حدود عشرين في 
المئة و إلا فسنأتى بالشاحنة فتحمل أشيائك ليأخذك الضابط و تلتحوّ 
ای لوی و عا ارقم ا اکر یی اتح ده اکان قال 
كنت أبيع للجنود الروس بثلاثة أضعاف الثمن فإن سمحت لي أذهب إلى 
واي 

وعلى الفور أمر قائدنا بإحضار شاحنات فحملت أشياءه و غادر بها 
موكدن ليلتحق بالجيش الروسي حيث أوصله جنودنا حتى الحدود. 

وقد سألت هذا الكرجي في حينها كيف يبيع بثلاثة أضعاف الثمن. 

قال الكرجي هذا البيع يقتصر على المواد التموينية مثل الخبز و البيض 


والزيك:ى غيرها كنا تخدد الاسعار فة القاكة. أما الحهوى و ا كا 
عير مع راف 3 
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بأسعار مرتفعة كنا نبيع زجاجة الخمر بمئة ضعف ثمنه و كان الضباط 
يعجبون من القناعة التى نحن فيها. 

ردان ارتل هذه ال٠‏ عات هذا العتوي اجوز قاد 
-كنا نسمع مثل هذه الامور فلا نصدق لكننا تأكدنا منها بأم أعيننا فمثل هذا 
الفساد بين الجنود الروس يقع الكثير. 


نعود إلى موضوعنا في عالم القرية 


ذكرت قبل الآن بأن المعيشة عند اليابانيين بسيطة و متواضعة» ولا شك 
أن اة ف الفرى اط عو ا لمات ا اا 
ا و الطعام الرئيسي عندهم» إذا صح أن نسميه طعام هو 
الرز المسلوق دون دهن أو ملح أو لحم أو خضارء ثم أنواع الحيوانات 
البحرية و أردأ انواع السمك أن وجد» و عروق الشجر. هذا يتم مرة أو 
مرتين في اليوم و الفطور في الصباح هو قراءة الصحف. 

إن أفقر البيوت عندهم تشتري أول ما تشتري الصحف» إذ يمر بائع 
الصحف بالسيارة عند الفجر. و من القرى ما لا يتجاوز عدد بيوتها عدد 
أصابع اليد» و أكثر هذه القرى تكون بعيدة عن الطريق العام» و عندما تمر 
سيارات الصحف في محاذاة تلك القرى تترك صحفها على جانب 
الطريق. و ما أن تمر السيارة» حتى يسرع الناس بأخذ صحفهم. وفي بعض 
الايام تتأخر سيارة الصحف فيرسلون واحدا من كل بيت ينتظر على 
الطريق. ولا تجد في القرية رجلا أو أمرأة دون عمل» فلابد لهم أن يزاولوا 
أي عمل كان طوال النهارء ومهمة النساء في أكثر الاحوال التنظيف. 
والواقع فان معيشة القرويين تشبة اللهو» خاصة إذا رأيتهم وهم يأكلون 
بتلك الأعواد فإنه اللهو بعينه. 


إنك لا تجد دواباً حتى في القرى» فالإنسان هو الذي يقوم بما يمكن 
أن يؤديه الحيوان من عمل. إنهم يقومون بالأعمال الشاقة و الوضيعة 
أيضاء لذلك فهم بحاجة ماسة إلى الإستحمام. 


الحمامات عند القرويين 


إن أكثر شيء يحبه القرويون هو الاستحمام. أما الحمامات عندهم فهي 
عبارة عن الماء الساخن. ففي كل قرية لابد من وجود عدد من الحمامات 
العامة» كما أن الحمامات تجدها فى البيوت. و الحمامات العامة بسيطة 
عداا ترق بين ا و مل ا ری اد اا 
بأن مفهوم العورة وسترها غير موجود عند اليابانيين. 


الحرف والتحارة عند القرويين 


لقد تطورت الحرف في القرى اليابانية كثيراً. ففي كل قرية تجد الورش 
وبعض المشاغل الصغيرة. وحرفة صنع الخزف الصيني E EE‏ 
أبالغ إذا قلت بأن كل قرية تجد فيها ورشا لصنع الخزف. و في كثير من 
القرى تعمل الورش بالطاقة الكهربائية. كما إن القرى التي تنار بالمصابيح 
الكهربائية ليست قليلة. أما في أيام الشتاء فإن أكثر القرى تمتهن النجارة. 

وأما في الساحل فأكثر مايشتغلون فيه هو صيد السمك و إستخراج 
الزيوت» والتمليح والتجفيف و إنتاج الكافيار» وتدخين السمك وإعداد 
الأسماك للتصدير إلى أورباو أمريكا. 

كملظ رئ شل هذه لامرن فاستعرس ثم أعود بعد تجوالي في هذه 
القرى إلى طوكيو. وحتى في طوكيو لم أكن أضيع وقتي» بل أستغله في 
البحث عن معرفة» ففى بعض الأحيان أكتب مقالات للصحف» وأزور 
بعض المحافل. وقي ارين المرات زرت الكونت ماتسورا 4151184لة 


وقبل أن أذكر شيئاً عن شخصية الكونت ماتسوراء أريد أن أعطي فكرة عن 
الكونتات فى اليابان: 
الكونتات فى اليابان 


قبل خمسة وأربعين عاما كان الحكم في اليابان بيد حوالي ثلاثمائة من 
الإقطاعيين» ولكل إقطاعى حدوده المعترف بهاء وإستقلاله الذاتي في 
شؤونه الداخلية. وتقع هذه المقاطعات حروب في بعض خان 
فتنتصر أحداها و تنهزم الأخرى» و لكن هذه المقاطعات بمجموعها تتبع 
العاصمة كيوتو التي تقيم فيها الأسرة المالكة «تينشي ساما 15055 
ه4۷ء» أي المقدسة. أما الشؤون الخارجية للمملكة تتبع الإمبراطور» 
كما يقوم بفصل المنازعات و عقد الصلح بين المقاطعات. 

وقبل حوالى خمسين عاماً كانت أكبر الامارات هي إمارة توكوغاوا 
كيكي TOKUGAWA KEIKI‏ التي مركزها مدينة 0 لما توفي والد 
الإمبراطور موتسوهيتو 740151111750 كان عمره خمسة عشر عاماء فلم 
تعترف به إمارة كوكو إمبراطوراء فوقعت معارك بين الامارتين إنتصرت 
فيها قوات توكوغاوا كيكي» فاعترفت بالامبراطور الجديد بشرطين أولهما 
نقل الأسرة المالكة من كيوتو الى طوكيو واعتبار ذلك التاريخ بداية عهد 
الميكادو موتسوهيتو. و ثانيهما: تحويل كل الإمارات إلى محافظات تتبع 
الإمبراطورية الواحدة وتسمية امراء تلك المحافظات بالكونتات» تكريما 
ل فكل الكونتات الموجودين في اليابان حالياً هم أمراء سابقون. 
وصديقي الكونت ماتسورا هو أحدهم وأكبرهم وأقواهم نفوذا في اليابان. 
والآن أعرض على القراء الكرام ماجرى في لقائي بالكونت ماتسورا وما 
رأيته في تلك الأسرة اليابانية العريقة. 

قبل كل شيء أتكلم عن بيت ماتسورا الذي بني قبل خمسمائة عام وعن 
حديقته حيث يوجد في وسطها حوض كبير جدا تحيطه أبنية قديمة» 
وعدا إت لقاب الكرنت ماسوراء. إستقبلتي. اع لدی اباب 
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وأجلسني في صالة الاستقبال و قدموا لي الشاي الذي يشربه اليابانيون 
دائما. عرفته بنفسي عن طريق الترجمان مبديا رغبتي بلقاء الكونت.(وابن 
الكونت شاب مؤدب أكمل دراسته الجامعية). 

وبعد استراحة بضع دقائق دمو اليش اليه قال له والده : ليسمح لي 
قدر نصف ساعة فإنني ل عدا وليتفضل إلى غرفة الإستراحة. جاء 
إبنه وأخبرني بما قال» ودعاني إلى غرفة الإستراحة» فذهبنا سوية إلى 
٠ yT‏ 

وبعد خمس دقائق جاءت إمرأة» و إنحنت أمامنا إحتراماً ثم بدأت 
تشغل نفسها بالموقد وبالأقداح» كنت أتابع حركاتها بدقة» عرفت فيما 
بعد بأن تلك المرأة هي فتاة جاءت لإعداد الشاي» كانت طريقتها فى 
إعداد الشاي غير مألوفةء بدأت أشم رائحة تشبه رائحة المسك. وهذه ا 
مرة أرى فيها مثل هذه الطريقة ة في إعداد الشاي ولم أسمع بها من قبل. 
ولم يستغرق أعداد الشاي كا عقن دقان » تقدمت بعذه الفتاة زاحفة 
عع وكعيها ودس نا أكزات الشاي (والنساء اليابانيات لايقفن أمام 
الرجال على أرجلهن) تناولت الكوب» كانت رائحة الشاي تفوح في 
أرجاء الخرفةء فعجبت لذلك وقلت : أعرف بأن سؤالي عيب ولكنني أعتذر 
سلفا فأنا غريب أريد أن أعلم. 
ماهذا؟ وأشرت الى الكوب» و من هي التي قدمته لنا؟ 
اا إن ال تشرقك نفدي الشاي لك .هي اقرب انكرت اتور 
كان الشاي من النوع الذي تختص به القصور الامبراطورية» و لا يعرف 
هذه الطريقة فى الاعداد سوى الفتيات اللواتى تعلمنه فى القصر بصورة 
مخصو صة. ا اکت ما ی ۰ 
- مثل هذا الشاي أراه للمرة الأولى في اليابان ولم أجده ذ فی مکان 
الغو 
قال ترجماني ناكاياما: لقد قدم إكراماً لك» كنا نسمع عن هذا الشاي 


ولكنني أشربه لأول مرة على شرفك» لذلك فاني أدين لك بالشكر. 
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ولم تمض نصف ساعة حتى جاء ابن الكونت ماتسورا وأبلغنا بأن والده 
ينتظرنا في صالة الاستقبال. عدنا الى صالة الاستقبال فوجدنا الكونت واقفا 
على قدميه» جلس وطلب منا الجلوس»وبعد الترحيب قال: انني أحس 
بأنك قريب مني لذلك فإنني استقبلتك وفق أصولنا و عاداتناء و إلا فإنني 
أعرف العادات الأوربية» لقد بقيت بعض الوقت في أوربا وأمريكا. إن 
الاه وغرضن :الجسم امام اليف لا يره الباياثيون إتتراما له بل إا 
نحترم ضيوفنا بأن نقف أمامه مكتفين من لحظة دخوله» منتظرين مايأمر به. 
إضافة لذلك إن الإنسان يعتبر عادات قومه مقدسة عنده» وهى هى عاداتنا 
نحن اليابانيين» ولا نفكر في أي وقت من الأوقات في تغيير عاداتنا 
اا 1 ۰ 

لقد سررت جدا بتشريفك لي. إن الأقوام التتارية والتركية هم إخواننا 
في العرق » ع ا DASE‏ 
التي تجمعنا في وقتنا الحاضرء ولذلك فلا أبالغ إن قلت بأن هذا اليوم 
بالنسبة لي هو يوم عيد. ثم انني أكن حبا لآل جنكيزء ولي نوع من 
الاختصاص في الأقوام التتارية» وقدومك وأفي الرجل المسن من أفاكن 
بعيقة لزيارق جعليني أمتن لك كيرا و لست أنا وحدي» فإن كل الأمة 
اليابانية تكن لك المودة» فالمقالات التي تكتب يومياً في صحفنا زادت 
من شغف الأمة اليابانية بك» وآمل ألا تكون زيارتك مجرد لقاء ينسى 
غداًء مثلك مثل أي سائح أوربي» بل سيكون لها اثر في قلوبنا يبقى 
مدى الحياة» كما سيسجل أسمك في التاريخ الياباني رمزا لعلاقات 
الصداقة بين الأمتين» ونعلمه أطفالنا فى المدارس أبد الآبدين. انني أبشرك 
٠ E Se‏ 

شعرت بالحرج الشديد من كل هذا الاطراء الذي خصني به الكونت 
ماتسوراء فشكرته» واعتذرت بقدر ماأمكنني أن أعبر و قلت: إن تفضلك 
باستقبال رجل غريب مثلي» وتكريمك لي هو أثر من أثار فضلك 
وكمالك» والواقع فإنني عاجز عن التعبير عن شكري لما لقيته من الشعب 


الياباني منذ شهر. وإنني لعلى يقين بأن هذا التكريم الذي ألقاه هو تكريم 
لشرف أمتي» ومع ذلك فإن هذا الشعور بالإحترام و التقدير تجاه شعب 
يئن تحت قيود الاحتلال منذ عصور طويلة من أخ له في الدم» لهو دليل 
على عظمة وكمال الأمة اليابانية. 
ENDS‏ اماف تعس روك E‏ سياه لقا كان ةيةه 
في التحضر والرقي» وأكرر بأنها سطحية. لقد تجولنا في كل أنحاء أوربا 
بحثاً عن الحضارة والمعرفة» لكننا وبكل أسف نسينا اخوة لنا في الدم 
يعيشون بجانبناء ولم يخطر ببالنا يوما بأن لنا قرابة هناك» ولولم يأت التتار 
هذا اليوم ليبحثوا عناء و لولم تأت إليناء فلا يعرف أحد كم من الوقت كنا 
غافلين عن إخواننا التتار. الحقيقة إنه كان من الواجب علينا أن نبحث 
عنكم» فبحثكم عنا أخجلناء و لكنه في ذات الوقت سبق فضل وشرف 
لكم. والتتار سبقونا بتعريف الشرق للأوربيين وتعريف الشرقيين ببعضهم» 
وسنكون من المعترفين بفضلكم حتى تستمر العلاقات بيننا لنعمل جميعا 
على خدمة الشرق ومستقبله. 

وتعقيبا على ذلك كررنا شكرنا الخالص» وتكرر تقديم أكواب الشاي 
والفواكه» واستمر الحديث قدر ساعة» سأل أثناءه الكونت ماتسورا عن 
أحوال المسلمين في روسيا وعددهم» ومدى علاقتهم بالدين وارتباطهم 
بمقام الخلافة. 
فقلت:" هنا سأتردد بالجواب على سوالك الأخيرء لأن هناك جانب 
تقتضيه الشريعة وجانب هو واقع الحال» فلم أعرف أي الجانبين قصدت. 
قال الكونت ماتسورا: هدفي الاستزادة من المعرفة و سأكون مسرورا لو 
- حسناء إن في الدين الاسلامي أمر إسمه الخلافة» ففى البداية يجب أن 
افرع . TT E a‏ روما يد 
الرئاسة الدينية. و الواقع إن الإسلام يشمل الجانب السياسي من الحياة 
أيضاء لذلك فان الرئاسة جمعت السياسة أيضاء و عليه فان الرجل الذي 


۳ 


يمثل مقام الخلافة يعتبر رئيساً دينياً و سياسياً في بلاده و مملكته» وهو في 
نفس الوقت رئيس ديني للمسلمين في البلاد الأجنبية. 

وإعتراف كافة ا بالخليية و طاعتهم له تعتبر من الواجبات 
الدينية » فكل مسلم مكلف بمعرفة إمامه والبيعة له. و هناك حديث نبوي 
ينص على أن كل من مات وليس في عنقه بيعة لإمام فقد مات على 
ضلالة. و عليه فإن كل مسلم أياً كان و في أي بلد يقيم يبايع إمامه ويرتبط 
به قلبيا و إن لم يظهر ذلك أمام الناس. و لما كان ذلك من المعتقدات 
الوجدانية التي يفرضها الدين فانه ليس بوسع أحد أن يحول بين المسلم 
وبين ذلك الإرتباط و الولاء. 

ولذلك فإنه كلما زاد تسلط الأوربيين على العالم الإسلامي زاد 
اعتداؤهم على عقوف ا ا 
ضعف ارتباطهم المادي بمقام الخلافة» وأخص بالقول المسلمين الذين 
تحكمهم روسياء فقد أضاعوا مزيدا من حقوقهم المشروعة ومع ذلك 
فإن رابطتهم المعنوية لم تتأثر أبداء و لن تزيل هذه الرابطة أي قوة على 
وجه الأرض. فإذا كانت هناك قوة يحق للمسلمين الإعتزاز بها فهي هذه 
الرابطة› ولذلك فإن جميع المسلمين على هذه البسيطة جسد واحد. و قد 
يأتي يوم تحول العناية الالهية هذه القوة المعنوية إلى قوة مادية. و مهمة 
المسلمين بعد اليوم هي تحقيق هذا الهدف. 

قال الكونت ماتسورا: إنني ممتن لك بهذا اللقاء» وآمل أن يتكررء 
فنستفيد من علمك» إن أبوابنا مفتوحة لك في كل وقت» كن على يقين 
اننا غير إن را 1 

وبعد ذلك ودعنا الكونت ماتسورا وغادرنا منزله وتوجهنا مباشرة إلى 
منزل صديقنا المترجم ناكاياما. 


شوغي ئن - المجلس النيابي 


من المعروف بأن اليابان يطبق فيها الحكم الدستوري. وقد تأسس هذا 
النوع من الحكم قبل ۲۲ عامأء فكل شوؤن الدولة تحكمها قوانين وضعها 
النواب الذين يمثلون الأمة. وهناك مجلس للأعيان ويسمونه «كيزوكي 
ئن2. 

والميكادو يلتزم بالقوانين بالقدر الذي يلتزم به أي فرد من أفراد الآمة؛ 
ولا يتصرف خلافها في أي وقت من الأوقات. ومع ذلك فإن اليابانيين 
ينظرون إليه نظرة تقديس» حتى قيل لي بأنه قبل عدة سنوات رفعوه إلى 
مقام الألوهية و لكن الميكادو نزل عن هذا المقام. و مع ذلك فلا يبدي 
اليابانيون أي تقصير في احترام و تقديس مقام الإمبراطورء فلو أمر 
الميكادو بشيء فمن الواضح أنه لا يوجد من يعترض على أمره هذا. ومع 
ذلك فان الامبراطور لايتدخل في شؤون الحكومة إلا بمقدار ماتمليه عليه 
وظيفته. إنني حضرت بعض جلسات مجلس النواب (شوغي ئن) وكذلك 
جلسات مجلس الأعيان (كيزوكي ئن)» ولي من بين أعضاء المجلس 
النيابي أصدقاء كثيرون. ويمکنني أن أقول بأن من بينهم تلاميذ لي» 
ولذلك فإن أبواب المجلس النيابي كانت مفتوحة لي في كل وقت. 


مبنى المجلس النيابي 


مجلسا النواب والأعيان» هما في مبنيين خشبيين بنيا مؤقتاً قرب حديقة 
هيبياء و إن جميع الخدمات التي أدياها للأمة كانت في هذا المكان. إن 
القسم الأكبر من أعضاء مجلس النواب يرتدون ملابس وطنية. يلبسون 
جوارب بيضاء و نعالاً في أرجلهمء و عدد أعضاء النواب ۳۷۲ (يمثلون 


السكان البالغ عددهم 5١‏ مليونا) ورئيس المجلس هو هاسيبا 1۸818۸ أما 
أمين السر فهو هياشيتا 1۸۷۸8۴۸17۸. 

حضرت مناقشات المجلس عدة مرات» وكانت المرة الأولى التي 
حضرتها هي جلسة الثامن عشر من فبراير (شباط). وكنت في حينه طلبت 
من النائب 7 12٧‏ معلومات عن بداية إفتتاح ا النيابي. 
فأجابني البروفسور توميزو: يمكنني أن أعطيك بعض المعلومات عن تاريخ 
اي الا إلا أن لمات الي شاغطيها للق كرون اع 
والأفضل لك أن تطلب هذه ا TE‏ فستكون لها 
أهمية خاصة لأنه الرجل الوحيد الذي خدم تأسيس المجلس النيابي. لقد 
كان له فضل السبق بهذه الخدمة مدة عشر سنوات. و لقد صرف جهودا 
في سبيل تنظيم المجلس» لذلك قام بدراسة كافة القوانين والنظم المعروفة 
في الدول الاوربية الكبيرة و أخذ منها مايتناسب مع العادات القومية 
للشعب الياباني» وهكذا ظهر الدستور للوجود» فإن وجدت فرصة مناسبة 
فستحصل من الأمير إيتو على معلومات موسعة. وفي واقع الحال فإن 
المعلومات التي ستحصل عليها من الأمير إيتو لن تكون لك فقط بل 
ستكون معلومات لها قيمة في التاريخ العالمي نتشرف بتقديمها. 

رغال اثر ذلك قروت الخصرل فق مولوفات من الاش او حويلك 
تشكيل المجلس النيابي. أما الآن فإنني سأقدم للقراء الكرام بعض 
المواضيع التي جرت مناقشتها في الجلسة الاولى التي حضرتها وكذلك 
المعلومات التي حصلت عليها من البرفسور توميزو حول مكانة المجلس 
اا الال 

فى المفاعة العائية عمو والنصت من ايوم «العامن+ عقر من افر ار كنت في 
المجلس وبدأت المناقشات. قضيت بعض الوقت مع صديقي ساساكي 
نائب طوكيو وسألته عن الموضوع الذي سيناقش في المجلس. فأخبرني 
ساساكى أن هناك بعض الإيضاحات من مدير المالية و أظن أن المناقشات 
هر حرق :هذا الموضوع :اه لبركع هناك اح الت ون 


٦ 


المهاجرين اليابانيين في أمريكا. وفي تمام الساعة الواحدة كنت في المكان 
المخصص للاجانب وكان النواب مجتمعين فى صالة المجلس وشاهدت 
هاا سان کی كوت الا اا قان الوزراء فكان هناك رئيس 
الوزراء اورا KATSURA‏ ووزير الخ ا كومورا 110141084 وبعض 
اعضاء مجلس الشورى وكبار رجال الدولة» وكانت بعض الاماكن 
المخصصة للنواب خالية. 

في البداية قدم أحد موظفي المالية توضيحاً مقتضباً. فلم يعترض عليه 
أحدء وبعد ذلك تقدم كاوا هارا إلى منبر الخطابة» فاستقبل بالتصفيق و 
قال: 

أيها السادة» إن السياسة التى تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية حيال 
المهاجرين اليابانيين هو ظلم لمهاجرينا هناك و إهانة و إذلال لأمتنا. 
وإستنادا إلى الأخبار الموثوقة التي وصلتني من كاليفورنيا وبعض 
الولايات الأخرى و بعد أن تكلم قدر ساعة ختم كلامه قائلا: إنني مقتنع 
يوق الفا المرة ٠‏ فلا يون انکر فعا آله سركت" أندا على هذا 
الموضوعء ففي أي بلد يقيم فيه اليابانيون» و إن كان يابانياً واحدأًء فان 
حقوقه الشخصية تعتبر بالنسبة لنا حقوقا وطنية. إنني لا أجد مبررا 
لسكوت الحكومة فى هذا الخصوص. و إذا سكتت الحكومة فلن تسكت 
الأمة. إن أساطيلنا ع لحماية شرف أمتناء وجيشنا هو للدفاع عن 
حقوق اليابانيين المشروعة.. 

وغادر كاواهارا المنصة وسط تصفيق طويل» ثم رفع الرئيس الجلسة 
للإستراحة. وفي أثناء الإستراحة جاءني البروفسور توميزوء فتبادلنا الآراء 
في بعض الأمورء ولما انتقل الحديث إلى الحكم الدستوري المقيد قال 
توميزو؛ ليس من الضروري أن يؤدي الحكم الدستوري إلى الحرية التامةء 
و إن مجرد وجود البرلمان لا يعني تطور ورقي البلاد. فالمجلس النيابي 
والحكومة قوتان كبيرتان داخل البلاد» و تصادمهما يؤدي إلى الإضرار 
بالمملكة» والحكومة الآن تمسك بزمام الأمور في البلادء فلا ينفع معها 
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قرار المجلس النيابى فى بعض الأحيان» وذلك لأن مجلس الأعيان عنده 
سلطة نقض قرار لا النيابي» و الأعيان بيد الحكومة. ان مكانة كثير 
من الشخصيات المنتخبة من قبل الأمة والملتزمة بخدمة قضاياهاء تكون 
مدقا للسبوليات الكبرى:قي كتير من الأمون. 

إن أكبر المشاكل عندنا هى المشكلة الاقتصادية» أو لنقل إنها مسألة 
الحياة المعيشية. فالأرض ا و الشعب فقيرء وليس هناك خدمات» 
ولا تردنا أموال من الخارج» والجمارك ثقيلة» وليس عندنا ما نصدرهء 
وحاجة الأمة إلى المال كبيرة» ويبدو أن الحكومة قد نسيت هذه الأمورء 
والحكومة أيضا تحتاج إلى المال. ولذلك فإننا أردنا إجازة قانون مقامرة 
تقام أثناء مسابقة الحيوانات الآلية مرتين في العام» وقد أقر مجلس النواب 
هذا الإقتراح إلا أن مجلس الأعيان نقضهء لأن مجلس الأعيان هو بيد 
الحكومة دائما. 
قلت: أمر عجيب» ماذا ينتظر من مسابقة الحيوانات الآلية؟... 

وفي هذه الأثناء قرع الجرس ؛ ودخل أعضاء المجلس» فلم نجد وقتا 
للحصول على اجابة لسؤالنا. وكانت الجلسة الثانية حامية» غير أنني بسبب 
قلة المامي باللغة لم أفهم كثيرأ من الأمورء و كل ما يهمني الاطلاع على 

الشرطة داخل المجلس النيابي 


واف الرقظ كاتا أن اعقب ا ا اسمن اواس المجلين 
شرطي. إنني لم أفهم معنى وجود الشرطة وكنت أتصور بأن هذه الحالة 
موجودة في أي بلد من بلدان العالم» وذلك لأن النواب في كل بلاد 
العالم لهم مطلق الحرية ليس في داخل المجلس وإنما في داخل البلاد 
أيضا. وحتى أعضاء الدوما في روسيا وهم دون النواب درجةء لهم الحرية 
الكاملة في التصرف داخل الدوماء» حتى أن بوشكوريج عضو الدوما 
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المعروف بسوء الخلق» عندما تعدى حدود الأدب داخل المجلس» قرر 
الأعضاء الآخرون إخراجه من المجلس بناء على إقتراح من رئيسه 
غولاوين» فلم يخرج بوشكوريج من تلك الجلسة برضاه» إلا أنهم لم 
يطلبوا الشرطة كي لايلوثوا سمعة المجلس» بل قرر رئيس المجلس تعليق 
الاجتماعات إعتبارا دل الیو وچرچ بو شکور وفع رمن خرج من 
النواب. أي أن مجلس النواب يكون دائما بمنأى عن تدخل الشرطة. 

أما اليابانيون فإنهم جعلوا للشرطة مكانا دائماً في المجلس. وهذا 
وضع مغاير لكل القوانين الحضارية. 

نعود الآن إلى موضوعنا: فى الجلسة الثانية قابل أعضاء المجلس خطب 
المتكلمين بالتصفيق الحاد. 5 بأن الخطب كانت قوية» لدرجة أنه أثناء 
التصفيق لأحد الخطباءء أخذت الحماسة أحد المستمعين من غير النواب 
فصفق» فجاء شرطي وأخرجه من المجلس. وبالرغم من عدم أهمية 
الشرطة داخل البلاد» فإن لهم مقر دائم في مجلس النواب. ولكن ماسبب 
هذا الوضع» سألت كثيراً من الناس» فأجابوا بأنها عادة متبعة. 


الجمعيات في اليابان 


الجمعيات في اليابان كثيرة» ويكاد نشاطها يشمل جميع شؤون الحياة؛ 
فكل حرفة أو مهنة لها جمعية خاصة بها: جمعية المؤرخين» جمعية 
الحفاظ على الأخلاق الوطنية» جمعية حماية الوطن» جمعية طوهو 
شوغي 70110551061 (أي جمعية المقتصدين) جمعية الكسبة» وكل انسان 
يلتزم بجمعية خاصة بمهنته. 

وجمعية طوهو شوغي إحدى هذه الجمعيات و من أكبرها. و«طوهو 
شوغي» تعني جمعية السائرين على الأقدام» أي أنه ينبغي الاقتصاد في كل 
شيء حتى أن الأعضاء عليهم ألا يركبوا الحافلة إن لم تكن هناك ضرورة» 


ويجب المشي على الأقدام» توفيراً للمال. هذا هو الهدف» والمبلغ 
المتراكم من هذا التوفير يصرف على مصالح الشعب» فكل شيء للمصلحة 
الام 

وللجمعية جريدتان ناطقتان باسمهاء وهما تصدران فى العاصمة 
طوكيوء إحداها «ياماتا؟ وتصدر مرتين يومياًء و الأخرى «طوهو شوغي» 
ولد سكي نا مس ملعل مواق ولوقي امور سكام 
ورئيس هذه الجمعية هو أوميهاراء وهو من أشهر الشيوخ اليابانيين. إن 
عدد أنصاره يتجاوز المائة ألف. لقد توطدت الصداقة بينناء ودعانى 
للطعام عنده عدة مرات» و في احدى المرات أرسل بطاقة كبيرة فلن 
شكل «كرت بوستال» وكانت هذه الدعوة في حي كانداباشي وهو من 
أشوئر»الأجياء فق _طوكيو. قد ألقيخ>كلكة إسعموت ساعيق ونضف..وسيزد 
نص هذه اة فى الكتاب فى حينه تحت عنوان: «خطاب کانداباشی». 

وغدل اء الكلهات-قدم الطنحام دو قرغت الها دة في طعوراتين: يفن 
الصورة الأولى: أنا وبركة الله (من علماء الهند) و أحمد فضلي من شباب 
مصرء و إنجليزي إسمه توماس برينان. 

والصورة الثانية اثناء المأدبة» ولكن ضمت الصورة نصف الحاضرين 
فقط » أما النصف الآخر فلم تسعهم الصورة. 

إن أخبار المآدب و الكلمات التي ألقيت فيها نشرت بكاملها في صحف 
طوكيو 


لقاء آخر مع الكونت أوكوما 


وذات يوم التقيت ثانية بالكونت أوكوما. و جرى بيئنا الحوار التالي: 
الكونت أوكوما:- كيف أنت» هل تستطيع فهم لغتنا اليابانية؟ 
القرى دون الحاجة إلى مترجم. 


ام 


- يقول اليابانيون: إن التعبير عن الحب لايحتاج إلى لغة. إن اللغة اليابانية 
ليست لغة صعبة والصعوبة هي في الكتابة. 

دنم إن کاک ضع جا ولک خط لكان کا0 لي بصعي كرا 
ومع ذلك فان «كاتا كانا» لا يكفي. 

- ولكن إذا كنت تعرف الكاتا كانا فهذا يفى بالغرض من أجل الكتابة أما 
الباقي فهو ضروري للكتابات الأدبية. ‏ - 

ثم تلك أريد أن أعرف منك بعض الأمور» ما رأيك في مستقبل 
اليابانيين؟ هل يمكن لليابانيين أن يكونوا دولة كبيرة في المستقبل؟ إن النمو 
السكاني عند اليابانيين كبير» فعدد السكان يزيد مليونا كل عامين و سيكون 
000 اليابان خلال عشر سنوات خمسة ملايين أو أكثر و الأراضي 
الموجودة حاليا لا تكفى السكان» وهناك عدد كبير من اليابانيين العاطلين 
عن العا كنك كرت E I‏ هذه الامو 

- نعم لا شك في ذلكء» ليس الأمر بعد خمس سنوات» بل إن اليابانيين 
يحتاجون إلى أراضي إضافية منذ الآن. نحن نفكر في هذه الأمور. إننا بعد 
خمس سنوات سنحتاج إلى أراضي إضافية ليس في كوريا وحدها بل في 
منشوريا و منغولياء و ليس هذا فحسب بل سيكون هدفنا الإنتشار في 
جزر المحيط الهندي أيضا. 

- ألا تكون اليابان مستقبلا هدفا لهجوم أوربا؟ 

- مهما كان الأمر فإن الضرورة لها أحكام و إن حياتنا نحن اليابانيين 
ستكون بعد الآن على حد السيف وعلى فوهة المدفع. 

- لقد سألت هذه الاسئلة لانني أفكر في هذه الامور كثيراء في الواقع إنه 
خطر لي بأن الغربيين الذين نسميهم بالأوربيون يبحثون عن منافعهم عن 
طريق الاضرار بمصالح الآخرين و إنهم يريدون الحياة على أشلاء غيرهم 
ولايترددون ابدا في التضحية بكل شيء من أجل أن يعيشوا هم» و إن 
ضمائرهم توائم هذه الاحوال التي ذكرتها ولايريدون أبداً أن تكون هناك 
قوة تقف في وجههم. و إذا كان الوضع كذلك ألا تراهم يفكرون بعمل 


۲۷۱ 


شيء للاضرار باليابانيين؟ و إذا قلنا بشكل أوضح ألا يقوم هؤلاء بأعمال 
عدائية ضد اليابان؟ 

- إن الغرب لايريد أبداً أن يظهر منافس أقوى منه» و هذا أمر طبيعي» 
وهمهم ألا يظهر في الشرق من ينافسهم في القوة» و هذا هو سر خوفهم 
من العرق الأصفر. إلا أن واجبنا هو أن نعمل من أجل مصالحنا. إن 
لليابان اليوم مكانة» وكلنا أمل في الحفاظ على هذه المكانة وتدعيمها 


- كانت للحكومة التركية مكانة كبيرة جدا في مواجهة الأوربيين» وفي 
تلك الفترة كان عدد السكان في الامبراطورية حوالي سبعين أو ثمانين 


مليوناء وكانوا مهابين الجانب في البر والبحرء E‏ 
أن ذوي الحس المرهف من الأوربيين لاحظوا ذلك» فقام مراقبوهم 
الدبلوماسيين باستغلال الفرص لوضع ٍ العراقيل أمام الأتراك وهم لا 
يشعرون» وخلال مدة مائة وخمسين عام آلوا إلى ماهم عليه الآنء إنه من 
الصعب بعد الآن أن يفكروا بعقولهم» لأن الأوربيين سروا في أرواحهمء 
وأفسدوا أخلاقهم» فصاروا جسدا بلا روح» فما الذي يمنع الأوربيين من 
القيام بالشيء نفسه ضد اليابانيين؟ 

- لاشك بأنهم سيفكرون بنفس الشيء ضد اليابانيين» لأن التهديد 
ل او موت ولكن لواحي ليع مخضا نصرع يفتقدها 
الأتراك» فاليابانيون او خمسون e‏ من البشر يخدمون 
دك واد و يمكنهم إذا اقتضى الأمر أن يعدوا خمسة ملايين جندي 
ويسلحوهم ويوجهوهم أينما شاؤوا. ولا شيء أسهل من التضحية بالنفس 
من أجل الوطن» فان قيل: سر إلى الأمام فلن يتردد ا رجالا 
كانوا أو نساءا. إن الحرب مع الروس أثبتت ذلك» ففي الحرب التي 
دامت عاماً لم يتراجعوا 2 الک اا ر انك اننا ار هاده 
فالعقيدة الراسخة عند اليابانيين من القديم هي عدم جواز الرجوع إلى 
الخلف» ولذلك فانهم عندما كان يحارب بعضهم بعضا تعودوا على أن 


¥۲ 


يكون الغالب هو الذي يطالب بالهدنة.كما إن لهم خصائص أخرى تختلف 
عن خصائص الأتراك ومهما سعى الاوربيون فإنهم لن يتمكنوا من الحط 
من مكانة اليابان الحالية. 
ومع ذلك فقد أن الآوان لآن يستيقظ كل الشرق. سنأخذ كل هذه 
الأمور بعين الإعتبار. ثم إن السبب الرئيسي لغفلة الأتراك هو إن أعداء 
الأتراك كانوا غافلين أيضا فى حين نجد أعداء اليابانيين يقظين دائما. 
اوعد ون دما ريطخو كل بوم ا مقمة ولد للك فإ اليا نانوي 
أيضا لا ينامون» إلا إن واجبنا هو السعي وبذل الجهد". 
فى مثل هذا الجو إستمر نقاش طويل سجلت منه بقدر ما إستطعت أن 
أ کک کا تلام مان و کرت 
2 ۰ 
- أريد الإطلاع على أوضاع اليابانيين التاريخية و خاصة على أوضاعهم 
الحالية و تاريخ الحكم الدستوري عندهم» و قد نصحني بعض أصحابي 
بأن التقي بالأمير إيتو للحصول على مثل هذه المعلومات منه. 
- إن مؤسس القوانين عندنا هو الأمير إيتو وإن التقيت به فستحصل على 
معلومات قيمة» بالاضافة إلى أن لقائك بالامير هو من الذ ما يكون فهو 
اليوم اكبر الشخصيات اليابانية» فإن رغبت فسأكتب لك توصية فإنني أحد 
أقدم أصدقائه. 
- إن تفضلت بذلك أكون لك من الشاكرين. 
- ليس بيننا أي تكلف» و إن إلتقيت بالأمير إيتو مرة واحدة فيمكنك 
اللقاء به في كل وقت ودون تكلف» و سأكتب كتاب توصية و أرسله لك 
غداً. أين ستكون غدا؟ في طؤكيز آم يوكوهاننا؟ 
دساكون دا فى يو كر هفات لأس .سا خضي الل اج اعا اك و سال 
وبعدها شربنا الشاي فى حديقة الكونت أوكوماء وتجولنا فيها بعض 
الوقت» ويخديقة الكونت أوكوها من أشهر الكدائق فق طر كيو لم ووعتة» 


YY 


وتوجهت مباشرة إلى يوكوهاماء و حضرت الحفلة المسائية التى أقيمت 
بمناسية الد كر انرق الخامسة والغشرين لتأمييس مد رسة هو نجو: 


مدرسة هو نحو 110130 


إنها مدرسة إبتدائية تأسست قبل خمسة وعشرين عاماً. لقد ذكروا لى 
الخدمات التى قدمتها هذه المدرسة للأمة خلال هذه المدة: يجب ألا 
سی کا و إبتدائية. لقد درس فيها خلال هذه المدة ١77١5‏ 
طالبا تخرج منهم ./١085‏ 

الامو الملمت ار هو أن الجدمات الت "تدكا هد المدرسة 
الإبتدائية خلال خمسة وعشرين عاما معروفة للجميغ. وأظن بأن الخدمات 
التي قدمتها مدارسنا الرشدية والإعدادية غير معروفة كثيرا. فالطلاب 
درسوا فيها وغادروها و إحصاؤهم عند الله. 
لقد حضرت الحفلة و تكلم فيها المدير أولآ» و تناول تاريخ التأسيس» ثم 
أعقية» كتير من الشخصات فاا على خدماتها بعتازات. مختضرزة: ولما 
جاء دوري تكلمت فقلت: 

لاأجيد الكلام باللغة اليابانية ولم أكن لأرغب أن أصدع رؤوسكم. إلا 

ان خدمة العلم والمعرفة هي أكبر الخدمات» وأعظم القوى هي قوة 
العلم والمعرفة. لكن العلم لا يكفي لبقاء الأمم» بل يجب أيضا الحفاظ 
على الأخلاق الوطنية والحمية القومية. فالفرنسيون اليوم يملكون العلم 
ويملكون كل شيء إلا أنهم محرومون من الخلق» لذلك فهم أمة حكم 
عليها بالانقراض. و سينقرض الفرنسيون عاجلا أو أجلا. إن فرط محبتي 
للشعب الياباني يحتم علي أن أقدم نصيحة مخلصة: ابذلوا كل جهد 
للحفاظ على «ياماتا تاماشي» (الأخلاق الوطنية) بنفس الحماس الذي 


Vê 


تجاهدون به لتملك المعرفة والعلم» فلا بقاء لأمة إلا بحميتها الوطنية. 
لقد انتصر اليابائيون في الحرب الروسية بفضل حميتهم الوطنية. وأكتفي 
بهذا. وفي اليوم التالي كنت ضيفا في منزل «ياماموتو0 2080143101 فجاءنا 
ساعي البريد برسالة» و بشيء آخر داخل مظروف كبير مربوط بخيط 
ومختوم. 

نظرت فاذا هي من الكونت أوكوما (وزير الخارجية السابق) أرسل 
صورته» NS‏ 

وأعرض هنا صورة للرسالة التي كتبها الكونت أوكوما بخط يده 
(صورة) 

وهذا هو نص الرسالة التي كتبها لي. 

ضيفنا العظيم عبد الرشيد ابراهيم ! 

ضيفى المحترم الذي تحمل المشاق ا القدوم من الممالك البعيدة» 
أعتذر اليك بكل إحترام و أرجو عفوك. أرسل لك صورتي لأنني لن 
أتمكن من زيارتك بنفسي كتبت العنوان وكتاب التوصية إلى الأمير إيتو 
الي وعدتكم بها» فتفضلوا بالقبول» راجيا اللقاء. ٠١‏ مارس. اوكوما 
سيكي نويو 


وعقب ذلك ذهبت في الحادي عشر من مارس لزيارة الأمير إيتو. 
اللقاء م الأمير إيتو 


كان الأمير في ذلك الوقت في منزله الريفي الكائن على الساحل قرب 
نيغاتا ٠۸۸‏ شمال غرب طوكيو على بحر اليابان» ذهبت بالقطار» ثم 
ماشياً على قدمي مدة عشرين دقيقة» والطريق ممهد وعلى جانبيه أشجار 
كبيرة» والجو في برودة الصباح. و بينما كنت سائراً ظهر أمامنا رجل 
يتقدم في اتجاهناء فلما إقترب عرفته» كان القادم هو الأمير ايتو بنفسه. 


Vo 


تبادلنا التحية» فتبسم وقال: أانك لأنت إبراهيم. فلت نعم و قد جئت 
لأتشرف بزيارتك. 

- تفضل» بكل سرور و لكني سأعتذر إليك لضيق الوقت» سيأتي ولي 
العهد بالسيارة» لقد أبلغني برقياء و سأصحبه إلى المنزل. 

عتلكه إدة ی الى فساى .فى ع اکر اوت اله كاب الل ييه 
فق الکو تاو كرما 

- لاحاجة إلى كتاب توصية» كنت أتوقع زيارتك. لقد ذكرت ذلك ل 
«اوجيتا) .OCHIDA‏ 

ووضع كتاب التوصية دون أن يقرأه وقال:" لدينا من الوقت ساعتان» 
سنستغل هذا الوقت فاذا جاء ولى العهد» يمكنك أن تذهب ومشينا سوية 
إلى بيته الريفي و شربنا الشاي را أطراف الحديث. 

ويعتبر الأمير N‏ المفكرين اليابانيين» تولى الوزارة فترة» وفي 
الفترة الأخيرة كان قائدا مطلق الصلاحية فى كورياء وكان يملك امتيازات 
ولسسفة SSE‏ 
الاك افو ها نين للق درا كان وی فين دام فلن یکن عن 
البحث في مشا مقمةء إلا إن قلبي لايريد مفاركتك» :و لنستغل القرصية: 
AN AL‏ الو عط كان اشع ديه حون تن 
أريد أن أعرف السبب فحسب» وإن مثل هذه الأمور لا يمكن أن تخلو من 
سيك فاى سيب يمكن أن .ركو ای #القك وكرت كترا في هذا الا مر 
ولكن عقلي لم بجد له تفسيرا في أية صورة كانت. لماذا اشترك مسلمو 
القفقاس متطوعين في الحرب اليابانية الروسية ياترى؟ من المعلوم أن 
مسلمي الفولغا جاؤوا الى الحرب دون رغبة منهم لأنهم موظفون 
مشكويوين . لابد أن کون ادلات س 

لقد سألني الكثير عن هذا الموضوع قبل الأمير ايتو» وأنه لأمر ثقيل 
على نفسي. و مهما كان ردي فهو من قبيل العذر الذي هو أقبح من 
الذنب. الواقع إن إشتراك مسلمي القفقاس في الحرب الروسية اليابانية 
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بصفة متطوعين» يعتبر وصمة عار في جبين المسلمين جميعا. و لكن ما 
الحيلة» لقد حدث الذي حدث. 

لم يكن مني إلا أن قلت: وأنا لم أفهم أبدأ ذلك و لا أرى من سبب له 
سوى الجهل. لقد كان صدور هذا الكلام من رجل مثل الأمير إيتو و أنا 
أجلس اليه أول مرة شديد الوطأة علي. 

وكرر الأمير ايتو قائلا: أرجو ألا يخطر ببالك شيء أخر» إن هدفي هو 
بو المي و د ادك ا لاو ف را 
وإن المظلومين» حينما يشاركوا الروس في الحرب متطوعين» إما أن 
لأنهم في وضع إضطراري شديد» أو تكون لهم بذلك مصلحة كبرى. وفي 
الحقيقة أنه خطر لى احتمال» هو أن يكون مسلموا القفقاس إستغلوا هذه 
القوصة ران ذلك أمر فن أن بطلا شا بش اللحكر هة فی مكل هذه 
الظروف. فمثلا لو قالوا: سنشترك في الحرب متطوعين» ولكن بشرط أن 
تمنحونا امتيازات كذا وكذاء وا هاا تانر سيحصلون على امتيازات 
كثيرة» حتى لو بدخولهم الحرب من أجل تحقيق تلك الامتيازات. 
والحقيقة إنهم لو فعلوا شيئا من هذا القبيل فسوف نقول لهم: إن كل أمة 
تعمل من أجل مصالحهاء و إنهم لو فعلوا ذلك من أجل مصلحة أمتهم 
فما علينا الا أن نقول مرحى لهم. 
- قلت: حتى و إن لم يكن الأمر بتلك الدرجة» فانهم لابد وأن لاحظوا 
مصلحة في ذلك و لكني لا أعرف حقيقة الوضع كما ينبغي. 
الأمير إيتو:- أتمنى أن تقيم في بلادنا شهوراء حتى تتعدد لقاءاتناء و الآن 
بقي على مجيء ولي العهد نصف ساعةء معذرة» ولكن آمل أن يكون 
لقاؤنا خلال يومين او ثلاثة. 

توجهت من عنده بالقطار الى قرية «هودوكايا» قرب يوكوهاماء وكان 
لي فيها بعض المعارف. و«هودوكايا» قرية صغيرة» لكنها في غاية التنظيم 
وفيها أماكن جميلة» ولها جريدة خاصة تصدر مرة كل اسبوع واسمها 
انيجي هودوكايا») أي أيام هودوكايا. 
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بت الليلة في هذه القرية» فأكرمني أهلها كثيراً. وللقرى خصائص كثيرة 
معروفة» فهي بشكل عام قليلة السكان وهادئة إلا أن عدد سكان هذه 
القرية يفوق بعض المدن» وذلك لأنها تحتوي على ثلاثة مصانع. وكل 
عمال هذه المصانع يقيمون في هذه القرية» و فيها مدرستان ومكتبة ودار 
للمطالعة العامة» و فيها ميدان لمسابقة السهام تجري فيها لعبة رمي السهام 
في الصباح وفي المساء» وجميع القرى اليابانية فيها مثل هذا الميدان. 
ومن هناك علدت "الى ظط ر كيو في" البو الال رت الجن 


السجن في ط و كيو 


ركبت الريكشه وتوجهت الى سجن «سوغامو» الشهير في طوكيو. لا 
أعرف ماذا أقول: أهو سجن؟ أم مدرسة؟ أم منتزه؟ أم مصنع؟....إن 
مدخل السجن يتراءى و كأنه باب قصرء و الباب مفتوح و لا تجد أمامه 
ع لس و لم يعترضنا أحد حين دخولنا. يا له من سجن. إنه 
أشبه بحديقة فائقة التنظيم» ولا يمكن للمرء أن يتصور وجود سجن ي 
هذا المكان. إن الحديقة كبيرة والعناية بها فائقة. إلا أن حالة السجن 
تستدعي الإعجاب اكثر من الحديقة فحينما رأيت هذا السجن إزداد تعجبي 
در 20 E‏ مان باد 
الحديقة» فاستقبلنا احد الحراس المناوبين ثم مشى أمامنا حتى وصلنا إلى 
ضاله“الإستفال: و عة ان جلا اك وال ةقان ا 
أثناءها أكواب الشاي» تقدم أحد الحاضرين قائلا: بادا تامو فلت : أريل 
أن أشاهد السجن. قال: هل تسمح لي ببطاقة تعريف؟. 

قدمت له بطاقتي. فقال: إسمح لي بخمس دقائق كي أبلغ مدير السجن. 
ولم تمضي خمس دقائق حتى جاء مدير السجن وإسمه 
(ياماكامي 431414311ل) وعر فني بنفسه. 
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وأنا بدوري عرفته بنفسي ثم قلت: قبل أن أزور السجن أريد أن أسأل 
بعض الأمور إذا سمحت لي بذلك. 
- تفضل و إسأل. 
- كم يبلغ عدد السجناء؟ 
- عددهم الآن 1857. 
- كم يبلغ عددهم في الحد الأعلر ؟ 
- إنه لايزيد عن الألفين في أية حال» بل صارت أعدادهم تتناقص في 
الأعوام الأخيرة» فالعدد الحالي في هذا العام أقل من عددهم في العام 
الماضي بأربعة عشر. 
ام انيجو ر اراک مق مر ات چن 
- وارداتنا تبلغ حوالي ١٠٠الف‏ ين. 
- ماعدد السنين التي يحكم بها على مرتكب أكبر الجرائم؟ 
- لايزيد عن إثني عشر عاما. 
- كم حصة المجرمين من واردات السجن؟وهل هناك حق للعمال؟ 
- قال:الاجور تقدر بحسب الحرفة.فالذين لهم حرفة وصنعة يأخذون 
سبعين بالمئة» .أما العمال العاديون فيأخذون ثلاثين بالمئة. 

إن هذه النسب تحددها اللجنة» وللسجناء فى هذه اللجنة ثلاثة أعضاء 
و ا ۰ 
- وماهى اللجنة الداخلية؟ 
لي الداخلية هى لجنة من داخل السجن عدد اعضائها ؟١١.ومهمتها‏ 
جدود وكلقة اال ار فاا لن ات بعر متها وها 
لجنة خارجية عدد اعضائها ١٠ء‏ أيضأء تسعة منهم معينون من قبل 
الحكومة» وثلاثة منهم ينتخبون من قبل السجناء من بين أعضاء اللجنة 
ادال 

خرجنا لزيارة السجن. كانت الساعة تمام الثانية عشرء دخلنا مكتبة 
السجن.و هي صغيرة جدا بحيث لا تتسع لأكثر من عشرين شخصا.كما إن 


5586 


المكان لا يتسع لوضع الكتب» لذلك فإنهم يعطون الكتب للسجناء في 
مهاجعهم» فكل سجين يقرأ في المكان المخصص له» و أكثر هذه الكتب 
في الأخلاق و الدين. قال المدير ياماكامي: إنني متضايق من ذلك» و إن 
ETI‏ هذه المكتبة وحتى 
الآن لم يصدروا أومرهم بإعادة بنائهاء لا تصلنا منهم إلا وعود فارغة. 
خرجنا من المكتبة و مررنا خلال حديقة كبيرة» رأيت فيها عدد من العمال 
يشتغلون.ملابسهم صفراء. قال المدير ياماكامي: هذه هي أرض 
السجن.كل مايحتاجه السجن من الحبوب والخضروات نستحصله من هذه 
الارضن ولانشتري :شيعا من البكاوس: 

دخلنا المصنع وهو مبنى ضخم مكون من ممر طويل وعلى جانبيه 
صالات. دخلنا أولا صالة النسيج» وعند الباب سمعنا صوت نداء من 
الضابط المناوب.ترك كل سجين مابيده من عمل» و إنحنى الجميع تحية 
وتعظيما لناء ثم قام الضابط بايعاز فعادوا إلى عملهم. و في هذا المكان 
مصنع ضخم للنسيج» كل القمصان والملابس الداخلية الاخرى للجيش 
الياباني تنسج في هذا المصنع» و في صالات أخرى مجاورة ري 
تفصيلها و خياطتهاء وفي الصالة الخامسة يكون القميص و السروال جاهزاً 
للإستعمال. 

وتصنع في الصالات التي بعدها المظلات (شمسيات)» فكل جزء من 
أجزاء المظلة يصنع في صالة خاصة ويتم جمعها في الصالة الخامسة حيث 
تكون جاهزة للاستعمال. وهي على أصناف» فمنها مظلات عادية وكذلك 
مظلات فاخرة ومظلات خاصة بالنساء. لاحظت عملية تطويع الحديد في 
صالة المظلات» و وجدت الحدادين هناك في غاية النظافة» ودققت النظر 
في أجسام الذين يعملون أمام النار ورأيت العرق يتصبب من أجسامهم 
ولكن النظافة كانت ظاهرة عليهم. 


لكا 


وهناك صالتان لصنع القبعات» كما توجد صالات لصنع الملابس 
العسكرية و الاحذية فكل اللوازم العسكرية» حتى المحافظ (الشنط) تنتج 
في السجن.كما توجد هناك صالات للنجارة والمفاتيح. 

بعد أن تجولت في إثنين وأربعين صالة وصلنا صالة الطعام. رأيت 
الطعام الذي يأكلونه» النظافة كانت ممتازة ولا تجد مثلها إلا في اليابانء 
و لاترى مثلها حتى في مطابخ أكبر المطاعم في بترسبورغ. و من هناك 
دخلت الحمام فوجدته عبارة عن صالتين و في كل صالة أحواض كبيرة 
للمياه الساخنة و أماكن للإستحمام نظيفة جدا... أحصيت عدد الحنفيات 
في إحدى الصالتين فكانت ۲ حنفية. 

ومن هناك توجهنا إلى المعبدء وفي الطريق عرفني المدير بالمسؤول 
عن المعبد و إسمه تاكيتا كيوشن 150051173 78168574 » فقادنا إلى «كايدو) 
«قاعة الإجتماعات» فدخلنا فيه إنه فى غاية البساطة» فليس فيه سوى 
منصة الخطابة و الوعظ» وسبورة ار ضيقة كتب عليها باللغة اليابانية 
عبارة: " إذا دعا العبد ربه بقلب كسير فان دعوته لا ترد" 
قال تاكيتا:- إننا نقدم الوعظ للسجناء في هذا المكان كل يوم أحدء في 
موضوع التربية والأخلاق. 
- هل تلاحظ تغيرأ على السجناء» وهل يحسون بالندم؟ 
- إنهم يتبدلون كثيراء يدخل السجن كثير من الرجال السيئين ويخرجون 
منه أناسا طيبين» فالنصيحة لا تذهب أدراج الرياح» إن في بلادنا الآن كثير 
من الرجال الطيبين الذي تربوا في هذا السجن. 
و من المعبد توجهنا إلى المستشفى » و رافقنا في هذه الزيارة تاكيتاء إن 
الأبنية هنا فى غاية الترتيب» ووجدنا فى هذا المستشفى 5 مريضاء وقد 
يزيد عددهم أحياناً: ولكنهم ايوت عرد الخمسين. وللمستشفى حديقة 
خاصة» إنه أشبه بمدرسة زراعية. 
ثم تجولت في مهاجع السجناء. حيث يضمها مبنى ضخم فيه ممر طويل» 
وعلى جانبي الممر غرف على قدر كبير من النظافة والترتيب» إنها أشبه 


۲۸۱ 


بدور العبادة» و نظافة الأسرة هناك بدرجة لاتصدق» وفي النهار لاتجد 
واحداً منهم في و لال الجا #بتتروو انر A‏ 

وخسب «متاعلمت اة اغات الف هود امن الساكينة صباحاء وي 
العامة مساء تتخللها ساعة للإستراحة و ساعة و نصف للطعام» أي أنهم 
يعملون مدة ثماني ساعات و نصف. أما في الليل فانهم يطالعون الكتب 
مدة ساعتين» و قد أحصي عدد الأميين فتبين أن عددهم 25١‏ ثمانية 
منهم يمكنهم كتابة أسمائهم. 

وبعد أن إنتهينا من زيارة السجن عدنا إلى مكتب المدير وكانت الساعة 
الثالغة تماما . .وهنا أيضا شرينا أكواب ای ولت رمع اليد ياماكامي 
مدة ساعة» ران تاكيتا عاضا . قال لى #متحداا: لقند قرأات عنك في 
ال کر کک ا ات #35 عنرانك کی ا بيلك #تقدراماك 
الى هنا صدفة طيبة سررت لها. أريد أن أحصل منك على بعض 
المعلومات إن كان وقتك يسمح بذلك... 
- حسناء إننى مستعد فى كل وقت. 
- إن كان الزمان اکان مان اسا فا قاف الان 
سال اکا عل للق" أن وا .عضن ٠١.‏ او د .> اكيم 
الخ ا ق ا 
BEE‏ الع 5 ا ا التوحيد و النبوة. و هو مجمل 
تعاليم الأنبياء العظام» و لكي تكون مسنلما يجب أن تؤمن بوجود خالق 
واحد للكون» وكما أن كل إنسان يتحاج إلى معلم في الأمور الدنيوية فهو 
يحتاج إلى مبلغ في الأمور الدينية» ذلك المبلغ هو النبي. وديننا 
المحمدي لا لبس فيه و لا سر و لا غموض» و التكاليف الشرعية أربعة. 
هذا هو الدين الاسلامى. 
- ماعدد مذاهب اا المحمدي؟ 

- الأساس عندنا واحد. والاختلاف في الفروع ليس مهما. فكل من امن 
بالله ربا و بمحمد نبياً فهو مسلم. إنهم و إن إنقسموا في الإعتقاد إلى 


YAY 


قسمين فهم في الأساس واحد. لأن الإفتراق عبارة عن إختلاف جزئي 
طارىء. 

وهنا قال تاكيتا: المذهب البوذي عندنا في اليابان إنقسم الى ١‏ فرقة. 
وفي الصين أكثر. وإن هذه الفرق تختلف عن بعضها إختلافا كلياء كل فرقة 
سنن انها كوه قميها على دين ووذ ا وزفا ررك اموز لان وات 
عن البوذية» عرفتك برجل كبير جدأء فهو يزودك بالمعلومات التي تريدها 
عن المذهب البوذى: ٠‏ 
+ أكون شاود الآمسنان للق قد كنع أمحف عنمل هذا الوخل: هن 
ستخبرني بذلك؟ 
- سأبلغك هاتفياً. أرجو أن تمليني رقم الهاتف في محل إقامتك الآن. 
وأمليته رقم الهاتف ثم ودعته مفارقا. 

وزودني المدير ياماكامي بمخطط السجن وبعض صوره و قال: إن 
سجننا ليس من السجون الهامة» إن نواقصنا كثيرة» و بلديتنا لا تملك 
المال» لذلك فإننا لم نتمكن من اصلاحه» و مع ذلك فإننا بصدد اكمال 
النواقص شيئا فشيئا. 
- ما مقدار واردات سجنکم؟ 
ت حوالی۔ 7 آلف رین .ولو ثركوا لعا كل .الوارقات لكنا أضلحنا سجنا 
حسب معرفتناء إلا أن البلدية تفكر في مصلحتها. 
ماع الا قي ا انى 
- قبل عامين كان عددهم حوالي ٠١‏ ألفاء أما الآن فلا يصل إلى هذا 
العدد» إنهم يتناقصون بإستمرار. 
- و هل هناك مجرمون سياسيون؟ 
كاذ فود سر عابنا دنا عاك ي وا لق أعات 
وأكتفي الآن بهذه المعلومات عن السجون اليابانية. 


YAY 


الجامعات اليابانية 


إن أكبر الجامعات اليابانية هى هذه الجامعة التى أنشأتها الحكومة 
ووزارة المعارف» ومبناها من کک جاوز ع لاا اة 
أو ثمانية الاف» ويتبعها مبنى ضخم للمستشفى» ومبنى للمتحف» ومبنى 

حصلنا على إذن خاص من وزير المعارف لزيارة كل أقسام الجامعة» 
وبموجب هذا الاذن الخاص كنت أدخل مبنى الجامعة في كل وقت» و إلا 
فإن دخول قاعات الدرس و كذلك غرف التشريح ممنوع. 

وحينما كنا نأتي بموجب ذلك الإذن الخاص» لزيارة أية كلية من 
الكليات نسلم على المسؤلين هناك ونتجول في أقسام الكلية. في الزيارة 
الأولى ذهبت إلى كلية الكيمياء» وإستغرقت زيارتي لها فقط أربع ساعات. 
وبالرغم من عدم وجود علاقة بيني و بين العلوم التطبيقية» فإنني إحتجت 
لكل هذه المدة كي أتمكن من الإطلاع على عمليات التحليل التي يقوم 
بها الطلبة. إمتدت زياراتنا إلى الجامعة عدة أيام ؛ كنا نقضي فيها كل يوم 
ثلاث أو أربع ساعات. و مع ذلك فلم أتمكن من زيارة كل الأقسام. 

وأهم الأقسام التي زرتها هي: كلية الكيمياء» المكتبة» قسم التشريح› 
متحف التشريح والمستشفى... والاستعدادات في هذه الأقسام تدعو إلى 
الإعجاب» خاصة قاعة عمليات التشريح والأدوات التي فيها وأنواع 
التشريح» و غرف العمليات الخاصة. 

لقد زرت هذه الأقسام بكاملها وشاهدت عمليات القص والتقطيع؛ 
فالنظافة هناك ممتازة» والنظام النبائد بن قدت اللاي رركن ام 
عليهم وأقف عندهم بضع دقائق فلا ينظرون إلي لا بل إن أكثرهم في شغل 
عما يجري حولهم»› ولا شك بأنني عاجز عن ذكر كل ما رأيت في هذه 
الأماكوء لذلك فاك أناوانق” ساب “كنيو فين 
الأمور التي أثارت ار ما ا أثناء زنارتي لقتسم عل البكتيرياية: 


YA 


أشار المدير الى جسد داخل وعاء زجاجى و قال: أنظر إلى هذا الجسد» 
إل سايم ركاه سرع يعضطلة" لار الأدمن ي حجن اش دج 
الى جلسته» لقد عثرنا على هذا الجسد في المقبرة قبل عشرة أيام و أتينا 
به الى هناء فالرجل معروف من قبلناء لقد توفي قبل ٤٤‏ عاما. وكان 
عمره حين توفي ٩۲‏ عاما. إننا نعرف شخصيته لکن ورثته لا يريدون أن 
نبوح باسمه. 
- إسمه معروف إِذاء هل يمكنك أن تقوله لي؟ 
- قال الدكتور زايتسو []281151: - ينص ليون الجامعة عندنا على عدم 
البوح بذلك. و مع أن هذا الأمر لا يدخل في نطاق المهام العلمية فإن إدارة 
الجامعة قررت كتم الإسم بناء على رغبة الورثة فلا يجوز البوح به. 
- أنا ضيف غريب» و أنا أكتم السر» أكون ممتن لك إن بحت لي بإسمه 
بصورة خاصة. 
- لاء لا يجوز أن أبوح بإسمه.معذرة.إنه لمن الطبيعي ان يسجل إسم هذا 
الرجل في تاريخ اليابان. فلقد أثار وجود هذا الجسد داخل الوعاء 
الزجاجي مزيدا من إستغرابي. أعدت النظر إليه باهتمام أكثر» دققت في 
كل عضو من أعضائه و أجزاء جسمه» حتى الشعر لا يزال على جسمه. 
أعدت طلبي للدكتور زايتسو فقلت:- أنا ضيف غريب. و إنني أشارككم 
في كتم إسم هذا الرجل.يجب أن يكتم إسمه أمام الناس هناء فإن لم يكن 
هناك مانع آخر فإنني أكون ممتن لك لو ذكرت لي إسم هذا الرجل لكوني 
غريبا عن هذا البلد. 

- نعم ليس هناك من مانع آخر» و لکن لا يجوز البوح به لأنه يتناقض 
مع قانون الجامعة. و لن أجرؤ على التصرف بطريقة تخالف قانون 
الجامعة» فمعذرة. 

وأضاف الدكتور زايتسو قائلاً: لا يمكنني أن أتصرف بأمر يخالف قانون 
الجامعة ولكئني أستطيع أن أقول بأن هذا الرجل من المعروفين بطوكيو 
على أنه إنسان صالح» إشتهر بالصدق و الثقة فكان نموذجا لشعبه بتلك 
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الصفات. و بعد موته كان وسيلة لتعلم ابناء بلده العلوم التطبيقية. فخدم 


أمته بعل وفاته بيجسده. 


استطراد 


لو عثر في ديار الاسلام على جسد لم يبل لنسبوا إليه الولاية و إتخذوا 
قبره معبذا و جاء المغاث بل الألوف من الناس بقصت زيارته: أما في العالم 
النصراني فلو وجدوا مثل هذا الشيء لأتخذوه إلها. فقبل خمس سنوات 
عثر الروس في ولاية تامبوف على جزء من جسد لم يبل» فأقاموا الدنيا و 
أقعدوهاء حتى إن نيكولا الثاني قدم من بترسبورغ إلى ذلك المكان 
وصرفت الملايين للدعاية له و أخيرا قرر العالم النصراني الوهية تلك 
الجثة. 

ا 0 
العلمية. 

مكتبة الحامعة 


E E E ES‏ ا کر ا 
طالب مشغولين بالمطالعة و بعد التجول في أرجائها سألت أمين المكتبة 
قائلاً: هل يرتاد هذه المكتبة مثل هذا العدد كل يوم؟ 
قال: إن عددهم اليوم قليل فلا يتجاوزون ستمائة و في بعض الأيام يتجاوز 
عددهم الألف» و قد يصل العدد نا لق ER‏ ... وأطلعني 
على 'اللاقتن" اليوسي اللمكتة كان" سوله “خشرة امن الشاب دمر 
المكتبة» عرفت منه بأن هؤلاء أيضاً من الطلاب ويقومون بالخدمة بطريق 
التناوب. 
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رانک الات ,أمور/ ارت اطا ى ا المطالفة ع كل 
المرتاديق اون اه وا ورو الحلايين اة وله وا 
واحداً. لقد تجولت في القاعة مدة نصف ساعة» ولم يرفع أحد منهم 
نظره» الكل مشغولون بالمطالعة» سوى ذلك الرجل الذي يرتدي لباسا 
وادمياء بو إنه كان داعم النظر إلى اإنهو إن قاق أسمر البشوة مغل التائالنين 
إلا أن ملامحه لم تكن تشبه اليابانيين. الع من کو ا و كان 
الجواب: روسي. 
- وهل في الجامعة طلاب روس؟ 
- واحد فقط لاغير. 

وتبسم محدثي قائلا: ومن كل أمة يوجد عدد من الطلاب» والصينيون 
بشكل خاص كثيرون حيث يصل عددهم إلى بضع مئات كما إن عدد 
الامريكيين ليس بالقليل. و كما أسلفت فإنه توجد من كل أمة أعداد من 
الطلاب» أما الروس فلا يوجد إلا طالب واحد وسيكون بعد الان طلاب 
من الأتراك و التتار إن شاء الله. 

وكان الطلاب يلبسون الأزياء الوطنية» و قد خلعوا أحذيتهم أمام 
الباب» و لبسوا النعال. وهذا شاهد على أنه لا حاجة في تلقي العلوم إلى 
تغيير الزي. 

ثم نهض ناظر المكتبة قائما فأخذنا الى الجانب الذي فيه الكتب»ء 
وأخبرنا أن المكتبة تحتوي على أكثر من ثمانية وأربعين ألف مجلد 
وكتاب» وفيها الكتب اليابانية التي ألفها يابانيون» و هي قسمان: قديمة» 
وحديثة. وأشار إليها بالترتيب. فم الب باللعة ا و 
إنجليزء كما أشار إلى الكتب المترجمة الى اليابانية من الانجليزية 
والفرنسية و الألمانية. 

راغا Lg‏ لقد برت کی ا ا 
ولكني أسف لأمر واحد» و هو أن المكتبة تحوي من كتب الأمم 
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المختلفة» و لعلها لا تضم أي كتاب باللغة العربية التي تعتبر من أهم 
اللغات في العالم» أليس كذلك؟ 
قال: و لدينا أيضا كتب بالعربية» و جاءنى بقاموس عربى. وقال: هذا 
الكتاب مودره د ا ر 
تقرأ بعض السطور. 
E‏ و فتحته» فوقع نظري على نص الحديث الشريف: «انما 
المرء بأصغريه» قرأته وتر جمته. 

قال ناظر المكتبة: أرجو ألا تغلق الكتاب؛ وتحدث مع شاب كان 
بجانبنا بكلام لم أفهمه» فأسرع الشاب» ثم عاد و معه قلم و دواة» فكتب 
الناظر في حاشية الكتاب بضع كلمات باللغة اليابانية» ثم قال: أرجو أن 
توقع هنا باللغة العربية... فوقعت وسجلت تاريخ ذلك اليوم. ثم سألته: 
ماذا كتبت في حاشية الكتاب؟ قال: كتبت مفهوم الحديث الذي قرأته لي» 
وبعدما تفضلت بالتوقيع عليها كتبت هنا الترجمة وإسم المترجم ١‏ وستكون 
الترجمة والتوقيع إضافة للتاريخ الياباني » لأننا سنسجل في تاريخ الجامعة 
زيارتك لها و حديثك أثناء الزيارة و كذلك أقوالك و خطبك عن الأمة 
اليابانية » جاورا بار وطلبوا م: مني أن أوقع فوقغت حتسب طلبهم. 

ثم اا ردغ و خاطبني الناظر بكل أدب و لطف قائلاً لقد 
ركفل تلمك راء فا ار فی رك ا أخذني إلى 
مكتبه. إنه مفروش فرشا جميلا» واسترحنا قليلا وشربنا الشاي. و في هذه 
الأثناء دخل علينا رجل بيده صرة. فقال المدير: إن لم تكن متعباء سأريك 
بعض المخطوطات فان فى مكتبتنا الكثير منها. 
قلت: أي شيء عندكم 2 المؤلفات القديمة أرجو أن تريني إياها فأخرج 
الناظر من الصرة أوراقا ملفوفة» و قد ظهر عليها القدم» أخرج من بينها 
ورقة و قال: هذه الكتابة هي سند ملكية أرض كتب قبل ستمائة عام» ففي 
تلك العهود كانت هذه السندات يكتبها البائع» و إن كان البائع ممن لا 
يعرف الكتابة إستكتب غيره» و قام البائع بوضع سبابة يده اليسرى من 


لكا 


طرف الأصبع وحتى نهايته على الورقة وسطر خط بطول السبابة ووضعت 
نقطتان في مكان المفصلين» وذلك بدلا من التوقيع. و قد نقلت الخط 
والنقطتين من تلك الورقة الى هنا وأعرضه على القراء كما رأيت: صورة 
إمضاء قديم لك. 

وهذا طول السبابة تماماء والنقطتان تشيران الى المفصلين.ثم أراني كتابة 
أخرى. ويرجع تاريخها إلى ما قبل سبعمائة و أربعة و سبعين عاماء مصدقة 
من قبل إمبراطورة ذلك العهد. و عرض علي بعدها كثيراً من الأوراق و 
شرح مضامينها. و أخيرا جاء بكتاب آخر و قال: و هذه يومية جامعتناء إن 
عدد طلاب الجامعة الآن هو 1875 والمدرسون كلهم من اليابانيين. وقبل 
عشرين غاما كان عيدنا "عشرون مكرتا اجان وبعد خمس سنوات لم 
بق فى البايان: عرس أحيق اكد" ف" االهدلاشة"التحرية غاا مدر 
ای واد يعافد و می عدو يد ن تر اک 

وبعد ذلك زرت أكثر أقسام الجامعة. و كررت الزيارات لقسم التشريح 
وشاهدت كيفية تشريح مختلف الأمراض. 
والذي آثار اهتمامي الشديد هو قاعة للدرس في قسم التشريح» هذه القاعة 
عبارة عن قبة زجاجية» ومقاعد الطلاب مصنوعة بكاملها من البرونز» وقد 
صنعت بطريقة فنية عجيبة.. حضرت في هذه القاعة درسا للتشريح مع 
طلاب القسم. 
وهكذا شاهدت كل أقسام الجامعة» وجلت بنظري في أنحاتها. واليابانيون 
يسمون الجامعة «داي غاكو [04810684816». و بعد ذلك زرت مستشفى 
الجامعة» والمبنى هنا وإن لم يكن كبيرا فان النظام فيه أمر يدعو للعجب» 
دما افا إلى هذا المكان طلبوا منا خلع اا راخدا ,و الا 
قدمينا نعالا لاتصدر صوتا أثناء المشى. ورافقنا أحد الأطباء الى زيارة 
الأقسام كلهاء وعندما نصل الى انع قسم من الأقسام يقوم الطبيب 
المرافق بتعريف أنواع الأمراض في ذلك القسم. وعندما نمر بجانب 
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المرضى لايتكلم منا أحد. إستغرقت زيارتنا ساعة كاملة و هكذا أنهينا 
زيارة أقسام الجامعة. 
معية أهلا بكم ١كيهن‏ كاي ۸41 /1911113ك1) 


وفي اليابان جمعية بهذا الإسم» و تعتبر من أكبر الجمعيات اليابانية. 
وهدف الجمعية تأمين الراحة للسياح القادمين إلى اليابان من كافة أرجاء 
المعمورة. و الجمعية من حيث الأساس تحت رعاية رئيس الوزراء 
اليابانى» يرأسها الماركيز هاتش سوكاها8140115. ومستشارها البارون 
0 4174 . و أمين السر هو الأميرال كابوراكي. وكل سائح 
يزور اليابان إذا سجل إسمه في مركز إدارة الجمعية في طوكيوء أو فروعها 
في المدن الأخرى» يصبح عضوا فيها و يعطوه خريطة مفصلة لليابان 
وعلى جوانبها مخطط تفصيلي لكل المدن الكبيرة» كما يزودوه بكتيبين 
باللغتين الإنجليزية و الفرنسية فيهما تعريف موجز بالأماكن المهمة التي 
سيزورها السائح» و مناطقها و طريقة الوصول اليها و أجور السفر.. وكلها 
مرتبة حسب الحروف الأبجدية.و إذا اقتضى الأمر أرسلت معه الجمعية 
دليلاً و و هؤلاء الأدلاء يجيدون عدة لغات» و يدلون كل من 
يصادفونه من السياح الى عنوان الجمعية. كما تقوم الجمعية بتقديم 
التسهيلات الأخرى الممكنة لكل سائح يسجل إسمه عضوا فيها. والجمعية 
تمارس نشاطها منذ خمسة عشر عاما فإذا دفع السائح مبلغ (۳ ين) قيمة 
اتراك لضو لق كدر اديع المفي جوم فل الحم و ا ست 
إسمي عضوا فيهاء فعاملتني الجمعية معاملة خاصة» وزودتني بكتاب 
توص الل E‏ و كانت يوثابة 00 
قدمت إلى ا مركز ولاية أو قرية» أبرزت تلك الوثيقة فوجدت من 
الناس كل عون ولقيت منهم كل احترام. 

وفيما عدا هذا فقد أعطتنى الجمعية المذكورة توصيات خاصة» لقيت 
ا E‏ 
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واثناء مقابلتى لبعض رجال الجمعية حصلت على معلومات كثيرة» 
أعرض أهمها 0 القراء الكرام قاصداً النفع. في أحد اللقاءات قال 
الأميرال كابوراكي: سيصل إلى اليابان هذا العام أكثر من ألفي سائح» فإن 
إستطعنا إعداد جمعيتنا بشكل يمكننا القيام على راحة السياح» فلا شك أن 
عدد السياح سيرتفع خلال عشر سنوات الى خمسين ألف» و هكذا 
نضيف الى واردات البلاد نصف مليون ين» و إنني لعلى يقين بأنه سيأتي 
يوم يصل فيه عدد السياح الى خمسمائة ألف. والجمعية تسعى للوصول 
الى هذا العدد. 
وقال أحد أعضاء الجمعية و إسمه موريتا:- اذا أمكننا اعداد جمعيتنا كما 
يجب فسنجلب أكبر عدد من السياح الى بلادناء» فواردات المملكة تتضمن 
السياحة» و الجمعية تأسست في الأصل من أجل هذا الغرض. 


استطراد 


ألا يجدر بنا أن نؤسس مثل هذه الجمعية فى دار خلافتنا (إسطنبول)» 
وننقذ سيل السياح الا من و الخدم في السفارات 
ومن أحابيل السماسرة؟ فقبل عشر سنوات قدم إلى إسطنبول صديق 
روسي» و ذهب إلى السفارة يطلب مساعدته في زيارة القصور و الأماكن 
TR‏ 3330010 إن اوري ماده كان ارات 
کر و عددوا له تلك المصاريف حتى بلغت بتقديرهم تسع ليرات» وقد 
رضي الصديق أن يدفع أكثر لشغفه برؤية تلك الأماكن» فقال له كاتب 
السفارة: إصبر الى يوم الجمعة حتى يأتي سياح آخرون فنقسم المصاريف 
على عدد السياح فتدفع مبلغا أقل. وصبر صديقنا حتى جاء يوم الجمعة 
فزار القصور برفقة السياح الآخرين ولكنه دفع مبلغ ثمان ليرات وبضعة 
قروش. وبهذا يأخذون هذه المبالغ من السياح و يحملون وزرها على 
العثمانيين» حيث يصفونهم بالمرتشين. إن خدم السفارة يدعون أنهم 
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يدفعون الرشاوى في أماكن الزيارات كي يسمحوا لهم بالدخول» و إذا 
أضافوا إلى تلك المبالغ أجور السيارة والتنقل يزداد المبلغ الذي يتقاضونه. 
وقد تكون هذه المصاريف صحيحة! ومع ذلك فانه من الممكن مشاهدة 
السياح لأماكن أكثر بمبالغ أقل وأقرب إلى الإنصاف. 

ولو تأسست جمعية بهدف خدمة الحجاج و السهر على راحتهم» لكانت 
هناك منافع مادية ومعنوية أيضاء فهل يمد الله في عمري حتى أرى تحقق 
هذه الأمنية؟ 


«هياشيتا Hiyashita‏ 
أمين عام مجلس النواب «شيوغي ئن 2511061-12 


هذا الرجل» هو من ألمع شباب اليابان. كنا قد إجتمعنا به وتبادلنا 
الأفكار معه عدة مرات. 

وذات يوم دعانا إلى حفلة خاصة»› وفي اليوم المحدد توجهنا إلى منزله 
الصيفي خارج طوكيو مع عدد كبير من الأصدقاء» فاستقبلنا هياشيتا 
بالترحاب في محطة الحافلات الكهربائية» ومن هناك ركبنا الريكشات 
م ا ا ا ا ل E‏ 
انتظارنا. نا 

وعند الباب إستقبلتنا زوجته بالتحية بما يشبه السجود. ثم قدمني 
صاحب المنزل الى الضيوف» كما قدم بعضهم الآخر فعرفني بهم وعرفهم 
بي» وحصلت الألفة والتعارف. والواقع فان اكثر اليابانيين كانوا يعرفونني 
من الصحف التي تتحدث عني بصفة شبه يومية. وفي هذه المرة كما في 
المرات السابقة کان ا N‏ ۰ 
قام البروفسور أوشيما فألقى كلمة مختصرة ومفيدة عن الدين الاسلامي» 
وختم كلامه فقال: ان الاسلام دين يتمثل نموذجه أمامكم (وأشار الى 
الضعيف العاجز) إنه الإنسانية المجسدة. و صفق له الجميع. وبعد ذلك 


أضاف قوله نتمنى من صميم قلوبنا أن ينتشر الاسلام في اليابان و تكرر 
التصفيق. واستمر المجلس باحاديث طيبة وعذبة» كنت خلالها أتحدث 
بين حين و آخر عن محبة التتار لليابانيين. 

وقد قمت بتسجيل خلاصة أكثر الأحاديث التي قيلت في هذا الاجتماع 
ولكنها ضاعت مع الأوراق الأخرى. وكان أوتشيدا 1101804 بصورة 
خاصة قد تحدث حديثا عذبا. 

وأكتفى هنا بذكر خلاصة كلمة صاحب الدعوة هياشيتا: أيها السادة! إن 
أمتنا اليابانية» أحرزت مكانة تستحق بها أن نقول بأنها نموذج للشرق 
بصورة عامة. و إحترام اليابانيين ليس مقصوراً على اليابانيين أنفسهم بل 
وكل الأمم الشرقية تنظر اليهم باحترام شديد وتستبشر بمستقبل عظيم. 
يقول أجدادنا: «لايقدر النعمة من هو فيها»» هذا القول ينطبق علينا. إننا 
لا نقدر قيمة نظرة التكريم و الإحترام لنا من قبل إخواننا في الشرق» لقد 
أخذنا ببريق الحضارة الأوربية» ونسينا جيراننا الذين هم إخواننا. نسينا 
إخواننا التتار خدام الحضارة الشرقية سلالة جنكيز خان» فهذا أخونا الكبير 
عبد الرشيد إبراهيم سبقنا في الفضل و تقدم إلينا خدام الحضارة الشرقية 
مرة أخرى. نحن اليابانيين نتوجه بشوق إلى أوربا و لا نعلم عن اخواننا 
التتار الذين هم أشقاؤنا وجيراننا أي شيء» کان علينا أن نبحث عنهم منذ 
أمد طويل لكننا أضعنا الفرصة» وها أنذا أقدم بكل فخر والدنا الى اخواني 
الحاضرين فى هذا المجلس » كما أوجه له الشكر لتشريفه هذا المنزل. أيها 
السادة لقد وات في كل أنحاء أوربا» وشاهدت كل شيء» وأعرف 
لغاتهم» لأنني أكملت تعليمي هناك وأعرف عاداتهم وأخلاقهم. ولطبيعة 
مهمتي فانني خلال جولتي الأخيرة قابلت كبار رجالهم» و تعاملت معهم. 
إنني لا امل من الغرب شيئا فيما يخص حياة الشرق. فحياة الشرقيين قائمة 
في الشرق و بالشرق. علينا نحن الشرقيين أن لا نفوت الفرصة في التعرف 
على بعضنا البعض. ونأمل أن تضيف زيارة السيد عبد الرشيد ابراهيم الى 
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بلادنا مزيدا من النشاط في حياة الشرق. و أهنىء السيد إبراهيم على مثل 
هذا التوفيق. عاش إخواننا التتار» و ردد معه الحاضرون (عاش التتار). 
وبعد ذلك قام من بين الحضور «أوتشيدا سان» فألقى خطابا حماسيا في 
نفس الموضوع أطراني فيه» و إستمرت الجلسة ثمان ساعات» إضطررت 
بعدها إلى أن أقابلهم ببضع كلمات. هذا و إنني و إن كنت سائحا بصورة 
شخصية» فقد لقيت من اليابانيين من الاهتمام و التكريم ما لا يلقاه إلا من 
أرسل من قبل الحكومة بصفة رسمية. بقيت في تلك الليلة ضيفا في منزل 
اشا ضاق اا رق TTT‏ 
قال : ان مباني مجلسي النواب والأعيان المؤقتة من الخشب» وبقيت على 
الها مذو معام بف لوا اله توويك فقا رقت 
الحرب» كما طرأت ظروف أخرى. و في هذا العام» خصص من الميزانية 
مبلغ خمسة ملايين ين لانشاء مبنى جديد وقد فوضني المجلس لأداء 
هذه المهمة. 
أما آنا فقلت بأنه ينبغى أن يكون المبنى الجديد متكاملا»ء فاصطحبت 
أجل اا نمضا لدي الاي الأوربية» لأكون فكرة 
عنها. إستغرقت جولتي ثلاثة شهور كاملة» وسوف نبدأ بالبناء هذا العام 
إن سمحت الظروف. 
- هل سيتولى مهندسوكم أمر البناء أم سيحتاج الأمر إلى مهندسين 
ار 
- لا سيكون كل شيء من عندنا. لاحاجة ى شي ء من الأجانب. إن 
رجالنا يحبون الإقدام و يحبون العمل بأيديهم» لا نحتاج إلى أوربا في 
الصناعة بل نحتاجها فى المال. فاذا ضمنا الواردات فكل شيء بعد ذلك 
عق IEE TOES‏ عندنا هي المشكلة المالية. ۰ 
- بأي زي تجولت في أوربا؟ 
- عندما كنا طلابا في أوربا كنا نتحاشى التجول بالزي الوطني» لأنهم كانوا 
تروف وبس ا كلذما جارحا اقفر بالق :واللعرج ».ولا ا 


4 


الا في الليالي وفي بيوتناء حيث نجتمع ونجلس على الأرض ونشرب 
الشاي» فنحس بالراحة ونتذكر قوميتنا. أما الآن فلا ابه بشيء» لقد كنت 
خلال جولتي كلها بالزي الوطني» ومع أن لي ملابسي الأوربية لكنني لم 
أجد مسوغا لآن أخفي سمعة أمتي وشهرتها. 
- ألم تلق من أحد إعتراضا على إرتدائك الزي الوطني؟ 
-لا لم ألق أي شيء من هذا القبيل. و الواقع إنهم كانوا ينظرون الي 
باهتمام ولكنني لم ابه لهم» هل أتنكر لوطنيتي؟ من المؤكد بأن الأوربيين 
لا يحبونن/» إنهم سينظرون إلينا نظرة إستصغار إن عرفوا بأننا يابانيين» 
حتى و إن ارتدينا أزياء أوربية» و إذا كانوا كذلك فليظهروا مافي قلوبهم 
من بغضاء. انني لا أجد بعد هذا ضرورة في إخفاء وطنيتي. 

وق و ركبو عونا لقي وما ر ونال 
قصيرة من صديق» يبلغني فيها بمحاضرة تلقى غدا في الكنيسة الفلانية في 
الحى الفلانى. ويطلب منى أن أحضر هذه المحاضرة التى سيلقيها 
ا الشهير تاكادا i AEA AA‏ 0 


البروفسور تاكادا 1416424 والحروف اليابانية 


وفي اليوم التالي ذهبت الى العنوان الذي دعيت اليه لحضور المحاضرة 
والمكان هو قاعة الكنيسة حيث اجتمع فيها عدد من الناس لايتجاوز 
عددهم المئة وعشرين و كانوا ينتظرون المحاضر. و بعد عشر دقائق صعد 
البرفسور المذكور إلى منصة الخطابة و بدأ بالكلام فقال: 

إن أعدائنا قد تسللوا الينا أيام ضعفنا و إنهم يروجون بأفكارهم الفاسدة 
فاون کل أى ملل ن برغا ور الف فی أبننا ولا عيفر ةنا ادا فى 
اکان عا وتر ع ای کل کر 
من ذلك أن يفرقوا بين بعضنا البعض» وإنهاك قوتناء والتسلط على 


عقولنا و نفوسناء كي نكون أسرى لهمء إن أولئك الاغبياء يريدون 
التسلط على حروفنا التي نستعملها منذ ألفي عام و يشيعون بين العوام بأن 
قراءة وكتابة حروفنا أمر شاق» و إنه علينا أن نبحث عن حروف غيرها. 
الواقع ان الحروف التي نستعملهاء لم تكن حروفنا في الأصل» بل هي 
حروف جيراننا الصينيين. إننا نستعملها منذ مايقرب من ألفي عام.لقد 
انسحت افلكنا-ومر» نحخقوقتاي! أقول إنه امالك البانائيين» لأننا عدلنا فيها 
وأضفنا اليها. واليوم هناك الملايين من الكتب بلغتنا طبعت بهذه 
الحروقف» غك أكنة ,كنا هيج طليو قمر النائق ايقر أونديهذه+الخروف 
ركان انول مكل هذ ااا يذلاف أولعك الحمقق:أيض انان ذلك غير 
ممكن وأن هدفهم من ذلك بث الفرقة بيننا بإثارتهم هذه الاوك 
بعض الحمقى عندنا من أذناب أوربا لا يفكرون بصلاحيتها و منافعها 
ومضارها بل يسمعون لأولئك المغفلين فيظنون بأنهم إكتشفوا شيئا جديدا. 
إنهم عمي البصيرة فلا يعتد بقولهم. إنهم أعداء الوطن» لأنهم أخذوا 
بأقوال الأعداء. إن الصديق لا يمكنه أن يخدم فكرة تؤدي بالأمة إلى 
الهلاك و الخراب. إن تشتيت أفكار الأمة بمثل هذه الأمور التافهة وإحداث 
الفرقة بين أبناء الأمة ارا نوالا ا برج لخراب الأمة. 

إن الحروف من حيث الأساس» قد وجدت بشكل يوافق الطبيعة 
البشرية. أما موجدها فهو الطبيعة و لذلك فإن تبديل الحروف يتوقف على 
تبدل الطبائع البشرية فلا تتبدل إلا بالدرجة التي تتبدل بها تلك الطبائع. و 
أظن أنه لا حاجة لإثبات ذلك» فاذا نظر الانسان الى ما خطته يده و أعاد 
النظر فيما كتبه في أوقات مختلفة فهذا يكفي لأن يلاحظ الفرق الكبير بين 
كتابته في لحظات الفرح والسرور وبين كتابته في لحظات الألم و التكدر. 

وإذا لاحظنا تزع ,الامو اموحاية بوول عا تبرى بان اليو عام 
تجسم في آفراده» فإذا تطورت أمة من الأمم؛ فإن طبيعة تلك الأمة 
کڪ رودا موقو مين ند الآخرون في فترات لاتعدو الشهور أو 


السنين كما تحس بأنها تتطور في كل المجالات» حتى الحروف التي 
تسيلا فى اک هه توعا من التطور الا: ٠‏ 

4 أرما بين الخطوط التي استعملتها الامم المتقدمة قبل مئتين أو 
ثلاثمائة عام» و بين خطوطهم الحالية لوجدنا فرقا شاسعا بينهما ومع ذلك 
فإن الحروف هي هي لا ينبغي تغيير أساسها. 

ويجب أن ننتبه إلى ناحية أخرى و هي أنه توجد علاقة معنوية كبيرة بين 
طيحة الا نن الروك الى تيمها لكات الى هرا ن ان 
الخ اليساوااو من النسار إلى ا و من الأعلى الى الأسفل كلها ذات 
علاقة وثيقة بطبيعة تلك الأمة. 

والحروف التي تستعملها الامم الشرقية توافق طبيعتها والأشكال 
والخطوط التي يستعملها الغربيون توافق طبيعتهم. 

والشرقيون يملكون قوة فطرية لايمكن تصورها لدى الأمم الغربية وهم 
متعودون على المصاعب ؛ فمهما كان الامر صعبا فإن طبيعة الشرقيين لا 
تراه صعبا. 

إن الكتابة اليابانية المركبة من حوالي ثلاثين ألفاً من الأشكال» هي من 
الأمور الطبيعية جد بالنسبة لليابانيين. انظروا إلى الناس فلن تجدوا فيهم 
أحدا لا يعرف القراءة والكتابة. ولو لم تكن الكتابة طبيعية لما أمكنها أن 
تشر كل .هذا "الإنتشاودفهذة الحروف هىبوسيلة: النشر ى المعرفة» كما 
E‏ و يونا ا 
والكتابة هي الغذاء الروحي للأمة. وحتى أطعمتنا التي هي غذاء لأجسامنا 
نحن اليابانيين» لا اسا رغد للأوربيين» فلا يمكن للآمة 
الأوربية أن تعيش بالغذاء الذي يعيش عليه اليابانيون ولكنه غذاء ممتاز 
بالنسبة لليابانيين. ولا فرق في ذلك بين أغنى اليابانيين وبين أفقرهم» 
لدرجة بات من المعروف بأن الذين يكملون دراساتهم في أوربا من 
اليابانيين إذا عادوا الى بلادهم فإنهم يفضلون الأطعمة اليابانية التي هي 
غذاؤهم الطبيعي. ونفس الأمر ينطبق على الحروف» فإن حروفنا هي 
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غذاء المعرفة و لا يجوز تبديلها بل تتبدل تلقائيا و تتطور» وقد تطورت 
وستتطور بمرور الأيام. 
فكلمة جبل مثلا كتبت قبل مائتي عام هكذا () و قبل مائة عام هكذا () و 
تكتب اليوم هكذا ()» و لا شك بأن الأساس بقي كما هوء و الذي تغير 
هو رسم الخط. و بعد أن استشهد بنماذج عديدة من الخطوط أضاف: إن 
التغيرات التى طرأت على هذه الحروف طبيعية» و هذا أمر ظاهر لا 
يجنا إلى أببان: 

والآن فان إنخداع شبابنا بأفكار المنصرين و ارائهم حول تغبير 
الحروف» هو تحرك بعكس الطبيعة. و التحرك ضد شىء صار من طبيعة 
أمتنا منذ ألفين أو ثلاثة ألاف عامء ماهو إلا من ف فقدان الحمية 
الوطنية. و لو كانت الحروف عائقا في طريق المعرفة والتقدم» لما وصلت 
اوا اما ورفتاات: الا ج ين اها وماق أن هدر البابانة الدرجة 
الأولى على سطح الكرة الأرضية خلال الخمسين سنة القادمة. 

وسيأتي يوم تعرض فيه اليابان شكل الحروف لكل العالم» و هي جديرة 
بذلك» لأن هذا الرسم فيه من المصلحة العامة بحيث لا يمكن لانسان أن 
ينكرها إذا نظر اليها بعين الإنصاف. فاللغات اليابانية و الصينية و الكورية 
هي ثلاث لغات مختلفة» فإذا تكلم الكوري فإن الياباني و الصيني لا 
يفهمان منه كلمة واحدة ؛ كما أن الصيني إذا تحدث فلا نحن نفهم ولا 
الكوريون يفهمون مايقوله» و لكن إذا كتب أحد من هذه الأمم شيئا 
بالهيروغليفية التي يستعملها فإن الآخرين يقرأون ماكتب و بلغتهم هم. 
وهذا أمر واضح للعيان فلو بذلنا قليلا من الجهد» فان هذه الكتابة ستوحد 
الأمم الثلاثة فلا يحتاج الكوري لأن يتعلم اللغة اليابانية كما لايحتاج 
الياباني لتعلم اللغة الصينية. كما يمكن المراسلة بهذه الحروف بسهولة 
ودون ترجمان» أما إذا كتب فرنسي» أو إنجليزي أو روسي بحروفه و 
لغته فلا شك أن الآخرين سيقرأون ما كتب دون فهم له» فاذا كانت 


السهولة هذه متوفرة عندنا فلماذا لا يروج لها؟ ثم فوق هذا يقولون بأنه 
علينا أن نلغيهاء ما أوهاها من أفكار! 
إننا إذا أردنا الحفاظ على وطننا و أمتناء فعلينا أن نحافظ على كل شىء له 
غلؤقة بق وسا إن كل كلمة: تة خر وا هى “مقلاشة + بالنسة ا 
اتصفيق» ولا نريد أن تضيع منا كلمة واحدة كتبت بالحروف الحالية. 
البروفسور نفسه كان مفصلاً جداً. الا إنني لم أتمكن من ضبطه إلا بهذا 
الد 

وبعد ذلك أجريت أحاديث خاصة مع كثير من رجال الدولة و أعيان 
إن كل أسرار دولتنا مضبوطة بهذه الحروف» فالهيروغليف الحالى قوة 
معنوية لليابان. فلو إفترضنا جدلا أن الناس أرادوا صرف النظر عن هذه 
الحروف فالدولة لا يمكنها أن تصرف النظر عنها في أي وقت من 
الأوقات» بل على العكس من ذلك فإنها قررت التوسع في هذه الحروف. 


(إستطراد- على مخترعي الألف باء اللاتيني عندنا أن يعتبروا. . . ) 


جمعية المؤرخين 


سبق أن قدمنا خلاصة عن هذه الجمعية» و قد وقع سهو في إسم رئيس 
إدارة الجمعية فورد على أنه هياشي و الإسم الصحيح هو تراشي. 

وفي العشرين من مارس تلقيت دعوة ثانية لحضور الاجتماع العام لهذه 
الجمعية ؛ وعندما وصلت مقرها كان قد سبقني إليه حوالي سبعين رجلا. 
والكثرة الغالبة من أعضاء الجمعية هم من الشيوخ» و يندر أن تجد فيهم 
ا 
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وقبل أن يكتمل عدد الحاضرين وجدت الفرصة لأن أسأل السيد تراشي 
بعض الأسئلة: ١‏ 
- ماهي المهمة الأصلية للجمعية؟ 
تراشي: نسجل كل الوقائع المهمةء > كما ندرس أسباب بعضها. فعند وقوع 
جريمة مثلاء نفتش عن سلوك الجاني» و نسجل أسباب الجريمة مع 
محاكمتها. و من هذا القبيل تناولنا قضية «كوروشيما جنساكو) 0 
10154110" المتهم بمحاولة إغتيال الكونت أوكوما وزير الخارجية بتاريخ 
الثامن عشر من أكتوبر في الحادي و العشرين من عصر ميجي» و سجلنا 
شخصية هذا الجانى و سلوكه. 

غا ا 0 ان ع عسل 
قدومك إلى اليابان والكلمات التى ألقيتها كلها. 

وفي هذه الأثناء قدم س الأعضاء الآخرين» وتحدث 
ااتسوشيما 15115111314») رئيس هذا المجلس قائلاً : إن لنا علاقات بالتتار 
قذلك ل آل رما رعق ستین غير قاو محمةيون من اماتا 
وخليج التتار و جاءوا الينا عن طريق ساخالين» وتاريخ هؤلاء منقوش على 
حجر بجوار سنداي لا يزال موجودا إلى يومنا هذا. 

ويذكر تاريخنا أيضاً قدوم شيخ من أولاد جنكيز قبل ثمانماتة عام؛ وقد 
حسبه اليابانيون أنه من الجواسيس؛ ولما عرفوه على حقيقته قاموا بتكريمه 
وحسن ضيافته. 

وفيما عدا هذا و ذاك» فأن أحد مشاهير الأبطال اليابانيين ويسمى 
«ياشيتشينى 2945111011121 (أو السامورائي (YOSHITSUNE ai gag‏ 


توارى عن الأنظار» ايروك باه ضاق قما بعد أميرا في جا سكير خحان. 
فهل تجدون في تاريخكم شيئا في ذكر هؤلاء؟ فاضطررت لن أقول وقد 


وبعد ذلك تطرق أحد الحاضرين الى العرق الأصفر وقال بأن هناك علاقة 
عرقية بين التتار واليابانيين» و إنتقد إشتراك مسلمين متطوعين من القفقاس 
في الحرب الروسية اليابانية. 
| وتوالى حضور الأعضاء حتى تجاوز عددهم المائة. وعندها قال الرئيس 
العام للجمعية «شنتاغانا 4314 25510140: سنفتتح الجلسة الآن» نرجو 
منك أن تتفضل بقبول رئاسة الجلسة (و هنا صفق الحاضرون مع أصوات 
المطالبة بالقبول). قمت و تكلمت بضع كلمات ثم إفتتحت الجلسة. وتكلم 
تراشي رئيس مجلس الإدارة فقدم خلاصة عن نشاط الجمعية خلال شهر 
واحد. ثم قام أحد الحاضرين و قال: إن لدينا أوقات و إجتماعات كثيرة 
نبحث فيها شؤون الجمعية» فلنخصص هذا الإجتماع للحديث مع ضيفنا 
العزيز إبراهيم» و ننهي الصفة الرسمية للجلسة. 

قوبل هذا الاقتراح بالتصفيق» ثم انتهت الجلسة الرسمية. و فيما بدأ 
إعداد الموائد» كانت القصائد تلقى. واستغرق الحفل قدر ساعتين. كان 
الطعام بسيط جدا: بعض أنواع السمك والرز المسلوق فيما يشبه 
الخبيصة» فلا سمن ولا لحم ولا ملح». وإنشغل الناس في أحاديث 
مختلفة. ووجدت الفرصة مناسبة لأن أسأل عن كيفية تطور اليابان ومتى 
بدأ هذا التطور. فأجاب أحد الشيوخ هناك و هو رئيس المجلس العدلي 
بطوكيو مختصراً: 
- قبل خمسين عاما كانت اليابان تنقسم الى أكثر من ثلاثمائة ولاية. و مع 
أن الامبراطورية كانت تتبع الأسرة المالكة الحالية» إلا إن كل ولاية تحكم 
من قبل أميرء وكل أمير مستقل و حر التصرف بمنطقته» و قد تقع حروب 
بين الإمارات» و تتعرض إمارة للإحتلال من قبل أخرى وهكذا. ومع هذا 
فإن هذه الإمارات كانت تشكل بمجموعها نظاما إتحاديا يطلق عليه إسم 
اليابان. وعاصمة الإمبراطورية كانت في مدينة كيوتو. 

وفي العشرينيات من تاريخ «الامبراطور كوميى 758220 251018 كان 
أمير طوكيو اتوكوغاواكيكي GAWA KEK!‏ 2701610 من أقوى الأمراءء انتصر 


في حروب كثيرة» وتوسع كثيرا إلى أن أعلن الحرب على الإمبراطورية 
وفى هذه الأثناء بدأ تحالف بين الامارات» كرد فعل لإستعراض 
أمريكا عضلاتها ضد اليابان عام .١1807‏ فلما أحس اليابانيون بالهجوم 
الأمريكي الوشيك» قرروا بشكل قاطع عقد تحالف فيما بينهم. وأخيرا 
فرض توكوغاواكيكي رأيه بالغاء الامارات جميعها بما فيها امارته» وترك 
البلاد كلها لحكم الميكادو الحالي» و إنتقلت العاصمة الى طوكيو. إتحدنا 
عندما أحسسنا بالتدخل الخارجي» ثم فكرنا فوجدنا بأننا بحاجة ماسة إلى 
العلم و المعرفة» فأرسلنا أبناءنا الى أوربا لتلقي العلم» وإستقدمنا مدرسين 
من هناك. و خلاصة الأمر فقد تشكلت شركة ملاحة بتاريخ السادس من 
ميجي ويصادف ۱۸۷۲ وهذه الشركة هي النيبو يوسين كايشا NIPPON‏ 
84 15811ال». ويمكننا القول بأن التطور بدأ من هناء لأن اليابان قبل 
ذلك لم تكن تملك أي شيء يمكن أن نقول عنه سفينة» وإني أكتفي 
بإعطائك أرقاما إحصائية عن الأسطول البحري. 
تطور الأسطول البحري في اليابان على الوجه الآتي: 
في العام العاشر من ميجي : عدد البواخر ٠١١:‏ الحمولة EEG‏ طن 


E7 5 EET. UES 
Na E ا‎ 3 ١ 
اا لها يقسي‎ EE انا‎ 
AS E جايس ؟ يز‎ E . 


علما بأن هذه السفن هي تجارية يملكها تجار» و لا تدخل ضمن 
البحرية الحكومية. كما إن للتجار ٤٤‏ حوضا لبناء و إصلاح السفن و أكثر 
من ٠٠١‏ مستودع لمهمات السفن. 

وهكذا تطورت اليابان بأقصى سرعة» تحقق هذا التطور بجهود الأمة 
وقامت الحكومة بواجبها في الأمور التي تخصهاء حتى وصلنا الى مانحن 


فيك . 


أن بهذا القدر من المعلومات» فاذا أردت المزيد فجمعيتنا تقوم 
بهذه المهمة» ولنا الشرف أن نخدمك. 

اشر هاا تخوان اط اا ا ا هو وجا ا كناك 
فودعت أعضاء الجمعية فردا فردا و غادرت المكان. 


متحف أوكورا 01610184 


ومن الذين تعرفت عليهم في طوكيو «أوكورا كيه هاتشيرو ۸۸ا0۸ 
11180عخ15111)» ويعتبر من الأغنياء و الأسخياء و مشاهير الأشراف فى 
نا ولك عه حرفا كر RR‏ مين E‏ اد 
ولتخ .ولد في مدينة شيباته التابعة لولاية «نيجاتا ۸16474» ومحل 
اقامته في طوكيو. تعرفت على هذا الرجل أول مرة في المسرح» ثم نزلت 
عنده ضيفا بناء على دعوة منه. 

ولم يكن أوكورا من المتعلمين في المدارس» بل أمضى حياته كلها في 
التجارة » وچ كل روه من عرق جبينه. و يظهر على سيماه بأن الله 
وا ا ا شربنا الشاي في منزله» وتجاذبنا معه أطراف الحديث» 
ثم قال : 
١‏ م سحن اع ا 
- أكون للك من الشاكرين كرا 

وبعد ذلك مشينا باتجاه مبنى ضخم داخل الحديقة» قال أوكورا سان: 
- كنت أسكن في هذا الست وفي أيام شبابي هويت جمع الآثار E‏ 
فصرت أجمع منها الكثير حتى ضاق علينا المنزل؛ ثم بنيت منزلا اخر 
تركت: متزلي 0 لوا العديمة.. :وسكت المتزل الجديد. هذا ما 
قدرت عليه» لقد تحول البيت إلى متحف. 


ولال بات المحف ؛؟ه أشارءأوكوؤليالق ,اللاب كن 'قاك: أنظر إلى 
خشب الباب» إنه أسود قاتم. ليس مدهونا بل لونه طبيعي هكذا فهو من 
الخشب الأسود الذي لا تجده إلا في اليابان. 

وان “قن 'سيقنا: الى الات ان فتكلم ببعض الكلمات ففتح الباب» 
فظهرت سيدة قصيرة القامة» فأنحنت ساجدة. 

قال أوكورا: ارج غفوكء ان لى يعض "الأعمال: نول :هذه السيدة 
درج ما شاعل السعب كام ار كدت معنا دن الكرمات 

مشت أمامي السيدة. فأشارت إلى تمثال في أول الدرج فقالت إن 
تاريخه يعود الى ألفي عام. و في كل درجة تمثال» هذه التماثيل من التيبت 
وهذه من الصين. كانت تمشي ببطء وتشرح» وصعدنا إلى ممر طويل 
وعلى المخانيين صور كثيرة. وقفت السيدة عند صورة وقالت: هذا الرجل 
شخصية مشهورة جدا؛ إنه «الأمير شوتوكو تايشي 7415111 215581010160 
لقد نادى بضرورة الحكم بالشورى قبل ألف ومائتي عام وافتتح مجلسا 
للشورى باسم «جيوغي ئن». وهو نفس الرجل الذي اخترع الساطور 
والقدوم الحديدي في اليابان. 

ومررنا بأربع صالات وممرين أو ثلاثة» كلها تعج بالآثار القديمة. 
وعدد من الغرف الصغيرة كلها مملوءة بالآثار القديمة: أشياء مصنوعة من 
الذهب والفضة» وأسلحة - سيوف» بنادق» مدافع... وفيها أيضا قنبلة 
صنعت في الصين قبل ثمانمائة عام. 

الأشياء الموجودة هنا لا يمكن تعدادها. كانت السيدة تشرح لي ما 
تعرف بأنه أهم. وشاهدت في إحدى الغرف الصغيرة صندوق زجاجي في 
داخله عليه صخر قالنت عه المرأة: إنق لا أعرف :ما لتداعله» 'لكن 
E EE‏ هذا منوس عتناء كيه 21 
بوضع هذه العلبة داخل صندوق زجاجي خاص. و لا شك بأن العلبة 
ليست مقدسة. فهل بداخلها شيء؟ حتى المرأة لا تعرف ما بداخلها. 
فكرت في الأمر و قلت: إن كان فيها شيء مقدس فليس سوى القران. 


رورا داع سعد وق زجاع اعم يعدو كر من الح ى اشيا 
أخرى. أشارت اليها و قالت: كلها مصنوعة من الورق المقوى» و لكنها 
موغلة في القدم» قال عنها إنجليزي خبير بالآثار القديمة بأنه لامثيل لها. 
إن متحف أوكورا معروف في أوربا أيضاً. و قد عرضت بعض محتوياته في 
باريس » وحاز على وسام التقدير. 

ان قيام رجل لم يتلق أي علم بتنظيم مثل هذا المتحف الضخم لأمر 
عجيب حتقا. و أن ترتيب كل المحتويات كان بإشرافه. لقد عين إحدى 
قريباته مشرفة خاصة على المتحف» كما خصص خادمين لتنظيف الغبار 
كل يوم. و يتميز هذا المتحف بأنه أنظف من المتاحف الحكومية. و يوجد 
فوق المتحف برج يمكنك أن ترى طوكيو كلها منه. 
وقدموا لنا الشاي. قافن هذه الأثناء جاءت السيدة بسجل و قالت: إذا 
تنل بال رماغ ك عسي او كور و«السجل ميل وكمره 
ألقيت نظرة عليه فوجدت فيه كثيرا من التواقيع: أمريكان وانجليز 
وفرنسيون و من أمم كثيرة. و من الروس توقيع رجل إسمه برماليرانسكي» 
ومن أهل الاسلام لم يكن غيري. 
و أثناء الاستراحة سألت السيدة: هل لأكورا مؤسسات خيرية أخرى؟ 
أشارت من النافذة الى مدرسة مجاورة و قالت: 

هذه المدرسة هى من خيراته القديمة» مدرسة إعدادية خاصة لأبناء 
مصاريفهم. و قبل عدة سنوات أنشأ في كوريا وأوساكا مدرستين إعداديتين 
بمناسبة الذكرى الخمسين لزواجه ؛ و هو يقوم بتأمين كافة المصاريف. 

وبمناسبة بلوغه السبعين من العمرء مد أنابيب مياه الشرب الى مدينة 
«شيباته» وهی مسقط رأسه. هذا هو كل ماعمله. وفي الحرب تبرع للجيش 
سألت السيدة:- أليس لهذا المتحف من كتاب تعريف (كتالوج)؟ 


- لايمكن أن يكون لهذا المتحف كتالوج طالما أوكورا حي ؛ انه رجل 
سخي جداً؛ فإذا سأله أحد زوار المتحف شيئا لا يرده» ثم إنه لا ينتظر 
خن اله الوائز ناذا الاحط: أن الضيفت» يمن النظر فى شىء بادرة 
الول نهنا | a ERDAS‏ سمه قطي وبيس DEENA‏ 
ولده إذا جاء ضيف عزيز› أشغل أباه بشيء و لم يرسله مع الضيف. 
وعندما رأى ولده هذا اليوم إهتمام والده الشديد بك أخذه معه الى 
المتجر في أمر مهم ؛ و إلا فإنه لم يكن يرسلك خالي الوفاض. 

وأوكورا إنسان بسيط و طيب المعشر و ذو سمات علية» همه و فكره 
خدمة الأمة اليابانية ؛ و هذا السخاء أيضا يهدف به إعلاء شأن أمته. 

وبعد التجول في المتحف الذي إستغرق حوالي أربع ساعات أردت 
الخروج فوجدت أوكورا ينتظرنا عند الباب. و ظهر بأن السيدة أبلغته 
بانتهائنا من الزيارة» فشكرته و ودعته. قال أوكورا:- لن ننظر إليك نظرة 
الأوربي» إنه لمن دواعي سرورنا بأن تزورنا كلما تسمح لك الظروف. 
إلتقيت بهذا الرجل عدة مرات» إنه تاريخ حي» فقد شهد كثيرا من 
الحروب الداخلية في اليابان و رأى الكثير» و يعلم بأمور كثيرة جدا. 
فضي أكثر أوفاته فى المدارس التى. أنشاهاء و كلها أتيت اليه 'وحدته بريه 
الوطني» لابساً لانرج 1 

وات موق ريراك الیو ا لماو الت 
ناكار ءالا واليوم لم نعد نحتاجهاء و لا يليق بنا ذلك بعد الآن. 
لابد لنا من الحفاظ على القومية في اليابان» و هذا لا يتحقق بالقول فقطء 
فقوة اليابان تكمن في طبيعتها الوطنية. إننا إنتصرنا في حربنا مع الروس 
يقوتيل الووطيزةه أ كنا من قتا ال اة 

لقد ذكرنا الأعمال الخيرية التي يقوم بها أوكوراء إلا أنني سمعت من 
أوكورا نفسه بأنه ليس من أكبر أصحاب رؤوس الأموال اليابانيين» والذي 
أثار اهتمامي في هذا الرجل أكثر من غيره هو قوة الذاكرة عنده.ففي أحد 


الأيام سألته عن سلالة الامبراطور» فذكر اباءه وأجداده بالتسلسل» ولم 
يكتف بذلك بل عدد تواريخ جلوسهم ومدة حكمهم منذ 7679 عاما. 
لقد سمعت ذكر هذا التسلسل من غيره أيضا لكنهم كانوا يقرأونه من 
التقويم أما أوكورا فإنه يحفظه عن ظهر القلب. 
إن قبور الأباطرة الذين حكموا اليابان في هذه الحقبة معروفة» فكل القبور 
م فشا عك > كما أن صورهم محفوظة في متحف الكونت 
أكيموتو في طوكيو. شاهدتها كلها. 
إن اليابانيين يقدسونهم و من العجيب حقا أن يحافظ على تسلسل نسب 
رجل واحد مدة 70759 سنة متصلة.. و لذلك فإنهم يضفون إليه الألوهية» 
و هذا هو السبب في تقديس الميكادو. 


الزلازل والجزر اليابانية 


عرفت أن الهزات الأرضية في اليابان كثيرة» وليس على وجه الأرض 
يلد فيه كثير من الال الا مكل انان رلك لم ادر كيف ات ول 
أشعر بالزلزال خلال الشهرين الأوليين من إقامتي فيها. 

وذات يوم كنت نائما عندما اهتز البيت الذي أن فيه » فلم أدرك السبب 
في بداية الأمر وظننت أنني مسافر بالقطار› وأن القطار غير مساره» فكنت 
اهر وبدأ البيت يترنح» و في هذه الأثناء سمعت صوتاً من طرف الجيران 
ااا للمصابيح فأدركت حقيقة الأمر ؛ كانت هرة أرضية: لقد كانت 
الهزة في تلك الليلة مدهشة» لم أدرك خطورتها في حينهاء و في اليوم 
التالي تحدثت الصحف عنها باسهاب» كما صارت حديث الناس» 
فصرت أنتبه بعد ذلك» كانت الأرض : تهتز كل ليلة هزات خفيفة مرة أ 
عدة مرات أحياناء و لكن الناس لا يأبهون لإنشغالهم بالعمل. و في عام 


8 من الميلاد ‏ حيث يسمونه اليابانيون بعام الهزات - إهتزت الأرض 
ألفا وأربعة عشر مرة. 

وكما ذكرت سابقا فإن بلاد اليابان عبارة عن جزر. وأكبر هذه الجزر 
هي المعروفة باسم هونشو 510755810 وهي أكبر الجزر حقيقة: مساحتها 
ا آلف كيلومتر مربع ويقدر عدد سكانها ب ٠١‏ مليون نسمة. و تنقسم 
إلى 55 ولاية. وعاصمة المملكة والمناطق الأكثر تطورا و عمراناً هي في 
هذه الجزبرة. و الأجزاء الشمالية منها ذات مناخ بارد» و جهات نيغاته و 
ايواكي و ايواجيرو و ايتشيغو مناطق متجمدة بكاملهاء و يزداد المناخ 
إعتدالا كلما اتجهنا نحو الجنوب. و فيها مواسم أمطار شديدة. 
وتأتي جزيرة (هوكايدو 8014120) في الوا وات ايفن ن 
0) وهي في أقصى الشمال» مساحتها ٠.‏ آلف كيلومتر مربع تقريباء 
وعدد سكانها حوالي خمسة ملايين. والجزيرة تتجمد في أيام الشتاءء 
وينقطع الإتصال البحري في هذه الفترة. ويشتد البرد و تتصل بجزيرة 
سخالين التي أخذوها من الروس. 

وجزيرة (هوككايدو) متطورة أيضاً و هواؤها صحي بالرغم من برودته. 
أما جزيرة (شيكوكو ا51110۸) فليست متطورة كثيراً بالرغم من قربها من 
وسط البلادء و الخطوط الحديدية فيها تكاد تكون معدومة و تقتصر 
المواصلات على الشريط الساحلي. و من الغريب حقاً أن هذه الجزيرة لم 
تشهد إلا هزات أرضية خفيفة» مع أن مدينة أوساكا التي تقع في جزيرة 
هونشو بمحاذاة شیک وکو دمرت تماما بفعل الزلازل. 
و لكثرة الهزات الأرضية في اليابان» فإن المساكن تبنى بشكل يقاوم 
الهزات الأرضية. فمهما كانت الهزات قوية فإن الخسائر تكون نادرة. و قد 
أخذت الحكومة هذا الوضع بعين الإعتبار فصارت تعمم الإنارة بالكهرباء 
حتى شملت القرى. 


۳۰۸ 


وقد قام اليابانيون بتطوير جزيرة فورموزا (تايوان)» و هم يعملون 
لتطوير جزيرة براتاس الب لم يستملكوها بعد. إن سياسة اليابانيين تؤكد 
لاطو ا الك ولاه 


مع الأمير إيتو مرة أخرى 


كنت في جولة في بعض القرى عندما جاءني عامل البرق ببرقية و كنت 
رفيا فى الأرياهه القرية .مق A RA‏ سيف الجن الله اانا 
و البرقيات في اليابان تكتب بحروف كاتاكانه. قرأتها ولم أفهمها و لكنني 
لما رأيتها مذيلة بتوقيع إيتو أيقنت بأنها دعوة منه. فركبت القطار و توجهت 
في اليوم نفسه الى منزل الأمير الصيفي. إستقبلني الأمير بالترحاب. و بعد 
شرب الشاي كان الحديث التالى: 
سألت:- كيف تحقق التطور في اليابان بهذه السرعة؟ و ما هي الأوضاع 
التي إستوجبت تأسيس النظام النيابي؟ سأكون سعيدا إن إستطعت الحصول 
على معلومات صحيحة في هذه الأمور. إن وقتك ثمين جداء لا أريد أن 
اضيعه سدى. قأوجو فوك ان حك فی هنذا الآمر دوق مقدمات أغنذاً 
هن الأقيان E e‏ 
- لاء لا أريد أن اتكلم بالأسلوب الدبلوماسي» فلقد نويت هذه المرة أن 
أتحدث معك مدة طويلة و دون تكلف› ثم إننا سنجتمع مرات و مرات» 
وسأرد على أسئلتك» ولكني أراك تعرض بعض المقدمات للاستئناس» 
داس 

وأنا أيضا أريد أن اعرف منك أشياء: إن قيام رجل عجوز مثلك بتحمل 
كل هذه المصاريف و المشاق للمجيء إلى بلد بعيد مثل اليابان» لا يشبه 
أبدا سلووی عدا تقوم بالرسطلة إلى 'البايانا وروا فا بد أن 
تكون لك فكرة عميقة و برنامج عريض. و إن معرفتي بهذه الأمور لا يخلو 
من الفائدة أولا كما إنه لا يمكن إنكار أهميتها بالنسبة لك. 


- إذن فلا بد لي من التفصيل في الموضوع و سأفصل إن لم تحسب حساباً 
للوقت. 
- إن المطلب الأساسي هو صرف الأوقات على مثل هذه المواضيع 
المهمة: 
إبراهيم: أنا تتاري من روسيا. ديني الاسلام» إشتغلت بعض الوقت في 
عالم المطبوعات. و لا أرى حاجة في بيان أن التتار أمة مظلومة» و الشيء 
الذي يجدر بالمريض أن يبحث عنه هو الدواء» و كتم المرض يعني إختيار 
الموت. إن هذا هو هدفي من تحملي السفر الشاق و الطويل. 

- الواقع إن ظني كان في محله و من الأفضل أن تفصل أكثر فقد 
تكون أمراضنا واحدة في نهاية الأمر» فيكون العلاج سهلاء و قد تكون 
بعض أمراضكم هي بعض أمراضناء فان للأمراض علاقة بالعرق في الأمم 
الو 
إبراهيم: إن قومنا التتار بشكل خاص و أهل الاسلام بصورة عامة يعيشون 
تحت ضغوط مستمرة. لقد صار الأوربيون بصورة عامة الخصوم التقليديين 
للمسلمين بعد الحروب الصليبية» و في القرنين الأخيرين صارت السياسة 
التي يتبعها الأوربيون هي العداء للمسلمين. إنك تعلم ما معنى المسألة 
ارقف اال ةلا ورو بإننا تخد كلها شع اس ال اة الک ةه ارق 
الل لا الو ك تخو ل اح و مك ابال امراج 
مساك ك كةو ن اجيف الاس اهن فان أرى ,بأن ر ف ا ,اف 
الأورورق هر الفر” إن ENP‏ فى ٠‏ الذي الأسيلاض 
إكتشفهايكنا الف کو ین :الو و رامذ مد : القوة ل ا 
الدين. و بصراحة متناهية فإنه إن كانت هناك قوة أشد مضاء من المدفع 
والبارود و من الدبابة و سفن الحرب» فهي قوة الدين. فالدبابة لا تسير 
من تلقاء نفسهاء و فطلم المدعو ربد تسو ا اا 
وسندنة هم الذين يضحون في سبيل دينهم حتى يمكن للدبابة أن تقوم 
بمهمتها. و لذلك فإنهم يعتبرون الإسلام عدوا دائماً لهم و يعبئون الراق 


۳1۰ 


العام على هذا الأساس كي يمكنهم تسخير هذه القوة في الاتجاه الذي 
بريد ون: هذه هي خلاصة رأي و سياسة اندو الكتورى: 

فو إن كات الى تحفظات على بعض النواحي التي ذكرتهاء فإنني 
أشاركك الرأي في نواحيها الأخرى. 

إبراهيم : الواقع إن الدبلوماسيين الأوربيين إستغلوا الدين إستغلالا كبيراء 
لل SES‏ ا 
الدين الاسلامي بشكل خاص. فلو أمكن للأتراك العثمانيين توجيه هذه 
القوة توجيهاً صحيحاً لزلزلوا بها العالم» رويد هاي aE‏ 
قوة و سا في الحروب من ابتار - الترك. فلو إستخدمت او 
الكمانية هذه القوة إمتعمالاً موقا لأصبح العالم كله عالماً إسلاميا. 

ولو رسمنا اليوم خريطة خاصة بالعنصر التتاري التركي» لكان المنظر 
ا ا كاه م ع ویو دد واب مي وف لصون 
بتمامه» وكذلك آسيا الوسطى» وتمتد.بعد ذلك من أذربيجان. إلى 
الأناضول.. إنها خريطة عظيمة حتى على الورق. ولنتصور أن دين هؤلاء 
واحد» فما يفعل المدفع و البارود أمام هذه القوة؟ كما علينا أن نضيف 
هنا بأن القسم الأهم من البنغال تتار» و كذلك قسم من البنجاب» كل 
هؤلاء مسلمون فمن يقدر أن يقف في وجههم؟ 

إيتو- تذكرت الآن» كنت سأسألك» إن إستطعت أن تجلب لي خارطة 
دينية من وكارك كمي لساك وق حكدك :| يدا مار دم ةولح ا 
وقت طويل» فلابد أن تكون مثل هذه الخارطة في طوكيو. 

إبراهيم : سأكتب الى أصدقائي إن شاء الله فإن را الخارطة 
فسيرسلونهاء و لكني لا أتوقع وجود مثل هذه الخارطة فالأمر مشكوك 
فيه » و مع ذلك فإني سأطلب منهم. 

إيتو- لابد أن تتواجد مثل هذه الخارطة» لأنها خارطة الحياة لتركياء إنني 
أعجب كيف لم يدخل الإسلام اليابان في كل هذه المدة. أظن بأن البحر 
كان مانعا 
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إبراهيم : نعم إن الإسلام لم يدخل اليابان و لكن التعاليم الاسلامية صارت 
طبعا لليابانيين. فكل ما هو في الاسلام تجده جميعا في اليابانيين؟ 

إيتو- عجبا !.. ما هي هذه التعاليم؟ 

إبراهيم:- أولاً إن النظافة من أركان الاسلام» والصدق والثقة» والجلوس 
على الأرض ثم موقف النساء من الرجال... وأمور أخرى كثيرة» هي عند 
اليابانيين عادة» و عندنا من أصل الدين. 

إيتو:- و أريد أن اسألك: ما رأيك في تركيا الحديثة» تقول بعض الصحف 
الأوربية: لا فرق في تركيا بين القديم و الحديث» هؤلاء ليست لهم القدرة 
عل اإدار شوو ن5اللاة ٠:‏ هكذا يقولوق: ويلا شك أنك عشت :فى تركيا 
كرا و وق كاللده لك اليه . 
إبزاهيم:- الأوربيون لا يريدون -الخير لتركيا أبداء ٠و‏ بعبارة أخرى لا 
يريدون للشرق القوة و الصلاح. لقد إنتصرت اليابان على روسيا في 
الحرب إنتصاراً رائعاء و أثبتت اليابان بأنها دولة متطورة في جميع 
المجالات» و مع ذلك فإن بحارة و عناصر الأسطول الأمريكي في اليابان 
ينظرون الى الشرطة اليابانية في يوكوهاما نظرة إزدراء و إحتقار.لقد رأيتهم 
عدة مرات. أما إذا مرت هذه السفينة على بترسبورغ أو على هامبورغ أو 
مرسيليا فلن يعاملوا الناس بمثل هذه المعاملة السيئة. 

"إن السفن التجارية الفرنسية تصل كل أسبوع» فيخرج بحارتها إلى البر 
يتجولون. فإذا دخلوا حانة يابانية طلبوا من صاحبها رفع العلم الفرنسي 
عليها و لكنهم لا يطلبون مثل هذا الطلب في الموانىء الأوربية. هذه هي 
نظرة الأوربيين تجاه آهل الشرق.عموما. 

إيتو:- ألم أقل لك بأن أمراضنا مشتركة في بعض النقاطء إنها لكذلك. 
فقبل خمسة عشر أو ستة عشر عاما كان هؤلاء البحارة يرتكبون الجرائم 
ويقتلون الناس» ثم لا يعترفون بمحاكمناء و الآن خف الأمر عندهم 
بعض الشىء. قبل ستة عشر عاما جاء جنود إيطاليون» فخرجوا للصيد 
قرب يوكوهاما. فلم يجدوا صيداً فقتلوا أحد اليابانيين. وطالبت الحكومة 
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اليابانية تسليم المجرم لكن إيطاليا رفضت تسليمهء فدعت ورثة القتيل 
إلى إيطالياء إلا أن ورثته لم يتمكنوا من الذهاب» و لو ذهبوا لما تغيرت 
النتيجة» ففي ذلك العهد لم تكن السفن الأوربية تعترف إلا بالقوانين 
الأوربية. 

إبراهيم: و هذا دليل آخر على نظرة الأوربيين تجاه الشرق. و من الطبيعي 
أن ينظروا إلى تركيا أيضا بنظرة عدم الثقة. فمهما كان الحكم في تركيا 
عنها اور رف 

إيتو: - نعم لقد رأينا ما هو أمر من ذلك» و عشناه فقبل أربعين أو خمسين 
عاماً كانت أحوالنا مثل أحوال تركيا الحالية» فالفتن ê EE‏ 
التهديد الإسباني و الأمريكي من جهة أخرى. و لولا الوضع الجغرافي 
لليابان لما أمكننا التخلص من التدخل الأجنبي» و جمع شمل البلاد. أما 
الوضع في تركيا فأسوأ. لقد أحاط بها الأعداء من كل جانب» كما تسربوا 
الى الداخل» فوضع الأتراك أكثر تعقيداً. و تحتاج إلى مراقبة و إستشارة 
الأجانب لإصلاح البلادء أما الأجانب فيرون أن مصالحهم تتوقف على 
اهارا اال کر لأننا عشنا هذه المرحلة. فقبل ثلاثين عاماً 
كانت بلادتا تواجه خطرا شدیدا. و الآلنائب»: يسيفاوة اسن كل جائب: 
كنا لا ننام الليل» ولا نجد وقتاً لتناول طعامنا في النهار» فنحن في 
استشارات دائمة. والميكادو عندنا رجل شديد الحرص» فلا يدعنا ننام 
حتى في الليالي. وأخيراً قررنا مايلي (سأعرض عليكم خلاصته) : 


الإصلاحات فى اليابان 
في البداية جندنا بعض رجال الدين» كنا قد زودناهم بتعليمات على 


ھی رن ول عولاء .كل ارلا باتو فن کل القري ».يذهب 
واحد ا ويعود حتى يحل مكانه آخر» وهكذا ظلوا يتجولون طيلة 
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ثلاث سنوات كاملة قدموا خلالها الوعظ والنصيحة. إن هؤلاء الرجال 
قاموا بأكبر الأدوار» وأسدوا أعظم الخدمات للوطن. لقد إستطاعوا أن 
يفهموا الشعب ماذا عليهم أن يفعلوا» و ماذا سيحل بوطنهم إن لم 
يفعلوا» لقد شرحوا للناس ضرورة أن يقوم كل مواطن بعمله حفاظا على 
مستقبل البلاد» و أعطوا للناس فكرة عن كنه الحكم النيابي. 

أما أنا فقد ذهبت إلى أوربا على رأس وفد خاص لدراسة دساتيرها. كنا 
خمسة» درسنا أصول الحكم في الدول الأوربية صغيرها وكبيرهاء عرفنا 
محاسنها ومساوئها ثم عملنا على ترجمتها إلى اللغة اليابانية ونشرها. كانت 
مهمتي صعبة جدا. قال لي الامبراطور: إن حياة البلاد هي في هذا 
الواليشوزة سج ألا يكون مجرد تقليد للأوربيين» بل يجب" ان کن 
موافقا لطبيعة وأخلاق الأمة» فكل المسؤلية تقع عليك. إن حياة البلاد 
أمانة في ضميرك » ستكون مسؤلا عن كل شيء.... 

إستغرقت جولتي في أوربا مدة ثلاث سنوات كاملة» وبعد عودتي 
عملت مدة خمس سنوات على تنظيمها وتنسيقهاء ثم كلفت عشرة من 
الرجال بالتجول داخل البلاد لشرح أصول الإنتخاب ولتقديم التجربة 
الفعلية لعملية الإنتخاب» فتجول هؤلاء في الولايات والمدن» وجندوا 
بدورهم رجالاً تجولوا في القرى» و بذلت جهود كبيرة في هذا المجال. 
ومن جهة أخرى أرسلنا حوالي مائتي طالب إلى بلدان العالم المختلفة» 
بعد أن طلبنا منهم أن يعمل كل عشرين طالب في إختصاص معين» 
وكسب الخبرة العملية في مجال الاختصاص. عملنا بهذه الصورة. لابد 
وأن يكون الأمر شاقاًء و لكن النتيجة أسفرت عن نجاح باهر. 
و كانت أصعب المشاكل وأثقلهاء هي المؤسسات المالية وتأمين أصول 
الادارة» كنا نفتقد رجالها و رأسمالها. آمل أن يتوفر الرجال فى تركياء 
لأنها في وسط أوربا منذ مئات السنين» تشاهد نظام الادارة ار أما 
عندنا فلم يكن عندنا رجال في هذا المجال. لقد صرفنا سبع أو ثمان 
سنوات لتأسيس و إقامة النظام الدستوري. 


FYE 


وطيلة خمس سنوات» جرى تحصيل الضرائب الإستثنائية من الأثرياء 
والتجار برضاهم» كما رضي أعيان المملكة و كبار الموظفين بأن يتنازلوا 
عن نصف رواتبهم لمدة ثلاث سنوات» و على أي حال إننا عشنا أياما 
تح a‏ كاك “ليق لاجد لوكي ال Ra‏ لونم E‏ 
وفرسانها أنواع الإهانات و الإعتداءات علينا ؛ فكنا نقابلهم بالسكوت» 
حتى أنهم كانوا يعتدون على أعراض نسائنا. و كلما تمادوا في الاعتداء 
أظهر ةا درا كتافو لعي E O A E‏ 
«كوتاي سامه» (الإمبراطور) حققنا مستقبل البلاد. 

لقد تمكنت من إعطائك هذه المعلومات باختصار أما التفصيل فيحتاج 
الى مجلدات. 

والآن سأسألك أيضاً: نحن الآن في ؟١مارس‏ (أزار) فهل إستقر 
الإنقلاب في تركيا وهل حقق الإنقلابيون الأمن وبدأوا بالعمل؟ (يقصد 
الإنقلاب ضد السلطان عبدالحميد في يوليو (تموز) ۱۹۰۸). 
إبراهيم: لا أظن» يقول التتار: لا عيد دون ذبح الضحية» فهل يقوم 
الإنقلاب بهذا الشيء» ليس بمقدوري أن أستوعبه. 
إيتو:- الحقيقة أنني أستغربت كثيرأ» فإن استطاعوا ضبط الأمور فمرحى 
0 سننتظر » إن استطاعوا الصمود مدة عام فستظهر نتيجة الأمن 
الداخلي. أما الآن فإن الفتن لم تخمد بعد. 
وبعد هذه الأحاديث عاد الأمير إيتو للحديث ثانية عن الاسلام. 


رأي الأمير إيتو في الاسلام 


معلوماتنا عن الاسلام ناقصة جداً ومن المؤسف عدم إتجاه اليابانيين 
إلى الإسلام» مع أن مسلمي منشوريا هم جيراننا. فلو قدم إلى اليابان قبل 
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وار ار فاا سرك ا کن يجين فيق نجاح كبير» أما النصرانية 
فقد سبقت» ولكنها لم تلق القبول والنجاح. لدان الأهداف السياسية 
التي يتوخاها المنصرون هي السبب في هذا الفشل» إنهم يصرفون الأموال 
الطائلة» ولكن نجاحهم لا يتناسب مع ما يصرفون من جهود وأموال, 
والواقع إن لين يعتنقون النصرانية هم من أسافل القوم» ومن الاد رجا 
أن تجدا أحدا من كبار الأسر دعل في الدين النصراني. 
ا أكدوااقن غيريها ادا فاه يبدو ل 
أنه ستشر بين البابانييق تور ل اکر بولكن! لااد رى هل تفن ع امزبيحة 
الناس مع مسألة تعدد الزوجات؟ من المحتمل أن تكون هذه المسألة عائقا 
تفن الى دد الووجات نين اليانانيق مق الأمور التادوة و ايحي 
هاداد بان التعداد كدوم : ١‏ 
إبراهيم : الإسلام ليس عبارة عن تعدد الزوجات» بل لا علاقة بين الإسلام 
والتعدد. لأنه ليس من الدين بالضرورة. إن الإسلام دين الفطرة والسهولة؛ 
فإذا أردنا أن نعرف الاسلام باختصار قلنا: إنه عبارة عن التوحيد ومكارم 
الأخلاق. 

عر الاسلام. 

إبراهيم : الإسلام كما ذكرت لك يرى أنه لابد أن يكون لهذا الكون من 
مؤثر حقيقي وخالق» لا يكفي تأثير الطبيعة فقط. إننا نعجز عن إدراك كنه 
ذلك المؤثر» لابه فق عقول البشيه ا ا 
وهم الأنبياء العظام» علموا الناس القوانين الالهية التي تحقق مكارم 
الأخلاق والأمن والطمأنينةء والتصديق بهم هو الإسلام. و يكون 
التصديق: كلمت همالا اله ال اله محمد لروسول الله ". 

إيتو : - ماذا قلث؟ هل للق أن ترددها ببطء؟ 

رددت كلمة التوحيد ببطء ثلاث مرات و رددها الأمير إيتو من بعدي. 
إبراهيم: - فإذا إعتقدت مفهوم هاتين الكلمتين قيل لك بأنك مسلمء 
ستكون مسلما من هذه الساعة» هذا هو الإسلام. 
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إيتو:- شيء عظيم ؛ آنا لا أجد هنا شيئا لا يمكن تصديقه. جميل جدا. 
لقد إتبعت هذا الأسلوب في كل وقت. ولم أسمع من هذا الرجل بعد 
ذلك كلاما يناقض ما قال. وإنتهى حديث ذلك اليوم على هذا النحو. ومن 
الطبيعي أن يكون من المستحيل ضبط كل ماقيل في هذا اللقاء ولكن 
المضمون كان على النحو الذي ذكرت. وبعدها قمت بتسجيل وضبط كل 


محاورة قمت بها حسب الترتيب. 


مكتبة توكوغاوه 1016211041774 


الماركيز توكوغاوه. وسأبين للقراء الكرام المكتبة التي إفتتحها هذا الرجل 
ولقد صرف على البناء فقط مبلغ ثلاثمائة آلف ين؛ وهو مايعادل أربعين 
ألف ليرة. إن المصاريف السنوية للمكتبة تبلغ 75 ألف ين» و المكتبة في 
شيء من أجل المطالعة والاستنساخ ؛ حتى الورق يعطى مجانا. 

وتحقوي المكتبة على أكثر من سین آلف كناب» و أكثرها من الكتب 
القديمة النفيسة. وحسب ماقاله ناظر المكتبة فإنه من النادر أن تجد فيها 
كنا و انها كر من البو قاس و ماني ی ا 
أباطرة الصين. كما أن من بين الآثار النفيسة ٠٤‏ صندوقا مليئا بحروف 
المطابع صنعت في كوريا من البرونز قبل أكثر من ثلاثمائة عام. 

وهذه تشكل صفحات متكاملة . و يحتوي كل صندوق على ست 
صفحات. و هناك كتاب من خمسين مجلد طبع بهذه الحروف. و هذا يدل 
على وجود مطابع في كوريا قبل ثلاثمائة عام. إن مثل هذه الآثار القديمة 
كثيرة فى :البانان» جين القرى تنجد فيها با يشيه الاعف ب أرق أن 
الحفاظ على مثل هذه النفائس القديمة يمكن أن يكون له دور فى تطور 
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الآمة» لأن الانسان كلما راها تذكر ماضى أسلافه» فيكون هذا الماضى 
جافز | الأن يعمل المريد. ف يسبل مته 


دار سك النقود 


حتى دار الضرب عند اليابانيين ممتازة.فى دار الضرب بطوكيو تضرب 
(تطبع) العملة الورقية والأسهم» والطوابع المالية بكافة أنواعها و طوابع 
البريد و الأوراق النقدية.. أما الذهب والفضة فضربهما فى مدينة كيوتو. 
لقد زرت دار الضرب بطوكيو. وکل الات الطبع هي آلات على أحدث 
طراز. و يعمل في دار الضرب أكثر من ألفين وأربعمائة من العمال» ربعهم 
من الرجال والبقية نساء ؛ وكلهن من اليابانيات ليس فيهن أجنبية واحدة. 
ولقد أعجبت بالنظافة المتناهية أيما اعجاب. والموظفون والعمال فى هذه 
الدار لايشبهون العمال في الدوائر والمصانع الأخرى. انهم أشبه بطلاب 
المدارس » كلهم في منتهى الأدب والرقة. حتى نقود وأسهم الحكومة 
الصينية تطبع في هذا المكان. ولهم قسم خاص ؛ وفي قسم العمل لاتجد 
صينيا واحدا أما في قسم الخزينة فموظف صيني واحد مكلف بتسلم 
المعاملاات. 
النقود اليابانية إلا أن عليها بعض الكلمات باللغة الكورية. 


مسألة الزواج عند اليابانيين وحقوق الزوجين 


والحياة عند اليابانيين خالية من التعقيد» وتتوافق مع عادات وأصول 
الأمم الشرقية» وكذلك الزواج» فلا تعقيد فيه أبدا. و يتم برضاء الوليين 
من الطرفين. إن الحجاب غير معروف لدى اليابانيين» والنساء سافرات» 
لكن النساء لا يختلطن بالرجال كما هو الحال عند الفرنجة. فللرجال 


مكانة عند النساءء وعلى النساء أن يحترمن الرجال في كل الأحوال» 
والمرأة حرة في حركاتها و سكناتها في بيتها و لكنها لاتستطيع الذهاب إلى 
بيت أبيها دون إذن زوجها كما لا تستطيع مقابلة الضيوف إلا بإذنه و ضمن 
الآداب والأعراف. 
وكل الأعمال المنزلية تقوم بها المرأة» كما عليها أن تشتري لوازم المنزل 
من السوق» وتغسل الملابس وتمسح الغبار عن مفروشات المنزل. وليس 
للبنت أن تزوج نفسها إلا برضاء والديها. 

وخلال وجودي في اليابان» تقدم هيدئو 50280 إبن المليونير الياباني 
الكبير إيواساكي 1۷۸84۳1 » وهو شاب جميل ووسيم في الثامنة والعشرين 
من العمرء لخطبة «تشي أوكو110K0»‏ إبنة رجل فقير إسمه ايتاغاكي 
E E.‏ علدت جل بو«وسيمة في السابعة عشدرة 0 
عمرهاء و رضي كل أقاريها إلا الأب فلم يتم الرواج: 

وعلم بالخبر محرر جريدة «هوتشي شيمبون 5181218172 22110011 فذ 
هب لمقابلة والد البنت وسأله عن سبب عدم تزويج بنته لهذا الشاب 
فكان رده: أنا لا أبيع بنتي بالمال. يجب أن يكون الرجل متناسبا مع 
مستوانا. هذا يدل على أنه لا نكاح إلا برضى الولي. 

وبعد أن قرأت هذا الخبر فى الصحف ذهبت للتعرف على والد البنت» 
فهو E E‏ طلم كع لزه LN‏ 

فالتكاح لدی اليابانيين بشكل عام يتم برضى الأبوين» فهو يشبه 
ماعندنا من هذه الناحية. ويشترط أن يكون عمر البنت بين الخامسة عشر 
والعشرين » فلا يجوز نكاح من هي دون الخامسة عشرة» كما لا تشترط 
موافقة الولي لمن هي فوق العشرين. 
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حقوق الزوج على الزوجة 


يجب أن يكون الزوج على علم بكل ماتفعله الزوجة» كما يجب ألا 
تقوم بأي تصرف إلا بموافقة الزوج» وعلى الزوجة القيام بتربية أولادهاء 
وليس لها أن تتصرف بملكها الا بإذن الزوج» و نفقة الزوجة ليست 
واجبة على الزوج» ينفق عليها في حالة اليسرء و إلا فإنه لا يجبر. و 
يجوز له أن يتزوج بامرأة ثانية و له أن يطلق الأولى بشرط ضمان نفقتهاء 
وبرضى الطرفين» و حكم الوليين. و المرأة اليابانية ليست لها حرية المرأة 
الأوربية كما إنها ليست مقيدة كما هي حال المرأة العثمانية. و مفهوم 
العرض و الشرف محترم لدى الأسر المعروفة إلا أن هناك من النساء غير 
معروفات الحسب و النسب لا حياء لهن. حتى العاهرات من النساء عندهم 
يتبعن قانوناً خاصاً يلتزمن به. 


كيوتو - العاصمة القديمة 1408010 


كانت مدينة كيوتو عاصمة الامبراطورية حتى عام ١854‏ ؛ عدد سكان 
هذه المدينة حوالي ٠٠١‏ ألف نسمة. و القصر الأمبراطوري قائم فيها كما 
هو حتى الآن. و فيها عدد كبير من المدارس الإعدادية» و جامعة واحدة. 
وفيها أيضاً ثمانمائة معبد بوذي» و٠۸‏ معبد للشينتو. كما أن قبور أباطرة 
اليابان موجودة في هذه المدينة» و هي معروفة بأسماء المدفونين فيها منذ 
ألفي عام.ویعتقد اليابانيون أن ذلك لم يتأتى لأحد في العالم كله إلا 
لأباطرة اليابان» و لذلك فانهم يستشهدون بهذا التبرير أن للامبراطور 
صفة التأليه. وكل قبور سلالة الامبراطور «تسوهيتو» معروفة في مدينة 
كيوتو. يزورون كل قبر على حدة. وكلمة «ساما» تعني الألوهية. والله 
عندهم هو (كامي ساما». 
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زرت مدينة كيوتو» وبقربها وأكبر منها مدن شهيرة مثل كوبي 1088 
واا فى كارا وقبل كيوتو كانت «نارا» هي العاصمة» ووضعها الحالي 
أشبه بمدينة صغيرة» وهي موغلة في القدم ؛ و فيها معبد للشنتو بني عام 
۷ من ميلاد المسيح عليه السلام. تجولت في هذه المدن و تعرفت فيها 
على كثير من الناس. و في مدينة كوبي حوالي ٠٠‏ من المسلمين الشيعة 
الهنود. وفي أوساكا ثلاثة أو أربعة من المسلمين الهنود. وفي يوكوهاما 
ثلاثة وفي ناغازاكي خمسة وهؤلاء كلهم من الهنود. وفيما عداها من 
الجزر اليابانية لايوجد أي مسلم. 

ومع أنه أشيعت في العالم الإسلامي أخبار كثيرةعن «الاسلام في 
اليابان» ولكنه تبين أن هذه الأخبار لا أصل لها. الا أنه مما لاشك فيه بأن 
الاسلام سينتشر في اليابان فيما بعد» لأن الشعب الياباني بطبعه قريب من 
الاسلام» وكثير من الأخلاق الحميدة التي تعتبر من القواعد الاسلامية هي 
من فطرة اليابانيين. فالنظافة والحياء والصدق والثقة والأمان والكرم 
والشجاعة صفات متأصلة في نفوس اليابانيين. وخلال إقامتي في 
يوكوهاماء سهر على خدمتي شابان أحدهما في السادسة عشرة والثاني 
فى الثامنة عشرة من اليه ولا حان موعد اضيا أردت ترك يعن 
الات الشتوية التي لم أعد أحتاجها لدخول موسم الصيف» ورغبة 
فى التخفيف على فى الطريق. قلت لأحدهما وهو يامانا 4۸4 :۷۸۸N‏ إن 
كانت اخ ات تلزمك فخذهاء فإنى سأتركها لك.. أما يامانا فقد 
قال را ماما 31 ابرا تر للد يعقن الجالجياف كلها أنه وعد 
قليل جاء ساساكي وقدم لي الشكر ثم حمل تلك الحاجيات. قلت: أعطيتها 
ليامانا. قال: نعم و يامانا قال لي بأن اخذهاء فأخذها وذهب شاكرا. ثم 
إنني رأيت يامانا وسألته:لم رفضت تلك الحاجيات؟ 
قال:- إن صديقي ساساكي أفقر مني» له أب عجوز و أم» فهو أكثر حاجة 
مني اليها. 
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أنظروا إلى هذا الخلق. فلو باعها لدفعوا له مايعادل خمس مجيديات على 
الأقل» لقد اثر الخادم صديقه على نفسهء و هذا الصديق هو مجرد إنسان 
تالاق عليه “فسات وو عددما يوق اللا قاد كل هذه الا مور يعتجبب من 
المكارم الكامنة في الفطرة البشرية. 

إحراق جثث الموتى 


ذكرت فيما سبق كيف يعامل البورات البوذيون موتاهم» كما شرحت 
عقيدتهم الخاصة بالموتى. وسأشرح الآن عقيدة البوذيين اليابانيين 
ومعاملتهم لموتاهم» وكلا المعاملتين تجريان وفق المذهب البوذي. 

وخلال إقامتي في طوكيو توفي أحد معارفي» فأبلغوني بضرورة حضور 
جنازته. وكنت أرغب برؤية جنائزهم. وإني كنت أعلم بحرق اليابانيين 
لجثث موتاهم» لكنه من المؤكد إني لا أعرف كيف يحرقون أجساد 
الموتى حتى أحضر مراسم الجنازة» ولهذا فقد شهدت إحدى الجنائز. في 
بداية الأمر إجتمع أقارب الميت في مكان واحد» حيث أعلنت زوجته بأن 
الميت لم تعد له علاقة بأحد» فان كان لأحد مع الميت أي علاقة مالية 
فإنيهذة؟ العاذقة إل الها و .هن ما قبعاتها!: كنا الت بان هذا 
الجسد جاء من ديار العدم» 507 غدا إلى ديار العدم بعد إحراقه, 
ولذلك فمن يريد إلقاء النظرة الأخيرة فعليه الحضور إلى منزله في التاسعة 
من صباح يوم الغد» E MA Sa‏ النمط 
الفلاني» وانه سيجري توزيع أخر هداياه إلى أقاربه. 

وفي الساعة الثامنة من صباح اليوم التالي أتيت إلى منزل الميت» 
ودک ساكو دامر اماو أبلعينى زو بات ارائ الجازة 
بالريكشة رقم ٠۸٠4‏ حيث ستكون قريباً مني أركب فيها في الوقت الذي 
ا 

كان الميت مسجى في تابوت خشبي جديد» وغطي التابوت بالشال. 
يقوم الزائر برفع الغطاء عن وجهه وينظر اليه مرة ويقول بعض الكلمات 
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ثم يغطيه. وفي الساعة التاسعة إلا عشر دقائق» نفخ في مزمار» فاجتمع 
الناس حول التابوت» وحملوه في تمام الساعة التاسعة» وخرجوا به. كان 
الموكب عدة مئات من أقارب الميت وأصحابه. واتجه الموكب إلى 
المحرقة. 

وصلنا الى المحرقة فى الساعة الحادية عشرة. و المحرقة أشبه 
بال :ود الإحراق ها بعلن ورات کل رج ليا جره کا 
فالدرجة الأولى أجرتها ۱۸ ين» والثانية ١١‏ ين» والثالثة © ين. 

وفرن الدرجة الأولى في مبنى مستقل» يستقبل تابوتين فقط. والإحراق 
يكون عند الطلب ويعطى الرماد بعده لأصحابه. أما فرن الدرجة الثانية فهو 
فى مبنى مستقل أيضا لكنه يستقبل ٠١‏ تابوتا دفعة واحدة. أما أفران الدرجة 
الثالثة فتحرق ٠٥١ - ٤١‏ ميتا بان واحد» وقد أدخلنا الميت الى فرن 
الدرجة الثانية. 

والفرن يشبه الفرن الذي نعرفه» والنار تشتعل من أسفله. وهناك عربة 
حديدية تدخل إلى الفرن وتخرج منه على سكتين حديديتين. وفي داخل 
العربة شبك حديدي بطول الميت» وضعنا التابوت على هذا الشبك 
الحديدي و دفعنا بالعربة إلى داخل الفرن. و بعد إغلاق باب الفرن آليا 
ختمناه بخاتمين: الأول خاتم مديرية الفرن والثاني خاتم ولي الميت. 
وبعد قراءة دعاء الوداع عدنا إلى البيت. 

وهكذا تركنا الميت في الفرن. وكل من له ميت يذهب به إلى أحد 
الأفران حسب مقدرته المالية. يودعه هناك ويختم على بابه بختمه الخاص. 

وفي الساعة الواحدة ليلا توقد الأفران جميعاً. و تحترق الأجساد عن 
آخرهاء وحرارة الفرن تعرف في القسم الفني بإدارة الفرن. و في صباح 
اليوم التالي إجتمعنا في منزل الميت» وهذا اليوم لا يحضره الا أقارب 
الميت» وكنت أنا معهم. ركبنا الريكشات و توجهنا مباشرة الى المحرقة» 
اها الور سلمئه الأوراق الرسمية والختم الذي أخذوه بالأمس. 
ومن هناك جئنا الى الفرن مباشرة» فقاموا بفحص الختم أولا. وجاء الوقاد 
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ففتح باب الفرن وأخرج عربتنا فقام كل واحد بجمع الرماد بعصاتين 
صغيرتين ليضعه في قارورة خزفية كبيرة. كما قامت زوجة الميت بجمع 
أسنانه فى زجاجة تشبه الدواة ورأينا أناسا آخرين في أفران أخرى يجمعون 
رماد مراف مثلنا. وبقيت عملية نقل القارورة الخزفية الى القبر» وهنا 
يمكن تأجيل الأمر الى أن تسمح الظروف أو يجتمع الأقارب» وقد 
يستغرق التأجيل شهورا عديدة» توضع بعدها القارورة الحاوية للرماد في 
القبر المعد لها. 

هذه هي مراسم الجنازة عندهم» فقد استطعت بمحض الصدفة أن أرى 
طريقتهم في حرق الأموات و لكنني أثناء عودتي تأثرت كثيرا. لقد جالت 
في خاطري أمور كثيرة. فالإنسان قد يوافيه الأجل فيموت في بلاد الكفار 
والمجوس؛ فكرت كثيراً. وقانا الله من الشر. فاذا جاء الأجل وأنا في هذه 
الا ا ا ٠‏ 

وإحراق الميت ليس واجبا في عقيدة اليابانيي. فبعض الناس يدفنونه 
E kb E REE O‏ 
والبعض يدفنون» والبعض الآخر يرمونها في العراء. ففي اليابان وحدها 
تنقسم البوذية الى خمس وثلاثين فرقة» وكل هذه الفرق أصلها بوذي. 

لو فكر المرء طويلاً في الأفعال التي قام ويقوم بها الناس باسم الدين 
والمذهب» فانه يرى بأنهم يقومون بها بنوع من الاحساس بالطاعة 
ل 

ليس الأمر إعتباطا و إنما بشيء متصور في القلب» أو على الأصح 
هناك أمر معنوي. فالغاية من هذه الأفعال ليست إلا الوصول إلى رضا 
الآمر. إنهم يطيعون الأمر سواء كان الأمر إحراقا أو إغراقا. 
لذلك فقد فكر الامام الغزالي في هذه الأمور و قال:" إن مقصد كل 
الطالبين واحد» فان كانت هناك أخطاء فبطريقة الطلب. " و إلا فلماذا 
يوهي الانسان أباه أو أمه أوابنه أو بنته في النار؟ فلولم تكن هناك طاعة 
طبيعية » لما رضي بذلك أحد. وهذه هي النقطة الأساسية في عجز العبد» 
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e e بي عله ا‎ HF 


EEE 


تطرقنا سابقاً للديانة البوذية بشكل عام وأوردنا عنه بعض المعلومات. 
وسأورد هنا بعض المعلومات عن المذهب البوذي فى اليابان. هل هناك 
بی مرل إلى" اليابانييق؟ إن الاي الكريمة «وماكنا نین کی واف 
MEKE‏ لظ DT EE TE‏ 
من هوء و متى أرسل اليهم؟ إنه أمر نجهله. لذلك لا يمكننا أن نقول شيئا 
في هذا الصدد. و مع ذلك فلن نترك الأمر دون ملاحظة. 

إن لليابانيين تاريخا عمره ألفان وخمسمائة عام» معروف ومضبوط. ولا 
يعرف اليابانيون نبيا مرسلا خلال هذه الفترة. 

إذن فما هو الدين البوذي الذي إعتنقه اليابانيون؟ يمكننا أن نقول بأن 
الكتب الإسلامية لا تذكر شيئا في هذا الموضوع. 

اننا نعرف أن الأديان ثلاثة: الإسلام و النصرانية و اليهودية أما ما عداها 
فنسميها بالمجوسية: و"ماذا عن الاديان. المترسية؟ إا لا تحرف شتا 
عنهاء مع أن أكثر أهل الأرض هم من المجوس. فهل أرسل الله اليهم 
أنبياء؟ أو هل يلزم دعوتهم إلى الدين أم لا؟ فإذا لزم» فعلى من تقع 
مسؤلية الدعوة؟ إن الذين سبقونا لم يخطر ببالهم شيء من هذا. لقد 
عاش المسلمون في غفلة دائمة ؛ فسروا حديث رسول الله ئي «لأن 
يهدي الله بك رجلاء خير لك من حمر النعم» على المصادفةء ولم 
يتذكروا أبداً بأنه ينبغي الإجتهاد والبحث عن الناس لهدايتهم 

3 ح اود دق العا مكدر راطا نابي ده 
القيامة.ففي هذه الحالة كيف نفسر قول الله تبارك وتعالى وما كنا معذبين 


Yo 


حتى نبعث رسولا»؟ أظن-بأن على علمائنا أن يفكروا في هذا الأمر.و إن 
لم نتذكر فسيذكرنا غيرناء خاصة و أن أعداء الدين يبحثون في مثل هذه 
الأمورةاثما. 

والآن أريد أن اقول بأن تعاليم المذهب البوذي في التيبت شيءء 
وتعاليم البوذيين في اليابان شيء آخرء و تكاد ألا تكون أية علاقة بين 
المذهبين في كثير من الأمور.هناك فرق كبير في المعاملات وفرق كبير في 
العبادات والصوامع› وفرق في أساس الدين. فعقيدة اللاما في التيبت 
تنص على «أن هناك ذات يستحق أن يعبد» يجب البحث عنه» و مهمة 
العبد البحث عن هذه الذات». وهذا يعني التوحيد. و الخطأ عندهم هو 
اك الأصنام. فاذا قام علماء الاسلام بتصحيح هذا الخطأ فالأمل 

ئم في عودتهم إلى طريق الوسلام. 

أما البوذيون اليابانيون فانهم يتكرؤن الألوهية اا و لک يصدقون 
الخوارق» فإذا رأوا في أحد من الناس خارقة من الخوارق بادروا إلى 
وصفه بالألوهية. والخوارق عندهم ليست مثل ماعندناء فالإبداع شيء٠‏ 
وإقناع الناس به هو من الخوارق» وألوهية الميكادو تولدت من هذه 
الجهة» فقد جمع شمل الأمم المتفرقة» وهذا يعني أنه يملك القوة» فهذه 
القوة عندهم هي قوة الألوهية.إن هؤلاء القوم ينسبون اليه القوة و لكن 
الصحيح إن المعبود يملك طاقة فوق طاقة البشر. و حتى البراهما فإنهم 
يصفون كل جديد بالاله» وأظنهم بذلك يشبهون اليابانيين في إعتقادهم. 
فالبراهميون يؤلهون السحرة؛ و في الفترة الأخيرة ألهوا الكهرباء والهاتف 
والقطار. 

فاذا أخذنا كل هذه الأمور بعين الاعتبار» ولاحظناها بتعمق وتوسع 
لرأينا كما قال الامام الغزالي أن مطلبهم واحد لكنهم أخطأوا في الطلب. 

وانطلاقا من هذه النقطة فقد صرفت جل اهتمامي على قضية الدين في 
اليابان» ولفت أنظار كثير من اليابانيين إلى هذه النقطة. و قد لاحظت في 
أصحاب العقول ميلم التريع الى مااخرفيتة عليهم من هذه الفانحية. ۰ 
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لقاء مع أوميهارا 4خ02155141 

أوميهاراء أحد الرؤساء الروحيين فى اليابان. وقد تعرفت على هذا 
الرجل بمحض الصدفة» ثم جرت بيننا أحاديث كثيرة حتى توطدت 
العلاقة. و ذات يوم قال لي: لقد فقد المذهب البوذي أساسه. و في اليابان 
بشكل خاص إبتعد المذهب البوذي إبتعاداً كبيراً عن الأصل. لقد كثرت 
الآلهة عندناء بحيث لم يعد بمقدورنا أن نحصيهاء وبعد خمسين عاما 
سكوك الام إيتو و موتسوهيتو ١ء«‏ من ضمن هؤلاء الآلهة. إنني 
كلما تذكزت :هذه الا موز اقشعر بد فلرا أقمك معنا هنا طو يال لعا 
سوية على ربط هذا الدين في أساس متين. إن عدد أتباعي يزيدون عن 
عشرة الاف» E‏ لهم» لذلك فانني ا اکر نيما 
أفكر في نفسي. NEE‏ معاد من مني لكات ل 
أن ألقنهم فا أشك في صحته. لذلك فاني أعاني من عذاب الضمير. 

أنظروا إلى هذا الرخجل.وبعيدا الضعبي! | نه يحس بعذاب في ضميره من 
تلقاء نفسه. لقد توطدت صداقتي مع هذا الرجل عبر اللقاءات والأحاديث 
الصادقة» وفي إحدى المرات دعاني الى إلقاء محاضرة عن الدين 
والأخلاق في منطقة قانداباشي بطوكيوء وطلبت وقتها تأجيل مثل هذه 
المحاضرة إلى موعد نخر لاعتبارات لم أشنا أن أذكرهاء فتاجلت. 


لقاء مع هيجيكاته ۸1۴131٤41۸‏ وزير البلاط 


هيجيكاته وزير البلاط في القصر الامبراطوري صديق قديم 
للإمبراطور» ذو إطلاع واسع وجدير بأن يقال عنه انه التاريخ الحي لليابان. 
إجتمعت بهذا الرجل عدة مرات ونزلت ضيفا عليه فى بيته» وحصلت منه 
على کرو العو روناي احا ر ات ا و اک انان 
خدمة للقومية اليابانية» و قد نزل الإمبراطور ضيفاً خاصاً عليه» فهو قرين 
الميكادو. 


YY 


ولم يحدث أن نزل الإمبراطور ضيفاً عند أحد أتباعه بإستثناء هيجيكاته. 
لذلك فإن لهذا الرجل مكانة خاصة عند الشعب الياباني. : 

وذات يوم نزلت ضيفا علي فاستقبني في بداية الأمر على الطريقة 
الأوربية» وبعد إستراحة قصيرة في صالة الاستقبال» قدم لنا خلالها كوبا 
من الشاي قال: لقد قمت بالواجب الرسمي. إن هذا المكان خاص 
العتوف الأررييية "ذا UC‏ مانا الكافية» بلس 
ونتحادث طويلاً. ثم نتجول في الحديقة. 

غادرنا الصالة المفروشة على الطراز الأوربى» ودخلنا غرفة يابانية 
AE E‏ ا HE‏ 
(مجالس ضعي على الأرض) وموقك للبار اها شل ى غرف عادية فن 
أبسط منزل ياباني. 

وعندما دخلنا المكان قال هيجيكاته: ل كر أ هنا» و ترعرعنا 
رونا فلا نجد الراحة إلا في هذا المكان» لذلك فقد دعوتك إليه. نحن 
شرقيون» نحب الحديث على الطراز الشرقي. 

وبشكل عام فان اليابانيين قوم شك رن كرا اذ بر ارق انفنا E‏ 
التفكير» حتى في ساعات الهزل يفكرون» ثم يقولون مايريدون. 
وهيجيكاته رجل اهر نين البانانييق بالتفكين الظويل:. جره النظن إلى 
ا ا وعندما يتكلم يتكلم كلمة فكلمة. 
لذلك فإنه يمكن ضبط كلامه كاملا لأنه عندما يتكلم» يتكلم وهو يفكر. 
و أثناء وجودي في منزله جرى بيننا الحديث التالي فور دخولي إلى منزله 
حيث نظر إلي وقال: E‏ وسا أنت أول 
من أراه في حياتي و لكني قرأت ت كثيراً عن التاريخ التتاري» انني أكن حباً 
خاصاً للتتار منذ أمد بعيد. و أحترم تيمور بصفة خاصة» فهو من أكبر 
رجال هذا الكون» وان وجود رجل من نسل ذلك العظيم في بيتي لذكرى 
لايمكن أن أنساها. و لذلك فقد أسعدتني هذا اليوم» و إني أشكرك على 
هذا التفضل. إنني لا أعرف شيئاً عن التتار الحاليين و لكن أملي بأن أمة لها 
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مثل هذا الماضي العظيم سيكون مستقبلها أكبر من ماضيها. قد يعتريها 
تعب وركود» فلا بأس» فالأسد أسد في كل الأحوال و لقد قال القدماء: 
إن الأسد لا يعيبه الوقوع في الأسر. 

أريد منك الآن بعض المعلومات عن حاضر التتار ومستقبلهم » أظن بأن 
فق" وسا کر و الغان ال كلاف ؟ 
إبراهيم- إن عدد التتار في روسيا كبير جداً. يقدر بثلاثين مليوناً و لكنهم 
اقرا كيرا ن طوك. الاسر او رالظلو'ن الالسقاده.فالروم الم بيعطوا 
الفرصة للتتار لأن يتنفسوا. لقد عملوا ما بوسعهم في حرمانهم من العلم 
والمعرفة ولم يكتفوا بالقضاء على كيانهم» بل عملوا على إضعاف 
إمكاناتهم وتدميرهاء لم يتركوا شيئا يؤمل فيه و لكن التتار لم يعتريهم 
اليأس» ان نشاطهم الفطري باق كما هو لم يتأثرء فان لم يطرأ عليهم فتور 
اخر فبإمكانهم أن يسعوا جاهدين ليفرضوا وجودهم مرة أخرى في 
المشتفبق» أا «الروس افا هسيعملون بكلة وسعهم :كن اله تفلت ارمام 
الأمور من أيديهم. 
هيجيكاته- يمكن للناس أن يصطادوا كل شيء ولكن على الأسد أن يحطم 
السلاسل (قالها مبتسما). 

ماهي أوضاع التتار المعيشية في روسيا بشكل عام؟ وهل فيهم أصحاب 
ثروات ورتب وصناعات؟ وما عدد التتار في مجلس الدوما؟ 
إبراهيم- التتار بشكل عام فقراء» لقد حافظوا على قوميتهم ولا يزالون 
محافظين في معايشهم. فالناظر إلى قرية تتارية يعرفها بأنها تتارية من أول 
نظرة» فلا تشبه قرى الروس أبداء وفى داخل البيوت بصورة خاصة تجد 
النظافة عند التتاري في مستوى اا ا وار الاس الور وة 
ومجمل القول فأن التتار لم يغلبوا في عاداتهم و أخلاقهم أبداً. حتى أن 
الولايات التي يكثر فيها التتار تجدهم المسيطرون على الروس حتى و لو 
كان الروس هناك هم الأغلبية. و في مدن أوفا و قازان لا يعرف التتار اللغة 
الروسية» بل تعلم الروس اللغة التتارية» و يتكلمونها مثل التتار تماماً. 
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إننا إذا نظرنا إلى الأمور نظرة سطحية» نقول بأن عدم معرفة التتار اللغة 
الروسية _نقيصة فيهم»:«ولكن: إجبار: من .سولهم على تعلم. لخة قومهم» 
يعتبر نوعا من التفوق و الغلبة الطبيعية. إن أكثر الروس فى بعض الولايات 
اهز نه ينيم اهار كما فدلا رياف اله فيرب سعد 
اللغة التتارية فيهاهي اللغة الغالبة و العامة» و ستعم اللغة التتارية بعد الآن 
و تتوسع. و في بعض الولايات يعلن الكثيرون إسلامهم بسبب هذه اللغة. 

أما بالنسبة لأهل الثروات وأصحاب الرتب» فهم للأسف قليلون» 
وليس فيهم من يملك ثروات ضخمة» وهناك بعض من أصحاب المصانع 
وتجار يملكون عدة ملايين وفيهم تجار مشهورون ومهرة. 

ويمكننا أن نقول بأنه ليس فيهم أصحاب رتب» ولايمكنهم أن يكونوا 
من أصحابها لأن القوانين الروسية لاتسمح بذلك. وفي الخدمة العسكرية 
أقصى مايصل إليه التتاري هى رتبة أميرألاي (عميد) فما أن يصل الى رتبة 
باشا (جنرال) ا التقاعد. أما فى الوظائف المدنية فأقصى 
مايصل إليه التتاري هي وظيفة المدعي العام Ys‏ يتعداهاء فاذا 
تعداها فيعنى أنه قد إختار التقاعد. هذا هو القانون المعمول به هناك. 
بالاضافة الى أن التتار ليست لديهم الرغبة في الوظائف الحكومية. 
هيجيكاته- بالرغم من أنني لا أعرف شيئاً عن أحوال و طبائع التتار» فلقد 
سكعت عن "هف اافباطناء. بأ ناجوه العامتافول بأعمال» كير اة 
الحرب الروسية - الصينية وكذلك أثناء الحرب الروسية - اليابانية. إن 
الأفراد التتار في المفارز العسكرية الروسية إشتهروا بجلدهم في الحروب» 
وأظهروا فيها بطولات. 

وهذا دليل على أنهم إحتفظوا بحيويتهم المعنوية. وفي هذه الحالة فقد 
يأتي يوم» يسخرون فيه هذه القوة لمصلحة أمتهم» و لا شك إنهم بذلك 
يحققون نجاحا كبيرا خلال وقت قصير. 

ومن المعروف بأن الأسر إذا أثر في الحياة المعنوية» فانه لا أمل يرجى 
من "تلاك ا للمة. ا ر او اعا و وو جو الل 
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كانوا يركبونها جميلة جداً وسلاحهم وعتادهم متطورء واللباس على 
أحسن مايرام» وعلى رؤوسهم عمائم ضخمة ولكنهم لم يستطيعوا 
المقاوقة فى كل الكروه القن 'إشتركوا ها أكثر :من ساعتنة أو ادت 
ومن الاو أن يقاوموا شون اغات وسرعان ما يتراجعون. لقد خبر 
بهذا الوضع جنودنا وضباطنا وعرفوا نفسيتهم. 

إبراهيم- نعم فان الجنود التتار من هذه الناحية يمتازون عن غيرهم. لقد 
عرفوا في حروب أخرى بهذه الميزات» فالتتار بلا شك محاربون بالفطرة» 
هذه الحقيقة لا يمكن لأحد أن ينكرها و لكن الظلم قد أثر فيهم كثيرا.و مع 
ذلك فقا لن تيأمن: 

هيجيكاته- ما درجة رغبة التتار في تعلم القراءة و الكتابة؟ إن فن القراءة 
والكتابة يبشر بمستقبل كبير. 

إبراهيم- انهم من هذه الناحية يتفوقون على الروس أضعافاً مضاعفة. فقبل 
عشرين أو ثلاثين عاماء كان التعلم متأخراً جداء أما الآن فإن عدد 
المذارين الافلاقية كير و يزيد داتماء ميق عادر أن تتجد قي لا مدرسة 
ھا آنا الروس فليست لديهم مدارس» سوى المدارس التي انشأتها 
الدولة: 

هيجيكاته- هذا جميل» و فيه أمل كبير ومشرق» فالعلم كان الوسيلة 
الأولى لتطور اليابان. إن أساس الحضارة و الرقي بدأ منذ اليوم الذي 
جعلنا فيه تعلم ست سنوات إلزامياً. و صار الناس يدركون كل شيء» و 
بدأنا نقطف ثمار التعليم.و أعتقد بأن التتار لو استطاعوا أن يستغلوا جهل 
الروس فهو بحد ذاته نجاح و توفيق. و الأتراك العثمانيون إذا تطوروا 
فسيكونون دعماً كبيراً للتتارء فهم يدافعون عن الحقوق المشروعة 
للتتاركما إنهم يمارسون ضغوطا مستمرة على روسيا.وفي رأيي فان 
الاتراك سيستفيدون من ذلك»و بشكل خاص فان علاقتهم ستتطور حيال 
مشكلة اللقانء ذلك لآن الرومن,يشاغلون: الحكومة العتماقة »بلغاو 
التضيرائنة والسلافية: 
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كنا نتكلم في هذا الموضوع بين بعضنا البعض و لكننا لم نكن ندرك 
حقيقة الوضع» والشيء الوحيد الذي كنا نتذكره هو إن التتار و الاتراك من 
أصل واحدء و يدينون بدين واحد» و لابد أن يأتي يوم يتكاتفون فيه. 
إبراهيم-إن كون الاتراك و التتار من نسل واحد فذلك يبشر بامل كبير و هو 
أمر مؤكد» فقد أصبحت القضية القومية في القرن العشرين قضية كبرى» 
SERS LEE CEES‏ مس O ESEN‏ كن 
واا ي 

إن أهم قضية نواجهها هي قضيةالحياةء وبهذه القضية ستكون لنا 
علاقات مع اليابانيين أيضاً. فالأوربيون الذين يرون أن حياتهم في مصائبنا 
لا يريدون لليابانيين أن يبقوا على ما هم عليه.و لذلك فانه من المحتمل 
أن نقف معا صفا واحدا. 
هيجيكاته- الواقع إننا قوم واحد وجنس واحد» يمكننا أن نتفق و إن لم 
تق سالا هذه الزعة مكو رة الاناتينة نفس الفدز الذى عو 
عند التتار. فلا يمكن لأي ياباني أن يساوي بين التتاري و الروسي» فهو 
يكن دار داتهة للروس ما يكن :مخ ؤائمة للخان. لقد القت كير 

من الرخاك الروس» وكثيرون منهم يأتون لزيارتي و لكنني لم أستقبل 
أحداأ منهم في هذه الغرفة. إن هذه الصداقة الحميمة بيننا من أول لقاء 
أرجعها إلى وجود هذه الرابطة المعنوية. 

وبعد ذلك شربنا الشاي» وأكلنا الفواكه» ثم قال: إذا رغبت برؤية 
حديقتي لنقم ونتنزه قليلاء فإن حديقتنا لا نظير لها في اليابان. لقد غرست 
في حديقتي منذ القدم كافةأنواع الأشجار المثمرة» و تركتها على حالهاء 
تركتها على الفطرة دون تدخل خارجي» لذلك يان فا ضام 

خرجنا الى الحديقة نتنزه قال هيجيكاته : E E‏ فلن تجد شجرة 
تزييت. بعل ده غار ع لقد. حريك ذلك و تأكدت. يأف ارق 
الا لح نس ا و 
يفقد الثمار لذتها الطبيعية» وعمر الأشجار أيضا يقصر بفعل التربية 
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الخارجية إن جاري وزير المالية له حديقة» يعتني بها البستانيون أيما اعتناء 
ولكن ثمارها ليست بلذة الثمار في أشجار حديقتي. 

ان موتسوخي:(الآمبزاطوو ميج )ن 'إنسانة يحب الط كيزا عند 
نزل ضيفاً عندي تجول في أنحاء الحديقة كلهاء ثم عاد وجلس في هذا 
المكان. وتخليدا لذكراه وضعت هذه الحجرة هناء تفضل واجلس. (في 
هذا المكان حجرة إرتفاعها أربعة أذرع.) فقد قال لي وقتها: إن اللطافة 
التي لمستها في حديقتك لانجدها في حدائقنا. وقد حفرت هذه العبارة 
على هذا الحجر. 

إذا رغبت نطلب لك فواكه» وتستريح هنا قليلاً. فإن موتسوهيتو جلس 
فى هذا المكان وأكل فاكهة. 
وبكل فخر جلسناء وأكلنا بغض الفواكه. كانت هذه الإستراحة ذكرى 
جميلة. ثم قال: لتكن الذكرى أجمل وأكبرء لنجلس سوية أمام هذه 
الحجرة» وليأت المصور ويلتقط لنا صورة.. وأرسل في طلب المصور 
ولكنهم لم يجدوه» و بذلك لم تسمح الظروف بأخذ الصورة. و هكذا 
كانت الجلسة الطيبة مع هيجيكاته , ثم كان الوداع. 


في أحد الأيام وبينما كنت أتجول في أطراف طوكيو» صادفني أحد 
الأحبات قال لی أنه ترکیا سين فى هذه القريةء بعت پاق يريد 
٠ ۰ 5‏ 

فلما سمعت كلمة التركي دخل في قلبي سرور مفاجىء لا يمكن 
وصفه؛ ذلك بأنني لم ار سلما مك ور مدأ لتق ا هو؟ و عرفت 
عنوانه» فصرت أبحث عنه» وجدته كما هو مبين في العنوان» فهو في 
قرية إسمها نيبوري (الآن في قلب طوكيو - الساداتي)» قدمت إلى المنزل 
المسمى «ميكازوكي كان ×4× -220142101 ويعني (الشمس والهلال) 
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دخا امن الات قافا فا رابا تة يقلت مبان فم هذا 
A o‏ 1 
وعندما أضافت بالعربية : «هو زوجي» عجبت كثيراء فتاة يابانية وتتكلم 
باللغة العربية» و زوجها عربي!.. سألتها: أين زوجك؟ 
- تفضل» سيأتي الآن» وفي هذه الأثناء خرجت من الغرفة عجوز 
يابانيةوقالت: سلام عليكم» تفضلوا خلعت نعلي ودخ امرك رايت 
صورة» انها صورة ضابط مصري. قالت الفتاة: هذا زوجي. 

شىء عجيب !.. الغرفة مكتبة عربية؛ على المنضدة صحف مصرية؛ 
ان بحيرة عندما أقبل من الباب رجل» فقامت المرأة الشابة نحو 
الباب وقالت: «زوجي جاء». 
داق يي لضا 

مد يده مصافحا وقال: وعليكم السلام عبد الرشيد ابراهيم. بقيت عنده 
تلك الليلة ضيفاًء إنني أشعر بغاية الراحة و أعتبر نفسي و كأنني في بيتي. 
وأحمد فضلي شاب غيور» من أصول تركية ؛ ولد في القاهرة» ونشأ 
وترعرع هناك» رورس د وراک ا اا ا 
والفرنسية» و متمكن من الأدب العربي؛ إشترك في حرب السودان ؛ خبر 
ظلم الانجليز ففضل ترك الوطن و إختار الغربة. 

في البداية» طلب إجازة و سافر إلى اليابان. و بعد أن أقام عدة شهورء 
تزوج بفتاة يابانية من قرية قرب طوكيو اسمها «نيبوري»» ثم إصطحب 
زوجته ووالدتها إلى مصرء فأسلمت زوجته فى القاهرة» وأقامت معه هناك 
ما عاو E‏ افر" عا هق البق N‏ نايعا الى لاك 
القرية» ويقيمان الآن هناك. وإشترى أحمد فضلي في تلك القرية بيتين 
صغيرين» سكن في أحدهما و إستثمر الآخر ؛ فهو يعيش بهذه الصورة. 
صرت أتردد عل هذا المترل وكانهة مترلى» ٠ى‏ فصل يجيد اللعة 
الانجليزية» و هو شاب فاضل و نشيط؛ و من الواضح أن على مثل هذا 
الشاب ألا يجلس دون فائدة في بلد مثل اليابان. 
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وذات يوم» بحثت مع الكونت اوكوما موضوع القاء السيد فضلي محاضرة 
عن الدين الاسلامى بجامعة واسيدا7/45154. 

ا ار اف ع و تقازقي ا وا 
طوكيو عاصمة اليابان يوم الاثنين الأول من شهر ربيع الأول عام ٠١۲۷‏ 
للهجرة. قام الأديب الفاضل أحمد فضلي بك بالقاء محاضرة طويلة عن 
الدين الاسلامى باللغة الانجليزية. كان عدد الحاضرين حوالى ألفين» 
وكلهم من طلاب الجامعة. إستغرقت المحاضرة لاك يناعات عامل 
استمع اليها الطلاب بكل اهتمام. وللأسف لم أتمكن من ضبط ماقاله في 
المحاضرة لجهلي باللغة الانجليزية.و لكني سأعرض وصفا للمحاضرة» 
لأنها ستكتب في أنصع صفحات التاريخ الاسلامي. 

فضلي بك شاب وسيم» طويل الجسم» > متناسق الأعضاء» حليق الشعر 
والذقن والشارب؛ ا اوت ا . توجه إلى منصة الخطابة في 
صدر الصالة وسط تصفيق الفين من طلاب الجامعة» وعلى محياه نور 
الإيمان و العرفان. في البداية إنحنى قلیلاً ا الحاضرين» د ثم تناول 
عصاة دقيقة من على المنضدة و ذكر كعد عليه الصلاة و 8 
والتفت نصف التفاتة إلى اليمين فأشار بالعصاة إلى موقع مكة المكرمة في 
خريطة اسيا المعلقة على الجدار و قال: في حديثنا هذا اليوم سنتكلم عن 
الدين الإسلامي الذي شع نوره من هذا المكان.ثم بعد ذلك فصل في 
تاريخ انتشار الاسلام» مشيرا إلى أماكن إنتشاره وإستمر يلقي المحاضرة 
مدة ثلاث ساعات كاملة» قوطع خلالها بالتصفيق الحاد عدة مرات» وهو 
يقابل ذلك بإبتسامة لطيفة. وفي الحقيقة إن فضلي بك انسان يشع منه نور 
الايمان. لايمل المرء من النظر اليه» إنه بطل من الأبطال» كل همه هو 
الدفاع عن الإسلام ضد إفتراءات المنصرين » يقتبس من كلام كارليل في 
كتابه عن النبي محمد به في صدق النبوة» فكان يستشهد في المحاضرة 
بكلامه. وفي ختام المحاضرة قال احمد فضلي:نحن لا نجبر احداً على 
إتباع ديننا إن واجبنا الدفاع عنه تجاه إفتراءت المنصرين» لذلك فإن 


To 


مضمون حديثي هنا كان في اكثره من قبيل الدفاع» إلا أن الحقيقة التي 
يجب أن نقولها تتلخص بجملة واحدة: لا حاجة لإثبات ضوء الشمس 
(وغادر منصة الخطابة وسط تصفيق طويل). 

وبعد انتهاء المحاضرة سألت كثيراً من الحضور عن رأيهم في محاضرة 
فضلى فكانوا ممتنین جدا. 

ENE SESE SESS EES‏ عر 
بمثل هؤلاء الابطال و سوف يكون أحد الرجال الذين لهم مكانة مهمة في 
صفحات التاريخ الإسلامي. 


البروفسور توميزو 7017311210 


هذا الرجل عضو في مجلس النواب وأستاذ بجامعة طوكيو. وهو في 
الأصل أحد الحقوقيين النشيطين في اليابان و من أنصار الحرية و خطيب 
مفوه و أديب مشهور» يحسب حسابه بين اليابانيين. إلتقيت بهذا الرجل 
عا E‏ كانه عدي ee Pee‏ 
من هذه الا اديت .“شالت توميزو عن ونه فى مستقبل اليابانيين. فكان 
جوابه كالتالي: 1 
توميزو- على الإنسان قبل أن يبدي رأيه في مستقبل أمة من الأمم» أن 
ينظر إلى حالتها الحاضرة بامعان» أليس كذلك؟ لذلك فإننا إذا نظرنا إلى 
أوضاع اليابانيين الحالية فإن الناظر إليهم من بعيدء يرى إن مستقبلهم 
مشرق » و هذا حكم ظاهري. نعم لقد حاربنا الروس وانتصرنا على تلك 
الأمة العظيمة. قبل ثلاثين أو أربعين سنةلم يكن لدينا شيء اما اليوم فان 
لدينا كذا وكذا. وأخيرا سنصل الى نتيجة تبشر بوضع جيد.ولكن مثل هذا 
التقويم السطحي لايصح في عصرنا الحاضر. إننا إذا أخذنا كل الظروف 
بعين الإعتبار و أجرينا تقويمنا على هذا الأساس فان الأمور ستظهر أمامنا 


كرون 


مثل شاشة السينما؛ الظاهر مشرق وفي نفس الوقت لا شيء. واقع الأمر 
لم يصل الى هذا الحدء إلا أن الفرق بين الظاهر والمأمول. يصل إلى نفس 
الدرجة تقريبا. إن مستقبل الصين سيء جداء ومستقبل اليابان ليس كذلك. 
إن حياة الصين مرهونة بمستقبلها والاوربيون يريدون القضاء عليها 
وهدفهم هو إبتلاع الصين.فالأوربيون اليوم يحتلون الصين بأكملها من غير 
حرب.لقد وصلوا إلى أعماقها بالتجارة من جهة» و بالدين من جهة أخرى 
و لو كان الصينيون رجالاً لقاموا قومة رجل واحد ادوا لاورس كا 
من ديارهم. إن المنصرين استغلوا الدين و أفسدوا أخلاقهم وتوغلوا إلى 
أعماقهم. فبعضهم ينصحهم بالنموذج الروسي وأخرون ينصحونهم 
بالنموذج الانجليزي. إن أوربا اليوم على وشك تقسيم الصين عن طريق 
المنصرين الى أربعة أقسام» فهناك خلاف كبير بين المنشوريين والصينيين 
في الجنوب» والتيبت قررت الإنفصال» وكذلك منغوليا. لقد انقسمت 
الصين إلى أربعة حكومات وسترمي كل حكومة نفسها في أحضان دولة 
أوربية التستني قك امات الأخرى. وو جلا خا فالصين يقسنم 
ويذوب» وهذه هي الطامة الكبرى بالنسبة لليابانيين. إننا نسعى لأن توجد 
نكالة و ال ال دو عطي هرا لباك الو 

وحتى نصل الى مثل هذا الوضع فاننا نحتاج للكثير؛ إن ملايين الناس 
في البلاد يعانون من الجوع» الجيوب شحيحة بالنقود» الحكومة تحتاج 
إلى المال والشعب لا يملك المال» إننا نفتقد إلى القوة التي تترجم 
تطلعاتنا للمستقبل المشرق» الحكومة تعمل ما تريد» والشعب لا يستطيع 
أن يقل شيا 

صحيح إن الحكم في بلادنا دستوري» و لكن الحرية ليست تامة» وقد 
تقوم الحكومة بادارة شؤون البلاد كما تشاء ولكن المجلس النيابي لا 
يقدر على حماية حقوق الأمة» بل يبقى البرلمان عند الضرورة وسيلة 
لخدمة أغراض الحكومة. لقد إنتخبتنا الأمة» وواجبنا أن نحمى مصالحهاء 
فنا ات و ی ك ود جخ البو ترق اا 
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فالصحفيون ينتقدون كما يشاؤون» يمكنهم أن ينتقدوا الحكومة والمجلس 
بكل حرية. ٍ 

أما قضية الاقتصاد فى بلادناء فهى قضية مهمة جدا. لانملك أراض 
کے ان ر من وة بن اى اجو الهاو هات 
مئات الألوف من مواطنينا تهدر حقوقهم في أمريكاء يجب أن ندافع عنهم. 
هذه الحاجة ستتزايد یوما بعد يوم» لذن عد الشكان يويك صف هليون 
كل عام. فإذا فكرنا بمستقبلنا على هذه الصورة فإننا نزداد هما في كل 
لحظة. ستتضاعف القوات البحرية في دول العالم خلال عشر سنوات» أما 
قوتنا البحرية فلن تتعدى الزيادة نصف القوة الحالية» لأن إمكاناتنا لا 
تسمح بذلك. 
نعم إذا نظرنا إلى الأمور نظرة سطحية وصرفنا النظر عن كل شيء» فإننا 
نقول إننا إضطررنا إلى قبول إتفاقية بورتسموث» ولكن هل هناك شيء 
أسوأ من الهزيمة في السلم بعد الانتصار في الحرب؟ 

إن كثيرين من شبابنا المتفرنجين لايفكرون في مثل هذه الأمورء 
E SMCS‏ تاعاق 
لانهاية لهاء و لا يمكننا أن نتطور بالكلام بل يجب أن نلاحظ قوة 
الأعداءى دشي تقل نا الاأسا ين : 

أريد إستمزاج رأيك في هذا الموضوع» إعتبرتك أقرب الأصدقاء 
فذكرت الك ما من اتراعناة أعرف أنك لست بيك فى لي .هنانك 
طبيب لهذه الأسقام» و مع ذلك» فبماذا تنصحنا من علاج» بناء على 
تجاربك؟ 
- ياأخي ان جرأتي لتقديم بعض التوصيات» تكون من قبيل محاولة رجل 
يعاني من سكرات الموت علاج رجل صحيح الجسمء ماذا تنتظر من 
أفكار الناس الذين لم يروا في حياتهم الا الأسر؟ فمثلنا لا يفكر إلا في 
ا 


۳۸ 


كنت أبحث عن دواء لمرضي وكان أملي أن أجد هذا الدواء عندكمء 
وإذا بي أسمع هذا الكلام الذي أدمى قلبي» ومع ذلك فاني سأبدي وا 

هذه النواحي التي ذكرتهاء 01 
أقول دائما بأن الأوربيين لن يقبلوا بتطور اليابان و لا بد أن يحيكوا لها 
المؤامرات. إنني أعرف طبيعة الغرب» فهم لا يريدون للشرق الحياة؛ 
وحياة اليابان هي حياة الشرق. لذلك فان الوسيلة الوحيدة لضمان مستقبل 
اليابان» هي إتخاذ التدابير للمواجهة» و الدفاع عن التقسنه ولا يتأتى 
ذلك الا بالإتحاد مع الصين...هذا رأيي الشخصي و قد أكون مخطفا. 
مترو ارا کنخ اشا ارو دمكلها تر » و لكن الإتحاد مع الصين أمر 
صعب للغاية. وقد يكون مستحيل. فالصيينيون لايثقون بنا أبدا. لقد فكرنا 
في هذه الناحية كثيراً. ولكن لايمكن ذلك» ولن يكون بعد الآن» لأن 
المنصرين دخلوا فيهم وبذلوا كل جهودهم من أجل تنفيرهم مناء ولا 
يزالون ينفرونهم: لقد حالوا بيننا وبين الاتحاد» و الصين بعد الآن لم تعد 
صيئاً» > لم تعد أجزاؤها متحدة فكيف تتحد معنا. 

إن أوربا تسعى للوقيعة بين أجزاء الصين: لقد رسموا الخرائط ووضعوا 
الحدود بين منغوليا والتيبت ومنشوريا والصين الجنوبية. وهذا يعني أن 
الأوربيين حققوا مآربهم. كن على يقين بأن كل المنصرين ينسقون فيما 
بينهم في هذا الاتجاه. 
إبراهيم- لقد فهمت هذه النقاط ولكن رأبي أنه ليس هناك داء الا وله 
دواء» إننا معشر التتار عشنا في الأسر أكثر من أربعمائة عام و مع ذلك فلنا 
أمل في الحياة» و نفكر في المستقبل. إن أمتكم اليابانية هي أرقى أمم 
الأرض وحكومتكم أقوى حكومات الشرق» وليس هناك أسهل من البحث 
عن وسيلة تتخذونهاء ولا بد أن تجدوا طريقة للتحالف الصيني الياباني» 
أنا أجزم بذلك. إنكم ستجدونها. 

ولا يخفى عليك بأن الدين عنصر كبير جدا في عالم السياسة. الدين 
أقوئ من مدافع أوربا و مدرعاتها و مدمراتها. و للدين في الصين أهمية 


علض 


خاطة: » تخلموإننلاشك أن نلك سكان : الضين _من «المسلمين » وأقؤى 
العناصر المحاربة في الصين هو العنصر الاسلامي. فإذا إتصل اليابانيون 
بمسلمي الصين» و كسبوهم إلى جانبهم» ألا ترى أنهم يستطيعون فعل 
الكثير؟ فهل فكر اليابانيون فى هذه الناحية؟ 

إا ف ف القون الل و لكن التعصب الدينى فى أوربا يزداد 
تطوروا يه قد سن و راو الح رب NE Lo RE O‏ 
بالنصرانية ولو سألتهم لقالوا: وهل للدين أهمية في القرن العشرين؟ 
ولكن إذا جرح منصر في الشرق أقاموا الدنيا وأقعدوهاء وجهزوا 
الأساطيل. إن أقل الناس تدينا في العالم هم الفرنسيون والأمريكيون» 
ولكن أكثر المنصرين هم من الفرنسيين والأمريكيين. 
إنني مع تقصيري» أنصح السياسيين اليابانيين بأخذ هذه الناحية بعين 
العا 
توميزو- انني أؤيدك أيضا في هذا الرأي» و لكن علينا أن نبحث معا في 
هذه النقطة عدة مرات» وأعتقد أنني سأجد بعض الزملاء الذين 
يشاركونك هذا الرأي» فاذا سمحت لك الظروف» فمن الضروري أن 
يجتمع عدد من الأحباب» لنجلس معاً و نتبادل الأفكار. 

لقد سعدت هذا اليوم كثيراً. الحقيقة انني لا أستطيع أن أقول الآن 
شيئاء سأبلغك خلال أيام» وأخبر صديقك ناكاياما برقيا بالمكان المحدد 
للاجتماع. 


زيارة مدرسة العميان والبكم 
فى لكو مدر عكر خافة بالعيان ول E en‏ 


الان ري 


E 


لم أعرف سبب الزيادة النسبية في عدد العميان في اليابان» فهؤلاء 
المعوقون المساكين يملأون ليالي اليابان المضيئة بأصدائهم الحزينة. في 
كل ليلة تسمع أصوات الناي من جانب» وأصوات الصبايا من جانب آخر 
فيكاد المرء يبكي حزناء و الواقع أنني كنت أبكي في بعض الليالي. 

وأظن أن أول مايلفت إنتباه القادمين إلى اليابان هو هؤلاء العميان» 
فقبل خمسة و ثلاثين عاماء قدم أحد الأعيان الأمريكيين الى يوكوهاما 
وتأثر منذ الليلة الأولى بصوت العميان» وعجب من طريقة كسب قوتهم. 
ثم إنه بعد أن عاد من اليابان إنتقد هذا الوضع» ووجه الاتهام الى كبار 
رجالات اليابان لسكوتهم على هذا الوضع» وكتب في هذا الموضوع في 
الصحف الأمريكية وأرسل نسخا من الصحف التي نشرت مقالاته إلى 
«فوروكاوه». وعلى اثرها قام فوروكاوه بجمع عدد من أصدقائه 
واستشارهم» فوجد أن الأمريكي كان محقا في إنتقاداته» فقرروا التعهد 
بحماية الضعفاء وفتح مدرسة خاصة بالعميان والبكم» وبدأوا بجمع 
التبرعات إعتبارا من التاسع من عهد ميجي» وفي الثالث عشر من ميجي 
انتقنحوا العدوسة: 

إفتتحت المدرسة. إلا أنه لم يتوجه اليها أيا من العميان» فقد أعلنوا 
مجتمعين مقاطعة هذه المدرسة» وأخيرا إقتنع أثنان منهم بعد ضمان 
مصاريفهما و مصاريف و الديهما. 

كان الوضع هكذا في الثالث عشر من ميجي (1880 ميلادي). إلا أن 
عدد الطلاب الذين تخرجوا خلال ثلاثين عاما بلغ ۷ و عدد الذين 
يدرسون بصفة دائمة يتراوح بين ثلاثمائة وأربعمائة طالب. أما عدد 
المعلمين والمعلمات فيبلغ 74 وأكثرهم من العميان والبكم الذين تخرجوا 
من المدرسة نفسها. أما المصاريف السنوية الحالية لهذه المدرسة فتبلغ ٠١‏ 
آلف ين» و لها رصيد في بنك الدولة يبلغ ٠١7789‏ ينا. 

أرى بأن تاريخ هذه المدرسة» خير جواب لمن يسأل عن كيفية تطور 
اليابان بهذه السرعة.فاذا تقدم أحد بشئ فيه مصلحة البلاد أخذوا به دون 
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النظر الى هويته. إن نظرة متفحصة لتاريخ هذه المدرسة تكفي أن تكون 
عبر ةرد رسالا هل الات 

عقت "الزيازة دة المتازسنة »+ فاسعقيلن.بالؤديز اخسن اتفال وبحت 
EAE ESRAR EE a‏ 
ااه و اع ها راا كر و ني 6 لشي ای ی اوی 
أولئك البكم الضعاف» و أعجبت بشكل خاص» بأنواع الط اا 
المكتوبة على الخشب. 

وبعد الانتهاء من هذه القاعة إنتقلنا مع كونيشي 10211511 مدير المدرسة 
إلى الصف الثاني وفيه حوالي ثلاثين من الطلبة بين ذكور و إناث. أخذ 
المدير قطعة من الطباشير وكتب إسمي على لوح أسود» ثم قام ببعض 
الإشارات بيديه» فقام الطلاب جميعهم وأدوا التحية. 
ثم إلتفت المدير إلي و قال: قل شيئا للمعلم كي ينقله للطلاب» ثم تدعو 
واحداً من بينهم فيرد الجواب كتابيا على اللوح. عندئذ قلت: لقد تأثرت 
بما رأيت أبلغ التاثر» لقد بكيت من أعماق قلبي عندما رأيت كل هؤلاء 
الأبناء محرومين من نعمة الكلام. كانت البداية أليمة بالنسبة لي» ولكن 
بعد أن» رأيت هذه التربية» و لاحظت هذه الصنعة والمهارة سررت كثيرا. 
إن الإنسان إذا عمل» فلا يمنعه نقصان عضو من أعضائه من تحصيل 
العلم و المعرفة. لقد إقتنعت بهذه الحقيقة الآن. 

وقام المعلم بترجمة كلامي إلى إشارات و أفهمهم» عندئذ قام الطلاب 
ثانية وكرروا التحية. 
قال المدير: إختر واحدا من الطلاب كي يرد على كلامك بالكتابة. 
أشرت إلى أحدهم» وكان جالسا على المقعد الثالث. قام إلى اللوح وكتب 
عبارة بهذا المعنى: باسم زملائي أقدم الشكر على تفضل رجل وقور ذي 
لحية بيضاء ومن بلاد بعيدة بتطييب خاطرنا. عددنا فى هذه المدرسة 7177 
طالبا. ١7١‏ منا من العميان والباقي منا. أما عدد 555 العميان والبكم 
في اليابان فهو 57 » فكم عدد مثل هذه المدارس في بلادكم روسيا؟ 
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وعاد الطالب الى مكانه» و توجهت أنظار الطلاب إلي مرة أخرى. و لم 
أكن أعرف في روسيا من تلك المدارس سوى مدرستين احداهما في 
موسكو و الأخرى في بترسبورغ. فذكرتهما. 

وعند خروجنا من هذا الصف أقبل رجل نحونا مسرعاء و أبلغ مدير 
المدرسة بأن وزير الداخلية الكوري سيزور المدرسة بعد نصف ساعة. 

عندقد قال لى كوتيشي مدير ,المدوسة: تزور ضفا أو ضفين إذا غبت 
أما الصفوف الأحرى فنزورها برفقة وزير الداخلية الكوري. 

ونس لاك E SOLES ANS OS UA‏ 
إقترب المدير من أحد الطلبة فأخذ ورقة كانت بيده وكتب عليها بطرف 
عود دقيق شيئاً على شكل نقاطء ثم أعطى الورقة للطالب الأعمى» 
فتلمسها الطالب بأطراف أصابعه و قرأ إسمي (إبراهيم». 

وبعد ذلك قال المدير مخاطبا الطلاب العميان: هذا الرجل من روسيا 
جاء للسياحة في اليابان. و لما علم بوجود مدرسة خاصة بكم» شرفنا بهذه 
الزيارة باسم الانسانية. فاذا أردتم» أكتبوا شيئاء و أعطوه للذكرى. 

فأخذ الطلاب يكتبون على أوراقهم» ثم جمع المعلم ماكتبواء وجاء بها 
إلي. أخذتهاء وأفرزت منها ورقة ورجوت من المدير أن يقرأها فكانت: 

كنت قديماً مدرسا للبكم في هذه المدرسة. ثم تطوعت للحرب ضد 
روسياء و عدت منها فاقدا بصري» و عدت الى المدرسة لتحصيل العلم. 
أشكرك على عدم رؤيتي لك. رد المدير بلهجة التوبيخ: هذا الرجل 
و بأن هذا المسكين أصيب برصاصة أفقدته بصره. لقد تألمت 
لحاله كثيراً قلت للمدير: أرجو آلا توبخهء له الحق بأن يشكر لعدم رؤيته 
الروس. 

وفي هذه الأئناء قدم أحد الخدم مسرعاً وأخبر بقدوم الضيوف» فبادرنا 
بالخروج › ورأينا الضيوف قد وصلوا الى أول الدرج فأسرع المدير إلى 
الدرج مرحبا. 
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كان برفقة الوزير الكوري زوجتاه» وبنته وولده» وموظف من 
التشريفات ومترجم. وقهنا في ممر المدرسة» وعندما صار الوزيرفي 
الاو وادخ الا و تيئ غا عل الخاتيي. الأبشير 
ينتظرون تحية الضيوف. فاستقبلوه بالأناشيد الوطنية. 

وبعد استراحة قصيرة » شرينا الشاي » ورافقناه 52 زيارة المدرسة. 
تجولنا في أنحائها حتى المطابخ والحمامات» وقدمت الفتيات البكماوات 
إلى الوزير هدية من صنع أيديهن. ولما انتهينا من الجولة عدنا الى 
إنكم تقومون بواجب مقدس» أشكر لكم سعيكم وجهودكم. إنها حقا 

ورد المدير على الوزير ببضع كلمات ثم قال: إئذنوا لطلابنا كي 
يقوموا بعزف يعض المقطوعات الموسيقية. 
الوزير:- بكل سرور. 
فقام أحد العميان» وبدأ بالعزف على البيانوء أنا لا أفهم في الموسيقى 
كثيرا و لكنني رأيت الوزير و مرافقيه يهتزون طربا لهذا العزف. 
ثم برز أربعة من العميان» وصاروا يعزفون على ال «جوتوه00») وهذه ألة 
يختص بها اليابانيون. لم أل مثل هذه الآلة عند أمم أخرزئ» لذلك لا 

ثم تقدمت صبية بكماء» فكتبت على اللوح الأسود شعراء فهنات 
زميلاتها على تشريف الوزير لمدرستهن.كان الوزير ومرافقوه يقرأون 
ماتكتبه البنت» لأن الكتابة بين الكوريين واليابانيين واحدة و إن إختلفت 
اللغة. 

نآل معديو او انض ,أذ كنب كريحم شيا بكرن 
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حصل حوار بسيط بين الوزير و نساته» لم تقم على إثره بنت الوزير ولم 
أعرف سبب ذلك» عندئذ قام إبن الوزير إلى اللوح فأملاه الوزير العبارة 
التالية: «إن مثل هذا الرقى لا يتصورء نحن نتمنى تطور الأمة اليابانية». 

وبعد ذلك التفت المدير إلي و طلب مني أن أكتب شيئا بالتتارية. 
- ماذا أكتب؟ ٠‏ ْ 
- أكتب أي شيء يخطر على بالك. 

قبت هذه العازة» «فاقدوا البضن يسوا بيان وفاقدوا المع 
والكلام ليسوا بخرس أو بكم. إن المحرومين من العلم والمعرفة أمثالنا هم 
العمي والبكم». فلما ترجم ناكاياما ماكتبت صفق كل الطلاب. 

وبعد ذلك ودعوا الضيف» وعدنا ثانية الى مكتب المدير» فجلسنا معه 
قدر ساعة» وطلب منى المدير أن أسجل ماكتبته انفا فى سجل المدرسة» 
ليه علليفة من اهاي المد جو ا لر وصور ات 
الذيح جرا درك العام» فتوئقت علاقات الصداقة بينناء و تزودت 
في هذه الزيارة بكثير من المعلومات. 


لقاء مع الكونت ماتسورا ۷۸150۴4 


انيف هر ساب الک نك قا مورا روكت نقذ رودت الاه اقرا 
ببعض المعلومات عن شخصية الكونت ماتسوراء لذلك فاننى أكتفى هذه 
المرة بنقل الحديث الذي جرى بيننا: ۰ 
اکت ات 5 هد اه للف الان ت شا اروت أن 
انالك عه - روک د نفك كان و که فى المرة الا 
وف هته اليزةة آرين أن هون الجلية E‏ 
في المرة الماضية ذكرت كلمة خليقة »قاذ تعني؟ 
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إبراهيم- لكي نعرف من هو الخليفة علينا أولاً أن نلم ببعض المعلومات 
عن أركان الاسلام و العقيدة المحمدية. 

مؤسس الاسلام عندنا هو محمد عليه السلام» فهذا الرجل هو الذي 
أسس الاسلام» ولما توفي» فالذين نابوا عنه هم خلفاؤه» وعلى الخلفاء 
أن يقوموا بما قام به محمد. والأمة عندما تطيع الخلفاء تعتبر نفسها بأنها 
تطيع الزسول. و يعرف الخليفة عند المسلمين بولي الأمر» فكل أمر يوافق 
الشرع ينفذ» و على كل مسلم الطاعة. 

ومسألة الخلافة في الاسلام مهمة جداء إنها مسألة دينية و سياسية. 
ومقام خلافة جميع المسلمين اليوم في إسطنبول و خليفتهم هو محمد خان 
الخامس. ولمزيد من المعرفة» يجب الإطلاع على كثير من المسائل 
ال 
ماتسورا - وهل في الاسلام أسرار خفية؟ 
إبراهيم- ليس في الاسلام مثل هذه الأسرارء فالعوام والخواص متساوون 
في العقيدة. فما يجب على الخواص أن يعلموه» هو واجب على العوام 
أيضاء وكل شيء يدرك بالعقل. 
ماتسورا- هذا شيء عظيم! ففي النصرانية بعض الأمور لا يمكن الإطلاع 
عليها إلا بعد إعتناق النصرانية» ولا يمكن فهمها إلا إذا كان المرء نصرانيا. 
اذن فالاسلام ليس فيه شيء من هذا القبيل» فأنا بوذي وأستطيع معرفة ما 
ف اللاي ای ا کا 
إبراهيم- طبعاًء طبعاًء فمهما كان دينك» يمكنك الإطلاع على الحقائق 
الإسلامية» ففي الإسلام» على المرء أن يعرف قبل أن يؤمن» فلا يؤمن 
الانسان بشىء لايعرفه. أما فى النصرانية فالواحد هو ثلاثة» و الثلاثة 
واحد» و النصراني يؤمن بذلك» و لكن كيف يصير الواحد ثلاثة؟ و كيف 
بسر لوقي هد اتج ا اك ا للك حت اليل 
لايعرفون. فلو اعترض عليهم أحد وقال: لا يمكن أن يصير الواحد ثلاثة» 
ولا الثلاثة واحدا " لقالوا في معرض اقناعه. هناك سر خفي» يجب أن 
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تعتنق النصرانية كي تعرفه." وبعد اعتناقها يقولون" لم تعد هناك حاجة 
لمعوفة 5 للع الس ی ارک و با ا وو أن شفرف" 
هذه اما 

قهقه ماتسورا وقال: لا أعرف لماذا لم نجد من اليابانيين من إعتنق 
الاسلام» و أظن أن الوقت لا زال سانحاء فإذا جاء المبشرون المسلمون 
لوجدوا الرغبة» لأن الدين بالنسبة للبشر رابطة قوية» والدين الاسلامي 
أقرب لطبيعة أهل الشرق وأكثر موافقة. وبهذه الطريقة يمكن ايجاد رابطة 
قوية بين أمم الشرق. يجول في خاطري أن صداماً كبيراً سيقع بين 
الشرقيين والغربيين في المستقبل. و الصدام موجود الآنء إلا أنه صدام 
إقتصادي فقط» و سيأتي يوم يكون فيه الصدام دموياء يجب أن نفكر في 
تلك الأيام منذ الآن. فمارأيك في هذا الموضوع؟ 

إبراهيم- من المؤكد بأننا نفكر في هذا الموضوع أيضا و لكن تفكيرنا 
E E N‏ 
الجمالة القرفة المعروفة بين الذرلك ٠‏ أعذت شكلالصواع بين الك 
والنصارى» و أظن بأنك إطلعت في هذا الموضوع على العديد من 
الكتب. و يمكننا أن نقول بأنه قضية صراع بين الإسلام و النصرانية. 
ماتسورا- نعم» لقد إطلعت على كتب باللغة الإنجليزية» و رأيت بعض 
تلك الكتب تستخدم ألفاظا بعيدة عن الأدب. في رأبي أن إزالة الحكومة 
التركية ليس بالأمر السهل» ومع ذلك فانه أمر يهم المسلمين. فالتعصب 
الأوربي يوقع الناس في جميع أنواع المصائب» خاصة الحروب الصليبية 
فانها وقائع لاتنسى و لكن ما سيقع سيكون أوسع وأكبر. 

وتذكرت أمرا آخر:- هل يتساوى المسلمون في روسيا مع الروس في 
الحقوق؟ 

إبراهيم:- لاء فالمسلمون لا يملكون أي حق. إنهم لا يتمتعون بأية حقوق 
دينية أو قومية» حتى طبع القران الكريم» الكتاب المقدس عند المسلمين» 
يتوقف على رقابة الروس» فإذا سمحت الرقابة طبعوه و إلا فلا. وفيما عدا 
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ذلك فان الكتب الدينية جميعها تخضع للرقابة و لكنهم لا يراقبون كتبهم 
أبدا. هناك أمور أخرى كثيرة حرم منها المسلمون» فعدد السكان المسلمين 
أكثر من ثلاثين مليونا يمثلهم 4 نواب فقط في مجلس الدوماء أما في 
مجلس الأعيان فلا يمثلهم أحدء وكذلك الحقوق الأخرى فهم محرومون 
منها. 
ماتسورا- أمر عجيب» ألا تطالبون الحكومة؟ بل كان عليكم مطالبة الدول 
الكبرى. فليس لأحد أن يرفض حق الطلب المشروع» وأظن أنه بامكانكم 
التقدم بالطلب الى محكمة لاهاي. 
إبراهيم- أينما تقدم الضعفاء فلن يظفروا بشيء» فلا رأي لمن لايملك 
المدفع والبارود» هذا قول مشهور. فالتتار لايملكون المدفع والبارودء إذا 
فلا مجال للتهديد.. و الأوربيون لا يسمعون ممن لا يخافونهم. لقد 
تقدمنا إلى كافة الدول العظمى عن طريق سفرائهم؛ ولكن لم نظفر بشيء. 
فلم تسمع منا أية دولة» ولن تسمع. الأوربيون لا يحمون سوى النصارى» 
لا علاقة لهم بالانسانية. 
ماتسورا- نعم» نعم.» حقا إن الأوربيين ليست فيهم إنسانية أو رحمة» لقد 
رأينا ذلك وعشناه. كلما تذكرت الوحشية التي عاملونا بها يقشعر بدني. أه 
لو عرفت ماذا كان يطلب منا سفراؤهم !.. لو لم نكسب الحرب الأخيرة» 
أية مصائب كانت تقع بنا !.. إنهم وحوش» أعداء الانسانية. 
إبراهيم- لقد نجوتم بانفسكم و لكن الأيام السود تنتظرنا. ان ثلاثمائة 
مليون هندي يعانون من قهر الانجليز. المسلمون في جزر الهند الشرقية 
يئنون تحت ظلم الفلمنك (الهولنديون) ومسلمو الملايو يئنون تحت ظلم 
الفلمتلك: كان عد المسلمين في إسبانيا بالملايين» و لما استولى عليها 
التصارى لم قرا افيها مشلا واحدا. 

سورية وفلسطين بلاد اسلامية منذ ألف و ثلاثمائة عام» ولا يزال 
النصراني فيهما نصرانيا و اليهودي يهوديا و المسلم مسلما؟ فكل الناس 
أحرار في دينهم و ملتهم. و كل دول الشرق على هذا النحو» ففي بخارى 
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الصغيرة» عاشت حفنة قليلة من اليهود منذ القدم ولايزالون يعيشون فيهاء 
فالإسلام أطلق الحرية لجميع الأديان. 

ومع ذلك فان الكتاب الاوربيين يعمون أبصارهم عن الحقيقة. 
ويتهمون الإسلام بالوحشية. إنكم بعيدون عن الأوربيين لذلك لا تعرفون 
كيرا من, الدساقس ئ الأساليب الشيطانية التي يتبعونهاء لم تكن لكم علاقة 
قديمة بهم فالعلاقات بدأت قبل مئة عام فقط اما نحن؛ فاننا في صراع 
معهم منذ الف عام. لقد إمتصوا دمائنا. إن قلوبنا تخفق كرها ورعبا كلما 
تذكرنا ظلمهم. 
ماتسورا- إنهم قوم وحوش حقيقة» قطيع لا يشبع من إمتصاص دماء 
الناس. نحمد الله على أننا بعيدون عنهم. 
إبراهيم- لا أظن أنكم ستبقون بمنأى عنهم فلو أغمضتم عيونكم عنهم 
لحظة فسيتكالبون عليكم.هذا امر محقق. انهم لايضيعون فرصة أبدا. إذا 
وجدوا أدنى فرصة» بادروا الى عقد معاهدة يقدمون فيها بعض 
التسهيلات التي لا قيمة لها و لكنهم يربطونها بشروط ثقيلة. أنظر الى 
المعاهدة التي عقدت بينكم و بين الانجليزء فاذا أرسلت اليابان جنودها 
الى التيبت بموجب تلك المعاهدة» فسيكون الموت المحقق. إنهم قوم 
مصلحيون يبحثون عن راحتهم في مصائب غيرهم هذا هو كل ما 
علطو ةله 
ماتسورا- الحقيقة انني اوافقك في رأيك تماماء فكل ماقلته حقائق ثابتة. و 
لعويما ال و ا ا رمف ان كلك الاه اتی فد 
روسيا كانت أمرا حتمياً» وكنا نحتاج إلى المالء فلما سدوا حاجتناء 
إستغلوا الفرصة لعقد تلك المعاهدة. 
ابراه ارأيت :انهم يكلو مثل هذه الفرض“ فلا يضيعوتها آبدا تأكد 
بأنهم يعرفون من أين يكون المقتل و لا يخطئون أبداً. أما أمتنا الشرقية 
فهي أمة غافلة و على الفطرة تقتنع بكل شيء بسهولة فلا تفكر في الامور 
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البعيدة. فإذا كان ظاهر الأمر سليما أوكلت أمرها إلى الله ولم تنظر إلى ما 
بعد ذلك. 

وفي هذه الأثناء قدم كثير من الناس فإضطررنا إلى إنهاء الحديث مع 
الكونت ماتشورا. 


دعوة البروفيسور توميزو 


في الصفحات السابقة» رويت اللقاء الذي تم بيني وبين البروفسور 
توميزو. أما في هذه المرة» فقد أقام هذا البروفسور مأدبة خاصة على 
شرفى. حضرها البروفسور أريجا ۸۸104» المختص بالقانون الدولي» 
عه هاتتوري 8477071 أستاذ اللغة الصيينية وكثير من 0 
المعروفة. لقد جلست اليهم وحادثتهم في أمور غاية في الجدية والأهمية› 
واستغرقت هذه الجلسة ثلاث ساعات. ولم أتمكن من ضبط كل ماقيل في 
هذه الجلسةء كما لم يدع اليها أحد من محرري الصحف» ولذلك فلن 
أتمكن من ذكر التفاصيل الكاملة. و مع ذلك فانني بعد الجلسة صرت 
أتذكر بعض ماقيل فيهاء وسأعرض ذلك على القراء الكرام بقدر مايسمح 
لي الوقت: 

في مستهل الجلسة سأل البروفسور أريجا عن أوضاع التتار في روسيا 
ومستقبلهم. فشرحت له الجوانب السلبية من أوضاعهم» متتهيا إلى أنه لا 
أمل يرجى من مستقبلهم. و على إثر ذلك قال البروفسور:- في نهاية 
الحرب جييء بأكثر من أربعين ألف أسير روسي» فقسمنا هؤلاء حسب 
مذاهبهم» وكان من بينهم ثلاثة الاف من المسلمين» > فهيأنا لهم الطعام 
والشراب الذي يوافق مذهبهم› كما خصصنا لهم مكاناً لعبادتهم. . وهكذا 
كان الأسرى يعيشون قدر الامكان بطريقة ة توافق مذاهبهم الى درجة كبيرة. 

في تلك الأيام أعجبتني طريقة التتار في العَيش: فبالرغم من أن كلهم 
من الجنود الأفراد (ليس فيهم ضابط واحد) فانهم كانوا يعرفون القراءة 


والكتابة؛ كما كانوا يعلمون بعضهم بعضاء ولم يصرفوا وقتهم سدى أبداء 
بل كانوا يشغلون أنفسهم في عمل من الأعمال. 

أما الجنود الروس فما كنا نجد فيهم واحدا يقرأ ويكتب» باستثناء 
الضباط فقط. حاولنا تعليمهم » وخصصنا لضباطهم رواتب مدرسين ولكننا 
لم نلق الاستجابة. أما التتار فكانوا جميعا يقرأون ويكتبون» حتى أنهم 
قاموا بطبع الكتب» كنا نلاحظ قيامهم بالعبادة عدة مرات كل يوم. لقد 
أبديت اهتماما خاصا بعباداتهم وتصرفاتهم» فتوصلت إلى نتيجة أن التتار 
لهم أمل في المستقبل. و قد شاركني كثير من الزملاء في هذا الرأي» 
لذلك فإني أريد أن أعرف رأيك في الموضوع. فهل سيتمكن التتار من 
إثبات وجودهم مرة أخرى مستقبلا؟ 

أظن بأن هذه المسألة مهمة جدا. اننا نلاحظ هذه الناحية دائماء والشىء 
الذي أريد معرفته هنا هو: هل يملك التتار شعورا قوميا؟ لأن ا 
القومي قد يضمحل إذا طال الأسر. ومعلوم لديك بأن كثيرا من الأمم لم 
تتحمل المصائب فإندثرت» كالعرب في إسبانيا وغيرهم من الأمم. فلو 
تتبعنا صحائف التاريخ لعرفنا أن كثيرا من الأمم قد ذهبت ضحية القوى 
الغاشمة» فانمحت آثارها من خريطة الحياة. أليس هناك إحتمال بأن يمحى 
التتار أيضا؟ إنهم يعيشون في الأسر منذ أربعة قرون. الصحيح أن التتار 
تبدو عليهم أثار مقاومة المحتلين حتى الآن. وإنهم حافظوا على قوميتهم 
حتى الآن. وأراك أمامي وأنت ترتدي زيك القومي ومن الطبيعي أنك 
محافظ على لغتك أيضا. 
إبراهيم- نعم» يمكننا أن نقول بأنهم قد حافظوا على قوميتهم بعض الشيء 
ولكن هل سعوا بجد من اجل الحفاظ على القومية؟ هذا أمر اخر.لقد. 
خخافطوا«على: قوم بشكل طبيعي كساتر الاهم القديمة و لكن لا تعرف 
فيما إذا كان التتار بذلوا جهودا للحفاظ عليها. ومن الآن فصاعداء فإن 
الحكومة الروسية قد فتحت عيونهاء وستعمل بعد الان بكل قوتها للقضاء 
على افكار التتار القومية. فاذا امكننا بعد الآن الحفاظ عليها فهذا مانتمناه. 


وقضية الحفاظ على القومية في المستقبل هي من المسائل المهمة كما 
تفضلت» لأننا نرى أن القومية تتطور وتنمو في العصر الحاضر» حتى 
أصغر الامم التي لا يرد ذكرها بين الأمم الاخرى» تبذل كل همها كي 
تسمع صوتها. ففي بلاد القرم قوم يسمون بالقرايم لا يزيد عددهم عن 
ثلاثين الفا إلا أنهم يهتفون بأعلى صوتهم «نحن قرايم» وكثير من الأمم 
مثلهم تنادي بقوميتها. 

ويمكن للتتار ان ينادوا باسم قوميتهم» فهل سيثبتون وجودهم أمام 
الأمم الأخرى» إن ذلك في رأبي يتوقف على الرابطة الشرقية في عالم 
الشرق. إن حياتهم و حياة كل الأمم الشرقية هي في إتحاد الشرق. 

ولذلك:فإنش ببناء على هذا الرأي أريد أن أسأل البروفسؤن هاتتوري عن 
إفكانة اإتحاد الصينم :افد "إن البروفموى مطل على احزال 
الصين بكل تفاصيلها. فهل لهاتين الامتين إن تبنيا مستقبلا مشتركا؟ و هل 
تتوقع أن تحصل الفائدة من وحدتهما؟ أظن بان هذه القضية تتوقف عليها 
حياة عموم أهل الشرق. 

البروفسور هاتتوري 8877081 : كنت أرى بان الصين لا يمكنها أن تقف 
على قدميهاء ولكن في الأعوام الأخيرة وجدت الصينيين يعملون بشكل 
عجيب. ففي اليابان اليوم عشرة الاف طالب صينيء وهذا امر ليس 
بالقليل. أما الإتحاد فهو أمر صعب و بعيد بعض الشيء» لأن الصينيين لا 
EEE‏ ۰ 

إبراهيم :- إنكم تربون عشرة ألاف طالب فهل هناك وسيلة للاتحاد 
أقوى منها؟ و إذا كان هناك إتجاه للإتحاد» فذلك يتوقف على اليابانيين أو 
على أمثالكم من الأساتذة. فالرأي العام يتبع الرأي الخاص دائماء وطلاب 
اليوم هم خاصة المستقبل» وسيكونون رواد الرأي العام» ولعلي أقول بأنه 
إذا كان إعداد مثل هؤلاء بأيديكم فذلك يعني أن حياة الشرق كله أمانة في 


أعناقكم. 
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وهنا قال أحد الحاضرين: أظن بأننا نحن اليابانيين لا نملك ميزة نفخ 
الروح في الأمم الأجنبية. في الحقيقة يوجد في المدارس اليابانية حوالي 
عقر الات طالب صيني» ولو استطعنا أن ننفخ فيهم الروح اليابانية» فلا 
يمكن تصور قوة أكبر من هذه القوة» ولكن من المؤسف أننا لا نقدر على 
ذلك» ولا أدري ما السبب. أما الأوربيون فإنهم ينفخون في المرء روحاء 
فلا يملك إلا أن يميل اليهم في شكل من الأشكال. فعندما عاد كثير من 
شبابنا من اوربا» وجدنا أن كثيرا منهم يحملون أفكارهم. و هذا دليل على 
أنهم نفخوا فيهم روحا استساغوا بها طراز العيش عندهم» أما نحن فلا 
نستطيع ذلك. 
البروفسور توميزو:- أعتقد بأن الأمة الشرقية لديها شيء من السذاجة. 
ولذلك فانها لاتقدر على التفكير بعيداء والشرقي فطرته الوجدانية لاتسمح 
له بمثل هذا التفكيرء والسبب فى ذلك يعود إلى جرأته» فانه لايعرف 
الحرف» جنوال نه مظلقة يقر "لصفو e‏ نقلي سرف لأا 
التام.» فهو لايجهد نفسه بالتفكير في المستقبل. أما الأوربيون فإنهم 
يحبون الخيال بطبعهم ويميلون الى العدوان. 

إنهم يكنون عداوة فطرية للانسان» إنهم جبناء» يتوقعون الشر من 
غيرهم» فيهيئون أنفسهم على هذا الأساس ويصرفون الجهد في توقع 
العدوان و إجهاضه قبل وقوعه. وكلما فكروا بهذه الطريقة إزدادت 
العدوانية التي يكنونها تجاه بني البشر. 

ن الط :عد كل هنا ن عرقي عا ر ا طا و 
يتحصل بالتفكير فلابد أن نفكر وننفخ الروح» إننا مضطرون لذلك لأن 
أعداءنا يجبروننا عليه. وأعتقد أن الوقت هو الذي يجعلنا نفكر ونعمل. إلا 
أنه علينا أيضا أن نفكر في الأمور الأكثر ضرورة والأكثر عملية» فالوهم 
والخيال لا يأتي بشيء» أظن أن فعل الممكن الآن خير وأنفع من التفكير 
بما يجب فعله بعد عام. 


or 


فالسيد عبد الرشيد إبراهيم قد بادر فقدم من سيبيرياء وهذا يعني أنه 
اتجه نحو هدف معين. إننى أغبطه على ذلك» إننا نملك القوة المسيطرة» 
رك للك فن »نبادوميآية#خطوة تخرد الشرق. لقب تجولناءقي کل انحا 
أوربا و لا زلنا نتجول» فمن تعرفون من بين مائة مليون من أهل الشرق؟ 
أجيب على ذلك من وحي ضميري: السيد عبد الرشيد إبراهيم. 

لازأغرف الخهاعغيره تأر أنه ان كان هناك شي ء يتعوضها للهلاك- فهر 
الركون إلى ية الداعة »لظن بمعاسبأنناه تطورنادو إنلصونا على ' الووسح: أفون 
الحق بأننا لم نتطور أبداء فالتطور لايكون بالكلام. إن الملايين من بين 
الأمة يعيشون حالة الفقر و الجوع» مئات الألوف من اليابانيين تهدر 
حقوقهم في أمريكاء لقد أضعنا حقوقنا في الفلبين» كنا نملك حق الشفعة 
نايهن" ]الأمويكان؟ و رلا یلا ريز براقا ق لأسعد ركنا عض مافاف 
اة أن فايجف ,أن يقال كر إن »علينا أن :نعةد أولثنقاتصثاء. فلانحتر 
ا | اروغ ن اا جي کر جا 

ون اكا اورف بان الو ر ره ادا إن ف اة 
ثلاث ساعات قل ها كر من الكلؤه-الصنادق» 


المنصرون في اليابان 


هؤلاء الحشرات يكثرون فى اليابان مثلها مثل غيرها من البلدان. إنهم 
يصرفون كل جهودهم و إمكاناتهم لخدمة إنتشار النصرانية في اليابان. 
النصرانية عشرات الألوف من الناس. إن في اليابان اليوم كثير من مبعوثي 
الك مات التصرانية كالر رس و العو والا نجل نو الالمان والامركان 
ويتبعهم كثير من المنصرين. وفي كل مدينة أو بلدة أو قرية يابانية تجد 
6ك من ود لث8. ر ل مدي وكين ذاتها مهد ررقي إسكة O‏ فيل 
بأنه يمارس التنصير منذ خمسة وأربعين عاماء وبجهود هذا الرجل بلغ 


ot 


عدو ال ا ھی کی يلال کی ارين غانا وان 
ثلاثمائة ألف. .وهو أشهر وأقدم و أنشط المتصرين في اليابان. ويعرف فى 
اليابان ب «نيكارا» لعدم وجود حرف «ل» باللغة اليابانية. وتبذل الحكومة 
الروسية سنوياً أكثر من مليون روبل في سبيل نشر المذهب الأرثودكسي. 
ولهذا المنصر كنيسة ضخمة في أعلى وأحسن موقع بمدينة طوكيوء وإلى 
جانبها مدرسة» يدرس فيها الكثير من الطلاب مجانا. 

وقبل الحرب اليابانية الروسية كان اليابانيون يقدرون هذا الرجل كثيرا. 
وقبل وقوع الحرب بعام حين ظهرت بوادر الصدام بين البلدين بدأ 
الكاتب اليابانى المعروف أوميهارا 0۸۷11۸۴۸ بنشر مقالات فى جريدة 
ياماتو ۷۸۷۸10 للكشف عن النشاطات المشبوهة لهذا المنصر أمام الرأي 
العام الياباني» فقدم الدلائل والبراهين القطعية على أن مهمة التنصير لهذا 
الرجل لم تكن إلا ستارا لممارسة التجسس السياسي. كما نشر كتابا 
يتضمن نشاطاته في اليابان خلال خمسة وأربعين عاما. وهكذا كشف 
أوميهارا للشعب الياباني عن هوية هذا الرجل المشبوه. ولكن من المؤسف 
بأن الكتاب الذي نشره أوميهاراء منعته الحكومة اليابانية فلم ينتشر على 
النطاق المطلوب. كما بادرت إلى حماية «نيكارا» من غضبة الشعب اليابانى 
وحماية كنيسته التي كادت أن تنهد على رأسه. و منذ ذلك التاريخ إتطفات 
شهرة «نيكارا».. فانقطع عن مقابلة الناس. 

وبعد الحرب الروسية اليابانية لم يعد المذهب الأرثودكسي يلقى رواجا 
في اليابيان» ولم يعد لنيكارا أي ذكر. كما انخفضت شعبية المنصرين 
الآخرين. وفي العامين الأخيرين بدأ العاملون في كنيسة «نيكارا» بمطالبته 
بزيادة الرواتب» مهددين بترك العمل إذا لم يلب مطالبهم» فأسقط في يد 
«نيكولاي» ولكنه حاول إخفاء الحقيقة. والواقع بأن الذين إعتنقوا هذا 
المذهب لم يعتنقوه عن إقتناع» بل للراتب الذي مناهم به نيكاراء فلما 
شحت الموارد بدأ العاملون بالمساومة وكانوا محقين. 
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دسائس المنصرين ضد الإسلام فى اليابان 


وما أن هبطت أسهم النصرانية عام ١407‏ من الميلاد حتى تنادى كل 
المنصرين وأجمعوا على أن: أسهمنا قد هبطت» ومن غير المجدي العمل 
على رفعها من جديد» ومن المشكوك فيه أن تعطى الجهود التي نبذلها 
نتيجة» فلنحاول على أقل تقدير أن نمنع دخول الاسلام الى اليابانء 
فالعدو المشترك هو الاسلام.. ثم قال أحد أشقيائهم: الحل الوحيد هو 
كسب جانب الحكومة» لندخل في مباحثات غير رسمية مع الحكومة 
اليابانية في أول الأمرء ولتدع الحكومة إلى عقد مؤتمر للآديان» يحضره 
مندوبون من مختلف الأديان» فنعمل من خلاله على إثبات المساوىء 
العامة للاسلام» وقد ننجح نجاحاً باهرا إن إستطعنا في إقناع الحكومة 
اليابانية بإصدار قانون لمنع دخول الإسلام إلى اليابان... 

و الما موون "له لجان إن اة الصف الور دان 
ستقوم اليابان بتنظيم تمر ادال وان البابانيول دا من دهده 
الأديان. وعلى أثر ذلك هب بعض أصحاب الأقلام المأجورة في مصر 
لتصعيد الموقف و قالوا: لقد عقد المؤتمر» وحضره فلان من مصرء 
17د لشت مججرد انك ا امشجرل عير ذلك من د كديا 
كما أنهم بشروا بأن مهتديا اسمه السير طومسون (لانعرف أين أسلم هذا 
الرجل) سيكون رئيسا للمؤتمر. 

وتلاهم إسماعيل ميرزا صاحب جريدة اترجمانج الصادرة في بغجة 
سراي من بلاد القرم بروسيا فنسج الأكذوبة التالية: 

طوكيو ۳ نیسان - مكتب جريدة شيه شو بان: SHE SHU 8AN‏ 
رسالة من ساموراكي» رئيس تحرير الجريدة المذكورة» والكاتب الثالث 
في مؤتمر الأديان» يدعو بعض العلماء لمؤتمر الأديان عن طريق 
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«ترجمان» ولكن بشرط أن يكون هؤلاء العلماء ممن يرتضيهم إسماعيل 
ميرزا!.. إلى آخره.. 

وبهذه الصورة قام أكثر المسلمين إحتراماء بخداع المسلمين البسطاء 
بأكبر الأكاذيب تحت مسمى خدمة الاسلام. ومن جهة أخرى كانت 
شطحات المنصرين في اليابان بتخيلاتهم أكثر خيبة وعقامة من الأكاذيب 
التى أطلقها كذابونا. 

الالشكروةة البزيائنة المع دون كرو کی فک ری أهراء 
المنصرين» لقد واجه اليابانيون المنصرين بالحقيقة وأكدوا لهم بأن قضية 
الدين لاقيود عليهاء وأن هناك مادة في الدستور تنص على ذلك» وقالوا 
a‏ إلى إصدار قانون بالسماح للدين الفلاني وبمنع الدين الفلاني» 
فكل مواطن له الحرية في إعتناق أي دين» والحكومة لاتتدخل في وجدان 
أحد.. اا ْ 

وهكذا أسقط في أيدي شراذمة المنصرين. و مع ذلك فلم يتوانوا عن أن 
يؤلفوا كتابا إسمه «محمد») فيه كثير من الافتراءات والتحامل على 
الإسلام» وطبعوا منه خمسة ملايين نسخة ووزعوه مجانا في المدن 
والقرى اليابانية. 

وفي أوربا وروسيا كتب كثيرة ألفت بنفس الاسمء وأكثرها مليئة 
بإفتراءات وأكاذيب عن الاسلام» وفي أكثرها أيضا صورة لعربي تمثل 
النبي بي ولكن هذه الصورة على درجة عجيبة من القبح بحيث لايتصور 
وجود انسان على هذه الصورة؛ يمسك سيفا بيد» ومصحفا بيد» أي أنه 
نشر القرآن بالسيف. فالأكاذيب والافتراءات التي يحتويها هذا الكتاب 
تفوق أضعاف أضعاف ماكتبه المغرضون فى أوربا. 

وحينما رأيت الكتاب لأول مرة كنت في قرية يابائية» فلما إطلعت على 
مضمونه تأثرت أشد التأثر. ففتشت عن دواء لجرحي فتوجهت الى أحمد 
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فضلي أفندي المصري المقيم في قرية «نيبوري»» فلما أخبرته عن الكتاب 
قال لي بأن عنده نسخة منه» فقام و أحضره لي. 
إبراهيم :- كيف يمكننا السكوت على هذا ياأخي؟ ان سكوت رجل مثلك 
يعرف عددا من اللغات هو الجريمة بعينها.. 
أحمد فضلي :- و أنا أشاركك الرأي» إذن لنعمل سوية» لنلق محاضرة نرد 
فيها على تلك الافتراءات و نبرىء النبي منها. 

وبعد ذلك ألقى أحمد فضلي ثلاث محاضرات حول حقائق الاسلام» 
ألقاها كلها باللغة الانجليزية» وعندما ألقاها فى قاعة محاضرات قانده 
ای ا ال ر ان م ورجا .الى اللفة 
اليابانية» و نشر قسم من المحاضرة في الصحف» فلقيت أحسن القبول 
لدى اليابانيين. 

أكرر فأقول بأن أول من ألقى محاضرة في اليابان عن حقائق الاسلام 
هو السيد أحمد فضلي. ومع ذلك فان محاضرة أو محاضرتين لا تصل إلا 
إلى أسماع عدد محدود من الناس. فلم أقتنع بهاء بل إتصلت ببعض 
الشخصيات اليابانية الذين يعتد بقولهم في الدين» فكتبوا بعض المقالات 
في الصحف الدينية. 

وكان صديقنا أوميهارا معروفاً بعداوته للمنصرين» وله كتاب مطبوع 
باللغة اليابانية عن المنصر الروسي «نيكولاي». وبناء على طلبي منه كتب 
مقالات أخرى مطولة فى جريدة اناما فكانت بادرة طيبة 2 إذ رد 
علن إفتراءانك وسو ا المنصرين» وأكد بالبراهين التاريخية أمام هل 
الانصاف» بأن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن هدفها سوى إنقاذ 
البشرية من الكفر والضلال. 

وهكذا بدأت آذان اليابانيين تتعود بعض الشيء على الاسلام» ونجحنا 
في اسماع اسم الاسلام لليابانيين» حيث أنهم لم يكونوا قد سمعوا عن 
الاسلام الا القليل» وتكاد بلاد اليابان تكون في تلك الفترة شبه معدومة 
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من العنصر المسلم الياباني.. وقد أخبرني صاحب جريدة كوكومين» وأحد 
أشهر المحررين» بأنه يعرف في الشعب الياباني إثنين من المسلمين. 


إستعداد اليابانيين لقبول الاسلام 


هذا الأمر مهم عدا بالصية لقا .وقد وجات مق الاس أن ات 
فصلا خاضاً حول التوفيوع» لآنالمسلمين سلون بالبابان وما ما و 
بشكل عام فإن إهتمامات اليابانيين بالدين تكاد تكون معدومة» فقضية 
الدين عندهم تأتي في الدرجة الثانية + 'ومتروكة إلى ضبهير كل مخض 
ا 

واليابانيون يمارسون حرية الضمير على اطلاقها. إلا أن النواحي 
الاي رالاتا ليا اام الكرى فى جا و بها كل 
ياباني» و لا يمكن أن تتصور يابانياً لا يفكر في الأوضاع السياسية اليابانية» 
حتى الحمال وسائق العربة ومن هم على شاكلتهما من الطبقات الدنيا في 
اليابان يفكرون في ا ا من الزاويتين السياسية والاقتصادية» 
ويكون تفكيره طویلاً و متعمقا 

وذات 00 وعندما مررت بجوار 
منزل مصمم تصميما جيدا على الساحل سألت:- منزل من هذا؟ 
- لسيد أمريكي. 
عن رول فى اكاك ار E‏ 
کو إنكا لا ا تار ده أما هؤلاء فقد جاؤوا من أمريكا 
بنقودهم واستولوا على أراضيناء و الحكومة في تلك الفترة سمحت لهم 
بذلك» يأتون في الصيف فيقضون أيامهم في هذه البيوت. 
- هل امتلكوهاء أهذا المنزل هو ملك الأمريكي؟ 
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- نعم» إنه ملكه» إلا أن الأرض ليست ملكه. لقد استأجروهاء لأن 
القانون لايسمح للأجنبي بتملك الأرض في اليابان.» إنه فقط يستطيع أن 
يستأجرها لمدة طويلة. و الأراضي المستأجرة على هذا النحو كثيرة جداء 
والشعب يتضرر من جراء ذلك. ان حكومتنا تتبع سياسة لينة تجاه 
الأجانب» و الأراضي في بلادنا قليلة» و عدد السكان كثير» ويتزايد كل 
عا :ولا أدرق ساد سرد الفبحة؟ و اة إن عفر اهر من 
ادراك المصير. 

أنظرواء هذا الرأي من؛ حمال! اذا استطاع حمال أن يفكر في مستقبل 
بلاده و حاضرها على هذا النحو فكيف بغيره من الناس؟ إننا إذا سألنا طلبة 
العلم عندنا لوجدنا القليل منهم من يفكر على هذا المستوى. لقد رأيت 
هذه القابلية في اليابانيين» فقلت في نفسي: إذا وجد من الخارج من يرشد 
اليابانيين الى الطريق» فإن قابليتهم لقبول الإسلام كبيرة. 

إن السوق الوحيدة للبضائع اليابانية هي السوق الصينية» حيث تصل 
البضائع إلى منشوريا ومنغوليا والتيبت» ولكننا نلحظ وجود نفور طبيعي 
بين الصينيين و اليابانيين» ولذلك فان اليابانيين الذين يعيشون داخل 
الصمن.. تعر ضون "لمشكلات رةه" فد خوك العانائيون” ولا يزالون 
يحاولون إيجاد طريقة لازالة هذه المشاكل» فلم يفلحوا. والمنصرون داخل 
الصين يسعون الى تنفير الصينيين من اليابانيين» ولذلك فان اليابانيين 
يضيقون ذرعا بالمنصرين. 
فاذا أخذنا هذا الوضع بعين الاعتبار» ودرسناه دراسة متعمقة» لتوصلنا إلى 
ضرورة حل وضع اليابانيين في الصين بتمتين علاقاتهم مع المسلمين في 
الديار الصينية. إن هذا هو الحل الوحيد. كما إن هذه العلاقات الاقتصادية 
ستكون سببا في ميل اليابانيين نحو الاسلام» إضافة إلى أنهم بلا شك 
سيحرزون نصرا اقتصادياً وسياسياً بفتح ثلث البلاد أمامهم دون حرب. 

إذا وسعنا النطاق قليلاً» فان جزر جاوه أيضا ستكون مفتوحة أمام 
البضائع اليابانية » وسيحرزون لهم مكانة خاصة في عالم الشرق. 


۳۰ 


فاذا استطاع علماؤنا أن يدلوا اليابانيين على هذا الطريق» فلا شك بأن 
اليابانيين على إستعداد لدخول الإسلام. 

أما إذا ذهبنا إليهم و دعوناهم إلى الجنة» فلنتيقن بأننا لن نجد فيهم أذنا 
صاغية. إننا مسلمون أبا عن جد» ومع هذا فمن النادر أن تجد فينا من 
يتمسك بالاسلام حباً بالجنة. وأظن بأنني إستطعت بهذه العجالة أن أعطي 
للقراء الكرام فكرة عن مستقبل الاسلام في اليابان. 

إن بعض الناس يتحدثون الآن عن وجود أعداد كبيرة من المسلمين فى 
لاف کر نهنا عر مول ادو اشد یم نیا لوقب فاه 
روايات كثيرة وغير صحيحة عن إسلام كثيرين من الناس» و أن الإمبراطور 
موتسوهيتو مسلم» إلى غير ذلك من الأقاويل التي لا أصل لها. 
و يروى أيضا بأن ضابطاً من إسطنبول إسمه برتو بك جاء في إحدى 
الفترات في مهمة إلى اليابان» وأنه زار مكتبة الميكادوء رع يكنا 
بالخط الكوفى وأن الميكادو قرأه على برتو بك. إن ذلك فى رأيى من 
اقات ال والتمنيات. وأكاد أقول: أتمنى من الله أن تكون هذه 


الروابة متحيطة: 


حب اليابانيين للمسلمين 


هذه قضية جديرة بالملاحظة» إن حب اليابانيين للمسلمين حب قديم» 
ولا يزالون يحبونهم. وسأعرض على القراء الكرام بعضا من مشاهداتي في 
هذا الصددء فقبل الحرب الروسية اليابانية كانت الولايات الروسية بشكل 
عام تقيم فيها أعداد كبيرة من اليابانيين.» ومدينة «بيرمة» الروسية كان فيها 
عدد من اليابانيين» وحدث أن مرض أحدهمء وفقد الأمل في الحياة 
فأوصى زملاءه قائلا: 
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«إذا حل الأجل الموعود ومت في هذا البلدء فادفنوني في مقابر 
المسلمين. هذا آخر ماأطلبه منكم باسم الصداقة التي بيننا» 

وبعد أيام توفى هذا الرجل» فأراد رفقاؤه تنفيذ الوصيةء أخذوا الاذن 
من البوليس المحلى والدائرة الصحية» ثم تقدموا بالطلب إلى إمام الحي» 
ولكن الإمام ا ا ذلك فإنهم دفنوه في مكان متصل بمقابر 
المسلمين» و قبره معروف حتى الآن و قد زرته شخصيا. 

واليابانيون الذين وو يناس ی و ا ت 
من المسلمين التتار» فلقي هؤلاء معاملة خاصة من اليابانيين. 

أضف إلى ذلك إنني أثناء وقوع أحداث الحادي والثلاثين من مارس 
من العام الماضي» كنت في اليابان. وبعد مغرب اليوم الأول من أبريل جاء 
خادم المنزل الذي أقيم فيه كان في الثامنة عشرة من عمره» واقتريت مين 
ومد ا جريدة كانت بيده وقال: إن الوضع في إسطنبول سيءَ ا 
الجيش يتمرد" قال هذا وكان في وضع مضطرب وحزين. 
وفي اليوم التالي كنت أتلقى العزاء من كل من يلقاني:- ماهذه الحالة 
وماالمصير؟» كانوا يتابعون أخبار البرق بكل اهتمام» و كانت أخبار البرق 
حورت الا فكان أصحاء بي يأتون إلي ليواسوني و يتمنون 

وفي ين (ابريل) ألقى الكونت أوكوما محاضرة في 
قاعة محاضرات نادي كازوكز كايكان الهكالاهم كمه وكان 
موضوعها مستقبل تركيا. ولقد هدأت محاضرة الكونت أوكوما من روع 
اليابانيين» كما ألقى البروفسور توميزو محاضرة أخرى» تحدث فيها عن 
روح الشرق. 
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ولما وصل خبر خلع السلطان عبد الحميد وحبسه» جاءني إثنان من 
الأحباب وقالا: لماذا كل هذه الإهانات توجه لرجل هو خليفة النبي» إنه 
وإن تجاوز الحد بالظلم» فان مقامه جدير بالإحترام... 

وكان التأثر بادياً على وجهيهماء حتى أنني لما حاولت تهدتتهماء 
قالا: إن مقام الخلافة مقام عظيم.. ولابد من إحترام هذا المقام.. وقد 
علمت فيما بعد بأن كثيرين من اليابانيين كانوا ينتظرون مني موافقة و لو 
جزئية كي يقوموا بمظاهرات وإرسال برقيات إحتجاج إلى مجلس 
المبعوثان. وأعتقد بأن كل هذا الشعور نابع بصورة واضحة من حبهم لأهل 
الإسلام. 

ولو أعملنا فكرنا في هذا الموضوعء لعرفنا بأن إهتمام هؤلاء الناس 
الشديد بالإسلام أمر يدعو للإعجاب. 


مدرسة سايغو غاكو 416160© 54130 للبنات 


ر ك قن علو E E E ga‏ 
فاستقبلني مبياتا MIYATA‏ مد الدرسة ا استقبال ورافقني في زيارة 
أقسامها. 

إن مباني المدارس في اليابان بشكل عام بسيطة» و منها هذه المدرسة 
ا "يتيك" ن ال دن ا ا الا والاعدادية: 
والعتي. الذي أوية نقله إلى القراء الكرام» هو المحاورة التي جرت بيني 
و الود كتقانا مذ“ المدرية: 

نالك "مدر الوق OARS BEAN‏ "وح نب "هذه 
الملارسة؟ تاحاب قا في االراقع أن اار3 ي ايان 5 كشا 
ومع ذلك فان بعض مدارسنا لا تولي إهتماما بالأخلاق القومية. أما 
مدرستنا فهي تهدف إلى الحفاظ التام على أخلاقنا القومية. 
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ومن #حيك الا ساس دقان العربية الأخلاقية عندنا هي عبارة عن تعاليم 
جنكيز خان. وقدمني إلى رجل بجانبه قائلا: وهذا الرجل متخصص في 
تاريخ حداف 

لقنار "الا اة الام ات وبال وماد معي 
تعاليم جنكيز؟ وما النفع الذي ترجونه من هذه التعاليم؟ 
ميياتا- إن أخلاقنا القديمة إقتبسناها من آل جنكيز. فعندما قدم جنكيز إلى 
الصين وفد اليه بعض المسؤلين اليابانيين» وبعد السلام عليه والترحيب به 
تلقوا منه تعاليم خاصة بالتربية والأخلاق» لذلك فانك تلاحظ في معيشتنا 
البساطة وعدم التكلف. 
وقديما كانت حياتنا المعيشة بسيطة جدا واقتصادية» ولازلنا على تلك 
الحالة» و لكنه في الأعوام القليلة الماضية بدأ التأثير الأوربي يظهر في 
تربية بعض شبابنا» ويحاول المنصرون الغربيون تشجيع هذا الاتجاه. إننا 
إذا لم نقف في وجه هؤلاء» لغرروا بشبابناء لذلك فانه علينا ألا نتوانى عن 
القيام بهذه المهمة. إننا نرى ضرورة تربية بناتنا اللواتي هن أمهات 
المستقبل بشكل يتوافق مع أهدافنا. 

سأذكر لك نموذجا بسيطا: إن اليابانيين قد ألفوا منذ القديم الجلوس 
على ركبهم أثناء مكوثهم في البيوت. أما الآن (و إن كانت حالات نادرة) 
فقد ظهر إستعمال الكراسي» وظهرت مع الذين يجلسون على هذه 
الكراسي أمراض في أرجلهم» في حين لم يكن معمرونا الذين تجاوزوا 
السبعين او الثمانين من العمر يعرفون مثل هذه الأمراض. 

وهناك أوضاع كثيرة نراها مضرة بالأمة اذا أفهمناها للواتي سيكن 
أمهات المستقبل» فاني أمل بأننا سننجح في الحفاظ على عاداتنا القومية. 
هذه هى خلاصة أهداف مدرستنا. ش 
- وهل هناك مدارس أخرى تنحو هذا النحو؟ وما موقف الحكومة من مثل 
هذه المدارس؟ 


ون 


تتاك مدازرس شسهة مدرسكناء وأتوقع من قدماء المديرين والمدرسين 
أن يحملوا نفس الفكرة التى نحملهاء وعلاقة الحكومة بالمدرسة قليلة 
عدا :إقك BA‏ اندع :السك ريه Eby BEA AEN‏ 
القومية لنا إن الحكومة لا تتدخل في أمور ليست من اخنصاصهاء والواقع 
أن تربية الجيل ليست من إختصاصها. 
إبراهيم- سأكرر سؤالي لك: ماهي مضامين تعاليم جنكيز» لم أفهمها كما 
يجب وماهو خصائص هذا الرجل؟ 
ميياتا- إن قومنا اليابانيين عرفوا بشدة تعلقهم بالاقتصاد» وهو أساس العزة 
القومية» إن جنكيز خان يقول: : تفتتح البلاد بالسلاح » وتحمى بالاقتصاد. 
لقد اتخذ اليابانيون هذا القول دستوراء و القصد من هذا هو عدم متخاكاة 
الغربيين في الإسراف. لقد عرفت هذه التربية القومية منذ القديم بتربية 
موود ركان A‏ فا ربكل مون بتاريخ جنكيز فهو من محبي أل 
جنكيز. لقد قام هذا الرجل بطبع ماكتبه أبوه» وهو بصدد نشر جميع ما 
ألفه» ولذلك فانه تجول داخل الصين وجمع معلومات كثيرة اضافية عن 

والآن أرجو منك ان كان لديك متسع من من الوقت أن تلقي بعض 
الكلمات أمام الظاليات. كما و أرجو أن تحث قليلاً عع الأحلاق n‏ 
وكان من الطبيعي أن بالق علي به الطلب. أجتمعت الطالبات في صالة 
المدرسة» وألقيت كلمة مختصرة تطرقت فيها للآدات الاسلامية. 

ثم تجولنا في أقسام المدرسةء وقدمت لنا الفتيات بعضاً من أعمالهن 
اليدوية. ود عقي افر ا حتى أنني لما هممت بمغادرة المدرسة 
وجدت الطالبات وقد اصطففن 7 جانبي الممر المؤدي إلى خارج 
المدرسة» كما قامت بعض التلميذات الصغيرات برش الزهور من السلال 
الصغيرة التي كن يحملنها. 

كانت بساطة المدرسة وكمال تربية الطالبات واضحة جلية. 
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والذي أثار إهتمامي أكثر من غيره في هذه الزيارة ماقيل عن جنكيزء 
وأظن بأن في هذا عبرة لمن يعتبر من قومنا التتار... كل هذا الاحترام من 
اليابانيين لجنكيز خان بينما نحن لانعرف من هو جنكيزء أو اننا لانريد أن 
نعرف» ماذا أقول؟ ولاحول ولاقوة إلا بالله. 

وأريد أن أنبه هناء الى أن الحفاظ على العادات القومية عند اليابانيين 
يعني الحفاظ على الأمور المستحسنة» تنظيم الاقتصاد والتوفير والحيلولة 
دون التبذير والاسراف» ولا يقصد من العادات القومية ماهى قديمة 
مستقبحة. فمثلا هناك عادة قديمة مستقبحة في القرى أيام E‏ 
يسير بعضهم عراة» وأهل الرأي والرشد لايؤيدون الحفاظ على هذه 
العادة القبيحة. و الواقع إن اليابانيين لا يعرفون ما هي العورة» و ليست 
لديهم كلمة تفيد هذه المعنى» إذ يكتفون بستر العورة المغلظة» وهذه 
الظاهرة تشاهد فى القرى الى يومنا هذاء ولا تجدها فى المدن أبداء 
ورتاوك الاس الم الاه مين القرى أيضا. 1 


الأمن العام 


الأمن العام في اليابان مستتب ومن النادر أن تقع حوادث سرقة في 
المدن أو القرى. لقد عبرت على أقدامي الجبال والوهاد والسهول» فكنت 
اشر بالتعب فأنام في العراء ومعي بعض الأموال والأمتعة» فلم أتعرض 
لای حادك” کت ال حط أبواسة الوت ال أن ل نها ضما ناا اح 
اذا تتفل" بايا" والابؤاب” في الأصل ليست امتشكمة. إنها تنهار برد 
الدفع. وتكاد الصحف کر خالية من أخبار جرائم السرقة» كما إنني 
لاحظت أثناء زيارتي للسجن بأن المحكوم عليهم بالسجن من جرائم 
السرقة لاتزيد نسبتهم عن العشرة في المائة. وقيل لي بأن أكثر الجرائم هي 
الجرائم المتعلقة بالعرض. فقد إعتدى أحدهم على عرض الآخرء لذلك 


۳٦ 


قام ناكامورا 414341084( بضرب نيزو بآلة جارحة» وقد يعمد الصديق 
ال قفر هه مت لر ف و عدا زاكر ونان الاعف ميمعت 
والحوادث الجنائية نادرة الوقوع. وقلنا عدة مرات بأن اليابانيين يتميزون 
عن الأمم الأخرى ببعض الصفات» نذكر منها أن كل ياباني لابد أن 
يحتفظ فى بيته بسكين حاد وإن ذلك السكين الحاد يهدد حياة صاحب 
ا اك يدااع الآخرين 

فان قام بأمر مخل بالعرض» أو قام أحد الناس بالاعتداء على عرضه 
فسكت عليه» أي أنه لم يستطع الحفاظ على سمعته بين الناس فعليه 
الانتحار» فان لم ينتحر قتله ذووه وأقاربه» ثم إنه يقوم لنفس السبب 
بالهجوم على الآخرين. 

ومن العجيب حقا أن الانتحار عند اليابانيين يتم بشق البطن ولابد 
للمنتحر من أن يشق بطنه بالسكين. 


المحاكم العدلية 


المحاكم العدلية لدى AL‏ ولح نكيم عند . ا الزمنية 
بين وقوع الجريمة والحكم النهائي هي خمسة عشريوماًء نات لم تتمكن 
ال ريق فاح ١‏ لس و حيط فك يزيا و 
مغادرة السجن. ۰ 

والمحكمة تنظر في الذغوئ يتدضور ر ركلاء الدعري التخافين رولا 
أرى ضرورة لأن أتطرق للشئون القانونية و لكن الذي إسترعى إهتمامي هو 
عدم الإعتداء على حرية المحكوم لاقبل الحكم ولا بعده؛ ولايمشي 
ال ر ا 

واذا أنزلوه من العربة ونقلوه من دائرة إلى دائرة أخرى عبر ممرات 
المحكمة المي قاع بحت فة اعد ولا درون انبا عن المج 
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فى الصحف إذا كانت جريمته تتعلق بالعرض. أما اذا كانت مجرد خيانة 
فلا يتوانون عن التشهير به بكل الوسائل. 


الريع 


للربيع مكانة خاصة عند اليابانيين. فعندما تتفتح زهور الكرز 84ناكل54» 
يخرج عامة اليابانيين الى البراري لاستقبال زهرة الكرزء وكانت جمعية 
اتوهو شوغي2705810511061 قد أرسلت لي في أوائل شهر أبريل بطاقة 
دعوة لحضور مهرجان الاستقبال. 

وفي اليوم المحدد» توجهت الى المكان المبين في البطاقة وهو حديقة 
«وينو 410880 فى أحد أحياء طوكيو» فوجدت هناك اوميهاره رئيس 
الج رات الأعضاء اوقل جرا ي ران ررغ وا 
إستراحة عشر دقائق توجهنا إلى محطة قطار «وينو) ومن هناك سافرنا 
بالقطار إلى مدينة «ناغويه 4/ا21800). وما أن أخذنا مكاننا في العربات 
وتحرك القطار حتى قدمني أوميهاره إلى زملاته قائلا: أيها الزملاء ! إن هذا 
اليوم هو أعظم أيام جمعيتنا» ذلك لوجود ضيفنا الكبير ابراهيم بيننا. نحن 
اليابانيين نسعد في هذا اليوم المبارك بتشريف مسلم لنا لأول مرة. 
وقف جميع من في العربة محيين بصوت واحد (بانزاي) و استغرقت 
رحلتنا الى مدينة "ناغويا" اربعين دقيقة(تبعد ناغويا 1٠١‏ كم تقريبا و لعل 
عشر ساعات غير كافية بقطار ذلك الزمان و لعل مكان الحديقة غير ناغويا 
- السامرائي و لعله ناكانو 28143:0) ثم مشينا على أقدامنا مدة عشرين 
دقيقة فوصلنا إلى حديقة جميلة بجوار بحيرة ماء» و فيها اشجار كرز كثيرة 
مزهرة. أمضينا ساعة أو ساعتين فى الحديقة» ألقيت خلالها كلمات عن 
الربيع» كما ألقيت بعض الأشعار» فان وَقتاً طيباً. : 

شاهدت في تلك الحديقة» والحدائق المجاورة» أناسا كثيرين على 
شكل مجموعات» كل مجموعة تحتفل على نحو خاص بها. ومما 
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إاسترعى إنتباهي» هو عدم وجود أي عنصر نسائي من بين هذه الجموع 
الغفيرة. كان في إمكانهم إحضار نسائهم معهم» لأن مفهوم عدم الاختلاط 
والحجاب غير معروف عندهم» كما إن اليابانيين قوم متقدمون. ! وقد 
يحدث هنا مايحدث لدى الأوربيين من قلة الحياء. ولكن مضى الوقت 
باللعب والضحك ضمن حدود الأدب. وعرفت فيما بعد بأن استقبال 
الربيع عادة قديمة عندهم. فقد دعينا لاستقبال الربيع مرات كثيرة» فكانوا 
لا يخرجون إلى البر و يحتفلون في حدائقهم الخاصة داخل المدينة. ولقد 
دعاني الكونت ماتسوره في إحدى المرات لإستقبال الربيع. و يكون الجو 
في اليابان لطيفا من بداية شهر مارس وحتى نهاية أبريل» يمضي فيها 
اليابائيون أحلى :الأوقات باتنتقياك الربيغ. ْ 
وفي استقبال الربيع هذا وجدنا الفرصة للتعرف على كثير من الناس»و 
ألقينا كثيراً من الكلمات ونجحنا في اشغال أذهان اليابانيين بقضية اتحاد 
الشرق. 
التحارة عند اليابانيين 


أمضيت عدة شهور في اليابان ولم أحاول الحصول على معلومات عن 
التجارة. إلا أنني كنت ألاحظ وجود متاجر ضخمة» الى جانب دكاكين 
صغيرة كثيرة» و لا تجد بيتاً على الشارع إلا و قد حولوا إحدى غرفه الى 
دكان» و كنت أعجب لكثرة الدكاكين في المدن والقرى على حد سواء. 
لماذا كل هذه الكثرة» كنت أفكر وأقول فى نفسى: فى كل بيت دكان» فمن 
ابن ياتي الزبون؟ إل آي الم اك اعرف قات الجر ولا شك أن 
صغار الكسبة كثيرون» لفت نظري كثرة البقالات الصغيرة ودكاكين 
العطارة حتى في القرى والأرياف. وذات يوم سأل أحدهم في اجتماع 
كنت أحضره: هل من الممكن إقامة علاقات تجارية مع تركيا؟ومنذ ذلك 
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اليوم بدأت أفكر كثيرا فيما يمكن أن تقوم به العلاقات التجارية» وصرت 
اوسع مجال تفكيري وأبحاثي. 

من الملاحظ كثرة وتنوع المصانع في اليابان» وكنت ألحظ المخترعات 
العديدة التي تحير الألباب» وأن اليابان إستهدفت تطوير التجارة و تعميمها 
باستخدام ا مهيل اف عو ا قينا شاا 
فكل من يخترع شيا يصنع له نموذجا ويودعه في هذا المتحف ويأخذ 
إمتيازا بذلك الإختراع. ومن يزور هذا المتحف يطلع على مدى التقدم 
الصناعى و التجاري فى هذا البلد. 
فهناك eT‏ حدر دناه و آلاث و آدوات اع وزواعيةة 
تودع الآلاف منها في المتحف المذكور. والواقع إن فيها بعض الأشياء التي 
لا أهمية لهاء قد سجلت ضمن المخترعات الجديدة مثل: شارات 
الملابس» وحفائظ النقود» والقمصان» والقبعات» كلها دخلت ضمن 
سجل المخترعات» و إلى جانب ذلك تجد محركات مهمة» وجلود 
سمك مصنعة» والات خاصة باستخراج زيوت السمك وأنواع الأسلحة 
النارية وأشياء أخرى مهمة. قلت جوابا لسؤال ذلك الرجل» بأنني لم أجد 
سلعة تجارية يمكن المتاجرة بها مع تركيا. 
عندئذ قال أحد الحاضرين:- مهما كان نوع التعامل» فاننا سنجد هناك 
رھ کا ا اا ماج الهم و الع ارلا أن تجد رة 
الاتصال بهم.. لم ندر ما السبب في جهل بعضنا بعضا. 

وتوجه رجل اسمه ميياكو 1۲۸۸0 بالكلام قائلا: توسط پینناء کي 
يطلب الأتراك منا أن نصنع لهم سفنا تجارية» و سنستقدم عمالا من تركيا 
كي يشرفوا على عملية الصنع» وكلما زادت الطلبات زادت العلاقات 
والتمازج بينناء وتفتح أبواب كثيرة خلال وقت قصير» انني أضمن بأن 
السفن التي سنصنعها أكمل وأحدث من السفن التي تصنع في أوربا 
وارخص منها بنسبة عشرين في المئة. إن في مقدورنا صنعها حتى ولو لم 
نربح شيئاء فاذا بدأت العلاقات فسيكون بعدها مابعدها. ومع بداية 
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العلاقات تبادر بنوكنا إلى فتح فروع لها هناكء و تفتح بنوكهم فروعا لها 
عا و 'إذ1 بدا العتاول ين الوك ال تعن 9أسمال+التحارة» تظورت 
اا کا ی سرعة: 

كان ميياكو يتكلم وأنا أفكر فيما يقوله» و بدأ القلق يساورني» فإذا 
تحقق ما يقول» فاننى أخشى أن نخيب و نفشل» لأن البنوك فى اليابان من 
الكرة يادي ترون على الفرافيي في ا ع و اوا 
الى أن الأمر عندنا فوضى» والبنوك الصغيرة في اليابان لها فروع في 
المدن والقرى» و عدد البنوك الكبيرة ليس بالقليل. وفي بنك ميتسوي 
01 (نسیت رأسماله) يعمل أكثر من ستمائة موظف» وله فروع في 
إنجلترا وأمريكا. وبما أنني لا أملك معلومات نظرية أو عملية عن 
التجارة» فان أي جهد ومسعى مني لا يأتي بشيء يمكن أن يقيم علاقة 
تجارية. ومع ذلك فقد أيقنت بأن التجارة في اليابان متطورة جداء ذلك 
لآن المناذواته زادت عل الواردات» أضعافة "المراتتك» او اذا استطاغت 
اليابان أن تضع يدها على منشوريا وكوريا فإن اليابان لن تحتاج إلى إستيراد 
أي شىء خلال عشرين عاما.لقد حصلت على مثل هذه المعلومات و إن 
كاك سيره 


اف سطو اد 


بينما كنت أبحث عن معلومات تتعلق بالتجارة و إذ بي أصادف كنزا. 
و ا لي ا ا 
الضخامة بحيث يصح أن يقال عنه: أنه كنز 

خلال إقامتي في يوكوهاماء تعرفت على رجل خبير باصلاح الساعات 
كرف كي امن اللخ الى وي كنت اردع كاله وي فدرة والخرف 
أتحدث معه فيما يلزم وما لا يلزم لتمضية الوقت وللتدرب على اللغة 
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اليابانية» فقد كان يفهم ما أقوله باللغة الروسية» ويجيب باللغة اليابانية في 
أغلبي الاحان: فترددي عليه في الصباح والمساء قوى الصداقة فيما بيننا. 
وات يوم ص لمم اسار فقال لي «- أتريه ينتاج و نربح 
ا کا 
- طبعاء طبعا! ان كان هناك كسب للمال» فانا مستعد دائماء أخبرني عن 
البضاعة» فنعمل ونكسب. 
- ولكن الأمر يحتاج إلى قليل من الجرأة» وقليل من الصبر. 
- لقد قيل: إذا لم تتوفر الجرأة لا يمكن أن تحصل التجارة» ديننا يأمرنا 
بذلك. هذا الياباني المسكين سمع مني هذا الكلام فظو يأننتي تاجر جسؤر 
ا 
- اذن فسنبحث الأمر بصورة جدية. و دعاني للاجتماع في منزله. وكنت 
في مَتزله في الموعد المضروب. وبعد تقديم الشاي قال لي الرجل: 
- عندنا في اليابان بعض الأوراق الروسية» إستولى عليها بعض الئاس في 
بورت أرثر دون علم الحكومة» ولم يعرفوا ما هي هذه الأوراق في حينهاء 
لآن الموظفين الروس خلال حصار بورت ارثر أخرجوا هذه الأوراق فى 
متو ب دعو ررد CB‏ ال رو 
بصورة رسمية» فان الدوائر الرسمية جرى تسليمها بموجب دفاتر» لذلك 
فان الأشياء المستولى عليها بصورة غير رسمية لايمكن عرضها على 
الحكومة الروسية» وعليه فلو إستطعنا إدخال هذه الأوراق إلى روسيا 
بشكل غير رسمي وبيعها. لحصلنا ربحاً عظيماً. 

- أي شيء هذه الأوراق حتى تدر علينا مثل هذا الربح؟ أنا لم أفهم حتى 
الآن. 
- أنا أضمن لك أن نربح بضعة ملايين» فقد نشتريها بمائة وخمسين أو 
أقل من ذلك» فهذه الأوراق بحوزة أحد الناس وقد أرسلت في طلبه» 
ولعله لم يقدر على المجيء لسبب من الأسباب. كان عليه الحضور» كن 
واثقاء بأنني سأكون وسيطأ بينكما كي تحصل على مبلغ كبير. 


فون 


سارت لقاء بينكما بعد ثلاثة أيام» فإذا حضرت في الساعة العاشرة من 
يوم الجمعة فستجد ذلك الرجل مع عينات من تلك الأوراق» كما إن 
لدي عملاً تجارياً مربحاً. المهم أنني سأنتظرك في الساعةالعاشرة من يوم 
الجمعة 4 سير بهد اللقاء: 

ودعته على أمل اللقاء في اليوم المحدد الذي أصبحت انتظره بفارغ 
الصبر» و فكري لم يزل مشغولا في نوعية هذه الأوراق. 

وفي الساعة العاشرة من اليوم المذكور وصلت إلى مرل الساعاتي» 
4ه الوسيط التجاري الشهير في طوكيو. وقدمني له قائلا:- عبد 
الرشيد أبراهيم ؛ من التجار الروس المعتبرين(ظنني هذا المسكين تاجرا). 
لقائنا؟ 
- نعم لقد عرفت بعض الشيء و لكني لم أعرف البضاعة. 
- هذه هي العينة!.. وأخرج من محفظته كمية من الطوابع البريدية» 
وسندات الأسهم وأنواعا من أوراق الأسهم لم أعرفها. وقال:هذه هي 
البضاعة. 
- كم تبلغ قيمة هذه الأوراق ؛ وهل لديك الكثير منها؟ 
- طوابع البريد مقدارها حوالي مليون وستمائة آلف روبل» وطوابع الرقابة 
أكثر من ثلاثة ملايين» وقيمة الأسهم حوالي مليونين والمجموع سبعة 
ملايين. 
- كيف تريد بيعهاء هل يمكنك البيع على دفعات؟ 0 
- حسب المساومة» ولكن ليس بمقادير قليلة. 
- و ما هو الثمن؟ 

من الطبيعي اش أردت أن أفهم كل هذه اشا وندات تصرف 
كالتجار. وبعد الأخذ و الردء توصلنا الى النتيجة التالية : إذا اشتريتها كلها 
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فبثلث قيمتها؛ واذا اكتفيت بطوابع الد فس أو تة وخسن 
ل 

وأخذت بضع مئات منها و بعثتها الى بعض معارفي في بترسبورغ. و 
تبين أن الطوابع البريدية تغيرت في روسياء ولم يعد للطوابع القديمة أية 
= إن لئ الحكومة كدرو اا مر الأستلستن المي ف ا فی روات اون 
فهل يمكن بيعها؟ سأتوسط لشرائها بثمن رخيص. 
- و ما نوع تلك الأسلحة؟ 
- وهل ستباع سرا مثل الطوابع؟ 
-لا ! إذا أرادت إحدى الحكومات شراءهاء فيمكن مناقشة السعر» و قد 
يكون هناك شعب تحت حكم دولة أخرى أو أفراد» فعندئذ يمكن شراؤها 
بصورة غير رسمية. 
كما توجد لدى وزارة الحربية غنائم أخرى كثيرة» فاذا وجدت من 
يشتريها فانني سأتوسط لبيعها كلها. 

هناك أكثر من مائتين وخمسين ألفا من جلود الأغنام المصنعة» ف أشناء 
اوی كيو هت ؤ ببالأمري تكرت الح عاونا عدوا تمك "شر اة 
الغنم بأسعار رخيصة. وهناك ملابس جديدة وجاهزة. 
هذا هو الكنر الذي كنت أقصده. 

إنني وإن لم أكن عسكرياء و ليست لي القدرة على إجراء تقييم في مثل 
هذه الحالات» فاننى أعتقد بأن هذا الكنز يمكن أن يكون مادة للمختصين 
من العسكريين كي يحكموا عليه: هل كان تسليم بورت ارثور لليابانيين 
موافقا للقانون و الحكمة أم لا؟ وإضافة إلى ذلك فقد أثبتت الأوراق 
الرسمية وجود مئات من حيوانات النقل وغيرها. 


نا 


لقد غلمنا أن (أسنه اسل 'قائد. بور أرثور قد عوقب بموجب القوانين» 
ولكن يقلت على القن 8 ال تعر توعان لمانا 

ومع أن هذا الموضوع يعتبر نوعا من الخروج عن المقصد الأصلي» 
فانني أرجو ألا يكون خاليا من النفع» فإن اسما كثيرة تسفك دماؤها 
وتزهق أرواح أبنائها من أجل أطماع سياسية لحكوماتهاء معتقدة بأنها 
تخدم أوطانهاء رغم أن على رأس هذه الحكومات بعض السارقين» كل 
هذه الأمور جديرة بالملاحظة. 


الموانىء التجارية المفتوحة بشكل دائم في اليابان هي: سوروغا 
وموجي وناغازاكي وكوبي ويوكوهاماء وهذه المدن من أهم المراكز 
التجارية. 

وتسوروغا وموجي فهما بوابة روسياء وأما ناغازاكي وكوبي ويوكوهاما 
فهي بمثابة بوابة للتجارة البحرية لأوربا وأمريكا. 

وأهم المواد التجارية في اليابان هي: الأرز والشاي والسمك وزيت 
السمك وأنواع عديدة من الأخشاب» و تصدر هذه المواد عبر ميناء كوبي. 
إن عدد سكان هذه المدينة هو حوالي مائتان وخمسون ألف» وفيهم خمسة 
الأجانب» ومع ذلك فان عددهم محدودء والسبب الرئيسي لذلك هو 
عدم تمكن الأجانب من امتلاك الأراضي أولاء ووجوب تملك اليابانيين 
لأكثر من نصف الحصص في الشركات الأجنبية وهذا يعني وضع قيود 
كبيرة أمام الأجانب. 

ثم إن التجار اليابانيين يعملون على قطع الطريق على الأجانب» فمثلا 
قاصك شركة” #الببون يوسين. كايشًا» وهی من أكثر شر كات السفن» عفد 
إتفاق مع شركة «بنسلفانيا» إحدى أشهر الشركات الأمريكية؛ على أن 


Vo 


تتعهد اليابان بالقيام بالنقل البحري باسم بنسلفانيا وتعطيها لشركة «نيبون 
اوسن كارا 

أما «نيبون يوسين كايشا» فإنها تستقبل الأمتعة التجارية والركاب 
المتوجهين إلى داخل أمريكاء تستقبلهم في ميناءي كوبي و يوكوهاماء فإذا 
وصلوا إلى سواحل أمريكا سلمتهم إلى شركة «بنسلفانيا». حتى تذاكر 
القطار إلى داخل أمريكا يعطونها في ميناء كوبي. 

وبسبب هذه الاتفاقية» لاتستطيع السفن الأمريكية الدخول إلى اليابان. 
إن كل هذه التدابير صائبة و تدل على بعد نظر. فإذا وجد مثل هؤلاء 
الرجال للقيام بمثل هذا التعامل» فلا ضير من قدوم التجار الأجانت» 


قرونالا داعب النانائقة ار مه سرون تررها من ةا الدسكه وا چا 
يوزن بوحدة تسمى «رين» (تختلف قليلا عن المثقال المعروف عندنا) 


وذلك على النحو التالى: 

1۹۰ Pt ينغاته:‎ 

كوساكا Kosaka‏ 4685لا أشيوٌه 6 4 UshıoV‏ 

ياماغانو ممع دصسةاة Oguchı 55 54691١9‏ 
4,1۸ ۰ 

1)u ۲۲ ١ ٥۹٦ سيريكانو ممدعدء5ة 1۸۰0۹۸ ایکینو‎ 

تاي سوتو 101° اينناي 1٣141‏ ۲۰۰۱۹۲ 

قوراية kuraya‏ 14.1۰۸ شيكا أدموري :0ه ائتاة 
TY‏ 0 


۳Y٦ 


أوروشى TEENY‏ أموري 0۳۲1 


۹4 
تودوروكى A YYT Todorokı‏ هاندا Handa‏ 
4۲۸ 
كيميبى ‏ اود ۷1۲۹ أوتانى Otanı‏ 
f۲ 1‏ ۰ 
أوماتسو «YA Omatsu‏ 0 ا واراي 
Tchıwarahı‏ 7814 
ميجوبى 1218061 ۳٤۹‏ کانوا Kanwa‏ 
۴1۷ 
اکا وا هاسامي 
570 
أوكوازي بطعدسما0 ۲۷۳4 اوصاري ماوا 
Y «< 1** Osarıgawa‏ 
بغزایتن YTS‏ يوشي أوكا Yoshıoka‏ 


A‘ 
هذا هو ناتج الذهب في اليابان خلال عام واحد. كما أن في اليابان‎ 
معدن (النحاس) البرونز» يعمل فيه ستة عشر ألف عامل. وإذا أخذت هذه‎ 

الأمور فى الحسبان» يمكننا معرفة مستوى التجارة فى اليابان. 


إستمرت إختبارات المدارس من نهاية شهر نيسان(أبريل) وحتى نهاية 
شهر أيار(مايو). وخلال هذه المدة شاهدت كثيراً من حفلات توزيع 


الجوائز للناجحين فى مدارس الذكور والاناث أريد نقل بعضها للقراء 
الكرام. 


ينانا 


في البداية» دعاني البروفسور تاناكه لحضور حفل تخرج الدفعة الأولى 
من طالبات مدرسة «كوتوغاككو» التي افتتحها بدافع من حميته الوطنية. 

والواقع فان هذه المدرسة شبيهة بمدرسة «سايجو غاكو» النموذجية 
التي ذكرتها سابقا. وعندما وصلت المدرسة كانت الامتحانات قد إنتهت» 
وبدأوا بتوزيع الجوائز. 

قدمني البروفسور تاناكه الى الحضور.و اليابانيون يطلقون على التتار إسم 
(تاتاجين). فقال: أقدم لكم جميعاء المسلم عبد الرشيد ابراهيم من قوم 
التاتاجين. قاموا إحتراماً لي وسلموا علي جميعاء وقمت أنا بدوري 
وشكرتهم.وكان من بين الحضور ثمانية من أعضاء البرلمان» و سته 
محامين و أربعة من أساتذة الجامعات. و قد تكلم أكثر هؤلاء في الحفل» 
وقدموا للبنات نصائح طيبة. وأنقل هنا خلاصة ماقاله عضو البرلمان 
والققطيت هراشا 
الفمة لانن وكير CME‏ كنا اب فو NASEN‏ 
ولاتمكتنا أن ضور قوة تعادل: هذه القوة: و هما قل اعم الا سان فانه 

إن المهمات التي يقوم بها السيد تاناكا حاليا قد تكون من قبيل 
الفرعيات » ومع ذلك فان العمل القليل قك يستحق بإكافاة! کر حسب 

حجم النوايا. إن الأخ تاناكا لم يطلب شيئاً من أحد» لم يطلب مساعدة من 

0 لقد عمل بمفرده» وفر من جيبه الخاص و قدم به خدمات 
لبنات الوطن. منذ ست أو سبع سنوات جمع اليتيمات حوله وأوقف كامل 
بيته لهن» وحصر نفسه وزوجته في زاوية من زواياه» فهذا الرجل الذي 
هو أمامكم تبنى الصغيرات 57 هذا هی :اليف اص ر أشنان إل 
غرفة داخل الحديقة) لم يتسع لنا فاجتمعنا في الحديقة تحت المطر. 
9 المطر ينزل قليلا». طذء اك الطاضة الك تارق ا ال ات 
سبع سنوات. و E‏ یکن اھات واثنتان من :بيتهن صرت الثمرات 
الأولى» القد تربتا من أجل أن يربين جيبلا للوطن» وسيتتظر الألخ ثاناكا 


¥۸ 


بكل ثقة نشأة بقية الطالبات وتخرجهن في العام القادم. أقدم لكم هذه 
المرة الثمرتين الصغيرتين» قوما حتى يراكن السادة الحضور.(وقامت 
الفتاتان) 

وتابع ساساكي كلامه فقال: لاتنظروا إلى لباسهن» فالعار في الجهل و 
ليس في الفقرء أكرر فأقول بأن السيد تاناكا ومعه حرمه» رباهن في هذا 
الت افع اا بالق كز لها یو کا زات 
ی 

وإني أضرب لكم مثالا على مدى الخدمات التي يقدمها الأخ تاناكا: 
خلال وجودي في منغولياء إلتقيت بعدد من المنصرين» و سألت أحدهم 
عما قام به وعن مدى التوفيق والنجاح الذي وصل اليه. لقد عمل في 
التنصير مدة عشرين عاماء وصرفت حكومته الملايين» وبنوا الكنائس 
والصوامع» فتنصر خلال هذه المدة الطويلة إثنان فقط.قال المنصر هذاء 
وكأنه نجح نجاحا باهرا. و ظل يذكره لكل من يصادفه. 

أقول هذا في مجال المقارنة» ولكن خدمات الأخ تاناكا لايمكن أن 
تقارن بهذاء لأن خدماته مهمة مقدسة» وجهد من أجل مستقبل الوطن. 
لمع بويا خا اللاسيان اكسا ءاضق كن الوط و م ا 

ذلك المنضن كان يفيه فخرا 'لإفساد«رجلين من آمة الخرى »من أجل 
إسعاد أمته هو. 

أما السيد تاناكا فيعمل على تنشئة أمهات يقمن بتهذيب أخلاق ألاف 
الرجال من أمته. إن لساني ليعجز عن التعبير لقيمة هذا العمل» وإنني إذ 
أقدم هذا المثال مني كدليل على عجزي› وأرى من واجبي أن أقدم الشكر 
للسيد تاناكا باسمي وباسم الناخبين الذي أوصلوني E‏ 
وجعلوني نائبا للشعب. (تصفيق متواصل) 
ا ساكوراكي:- إن أمة نيبون 215202 (اليابان) لايقل مستواها فى 
الوا E‏ عق RE‏ 
محتاجين للأمم الغربية» ومن السابق لأوانه أن أقول بأننا لم نعد نحتاج 


E 


اليهم الآن» ولكنني لا أشك أبدا بأننا لن نحتاجهم بعد عشر سنوات. لقد 
حافظنا حتى الآن على قوميتنا ووطنيتناء و لن نرى حاجة بعد الآن إلى 
تبديل قوميتنا وعاداتنا القديمة المألوفة. أما البعض من الذين لم يصبروا 
على الجوع وقادتهم دناءة نفوسهم إلى أحضان المنصرين فإننا نعلن 
إشمئزازنا منهم. 

إن الحووف] ال جا ا واا زناه كوو فا وة ا اص وإننا 
تعدا ند الى عام ع مارت E‏ وحياتنا. إن تاريخنا 
منذ ألفي عام مكتوب ومحفوظ بهذه الحروف» ومستقبل العلوم الحديثة 
ضمناه بهذه الكتابة» إن مايحاول به البعض من ذوي العقول السقيمة من 
التهجم على رسم الكتابة عندناء هو تهجم على حياتنا. من المؤكد ألا 
يرضى أي ياباني بتبديل حرف من هذه الحروف. 
"إن بنات مدارسنا الآن سيصرن أمهات الأمة في المستقبل» فالمهمة 
الأولى لهن هي حماية أبناء الأمة من تغلغل روح الأجنبي.ٍ 
" الطبيعة حددت وظيفة كل مخلوق ان كان أم ا ذكراً كان أم 
أنثى. ومن المؤكد بأن أي امرأة لايمكنها أن تتحمل مهمة الرجل ولا 
بمقدور الرجل أن يلتزم بمهمة المرأة» ومع ذلك فان بعض أعداء الطبيعة 
والأخلاق في أوربا يرتكبون الجريمة بحق المرأة عندما يدعونهن إلى 
مساواتها بالرجل (تصفيق) 

إنني ياباني» ولي خصائص فطرية كثيرة» إذا غيرتها إرضاء للأوربيين 
فلا شك بأنني أكون قد ارتكبت جريمة بحق أمتي وقوميتي (تصفيق) 

NEE‏ أقوله من صميم قلبي؛ EE‏ عي 
اليابانيين الكبير والدنا إبراهيم: 

نحن اليابانيين جزء من الأآمة الشرقية» والدين الإسلامي إنتشر في 
الشرق إنتشاراً واسعاء وحتى الآن لم يصل الى اليابان» وإننا نتوقع أن 
يكون الدين الاسلامي رائدا لنا في سعينا للحفاظ على أخلاقنا الوطنية. 
وعليه فاننا نرجو من ضيفنا المحترم أن يعطينا فكرة عن الاسلام» وأرجو 


۸۰ 


من زملائي هنا أن يشاركوني في هذا الطلب» فلعلنا نعتنق الاسلام إذا 
عفنا كنه هذا الدين. (تضصفيق. أصوات: كلنا ترجو ذلك) 

ثم قام السيد تاناكا من مكانه وتقدم نحوي وقال:- تفضل حتى يستفيد 
اليابانيون من أفكارك» إنني لن أتردد في إعتناق الدين الذي تعتنقه» وأكرر 
رجائي بأن تذكر' للبنات الصغيرات كل ماتتضمنه التعاليم الاسلامية من 
الأخلاق الحميدة. إن نصائحك ستكون لهن دروسا لا يمكن نسيانها. 
وقفت على قدمى وحاولت الإعتذار» و عندما تكررت أصوات الرجاءء 
RON)‏ يدف بود لهات 

أيها السادة! أقدم شكري الخاص على التكريم الذي أوليتمونيه. أريد 
أن أقوك لكم قبل كل کی اع لم اتال هنا للدعوة إلى الدين دشر 
فالتبشير في الدين الاسلامي يقوم بتهذيب الخلق لا بالعروض» وتعاليم 
الإسلام عبارة عن مكارم الأخلاق» ورسولنا محمد ب بعث ليتمم مكارم 
الأخلاق. ومكارم الأخلاق مطلوبة من كل إنسان» فقد أدرك أصحاب 
العقول أهمية الأخوة والتحابب» والأمان» والأوصاف الجميلة والأخلاق 
الحميدة فاستحسنوهاء وأحبوا التربية المحمدية فاعتنقوا هذا الدين. ولم 
وكير هذا" الدين بعرضه على الناس. وأضيف هناء بأنني أرى انسجاما 
كاملا بين أخلاق وتربية اليابانيين وبين الاسلام» ولولا هذه الأصنام» 
للت بان الابانين مسلمون بالفطرة. وأضيف أيضاً بأن هذه الأصنام 
لايمكنها أن : تمر عبت أمة «مفكزة معا الا نار وسيأتي يوم على العقل 
الياباني الذي أدهش عقول العالم» فيرفض أن يتخذ من هذه الأخشاب 
التي صنعها بيده معبودا أو الها. و عليه فان الدين الذي يمكن أن يتخذه 
اليابانيون هو الاسلام. وامل أن يعرف اليابانيون هذه النقطة قبل غيرهم. 
ولا أرى عنتجة لأن أعبيق يا ير سوى أنني أتمنى مخلصا الرقى 
والتطور للشعب الياباني» وإن تطورهم ورقيهم أمر طبيعي. ف مان 
الغرييين هوءالغرؤبه وهال تبون ال المشرقة» هو الصعود والارتقاء.. ٠.‏ 
وغادرت منصة الخطابة مشيعا بتصفيق حاد من الحضور. 


۳۸1 


أذ السيد عاناكا فقن تمد ت فالا دبعي اتام دراي أيصيت تلات 
سو ات فی دراسة اموا ل امن رخدت ااافا ی اناس لوت إلن 
E ekg SEN‏ سافنا أل ا ا 
ادهو اال ا رو فعا ا وت ادر 
والفاقة على الدخول في وظائف رسمية» لأفرغ نفسي للحفاظ على 
أخلاق نسائنا الوطنية. (تصفيق). و تكلم غيره كثيرون» و لما كان 
الموضوع واحدا فإنني لم أر حاجة لذكرها. إلا أنني أقول في هذا الصدد 
بأن اليابانيين يبذلون قصارى جهدهم في الحفاظ على الأخلاق الوطنية» 
ويضيقون ذرعاً من تركيز الأوربيين على النساء في حملاتهم. وقد 
أحسية ذلك قرات عتدايدة 6 وسمعت هذه المرة منهم بالقول الصريح» 
لذلك فانني قررت أن أبدي رأيي بكل صراحة ووضوح عندما يتطلب الأمر 
الكلام في هذا الموضوع. 

وأضيف» بأنه بعد انتهاء الحفل الحو علينا بالجلوس هناك فبقينا مع 
عدد من الأصحاب» وسهرنامع ساكوراكي وكيل المدعي العام و غيره» 
ومما قاله ساكوراكي وعليه طابع الجد: 
- سيدي» انني ومعي كثير من أقراني» اذا تم لنا الاطلاع على حقائق 
الاسلام» فلن نتردد في إعتناقه» و لكن للأسف فاننا لا نعرف أي لغة من 
لغات أهل الاسلام» فنضطر إلى الحصول على معلومات عن هذا الدون 
عن طريق أعدائه» فيغلب الشك على قلوبناء وأملنا أن تجد حلا لذلك» 
ی رچ حيلف ا کک وو ی کی نيقيو ان انا نا لا يقد 
بعبادة تلك الأصنام» لقد مضى عهد الأصنام» فهل يقبل أي عقل بأن 
تكون تلك الأصنام آلهة؟ إلا أننا و مع عدم وجود مشجع» نستصعب ترك 
القديم. وإني لا أقول بأن اليابان لا تشعر بالحاجة الى دين» إلا أنني أضيف 
بأن هؤلاء المنصرين لاضمائر لهم» فإنك إذا قمت بنشاط فعلي فلن 
يترددوا أبداً في إغتيالك» و لهذا فكن أنت مرشدنا ونحن نعمل» سنتزل 


TAY 


ان هيذان و الى و لاسا ردن مروف يدا 


لا أنا لسك م الذين يخشون مثا أولئك المنصرين › لقد واجهتهم 
ون 


يقبل بان تكون في موضع مواجهة معهم. 

ساساكي: أؤيد الأخ ساكوراكي في هذا الرأي» كما إنني أرجو أن تبقى 
في طوكيو مدة أطول» أن تقيم هنا. وعلينا تأمين محل لإقامتك. 

وتكلم غيرهما فأيدوهما في هذا الرأي» واستمر الحديث على هذا النحو 
كاذك اللقيحة أن انبعت الأمل الكبير فى تقس . 

ولا أستطيع نشر كل ماقيل في هذا المجلس في الوقت الحاضرء ولكن 
يمكنني أن أبشركم بأن تلك الأقوال ستكون صفحات مشرقة في عالم 
المطبوعات عندما يحين أوانها. 


لا أخطىء إذا قلت بأن الاختبارات المدرسية فى اليابان تشكل درسا 
بذاته. ففي أكثر الاختبارات المدرسية يوجد يوم معين» هو اليوم الأخير 
من الإمتحانات يكون درساً عاماء فلا ينقسم الطلاب الى صفوف بل 
يحضره طلاب كافة الصفوف» بالإضافة إلى جمع غفير من أهالي وأعيان 
البلاد» وقد يحضره أيضا وزير المعارف شخصيا. 

أما فى امتحانات الجامعات فان" الميكادو" حضرة تنسى صامه 
يحضرهاء فيثير في الطلبة إحساساً عظيماً. يختاورن من بينهم طالباً 
للإختبار» أو يطلبون من ذلك الطالب بيان رأيه في أمر من الأمورء فيتقدم 
ذلك الطالب فيلقي كلمة ارتجالية في ذلك الموضوع. 


TAY 


وفي احدى المرات حضوت إمتحان طلبة السنة الأخيرة في الكلية 
الحربية » والميكادو كان عله هناك في مكانه المخصص » > فقام أحد 
الطلاب بالقاء كلمة (إستغرقت نصف ساعة) أعجب بها الجميع › ونال من 
جنات الميكادو التكريم» وفى ختام كلمته نهض الميكادو افا و دعاه 
ليتقدم إليه فأهداه ساعة كانت في جيبه. 

وفي رأبي أن اليابانيين يهدفون من هذا الإمتحان تشجيع الطالب أكثر من 
الاطلاع على معلوماته؛ خاصة وان تكريم مثل هذا الطالب الذي أكمل 
تعليمه يشجع آلاف الطلاب على أن يتقتدوا به. 


مدرسة العميان والبكم 


وقبل أن أختم الموضوع أود أن أنقل مشاهداتي عن مدرسة العميان 
والبكم. كان يوم إنتهاء الإمتحانات وحفل توزيع الجوائز. حضر الحفل 
كي من ألف شخص من المواطنين والأعيان من بينهم مستشار 
وزيرالمعارف. 

-١‏ قيام أحد الطلاب بالقاء قصيدة وطنية 

۲- توزيع الجوائز على الخريجين 

“- كلمة مؤثرة لمدير المدرسة. 

4 - كلمة أرسلها وزير المعارف للعميان والبكم» ألقاها نيابة عنه 
المستشار وهذه خلاصة كلمة وزير المعارف: 

لم أتمكن من الحضور شخصياً لكثرة إنشغالي في خدمة الدولة والأمة» 
رسام 0 اع بي ا ا ل 
لاسا ا الله ا فإن الله ا ا عليه 2 عن القص 


YA 


والعرفان ةا ستكون جالتكم ؟ بيهو العا علي الانسان أن يكون أحد 
أعضائه ناقضاً: فالعار في أن يكون محروما من العلم والمعرفة. 

ولا شك بأن العلم و المعرفة إلى جانب كمال الحواس شيء طيب 
وجميل» و لكن ليس بمقدور العبد أن يفعل شيئا. لا يسع العبد إلا فعل 
مايقدر عليه» وأن يصبر و يتحمل مالا يقدر عليه» وأن لاييأس بسبب 
نقص عضو من أعضائه» بل عليكم أن تشجعوا بعضكم بعضاء وتقولوا 
بأن الانسان يستطيع أن يقرأ من غير عيون» و أن يشرح ما يريد من غير 
لسان» كي يعمل في حدود قدرته من أجل وطنه وأمته. 
«آسف لعدم تمكني من حضوري شخصياً يوم سروركم هذا» 

-٥‏ كلمة الوزير» قام أحد المدرسين بنقلها للصمء وكان من الوضوح 
وكأنه يتكلم بلسانه» وأنا كنت مثل الصم في فهم اللغة اليابانية» فما لم 
أفهمه عندما قرأ المستشار فهمته من اشارات ذلك المدرس 

1- قام أحد العميان بعزف بعض المقطوعات الموسيقية على البيانو. 
وقبل العزف أعلن مدير المدرسة «كونيشي 2588 إن هذا البيانو متميز 
تميز طلاب مدرستناء لقد غنمناه من الروس في بورت آرثر (تصفيق 
حاد). 
- أنشد الطلاب بمصاحبة الآلة الموسيقية المعروفة ب «كوتو ٤٥6٠ء‏ أناشيد 
من أشعار الجنرال فكوشيما أحد أشهر القواد اليابانيين» نظمها لحض 
الجنود على القتال في الحرب ضد الروس. و لما لهذه الأشعار من قيمة 
تاريخية» و شهرة لدى اليابانيين فانني أنقل معانيها نثراً: 
"النانانقسق أرقف الاناره الكو 
إن حاكمنا المحبوب ليس مجهول النسل والنسب.(غمز لحكام روسيا 
الذين كان أجدادهم من صيادي السمك) 
دولتنا جسم واحد يتكون من حب أمتنا. (أمة واحدة) 

فلا شك بأن المواطنين المخلصين الذين شكلوا هذا الجسم سيقومون 
بأداء واجبهم المقدس أداء بطولياً. 


BOBS ا‎ E ولد‎ NS 

على أعراض النساء» ويقتلون بالسلاح طفلا رضيعا يبكي من الجوع. فلا 
E‏ 

إننا لا نعادي الأشخاص» ونضحي بأرواحنا من أجل مصلحة الوطن 


اا 
سيرفرف علم اليابان في سماء أوربا قريباء هدفنا في الحرب السلام 
ري 

ولك ا لحل 


وينما كنت أستعد للعودة؛ و إذبماستاكي مدير مد رسةاالهندمة الملكية 
ا فرجاني ا و نزور مدرسته واتحدث لهم بعض 
الوقت فوافقت. توجهنا بالريكشة إلى مدرسة الهندسة الملكية داخل حديقة 
«وينو». فاستقبلنا الطلاب او دة وطنية» وبعد جولة في قسم الفنون 
الجميلة» تناولنا الطعام» وكان هناك عدد من الحضورء كان من بينهم 
السيد ناكامورا رئيس الهيئة الاختيارية لمدينة (ناغانو). 

سألت السيد ناكامورا: هل ولايتكم كبيرة؟ وما عدد أقضيتها وقراها وما 
عدد المدارس عندكم» وهل الذين يعرفون القراءة والكتابة فيكم كثيرون؟ 
أيحاق؟ ناكامو را ’مت هما) ولايتناء تعتبرييفان "ال ابات الضغيرة امن شين 
الولاياتي الثلاثة ,والأربعين في ANE EEE U‏ 
أربع وعشرون قرية ولاتوجد قرية ليس فيها مدرسة. إن مجموع عدد 
المدارس الابتدائية ۳۲ وثمان مدارس اعدادية للذكور» وأربع اوبات 
وداراث للمعلمين» وملارسة ززاعة و آجری خر يولق جد يننا دزن 
سن الخمسين لايعرف القراءة والكتابة» أما مافوق الخمسين فقد تجد من 
بينهم من لايعرف القراءة والكتابة. 
- وهل هذه المدارس حكومية؟ 


۳۸٨ 


- إنها ملك الأمة» الأمة هي التي تصرف عليها وتسيرهاء يشرف عليها 
مفتشو المعارف وترسل المعارف المعلمين عند الضرورة و لكنها لا 
تتدخل في مصاريفها وشؤونها الادارية. 

- وماهى أصول الضرائب فى اليابان؟ 

TE EE‏ لون وار كل نر بالدفراة 
إلى ضريبة معينة لمصلحة المواطنين» هذه الضريبة لاتتبع الحكومة و لا 
تتدخل لجبايتهاء فمصاريف المدارس والطرق والجسور والأطباء 
والمستشفيات وغيرها من مصالح الأمة تدفع من هذه الضريبة» ولا تتدخل 
الحكومة في شأن هذه الأموال» وكل فرد من المواطنين يدفع عشر ينات 
تقريبا(مائة وعشرون قرشا تقريبا) 

- والحالة المعيشية للناس؟ 

- الوضع الحالي لايستوجب الشكوى. عدد فقرائنا كثير في الظاهر» و 
لكن لا تجد إنسانا عاطلا عن العمل. و مع ذلك فاننا نخشى أن يعم الفقرء 
لأن الادمان على المسكرات قد بدأ في الانتشار» و المسكرات تؤدي 
ى القن وال ۰ 

- أحقاً! هل هناك من يدمن على المسكرات؟ إنني هنا منذ عدة شهور ولم 
ا 

- لا! لا تجد سكيرين» إن اليابانيين لم يصلوا إلى درجة الروس بعد» ومع 
ذلك فان السکرات بذات تحمن 

وهنا سألني ماساكي مدير المدرسة:- أرجو أن تحدثنا عن أحوال تتار 
روسية وهل لهم أمل في المستقبل؟ أرجو أن تبشرنا بذلك. 

- إن أنوار المعرفة و ريح التطور هبت نحو الشرق و نحن من ورائكم. 

- علينا أن نعمل» وأن ننشىء العلاقات فيما بيننا و نتصاهرء أرسلوا إلينا 


شبابكم لنزوجهم بناتنا(قالها مبتسما). 
EY‏ الكاهو ورا معام وها هلبا وساف O‏ باق 
للعودة. 


قال السيد ناكامورا : لقد رأيت صورتك في صحفنا كثيرأء كما أنني رأيت 
كتابة بخط يدك في جريدة «أساهي» فأعجبت بك كثيراء .فأرجو إن كان 
ممكنا أن تكتب لي شيئا في دفتر مفكرتي» و مد إلي دفتره. 
ولما قارات الدكر يى قد كرت هذل ادد وه بالبري الق ب دوك : 
«المسلم من سلم الناس من لسانه و يده». 

ثم سألوني عن مفهوم هذا الحديث » فشرحته لهمء فأسرع مدير المدرسة 
قاتلا : سآتي بورقة وأرجوك أن ' تكتية خرف كتير > كي أعلقه على جدار 
المدرسة. ذهب وجاء بورقة خيةة اا نانا املكف شيعاً إسمه حسن 
الخظ لاو رخاز لت ان :ات بالفرشاة التي يكتب بها اليابانيون لما كان 
يشبه الخط » فطلبت قطعة من تفي فر ما فلار کت وكانت فرحة 
اليابانيين كبيرة وكأنها الدنيا و ما فيها. 

وقاموا هم بكتابة مفهوم الحديث بالخط الياباني» وعلقوا اللوحة على 
الجدار خلال وجودي بينهم» وكانو | يبتعدون عنها و يحدقون النظر إليها. 


اللوحات في بيوت اليابانيين 


بالرغم من عدم علاقة اللوحات بامتحانات المدارس فإني تذكرتها 
O‏ رزاع فوت الا باقن هی اللو كانت 
E NSE‏ 1 

ومن بين هذه اللوحات ما هو ذو قيمة كبيرة» فقيمة بعضها قد تصل إلى 
أربعمائة أو خمسمائة ين. و قيمة اللوحات تقدر بجمال خطها. 
قالوا إن هذه اللوحات تحتوي على أقؤال لمشاهير الرجال» وعندهم أن 
خير الكلام ما قل ودل. 

ومن المعتاد أن يكتب كبار الرجال إلى أصدقائهم اللوحات و يهدونها 
إليهم. ولقد رأيت لوحات بخط يد الميكادو» ورأيت في بعض البيوت 


FAA 


الوعفاءف و كتيها الأأمو: انعو اماي آنا رفك N SG NEES E LES‏ 
الملكية. 

قم استاذتت بالأتضرناف:وضلدت إل الحتول»..وكان الواقت متاخرا والجو 
ممطرء والطين في شوارع طوكيو أعاذنا الله منه» إذ لا تسلم منه الملابس 
ولا النعال» خاصة في شهري ابريل ومايو فان المطر لاينقطع ليل نهار 
ويتحول الوضع في الأزقة و الشوارع إلى حالة» لوكان فيها غير اليابانيين 
لأصبح المرور فيها مستحيلا. 

حضرت هنا كثيرا من حفلات التخرج» و وجدت في كل حفلة مزية 
خاصة» لا أرى حاجة لتعدادهاء ومع ذلك فاني أريد أن أقول بأن طلاب 
المدارس اليابانيين لا يتعرضون لضغوط في أيام الامتحانات» إلا أنهم 
يجدون التشجيع على الإجتهاد أيام الدراسة» فاذا وجدوا تراخياً لدى أي 
طالب فان مدرسه يتعرض للمساءلة لفشله في حث الطالب على الجد 
والاجتهاد. فاذا تفوق طالب في درس الجغرافياء ولم يكن في الحساب 
على نفس المستوى فانهم يعتبرون معلم الحساب مسؤولا عن هذا 
التقصين. اا إذا' كان مى الظالب يدوق مسري اانه دد بكرن 
الطالب مسؤولاً عن تقصيره. 
و أنا أؤيد هذه الطريقة» فإذا لم يكن المدرس مسؤولاً» ولم يهتم بالطالب 
أيام الدراسة؛ فلا يبقى هناك معنى في أن يجعل بعض الطلاب يغردون 
كالبلابل يوم الامتحان. وما حفظ من أجل الامتحان لاتزيد منافعه وثماره 
عن ذلك اليوم» لذلك فإنه من الأفضل والأنسب الاهتمام بالطالب أيام 
إلا 
حضرت إمتحان العلوم الدينية في مدرسة إعدادية من مدارس إسطنبول» 
و وجدت أن القليل من الطلاب يعرفون أركان الاسلام حق المعرفة و لا 
يكفي مع مثل هؤلاء الطلاب الرسوب بل ينبغي تنزيلهم إلى صف أدنى 
من الصف الذي هم فيه. وإذا كان الطالب هنا مقصراء فالتقصير الأساسي 
هو من الشيخ الذي هو المعلم. و تحميل جريمة شيخ لخمسين من الطلاب 


۳۸۹ 


أمر لاترضاه#الإنحائية دو لذلا فان .اللختبرين مضظرون. لآن.:يغضوا 


أحوال غريبة 


وجا عند البابانسن كيز مق الأحؤان القركيت متها أنتي كنتت" الاحظط 
دائماً على باب كل منزل من منازل طوكيو علبة مربعة» وبعض الأبواب 
تجد عندها ثلاثة أو أربعة من هذه العلب» وكنت أنظر اليها فأرى بعضها 
مفتوحة وفي داخلها شيء. 

وذات يوم كنت عائدا إلى المنزل قرب الصباح» فوجدت أمامي رجلا 
يجر عربة وأخرج من داخل العربة قارورة وضعها في العلبة أمام الباب» 
وأخذ من العلبة قارورة فارغة ومضي. إقتربت منه وسألته عن محتوى 
القارورة. قال: إنه الحليب. فالعلبة هي علبة الحليب» و الحلاب يمر ليلا 
فيضع الحليب في العلبة ويمضي دون أن يزعج النائمين» وصاحب المنزل 
يخرج القوارير الفارغة مساء و يضعها في العلبة. هكذا يعمل الحلاب في 
اليابان. لندع بلادنا جانباً» فلو فرضنا وجود مئات الآلاف من القوارير على 
الأبواب في علب مفتوحة في باريس وبرلين وهما مراكز للحضارة 
الأوربية» أترى تبقى بمنأى عن عبث القطط الإيرانية؟ أو هل يجدون 
زبائن يشترون الحليب بقدر ما عندهم من قطط؟.. بقي أن نقول بأن إعداد 
الحليب أمر يمتاز به اليابانيون» فالمعروف بأن اليابان لا تربي الحيوانات» 
E‏ كرو 2 الفحلوق علي فته ولكق - الآمر عل 
العكس من هذاء فالحليب ومشتقاته رخيصة الثمن. والسبب هو أن كافة 
الاحتياجات الضرورية تنتج من قبل الشركات الأهلية. 


۳۹۰ 


أعياد القرى اليابانية 


وكما أن التتار تعودوا منذ القديم أن يحتفلوا في أيام الصيف بأعياد 
«صابان طوي» فان اليابانيين لهم مثل هذه الأعياد في أيام الربيع» وكل 
قرية تحتفل في يوم مخصوص. 

وأظن أن مثل هذه الأعياد موجودة منذ القدم في كل أمة» فهي أعياد 
من جهة وسوق للبيع والشراء من جهة أخرى» فكانت للعرب قبل 
الاسلام سوق كذا وسوق كذاء وفي الفترة الأخيرة صاروا يحتفلون بمولد 
فلان أو فلان. ففي مناطق مصر تكثر مثل هذه الموالد في أيام السنة وتكون 
على شكل أسواق» فيقضي الناس أوقاتهم بالتزاور والبيع والشراء. 

وكذلك اليابانيون فانهم يقيمون مثل هذه الاحتفالات في أيام الربيع 
ويسمونها ب (إيانكه نوداي ساي جيتسو» أي عيد القرية. ENAK۸ N0 D4۸1‏ 
SAI JITSU‏ 

وفي هذه المرة دعيت إلى عيد قرية «كيتا- يانه» التي تبعد عن طوكيو 
مباقة یو اوضر رک ا مق أشهر القرى الباباية» وكالت فى 
فترة من الفترات مقر حكومة الأمير توكوغاوه سليل أشهر الأسر المالكة 
في اليابان. 

Ee‏ قد ورك AE‏ اشن ا 
المنطقة قبل "5١‏ عاماء EY‏ وس كان Ls‏ 

كل کم غاا كات بركزعاو اگما ما رها عار لوعن ا 
وعن قصره في «طوكيو» التي كانت هي للميكادو الحالي الشهير» وإعتزل 
كمي و اركسم كن «اماذكه و تدم اقول E E E‏ 
مدرسة إعدادية يدرس لبها كيد من اتسائماتة: طالس رة :ادان 
يدرس فيها أكثر من ألف طالب. 

وهذا الأمير يذكرنا بابراهيم بن أدهم الذي ترك الامارة واختار 
الدروشة. وتر كر غاوه الآن حي يرزق» تنازل بالاضافة الى الحكم عن 


كل ما يملك لمصلحة الوطن والأمة ورضي أن يعيش في منزل صغير في 
أطراف ط وكيو كأي مواطن ياباني » وولده الكبير يشغل مخصبه رئيس 
مجلس الأعيان حاليا . 

نعود الى موضوعنا.. فالسيد ناكامورا أحد الرجال الروحيين في هذه 
الله دقان وما احفر ر تفال فی ف دعنك غ ا اة 
كيتا يانه. 

فأجبته برقياً بأنني سأكون في المحطة في الساعة الثامئة. وفي اليوم 
التالي قمت مبكراء فركبت الحافلة الكهربائية وتوجهت الى محطة القطار. 

وإستقبلنى أعضاء جمعية «توهوشيغي» الذين تجمعوا تحت الراية 
الأولى» ثم قامت جمعية «تووا دو بونكاي» 208108041 704 بأداء مراسم 
التحية. وكان في الجمعيتين كثير من أصدقائي ومعارفي» وهم مدعوون 
ايضا لعيد تلك القرية. دخلنا المحطة وصعدنا عربات القطار وأخذ كل 
واحد منا مكانه» وتحرك القطار وبدأ مئات الناس فى المحطة يهتفون 
«بانزاي»» وكان القطار i‏ بنوعين من الأعلام. 

وبعد تحرك القطار بقليل» قام البروفسور ناكامورا فقدمني الى اليابانيين 
قائلا: أيها الأصدقاء! والدنا عبد الرشيد ابراهيم من كبار الأقوام التتارية 
التى ينتسب اليها بطلا العالم المشهورين جنكيز وتيمورلنك» حيث نراه 
لأول مرة في بلادنا. إنه صاحب إمتياز ورئيس تحرير جريدتي «ألفت» 
واتلميذ»» ومن أحرار روسياء لقد تفضل بإدخال السرور على كل 
اليابائيين بإشتراكه بعيدنا القومي هذه المرة. 

فوقف كل من في العربة وصفقوا هاتفين «بانزاي». ثم اقترب مني 
صديفي ناكاياما وقال: سأعرفك علي ركاب العربة الأخرى إنها عادة 
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ودخلنا العربة المجاورة» فقام كل من في العربة إحتراما وهتفوا « بانزاي»» 
فقدمني ناكاياما إليهم» وكرروا الهتاف محيين و واقفين» و قدمني إلى 
ركاب العربة الثالثة على هذا النحو» ثم عدنا إلى عربتنا. و بعد حديث 
قصير مع الأحباب نصبت الموائد فأكلنا الطعام والحلويات وشربنا الشاي» 
وألقيت الكلمات» إلى أن وصلنا الى قرية كيتايانه في تمام الساعة الحادية 
عشرة. 

كان المستقبلون من الكثرة بحيث لايمكن عدهم أو حصرهم» ونزلنا من 
العربة على أنغام الأناشيد الوطنية التي عزفتها الفرقة الروحانية. وعلى 
الباب رأيت ناكامورا ينتظر نزولي» ورأيت القرية وقد زينت بالأعلام من 
أقصاها الى أقصاها. 
تو اوو :إل افا کے ار ا 
REE NS‏ 
ثم قام ياسوغورو ۸0ا۲۸806 وهو من مشاهير خطباء طوكيو بالقاء كلمة 
مطولة» تحدث فيها عن ضرورة محافظة اليابانيين على مستقبلهم ضد كيد 
المنصرين الملاعين» وأبدى رأيه في موضوع إتحاد المشرق. 

كما أصروا علي بالقاء كلمة في هذا الإجتماع فقمت وقلت: 

إنني أنظر الى اليابانيين نظرتي إلى الشمس المشرقة و أرجو من الله 
العلي القدير أن يجعل عالم الشرق يستفيض بنور هذه الشمس. اليابانيون 
شجرة مثمرة أزهرت جديا وإن كافة أهل الشرق والمسلمين منهم بصفة 
خاصة ينتظرون أن يأكلوا من ثمارهاء إلا أن الثمار قبل أن تينع تتعرض 
لكثير من الآفات» فعلى الرجال الروحانيين الذين هم بمثابة فلاحي الأمة 
أن يبذلوا قصارى جهدهم للحفاظ عليها من العوارض المهلكة. فإن لم 
يقدر رجال الأمة على الاحتفاظ بهذه الثمرة» فانهم سيتعرضون للمساءلة 
أمام عالم الشرق بأجمعه» لأن حياة اليابانيين هي حياة عموم أهل الشرق» 
فاذا تغافلوا وعرضوا الأمة لعلل الفرنجة» ساءت سمعة كل اليابانيين فى 
الشرق(تصفيق). أما إن إستطاع اليابانيون حماية أنفسهم ضد علل 
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الفرنجة» سعدوا وسعدت بسعادتهم كل أمم الغرق: امل )ودار كسمو 
صميم قلبي أن تحافظ الأمة اليابانية على أخلاقها الوطنية وهي في طريق 
تطورهاءوأن تكون.نموذجا-تحتذي بها كل أمم:الأرض..." وأنهيت كلامي 
وسط تصفيق حاد و طلب المزيد. 

وبقينا حتى الساعة السابعة مساء نستمع إلى عزف المقطوعات 
الموسيقية الوطنية» وأقيمت حلبات المصارعة والسباق بين الشباب» 
فأمضينا وقتاً طيباً أخوة متحابين. و في المساء تجولنافي الأسواق» إنه عالم 
الشرق أينما نظرت فطريقة عرض الطعام في الشوارع ذكرتني بأسواق 
بخارى وقاهرة مصر. 

وبعد طعام العشاء مباشرة حضر القطارء فودعنا وعدنا.لم يسألنا أحد 
عن تذاكر القطار فى الذهاب والعودة. وفي الساعة الثامنة عدنا إلى 
طوكيو ؛ رنوقم طن AE‏ لكات موادا راسم ا 
لاحظت في هذه الرحلة أن كل الناس مدعوون و لكن لم أجد أحدا يلبس 
لاا فم" أو جيرا انهنا ملا نع بانظيفةة لكنها غادية د ادون تكافت2 لقند 
كتبت في هذا الخصوص مرات ومرات وسأكتب ذلك في كل مناسبة. 


المارشال اوياما 


ماذا يعمل الآن المارشال أوياما وهو من أمراء الجند اليابانيين ومن 
أشهر القواد المعروفين في العالم؟ 

تيك رات کان «الباباتين" هرن إعكثاما “العا بالأحاق 
الوطنية. والآن اقدم بعض المعلومات عن أحدهم» ولعله من أوائل الذين 
وهبوا أنفسهم للمحافظة على تلك الأخلاق الوطنية وأقصد به المارشال 
وكات" 


ا 


في الحرب الروسية - اليابانية عرفت الدنيا كلها من هو المارشال أوياما 
وما هي طبائعه. أما الآن فأقدم بعض المعلومات عن عمل هذا الرجل في 
الوقتالحاضر: 

المارشال اوياما في الوقت الحاضر هو مدير احدى المدارس» إنه مدير 
و ا وبملاحظة بسيطة يمكن فهم سبب إلتزام هذا الرجل بهذا 
العفل “وها إلا أنني قبل ذلك أريد إعطاء بعض التفاصيل و مزيد من 
الايضاح عن هذا المشير العظيم الذي إختار أن يكون ناظراً للأطفال بل 
إختار القيام بالتربية المباشرة للناشئة ليخرج للأمة والوطن أبناء مخلصين 
صادقين. إنه يمضي الأيام الستة من الأسبوع بلياليها في المدرسة» الغني 
هنا إلى جانب الفقير: لا فرق بينهم في المأكل ولا في الملبس وكذلك في 
غرف النوم» و المارشال يلبس مثلهم أيضاء يغادر المدرسة الى منزله مرة 
e‏ الأسبوع› و يعود بالحافلة الكهربائية برفقة الطلاب. يمضي 
0 واحدا من أيام الأسبوع بين أهله ويمضي بقية أيامه في المدرسة بين 
طلابه. ذهبت إلى المدرسة مرتين بهدف لقائه» ومرة صادفته في الحافلة» 
فكرمني» وذهبت مرة إلى المدرسة فوجدته يمارس الرياضة مع الطلاب. 

يالك هذا الرجل العظيم والقائد العسكري الكبير عن سبب إختياره 
منصب مدير المدرسة» سكت قليلا» ثم قال متبسما : انه الطمع ولكني 
أريد أن اخرج في عدة سنوات ألفاً و ثمانمائة أوياما. 

أنظر إلى هذا المنصب الذي إختاره المارشال المشار إليه بالبتانء ألا 
يستدعي العجب والحيرة؟ 

و اوي ران ار ا يننا اطا كله 
في بلادنا. ولكن هيهات» لنفترض أن فينا مشيرين عظام مثل أوياماء ولكن 
هل يقبلون بمثل هذه المهمة في سبيل الوطن والأمة؟ العظمة ليست أمرا 
سهلاء عندنا كثيرون من شيوخ الإسلام وقضاة العسكر وغيرهم تركوا 
مناصبهم بعد أن أحيلوا إلى التقاعد و هم ينالون رواتب مجزية» إلا أنهم 
إختاروا أن يكونوا حراس للقبور (يقصد أنهم سيبقون على ما هم عليه إلى 
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أن يدفنوا في قبورهم)؛ فاذا ضجروا اجتمعوا بأقرانهم المحالين على 
التقاعد وقتلوا أوقاتهم بالنرد وغيره» يودعون رواتبهم في بنوك الأجاتب 
فلا هم يستفيدون و لا الأمة تتفي وخا يأتي يوم يرحلون فيه من 
هذه الدنيا كلياً. و ستنتظر الأمة طويلاً إذا ظنت بأنها ستستفيد من مثل 
هؤلاء. 

ليتنا وجدنا وخا قول ااال راتافش , أمنوال لابه قاو اقل يمن 
أن نقوم بالتدريس لوجه الله... ولكن هيهات. 

في حين لا تفتأ السنتنا تتحدث عن الجنة» و عن التوجه إليهاء أما 
خدمة الأمة فلا حديث عتها» بالإضافة إلى أننا لا نجد أتحدا يسارع في 
عبادة الله و طاعته. 
وبحتعمادضاقافك هذل ماركا الخ و جد هداما فو زيه "العادي + بإذا 
قيل التواضع لقلت إن التواضع يجتمع في هذا الرجل. 


الأميرال توغو 1060 


ولا أجد أيضاً حاجة للتعريف بهذا الرجل. لكنني سأكتفي بذكر بعض 
المعلومات عنه: ۰ 

يقيم هذا الرجل في منزل صغير على شارع ضيق إسمه توغوساكا 
S4۸‏ 7000 بمدينة طوكيو» و باب المنزل من الخشب العادي البسيط 
الملون باللون الأسود. وبعد الدخول من الباب تجد فسحة صغيرة» وإلى 
اليمين منها 2 لصومعة صغيرة» هذا هو منزل توغو. ولاشيء في 
المزل' مواج الكثر وشاك؟ إلا من صر واهوكس يكل a‏ 
اليابانية العادية. 
ولإعطاء فكرة عن حجم منزل توغوء أنقل لكم حادثة وقعت عندما كنت 
هناكء أنقلها على الوجه الذي نشرتها صحف طوكيو 


لذن 


لم يكن قد مضى على وصولي الى طوكيو كثيراء ومع ذلك فقد كنت 
أطلع على الصحف اليومية بواسطة الترجمان. وذات يوم كتبت الصحف 
بان " ختهسين. .ساتحا أمريكنا جاؤوا لزيازة السيد توغو» .ويد أن دخلوا 
الفسحة التي هي أمام البيت قدموا أنفسهم للسيد توغو بواسطة الترجمان» 
وبعد أن أعرب هذا الأميرال العظيم عن سروره الشديد لإستقبالهم» 
اعتذر لهم عن طريق الترجمان أيضا عن عدم تمكنه من استقبال أكثر من 
ستة أشخاص دفعة واحدة لضيق منزله» لذلك فانه سيخرج الى الفسحة 
أمام الباب. 

فأجاب السياح: لاء فنحن نريد أن نرى الأميرال في منزله» فاذا سمح 
فاننا سندخل على دفعات كل دفعة ستة أشخاص» وبذلك يمكننا زيارته 
فى منزله. ودخل الزوار ستة بعد ستة» بفاصلة خمس دقائق لكل دفعة. 
کت الست هذا الخبر بالتفصيل وقام بعضها بانتقاد تلك الطريقة» 
وبعضها أسفت لماحدث» وبعضها صفقت له. 
وانتهى الأمرعلى هذا النحوء وأقفلت الصحف هذا الموضوع. وبعد 
شهرين وجدت مقالة تتعلق بتوغو: 
تأثر ضباط البحرية من الطريقة التي استقبل بها السيد توغو السياح 
الأمريكان» فقاموا بحملة تبرعات فيما بينهم» جمعوا فيها مبلغا من المال 
كي يشتروا بيتا يتناسب وشهرة السيد توغو» واختاروا ضابطين لمقابلة هذا 
الرجل. 

استقبل السيد توغو هذين الضابطين وقال لهما: لم أكن أعرف بأن 
ضباطنا أغنياء الى هذا الحدء لقد سررت كثيراء لكنني أمضيت عمري في 
هذا البيت» وخلال خمسين سنة من عمرى وقعت في الحرج مرة واحدة 
بمثل ذلك الاستقبال» ومن غير المحتمل أن أعيش خمسين سنة أخرى» 
ولن أتعرض لمثل ذلك الاحراج بعد الآن و مع» ومع ذلك فانني أقدر 
لكم عزائمكم » ول اريك أن يذهب ما جمعتموه سدى» فان مدارسنا 
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البحرية تحتاج لأشياء كثيرة» سأكون ممتنا اذا تبرعتم بهذا المال لتلك 
المنعاوسل. 
اليكم اولئك الضباط واليكم هذا الأميرال العظيم ! انهم نموذج لأصحاب 
البصائر. يكفي هذا للتعريف بأخلاق اليابانيين. 
معبد كونفوشيوس 
ومدرسة هاكو بوتس وكان HAK BU †SU-KAN‏ (متحف) 


في يوم من الأيام أرسل السيد هيجيكاته وزير البلاط دعوة أن أزوره في 
اليوم الفلاني» وأنه سيرسل العربة كي تقلني الى مكان اللقاء. وفي اليوم 
المذكور حضرت العربة» فركبتها وتحركنا فى اتجاه لانعلمه» واذ بها 
تقف على باب معبد» نزلت من العربة» وكان ماتسوره قد سبقنى الى 
هتاك »› صادفته على الدرج سلمت عليه وصافحته» ودخلنا معا من باب 
المعبد. 
وجدنا داخل المعبد جمعا عظيما من الناس» والموسيقى الدينية تعزف 
بعض الألحان. وقفنا في الفسحة أمام الباب» وبعد قليل جاءني هيجيكاته 
وزير البلاط والبروفسور اللتعوجة مما ومدير الجامعة » وبعد حديث 
فصلیا قالوا اننا سر که الى ٠حلازسة-هاكي‏ بز تنسو كانا؟“وأن“كلامات شتلق 
- قلت» طيب» ولكن أريد أن أعرف ماهو هذا المكان؟ ولماذا أتينا اليه؟ 
- انه معبد كونفوشيوس ؛ وتجري الطقوس الدينية الخاصة بمناسبة يوم 
المذهب الكونفوشي» واذا أردت مشاهدة مايجري داخل المعبد فلك 
ذلك 
اكوك متعوورا» 

وبعد ذلك تجولنا داخل المعبد مدة عشرين دقيقة» رأيت فيه خمسة 
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وهناك كتب تضم تعاليم كونفوشيوس. ويظن البروفسور ميشيما بأن هذه 
الكتف يحتما بدآن تكون من«الكتت:السقاوية: 

وتحتوي فصول هذا الكتب على معلومات عن: الالهيات وأخبار 
الغيب » وعلم التاريخ › وعلم الحساب» وعلم الجغرافيا» وعن كروية 
الأرض» _ؤالى» جانب: الكتنت كز أرضتية "«فديقة “جدا .مصتؤعة من 
الشبه(خليط النحاس والقصدير) انه من الآثار القديمة حقا. 

وبعد مشاهدتهاء توجهنا الى مدرسة(هاكو بوتسوكان)» ووجدنا فيها 
أيقب جمعا کیا مق المدعوين كان أيحاديت ,ةة انني في مجتمع لم 
أره قبلاء كلهم من علماء الآمة وأكابر القوم. 

وبعد أن أخذ كل مدعو مكانه تكلم البروفسور الرياضي «ميشيما 
4 عن أثر المذهب الكونفوشي في مكارم الأخلاق» وذكر بأن 
هذه الأمة اليابانية الصغيرة بفضل أخلاقها تمكنت من التغلب على أمة 
عظيمة مثل الأمة الروسية» وبفضل أخلاقها أيضا حققت هذا التقدم 
والرقي السريع. 

البروفسور ميشيما 


في البداية نقدم بعض المعلومات عن شخصية هذا الرجل :انه من أكبر 
المفكرين اليابانيين» عجوز أتم الرابعة والثمانين من عمره» وهو الرجل 
الذي رحل الى أوربا لاكمال تحصيله العلمى» ولما عاد الى بلاده صار 
تلقل هل یدالو م المد تو اما اله ووو لشفا هن 
كسب رزقهما بأنفسهماء بالاضافة الى أنهما يشتغلان بالتدريس مجانا 
فحازا تقدير الأمة» ومن تلك الفترة خصص له راتب ودخل في صنف 
الوط 

واليوم يعتبر من أكثر الناس احتراما بين اليابانيين» ومع أنه قد بلغ 
الرابعة والثمانين من العمرء فإنه لا يريد أن يقضي وقته دون فائدة» فتكلم 
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بصورة مختصرة عن المذهب الكونفوشى» واقترانه بالمعنويات الكبيرة» 
وأن القهة SS‏ ان البانا ب دمتعي الها لمعيه دوي 
معلومات وبراهين كثيرة في هذا الشأن. ثم طلبوا مني أن أتكلم» فقمت 
وقلت: 

إن أثر الدين في الأخلاق أمر لاغبار عليه. ليس لأحد أن ينكر بأن 
الدين هو المربي الحقيقي للأمم. 

وإذا أخذنا الأخلاق الوطنية لليابانيين بعين الاعتبار ولاحظناها؛ فقد 
زان أن .هناك جما كيرا بآن اضل التتذهب البوؤق هو دين سماوي طا 
عليه التحريف على مر الزمن. 

إن النصرانية تأسست مجددا بعد عيسى عليه السلام بثلاثمائة عام» ان 
تاريخهم يثبت ذلك» ولا يمكن التفريق بين التعاليم الأصلية لدينهم وبين 
الأموام الأخوئ ٠»‏ بالأضافة الو أنه لاينكن بأن التحؤيف: طرأ علية) بمرور 
الزمن. وبقي ديننا الاسلامي على ماهو عليه لم يحرف ولم يتبدل» لأن هذا 
الدين مؤيد بالقران الكريم» فلم يجد التحريف اليه منفذاء فقد كان 
محفوظا في صدور مئات الرجال في العهد النبوي» وكثر حفاظه كلما 
امتد الزمان» فحافظ آلاف الناس على القرأن في صدورهم وليس في 
أوراقهم فحسب. واليوم نجد الملايين من حفاظ القرآن. ان أبناء العجم 
لايفهمون كلمة واحدة منه لكنهم يحفظون هذا الكتاب المكون من ثلاثين 
جزءا ولا يملون من تكراره طول العمر. 
ولهذا: فان أساس الدين الاسلامي لم يحرف وبقي كما كان قبل ألف 
وثلاثمائة عام لم تتبدل منه كلمة واحدة» حافظ المسلمون عليه في 
كتاباتهم وفي صدورهم كما نزل. 

واليوم يعيش على وجه الكرة الأرضية أكثر من أربعماتة مليون مسلم 
رباهم هذا القران على الأخوة مذ خلقوا. وإذا نظرنا الى القران بعين 
الات المقار تك لجل اف قم ا القلويت: ا کا الدع 
ءا ا ْ ْ 


ولمعرفة ذلك لايحتاج الأمر الا لشيء من الانصاف ؛ أنا لا أريد أن أعرف 
نفسي للحضور بأنني معلم دين. ولكن كان الحديث عن الدين فأحسست 
بضرورة تعريفكم بهذه الحقيقة. ولما أنهيت كلامي وتركت منبر الخطابة» 
سمعت نداءات: «عاش الاسلام». ثم تكلم ناكاته وزير المالية عن أثر 
الدين فى الأخلاق وصلة الأخلاق الحميدة بالحياة وعن ضرورة الحفاظ 
على القومية والوطنية» واستمرحديثه ساعة كاملة. 


أوشيدا سان SAN‏ 11011104 


هو شاب وهب نفسه وماله من أجل ضم كوريا الى اليابان. ويمكننا أن 
نعرفه باختصار اکر فنقول بأنه داعية وخادم لأفكار اام ايتو. أقام 
«أوشيدا» فى كوريا مدة ثلاث سنوات» وتجول فى مدنها وقراها طولا 
الانضمام ال اليابان حرصا على مصلحة بلادهم. وحاول اقناع الكوريين 
بأن لهم مستقبل كبير وأن هذ المستقبل يتطلب تعاونهم مع اليابانيين» 
واستمرارا لهذه المساعي استطاع توطين أكثر من نصف مليون ياباني في 
كوريا قبل الحرب الروسية» واحتل بهم أهم المناصب الحساسة. ولا يزال 
يبذل جهده من أجل تحقيق هذا الهدف. وقد أعد خريطة للولايات 
الكورية التى تبنت فكرته. واذا نظرنا الى هذه الخريطة نرى أن ثلثى كوريا 
قبلت الانضمام الى اليابان. وأوشيدا سان لم يكن مكلفا رسميا للقيام بهذه 
المهمة» بل اختارها بتشجيع من الأمير ايتو» وقام بتضحيات من أجل 
وطنه وقد نجح بقدر الجهود التي بذلها. 

هذا الرجل نجح في بلد غير بلده وبلغة غير لغته» تختلف حكومة 
وشعبا عن حكومته وشعبه» في مدة لاتتجاوز ثلاث سنوات. 


واليوم انق كرا ءال 'اليابان بصفة رسمية: وقد زاغ رشا سان رة 
جهوده وهو على قيد الحياة. 
تورغوت واك 


هناك كثيرون من الاقطاعيين الذين يعرفون ب «واك»» على وزن ومعنى 
«خان» وفي كل بلاد منغوليا وتركستان الصينية كثير من «الواكات» ومن 

هؤلاء الواكات يحكمون قبائلهم حكما ذاتياء ويصرفون مواردهم على 
احتياجاتهم. أي أنهم يحققون اكتفاء ذاتيا. 

ومن الواكات المجوس طورغوت واك حاكم القالماق بناحية «ايله» 
ويعرف عند التتار ب «تورغوت» وعند المغول ب «تورحات). 
وخلال وجودي فى اليابان كان «بالطه» توره» ابن (تورغوت واك) هذا 
قد أتم دراسته لااد الحربية في طوكيو وبدأ يستعد للعودة الى 
بلاده. وقد التقيت بهذا الرجل بواسطة صديقي ساساكي عضو جمعية 
«اشوغي ئن» وتعرفت عليه انه شاب وسيم ونشيط. ولما كان على وشك 
العودة الى بلاده» واحتفاء بتخرجه» وحرصا على المصالح السياسية 
لليابان فقد تقررت اقامة حفلة وداع لبالطه توره. 

وفي ساعة مبكرة من صباح أحد الأيام وصلتني برقية(لم أعرف 
مرسلها) تقول:ارجو حضورك في حفل الاستقبال على شرف «بالطه» توره 
العاف الاب ياء البوء ا وسا مراع ك للت كاي معاءوالتتطلوت 
أن تكوك مستحداةمنذ الساعة.االسادسة والتصفت»:. وفيع الساعة .السادسة» 
عق E gS N ESKER‏ 

اها اا ف ا اهو ر ها ام ا و 
شيمباشي في وسط مدينة طوكيو. كنت أرى الريكشات تتوافد من كل 
عايب ف ی الات درشا ما مص موان الوا ند 


اثنان لاأعرفهماء ورحبوا بنا. ولما دخلنا المضافة وجدنا كثيرا من 
الشخصيات الذين لم نرهم من قبل. 

وفي الساعة السابعة وعشر دقائق وصل «تورغوت بالطه توره» فاستقبل 
بالحفاوة والتكريم» وأجلسوه في صدر المجلس» كما أجلسوني الى 
جانبه الأيمن.لكن "بالطه" توره قام من مكانه وقال بكل رقة: لاأستطيع 
الجلوس هنا بحضور رجل في مقام والدي» ومهما كان الأمر مخالفا 
للإصول. فاني أرجو أن تجلس في هذا المكان مشيرا الى صدر 
الميطلدن +.وتحاولكت الرفض كرا لکن الاصران :من كل جاتب جعلئ 
أقبل : لأن أهل الشرق» والمسلمين بصورة خاصة تر مون دمن هو اکر 
ا تخو ل الى صيور الجا 

وقام البروفسور توميدجو فقال:(واليابانيون يقولون لتورغوت 
تورخاتو) ان مرتبة أخينا تورخاتو كبيرة» وهذا الاستقبال الخاص أقيم على 
شنرف وول ادنا قاد ات الأ ورین اساسا تلكان :من غير الجائن أنتيؤثر 
الأستاذ ابراهيم على نفسه في المكان» لكننا نعيش في عالم الشرق وإن 
من عادات أهل الشرق احترام من هو أكبر سناء ولذلك فان ماقام به 
أخونا تورخاتو هو اتباع العادات والأصول الشرقية» فنشكره على ذلك» 
كما نرجو من الأستاذ المحترم أن يتفضل بادارة الحفل. 

وصرنا نسمع من كل جانب أصوات (دوزو 0020) وتعني تفضل» ثم 
افتتح الحفل» ووضعت الموائد والأطعمة كلها حسب الطريقة اليابانية» 
کان احتفالا رائعا. 

وقد تكلم الكثيرون في هذا الحفل ولايمكنني أن أضبط كل ماقيل» الا 
أن الصحفيين لم يتركوا شاردة ولا واردة الا وسجلوها. كان هناك صحفي 
اسمه «ايتو» يملك مجلة» ضبط كل ماقيل في الحفل» وأنا بدوري قمت 
بترجمة مانقله الس و انق يعض ها للق كاه الكوام» 
بناء على طلب بعض الحضور تكلم البروفسور توميزو عن مستقبل 
العثمانيين فقال: أيها السادة! أنا لم أر تركياء وليس لي أي اتصال بأي 


تركى. لذلك فان المعلومات التى أدلى بها عن الحكومة العثمانية سطحية 
جداء. اى ,اقل ها انه قن ال رعا ف فى ا 
أمة قوية ذا شكيمة ية و لم .يأمنوا في ,أي 58 من الأوقات 
دسائس ومؤامرات الأوربيين» ولن يأمنوهم مستقبلاء لأن الأوربيين 
يخشون العثمانيين كثيراء ولو لم يخشوهم لما أضمروا لهم كل هذه 
العداوات» ولما دبروا كل هذه المؤامرات. 

إن الأوربيين يعادون الأتراك» لأنهم يخشونهمء أما الأتراك فلا يخشون 
الأوربيين ولا يأبهون بهم» وهذا يعني بأنهم يملكون قوة معنوية يخيفون 
بها الأوربيين» حتى أن خوف الروس من الأتراك أكبر من خوفهم من 
اليابانيين» بالرغم من أنهم انهزموا أمامنا وتغلبوا على الأتراك.واذا اطلعنا 
على مايكتب في أوربا عن تركيا لتأكدنا مدى الخوف الذي يعتريهم. 

وعلى هذا فان مستقبل هذه الأمة مشرق» لأن الأوربيين لولم يروا في 
الأتراك هذه القابلية» لما كلفوا أنفسهم كل هذا العناء. انهم لايخشون 
أفغانستان ولا بخارى ولا أفريقيا ولايخشون الهند أبدا مع أن عدد سكانها 
يزيد على ثلاثمائة مليون نسمة. 

نعم انهم يخافون من الصين أيضا لأنهم يرون أن الصين لها امكانات 
كبرى. ان الأوربيين يتبعون حيال تركيا وحيال الصين ايضا سياسة البحث 
عن طرق لقتل تلك الامكانات. وإن بقاء الأتراك في وسط اوربا ستمائة 
عام لأكبر دليل على قوتهم ومتانتهم. 

ولا أستطيع أن أتكلم عن الأتراك أكثر امن هذا إل أن أقول بأن بقاء 
هذه الدولة هو شرف كبير لناء وإني لأرجو وأتمنى لها التقدم المطرد 
(تصفيق شديد ومتواصل). 
ساساكيع:+ لست موطااان اتگل شیا عق تركيابوفيةازأي" .أننا يذأنا 
نلحظ أن الحياة بدأت تدب فى أوصال الشرق حتى الميتة منها. 
إن الذتواك عفني ا وفي مواجهة أكبر وأعتى الأعداء ومع 
ذلك فان لهم قصب السبق في اسعاد أهل الشرق على مدى عصور 


E 


طويلة. ولن تقدر أية قوة في القضاء عليهم بعد الآن. إن أمم الشرق ستمد 
يد المعونة الى بعضهاء ليبقى كيد الأوربيين في نحورهم» هذا أمر لاشك 
فيه. (هتافات :عاش الآتراك). 
تاناكه:- علينا أن لاننسى بأن هذا اليوم هو اخر لقاء مع أخينا تورخاتوء 
ان تورخاتو تخرج من مدارسنا العلياء ولنتساءل هل كنا أعددنا له كل 
مايحتاجه؟ أم أن حكومتنا قصرت في حقه؟ وهل سنستطيع أن نراه مرة 
أخرى؟ إنه إذا تحدث هو ببضع كلمات» فسوف تبقى تلك الكلمات ترن 
فى استماعنا ماحيينا. 
تورغوت بالطه توره:- ليس في إمكاني أن أتحدث كلاما مطولاء أنني 
أخجل من أن أتكلم في حضور الرجال الكبار» واستجابة لطلب والدنا 
تاناكه فإنه يمكنني أن أقول: لقد مضى على فراقي لأبي وأمي ووطني ست 
لفراق اليابان» انني أكاد أن أبكي. وجاء دوري في الكلام: 
اليك #تووغوت: واك» أثهر الواكات.فى تر كتعافا الضيفيةة من :الع كك 
بأن ولدنا بالطه توره سيحتل مقام أبيه» ولذلك فإني أريد أن أقول بضع 

إن عودة شاب مثل السيد بالطه توره الى بلده بعد اقتباسه من أنوار 
(نيهون) الشمس المشرقة» لهو فأل خير لعالم الشرق. ومما أحب أن ألفت 
النظر إليه أنه شاب فى مقتبل العمر وأنه يملك كثيرا من المعلومات فى فن 
السياسة» إلا أنه تعوزه الخبرة العملية.(أرجو عفوكم) 

إن الخاة الشرقية تتعرضن. دائما لتسلط ‏ الغرب». والأوربيون ينون 
حياتهم دائما على موت الأمم الشرقية» فالشرق أسير دائم لهم. ومن بين 
أمم الشرق هناك أمة واحدة تمكنت من أن تمتلك زمام أمرها بيدها ألا 
وهي أمة (نيهون)؛ وقد تستطيع هذه الأمة حماية نفسها من شرهمء ومع 
ذلك فان الغربيين لايريدون لنيهون أن تستمر فى البقاءء فان وجدوا 
الفرصة المناسبة فلن يترددوا فى القضاء عليها. وإذا أمعنا النظر فى 


0 


المقالات التي يكتبونها عن الخطر الذي يطلقون عليه بالخطر الأصفرء 
لظهرت النوايا الفاسدة للغربيين بشكل واضح. ان كل همهم هو معاداة 
أهل الشرق. ولذلك فاني أرى أن أمم الشرق يمكنها أن تحافظ على نفسها 
اذا تضامنت فيما بينها. أعترف بأن الانجليز أظهروا مودة لليابانيين في فترة 
من الفترات» ولعلهم ساعدوهم أيضا ولكن صداقتهم ومودتهم كانت 
لمصلحتهم الخاصة» إنهم أرادوا أن يحموا أنفسهم بدفع اليابانيين الى 
مواطن الخطر والتهلكة. ولفهم ذلك يكفي أن نمعن النظر في المعاهدة 
الانجليزية اليابانية. لقد استغلوا حاجة اليابانيين فضمنوا مصالح انجلترا 
لمدة أربع عشرة سنة. 

هكذا يستغل الأوربيون الفرص كي يجدوا تحقيق مصالحهم في الاضرار 
بنا. والطريقة الوحيدة للتخلص من هذا الوضع المؤسف أن نعمل جميعا 
وبكل امكاناتنا لاتحاد الشرق. 

إننا ننقل هذه الكلمات الى أسماع ولدنا بالطه توره أملين أن ينشر هذه 
الفكرة في تركستان الصينية. وما نراه هذا اليوم ضربا من الخيال قد يكون 
مستقبلاً فيه كل النفع لصالح الحياة الشرقية بأكملها.. لأن كل حقيقة تتولد 
من الخيال. 
إن رأبي يتلخص في أنه:لاحياة لأهل الشرق الا في اتحادهم» وبداية 
ومقدمة ذلك هو اتحاد اليابانيين والصينيين. أظن بأن هذه الحقيقة لاينكرها 
لحن 

أدرك بأن هناك نفور بين اليابانيين والصينيين بسبب جزر فورموزا 
وبراتاس» إلا أنني أرى بأن التوفيق بينهما ممكن» وإن كان الأمر يبدو 
شائكا في الظاهر (وعلمت فيما بعد أنني ضربت على الوتر الحساس 
للبابانقيه) . أكور فأقول :ان السيدوبالظه اتووزة يميكن أن يكورة رأكبكالدعاة 
لفكرتنا هذه في تركستان الصينية وأرجو منه أن يحفظ كلماتي هذه في 
زاوية من زوايا ذاكرته. وأضيف الى رجائي هذا: بأنه إذا كان في مجلسنا 


مراسلو الصحف. ألا ينشروا كلماتي هذه على أعمدة صحفهم. انتهت 
كلمتي. 

قام «تورغوت» وقال: كونوا على ثقة بأن كلمات الأستاذ هذه قد سرت 
في روحي بحيث ستكون مهمتي بل مهمة ابنائي من بعدي خدمة هذه 
الفكرة» سنكون سعداء اذا ضحينابرواحنا في هذا السبيل. 

ثم تكلم أناس اخرون» أما أكابر القوم فكانوا مشغولين بالتفكير الطويل 
والعميق. واستمر الاجتماع حتى الساعة العاشرة» وودع الجميع تورغوت 
واك» لكنهم أخبروه بأنهم سيكونون في محطة القطار عند المغادرة. 

وارتديت ثيابي للعودة الى الحي» إلا أن أحدهم جاءني فهمس في أذني 
قاتلا: ان كان لديك متسع من الوقت» فسنكون مسرورين ان بقيت معنا 
قدو نصف ساعة. ترددت قليلا لأنني لم أكن أعرف الرجل» نظرت الى 
ساساكي فأوماً برأسه موافقا. 

وغادر الجميع وبقينا ثلاثة. قال الرجل الذى همون في أذني اتنا أنها 
السيدء اننى «ناكانو»» محرر جريدة «داي طوكيو» والمندوب الخاص 
لدائرة الأركان الحربية. لقد كان خطابك درسا كبيرا لي» أريد أن أجتمع 
بك مساء الغد للحديث معك طويلا وبعمق» فهل لديك وقت؟ 
رطخا طبع :وكيف ایکون لدى وق 

وكان موعدا مساء الغد» وبعد حديث تعارف قصير ودعته وغادرت 
المكان» وتوجهت مباشرة الى منزل صديقنا ناكاياما. وجدت بطاقة دعوة 
لحضور حفل افتتاح مستشفى «بارون مجكوش» في الساعة العاشرة من 
صباح الغد. 

مستشفى البارون مجكوش 


«البارون مجكوش» من كبار أصحاب رؤوس الأموال اليابانيين» وهو 
ا و کر کی کو کک "الفه رج كنا أن"اليدك 


الذي يملكه يعمل فيه أكثر من مائة موظف. تبرع أثناء الحرب الروسية- 
اليابانية بخمسة ملايين ين. وهذه المرة أنشأ مستشفى» وقد صرف على 
انشائه وانشاء حديقته مبالغ طائلة تحدثت عنها الصحف. 

والمستشفى كبير بني داخل حديقة واسعة. وصرف على مفروشاته 
وتجهيزاته مائة ألف ين(كل ين = 0,١7‏ قرش) 

ولاستمرار المستشفى أوقف سبعمائة ألف ين وضعها في البنك 
الحكرمي المع اتلك كا رها بها يكف لأنالمناريف السنوية 
للمستشفى تبلغ ٠٤‏ ألف ين» سيغطيها من الفوائد التي ترده من ذلك 
ال 
الى حفل افتتاح هذا المستشفى» وبكل فخر لبينا هذه الدعوة 
وحضرنا في الموعد المحدد. والبارون مجكوش عرف بين الناس بالحلم 
ورجاحة العقل وكان يستقبل الضيوف شخصيا في أول الدرج. 
وحضر الحفل كثير من الوزراء وأعيان البلاد» وخلال عشر دقائق اجتمع 
أكثر من مائة شخص. وبعد أن أخذنا أماكننا في صالة كبيرة تشبه المسرح» 
وبعد ذلك تقدم البارون مجكوش الى منصة الخطابة» وألقى الخطاب 
اتال 

هذا المسعكلق شيكون ملق اليه كاشرةء #ومصولن دقح مضاريقه 
السنوية مؤقتا الىأن تغطي وارداته تلك المصاريف التي تبلغ » ألف ين» 
ولذلك فان المعاملة لم تتم» وسيشرف على المستشفى ستة من أساتذة 
جامعة طوكيو» ونظراً لأهليتهم. 

وقد خصص ١١5‏ سرير للفقراء بالاضافة الى الكشف اليومي المجاني 
على مائتي فقير مع صرف الدواء لهم. 

والعاملون الدائمون في المستشفى: اربعة عشر طبيباء وخمسة 
جراحين» وأربعون ممرضة» واثنان وعشرون من طلبة كلية الطب. 

أقدم ذلك الى أركان الأمة هدية مني راجيا القبول.. وقوبل الخطاب 
بالتصفيق» وهنأ الحاضرون السيد مجكوش على هذا النجاح. 


ونك ذلك قدموا الأسائذة الذية وافقوا على 'الاشراف :على المسسسقى» 
والأطباء المعينين» ونبذة عن حياة كل واحد منهم. كما قدموا بعد ذلك 
مجموعة العاملين.» ثم قام أحد الأساتذة بالقاء كلمة مختصرة فشكر 
المدعوين على حضورهم حفل الافتتاح وقال:- اذا وجد من يريد زيارة 
أقسام المستشفى فليتفضلواء وإننا نشكرهم على تفضلهم. وسيبقى 
المستشفى مفتوحا للزوار مدة ثلاثة أيام. وفي اليوم الرابع ندا باستقال 
المرضى. 

ثم قام الجميع فتجول بعضهم في أنحاء المستشفى» وغادر البعض 
الآخر مكان الحفل. 

جلسة مع ناكانو 74164310 ورفاقه 


هذه الليلة هي من أغلى ليالي عمري» باعتبارها الخطوة الأولى لصالح 
الاسلام» ولذلك فلي الفخر في أن اضبط تلك الليلة بالوقت والتاريخ: يوم 
الاثنين الثاني عشر من ربيع الثاني عام1 ١7‏ من الهجرة ٠١‏ مايو ۱۹۰۹٩‏ 
من الميلاد. 

قبيل المغرب جاء السيد ناكانو ودعانى قائلا: سنذهب سوية الى مكان 
كل ١‏ حك E‏ قر ا ادعب ادر كيك الفا زه 
طويقناء الا "اعرف الى آنا داهج شرا عن کی ف" الاشجار 
والمرتفعات والوديان داخل المدينة» حتى وصلنا الى مكان لم أره من 
قبل؛ حيث وقفت الريكشات أمام بيت صغير ونظيف داخل حديقة جميلة 
جداء فاستقبلنا ضابطان وسيمان ولم يكن في البيت كله غيرناء ضابطان 
وناكانو وأناء وامرأة تمشي داخل الحديقة من بعيد. 

وبعد استراحة بضع دقائق قال لي السيد ناكانو:- أقدم اليك هذين 
الضابطين» انهما من أكفاً الرجال في البلاد» وأرجو أن تثق بانسانيتهما 
وضميريهما دون تردد. لا أرى الآن حاجة لذكر اسميهما وكنيتيهماء انهما 


۹ 


وتعمل معهما بصورة أخوية. 


إن الرؤيا الصادقة فأل خير 


تعودت أن أعمل بالرؤياء وأن أستخير في الأمور المهمة. وقبل شهر 
ا ا ا زو ليا قلعي لحان ولاه لاله لقان 
صوتي» وقبل ثلاثة أيام رأيت نفسي أخطب من منبر رسول الله بلا وكان 
قلبي مطمئناء كنت اتوقع حدثاء ولله الحمد والمنة فقد تحققت مقدمة 
النجاح. 

لم أر حاجة لسؤال الضابطين عن اسميهماء أعربت لهما عن تأت انوع 
المسألة الشرقية بكل صراحة ووضوحء كانا يجيدان اللغة الروسية فلم أجد 
صعوبة فى بیان ماكنت أقصده. 
لين تلمك E E TEW‏ اشرق 
ررقي التشروقة و اليل الى دلت الاي وراج لياف 
المؤدية اليه» وامكانية تحققه. وكانت خلاصة هذا البرنامج مسجلة في 
دفتر جيبي في أربعين بنداء ولم يكن فيه شيء يمكن رفضه إذا وضع قيد 
E‏ 
- أتوقع أن الوصول الى الهدف سيكون أسرع اذا تبنى اليابانيون مثل هذا 
الاجا ولذلك ان جاه و جو ا کے یادن ار ای ار أن رر 
الجلسات > اك البابانيين امه تطورت وتقدمت أشواطا كبيرة» وأعتقد بأن 
فيهم الكثير ممن يشاركني هذا الرأي. والظروف المقبلة ستجعل اليابانيين 


يتبلوك هذه الفكرة. 


واستمرت الجلسة على هذه الصورة مده شيع ستاغانت متواصلة› 
ومعروف بأن صاحبي يفكران كثيرا ويتكلمان قليلاء والواقع إن اليابانيين 
أناس عرفوا بالتفكير الطويل. 
وأخيرا قال ناكانو:- لقد فهمنا رأيك بعض الشىء» فهل عندك ماتضيفه» 
أم هل لك حاجة شخصية؟ قل لنا لنختم الجلسة هذا اليوم.. 
بالايد. أن«تكون :لن جاج لکن ادت ا لاسي تمد کل شی 
وأخيرا قلت :- ان ماقلته لكم هذا اليوم هو من قضايا الحياة بالنسبة لعالم 
الشرق» وتحقق ذلك أمر مطلوب» كما أنه من المهم الاسراع في تحقيقه. 
وبناء على هذا أريد أن أضيف شيئا آخر. 
- تفضل ! 

الواقع أنه لأمر يمكن أن يستدعي التفكير والنظر من قبلكم. فمن 
المعروف لديكم أن اتحاد الشرق يعتبر من المسائل الطبعية جداء كما أنه 
يستحوذ على تفكير الأوربيين ويخيفهم منذ أمد طويل. 

إن كافة السياسيين الأوربيين متحدون ازاء هذا الموضوع. المنصرون 
المنتشرون في عالم الشرق ل فيهم واحد يهدف اف خدمة الدين 
ونشره» بل انهم جواسيس يتخفون وراء الدين › ومما لاشك فيه أنهم 
ينشرون بذور الفتنة بين الشرقيين باسم الدين للحيلولة دون تحقيق الوحدة 
الشرقية. فإذا دققتم في صلب هذا الموضوع»› لشاركتموني الرأي. واذا 
قلنا ان ارتباط الرأي العام بالدين واستغلال الدين فى السياسة يكاد يكون 
من القوانين الطبيعية» فلن نكون مجافين للحقيقة. 

كذ هن حدق "اللسائن* الى اشعلا لامع ان كلت أعل الضيق 
المجاورين لكم هم من المسلمين» وجرر جاوا وملايو مسلمة بكاملهاء 
وثلث الهند من المسلمين» والخلاصة فان القسم الأعظم من أهل الشرق 

واذا تعرضنا للموضوع مرة أخرى بعد أخذ هذه العوامل بعين الاعتبار» 
ووضعنا حجر الأساس للاسلام في اليابان فانه يبدو لي بأننا سنصل الى 


للك 


النتيجة بسرعة أكبر. ولعدم وجود هذا الأساس في اليابان» فالذي يشغل 
فكري هو أننا اتخذنا اليابانيين روادا لنا فقد تعترضنا مشكلة التعصب 
الصينى. هذا آخر ما أردت قوله. 
ناك عه ال ليت مالعوب كاو اة ل ن «الباباسين» 
وأقول أصالة عن نفسي وبالنيابة عن كثير من أصدقائي بأننا اذا عرفنا 
حقائق الاسلام» فاننا لن نتردد اليوم في اعتناقه. يمكنك أن تعلم مبادىء 
الاسلام وتعاليمه بكل حرية. وسنكون ممتنين لك. 

نظرت في وجوههم بامعان ن فرأيت ملامح البشاشة والرضى مرتسمة 
علي وجوههم جميعا وعرفت أخيرا بأن السيدة التي كانت تتجول داخل 
الحديقة ولمحتها من بعدي هى زوجة السيد ناكانو» والبيت الذي كنا فيه 
هو ساف ريع دل نا ةا ارا لف ع اجاراد لجنل کیا 
تسمع مايقال» وكانت السيدة تأتي بالطعام والشاي بين حين وآخر. 

غادر أصحابنا المنزل» ونادى ناكانو زوجته. وعرفني بهاء وبعد حديث 
استغرق بعض الوقت قال الأخ ناكانو:- سنكون من أولادك اعجار امن 
اليوم» انظر الينا وكأننا أولادك... 

وتعاهدنا عهد الأخوةء وانتهت الجلسة بنجاح تام» فسمتني زوجة 
ناكانو ب(أبو آسيا الكبير)» فكانت النساء اليابانيات يذكرنني بهذا الاسم في 
احاديثهن الخاصة. 
والك ووه لنإنانانة ضاق بذكو إستماء ا وإسماء _ ا 
وأسماء أزواجهن احتراما لهم. (وهذه العادة معروفة لدى القازاق ولدى 
التتار أيضا). أمل أن يكون الأخ ناكانو خادما كبيرا للاسلام في اليابان؛ 
ولذلك أرى لزاما علي تعريف القراء الكرام بشخصية هذا الرجل. 

وأكتفي بهذا القدر» على أن أعود الى سرد معلومات أخرى عن ناكانو 
في الوقت المناسب. 


الأزياء في اليابان 


لباس اليابانيين بسيط جداء ولا يميز المرء في الوهلة الأولى بين لباس 
الرجل ولباس المرأة.والألوان والأقمشة تكون واحدة في أغلب الأحيان» 
الا أن النساء الشاعرات» وبعض نساء الأسر الغنية يلبسن الملابس ذات 
الألوان الزاهية». والتمييز في الملابس بين الرجال والنساء يكون في 
الحزام والشعر. 

وأحزمة النساء عريضة من الخلف ولها نتوء مثل مايستعين به الحمال 
على حمل الأمتعة. والنعال عندهم بشكل عام هي القبقاب. ونادرا 
مايلبسون " البوط" 
أما غطاء الرأس فالنساء لايلبسن على رؤوسهن شيئاء وقيل لي بأن 
الرجال كانوا قديما لايلبسون شيئا على رؤوسهم» ما عدا أنهم كانوا 
يلمون الشغو ويربطونه في أعلى الرأس. أما اليوم فان الرجال بوجه عام 
يحلقون رؤوسهم حلاقة تامة» وكل أنواع القبعات المعروفة في أوربا 
يستعملها اليابانيون في بلادهم. 

والصداري التي يستعملها اليابانيون في الدوائر الرسمية ليست هي 
الصداري التي تستعملها نساء الفرنجة اليوم» بل هي النموذج القديم لها. 
وهذه الصداري هي الملابس الرسمية لأكابر القوم» ولايمكن بدونها 
مقابلة كبار الناس. والنساء اليابانيات لايلبسن اللباس الأوربى فى بلادهن 
أبدا» حتى النساء الدارسات في أوربا يتخلين عن الزي الأمرتي عندما 
يعدن الى أوطانهن. لكن الرجال يلبسون الزي الأوربي للتوفير» خاصة 
الفقراء منهم فيلبسون تلك الملابس لضرورة الحال. فالرجل منهم اذا 
أراد أن يلبس زيا أؤربيا فان ذلك لابكلفه أكثر .من عشرين ينا (.» اقرش) 
أما الزي الوطني فلا يكلف أقل من أربعين ينا. ومع ذلك فان المفضل 
عندهم هو الزي الوطني. 


سفر تورغوت بالطه توره 


توجهت الى محطة القطار بهدف توديع بالطه توره الذي ذكرته سابقا 
وكان على وشك السفر من طوكيو الى بكين» فوجدت بعض الأعيان 
وأعضاء مجلس النواب وكثيرا من الموظفين والطلاب.» ومئات من الطلبة 
الصينيين الدارسين في اليابان.. وقد ودع وداعا حافلا. فقبل خمس دقائق 
من تحرك القطار كانت المحطة تعج بالمودعين. 
وبينما كان الجميع في الانتظار واذ ببالطه توره يصل الى المحطة وبرفقته 
زوجته وعرفت فيما بعد أنها كانت هي الأخرى تدرس في اليابان. وبعد أن 
أخذت الزوجة مكانها في العربة المخصصة لهماء صافح الأعيان القادمين 
لتوديعه ثم ألقى كلمة مختصرة موجهة للطلاب الصينيين باللغة الصينية. 
وقد ضبطها الصحفيون» وأنقلها من الصحف: 

رفاقي في الدراسة! ان اسعد الأيام في عمري هي الأيام التي قضيتها 
معكم» لأن كل ساعة وكل دقيقة كانت من أجل رفعة بلادنا. وقد كنت 
معكم أيام الدراسة وامل أن أكون معكم في الكفاح من أجل تخليص 
بلادنا من التسلط الأجنبي (تصفيق حاد استمر عدة دقائق مع هتاف بانزاي 
أي عاش عاش) 

ثم قدم الكونت أوكوما بعض النصائح» ولما أوشك القطار على 
التحرك أشار بيده مودعا وصعد الى العربة. 

وقبل تحرك القطار أخرج رأسه من العربة. وانطلقت أصوات بانزاي 
مرة أخرى. ولما تحرك القطار اشتدت وتيرة التصفيق والهتاف بحياته! 
الى أن غاب عن الأنظار. 

واليوم يحتل «تورغوت بالطه توره» مكانة كبيرة في القصر الامبراطوري 
في بكين. وعندما كنت في بكين نزلت ضيفا في منزله. 


أوهارا 011414 


اسم اوهارا 0۸۸۴۸ منتشر في اليابان» فهناك عدد من معارفي اسمهم 
اوهاراء ولكن اوهارا هذا هو (أول من اهتدى إلى الإسلام على يدي في 
العانان) وقد شحيته» أبانكر. «ولذلك فان رويد 'السادة "القزاء” ببعضن 
المعلومات عن هذا الرجل لايخلو من فائدة. 

مما لاشك فيه بأن أوهارا هذا سياسي ودبلوماسي نشط» فهو عضو في 
كثير من الجمعيات في اليابان ويقوم برتاستهاء كما هو مشرف ومفتش 
ومعلم في كثير من المدارس ومدير ومندوب في دائرة الأركان الحربية. 
ورئيس جمعية "اسيا -غي- كاي - التي قمنا بتأسيسها. 
وازن لعاءالي فقوتا لعجل كان ف مارح تدج هماش وا وان 
الجو ممطرا. التقيت به هناك وتعرفت عليه. وأول كلام سمعته من هذا 
الرجل هو: 
- لاتقلق فان كل شيء سيكون على مايرام... 
لم أنس هذه الكلمات أبداء أتذكرها دائماء ومن أول نظرة رأيت في وجه 
هذا الرجل الحلم والبشاشة. 

هذا الرجل طيب ولطيف المعشر ولفرط حبه للاسلام» أدعو الله العلي 
القدير أذريكون مق كبار_المساهدية المسلميق. وسعن الا الى اتأسسن 
شعار الاسلام في طوكيو بالبحث عن طرق لإقامة مسجد ومدرسة ويبذل 
جهودا مضنية فى سبيل هذا الهدف. وسأبين ماجرى بيننا من أحاديث فى 
اوناك الا ١‏ 


أيام عصيبة تتخلل الآمال الكبيرة 


درست طبيعة اليابانيين خلال بضعة شهور» ورأيت الاستعداد الفطري 


اليابانيين في الدين. كما أن بابا كبيرا فتح أمامي. ولكنه مما لاشك فيه بأن 
المهمة الكبرى ستكون بعد هذه المرحلة. كنت أفكر ليل نهار» وأقول في 
نفسي بأن أي خطأ قد يؤدي بهذا الأمل الكبير الى يأس» بل الى عكس 
ماأرجوه. أسهر الليل 'بطوله يؤرقني الخوف من الوقوع في خطأ. وحينما 
كيك لصون بان بيلاية د الى ترفك ا نين الاين 
بدين الإسلام في مدة قصيرة» كنت أحس بسعادة غامرة لايمكن وصفها... 
كدت أجن من كثرة التفكير في مجموعةمن المقدمات السياسية. ومن جهة 
أخرى أكتم الأمر في نفسي امتثالا لقول رسول الله ية: «استعينوا على 
قضاء حوائجكم بالكتمان». 

كما كنت أعاني من قلة ذات اليد والجوع من جانب آخر. لقد أمضيت 
أياما لايمكنني وصفهاء كنت فيها مريضاء وينتابني التفكير الكثير. لقد 
مضت علي أسابيع وأنا على هذه الحالة. 


في القرى 


وفي مثل هذه الأيام العصيبة ألجأ الى الجبال وأتجول في القرى 
والأرياف. وذات يوم كنت أمر بقرية «هودو غاية 6۸۷4 2481000 عندما 
المت ب ا "لان ذف انق" ان لقوق جلت فى 
أطرافه كى أعرف ماهوء كان أحد الجدر الأربعة من التراب» الأمر الذي 
زاد ار وصلت أمام الباب» فوجدت امراة تبيع بعض 
المأكولات التى تسمى «أوكاشى 24014551 وتشبه الحلويات التي نسميها 
ب «الغريبة». ا ماذا هناك؟ - يومي يا. كررت لقان فكررت 
الاجابة:يومي يا. لم أسمع بذلك من قبل فلم أعرف» تبسمت وقلت 
لر أريد أن" أرى ذلك الوجل» الت فصل وشت الفرأة صوت 
الداخل» فتبعتهاودخلنا من الباب فوجدت عددا من القوارير الصينية 
وبداخلها السهام التي نرا قلق .علج الجدراك! أفواشس »حلت المرأة 


قوسا وسهماء واتخذت الحلقة الورقية البيضاء على الجدار الأسود فى 
اة السمعى هواه ا سات الملف من مي )رمد يدها الل ال 
فأخرجت منها اينين»؟ ووضعتهما في جيبهاء ثم رمت سهما آخر فلم 
تصب» فأخرجت من جيبها «سنين» وألقتهما في الطبق. 

لم أكن أجيد اللغة لكني فهمت الأمر بتمامه. فهذا المكان مخصص 
لرمي السهام» ومفتوح لكل من أراد تعلم الرمي. 

وهنا فكرت طويلاء وتذكرت أيام الصباء حيث كنت أقضي أيام 
الخميس والجمعة في الصيف بتراشق السهام» كنا نمارس الرمي» تذكرت 
حادثة في تلك الأيام فبكيت. 

كان أستاذنا عبد الأحد من كبار العلماء. يشجع الطلاب على تعلم 
الرمي ويشاركنا مشاركة فعلية تذكرت كل ذلك. 

وبعد هذه الذكرى أخذت السهام وجربت الرمي عدة مرات. ومن 
جانب آخر كان الذهن مشغولاء فيما يجب عمله كى أصل الى أحسن 
نتيجة» وكيف السبيل الى اقامة شعائر الاسلام واظهارهاء واقناع أكبر عدد 
ممكن من الناس» وماذا علي أن أعمل اذا تعرضت للهجوم؟... كنت 
أفكر في نفسي حائرا فتزداد أوهامي يوما بعد يوم. 
كانت خشيتي من اليأس نتيجة خطأ او اهمال اكبر من تفاؤلي بالنجاح 
والسعادة. حتى في حالة النجاح فان همي يزداد في كيفية الحفاظ على 
مصالح الاسلام السياسية. وكلما فكرت كبرت الهموم وزادت في نفسي. 
كنت أحتاط لنفسي كيلا أقع في الخطأ الذي وقع فيه المشايخ الذين ذكرهم 
الكونت اوكوما فيما سبق. 

أغنكف الى ذلك اتی لم فض یوقت دون فائدة: گنت أسعن قدز 
استطاعتي كي يرى اليابانيون الأمل المشرق في الاسلام؛ وأقول لهم بأن 
الضعف الحالي للمسلمين مؤقت وناشىء من التسلط الأجنبي» وأن شيئا 
من اليقظة يزيل كل مانراه من تلك العوارض» وغيرها من التأويلات 
والتوجيهات. 
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كنت" ميشًا>عددهنا اریت م عبانت :الول سو ا5 لى. أطتاد ف دة من 
امعنت النظر اليهم» وكانوا أيضا ينظرون الي» فسلم علي أحدهمء 
لايمكن وصف السعادة التي غمرتني عندما سمعت قوله «السلام ع 
ولما رددت السلام بادر الثلاثة بمد ايديهم وصافحوني . “كان أحدهم 
يجيد الفارسية» و بدالآخوون ككة: الت ان وكنت أعرف 
شيئا من الفارسية» علمونا في مدارس بلادنا قواعد علم النحو والصرف 
باللغة الفارسية» فاستفدت من بعض الجمل التي علقت بذاكرتي من تلك 
الأيام. عرفت أن هؤلاء الرجال من بومباي ويشتغلون بالتجارة في 
يوكوهاما. وحتى تلك اللحظة لم أكن أعرف بأن في اليابان تجار هنود 
بسعادة غامرة. 
وهؤلاء هم: علي رضا وعيسى بهائي وباليج والا. وفي بداية الأمر لم 
أسألهم عن مذهبهم و لكني أحسست بأنهم رجال مسلمون» ومن الطبيعي 
الا أحرص على معرفة مدى غناهم. 
صرت أكلم أحدهم بالفارسية» وأتفاهم مع الآخرين باللغة اليابانية»ء فأجد 
منهم الاحترام والتكريم. دهتت الى بيتهم وأكلت معهم» E‏ 
كنت آمل» كما أنهم اعتبروني أخا لهم. وعرفت فيما بعد بأن في كوبي 
KOBE‏ خمسة وعشرون مسلما كلهم من الهنود. 

وذات 0 وال ضيفا على عيسى بهائي في ره بيوكوهاما» وجاء 
الآخران» وسهرنا حتى جاوزت الساعة العاشرة ليلا وعندما قمت الى 
صلاة المغرب لم الاحظ شنا ففعلنيه أواظنيتك أنهم كانوا قد سبقونى » 
إلا أنني لم أتأكد هل صلوا فرادى أم جماعة. وتأكد الأمر في صلاة العشاء 
وعرفت أنهم من الشيعة» ومع ذلك فلم أهتم بالموضوع كما أنهم لم 
يهتموا بذلك أيضا. 
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هؤلاء لم يكونوا يعرفون من أي الرجال أكونء لكنهم كانوا يظنون بأنني 
من العلماء. وصلت الى طوكيو» فوجدت رسالة» انها دعوة من اوهارا. 
توجهت الى منزل الأخ أوهارا. حيث كان في انتظاري› دخلت» وما کدنا 
نشرب فنجانا من الشاي حتى جاء ناكانو» وبعد قليل من الحديث قال 
اوهارا: إننا بشوق كبير الى انشاء مسجد هنا فى أقرب وقت. جئت اليك 
كعد واد ف مدان الشان» انها تقول؟ 

عبدالرشيد: كلام معقول» ولكن من الأفضل التأني وعدم العجلة» كي 
کر كل یدرو رشا نوين لت آرت سرا لرا بالتضاور 
في الأمور الهامة» لنتدارس الأمر بشكل موسع ومن ثم نبدأ باكمال الأمور 
المطلوبة شرعا. 

«إن أرض الله كلها مسجد)» يمكن للمرء أن يعبد الله في أي مكان شاءء 
ومهمة المساجد جمع المسلمين على صعيد واحد واعلاء شعائر الاسلام 
وسأشرح لكم هذه الأمور فيما بعد. اذا خططنا جيدا تحقق كل مانريد. ان 
لي أمورا اخرى أفكر فيها. 

إن صحفنا اليوم تتحدث عن التدابير الظالمة التي اتخذتها الحكومة 
الأمريكية ضد اليابانيين» أهمني هذا الأمر كثيراء ان مؤامرات الأوربيين 
والأمريكيين ستستمر ضد الشرق طويلاء كل همهم ينصب في كيفية 
السيطرة على الشرق» وامتصاص دماء أبنائه. 

اا على رالا فريك اهن و شيل 4د لين ايكون 
فحسب بل الروس أيضا يفكرون مثلهم. 

عبدالرشيد: الأمريكيون يملكون المال الكثير» ويمكنهم اعداد القوة 
البحرية متى شاؤواء ويقوم الانجليز بمساعدتهم» انهم لايريدون أن تكون 
اليابان قوية» إنهم يتنافسون في الصين. ولكن إذا استعدى الأمريكان 
الأو رسن يد البابانني لايك أن يهبوا لمساعدتهم. 

أوهارا: هذه أمور بعيدة المدى ؛ فالأمريكيون لايمكنهم محاربتنا في 
الوقت الحاضرء لأنهم لايملكون القوة» ثم أن بيننا وبين الانجليز 


۹ 


معاهدة. وبعد خمس أو ست سنوات لن يكون بوسع الأمريكان أن 
يحازيوتا؟ ألا ايك سالك قوة” كير فوفد :تقل الى درج الات 
المدججة بالسلاح. 
عبدالرشيد: والأمريكيون ايضا سيسعون الى زيادة قوتهم. 
أورهارا: الأمريكيون وكذلك الانجليز ليسوا رجال حرب» لايملكون الا 
المظاهرء لقد رأيناهم على حقيقتهم في أحداث الصين» ليس لديهم 
مايعتد به الا الجنود الألمان. كانوا يبكون أمام الجندي الصيني الأعزل» 
وما أن يتغلب جنودنا والجنود الألمان على الجنود الصينيين» حتى يظهر 
الجنود الهنود ليشتركوا في اقتسام الأسلاب» أما الأمريكان فلا شيء من 
هذا ولاذاك» والواقع فان الجندي المرتزق ليس بجندي. 

ومع ذلك فان هذا الأمر مهم بالنسبة لنا نحن اليابانيين. إن مشاركتك 
برأيك فی تأمين احتياجات بلدنا وأمتنا يسعدنا كثيرا.: وتأمل أن تتطرق 
الى افك اكد كفي لما التى ستلقيها فيما بعد. وكن على ثقة بأن 
ل ا سكو سيدا بلك اذا تاوف حل و 
الأمور التي لاضرورة لها وتتباطأ في بعض الأمور التي تتطلب السرعة. 
لقد استعجلت في موضوع المعاهدة مع انجلتراء إن هناك خطر في وقوع 
الأمة بمصيبة كبرى» ومن حسن الحظ أن الحرب لم تقع بين انجلترا 
وروسياء ولو وقعت الحرب بين الانجليز والروس» لكنا اكتوينا بنارها 
دون جدوى. لقد وقعت الحرب بيننا وبينهم › فما الذي حصل؟ اكتوينا 
بنارها أيضا وتضررناء ولكن في المقابل استفدنا منهاء إلا أن حكومتنا 
تعجلت للمرة الثانية في توقيع اتفاقية بورتسموت. انها اتفاقية أخذت منا 
ماكسبناه في الحرب. ومما لاشك فيه أننا فقدنا بعض قوتناء لكن معنويتنا 
لم تنكسر أبداء وفقد الروس كل معنوياتهم» ولولم تتعجل حكومتناء 
لأعطانا الروس كل مانريد» فالحكومة بتعجلها لم تستطع في أيام السلم 
الحفاظ على شرف النصر الذي حققته هذه الأمة البطلةفي الحرب.ولم 
تكن الأمة اليابانية لترضى بهذه الاتفاقية» وقد كتمت الحكومة أمرهاء فلم 
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تمكن الصحف من الحصول على بعض موادهاء وهكذا كانت اتفاقية 
سلام سرية. على كل حال نتكلم في مثل هذه الأمور في أوقات الفراغ , 
أما الآن فلا فائدة من الخوض فيها.. وهنا تذكرت مارأيته في القرية من 
لعبة رمي السهام «يومي يا» (رغبة مني في تغيير الموضوع). 
قلت :- عند تجوالي في القرى رأيت المقامرة التي تسمى «يومي يا»؛ فما 
أصلها وهل يرجى منها النفع؟ وهل كانت معروفة قديما؟ 
- يومي يا لم يكن سلاح اليابانيين فحسب بل سلاح كل الأمم؛ ولكن لم 
تعد الحاجة الآن لمثل هذا السلاح ؛ وبقيت له القيمة التاريخية» ولن 
تجد في ألأرض أمة لم تستعمل هذا السلاح» ولذلك فقد كان الرأي ألا 
يندثر أثر مثل هذا السلاح والابقاء عليه باعتباره وسيلة ترفيه» فأنشأوا 
"جمعية الحفاظ على التراث"» ولم يكن عددها كثيرا قبل عشر سنوات 
إلا أنه في الأعوام الأخيرة بدأت تنتشر انتشارا ملحوظا. ولم تعد تقتصر 
على القرى بل صرنا نجدها في المدن أيضا. وفي طوكيو وحدها توجد 
أكثر من مائة صالة لرمي السهام» وفي القديم كانت اللعبة يقوم بها 
الشباب» أما اليوم فانك ترى الكهول وكبار السن يشاركونهم في هذه 
الألعاب. وتوغو من هواة هذه اللعبة. ولايزال البعض يمارسون الصيد 
بالسهام. 

الهدف والرأي 


إضافة لتفكيري في كيفية وضع أسناسن الاسلام في اليابان كنت أفكر 
أيضا بربط هذا الأساس مستقبلا بمقام الخلافةء لأن اهتداء عدد من 
اليابانيين لم يكن بالنسبة لي مهما بقدر تحقيق مصالحنا السياسية مقابل 
المصالح المشاسية التي يحققها اليابانيون من الاسلام» في حين لم يكن 
من المناسب وضع هذه المصالح في الواجهة فجأة. يجب الا أتعجل» بل 


انتظر حتى يكون العرض من جانبهم هم. اخترت هذا اتباعا لقاعدة التأني 
أفضل من مواجهة الصعوبات. 

ولذلك فانني كنت اضطر الى الحديث مع أصحابي بشيء من الحذر 
والتلميح دون التصريح. 

طال الحديث مع الأخ أوهارا كثيراء أمضيت الليل كله هناك» تنقلنا في 
الحديث هنا وهئاك» .«وكانت» النتيجة أننا اتفقنا على. ضرورة البحث عن 
مكان لانشاء مسجدء وكلفنا الآخ أوهارا بالقيام بهذه المهمة» وودعنا 
بعضنا وغادرنا المكان. 

صرت أتحدث عن الإسلام ومحاسنه واتحاد أهل المشرق مع كل من 
ألقاه أثناء تجوالي. وذات يوم كنت في منزل صديقي ناكاياماء عندما دخل 
علينا رجل طويل القامة» يظهر على ملامحه التعقل والاتزانء وبعد تقديم 
فروض الاحترام (على شكل الإنحناء) قال: انني معجب بك» وأحببتك 
قبل أن ألقاك» والآن تشرفت بلقائك: ولدك"ياسوتارو هونجو ۷۸1۸۸0 
مه“ قابلته بالترحيب». وبعد شىء من الحديث والتعارف قال:- اذا 
اذك انا ةفلك الاح لي بالقول: 
- تفضل » بكل سرور. 
= اي اماق أبا عن جدء أحب بلدي وأمتي بل حدوقء ومعد. أن 
أضحي بكل شيء من أجل وطني. ولكن في الفترة الأخيرة بدأ يشغل 
فكري أمرء ألا وهو تسلط النصارى. لقد فكرت في تخليص بلادي من 
هذا الخطر كثيراء فادى بي تفكيري الى القيام بجولة داخل الصين. 
تجولت فى مدن الصين وقراهاء وقمت بمقارنة شعبنا بالصينيين» فتوصلت 
ان ا وک سبلن 
سبقونا بالثبات» ولو تركهم الأوربيون على حالهم مدة عشر سنوات 
لتقدموا كثيراء وقد لايستطيعون مجاراتنا في المخترعات الحديثة» إلا أنه 
يبدو لي بأنهم سيسبقوننا في الترويج للمخترعات الحالية وكذلك في 
التجارة وغيرها من نواحي الحياة. 
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ومع هذا فان الناحية الأخلاقية عندهم سيئة جدا ؛ والمعتنقون للنصرانية 
بشكل خاص محرومون من كل الآداب الانسانية» وهم يتكاثرون عددا 
ويتدهورون خلقاء ويبدو لي بأنهم سيفقدون قدرة الحفاظ على وطنيتهم 
وقوميتهم يمضي الوقت. والذين اعتنقوا النصرانية فقدوا ميزة الثبات 
ا 

مسلمو الصين 


وفي الصين عدد كبير من المسلمين» لدرجة أن ثلث الصين من 
المسلمين. ويتفوق المسلمون عددا فى كثير من المناطق. 

كل سكا الصين من قومية: ولدة وامة واعحدة العم وابحذة ويلا 
واحد وتربوا تربية واحدة» لكن المسلمين فهم على درجة من النشاط 
والجدية والثبات» بحيث يندهش الانسان اذا نظر اليهم نظرة دقيقة. لافرق 
بينهم وبين بقية الصينيين في اللباس ولا في الشكل الظاهري» ولكن 
يمكن التمييز بينهم بالثبات والاقدام؛ وفي البداية لم أكن أستطع ا 
بينهم» كلهم على نمط واحد في الشعر والظفر» ولكن بمضي الوقت 
صرت اعرف ال ن من أل نظي 

والثبات والجرأة عند المسلمين دليل على امتلاكهم قوة معنوية 
متميزة» بالاضافة الى أنك لن تجد فيهم واحدا صوق قنك ار" هذا 
الثبات والجرأة فأزداد اعجابا بهم. وذات مرة رأيت مسلما في ناحية 
صي > جوان»» يدافع عن نفسه ضد حوالي ثلاثين مجوسيا. وانتهى الأمر 
الى المضاربة» رأيت هذا الرجل وهو يلقي بالمجوس يمنة ويسرة. أما 
الأخروة «الاسعط عون ا ازاب ملف هره وو شب نظ ره "أرق "اله 
أو مدهش حقاء حيث لم يكن هناك أحد يظاهره أو يساعده» والقرية 
فرية مجوسية» قد يجتمع عليه مئات الناس وقد يتعرض للموت» ومع 
ذلك كان هذا الرجل يقاتلهم دون أي سلاح» الا أنه أسند ظهره الى 


رقف 


الجدار يذود عن نفسه ضد كل مهاجم» فيطرحه أرضا بحيث لايستطيع 
الحراك بعد ذلك. 

ومن الطيبعية أنني' كنت غرهافي-هذاةالبلي» .ولكنتي فکرت» فاتصلت 
لفطو يري ترفك :قل اناطع حباة لهذا النشكينى-نم اذد مني 
ومضيت.وفي الطريق رأيته محتدا حين قال: لو لم تكن أنت لقثلتهم 
جميعا. إنه رجل صيني» ولا يلاحظ عليه أي فرق عنهم» فكرت كثيرا: من 
أين له كل هذه الجرأة والاقدام؟... ان السبب الوحيد في كل ذلك هو 
الاسلام. 

وفيما عدا هدا رز امت ایور اوا خری رة درت وای کر 
والحقيقة أنني أريد بحث هذه الأفر روعاف و اها ن إلى مسرلا 
وتكون ضيفنا هذه الليلة» وزوجتي ستتشرف بزيارتك» وتزيدنا سعادة 
وسروراء وهناك أعرض عليك الدروس التي تعلمتها من الصين واحدا 
تلو آخر. 

قبلت هذا العرض بكل سرور» وتوجهنا سويا الى منزل السيد هونجي»› 
فوجدنا ولده بانتظارنا أمام الباب» وزوجته في الداخل» وحيوني على 
طريقتهم فرددت السلام وقلت: عفوا انني لاأستطيع أن أرد بمثل 
تحيتكم» لأن ديننا يمنعنا من أن نسجد لغير الله» ففي ديننا نكتفي بقول 
السلام عليكم وعليكم السلام» فاحمر وجه المرأة خجلا وقالت: لقد 
أخطأت لاأعرف ماذا أفعل «غومين كودا ساي» قالتها وهي تكاد تبكي 
- لا بأس عليك انني لا أؤاخذك» بل أردت أن أبين لك بأنني لاأستطيع 
مقابلتك بالمثل» من باب الاعتذار. 

المرأة ‏ ان كان ممنوعا بالنسبة الك فسيكون ممنوعا بالنسبة لنا أيضا 
لیس كذلك؟ ونظرت الى زوجها. 


وبعد دخول المنزل قال هونجي:- اننا محتارون فيما نفعل وفيما لانفعل» 
لن نستطيعفعل شيء يمنعه: الاسلام» ولا نعرف العادات الاسلامية. ترجو 
أن#اتوشهساءاليها: 
- إن الاسلام لايكلف الانسان أكثر من السلام» ولكن لكم أن تعملوا وفق 
عاداتكم» يكفي ألا تطلبوا مني أن أفعل كما تفعلون. 
وكان ناكاياما قد تأخر عنا بعض الوقت» فوصل» فقال السلام عليكم» 
ثم جلس فردينا عليه السلام فنظر صاحب البيت وزوجته اليه» فاقتنعوا 
بعادتنا. وهنا بدأت أتحدث بشيء من الاعتداد عن خدمة الاسلام للانسانية 
وعن أثر الاسلام في حسن الخلق» مع ذكر عدد من البراهين التاريخية 
على ماأقول. 
تابع السيد هونجي حديئه عن مسلمي الصين قائلا: الصدق والأمانة لدى 
مسلمي الصين أمر يثير الاهتمام» فالصينيون يعتبرون الكذب والخداع 
وسيلة مشروعة للكسب والتجارة» أما المسلمون فعلى العكس منهم» 
يصدقون في القول وان كان في ذلك الغاء صفقة» لقد جربت ذلك بنفسي. 
واكرام الضيف عندهم في أعلى مستوى» فاذا مررت بقرية مسلمة وجدت 
الفراش النظيف» والطعام الطيب» أما الصينيون المجوس فلا يستقبلون 
ضيفا مسلماء ولا يطعمونه» بل ولا يفسحون له مكانا لينام فيه. 

وفي أثناء جولتي داخل الصين» كنت أنزل ضيفا على قرى المسلمين 
وفي ادي اليبصي»: فيكر مونني » وأجد عندهم الماء الساخن ع 
كل وقت» والنظافة التي عندهم لاتقل مستوى عن نظافة اليابانيين» في 
حين لايصيب أجساد الصينيين في العام قطرة ماء» واذا وجد منهم من 
تقو علق الاغقعال راء الى تمن ماحد المسلميق: واغسان 
هناك.وفيما عدا هذا وذاك فإنى وجدت مزايا أخرى كثيرة فى أحوال 
E E LOE‏ اقعاء ومس 
صديق آخر ولگ سأعاهدك هذه أصالة عن نفسى. أ 
الذي ر کور اليابانيين» وأخرج السيف من عمف وجعل الجانب 
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الحاد الى أعلى ومد يده» ومددت يدي. فعاهدني وقال: إنني منذ اليوم 
مسلم» وسأبيع أملاكي وألتحق بدار الخلافة لتعلم أركان الاسلام. 

وقمت بدوري بتزويد هذا الرجل ببعض التعليمات التي تشرح مبادىء 
الاسلام وأركانه» وبكثير من النصائح. وهكذا صار لنا أخ جديد اسمه 
هونجو. فانشرح قلبي وكبر أملي. 

وكلما كبرت آمالي صرت أتخيل وأفكر في أمور أوسع» وأبحث عن 

يقة لربط جانبها الروحي بدار الخلافة» ولكنني فكرت أيضا في احتمال 
انزعاج اليابانيين في ذلك» وقلت:" ماذا نعمل لوقالوا " ان كان الأمر 
كذلك فلاحاجة لنا" وكيف نقنعهم بهذا السبيل؟.. هذه أمور كانت مثل 
الجبال على كاهلي. 
وحتى العوام من اليابانيين يفكرون في الأمور كثيراء يقيس الياباني كل 
كلمة بميزانه الخاص» ثم يغربلها. ولذلك فينبغي التدقيق كثيرا أثناء الكلام. 
والا فليس من السهل اختراق أذهانهم. 

واذا اقتنع اليابانيين بالشيء فلا خوف عليه بعد ذلك» فان المدفع 
لايمكن أن يهزه.كل هذه الأمور كانت تمر في خاطري مما تجعلني حذرا 
من وقوع مشاكل جمة. ومع ذلك فانني كنت أرى بأن التدابير التي أتخذتها 
هي تدابير صائبة. 

وهكذا أمضيت يومي هذا في منزل أخينا هونجو. وفي اليوم التالي 
خرجت في جولة الى القرى راجيا من الله التوفيق. والتجول في القرى 
اليابانية أمر يسر الانسان» فتجد الناس يعملون في الحقول والآرياف» 
انهم يشتغلون في الأرض نساء ورجالا» خاصة في شهر مايو» كل شبر 
من الأرض وكل حفنة من التراب تصل اليها أيدي عدد من الناس» كل 
الأعمال هنا يدوية. جعلوا الجبال مدرجات وحولوها الى أراضي زراعية» 
يبذرون البذور في الأرض بأيديهم بذرة بعد بذرة. وفي بعض السواحل 
أزالوا الجبال بكاملهاء وطمروا البحار» وجعلوا منها أرضاء إنهم يزيلون 
بعض الجبال ويدفعون بالتراب نحو البحر. 


والحقيقة إنني كلما اشاهد هؤلاء اليابانيين صغار الأجسام وهم يحققون 
مثل هذه العجائب» فان عقلى لايكاد يصدق ماأراه» وأكاد أقول فى نفسى 
د انهم دابة الأرض. ١‏ ۰ ۰ 

وذات يوم كنت في جولة في بعض القرى وصادفت ساساكي عضو 
مجلس النواب «شوغي ئن» سألته:- من أين أنت قادم؟ 
- أنا من أهل هذه المنطقة» وأنت من أين أتيت؟ 
- خرجت في جولة 
- من أين خرجت» من طوكيو أليس كذلك؟ 
E‏ 
- أتعرف كم تبعد طوكيو من هنا؟ 
خالا عقوو لکن ورال اک لوت راان كذلك؟ 
- ثلاثة وثلاثون كيلو مترا بالتمام» وأنت تتمتع بهذه الجولة وإذا بقيت 
على هذه الحالة كان الله فى عونك. ان بيتنا قريب من هنا لنذهب اليه 
ونشرب الشاي» روفاك زه والقطان: 

فقت مشو ورا وتوا :الى اة اشا ساساكن > وستق أن قد 
بعض المعلومات عن ساساكى. هذا الرجل الذي حول فى كافة أنحاء 
سول اندو اشورى :كدر ا الأملاك هناك انه انسان لقي الجرأة 
e‏ اران سوه ES N EN‏ عن ةلاقن 
فهو انسان ضخم البنية. 

وفي الحديث مع ساساكي هذه المرة تطرقنا الى نظرة الأوربيين تجاه 
اليابانيي. 
ساساكي :- إن نظرة الأوربيين تجاه اليابانيين هي نفس نظرتهم تجاه أهل 
الشرق عموما. ان نظرتهم لاتتبدل أبداء وهم على ذلك في كل الأوقات» 
وللأسف نحن نتساهل معهم. ان الشرقيين بشكل عام يتبعون سياسة 
ساذجة. نحن لانضمر في قلوبنا سوءا لأحد» ونظن خاطتين بأن الغربيين 
ساذجون مثلنا. 
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إن أكثر الأمم الشرقية تطورا هم اليابانيون. ومع ذلك فان ذلك التطور لم 
يحل بينهم وبين الفشل الدائم في العمل الدبلوماسي. إنني أفكر في هذا 
الموضوع كثيرا فلا أرى سببا وجيها يبرر مانحن فيه. 

وإذا نظرنا الى التاريخ العثماني» لوجدنا أنهم خرجوا من كل الحروب 
الظافرة دون فائدة» بل وكانوا هم الخاسرون بعد كل معاهدة وبعد كل 
سلام. وأنا لاأجد سببا لهذا الوضع. لماذا لايملك دبلوماسيونا بعد النظر؟ 
عبدالرشيد: نحن الشرقيين لسنا أمة طامعة» نقنع بالقليل ولا نرى حاجة 
لفك فن: الملا البتعيد» 
ساساكي + ازى أن خالة البابانين: هد يمكن رصقا فی رر هي كالان: 
قبل : خمسة عير غاماة :عندما كانت الشفن :الأجدية ترسو "في ياء 
يوكوهاماء كان بحارتها ومرتباتها يتصرفون وفق قوانينهم ولايعترفون 
بقوانينناء فاذا ارتكبوا جريمة» فلا يرضخون لسلطاتنا القضائية. ويقولون: 
لنا قوانيننا الخاصة بنا. 
وفي احدى المرات رست سفينة ايطالية في يوكوهاماء وصعد بحارتها 
للصيد في الجبال» فلم يجدوا مايصطادونه» وفي طريق عودتهم وجدوا 
يابانياء فأطلقوا عليه النار وقتلوه» ثم توجهوا بأنفسهم الى مركز ولاية 
يوكوهاما وأبلغوا بما حدث» وقالوا: قتلنا رجلا له أوصاف كذا وكذاء 
اذهبوا اليه وخذوه. 
لم تقم حكومتنا بالقاء القبض على القتلة ومحاكمتهم» بل طلبت من 
الحكومة الايطالية شيئا من المال لأيتام ذلك القتيل المسكين ولكن 
الحكومة الايطالية لم تلق بالا لهذا الطلب. 

وكثيرون غيرهم قاموا بمثل هذا العمل غير اللائق» فكان الاعتداء على 
العرض والشرف من الأمور العادية» ولم يكن بمقدور حكومتنا في تلك 
الفعرة أنه تصن بعت شةب بل حتاو يجا نب والصمتقاءوالذل»مولى,ذكرت 
مافعله هؤلاء ضدنا باسم الحضارة» لما أمكنك التصديق. 


في تلك الفترة لم نكن نملك القدرة على الدفاع» فنسكت مضطرين» إلا 
أننا اليوم نملك مانستطيع أن نحمي به شرفنا ومع هذا فإن رجال الحكومة 
عد وو نه أن نفسو والوقكي ای علي في هو الزمن: كمد أن 
اورشن وو ان فوا هن اوا فل الات 

والواقع فإن المشكلة التي أدت الى وقوع الحرب بيننا وبين روسياء لم 
تكن مشكلة بين دولتين. وأننا لولم نحارب الروس» أوكانت الغلبة في تلك 
الحرب للروسن» لماز وتجنيف يدنا شيعا ,ننسيه باللحقواق الاليفانية»: ولما 
اعتبرنا من قبل هؤلاء بشرا. ولقبلت حكومتنا كل مايفعلون. ومن فضل الله 
فقد ثار الشعب بتحريض من فلان وفلان. وأرغموا الحكومة على خوض 
الحرب. والا لكان وضعنا سيئا جدا. (في تلك الأيام كانت البواخر 
والسفن الحربية الأمريكية في يوكوهاما). 
عبدالرشيد: نعم الآن احدى ا کات لبه ار ان الأمريكية راسية 
في ميناء يوكوهاما منذ عشرة أيام» والبحارة يخرجون كل يوم» فيعاملون 
الناس بطريقة منافية للأدب» يقضون أوقاتهم في السكر والعربدة» يهينون 
كل من يصادفونه من الناس» حتى رجال الشرطة لم يسلموا من اهاناتهم. 
وفي الأسبوع الماضي رست سفينة فرنسية. وقام بحارة تلك السفينة برفع 
العلم الفرنسي على أبواب الحانات التي دخلوها. 
ساساكي: أما وقاحة الفرنسيين» فلا تذكرني بها ! فقد لقينا منهم الأمرين. 
وكما قلت لك فإنهم يحلمون في الحفاظ على امتيازاتهم القديمة. ورجال 
البحرية الأمرييكية يعتبرون نوعا من الضيوف الرسميين» ولكن الضيف 
يجب ألا يكون وقحا ! ومع ذلك فانه يمكن السكوت عليه الى حد ما. 
كما إنه على حكومتنا أن تعامل الفرنسيين بكل ودء وعليها أيضا أن تحذر 
صاحب الحانة» كيلا يكرر فعلته» فان عاد» فيمكن معاقبته» ولا يكررهاء 
اکر چا وریز که كتهو وبرضن الوقت :صتطوو 
الأمور الى حوادث خطيرة. 
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أما الأوربيون» فان مايقوم به بحارتهم اليوم من الأعمال المنافية 
للآداب» سيعتبرونها بعد عشرين عاماء من الامتيازات والحقوق 
المكتسبة» وإنهم يفكرون بما سيقولونه بعد عشرين عاماء كل هذه الأمور 
محسوبة ومقصودة. 
عبدالرشيد: أنا لا أعرف أوربا جيداء ولكن أفكار الروس مختلفة. خاصة 
وأن» الكؤمة الروسية مثلما ذكرت ٤‏ تنظر :الى الشرق نفس تلات التطرة: 
أما أكثرية الشعب الروسي فلا يفكرون بمثل هذا السوء. 
ساساكي: إنني أشاركك هذا الرأي فيما يخص عوامهم» لأن عوام الروس 
موغلون في الجهل. والجهل في صالحهم» ولا يضمرون السوء لأحدء أما 
الذين تعلموا في المدارس وفي إمكانهم القيام بشيء من التفكير فان أول 
ما يخططون له هو ايقاع الشر بأهل الشرق. ان شبابنا عاشوا في روسيا قبل 
الحرب بعامين» وتجولوا في أنحائها شبرا شبرا. إنهم لايفتأون يذكرون 
الوحشية التي يقوم بها الروس في تركستان. 

وأني تجولت في أنحاء منغولياء ومايرتكبه الروس من الظلم ضد 
المغول ليس بقليل» واذا أردت أن أنقل اليك مشاهداتي هناك فلن أجد 
صعوبة في نقل الصورة الحقيقية عن الروس. إن المغولي اليوم مضطر الى 
أن يتنكر مغوليته كي يسلم من بطشهم. , 

والبورات والياقوت والشامان لايعتبرون بشرا بنظر الروس» إنهم في 
مقام البهائم. وقبل الحرب الروسية اليابانية» كان الضباط الروس» يجربون 
سيوفهم بضرب رقاب الصينيين في منشوريا كي يعرفوا مدى قابليتها 
1 من الطبيعي أن يفعلوا ذلك طالما أنهم يملكون القوة في 
أيديهم. 
ساساكي: آنا لا أتعجب من وحشية هؤلاء مثل عجبي من ادعائهم 
الحضارة والتقدم» ومن خداعهم لدبلوماسيينا في إدعائهم هذا. ان فينا 
بعض المغفلين الذين يحسئون الظن بكل مايفعله الأوربيون ويرون بأنه 


Ya 


كل ياباني أي نوع من الناس هؤلاء الأوربيون. الواقع أنني كنت أريد أن 
اتدمع فو “المصالة القت قةدلآن: فكاو اشرق آمو ا را أردت 
أن أعرف رأيك في هذا الموضوع. والحقيقة أننا على معرفة بالأمر إلى حد 
مايمكن أن يفعله الاسلام في الشرق. 
عبدالرشيد: إن الأثر الذي يمكن أن يحدثه الإسلام في الشرق وفي الغرب 
إن أساس العقيدة الاسلامية هو التوحيد وترتب. على هذا الأساس الوحدة 
بين الشعوب» فالاسلام أخى بين التتاري والعربي وسيؤاخي غدا بين 
الانجليزي والفرنسى إن أسلما. 

وإذا أردت الصراحة فإن خوف الأوربيين نابع من هذه النقطة» لأنهم 
يخشون من أن يمنعهم الاسلام من ممارسة وحشيتهم. والا فان الاسلام 
ليس فيه مايناقض العقل والادراك. لم يعد لدينا متسع من الوقت» فما هي 
-(نظر الى الساعة) لازال هناك متسع لرحلة القطار الأخير. والقطارات 
تنطلق بعد كل ربع ساعة. ولكن لم العجلة؟ 
- لي موعد في الصباح مع اا اا دت اليه وار شيا من 
الراحة فقد تعبت اليوم.. 
ودعته وعدت.. 

وفي صباح اليوم التالي» نهضت وتوجهت الى منزل أوشيدا في 
الموعد المحدد. فوجدت كافة الاخوان هناك شربنا الشاي» وجرت 
أحاديث طويلة عن الاسلام» وأخيرا قال السيد أوشيدا: 
- إن كافة الذين كانوا فى معية الأمير ايتو وأسرته» موجودون هناء نريد 
أن تكون في وسطنا في صورة جماعية» ونرجو منك أن تقبل هذا. فوافقت 
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على ذلك». وكان المصور حاضرا فأخذ لنا صورة أرسلوا لي في اليوم 
التالي نسخة منها وكتب خلفها عبارة: «والدناء كلنا بعد اليوم من أهلك» 
وكنت في منزل أوشيدا سان عندما رن جرس الهاتف» فقام أحدهم ورد 
عليه» ثم قال لي: سيدي» يسألون عنك في الهاتف. قلت: اسأله من 
هو؟.. وتكلم مرة أخرى ثم قال لي : يدعونك لمحاضرة في مدرسة ميياتا 
للبنات في الساعة الثالثة بعد الظهر من هذا اليوم. وكان المتحدث هو 
ناكاوائلاى» «ؤقال تأنه سكف خفن نحليقة :اهيا فى الساعة بالثانية 
ليرافقك الى هناك. ٠ ٠ ٠‏ 

وكان الوقت قريباء وبعد قليل توجهت الى حديقة «هيبيا»ومن هناك 
ركبت الريكشة وذهبت برفقة ناكاياما الى المدرسة. 

وجدت فى المدرسة مئات من النساء وكان عدد الرجال قليلا. وسأنقل 
هنا خلاصة الكلمة التي ألقيتها: 

ايتها السيدات! إن بناتكن اللواتي يدرسن اليوم في المدارس سيصرن 
امهات غدا. وسيكن مربيات ومعلمات أيضا. إن كل فرد فى هذه البلاد 
موا كان م قمر الا أو كاك ف دقري ويفا على لقانت 

إن الذين عرفوا اليابان للعالم» وربوا الدهاة من أمثال الميكادو وغيره 
هم النساء. إن النساء اليابانيات ربين مفكرين وسياسيين مثل الأمير ايتوء 
والنساء اليابانيات ولدن أبطالا مثل المارشال ياماته وأويامه وتوغو 


وغيرهم. 
إن أرباب الصنائع › وأصحاب العلوم والمعارف رفعوا من شأن اليابان 
والشعب الياباني » وخاضوا آخداتا تستيحة تستحق أن تكتب في صفحات التاريخ 


بمداد من ذهب. فاليابانيون انتصروا انتصارا باهرا على الروس الذين 
أرعبوا العالم على مدى قرون طويلة» وإن الأبطال الذين خاضوا هذه 
الحرب» وانتصروا فيها تربوا على ايديكن» فلكن الحق في الفخر 
والاعتزاز بهؤلاء الأبطال. للنساء اليابانيات أن يفتخرن كما شئن بتربية مثل 
هؤلاء الأبناء.واذا كانت الأمة اليابانية اليوم تعتبر نموذجا يحتذى به العالم» 
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فإن النساء اللواتى أنجبن وربين مثل هذه الأمة جدير بهن أن يكن أساتذة 
ال کر ةا فلب عن لاع ن لاه عيرهى ل لمن لتيل 
كل الحق بأن يكن نموذجا تحتذي به نساء الدنيا. أما البعض من النساء 
اليابانيات اللواتي يغيرن أزياءهن بايحاء من المنصرين» فعليكن 
مقاطعتهن» ونبذهن. إن بذل كل جهد ممكن من أجل الحفاظ على 
العادات الوطنية» وتربية الأولاد هى المهمة المقدسة لكل نساء 
اناق زراتس لقم GETS A‏ 

وبينما كنت مستمرا في القاء الكلمة» لمع ضياء شديد مثل البرق 
فدهشت لأول وهلة» ولم أكن لأعرف بأنهم التقطوا لي صورة بالوميض 
«الفلاش» وذهب بي خيالي الى شيء اخر فانسحبت من منصة الخطابة» 
وسط الأصوات المطالبة لارا والتصفيق» ولكني اكتفيت بما 
فلت طبعا'ليس بار الذى: ت قبل ماقا عو اشیء مخ من 
جريدة نشرت نص الكلمة بتمامها. ولقد قارنت فى كلمتى بين اخلاق 
النساء اليابانيات وبين التعاليم الاسلامية والنقاط المشتركة بينهما ولقد 
علموني بأن نص الكلمة ورد في جريدة «ماي يتشي». ومن المدرسة عدنا 
مباشرة إلى منزل أخينا ناكاياما وبت تلك الليلة هناك. وفي الصباح الباكر 
جاءني موزع البريد برسالة. فتحتهاء انها رسالة كتبها كونيجي مدير 
مدرسة الصم والعميان» يقول فيها: 
الأستاذ المحترم» بعد الامتحان الذي شرفتم حضوره» تبين أن الذين 
أكملوا الدراسة واستحقوا شهادة التخرج هم على النحو التالي: 
رسام» ٤‏ خياط» ٤‏ موسیقي» ١9‏ ماساج» ۳ نجار» 8 معلم» 18 معلم 
ابتدائي» ٠١‏ فنون جميلة» وهذا هو الامتحان السنوي العشرون. 

وأقدم لك صورة تجمع بعض الطلاب والطالبات الذين أنهوا الدراسة 
هذا العام» وادارة المدرسة وهيئة التدريس. 


صديقكم الذي ينتظر تشريفكم دائماء كونيشي 


TY 


ومن جانبي فاني لا أنقطع عن التفكير» لأن اهتمام اليابانيين المتزايد 
بي تعزز من أمالي كل ساعة وكل دقيقة. فكلما ألقيت كلمة وجدت الآلاف 
من المحبين والمعجبين» حتى الأولاد الصغار في الشوارع حفظوا اسمي 
وكانوا يهتفون: إبراهيم. والناس إن رأوني في القطار أو الحافلة قاموا من 
أماكنهم ليجلسونى» يرسلون الى الدعوات لالقاء محاضرة أو حضور 
اجتماع.. وكنت لا أرفض دعوة.» وقي بعض. الأيام كنت ألقي أكثر من 
محاضرة. 

«إن من البيان لسحرا» هذا أمر لاشك فيه. وللخطاب تأثير كبير جدا. 
خاصة اذا كان المتكلم يؤمن بكل مايقوله. 

وفي رأبي إن التطور الذي تعيشه اليابان» كان للخطباء دور كبير في 
تحقيقه. وقد تعرضت في السابق لهذا الموضوع بشكل مبسط. وأعود 
فأقول إن فى اليابان كثيرا من الخطباء والمتكلمين» وتجد في مدينة كبيرة 
مثل طوكيو عددا من المحاضرات في يوم واحد وفي أوقات مختلفة. أما 
في المدن الصغيرةوالقرى فهناك الكثير ممن يقضون أوقاتهم بالتجول فيها 
والقاء المحاضرات فى أهلها. يوجد الآلاف من المتكلمين يتحدثون بلغة 
العوام ويلقون المواعظ في حض العمال والقرويين على العمل واتقان 
الحرف والصنعة» ومزاولة التجارة. وما أن يقرأ كبار القوم من أمثال الأمير 
ايتو والكونت أوكوماء خبرا عن اجتماع في صحيفة من الصحف حتى 
يبادروا الى حضور هذا الاجتماع والقاء كلمة فيه. 

حضرت كثيرا من هذه الاجتماعات» واستمعت الى كثير من الخطباء. 
كما لم أتوان في القاء كلمات تلائم كل مناسبة. والقسم الأعظم من 
كلماتي هذه نشرت في الصحف كما قام البعض بجمعها وطبعها على 
شكل رسالة.. وأورد هنا مختصر مانشرته جريدة اهو تشى شيمبوك)2: 

ااهوتشي شيمبون ١9‏ أبريل نیسان 2١159‏ 

الخطاب الذي ألقاه عبد الرشيد أفندي يوم أمس في صالون قنده باشي: 


٤ 


أيها السادة! إنني تتاري قادم من روسياء أكن منذ زمن طويل محبة للشعب 
الياباني» وهذه المحبة جرتني في اخر عمري من ضفاف نهر الفولغا حتى 
أوصلتني الى هنا قاطعا عشرة ألاف كيلومتر. 

ولي الفخر الآن بأن أقدم نفسي لليابانيين الذين أحبهم (تصفيق) ان في 
الدنيا كثيرا من الأمور لايدركها عقل الانسان. لكن عدم ادراك عقولنا 
للشيء لايعني عدم وجوده. واليوم اطمأن قلبي لأني لمست أن اليابانيين 
أيضا يحبونني كما أحبهم. وهذا التكريم والتقندير الذئ آلقاه مرق اليايانتين 
هما القيحة ‏ طبيعية لتبادل 'الميحبة بين التجاتيين .. لقد-فكرت فى هذا الأمن 
كلب ول رولت: "انكر ]ف انس موحردة ادكو تسد أن كرما 
وسأثبت وجودها بآثارها» ولكن أريد أن أقول: ماسبب هذه المحبة؟ هذا 
مالاتستطيع عقولنا أن تدركه. 

قلت بأن اليابانيين أحبوني أو يحبونني ولكن الحقيقة هي أن اليابانيين 
يحبون كل قومنا التتار» وكل المسلمين. أرجوكم أن تنتبهوا الى هذه 
النقطة: فقبل الحرب اليابانية- الروسية» كان فى الولايات الروسية عدد 
قبير من الياباتبين.» ومرضن أخد البابائبيخ العقيمين في مدينة «بيرمة)» 
ولما اشتد عليه المرض» وضعف أمله فى الحياة قال لرفاقه:رجائى الأخير 
مك ابأن إداتحل ال و ری :فى ار الا هک 
أوصى. وأعتقد أن هذه الوصية كانت نتيجة المحبة التي لاتدركها عقولنا. 

وهناك حدث آخرء ففي أيام الحرب وقع كثير من اليابانيين في أسرى 
لدى الروس» ونقلوا بالقطار الى روسيا الداخلية. وتوقف القطار يوما فى 
محطة أومسكى وجاء طلاب المدرسة الاعدادية الروسية الى اسيا 
لمشاهدة اسر وقام المئات من الطلبة الروس باكرام الأسرى» وكان 
من بين هؤلاء الطلاب مسلم واحدء فقام الأسرى اليابانيون بتكريم هذا 
الطالب» وأعطوه نقودا يابانية» وبعضهم احتضنه وقبله» في حين كان 
جميع الطلاب في زي رسمي واحد» ولیس فيه مايميزه عن الطلاب 
الروس. ومع ذلك فان اليابانيين أظهرو المحبة والمودة لهذا الطالب. 
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ثم أن الجنود التتار الذين أسروا مع الجنود الروس» عوملوا معاملة 
طيبة في فترة أسرهم في اليابان. إنني أعرف أمورا أخرى كثيرة كلها تدل 
على حب اليابانيين للمسلمين. وكما قلت لكم أنفا إن هذا الحب متبادل 
وليس من جانب واحد» فمع بداية الحرب الروسية- اليابانية دعا مسلموا 
العالم جميعهم ومن صميم قلوبهم بالنصر لليابانيين. وفي بداية الحرب 
وبعد الهجوم على بورت أرتور» صار قومنا التتار ينظمون الأشعار 
والأغاني تمجيدا لهذه المعركة» وأبدوا فرحتهم لهزيمة الروس؛ وقد 
س ادن اذل تار لدان تغلب أحدهيا رغلا الاو فان الغالب 
يسمونه بالياباني» وذلك في مجال المديح. 

إن أقدس الأماكن المعروفة لدى المسلمين هي مكة المكرمة» وأحسن 
مكان لقبول الدعاء عرفات» وقد دعا المسلمون هناك لليابانيين بالنصر. 
وأكتفي بهذا القدر في بيان الحب المتبادل بين اليابانيين والمسلمين» 
وأكرر فاقرل ها ال فام الضمية بار خا اا يط تان 
ادراكهء وأظن بان أي عقل آخر لايستطيع ادراكه.بل لو نظرنا الى ظاهر 
الحال لاقتضى أن يعادينا اليابانيون» لأن التتار الذين يعيشون في روسيا 
حاربوا اليابانيين الى جانب الروس» وان كانت من غير رغبة منهم. في 
حورو نرى بان بالناباقيى تون لبا« كل بهذا الحا الذي لأيمكن. لأحد 
انکاره» ولايستطيع أحد أن يقول شيئا ادا كل عن ستاب 

وكما أننا نرى ونشاهد ماتحتار به عقولناء فكذلك يظهر معنى قولنا بان 
الله واجب الوجود وهو المؤثر الحقيقي حسب التعاليم الاسلامية التي 
نؤمن بها. إننا لو عدنا إلى النظرة الطبيعة» لرأينا أن اليابانيين لايجدون 
فرقا ماديا بين/الاسلام والنصرانية. كما لايمكن أن يكون هناك فرق طبيعي 
بين اليابانيين والصينيين حيال المسلمين» إلا أنه عندما تكالبت الدول 
الأوربية جميعها على الصين وخربت بيوت الصينيين» حزنا عليهم باسم 
الانسانية» ولكن نلاحظ أحاسيس ومشاعر عفوية عند المسلمين تؤيدهم 
ضد الأوربيين: لها في الحرب اليابانية - الروسية فقد اختلف الأمرء اذ 
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كانه :اجان العرسه وال وار الیو الى عاتن" اا ا كما 
أن انتصار اليابانيين فى هذه الحرب أحدث ابتهاجا كبيرا بين المسلمين. 
کا م الاك سمو كوالتدسع تالكرب ايا مت اهي الال 
اليابانيين: عندنا مسلمون بأسماء توغو وأوياما وياماتا. إن المؤثر في كل 
ذلك هو الله تعالى خالق الكون. هذا مانؤمن به نحن المسلمين وليس 
للمسلمين آلهة يصنعونها بأيديهم من الخشب أو المعدن أو غيره» 
ولايمكن أن تكون. ومهما كان نوع الكلام الذي أقوله لكم أيها الاخوة, 
فإنني اخاطبكم بالحب الصادق الذي لاأستطيع عزون يه أذ ماه 
وأقول: 

في رآيي» إن حياة اليابانيين هي حياة كافة أهل المشرق» وتطور 
اليابانيين ورقيهم هو مايتمناه عالم الشرق بأكمله» وكل شرقي يرى حياته 
في حياة اليابانيين. والمسلمون على وجه الخصوص يعتقدون ذلك. ولهذا 
السبب فانني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن عموم المسلمين» أتمنى 
وأريد أن يصل اليابانيون في الرقي والتطور الى مالم يصل اليه الأوربيون 
(تصفيق حاد). 

والآن أعرض على حضراتكم بعض انطباعاتي وخواطري خلال الفترة 
القصيرة التي عشتها بينكم. كيف أمكن لهؤلاء اليابانيين الذين أراهم 
أمامي» وهم ضعاف الأجسام» أن ينتصروا على الروس وهم يتفوقون 
عليهم في القوة والامكانات أضعافا مضاعفة» وليسوا أدنى مستوى منهم 
في العلم والمعرفة؟ أقول ذلك وأعجب ويعجب معي العالم كله. هذه 
الحرب التي أدهشت الدنيا ولم تعرف أسرارها حتى الآن ولم يشهد 
التاريخ لها مثيلا إذ لم يحدث في التاريخ أن كان المحاربون يواصلون 
الهجوم على مدى عام ونصف دون أدنى تفكير بالرجوع خطوة واحدة الى 
الوراء. ولاشك بأنه قد تكون هناك أسباب أخرى غير التي نعرفها ونراهاء 
إنني خلال بضعة شهور عرفت: 
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أن الشيء الأساسي الذي جعل اليابانيين ينتصرون في هذه الحرب» ليس 
لعلو واللعرفة افكت مكيل «الاستاعر:القزميتقع الهو اللادية -معاء 
ولاشك بأن ماذكرت هي من أعظم الوسائل» فالأسلحة تنتهي ولكن تلك 
المشاعر لاتنضب. فاقدام الأبطال في تلك الحروب هو بفضل هذه 
الأحاسيس. «تصفيق حاد وطويل». تذكرت هنا شيئاء أريد أن أقوله لكم: 

(أصوات تابع) 

يوجد في شرقنا بعض من المعجبين بأورباء وفي كل أمة تجد مثلهم. 
إن كثيراً من الناس مفتونون بشهرة نابليون ويروجون لبعض ماقاله من كلام 
لامعنى له» وكأنه من القواعد الكلية مثل: الحرب تحتاج لثلاثة أشياء: 
المالء ثم المالء ثم المال. وفي رأبي إنه كلام لامعنى له» كما أنه أعطي 
مكانة لايستحقها. لقد أثبتت حرب الفرنسيين مع المانيا سخف هذا القول. 
لقد خسروا الحرب ثم اشتروا بلادهم بالمليارات. 

إن وصول أقوال نابليون إلى كل هذه الشهرة لايدل على عظمة الرجل 
أكثر مما يدل على أن من طبيعة الناس أن يكونوا أسرى رغباتهم في 
الشهرة. 

لقد بلغ الكاتب الروسي غراف تولستوي من الشهرة اليوم بحيث يعتبر 
هؤلاء كل ماكتبه هو فلسفة» دون أن يعرفوا معانيها. 

ناكلا أتكر كل ماكتبه تزلستوي. إن هناك »هر الشؤلفات» تتضمن 
أفكاذا اة وفلسفات» راقية! كذاه أن حل 'مولقاكة كثيرة ككنها المجره 
الشهرة وكسب المال» إلا أن الرأي العام اعتبر كل هذه المؤلفات من قبيل 
الذهب الخالص» لمجرد أنها من مؤلفات تولستوي. 

آنا لا قول لكم اتركوا كلام المشاهير جانباء وأن كل ماقالوه ليس له 
أي قيمة.. لاء ان في أقوال مشاهير الرجال معان عظيمة وتنبؤات تحققت 
ا 1 
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فبسمارك الذي يعتبر من أشهر الرجال ومن أكبر المفكرين الأوربيين» 
قال قبل ۲۲ عاما في احد المحافل السياسية:ستكون مقبرة الروس في 
العيق الأقصى» ومقيرة الاجا ي أفريقياء 

وما كان أحد يدرك معنى 0-5 الكلام في حينه» ولكن جاء وقت 
تحققت فيه نبوءته (تصفيق). 

ونتمنى أن يأتي قريبا اليوم الذي يتحقق فيه معنى الشطر الآخر من 
كلامه (تصفيق). 

وإنى أريد من قولى هذا أن أصل إلى النتيجة التالية: إن أقوال بعض 
اتاد هي الراك تكون ذات قيمة أحيانا وتكون من دون معنى أحيانا 
أخرى» وعلينا ألا ننخدع بشهرة الأوربيين على وجه الخصوصء وألا 
ننجر وراء ألاعيبهم» وأنصح اليابانيين بشكل خاص اذا أرادوا الحفاظ 
على مكانتهم تجاه أطماع الأوربيين» أن يحافظوا على عاداتهم القومية 
وأخلاقهم الوطنية. 

والأتراك العثمانيون كانوا أبطالا تعرفهم كل شعوب الدنيا. كانوا ۰ 
رجلاء خرجوا من وسط أسياء وأسسوا دولة عظمى في وسط أورباء 
وظلوا يحاربون الدول الأوربية ستمائة عام. وفي الأعوام المائتين الأخيرة 
فقط حاربوا الروس ست مرات» ووصلوا الى عاصمة النمسا. 

ثم لما زاد اختلاط الأتراك بالأوربيين» وقبلوا الطرق الدبلوماسية» 
تفرنجت طبائعهم وانطفأت حميتهم القومية ففقدوا الطبع البطولي. 
انخدعوا بشهرة الفرنجة وغرهم التقليد الأوربي فلم يتمكنوا من المحافظة 
على عاداتهم وأعرافهم القومية. واليوم قررالأوربيون تجزئة البلاد التركية» 
وقد بدأؤًا بتقسيمها شيئا فشيئا. 

يقول البطل العالمي تيمور: إن الحرب تحتاج الى عشرة عناصر» أحدها 
الجيش» والتسعة الباقية هي الحمية القومية والغيرة الوطنية. هذه هي فلسفة 
الشرق» وهذا هو كلام البطل الشرقي. لقد اثبت الجيش الياباني صدق هذا 
القول في حربه مع روسياء وعلى الأخص في بورت أرثور. فعندما قام 
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الجنود اليابانيون بالهجوم على توغوشان في أواخر شهر تموز (يوليو) 
وقعوا في فخ فقدوا فيه أكثر من اثني عشر ألف رجلا خلال دقائق ولكنهم 
استمروا في الهجوم ولم يتراجعوا خطوة واحدة. كان ذلك بفضل الحمية 
القومية والغيرة الوطنية. 

كما أن الأمة كانت من ورائهم تمدهم بالدعم المعنوي في ميادين 
القتال» لأن الحكومة اليابانية بتدابيرها الحكيمة» استطاعت أن توصل 
رسائل الوالدين والأقربين الى الجندي في مواقع القتال يومياً تقريباء 
بالاضافة الى النقود والملابس. ويقوم البريد الرسمي بنقل هذه الرسائل 
وغيرها مجانا. كل هذا ساهم في رفع معنويات الجنود. والذي أريد أن 
أقوله هو أن اليابانيين اذا أرادوا البقاء عليهم أن يحافظوا على أخلاقهم 
الوطنية. ان الهدف الأول للأوربيين هو افساد أخلاق الأمم الأخرى. أما 
مهمة المنصرين» فهي بث الفتنة والفرقة» وليست الدعوة الى الدين. ولن 
تكون البلاد في أمان من الفتنة والفرقة مادام فيها هؤلاء المنصرون. 
واليوم فان الاضرابات التي يقوم بها الصينيون في كانتون» والصراعات 
الناشبة في جزيرة براتاس كلها يعود إلى تأثير المنصرين. 

ومهما قلت فان الكلام لاينتهي» لذلك تركت منبر الخطابة كي لايشعر 
أحد بالملل. وأعقبنى أستاذ جامعى اسمه ميباكي 215:4165. ولا يخلو نقل 
ماقا اا لقابو جيك فال إنيو أ يق اا افا عه الكبير 
عبد الرشيد ابراهيم» كما إنني أقول: بأنه ليس هناك شك بأن بعض 
الشباب اليابانيين «هايقارة» يفضلون التربية الأوربية. لقد جرهم الغلو 
والطيش الى الانخداع بالمظاهر الأوربية. إلا أن مهمتنا الآن هي دعوة 
هؤلاء باسم الانسانية إلى العودة إلى عاداتنا الوطنية. فمهما قلدنا الأوربيين 
فلن نكون أوربيين» وان غيرنا ملابسنا وعاداتنا فلن نستطيع تغيير ملامحنا. 
وسينظر الأوربيون الى ملامحنا ويقولون عنا بأننا وحوش شرقيون 
ى 
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لستا بحاجة الى الأوربيين أبداء 'ولو كنا أدنى- منهم خلقة لقلنا علينا أن 
نقلدهم كي نتطور ونتقدم. لكننا أرقى منهم أضعافا مضاعفة. إن ماتزود به 
الأوربيون من معارف وعلوم خلال مائتي عام» تزودنا به خلال خمسة 
وثلاثين عاما. أي أننا لو عملنا خمسة وثلاثين عاما اخر لسبقناهم بمائتي 
عام (تصفيق) 

بالأمس تكلم الأستاذ عبد الرشيد ابراهيم في احدى المحاضرات كلاما 
طيبا. وفي الحقيقة: ان طبيعة الغربيين هي الغروب» وطبيعة نيبون ومهمتها 
الرقي. وانتهت كلمته فصفق له الحاضرون طويلا. 
وقد نشرت إدارة جريدة هوتشي شيمبون نص الخطاب الذي ألقيته على 
کل رميالة. ۰ 

وفي هذا اليوم وبينما كنت خارجا من حديقة هيبيا في اتجاه الشارع 
الكبير» رأيت سيارة قادمة نحوي» فتوقفت فجأة» وقال من بداخل 
السيارة:- إبزاهيم مالذي جرى» لم أرك منذ وقت طويل. 
التفت إليه فاذا به الكونت أوكوما. اقتربت منه» فقال:- الى أين أنت 
ذاهب؟ 
- الى محطة شيناكاوه. 
- لم تمل من التجوال. 
- لماذا جئت» أليس للتجول؟ 
حاار كيه ني كي أوصلك الى المحطة» وقال مازحا:تدفع لنا بعض 
النقود.. 
- أن ركبت السيارة فأنا الخاسر» أما :اذا ذهبت ماشيا فالني أصادف 
عشرين رجلا على أقل تقدير» فلو تكلمت مع كل واحد ثلاث كلمات 
لانت سن كل :814 نهدت بان قول ,مين كلمة فى الطريق: الى 
المحطة فسأركب. وركبت السيارة» وفي الطريق أخبرني اموز کنا 
ومما قال: 


- كلما رأيتك» تذكرت الشيخ التتاري الذي قدم الى اليابان قبل ثمانمائة 
عام. هؤلاء التتار كانوا في ذلك الوقت أنشط» وأكثر جهداء رحلة من 
تو انال الياباكعق: طق كاشانكا اومن دون باحوة أى فظارت الا كين 
ر 
- أحقا ذلك» من أين عرفت عن قدوم مثل هذا الرجل؟ 
- لقد نحت تاريخه على حجر قرب مدينة سينداي. اليابانيون يعرفونه 
جيدا. جاء شيخ ولكن اليابانيين ظنوه جاسوسا. 

وفى هذه اللحظة وصلنا الى المحطة. وتفرقنا. الكونت أوكوما رجل 
يم نشرت في الصفحات السابقة رسائله» وفي هذه الصفحة أقدم 
صورته للقراء الكرام. 
كان كل همي أن أجعل اليابانيين يتجنبون المنصرين» وأن أظهر محاسن 
الاسلام لهم» لذلك فانني اتحدث في هذا الموضوع لكل من أصادفه. 
وذات يوم تبسم لي رجل في محطة الحافلات الكهربائية(الترام). 
عالق يه إلى كاين ذاعق؟ 
- الى يوكوهاما. 
- شىء جميل» وأنا سأسافر الى هناك. وصعدنا معا الى العربة» وسنبقى 
agree Ra o a‏ 
الرجل» ولكن يبدو عليه بأنه يعرفني. ومع ذلك فأنا قرأت له معنى 
الحديث النبى الشريف:" سترون تقارب البلدان". وبعد ترجمته له قلت» 
بأننا بشم الى يوكوهاما خلال نصف ساعة» فقد تقربت البلدان من 
بعضها كثيرا» والصادق الصدوق عليه السلام أخبرنا بهذا الخبر قبل ألف 
وثلاثمائة عام. 
- ان الاخبار عن المستقبل أمر سهل» فان تحقق فأمر طيب» وان لم 
يتحقق » فلن يخسر شيئا. 
فعرفت أن هذا الرجل نصراني. 
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- اننى اتحدث عن شىء قد تحقق. أن كل من يملك قدرا من الانصاف 
لات ا بده يعمد انها رع 
بمثل هذه الصورة. 

- كل انسان یری نفسه منصفا. 

- لولم يكن للانصاف حدود معينة لأمكن لكل انسان أن يكتفي بظنه هو. 
لذلك قيل «ان بعض الظن اثم» ويتمثل ذلك في الذين يمشون وراء 
الأوهام والتخيلات» فينكرون الحقيقة. 

- والحقيقة هي نفسها مشكوك فيها. 

- هذا أمر لاغبار عليه بالنسبة لأصحاب الأفكار الفاسدة» ولكن العبرة 
للعقل السليم» أما اذا كان العجز في التمييز بين الواحد والثلاثة» فلا 
يكون هناك أي اعتبار للفرق بين الحقيقة والظن. 

وهنا وصل القطار الى شيناكاوا. فافترقنا. 

وتوجهت من المحطة الى يوكوهاما سيرا على الأقدام» ونزلت ضيفا في 
فتزل السيد ولى أفندى ترات على نزادة. .الذئ دعا أصحابه الى المنزل» 
وسكا الافراع العا بلقا مسد قن ركه 

وفي البداية عرضت عليهم الأمر التالي : 

- في الفترة التي أقمت بها في اليابان اتصلت بكثير من الناس» انني أرى 
استعدادا عند اليابانيين لاعتناق الاسلام» فهل عندكم ملاحظات على 
ماقلت؟ 

- عبدالغفور أفندي: أعرف في طوكيو رجلاء أتعامل معه منذ ثلاث 
سنوات» وكلما قابلته يطلب مني أن أحدثه شيئا عن الاسلام» وأنا جاهل 
لا أستطيع أن أقول له شيئاء وإن ذلك الرجل غني جدا وأتوقع أن يكون 
حبه للاسلام قويا جداء لأنه يتكلم برغبة ذاتية» لا بدافع من الآخرين. 
تراب علي زاده: الخادم عندي يفعل كما أفعل» حتى أنه يصطحب الابريق 
الى الخلاء. وأصوم في رمضان فيصوم معي. 
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قلت: اذا وجدت الأرض في طوكيوء وبنينا عليها مسجداً فهل نجد أناسا 
يرغبون في الاسلام؟ وهل نجد المال لبناء المسجد؟ هل لك أن تبين لي 
رأيك في هذا الموضوع؟ 

تراب علي زاده:- الكلام الآن في موضوع المال غير ضروري» وأعتقد 
بأن هناك من يرغب في الاسلام» ولكن من أين نجد الأرض؟ فاسعار 
الأراضي في طوكيو مرتفعة جداء ثم أنه من المتعذر ايجاد أرض في وسط 
ال 

قمر الدين زادة#يلزمنا الكثير من المال لاء کد فيطو کیو يادا كان 
لمكا اسه سكن ا ر ا يان ا الماك ا 
مهمة وكبيرة. 

- قابلت عددا من الشخصيات» وأبدوا استعدادا لتقديم الأرض» وإنهم 
أخبروني بأن الأرض جاهزة ان تعهدنا نحن ببناء المسجد. 

عبد الغفور:- سنجد المال» حتى وان لم يكن مبلغا كبيرا فسنجد مانبني 
به مسجدا مناسبا. 

تراب علي زاده: أظن أنه يمكن تأمين المال» أما الأرض فلاء ولكن يجب 
أن يكون المسجد في مدينة مثل طوكيو متناسبا مع مكانة الاسلام ولاينبغي 
التعجل في الأمر» يجب ان نتأنى ونجري اتصالاتنا مع كل الجهات. 

- يحضرني شيء اخر: ان الداخلين دين الاسلام هنا يعتبرون في حكم 
العدم» ولدينا متسع من الوقت. لابد أن ندرس الأمر بصورة مستفيضة› 
ولكن تذكرت أمرا آخر. نستغل الفرصة ونخطط للمستقبل. ان انشاء 
مسجد وغيره يتطلب استئذان مقام الخلافة وباب المشيخة الاسلامية» فما 
رأيكم ان نحن التزمنا بأن يكون الجانب الروحي مربوطا هناك؟ 

تراب علي زادة- طبعا طبعاء ينبغي علينا أن نفكر بهذا قبل أي شيء آخر. 
لأن انتشار الاسلام في هذه الديار قد تنتج عنه منافع سياسية الى جانب 
المنافع الروحية» ويجب أن نقدم المنافع السياسية على غيرهاء وهذا مما 
يساعد على نشر الاسلام بصورة أسرع. كن على يقين بأن اليابانيين 
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لايقتنعون بالناحية المعنوية كثيراء أما إذا وجدوا أن هناك منافع سياسية 
فسيرمون بأنفسهم عليناء وعلينا أن لاننسى مصالحنا السياسية. ثم يجب 
aE Î‏ "مق OS‏ أن RE‏ يتلكوة مكلو واف اديه 
كاسن 00 بالمهمة بأمانة واخلاص. واذا جاء رجال مثلنا فالأفضل 
ألا يكونوا. وبعد هذا النقاش البسيط» احسست بأن هؤلاء الرجال فى 
إمكانهم أن يقدموا المعونات المادية لبناء المسجد. ولذلك كان 8 
الضروري جمع بعض المعلومات عن هؤلاء الناس» فبدأت أراقبهم كي 

عبد الغفور وقمر الدين زاده رجلان مسلمان طيبان» وهما ليسا من 
التجار أصلا بل وكلاء لغيرهم . وأصحاب المال رجلان من كبار أغنياء 
بومباي ويملكان الملايين وهما الأخوان عيسى بهائى. 

ز ماعا وي آي اي علي اه جه الل الغريية ورف 
ااا ر تمرك في کک کر من الم المت 
وصل الى صنعاء ومكة» تجول في كافة أنحاء أفريقياء كما تجول في جزر 
جاوا والمناطق الداخلية من الصين» وفتح فروعا لنشاطه التجاري» قام 
بكثير من الرحلات بهدف توسيع تجارته» واراؤه تنحصر في السياحة 
والتجارة» وهو لايزال شابا فى الخامسة والثلاثين من عمره. وأعرض 
على القراء الكرام صورة هذا الشاب. 
ومن يوكوهاما عدت الى طوكيو. أخبرني اخي ناكاياما قائلا:- لقد دعاك 
أوهارا لزيارته فى الساعة الثانية» وعلينا أن نتوجه فى الساعة الواحدة الى 
إحدى الحدائق» حيث مكان الدعوة. ۰ 

دعوة أوهارا 


في الصفحات الماضية قدمت للقراء الكرام بعض المعلومات المتعلقة 
بهذا الرجل» ولذلك لا أجد حاجة للتعريف به مرة أخرى» وسأكتفى بنقل 
ماجرى من أحاديث بين المدعوين. 


في تمام الساعة الثانية وصلنا الى حديقة بجوار أكاساكاء والمكان أشبه 
بمقر منظمة داخل مدينة كبيرة» كنت أعرف من الحاضرين أوهارا وناكانوء 
وثلاثة آخرين لاأعرفهم والمجموع خمسة بالاضافة لشخصي وناكاياماء 
فالاجتماع فيه سبعة أشخاص.وبعد استراحة قليلة قدم الأخ أوهارا السادة 
الحاضرين : 

هذا الرجل هو من أعظم الرجال اليابانيين الذين قدموا التضحيات.(من 
غير العادة أن يثنى على الرجل في مجلس يحضره ولكني مضطر لتعريفه 
تعريفا صادقاء لذلك يجب على أن أتحدث عنه ببعض ما أعرف).فان قيل 
ا 70 0 
كان توياماسان من أكبر أصحاب رؤوس الأموال في بلادنا قبل الحرب 
الروسية اليابانية وكان يملك مناجم للفحم. ولما وقعت الحرب باعها 
كلهاء وضحى بأكثر من مليون ونصف مليون ين في سبيل خدمته لهذا 
الوطن» واليوم إنه يعتبر من أفقر العوائل في البلاد» وأظن أننا نكتفي بهذا 
التعريف. 

وهذا كاوه نوء من أعضاء شيوغي ئن «البرلمان». وقد انتخب مرة 
لرئاسة البرلمان و لكنه كان معارضا للحكومة» فتقرر حل البرلمان بعد 
خمسة وعشرين يوماء ثم أجريت انتخابات أخرى واشترطت الحكومة أن 
يرشح نفسه للعضوية فقط ان أراد» ومنعته من الترشيح لرئاسة المجلس. 
وهذا اينوكاي معا » وزير الداخلية السابق وكذلك شغل منصب وزير 
المعارف» والآن هو عضو في البرلمان. وأكتفي بهذا القدر من التعريف› 
وستعرفهم أكثر بنفسك فيما بعد. 
ثم عرفهم بي: عبد الرشيد ابراهيم من العلماء التتار المسلمين» انه 
استاذناوسيكون مؤسس الاسلام في اليابان (وقام الجميع احتراما وتعظيما) 
كانت جلسة طيبة» ودارات أحاديث وديه ومسلية وتعمق التعارف» 
وشربنا الشاي وأكلنا. وبعد الطعام اقتربنا من بعضنا البعض وشكلنا حلقة 
صغيرة. 


أوهارا: نحن الآن خمسة أشخاص» ستعاهدك على نشر أفكارك» وعلى 
العمل من أجل نشر الاسلام في اليابان بأموالنا وأنفسنا وبكل مانملك» 
وعلى قدر استطاعتنا فتفضل بالقبول حتى نكون اخوانا لك من اليوم» 
وقل لنا كل الشروط والتكاليف كي نقبلهاء واذا اقتضى الأمر نكتب 
ونوقع. نحن رهن اشارتك من أجل تأمين الأرض لبناء المسجد» 
وسنعمل على تهيئة اسبابه. قل لنا بم تفكر بكل صراحة. 
- لا أستطيع أن أتكلم في الوقت الحاضر طويلا. ومع ذلك فان كل 
اسا سيكون صريحا بدون أدنى شك» لأنني أعرف بأنكم من أكبر 
رچالات الشرق: ومن أرقي أممهاء 

انني لا أقصر أبدا في تعليمكم أساس الاسلام وأركانه» ولكن هناك 
الجانب الرسمي» وهو أن يكون الأمر مربوطا بمقام الخلافة 
العظمى. ولتحقيق ذلك يجب الاتصال بباب المشيخة في اسطنبول 
للحصول على الاذن الرسمي. اني اريد الآن شرح هذه الأمور بتمامها. 
فليس في ديننا الاسلامي سر خفي. فكل عبد اذا أقر وصدق بوجود خالق 
وقادر مطلق يستحق العبادة» فهو مسلم» وتترتب عليه التكاليف الشرعية. 
ولكن هناك جهة رسمية. فمثلا نحن نريد بناء مسجد» ونريد تعيين الدعاة 
الروحيين ليقوموا ببعض الواجبات الدينية» واصدار الوثائق والأوامر 
اللازمة لذلك» كل هذه الأمور تتطلب الارتباط بمقام المشيخة. إن أساس 
اسلامنا ربط العالم الانساني برباط الأخوة» والشريعة الغراء هي حبلها 
ومقام الخلافة هو العمود الضخم الذي تتجمع فيه أطراف تلك الحبال. 
وللحفاظ على الأخوة ينبغي الدوران حول تلك الشجرة التى مدت 
جذورها في كافة أنحاء المعمورة. وكل المسلمين في أنحاء اک 
وان كانوا من رعايا بلد أجنبي فهم مرتبطون بمركز تلك الخلافة. 

ولهذه الأسباب» طلبت بالأمس من أخينا أوهارا التريث والتأنى قليلا. 
فم لقالا ا اتسين ديجا ا جو وا و 
ونقوم مبدئيا ببعض المساعي. وتقومون أنتم باعداد الأرض التي سننشىء 
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المسجد عليهاء وأنا أجري الاتصالات والمراسلات مع بعض 
الشخصيات في مقام الخلافة العظمى. كما نعلم بعضنا البعض أركان 
الدين الاسلامي. وهذه كلها واجبات» اذا قام كل واحد منا بها بقدر 
طاقته» فمن المؤكد بأن الوصول الى النتيجة والهدف سيكون سهلا. 

كاوا نو۸۷۸۸0×: أؤيدك في هذا الرأي تماما. ومما لاشك فيه بأن أهم 
المسائل في هذه الدنيا هي مسألة الحياة» والحياة لاتكون دون تصادم» 
هذا ناموس طبيعي. حتى أن القطرة التي تنزل في الرحم تحتوي على 
مئات الآلأف من البذرات (الحويمنات) وبعد التصادم بين هذه الحويمنات 
تكون الحياة لمن غلب» والبذرة الغالبة تعيش وتتطور» وتصير جنينا. كلها 
قوانين طبيعية. 

والمسألة التى نفكر فيها الآن هى مسألة الحياة» والانسان بمفرده 
لايستطيع تل کا من لخر e‏ الراك واد تميق ادان 
ننزل الى الميدان» فسأقول لك: نحن جاهزونء اننا روح واحدة في 
خمسة أجسام» الرأس فينا أخونا أوهاراء والقلب توياماء فما يقوله 
أوهارا فهو ملزم لنا جميعا وتوياما والدنا يصادق على مانقوله. 
توياما:- طبعا طبعا! هو كذلك. 
اينوكان:- إننى أكن لك احتراما كبيراء إن أفكارنا متطابقة» وفي نشاطاتنا 
يعتبر أوهارا ونا الدائم. واذا كانت مسألة الأرض بالنسبة له المشجد 
مهمة وهي كذلك» فتأمينها له نفس الأهمية. كن مطمئناء واعمل على 
تهيئة الأسباب الأخرى. 

إننا الآن نوكل أخانا أوهارا أمامك. وكما قلناء فان مايقوله يلزمنا 
جميعا. واذا اقتضى ان نجتمع فسيبلغنا هو بذلك» ومككضوونوواندوالان 
لنا بعض الارتباطات فنرجو أن تأذن لنا... 

وقام توياما وكاوانو واينه كوي مودعين وانصرفواء وبقينا نا وأوهارا 
وناكانو بعض الوقت» وشربنا الشاي» وبحثنا بعض المسائل الهامة فيما 
يتعلق بالقضية الشرقية. 


هناك بعض الأمور لايمكن شرحهاء ولا شك أن مثل هؤلاء الرجال 

يقدسون الفلسفة السياسية للدين الاسلامي. 

قال أوهارا:- باذن الله ستسميني أبا بكرء وسأسر أكثر ان أضفت الى 

اسمى محمدا عَلِلِهِ. 

NERE ads‏ الأسماة غيدنا لاأهمية لهاء :ان أبقيت 

اسمك كما هو فجائز» فلا حاجة للتغيير ان لم يكن فيه معنى سيئا. ومع 

ذلك فيمكن التغيير بعد الحصول على اذن رسمى. 

+ a ساطلي دك‎ SEAR 

تذهب هذا العام إلى مكة بشرط أن نتحمل كافة المصاريف» وتبلغ سلامنا 

الى عموم أهل الاسلام هناك» ثم تعرج الى مقام الخلافة لاجراء كافة 

المعاملات الرسمية اللازمة» ثم تعود بها جميعا الى طوكيو» فنباشر عملنا 

فورا. 

- نعم» كل هذا ممكن باذن الله»» ولكن أظن بأن تحقيق ذلك يتطلب 

وجود علاقة رسمية بين تركيا والحكومة اليابانية. لا أستطيع أن أجزم بشيء 

في ذلك ولكني أرى ضرورة وجود رابطة سياسية. فلو تبادلت الدولتان 

السفراء» لأمكننا حل هذه الأمور عن طريقهم. ولسهلت مهمتنا كثيرا. 
ولا أعرف كيف تكون مثل هذه الأمورء فما هو رأيكم؟ أريد الحصول 

على بعض المعلومات بهذا الشأن دبلوماسياء ولكن أقول هذا من قبيل 

ال 

- اننا سنسعى لتحقيق كل مايخص حكومتنا على الوجه المطلوب. فما هو 

موقف الحكومة التركية؟ ستعرف ذلك بعد وصولك الى اسطنبول. 

لقد اتضح مما تقول» بأن كل شيء سيتوقف على سفرك الى اسطنبول 

وعودتك منها. لذلك فلا تتوقف أبداء فاذا سافرت فى أقرب وقت» 

رخذ تالز اانا فى الحمل الخاد ٠‏ 

- نعم وأنا أرى ذلك: ان وجود رابطة سياسية بين الحكومتين أمر مهم 

عدا اد ميل راو الم ونتمنى أن تتحقق هذه الرابطة لتفتح 
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الطريق أمام انتشار الاسلام في اليابان» وبذلك يمكننا الاتصال بمقام 
المشيخة عن طريق السفير كلما تطلب الأمرء ويتحقق مانريده خلال أربع 
وعشرين ساعة» أما الآن فاننا نحتاج الى وقت طويلء لابد من مراعاة 
عامل الوقت. 

- أستاذي المحترم» الى أجد فی کلام الكثير من الحكم» لقد جمعت 
ماقلته فى محاضراتك» وسأنشرها فى شكل رسالة خاصة» وهي مجموعة 
بهذا الشكل.. وأخرج من جيبه دفتراء فوجدت فيه قصاصات من الصحف 
رتبها ترتيبا جيدا على شكل كتاب. 

وأعرض هنا للقراء الكرام صورة للأخ أوهارا: 

استمرت الجلسة مع الأخوين أوهارا وناكانو عدة ساعات. تحدثنا فيه 


كنت أقضى كثيرا من أوقاتا كثيرة بين الجبال» اتنقل فيها وحدي» حيث 
اله e‏ فأتوضاً منهاء وأؤذن للصلاة وأشكر الله سبحانه وتعالى أن 
من علي بنعمة الوصول الى هذه الجبال التي لم تسجد له فيها جبهة. 
ويوجد جبل مقدس عند اليابانيين اسمه «فوجي ياما ۲۸۸4 .٤۴۷(1‏ وهو 
الى ل فى الا ری افد ا ال حرارة »افيد على هاوج 
والخضرة التي تكسوه مثل الزمرد. ويعتقد اليابانيون بأن هذا الجبل من 
أكثر الجبال ا في العالم. ويرون أن الهملايا أعلى الجبال في الظاهر 
إلا أن فوجى ياما أعلى الجبال فى المعنى. 

رترحك کال غدید ر فى الباناك ا مال ی الاد ات م ت 
تلقي الحمم بصورة مستمرة» على أطرافها وحتى مسافات بعيدة عنها. وإن 
أحد الجبال يصدر صوتا يشبه صوت القطار من بعيد» وفي بعض الأحيان 
يشتد الصوت عدة أسابيع ويتعذر الاقتراب منه. 
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وهناك أربعة شلالات تتدفق منها المياه» انها نماذج من القدرة الالهيةء 
انها عجيبة حقاء خاصة ذلك الشلال الذي يسمونه نيككو 71160 فهو 
أعجبها ويحار الانسان كلما نظر اليها. 

والحقيقة أن مثل هذه المناظر فوق الوصف وانها تستحق أن يراها 
الانسان بنفسه. ومهما حاولنا تصويرها بالكلام فلن نقدر على ذلك. 

و اک ها وا غوت الف الها رات تة وان وقي 
اوا هن ارو و انذكز جطلة ا عن درك 
الادراك ادراك». 

الغيشا عند اليابانيين 6115114 


الشاعرات والراقصات فى اليابان كثيرات. يعرفن بالغيشا او الكيشاء 
أ الشاعرانت: وديا كان مق بين هذه الیو ادات ف ابه ميقا . وكنا 
يتواجدن في المقاهي والمنتديات» وكذلك في البيوت والأسر.أما اليوم 
فقد انتشر الفساد بينهن لكثرة الاختلاط بالأوربيين» فلم يعد لهن أي 
اعتبار فى الأوساط الراقية فى البلاد. 

والواقع ليس عند اليابانيين مايمكن أن نسميه رقصا. والرقص عندهم 
عبارة عن بعض الاشارات التي تعبر عن الحب والعشق.. يحركون كل 
أجسامهم في اشارة الى العلاقة المتصورة بين العاشق والمعشوقة. 
واليابانيون يفهمون هذه الاشارات ويستوعبونهاء ولذلك فان مشاهدة هذه 
الحركات نوع من اللهو والتسلية عندهم. أما بالنسبة لمن لايفهمون تلك 
الاشارات» فانها مملة و لامعنق لهاء فلا يعجبهم الرقص اليابانى » 
ويضيقون بها ذرعا. وأني شاهدت تلك الحركات ما يقرب من ساعة ولم 
أدرك منها شيئا. وفهمت بعض الحركات بعل شرحها من قبلهم » ومع 
ذلك فلم أجد فيها شيئا يمكن أن نسميه تسلية أو لهوا. 


المساجلة الشعرية 


والمساجلة الشعرية من الأمور المفضلة عندهم. والشعراء في اليابان 
كثيرون» حيث يجتمعون في يوم معين من العام في القصر الامبراطوري 
واو ار 

ويوم المساجلة الشعرية يوم مشهود. ففي العام الثاني والأربعين من 
ميجي )۱۹٠۹(‏ وكنت في مدينة طوكيو اجتمع يوم المساجلة أكثر من ألفي 
شاعر بحضور الامبراطور (موتسوهيتو)وألقى كل شاعر قصيدته» وقرر 
الحكام بعد ذلك بأن الشعر الذي ألقاء (موتسوهيتو) هو أبلغها. 
والميكادو نفسه يعتبر من أعظم الشعراء. ومع ذلك فانه حاز على الدرجة 
الأولى للمرة الأولى. وقد كتبت عنه الصحف طويلا. 
والميكادو لازال في التاسعة والخمسين من عمره» ويتقن الكثير من 
الفنون» ومن هذه الفنون نظم الشعر الذي فاز فيه بالمقام الأول ولأول مرة 
في العام الثاني والأربعين من اعتلائه العرش. 

هذا وان كان اشتغال الحكام بالأدب والشعر من الأمور الممدوحة» فان 
الانسان لابد وان يظهر بعض ملكاته الفطرية والطبيعية حتى وان كانت 
موا 

وعلمت أن زوجة الامبراطور أيضا تقول الشعرء وتحضر مثل هذه 
المساجلات:زتهناز الأمبراظووقباتقان: فتون:أخرئ» امل الأعمال اليدوية 
بشكل خاص» وتتولى امتحان الطالبات في بعض المدارس. 
وأقدم هنا صورة الامبراطور وزوجته. 


الجندية في اليابان 


أعرض عليكم ما استقيته من معلومات من خلال اللقاءات التى جرت بين 
بعض الشخصيات العسكرية. 

إن القوة البرية الحالية في اليابان تقدر بحوالي مائتي ألف» ويمكن 
زيادة العدد الى ثلاثمائة ألف عند الضرورة. وتملك اليابان من الامكانات 
المالية التي تكفي لمليون جندي. والخدمة العسكرية اجبارية على كل من 
يبلغ السابعة عشرة من العمر» ولكن المدارس تطبق التعليم العسكري 
على من هم دون هذا السن. ولايمكن استثناء أحد من التجنيد كما لايعتبر 
المرض ولا غيره وسيلة من التملص من الخدمة العسكرية. حتى الشاب 
المريض يخدم في الجندية بشكل يتناسب ووضعه الصحي. 
ويعتبر كل ياباني جنديا في المرحلة بين السابعة عشرة والأربعين من 
عمره. ومدة الخدمة النظامية ثلاث سنوات. كما يعتبر جنديا احتياطيا مدة 

وهناك قانون خاص ينظم الخدمة العسكرية لغير اللائقين صحياء وهم 
يتلقون التدريبات المناسبة ضمن صفوف جنود الاحتياط. 

والمناطق العسكرية في اليابان هي: طوكيو وكوما موكو وهيروشيما 
وناغويه وسينداي واواساكه وكوكوره وكانازاوه وهيمي جي» وفيها أعداد 
كبيرة من الجند» كما أن التدريبات التى يتلقونها رهيبة. فالجنود فى هذه 
المراكز في حالة تدريبات وتطبيقات مستمرة» كنت أذهب لمشاهدة هذه 
التدريبات كلما سنحت لي الفرصة» فأبقى هناك ساعات. ولكن للأسف 
ل اکن لك خبرة عسكرية لذلك أضطر الى الاكتفاء بما أسمع. لقد 
شاهدت بنفسي مبلغ اهتمامهم وحرصهم على التدريب العسكري. 
والقائد الأعلى للقوات المسلحة هو الميكادو. حيث يخرج في بعض 


to 


الأحيان للتفتيش» كما يقوم بنفسه باختبار معلومات بعض الجنود 
والضباط. 

وأضيف من خلال مشاهداتى ومعلوماتي: بأن الملابس العسكرية عند 
اليابانيين بسيطة جداء لع ر أن يميز في الظاهر بين الجندي 
والضاظ » غناضة. أثناء التدرييع» حيبت أن الملاسى موحدة: وكان. لي 
عدت E‏ بدك SA‏ العام ميم الوق و لد 
على أكتافه أو على جسمه أية علامة تميزه عن جنوده. وكان هناك جندي 
يشبهه فى الشكل والصورة» وقد أخطأت في التمييز بينهما عدة مرات. 
ومن ا و يل على الك فاا ادا ا 
للمواطنين لتوسيع المعلومات والمدارك. وكل جندي يحمل معه مخططا 
لمدينة طوكيو» فأينما كنت» وطلبت من جندي أن يدلك على مكان 
معين أخرج ذلك المخطط وقدم لك المعلومات المطلوبة ولقد صادفت 
كثيرا من هؤّلاء الجنود. 

وبجانب التجنيد الاجباري فان هناك عددا كبيرا من اليابانيين يتطوعون 
في الجيش. وتجد في أكثر الجزر ميليشيات محلية خاصة تقوم بمهمة 
حماية الجزيرة» ويكونون جنودا احتياطيين للحكومة في الأزمات. 


القوة البحرية في اليابان 


أصبحت اليابان في الأعوام الأخيرة الدولة الثالثة من حيث القوة البحرية 
في العالم. وبات عندهم في حكم المؤكد بأنهم سيكونون قوة بحرية هائلة 
في عام ۰۱۹۱١‏ حيث سيمتلكون قوة بحرية تزيد عن خمسمائة ألف طن. 

والمراكز البحرية هي: ميهورو ويوكوسوكا وساسيبو وكوري» حيث 
تجد في كل واحدة منها أحواضا ضخمة لبناء السفن وموانىء ومستودعات 
للبارود ومئات الألوف من العمال الذين يعملون في الاصلاح والترميم. 
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وأما الغواصات فلا تدخل في الحسبان ويرفضون الحديث عنها رفضا 
باتا.. طلبت أن أراها فأكدوا لي استحالة تلبية هذا الطلب. 

شاهدت أربعة عشر قطعة بحرية من الغنائم التي حصلوا عليها من 
الرووسل لقان اا اصلاحا جيدا وضموها الى الأسطول الياباني 
ا هناك بعض القطعات البحرية الغارقة وهم يعملون على 
اخراجها. 

من الطبيعي أن لا استطيع إضافة معلومات عسكرية أخرى أكثر مما 
ذكرت» والعهدة على الراوي» لأنني أنقل ماسمعته من الضباط اليابانيين. 


اليابانيون يختلفون عن سائر الأمم في كل أحوالهم» ومنها المصارعةء 
حيث يقيمونها في أماكن مخصصة لايمكن أن تخطر على بال أحد. 

والمباني المخصصة للمصارعة في طوكيو على شكل سيرك ضخمء 
صرفوا لبنائها أكثر من مليوني ين. والمصارعة عندهم غريبة أيضا: قوتان 
تتصارعان ضمن دائرة» لايزيد قطرها عن ثلاثة أمتار» فلا تحتاج الغلبة أن 
يتمدد المصارع على ظهره أو تلمس أكتافه أرض الحلبة» بل يكفي أن 
تخرج رجله من تلك الدائرة. ولايختلف الأمر ان خرجت رجله وهو 
واف أو يقلن هذه هي المصارعة عند اليابانيين. إن المصارعين في 
اليابان ضخام الجسم وأقوياء. ويقال إن أبناءهم يصيرون مثل ابائهم في 
القوة: رأيت رضيعا عمره ستة شهور وعلمت أنه طفل المصارع الفلاني. 
جاؤوا به الى الحلبه ووضعوه ه في الميزان فكان وزنه .. كان و... لولى. ف 
تسعة عشر أقة في حسابنا أي (9) كيلوجرام. وفي اليوم التالي اتشرف 
صورة هذا الرضيع في الصحف. والمصارعة في اليابان لها أيام مخصوصة 
في العام وتمتد لخمسة عشر يوماء و تمنع المصارعة فيما عداها منعا باتا. 


وهذا نوع من السفه» يكفي أن نقول عنه بأنه ميزان لمعرفة مدى حماقات 
الناس بالمقارنة مع المصارعة المعروفة فى أوربا التى تعتبر هى الحماقة 
بعينها | انها عادة موضوعة لتعذيب الناس» ومصارعة السا بصورة 
خاصة هى من أكبر وأحدث مخترعات عالم الحضارة. أعتقد بأننا 


لانستطيع أن نعطيها غير هذا المعنى. 
في منزل ناكانو 


أمضيت وقتاً طويلا في التفكير بكيفية وضع أساس متين للاسلام في 
اليابان» بحيث لاتستطيع أي قوة أن تحركه من مكانه» وقد شغل هذا 
الموضوع كل تفكيري. ومرة أخرى قررت أن أبحث هذا الموضوع في 
منزل أخينا ناكانو. لم يكن هناك أحد غيرناء أنا وناكانو وصديق آخر. 

يلح ناكانو أن نهتم قبل كل شيء بتأسيس مسجد ومدرسة دون ابطاء. 
وكان رأيه ينصب دائما في هذا الاتجاه. كما أنه لاينسى أن يبدي رأيه في 
ضرورة تحقيق اتحاد الشرق. 
أما أنا فقد أبديت رأيي على النحو التالي:- ان هدفنا الأساسي الى جاتب 
العمل على نشر الاسلام في اليابان» هو يقظة عالم الشرق ووحدته 
وحمايته من التسلط الأجنبي. يجب الا ننسى بأنه علينا قبل كل شيء العمل 
على تعميم هذا الرأي. اننا بحكم كوننا مسلمين سندافع عن مصالح ديننا 
في كل زمان ومكان. كما أن مقتضى الحكمة يجعلنانتناول الموضوع من 
وجهة النظر الانسانية أيضا: 

ان السياسة التي يتبعها الأوربيون في الشرق» تضر بالانسانية أكثر مما 
تضير ابالآملاء ٠‏ فلو تذكر الانسان ال القاس في الصمين وَالهكَ:والتيعت 
وتركستان من الناحية الانسانية» لأقشعر بدنه. إن هؤلاء النصارى 


المتوحشين تسلطوا على جميع الأقوام الشرقية» بل تسلطوا على أرواحهم 


تحت ستار الحضارة» لينفقوا مايجلبونه من أسواق هذه الشعوب على 
سفههم وعلى زينة نسائهم. 

علينا أن نركز على هذه الناحية أكثر من غيرها. ان التفكير والعمل من 
أجل تخليص الشعوب الشرقية من تسلط هؤلاء الوحوش» هو من 
الواجبات الانسانية المقدسة. 

لو ألقينا نظرة على الشعب الهندي» لوجدنا أن هذا الشعب الذي يربو 
عدده على ثلاثمائة مليون (بمسلميه ومجوسه) يعامله الأوربيون معاملة 
الحيوان» انه محروم من أي حق انساني. فالانجليز يأخذون خمسين في 
المائة من دخل الهند باسم ضريبة الأرض. والهنود يعملون طوال العام 
ويصرفون على الأرض» ويتحملون الضرر» والانجليز يقاسمونهم نصف 
المحصول باسم الحضارة. 

كما أن الهنود المساكين يتعرضون لكل أنواع الذل والمهانة» ويتلقون 
من العقوبات والضربات مالا يتحمله أي أنسان. وليس هناك هندي واحد 
يتمتع بای حق انساني أمام الانجليز» حتى أن الهندي الذي أكمل علومه 
فى جامعات لندن ووصل الى رتبة جنرال» لايملك احتراما بالقدر الذي 
بداكدالى .معد E‏ ا يمن 
الانجليز. فاذا فتح الهندي او الأجنبي فاه وتكلم بشيء» فانه سيجد نفسه 
مبعدا الى جزيرة غير مأهولة في المحيط الهندي» ولا يحق له العودة الى 
الهند في أي صورة من الصور. ان كل هذا يطبق على هؤلاء الناس باسم 
الحضارة ‏ حضارة القرن العشرين - 

فاذا أخذنا هذه الأوضاع في الحسبان ونظرنا إليها من الوجهة الانسانية 
لتوجب علينا أن نزيد الاهتمام بها لتعلقها بحياة أهل الشرق ومستقبلهم. 

لقد أحس الأوربيون منذ زمن بعيد بنتائج هذه الأحوال السيئة» وأن 
سوء عملهم لن يستمر الى مالانهاية» وهم منذ أكثر من ربع قرن يكتبون 
في صحفهم عن ضرورة الاستعداد للصراع المرتقب بين العرق الأبيض 
والعرق الأصفر.انهم يضعون في الحسبان دائما أن الشرقيين لن يسكتوا 
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طويلا على هذا الظلم وأن فتنة ستقع» يعرفون هذا ومع ذلك يستمرون 
في سلوكهم السيء. ولذلك فانهم يحاولون تبرئة أنفسهم مما اقترفته 
تدوع كسا كقرنء ااك روه الرسائل حول غر ابرق 
الأصفرء ويوصون اخوانهم بالاستعداد لهذا الصراع من أجل إنشاء جسور 
على أنهار الدماء التي سيريقونها. 

لذلك فان علينا الا نغفل عن الاعيبهم وان نعد مايمكن به أن ندافع عن 
اناا على اقل تقدين: 

هذا الأمريهن الى كه كرئ ما کو من عشرين غاا اک يتفراون 
فى الصحف الأوربية ماينشره كثير من الكتاب والرحالة من المقالات 
E‏ له تفرك اين 
تعرض لاضطهاد ديني في مكدونياء وأن معاملات غير انسانية يلقاها 
او بزو لني ا في لين ت 
وفي أفريقيا. 

ومن جهة أخرى نرى مئات الملايين من البشر في الشرق محرومين من 
كل الحقوق الانسانية» ولا تجد من يدافع عنهم ولو بكتابة سطر واحد 
على صفحات جرائدهم. فهذه الأمور أيها الاخوة هي الجديرة 
بالملاحظة. 
ناكانو:- سيدي» لقد فكرنا فى هذه الإموركثيرا. وأجرينا مناقشات طويلة 
حولها. الا أننا كنا نظن بأنه ليس في أهل الشرق من يفكر بها. لقد أرتكبنا 
خطأ كبيرا بهذا الظن. ر الا اانه وقد اتضح لنا بأننا لانعرف 
الك اعنام كنا در الظوو ر ا الب وغ جا #أضيعنا 
وا ا الأفكاد العم لعا وه رشك رون ا 
500 
أما الرفيق الثالث فقال:- قبل وقوع الحرب كان الآلاف منا موجودين في 
أنحاء روسياء ولم ضحد الها زيل لنا ها أغبانامو رجاله 
ولولا قدوم الأستاذ ومبادرته في التعارف معنا لبقينا في جهلنا. ولكن 
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لنعوض الآن مافات» كن يا أستاذ مرشدنا الى الطريق الذي ينبغى أن 
نسلكه ونرجوك بصورة خاصة أن تنظر إلينا ليس من الناحية الاسلامية 
فحسب بل و من الناحية الانسانية ايضا كما لو كنا أبناءك. فان وجدتنا 
مقصرين فنبهنا. انك والدنا بحق. 

ناكانو:- أكرر فأقول بأن أكبر وأقوى العناصر في عالم الشرق هم الأتراك 
والتتار. وكلهم تشرفوا بالاسلام منذ القدم. وعلى هذا فاني امل بأن ينتشر 
الین 'الاسلامى فى اليابان ..بأقضى 'سرغة» فهو الوسيلة الوعديدة لاتيحاة 
الشرق. ويبدو لي بأننا سنكون مصيبين اذا نحن عجلنا بانشاء المساجد التي 
دي" REE E bg E‏ سعد جتاون زكري 
نكون قد احرزنا نجاحا عظيما. 

- أشاركك الرأي تماماء ولكن يفضل عدم التعجل لأسباب منها: أن عدد 
المسلمين في اليابان لايكاد يذكرء والقيام بانشاء مسجد قبل أن يكون 
المسلمون بأعداد ملموسة» يؤدي الى حالة عدم الثقة» ثم ان الاسلام 
يوجب الاستئذان من مقام الامامة الكبرى في انشاء مساجد في الأماكن 
التي تشرفت بالاسلام حديئاء وفي القيام بالعبادات الجماعية. فلهذه 
السات لانجوز الاستعجال فى أقامة بناء المسحد. 

اکا معدي , ناسا e‏ ال «الاموو ی ت 
عدوا یا اذا بادرإنا بالشناء جد > نکن مطيعنا بان الكلاف ر قران 
بالدخول في الاسلام. لنبداً بالدعوة» نملك القلم ونملك اللغة ونملك 
كل شيء إني امل ألا يبقى أحد من معارفي الا ويعلن اسلامه. 

الرجل الثالث:- يا أستاذ! ماهو الاسلام» ماهي عقيدته» ماهي أركانهء 
اذا عرفنا ذلك على حقيقته فاترك لنا الباقي. إن مئات الآلاف من الناس 
سيدخلون في الاسلام. إن اليابانيين اذا أدركوا الحقيقة بادروا اليها دون 
ابطاء. هذه الأمة تعشق الحقيقة وسترى بأن النصارى أيضا اذا فهموا 
الحقائق الاسلامية توجهوا الى الاسلام. نحن الذين سئأتي بهم. 
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أما موضوع الاستئذان فطويل بعض الشيء. ليس لنا سفير هناك» ولم تقم 
بيننا وبين الدولة العثمانية علاقات سياسية حتى الآن. سيكون الأمر صعبا 
بعض الشيء ولذلك أقول بأنه يتعين عليك الذهاب الى اسطنبول والعودة. 
تذهب وتعود ونؤجل تلك الأمور الى حين عودتك» ونحاول قدر الامكان 
توحيد الأفكارء فلا بأس أن يتوقف الأمر إلى حين سفرك وعودتك» فهل 
سيتحقق ذلك؟ وما هو رأيك؟ 

- ولم لاء وهل هناك شيء لايمكن تحقيقه؟ 

- انك رجل. مسن والمسافة بعيدة» واذا ذهبت فقد لاتعود... علي أن 
افكر هذه الناحية» لست رجلا شابا. واذا لم تعد فسنحزن كثيرا. ۰ 
- أنا لا أقبل الشيخوخة(مبتسما) سنصرف مزيدا من المال. 

- سيدي» المصروف ليس بشيء» يكفي أن يتحقق المراد. سيتعين علينا 
الآن أن نجتمع مع زملائنا لمناقشة الموضوع» سنفعل ذلك خلال هذه 
الأيام» ويتعين على الأستاذ أن يذهب ويعود. والآن ياأستاذ ماذا ستقول 
في مسألة اتحاد الشرق» ان تفصيلك في الموضوع سيكون درساكبيرا لنا. 
كل شيء في هذا الكون يسير وفق قانون الطبيعة. تعرفون بأن أعظم قوة 
على وجه الأرض هي النارء ولكن عند وصول الماء اليها تفقد قوتهاء 
أليس كذلك؟ ومع ذلك فان النار اذا احتمت بشيء وبدأت بالسيطرة على 
الماء فانها تقضي على الماء بالقانون التدريجي» ومختصر القول فان الماء 
الذي في القدر ينتهي بفعل النار بالغليان. وبهذه الطريقة نتخذ التدابير 
وننشر نور الاسلام بشكل طبيعي» وحينذاك لايستطيع الغربيون مقاومتناء 
وينتهون من تلقاء أنفسهم» ولكن في البداية يجب أن نحتمي بشيء. فاذا 
اشتدت النار أواراء» لم يعد للماء أي تأثير» وسنحرقهم. فاذا استطعنا أن 
نضع كل شيء في محله» لايبقى علينا بعد ذلك سوى النفخ من بعيد أو 
الضغط في الكير.هذا أمر طبيعي سيتحقق» ويجب أن يتحقق. ولا شك 
بأن علينا في بداية الأمر الصبر والتحمل. 
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الثالث:- يا أستاذ لقد استفدنا اليوم كثيرا. ولدي بعض المشاغل» ولابد 
أن :كران علن “رامن عا وجل کا رالاتا ع الى “ذارت فى 
الامشباع» واس لنا بالمعادزة 1 ۰ 
وبعد هذه الجلسة الطويلة افترقنا. وذهب كل واحد الى مكانه أما أنا 
فعدت الى منزل صديقي ناكاياما. 


من حديقة هيبية الى قرية أوموري 


تقع حديقة هيبية في وسط مدينة طوكيو. والقصر الامبراطوري. 
ومجلس النواب» وكثير من الدوائر الرسمية تقع بجوار هيبية كوئين 
05082 واذا قبل هيبية كوئين فكل الناس يعرفونهاء ليس في طوكيو 
وحدها بل في كل بلاد اليابان. انها حديقة جميلة ولطيفة جدا. فيها كثير 
بن اران الا والتؤانين ران وود رعا ريه ا طا 
جيدة. انها مركز لاجتماع الناس بشكل عام. وكثيرا ما كنا نحدد مكان 
اللقاء عند النافورة الفلانية أو بجانب الحوض الفلاني» أو على التلة 
الفلانية فى هيبية كوئين. وننطلق من هناك الى المكان المقصود. وفى هذه 
المرة ا صديقنا أوتشيدا سان رسالة مفتوحة» طلب اا شق 
الساعة الواحدة عند حوض الطائر الأبيض. 

وضع الرسالة المفتوحة في البريد في الساعة التاسعة من صباح يوم 
الان والرين مهن ماو .فاسل ها ف الشاعة الخادية غر الا راء 
والتقينافق الساعة الواجذة'نن ذلك اليوم. “(اسرع امن البرقيات عندنا» 

ولما وصلت الى الحوض كانت الساعة الواحدة الا خمس دقائق» وبعد 
دقيقتين وصل أوتشيدا سان» وبعد استراحة قصيرة قال:- أريد صحبتك 
في السفر الى اوموري» (قرية قرب طوكيو) ان كان وقتك يسمح بذلك. 
- طبعا طبعا» ان وقتي يسمح لي دائما 
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- لا أدري من أين نذهب» بالحافلة الكهربائية» أم بالقطار.. 
- لنذهب بأي منها لافرق بينها. 
- لايستويان تماما. ولكن إذا وصلنا محطة القطار ووجدنا أن القطار قد 
- اذن نسافر بالحافلة الكهربائية» ويتم الأمر والسلام. 
- وقررنا السفر بالحافلة وكان القرار صائبا» لقد وصلنا الى اوموري بعد 
عشرين دقيقة. 

وحينما دنونا من صومعة صغيرة استقبلنا رجل في هيئة عامل: فتح 
الطبومعة ولما خلا 'فيها قال ازج سان .يا اسعاد انظ الى هله 
الصومعة بتمعن »2 انها صومعة تاريخية » هذه الصومعة هي الست في 
تخلص الأمة اليابانية من الظلم والاستبداد» يحضرني أن أقول بأنها 
الفيومعة: المقدسة: 

نظرت الى كل جوانب الصومعة بامعان» انها صومعة يابانية مربعة 
الشكل وعادية جدا.مساحتها حوالى أربعة أمتار مربعة» وليس فيها شىء 
يمكرن أن يدس 
الحكم في البلاد الى حكم دستوري» فاحتار في كيفية تحقيق هذا الهدف»› 
ومن اجل ذلك اجتمع بأيتو سان وأوكوما سان وغيرهم من زعماء البلاد 
فى هذه الصومعة» وتشاورا فيما بينهم من الصباح حتى المساءء وبعد ستة 
شهور كاملة من المشاورات خرج أيتو سان من هذه الصومعة في رحلة 
الى اورا كي ,بطلع عل النظم الدستورية فيها وطريقة الحكم عندهم»› 
وبعد تجوال امتد عامين كاملين عاد مباشرة الى هذه الصومعة وحبس نفسه 
فيها مدة ستة شهور أخرى لاعداد الدستور. فالصومعة والحالة هذه» 
ثم قام موتسوهيتو باهداء هذه الصومعة الى أيتو سان» وتولى أيتو سان 
نقلها من طوكيو الى هذا المكان. فاذا ألمت به مشكلة توجه الى هذه 


الصومعة وحبس نفسه فيهاء وفى المسألة الكورية لجأ الى هذه الصومعة 
أيضاء ونحن الآن نريد أن نتلقى أفكارك في هذا المكان تفاؤلا. 

ذلك أمر عجيب حقا. فاليابانيون يضبطون تاريخهم بهذه الطريقة» 
ويتضح أن التفاؤل والتشاؤم أمران شائعان عندهم منذ القدم» واضفاؤهم 
القدسية على مثل هذه الأشياء مردها التفاؤل والتشاؤم. 

استغرق حديثي مع أوتشيدا سان في هذه الصومعة عدة ساعات» 
تعرضنا خلالها بعمق وتوسع للتدابير التي يمكن اتخاذها والأسباب التي 
يمكن اللجوء اليها في موضوع اتحاد الشرق. والحقيقة إنني اغتنمت 
الفرصة فى هذه الصومعة لمعرفة الكثير من المعلومات من اوتشيداسان» 
لها انغلبا كاي وك اه 06ا ام اا رة علق 
ماهم علیه» فان مستقبلهم سيكون امنا ومشرقاء ولكن اذا انحرفوا لاسمح 
الله» وقلدوا الغربيين في معايشهم»› فسيكون سقوطهم في الهاوية أسرع 
من رقيهم وتطورهم. ان أراضي اليابان معروفة»وكل وارداتها معروفة» 
فان وقعنا في شراك المصارف الأوربية فلا شيء ينقذنا. ان القسم الأعظم 
من وارداتنا هو من المحاصيل الزراعية» رغم أننا نعاني ضيقا في 
الأرض» ففى بعض المناطق تزيد الكثافة السكانية بحيث يعيش أكثر من 
ثلاثمائة انسان في الكيلومتر المربع الواحدء وفي أوسع الأماكن لاتقل 
الكثافة عن مائتين للكيلومتر المربع. فكيف نؤمن وارداتنا من مثل هذه 
المساحة القليلة من الأرض» فى حين تعتبر الزراعة عصب الحياة عند 
الا 1 

ان وضعنا في الوقت الحالي لابأس به» نتبع اسلوب الاقتصاد والتوفير» 
وأكبر الوزراء عندنا يكتفي براتب ستمائة ين أو خمسمائة ين شهريا (كل 
ين ب ١١‏ قرش) وليس هناك راتب أعلى من ستمائة» ولا يتقاضى من 
الضباط والقادة ثلاثمائة وخمسين ينا الا من كان برتبة أميرال. 

والشعب الياباني شعب مقتصد» وأكبر الأغنياء عندنا هو الملياردير 
ميتسوي 2341550 ولا أظن أن مصروفه الأسري يزيد على ثلاثمائة أو 


أربعمائة ين» بل قد يكون أقل من هذا المبلغ» أما العوام من الناس 
فينظمون مصاريفهم بدقة يستحقون الشكر عليهاء وهناك بعض من شبابنا 
من الذين اعتنقوا النصرانية ترى وضعهم سيء جداء فهم منهمكين في 
الاسراف. اننا نفكر في هذا الأمر كثيراء وإذا انتشر هذا الوضع» كان سببا 
في القضاء على جميع اليابانيين. 
- نعم» لقد قلت لك دائما: ان جهود المنصرين تنصب في افساد أخلاق 
الأمة» وليس هذا هدف المنصرين فحسب» بل كل الغربيين يتبعون حيال 
الشرق سياسة افساد الأخلاق» والا فانهم يعرفون أكثر من غيرهم بأن 
دينهم تحول الى بناء منخور وخرب» وهدفهم أساسا ليس نشر الدين. 
انهم يجدون في ضعفنا فرصة للتغرير بالبسطاء تحت قناع ديني» ولإفساد 
اخحلاقهم» وايجاد اسواق لترويج ما أنتجوه من مواد فاسدة 
ومخربة.ويخدعوننا بقولهم ان الحضارة تقتضي ذلك وأنه لايمكن 
الاستغناء عن هذا في القرن العشرين» ان الأوربين يستغلوننا بكل مافي 
كلمة الاستغلال من معنى. : 
وأمام هؤلاء المستغلين علينا أن نفتح أبصارنا وبصائرناء ونتضامن» 
ونستعد للدفاع عن أنفسنا ضد مكائد أعداء الانسانية» ان هدفهم ان 
يجعلونا وسيلة لمعايشهم ١‏ وتوظيف مواردنا لاسرافهم وسفههم. 
لايفكرون الا بهذا» ويستعملون كلمة الحضارة لخداع الحمقى في بلادنا. 
وهؤلاء الحمقى يظنون أنها هي الحضارة. 

إن الإشياء التي تستحق التقدير في الاسلام هي هذه الجوانب. لقد حرم 
كل مايفسد الخلق» فالمسكرات بكافة أنواعها حرام وكل أنواع القمار 
حرام» وكل مالايقبله العقل السليم حرام. ثم ان الاسلام فرض الزكاة كيلا 
تتجمع الأموال في جهة معينة فتحدث خللا في الأخوة الانسانية» فرض 
من أموال الأغنياء حقا للفقراء بنسبة 5, 967» وأمر بصرف المبالغ الفائضة 
التي قد تذهب للسفه» إلى مستحقيها من أبناء جنسه. فالحضارة الأصيلة 
هي في الاسلام: والتعاون والتناصر والتعاضد كلها من خواص الاسلام. 
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لقد حددت الشريعة الغراء حقوق العباد وحقوق الجوار وحتى حقوق 
الحيوان» ولكن مالعمل فان الحديث عن الحقيقة عند بعض الناس أمر 
متعذر» لايريدون أن يكون الكلام عن الحقيقة. فيضطر الانسان أن يختار 
السكوت. 

لقد قلت لك مرات ومرات وأقول مرة أخرى» بأن الوسيلة الناجعة 
للحفاظ على حياة اليابانيين» هي حمايتهم من التأثير الأجنبي. وأظن بأن 
أي ياباني منصف لايمكنه أن ينكر ذلك. واذا اتخذتم الاسلام دليلا لكم 
كي لاتتذبذبوا أمام الأوربيين فاني أضمن لكم بأن النتيجة ستكون السعادة 
الأبدية. إلا إنني لا أستطيع الاصرار على هذا الطلب بسبب كوني مسلماء 
بل أكتفي بالتعريف بمحاسن الاسلام» ومن يملك العقل السليم يوزن 
الأمور. فان كان له نصيب من الاسلام وجده. أكرر فأقول بأنني أكن حبا 
لليابانيين منذ القدم» وتضاعفت هذه المحبة بعد الحرب الروسية اليابانية» 
ولذلك أتمنى تطوركم وتقدمکم» وأن تكونوا أنتم رواد الأمم الشرقية 
وتكون دولتكم أقوى وأعدل الدول في العالم» هذا ما أتمناه وأطلبه. 
وأقول هذا الكلام لك يا أخي من صميم قلبي. ليس لي مقصد آخر. أنا لم 
آت الى اليابان لنشر الاسلام. وأنا لا أملك تلك الصفات» وأنت تعرف 
ذلك. 
- يا أستاذ» اننا نثق بك ثقة مطلقة. وأعتقد بأن أكثر اليابانيين يثقون بك. 
فالصحف اليوم عرفوا كل اليابانيين من تكون أنت. جزا الله صحفنا خيرا. 
لقد خدموا أمتنا خدمة كبيرة. والذي أريده هو أن تتأكد بأنك تستطيع أن 
تقول ماتريده بكل صراحة» فلا تتردد أبداء لقد بات اليابانيون يفهمون 
دسائس المنصرين تماما. 
- كما أنني أؤكد لك بأن علينا أن نفتح عيوننا حيال فتنة الغرب» لقد 
أقسموا ذات مرة على الصليب على أن يزيلوا أهل الاسلام من على وجه 
الأرض» والآن يريدون أن يزيلوا كل أمم الشرق. هذه قضية من العبث أن 


نقوم بالبحث عن أدلتها. لأن اثباته ظاهر أمامنا. ع آلا را عق الد 
عليهم, وأن ألا نغفل عنهم. 

وعلى هذا فقد شخصنا المرض» وتناقشنا عدة ساعات حول الوسائل 
الناجعة للقضاء عليه» وأمضينا وقتا طيباء استفدنا فيه من عالم القرية. 


الكونت ماتسورا 


أوردت فيما سبق بعض المعلومات عن الكونت ماتسوراء هذا الرجل 
هو الأقوى والأنشط بين الكونتات فى اليابان» يجيد اللغة الانجليزية. 
دقان ال شرل ؟ فليا اعورم لل كر اعد ايقن شوق صاحب جريدة 
كوكومين شيمبون. / 

وفى هذه المرة عرفنى بأفراد عائلته وقال:- إننا جميعا نعتبر أولادك» 
ETT ES‏ 

وبعد الطعام قامت زوجته بالعزف على الة موسيقية يسمونها جوتو» 
وغنت إبنته بعض الأناشيد الوطنية واستمرت هذه الجلسة قدر ساعتين. 
وبهذه الصورة اطلعت على طراز الحياة في أكبر العوائل اليابانية. وأعرض 
للقراء الكرام صورة الكونت ماتسورا. 

لقاء مع ناكانو 

ناكانو:- سيدي» إنني أرى أن نبحث عن أرض لبناء مسجد» وقد رأيت 
بعض الأماكن العياسية قمعا رارف فى E‏ 
ا ترون ا ا سد الع رقن O‏ اسيك 
أن المكان موجود فان في 2 أماكن كثيرة» وساحات ا المهم 
كيفية الحصول عليها وتملكها. 
- لقد ناقشنا موضوع الحصول على أرض لبناء المسجد ووضعها تحت 
تصرفك. نحن الخمسة التزمنا انجاز هذا العمل» وسنقدم لك وثيقة موقعة 


من قبلنا نتعهد فيها بايجاد الأرض» كن واثقا. واذا رغبت لنذهب سويا 
فرق الآرهين آل تحدونانها: 

YUEN a‏ أن بالارضي ولا بغيرهاء تقررون أنتم» وأنا أبلغ التجار 
الهنود في يوكوهاما في الوقت الذي تشاؤون» فيأتون ليروا الأرض» وهنا 
وداد اللاو سمه برق دوعيف "ىن ال لهذا الو ع الك 
اق بلا املك کا من هده الأمون: 

كاذ غ أن القى تأرهارا دو ف أن انلقف بال غدا: 

ولم ل عد هل ب واتضح أن الأمر بدأ يكتسب صورته الجدية. 


اخراك بو هاا 


وبعد الاطلاع على هذا الأمر قررت السفر الى يوكوهاما لبحث 
الموضوع مع التجار الهنود هناك.وناقشت الموضوع قبل ذلك في طوكيو 
مع المولوي بركة الله أفندي» ووضعنا نصب أعيننا احتمالات ألا يقدم 
اليابانيون المال اللازم لاء المسجد » وهل يمكننا فى هذه الحالة ان نقوم 
SE Ra E‏ ی الى لوكو سانا أن 
الثاني عشر من شهر جمادى الأولى. 

وفي الطريق عرض علي بركة الله أفندي مخططا أعده على عجل.كان 
مفترضاً بأن كل شيء قد تم. قلت:- ياأخي علينا ألا نتعجل» وعلينا ألا 
نتوانى عن واجبنا الذي يمليه علينا ديننا. بل نلتزم الجانب المعنوي ونترك 
قصيرة اتفقنا فيما بينناء ولما وصلنا وفقنا في اعداد برنامج نلتزم به. 


)١(‏ المولوي بركة الله عالم وسياسي هندي وهو أول أستاذ للغة الأردية في جامعة طوكيو للغات 
الأجنبية جاء لليابان عام ۱۹۰۹م وغادرها 115١م‏ (السامرائي). 
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في يوكوهاما 


اتجهنا فورا الى منزل كاكاجي والاو قمر الدين زاده طيب علي.ودعوا 
الى المنزل كلا من حاجي ولي تراب علي زاده وعبد الغفور أفندي ملكجي 
زاده. ثم بدأنا نناقش الموضوع وفق البرنامج الذي اتفقنا عليه في الطريق: 
-١‏ هل هناك حاجة الى بناء مسجد وعدد المسلمين في اليابان لايزال 
قليلا؟ 
-١‏ في حال ما اذا تقرر انشاء مسجد» مادرجة أهمية التقدم الى دار 
الخلافة بطلب الاذن؟ 
۳- في حال تأمين اليابانيين أرض المسجد» فهل من الأفضل أن نلتزم 
مباشرة البناء أم لاء وفي حالة الالتزام» ماذا نستطيع أن نفعل؟ 
ا الحاق هدوفة ا ا 
- انتخاب لجنة تتولى تنفيذ هذه الأعمال. 
استغرق بحث هذه المسائل حوالي خمس ساعات» ولكن تم الاتفاق على 
اثنين منها. ولضيق الوقت افترقنا على أن نجتمع ثانية بعد ثلاثة أيام. وبت 
في تلك الليلة في منزل كاكاجي والا في يوكوهاماء وعاد بركة الله افندي 
لطر کیو 
العرب في يوكوهاما 


خرجت في ساعة مبكرة من صباح أحد الأيام في جولة» وفي الشارع 
رأيت مجموعة كبيرة من الرجال يلبسون الطرابيش الحمراء على رؤوسهم 
وقد ملأوا الطريق بأكمله» بعضهم في زي الكبار لكن الأكثرية في زي 
العمال» مهما يكن. من أمر». فاننى. عتذاا رابت الطر اس أحيست 
أنني في مكان ما من تركيا فرددت عليهم السلام وصافحتهم جميعاو رحبت 


۸ 


بهم › وات باللغة التركية: من أين أنتم قادمون؟ فرد أحدهم (نحن 
مانعرف لسان الترك)» فبادرت بسؤالهم باللغة العربية» من أين أنتم» ومن 
- نحن عدنيون» جئنا على متن باخرة " مساجيري ماريتيم" الفرنسية. ونقيم 
في الباخرة. وأبدوا فرحتهم قائلين: لقد رأينا مسلما ولله الحمد. 
وأنا كنت مسرورا بهم جداء والحقيقة أن هذه صدفة جميلة تستحق 
الشكر. دعوتهم فورا لشرب الشاي» نظر الى بعضهم» ونظر واحد منهم 
الى الساعة 
- لقد حان موعد نوبة فلان وفلان» ليذهبوا هم الى الباخرة» ونحن نجلس 
وكان محل الشاي صغيرا فامتلاً بأهل الطرابيش» صرت أحس في تلك 
الساعة براحة لايمكن أن أنساهاء إذلم يكن يخطر ببالي أبدا أن ألقى في 
يوكوهاما أناسا من العرب» ومن يعرف بأن السفن الأجنبية تستخدم بحارة 
من العرب؟ أمضيت مع هؤلاء الرجال قرابة ساعتين وحصلت منهم على 
بعض المعلومات عرفت منهم بأن عدد العرب في هذه السفينة اثنان 
وسبعون» وكلهم من العمال» يشتغلون في الأعمال الشاقة» وبينهم رئيس 
منهم» ورواتبهم تتراوح بين أربعين الى مائتي فرنك. أما الفرنسيون الذين 
يقومون بنفس الأعمال فانهم يتقاضون ضعف هذه الرواتب» اضافة الى 
وقالوا بأن السفينة ستبقى في يوكوهاما مدة اسبوع» ودعتهم على أمل 
اللقاء بهم ثانية في السفينة. 


في ضواحي يوكوهاما 
وكما تعودت دائماء خرجت فى جولة بأطراف يوكوهاماء اتجول فى 


القرى » والتجول فى القرى اليابانية ممتع جدا. فالشعب متمدنث ودؤوب. 


۹ 


وأبسط الرجال عندهم يبدي اراءه في مستوى أعرف الرجال عندنا. وفي 
وقت العمل تجدهم في الحقول» وفي النهار لن ترى في القرى الا كبار 
السق من الرحاك وله ووا الى قرية لا جاور عد دو اة 
وصادفت رجلا عجوزا فسألته: 

- ما اسم قريتكم؟ قال: ١‏ اساهي». 

وبعد حديث قصير مع العجوزء نظر الي وقال: أنت روسي» أليس 
كذلك؟ 

012لا أزفي أن أكوة روسيافة ان قار 

ويك اد الت اوزاف ؟ ١‏ 

- من أين عرفت» أين رأيتني؟ 

ازاك الآن اا ر ك مره ورا ھا ص ر تك کک ر فو ا ک۹ کا نك کو 
-كيفٍ عرفت بأئني روسي» ألم تقل بأنك قد تكون روسيا؟ 

حر عع ناناكان«الجنود “الروطن في الأشره. كان من ق كتير ممن يمرن 
على رؤوسهم مثل الذي تلبس» ولما وقع نظري على رأسك تذكرت 
ذلك. كنت مكلفا في ذلك الوقت بالقيام بخدمتهم. 

- حسناء وهل يمكنك أن تزودني بمعلومات عن أحوال الأسرى» كيف 
كان الأسرى الروس يقضون أوقاتهم» وهل قاموا بأعمال منافية للخلق؟ 
- لاء فان الرجال الذين كنت مسؤولا عنهم كانوا طيبين جدا. لم أجد 
منهم أي شيء مناف للأدب؛ ونادرا ماكان واحد أو اثنان منهم يتعاطى 
المسکرات» وكان من بينهم رجل يسمونه ملا (شيخ) وكان يزجر من 
يسكر منهم» ولغة هؤلاء تختلف عن لغة الروس» ويقوم الشيخ بتوبيخ 
السكارى بلغتهم» أا الشكارى فاو لون اخفاء سكرهم عنه. دائموا 
القراءة والكتابة» فالكثير منهم يعرف أن يقرأ ويكتب. أما الأسرى في 
أوساكا 05۸۸۸ فكانوا سيئي الطباع والخلق» يسكرون دائماء ويتناحرون 
فيما بينهم » ويدخلون القرى المجاورة فيسرقون كل مايرونه والحكومة لم 
تعد تتركهم على حالهم» فكان يرافقهم بعض الجنود. أما الذين هم معي 


فقد كانوا أحراراء لم ار منهم أي شيء سيء. وفي شهر مخصوص كانوا 
يتعبدون طوال الليل» ويأكلون الطعام» ويجتمعون في مكان واحدء 
يتقدمهم الملاء فيعملون مثل مايعمل» فيركعون ويسجدون» وعبادات 
هؤلاء لم تكن تشبه عبادات الروس» ثم يأكلون مرة أخرى» ويبقون حتى 
الصباح يترنمون بأغان» ثم يجتمعون مرة أخرى» فيتعبدون» ثم ينام 
الجميع. ويستيقظ بعضهم في حوالي الساعة الواحدة» فيتعبدون مرة 
أخرى» ثم يتنزهون لبعض الوقت ثم ينامون مرة أخرى» أما البعض الآخر 
فينام بشكل متواصل. فان غابت الشمس عادوا الى الطعام فالتهموا منه 
الكثير. مضى شهر كامل وهم على هذه الحالة» لم أر منهم أي عمل سيء› 
وقد وعدونا لدى عودتهم الى بلادهم أن يرسلوا الينا كثيرا من الهداياء 
وأن يرسلوا الرسائل. لكنهم لم يوفوا بوعدهم» ولا أعرف مالسبب» 
ذلك الملا كان رجلا طيبا جداء وعدنا كثيرا بأن يكتب الينا. لكنه لم 
يكتب. أتذكره دائماء انه انسان طيب» وقد أعطيته عنواني» فلماذا لم 
000 

کی هده ا ليج يقر [0ه و 
لايستطيعون أن يكتبوا إليكم. انهم معذورون. 

كل هذه المعلومات من رجل قروي» حصلت منه على معلومات عن 
الأسرى بمحض الصدفة. 

ومن ناحية أخرى كان ذهني مشغولا بالعرب العدنيين. كنت أفكر في 
اللقاء بهم. هم من أبناء ال وأنا تتاري» ساقنا القدر الى و 
فاجتمعنا هناء ما أحلاه من أنس صادق بدأ بالسلام.. إن الله قد جمع بين 
هذه القلوب» والا فما العلاقة بين تتاري من سيبيريا وبين عربي من عدن. 
لقف را هناك كثيرا :مق الأمريكات »ومن الف ر ین دو خی قرم الروشن 
الذين أعرف لغتهم. ان بيني وبينهم شيء مشترك اسمه الوطن» ومع ذلك 
فما كنت أرغب في رؤيتهم ولاهم این اا ووی فی حيو سام جل 
العدنيون» ورددت عليهم السلام دون أدنى تردد. وفرح الجميع كما يفرح 


۷١ 


الأخ بلقاء أخيه» كلا الجانبين علت في وجهه بشاشة اللقاء وتحركت في 
قلبه رغبة اللقاء مرة أخرى» لم أعد أستطيع أن أفسر هذا. لاشك بأن هناك 
شيء لايدركه عقلي. فكرت في ذلك كثيرا. وبعد أن خرجت من قرية 
آساهي صعدت الهضاب ونزلت الوديان» فصار الوقت متأخراء تعبت من 
كثرة السير على قدمي طوال النهار. فلما دخل الليل عرجت على قرية 
وبت هناك. إنك تجد في أكثر القرى اليابانية أماكن لنوم الضيوف» ولا 
يلقى المرء أدنى صعوبة في ذلك» ولكن لاشتهاري في الصحف كنت أنزل 
ضيفا على أناس لهم سعة الحال» فيحتفون بي» وعند الضرورة كنت أبرز 
لهم كتاب التوصية التي نشرت صورتها في صفحات سابقة فيبالغون في 
0 

وفي هذه المرة نزلت ضيفا على كاتسورا 475184 وهو من أعيان 
القرية» وعندما استيقظت في الصباح جاءني صبي» وقال: إذا رغبت 
الاستحمام في الماء الحار فان الحمام جاهز. فقبلت هذا العرض ودخلت 
الحمام» والحمام عندهم يعتبر من الماء الكثير وفق المذهب الشافعي» انه 
عبارة عن «بانيو» مملوء بالماء يغطس فيه الانسان. ومع ذلك فانه يفي 
بالغرض جدا. انه يوافق أحد المذاهب الأربعة» وهذا هو المطلوب. 

وبعد الحمام» تناولت الفطور الذي هو عبارة عن شاي وبيض 
وشبعت» ثم قمت وتوجهت وئيد الخطى الى يوكوهاما فوصلت اليها في 
الساعة الواحدة» واذا بالطرابيش الحمر تملا الشارع» وكانه حي في 
اسطنبول» سلمت عليهم وتصافحناء وعلت البشاشة وجوه الجميع» إنهم 
بلا شك اخواني. أظن أن ليس بوسع أحد أن ينكر هذه الأخوة المعنوية. 

وبعد السؤال عن الأحوال» أبلغتهم بأنني متجه الى سفينتهم» فرافقني 
بعض منهم في الطريق» ولما وصلنا الى السفينة الراسية في الميناء وجدت 
من بين الذين رأيتهم أول أمس الأخوين حسن قاسم وأحمد باجش 
واقفين على الدرج» فاستقبلاني وأخذاني الى مقصورتهماء فلقيني كل من 
هناك بالترحيب قائلين آنستونا شرفتونا... انني عاجز عن وصف الفرحة 


ع 


التي كنت فيها. وخطوت أول خطوة من باب مقصورة السيد حسن قاسم 
فلمحت صورة كبيرة لمصطفى كامل باشا (رحمة الله عليه)» نظرت الى 
يمينها فرأيت صورة الغازي عثمان باشاء وصور نامق كمال والمعلم 
ناجي» كانت فرحتي لاوصف لها.. نظرت الى المنضدة» انها صحف 
الأهرام واللواء والمؤيد والمنار وغيرها من الصحف والمجلات. 
ومصحف على الرف» وبجانبه نوادر القليوبي واا الخرى: لاتسألني 
بعد هذا عن فرحتي » لم أكن أصدق ما أرى. 

البن اليمني» الحلويات» كاننا في بيت مسلم» بقينا في مقصورة السيد 
حسن قاسم أكثر من ساعة وحينها قال:- اذا رغبت نتجول في السفينة 
وانتفقك أماكن اتخوانك"المسلمين. 
- لئر الأماكن التي تخص المسلمين» أكون ممتنا. 
وبعد ذلك دخلنا مقصورة وضعت فيها أسرة نظيفة على طبقات وفي 
وسطها مكان خال. وبعد مشاهدتهاء قال السيد حسن قاسم:- في هذا 
المكان الخالي نصلي جماعة. الحقيقة انه أمر يستحق الفخرء ماشاء الله» 
لابد أن يقتنع الانسان بأن الدين لازال عند العرب. ومطبخهم خاص بهم. 
قالوا لي بأنهم يمنعون الفرنجة من دخول مطبخهم. تجولنا في كل أقسام 
السفينة ثم عدنا الى مقصورة السيد حسن قاسم» وشربنا القهوة مرة 
أخرى» وهنا سألت السيد حسن قاسم :اذا أذنت لي أتصفح هذه الجرائد. 
انني لم أر صحف القاهرة منذ أمد بعيد» أريد أن أراها وان كانت قديمة. 
- تفضل أرجوك» وأنا أقوم بتوزيع العمل وأعود» فاسمح لي قدر ساعة» 
لن يأتي أحد الى هنا. 

تصفحت الجرائد الموجودة» فانشغلت بها أكثر من ساعة وترجمت 
بعض المقالات المهمة وأرسلتها الى جريدة «بيان الحق» الصادرة في 
قارات : 

وفي هذه الأثناء سمعت صوت الأذان المحمدي فى السفينة» فاعتراني 
رر غافر بار #اكرك ايام فبا التي اى الجا ا 


VY 


انه صوت أظن أن يوكوهاما كلها سمعته. وبادرت بالوضوءء فصلينا 
جماعة مع أكثر من ثلاثين شخصاء وأمنا رجل اسمه سعيد» فصليت 
لأول مرة جماعة في اليابان. وبعد الصلاة قرأ الامام عشرا من ايات الذكر 
الحكيم» ماأحلاها من تلاوة» شدهت لحلاوتها. 

وبعد فترة هممت بالمغادرة» عندها .قال السيد: حسن ‏ قاسم: غير 
ممكن» لقد ذبحنا من أجلك خروفاء انه خروف عربي» وسيكون الطعام 
جاهزا الآنء والطباخون مناء» ستأكل الطعام» ونصلي معاء ثم يرافقك 
زملاؤنا الى المكان الذي تذهب اليه. 

ووافقنا طبعاء وفي البداية جاؤوا بطست فغسلنا أيدينا. وحضر الطعام» 
مشويات» ومحشيات.. أمر عجيب ! طعام أعد وفق الأصول العربية من 
غنم عربي في سفينة فرنسية في اليابان» يكون من نصيب تتاري من 
سيبيريا. ومهما قال الفرنجة عن هذا بأنه صدفة» فاننا نعتقد بأنه نصيب 
وقسمة ورزق مقسوم. هذا هو اعتقادنا. وفي أثناء الطعام حصلت من 
السيد حسن قاسم على بعض المعلومات. 
في البداية سألته عن عدد وأحوال المستخدمين العرب في هذه السفن. 
قال:- انهم كثر ويكثرون» وأكثر المستخدمين في السفن التي تبحر في 
البحر المحيط الكبير هم من عرب اليمن وعدن وأيب وحضرموت. 
باستثناء السفن الانجليزية التي تستخدم مسلمي الهند» أما الشركات 
الأخرى فكلها تستخدم عمالا عربا. وفي بعض السفن تجد أكثر البحارة 
عربا كما أن مشغلي الآلات وعمال المستودعات كلهم من العرب.لكنهم 
يعملون في الأعمال الشاقة والمجهدة. أما أصحاب الرواتب الكبيرة فكلهم 
من الافرنج. 

أما عن أحوالنا: ان أعمالنا شاقة ومجهدة» وحياتنا صعبة. ونحن في 
صراع دائم مع العمال النصارى» وهم كثرء إنك ترى دائماً أن الصراع قد 
احتدم وعلا الصياح والضجيج» والمسؤولية تقع في النهاية دائما على 
قسن اعرف التصارى يرن ديجا وا سين الانسآاق انام غير 


محتمل غ فالحمية الدينية تجعل الانسان كوو رضت وف احدى 
اک وا ا برهي االسيووال عن المسعردم فى اکر و مد لله 
من هذه الناحية فإن الوضع سيء غير ان قومنا تعودوا على هذه 
an <S‏ اخرى SNE‏ فقيو لبغى أماضا ءالا 
الكو امل ف تفن هذه الفوكة ما وتان عا مارا رين 
كن ] بک عاو ا و واک وا و 
لاهانات كبيرة» والعرب يعملون في البداية في الطبخ والغسيل» ثم 
يتحولون الى صفوف العمال» وبعد ذلك يتعلمون كل الأمور فى السفينة. 
وهكذا يتقنون العمل منذ نعومة أظفارهم»› ا اکان ف الا 
أنهم معروفون بالاستقامة.» وليس فيهم من يلجأ الى التعرض للنساء أو 
يهوى شرب الخمورء يتمسكون بدينهم. ونادرا ما تجد من يخدم في 
السفينة أحسن مناء ولكننا لانحصل على رواتب تتناسب مع خدماتناء 
لأننا مسلمون. ننوي في بعض الأحيان الانعمل عند هؤلاء» ولكن ما 
الحيلة فالفقراء عندنا كثر. فلا نستطيع الصمودء وليست هناك سفن 
للمسلمين لنعمل فيهاء ما الحيله؟ في احدى السنوات قررنا نحن مسلمي 
عدن وايب ألا نعملء» أعطونا رواتب مجزية مرة واحدة فقط وفى المرة 
إلغانية كاذو “من ورا ومعهم أعداد كبيرة من العمال» واعطوهع روا 
مضاعفة» وقاطعونا مدة ستة شهور فلم يستخدموا منا أحدا. الى أن رضينا 
بأن نعمل بثلثي رواتبنا السابقة» مع اعطاء التعهد بألا نقوم بأي اضراب او 
نحوه. ما الحيلة» لانجد عملا فى بلادنا. اننا نعيش على هذا الذي تراه فى 
اوفك ااك ۰ ۰ 
EE ESN Oa SD ae‏ 
- كلنا يعرف بالقدر الذي يخص السفينة» ومنا من يجيد الفرنسية بطلاقة» 
ومن الشباب من يقرأ ويكتب. ولما كنا نحن الأكثرية فقد تعلم أكثرهم 
لغتناء وفيهم من يجيد العربية اجادة تامة. 


ع 


- وهل أكثرهم يقرأ ويكتب بالعربية؟ 
- القليل منهم يعرفون الكتابة» لكن الكل يقرأء ولا تجد بين العدنيين 
والحضرميين من لايعرف القراءة» انهم يعرفون بالقدر الذي يقرأون 
القرآن على الأقل. بينما تجد فى اليمنيين والايبيين من لايعرف القراءة 
EE N‏ ”المي نجنا زو بالق ريطن 
(الشيشة) فكنت ضيفا عزيزا عليهم» وارتياحي لرؤيتهم كان عظيما. ماكنت 
أظن بأن فى العرب أناسا جديرين بالعمل. والحقيقة لقد كانت صدفة 
N‏ لقن عر لم اه عو ل 
فسألتهم عن أوضاع الانجليز في عدن. 
- دخل الانجليز عدن قبل أكثر من عشرين عاما. وعدن الآن عروس في 
العشرين من عمرها. ومن الصعب أن يتخلى الانجليز عنها. وشباب عدن 
دخلوا في الخدمة هنا وهناك» انهم يكسبون المال» إلا أنهم ألقوا الاسلام 
جانبا وصاروا عبدة الانجليز. الوضع سيء من هذه الناحية» لكنهم أحيوا 
المدينة. بدأت تتطور من يوم دخول الانجليز. كل الناس يعملون من أجل 
جمع المال. يجدون المال الذي يلزم لمصروف البيت والأهل بكل 
و 

والقسم التابع لنا يبعد عن عدن مسافة نصف ساعة» لكنه خرب» 
والذي يرى هذا الوضع يميل الى جانب الانجليز. أما جماعتنا فلا يدرون 
شيئا. نفكر في عواقب الأمورء ونتذكر بأن عدن هي بوابة الجزيرة العربية 
فيتولانا اليأس» والعرب منذ القديم معروفون بالميل الى ما يفسد الخلق. 
فالتاريخ يذكر بأن معاوية وسعد بن أبي وقاص وغيرهما خدعتهم مظاهر 
الفرس والعجم» فلم يقدروا أن يبقوا على القوة العربية المسيطرة أمام 


تلك المظاهر. 
اتود رتبت قر انك "لين الف طا هدالوا دوست 
التاريخ؟ 


۷٦ 


- انني أقرأ الكتب التاريخية في السفن. وفي الأعوام الأخيرة بشكل خاص 
ظهر الشيعة في عدن. فأجبرونا على حفظ تاريخنا. ومن الشيعة علماء 
كثيرون» انهم يضايقون علماءناء فيغلبونهم في المناظرات» قمت بعدة 
سفرات الى خليج البصرة» وبقيت بين العجم عدة شهور» وجرت بيننا 


اقات کی 
- اذا تأخرت في سفينتكم في الليل فهل هناك مانع؟ انك دخلت موضوعا 


- لاء تستطيع أن تبقى الى أي وقت تشاء ويمكنك أن تبيت هنا. 

- اذن فسأبقى ساعة أخرى. ومن أين جاء الشيعة الى عدن ياترى؟ 

- من القديم كان الشيعة يأتوننا من بغداد والبصرة ومن ديار العجم» ولكن 
في تلك الفترات لم تكن لهم أية قيمة أو أهمية. ثم أنهم جاؤوا مع 
الانجليز من الهند. وعلماء هؤلاء كثيرون» وأغنياؤهم دیو ال 
يبذلون المال الكثير لنشر مذهبهم. ان لهم مستقبل كبير في عدن. 
والحكومة الانجليزية تحميهم. والاسماعيليون العجم المعروفون بالبهرة 
قوم رهيبون. 

- مارأيك في هؤلاء وما رأي علماء عدن فيهم؟ 

- علماؤنا لارأي لهم. أعتقد بأن الفكر في علماء الاسلام والسنة منهم 
على وجه الخصوص قد مات تماما. انهم صرفوا كل جهودهم على 
الاعراب والبناء ومفردات الكلمات وحرموا أنفسهم من العلوم الأساسية. 
أما رأيي: فإن الوقائع المشهورة التي حدئت بين أصحاب رسول الله كَل 
جرت على الوجه الذي نعرفه» جرت وانتهى كل شيء.. إلا أن الذين 
جاؤوا من بعدهم بالغوا في العناد وضخموا المسألة» وأخيرا حرم جماعتنا 
السلام على علي» وأولئك اعتبروا اللعنة عبادة... وبالغ الطرفان في 
المكابرة والعناد» وتطور الأمر الى مذهبين مختلفين.. ولا أجد لذلك 
ا 


CY 


- حقا كذلك! وهل فى عدن رجال يشاركونك هذا الرأي؟ ماشاء الله 
کھت تفلف مويق الما وان لف ل لام الوه ال 

- أستاذي الشيخ سعيد رحمة الله عليه كان من علماء حضرموت وكان 
يوصينا دائما بالعمل والكسب. إننا نلقي الدروس حتى ونحن على ظهر 
الباخرة» عندما نسير في البحر أسابيع طويلة لابد أن نقرأ دروسا يومية. ان 
لي في هذه الباخرة سبعة أو ثمانية من الطلاب. 

دو أخريه افرح فک لم آرت فى یی للق ار اا قيب 
ان سمحت لي فان هناك بعض الأمور ينبغي القيام بها غداء ولعلني اتي 
اليكم مرة أخرى ان وجدت الفرصة. في أمان الله. أهلا وسهلا ومرحبا... 
وتصافحنا وتعانقناء ثم انصرفت. وتوجهت مباشرة الى دار الضيافة. ان 
الوقت الذي أمضيته مع أخينا السيد حسن قاسم العدني كان ممتعاء 
لايمكن أن أنسى حلاوته. بقيت أفكر في ذلك حتى منتصف الليل» أحدنا 
ملعن دق ا ليله البانان) ا کر ای هن ا 
اع لتق ودف #وذالقا نا نا >عذا» الكري لاتمكة أن ع ان اللسان 
مدقف 0 E‏ 


في منزل «كاكاجي والا طيب" 


وفي صباح اليوم التالي شربت الشاي ثم توجهت الى منزل كاكاجي والا 
طيب علي أفندي. وفي الوقت المحدد حضر مولوي بركة الله والآخرون. 
SNE EEO,‏ ركان" الوا N EU‏ مله 
المواضيع المهمة اذا أثيرت فلا بد من الخروج من مرحلة التفكير الى 
مرحلة التنفيذ الفعلى. وتقررت باتفاق الآراء الموافقة الفورية على الأرض 
فل ويروا روف اف العا اماك ابد وكغر E‏ 
SSE‏ يكل ESE‏ علن أله يعد FE‏ بوت 


CVA 


لاحق» كما اتفقنا على الاجتماع بأوهارا وناكانو واخوانهما في أقرب وقت 
لاتخاذ القرار النهائي. 


قرار العودة 


بعد اتخاذ القرار النهائي في الموضوع الذي ذكرته فإنني سأغادر 
اليابان» ولكن الى أين؟ ليس الى وطني طبعاء بل سأترك اليابان بصورة 
و كنك اچد نفس >بالتفكيو لان ساغادر :الثانان حامسلا على كاعلى 
معو كير و سنعقد مع اليابانيين عهد أخوةء غير أن ذلك 
مج عا ماديا ومعيويا اد دا اة الع سافؤم يها فى الصين 
بمقتضى هذا العهد تعنى منتهى الخطورة» كان علي أن أفكر في كل 
صغيرة وكبيرة. 

كل هذه النواحي نوقشت بصورة مستفيضة» ولو كتب كل ماقيل لتطلب 
كعاب مخللذاهه و العو ممكن ولكنى رأيت أن أختصر مراعاة للزمان 
اا ۰ 

وفي مساء ذلك اليوم عدت مباشرة الى طوكيوء وكالعادة نزلت ضيفا 
على ناكاياما. وكانت زوجته (شوزه- حوري) تقرأ جريدة» فقالت لي:- 
ياأبت سيلقي المنصر الشهير جمس محاضرة في كنيسة سوغومو في 
ا عش نماو 
- حسنا» نذهب ونستمع الى المحاضرة. 
- هاء تذكرت. أظن ذلك غداء وإننى نسيت الوقت المحددء هناك حفلة 
على شرفك فى نادي «كازيكى كاي کان» وبطاقة الدعوة عند زوجى» كان 
دك عو كلك انعر تند غادن اليك ماعا اا كك في اعنام 
ولكني وجدت الخبر في صحف الصباح» والى جانبه صورتك.وفي 
صحفا هو شی شيسون أشياء كثيرة عات ا فوا االات :ان وفيت 
ا ۰ 


سأبحث في الجريدة كي أجدها فأقرأوها لك. نعم هوتشي شيمبون. كنا 
لك االقواك اكرام كل بوه A a E E‏ 
اليابانية» وقلنا أنه يطوف في داخل البلاد طولا وعرضاء وأنه وصل الى 
المكان الفلاني في اليوم الفلاني» وأنه لايكل ولا يتعب من التجول في 
القرى والمدن ويقطع السهول والجبال» ونقلنا الى القراء الكرام خطبه 
واحاديثه في المجالس العامة والخاصة عدة مرات. وفي هذه المرة علم 
مراسلنا من مصدر موثوق به بأن السيد عبد الرشيد ابراهيم سيغادر بلادنا 
قريبا. ونأمل بأن يكون السيد عبد الرشيد ابراهيم قد أعطى لليابانيين 
دروسا عظيمة جداء وأوجد رابطة أخوية قوية بين الأمة اليابانية وبين 
الأمة التتارية» كي تكون هذه الرابطة وسيلة للعلاقات المتينة ومبعثا 
للعلاقات السياسية والاقتصادية والدينية. 

وأملنا أن تكون أمتنا قد اقتبست من فيض مثل هذا الأستاذ القدير. فان 
هذا الأستاذ الموقر أبدى خلال وقت قصير كثيرأ من التوجيهات التى 
نوكه الجقاء  E‏ وديوقزك الجا ارلا ENES‏ ينها 
وغاليا. 

وسنبلغ القراء الكرام لاحقا بتاريخ وساعة سفر الأستاذ بعد التحقق من 
ذلك. ومشغولين بترجمة المقالة عندما دخل ناكاياماء فأمضينا وقتا طيباء 
قال ناكاياما: أتعلم أن هناك حفلة على شرفك في نادي «كازيكو 
كايكان KAIKAN‏ KAZEKU«؟‏ 
- قالت لي بنتي المحترمة» بأن الخبر نشرته الصحيفة. 
-هناك بطاقة دعوة» وأخرج بطاقة مكتوبة بخط اليد. 
- فى أي ساعة؟ 
E‏ 
ل عهاء ونا ري E‏ 
-حركة المقاطعة التي بدأها الصينيون ضدنا مستمرة. ان الصينيين 
يستنكرون أعمال اليابانيين في جزيرة براتاس» وليس هناك أمر مهم غير 


EA 


هذا وفي الصحف الكبيرة خبر مغادرتك اليابان» ان لم يكن في جميعها. 
كل اليابانيين يودعونك. اس و 
ا عشرة الى الكنيسة. ففيها محاضرة المستر جيمس. 
نعم أظن بأننا نذهب اليهاء واذا ذهبت سيطلبون منك أن تتكلم. 

- مرحبا! سأتكلم ان طلبوا. 

وفي الساعة الثانية عشرة من اليوم التالي وصلنا الى الكنيسة البروتستانتية 
الكائنة بحديقة سوغومو 70۸۷0ء. وكان في الكنيسة حوالي عشرون أو 
ثلاثون رجلا لا أكثر» وكلهم من النصارى. وقد وصلنا ولا يمكن التراجع 
تكلم المستر جيمس موصيا اليابانيين باعتماد الحروف اللاتينية» وقال 
بصدد فوائد الحروف اللاتينية:هناك كثير من الرجال الأجانب يأتون الى 
اليابان وهؤلاء الرجال الكبار يلاقون الصعوبات عند قدومهم» ويضطرون 
الى أن تكون الريكشة دليلا لهم. فالاعلانات واللافتات التي تعتبر مهمة 
جدا للناس القادمين من الخارج كلها مكتوبة بحروفكم» فلا يفهمونهاء 
ويبقون كالعميان لايرون شيئا. ونحن نعمل هنا منذ حوالي أربعين عاما 
فلا يمكننا التفاهم مع اليابانيين (أي أنهم لم يتمكنوا من تحويلهم الى 
النصرانية). 
خلاصة القول بأن كلامه كان منصبا في هذه النقطة. وقد ندمت على 
حضور هذه المحاضرة» فلم يكن هناك شيء ذا معنى. ولما عرض علي أن 
أتكلم اوبوت باللمسييه E‏ قاض لد دف E‏ 
الاطلاع على رأي اليابانيين في هذا الموضوع فليرجع الى الصفحات 
السابقة من هذا الكتاب. 

وبعد أن غادرت الكنيسة توجهت الى ادارة جمعية المؤرخين والتقيت 
هناك بالسيد تراشي ومع قصر الوقت فاني وجدت الفرصة كي أسأل عن 
تاريخ اتخاذ مدينة كيوتو عاصمة» وعن تاريخ بعض الأمور الأخرى. 
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قيل لي: كان ذلك في الخمسين من كاممو تيننو» أي في عام » من 
الميلاد» وبقيت عاصمة مدة ألف وخمسة وثمانين عاما. وكانت العاصمة 
قبلها في مدينة نارأ. 

أما تاريخ احراق الموتى فقد بدأ في عهد الامبراطور تنمو» وأحرق أول 
ميت عام 11/7 من الميلاد. 

سين يوزي» والد موتسوهيتوء حكم مدة تسعة عشر عاما. مضى على 
تأسيس جمعية المؤرخين اثنا عشر عاما. 

سألت بهذا القدر كيلا يمضي الوقت سدى. ثم شربنا الشاي» وامضينا 
بقية الوقت في احاديث من هنا وهناك حتى الساعة السادسة» قلنا ومن هنا 
نتوجه الى نادي كازيكي كاريكان. 

وبين نس عت للد عير ES‏ :كان الداع لووقا اغنيل 
اا الكونت شيبو ساوا 551181005474 عند الباب. ولم تمض أكثر من 
خمس عشرة دقيقة حتى اكتمل وصول المدعوين. 

وعدد المدعوين ليس كثيرا» ولا دون ارح لاقو وا ا 
ممن أعرفهم من أعيان المملكة» وأكثرهم لا أعرفهم.والهدف الأصلي من 
الدعوة الصحبة والحديث. 

لم تكن هناك كلمات» بل افتتحت الجلسة برئاسة الكونت اوكوماء 
وكانت عبارة عن أحاديث وتعارف. 

الا أنه في ختام السهرة وجه أحد كبار السن سؤالا للكونت اوكوما 
(ولا أتذكر بأي مناسبة): متى بدأ الحكم الدستوري في تركيا؟ فأجاب 
الكونت أوكوما:- لم يبدأ بعد. ففي عام ۱۷۸١‏ من الميلاد اعد الدستور 
لكنه لم يعلن لأسباب لانعرفهاء ثم أعلن في مارس(اذار) من عام ۱۸۷۷ 
إلا أن الحرب مع روسيا منع من استمراره واستؤنف الحكم الاستبدادي. 
وفي العاشر من يوليو(تموز) من العام الماضي أعلن الحكم الدستوري 
لكنه في عام ۹ وقح انقلاب رهیب» لننظر الى اين يؤدي بهم هذا 
الانقلاب. وقبل أربعين عاما كان وضعنا مماثلا لوضع تركيا. لكن أوربا لم 
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تكن تتدخل في شؤونناء واليوم تتدخل أوربا في كل صغيرة و كبيرة في 
تر كنا ولذلك فان وضعهم صعب جدا. 
داه اهر ةف الماع الا دوم هنا ق هد الن فر :ااا 


جمعية «أسيا - غي باي 


تقرر تأسيس جمعية في طوكيو تعمل على نشر الاسلام في اليابان. وقد 
وجدنا أنه من الأنسب عدم الافصاح عن هذا الهدف بشكل مباشر ولو 
مؤقتا خشية تعرضها لهجوم الأعداء فسميناها جمعية «أسيا-غي- كاي» 
التي تعني (جمعية الدفاع عن آسيا. 

أما منهج وبرنامج الجمعية فسيكون شعاره مضمون الحديث الشريف 
«وكونوا عباد الله اخوانا». ولضمان استمرار الجمعية اشترطنا على 
أعضائها التزام معنى الآية الكرية #وأوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا» 
نصا وروحا. وبناء على هذا فقد أسسنا جمعية اسيا-غي-كاي» يوم 
الأحد الثامن عشر من جمادى الأولى هام ٠۳۲۷‏ من الهجرة 
77/90 مع ووقعنا على قرار التأسيس على النحو التالي: 

وفي التاسع عشر من جمادى الأولى الاثنين: قدم كل من مولوي بركة 
الله صاحب وحاجي ولي تراب علي زاده» وعبد الغفور ملكجي زاده 
طيب علي وكاكاجي والا الى طوكيو. وتوجهنا معا الى مقر الجمعية في 
«تووا-دوبوكايكان .‘TOWA DUBUKAIKAN‏ 

وفي مقر الجمعية سلمني الأخ أوهارا صك تمليك أرض المسجد أمام 
السادة المذكورة أسماؤهم أعلاه. وأنا بدوري سلمت الصك لتراب علي 
حاجى ولى محمدء لأن هذا الرجل سيكون هناك بصفة دائمة وقد انتخب 
1 لشؤون اء «المسحة. كما أن 'الثقة فيه تامة تاعقاره كن التحار 
المعروفين» فكان من الأفضل أن يكون هذا الصك الثمين في عهدتهم. 
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وهكذا تم تأمين الأرض التي سينشأً عليها المسجد في طوكيو. وهو بحد 
ذاته نجاح كبير. لأن أسعارالأراضي في وسط طوكيو مرتفعة جدا بحيث 
لو أردنا شراءها لتعين علينا دفع مبالغ كبيرة جدا. 

وكان تحقيق هذا النجاح نعمة كبيرة من نعم الله تعالى عليناء وشعرنا 
براحة واطمئنان كبيرين. ولعلني لا أبالغ اذا اعترفت بأني كدت اطير 
فرحاء هذه الفرحة التى أحسست بها أردت أن أنقلها الى عموم المسلمين 
گے شار كو نا فرعتن قزرت الخدت ها فى الصف والمقالة الأول 
أرسلتها الى جريدة «بيان الحق» التي تصدر في قازان وهذا هو نص 
المقال: 


قالوا «إن لسان الخلق قلم الحق» 


ا دة ضيرة ليلق د ور كلجة ' ال ا اد ی على الشان رالناس اف 
لاان جات ارا مر روسل قدو الین الان وسال الكودت ا 
سمعنا بأن امبراطوركم الميكادو سيدخل في الاسلام» فهل لهذا الخبر من 
أساس؟ وقبل عامين جاء رجل من القاهرة» والتقى ببعض الناس وقال: اذا 
دخل الميكادو في الاسلام» فاني سأكون شيخا للاسلام. وجاء بعض 
الناس من اسطنبول» والتقوا ببعض الشخصيات وقالوا مثل هذا الكلام. 

اما نحن فلم نصل الى ماوصلوا اليه» لكننا تحدثنا دائما في المجالس 
العامة والخاصة عن محاسن الدين الاسلامى. كنا نحاول ازالة الشبهات 
التي تعلق في أذهان بعض الناس عن 55 السا وكا دت 
مراع عر نامف اسع ريو و همون EE NAN aa‏ 
الأمم الشرقية» لكنه لايجبر الناس على اعتناقه» مؤكدا بأن على طلاب 
الحق أن يبحثوا عن الاسلام. 
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وهكذا أمضيت أربعة شهور» وأيدني في رأبي كثير من الرجال وأبدوا 
هذا الابيد والتمجيع نقائلين :اننا تريد أن بحس الاسلام في الياباق.وستكرن 
عونا لك بكل مانستطيع » فتابع جهودك. 

ومن جانبي قلت لهم: في ديننا الاسلامي ليست هناك حاجة الى 
المساجد إلا أنهم أصروا على بناء مسجد. أما أنا فكنت أفكر دائماء 
مكررا لهم بأنه ل للدي ا و ميته الهو و الت 
يدبر والمولى يقدر. 

وذات يوم اجتمع عدد من شخصيات طوكيو المعروفين وهم: كاوانو 
وكسن- مجلس الوا ماقا و انى الهدير المسؤول والمحور بحريدة 
«داي طوكيو» وأوهارا من أصحاب الرتب العالية» واينوكاي رئيس جمعية 
أهل الترقي» وتوياما رئيس جمعية المحافظة على الأخلاق الوطنية 
وقالوا:- اننا نريد من صميم قلوبنا أن ينتشر الاسلام في اليابان» وأن 
شعبنا أمره عجيب» إنهم لايرغبون بشيء لايرونه بأم أعينهم» فحين يأتي 
المنصرون الأوربيون يبادرون أولاً بانشاء كنيسة وإننا نرجوك بأن تتعهد 
بلشر الدين الاسلامي» وتبذل جهودك وتلتزم بهذا العمل ونحن بالنيابة 
عن الأمة اليابانية سنجد الأرض لبناء المسجد والمدرسة» لنبن المسسجد 
والمدرسة ونؤسس شعار الاسلام... 

لم أعرف ماذا أقول من شدة فرحي » قلت ا ا افير 
وأعطيكم الرد بعد يومين أو ثلاثة» وسافرت الى يوكوهاما وهناك بحثنا 
الموضوع مع تراب علي زادة وهو أحد التجار المعروفين هناك (ومع 
السادة الذين ذكرت أسماءهم أعلاه) مدة يومين» ورأينا بأن رفض مثل 
هذا العرض سيكون من قبيل الكفران بالنعمة الذي يورث الندامة» وأخيرا 
تقرن القبول:::وقالواريان:الأموال: ار لكاء ا ك والخدوسة يها 
أهل الحمية والهمة من المسلمين في أنحاء الكرة الأرضية» وتكفلوا القيام 
بأعباء هذه المهمة» وانتخبوا من بينهم حاجي ولي محمد أفندي ابن تراب 
علي أمينا للصندوق» كما تعهد كل من طيب علي وعبد الغفور استلام 


الأرض مؤقتا. وأنا بدوري قمت بابلاغ اخواننا اليابانيين بأن فلانا وفلانا 
وفلان من التجار الهنود المعروفين تعهدوا ببناء المسجد. 

وقد أبدوا سرورهم» وقالوا بأن الأرض ستكون جاهزة خلال عدة أيام. 
وبعد عدة أيام أتاني السيد ناكانو وقال: - الأرض جاهزة الآنء هناك 
قطعتان من الأرض فاختاروا أيهما شئتم.. أحداهما قرب القصر 
الامبراطوري» أي في موقع مركزي» لكن المساحة صغيرة» أما الأخرى 
فهي قرب جامعة واسيدا وهي واسعة وهواؤها طيب. 

وعلى اثر هذا التطور سافرت الى طوكيو ثانية» وبحثت مع اخواني 
هناك موضوع اختيار موقع الأرض» وبعد مناقشات طويلة حول المكانين 
قرر الأكثرية اختيار الأرض الواقعة قرب القصر. ومع ذلك فان اخواننا 
اليابانيين تركوا لنا الخيار في المكانين لمدة ثمانية شهور. 

الحمد لله ثم الحمد لله لقد وفق الله عاجزا مثلي للقيام برحلة حول 
العالم» وأكرمني الله بهذه النتيجة في أولى خطوات هذه الرمخلة :ولا أك 
أبدا بأن أهل الايمان سيقدرون ويؤيدون هذه الخطوة الموفقة وسيشاركنا 
أهل الحمية في هذا العمل الخير. 

وإني أقدم لأهل الحمية بعض المعلومات عن شخصية حاجي ولي 
محمد» أمين صندوق اللجنة المشرفة على بناء المسجد: 

هذا الرجل كما نراه في الصورة (صورته نشرت في صفحة سابقة من 
هذا الكتاب)شاب لايزيد عمره عن خمسة وثلاثين عاما. تجول في ديار 
العرب براء وسافر من صنعاء الى مكة ماشياء ورحل الى أفريقيا والحبشة 
وجاوا وسومطره» وتجول أيضا في جميع أنحاء الصين وجمع معلومات 
تجارية عنهاء كما جمع ثروة كبيرة. هدفه وفكره التوسع في التجارة. يجيد 
العربية والانجليزية واليابانية والصينية» والجريدة المفضلة لديه هي 
انيويورك: هيرالده وضلايقه «طيب علي عيسئ بهائي» .ومقزه التجاري 
الأساسي في بلده بومباي» وله فروع في لكهنو وكالكتا ومدراس 
وسنغافورة وخانكان وشانغهاي وكوبي ويوكوهاما. إن هؤلاء هم الذين 
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تكفلوا بتنفيذ بناء مسجد طوكيو وسأبين في صحيفة «بيان الحق» مدى 
اخلاصهم وحبهم للاسلام وقوتهم الدينية ْ 
كما أرسلت مقالات أخرى لمجلة «الصراط المستقيم» الصادرة في دار 
الخلافة العظمى» و«البيان» الصادرة في الهند. 

وغل اثر ذلك ارتل رجل ابه أل نحشن زهو هن أغماء: الهند 
وأحد أصحاب النخوة والحمية» رسائل وعد فيها بتقديم المساعدات. 
(والمراسلة بيني وبين هذا الرجل مستمرة). 


سنغادر اليابان 


لم يعد هناك متسع من الوقت» أهيء نفسي لمغادرة اليابان بعد خمسة 
عشر يوما. منشغل كل يوم في زيارات الوداع» هذه الأيام هي أثمن الأيام 
التي أمضيتها طوال عمري. 

كنت في زيارة أحد كبار الشخصيات التي تربطني بهم مودة صادقة. 
وبعد لقاء طويل جدا وعهود قطعناها أهداني «سيفا» كي يكون ذكرى. 
ولما تناول السيف ليسلمني اياه ركز عيونه في عيوني وقال: كنت أقول 
اخي + آما:الآن: 'فاقزل لك اأ ان هدا اليف هق أعر واغلى: ا أئلات. 
ماس ال عاماء حاربت به في الداخل والخارج. وفي آخر 
مرة قطعت به رؤوس ثمانية عشر من الأعداء. وهذه المره اوثر به والدي. 
كنت حتى هذا اليوم سعيدا بهذا السيف وبعد اليوم سيسعد قلبي. أيها 
اليف ا نعف ات ات اه ا ع لن در تاس 
ستكون هناك نيابة عني. ومد السيف إلى ا TET‏ 
مذهولا لما يجري. 

أوردت الصحف اليابانية مقالات مفصلة عن هذا السيف» ذلك بأن 
للسيف مكانة في التاريخ الياباني. وأنا سأكتفي بالحديث عن هذا السيف 
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بقولي: كان لهذا السيف قيمة عظيمة عندي. حملته من اليابان حتى 
وصلت به الى مكة المكرمة. وفي سفري تعرضت لمشاكل كثيرة» رميت 
عني كل شيء لم استطع حمله» لكني لم أترك هذا السيف من يدي» رغم 
أن حمل السلاح ممنوع في الهندء والانجليز لايسمحون حتى بحمل 
سكين» إلا أن السيف بقى معي. ومن فضل الله تعالى لم يسألني أحد 
ماهذا الذي تحمله. وأخيرا قدمته على حسب رغبة صاحبه الى سيدنا 
الشريف حسين في مكة المكرمة» وهو من السلالة المحمدية الطاهرة. 


على وشك مغادرة اليابان 


لم انته من الوداع بعد وعندما ودعت السيد تورموز عضو البرلمان 
قال:- أنا الذي أعرف مدى حبي لك ولا أجد حاجة لأن أقول شيئا في 
ذلك. وإنني سأكون أكبر خادم لك عند عودتك الى اليابان ولاأقول هذا 
باسمي فقط بل نيابة عن كل المواطنين الذين انتخبوني لهذا المنصب. إننا 

ها! تذكرت: قرأت فى جريدة تايمز أن العرب خربوا الخط الحديدي 
الحجازي قرب الم كل سكت Na E O‏ 
لم استطع أن أعد هدية لك» سأهديك قلبي» إن قلبي سيكون بعد الآن 
مشغولا بذكراك. كنت أسمع مثل هذا الكلام فينعقد لساني. كنت أحزن 
لفراقهم مثل حزني لفراق أهلي وبلدي. 

وداع الكونت اوكوما 
قصدت منزله لوداعه» أخبرت بأنه مريض» طريح الفراش ولم يخرج 


منذ يومين» ومع ذلك فاننا سنبلغه. استرحت قليلاء طلب منهم أن أدخل 
عليه فى غرفة نومه» فلما دخلت قال: 
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-'أرأيك بأية حال أنا.. كيف سار دعك لا لايمكن”هكذاء. بل سانل 
- عافاك الله. ولكن لاأريد أن “تتجشم تلك المشاق. اتمنى لك المعاقاة 
ولك -لاأريدك أن تنرل الى المحطة. أنا الآن عندك» أودعك ان أذنت» 
فان وجدت الفرصة اتى مرة أخرى قبل السفر. 

"لادلا ؟ا آنا غر وجي لاب .أن ارهن البيك اغد رسا هذا 
مو ای أما اليوم فانني منزعج قليلا أرجو عفوك. ولكن لابد لي من 
القرك بات أمضيت كعك أياما«سعيةة الانمكض: أن اها و أنيلن 
شرطاء فراقك هذا سيكون لفترة قصيرة» ونرجو أن يكون من حظنا أن 
نستقبلك استقبالا عظيما وانني لعلى يقين بأن اللقاء سيكون قريباء وكلما 
كان أقرب كان أحسن» كما انني أتوقع أن تتوالى رسائلك» فلا تنسانا. 
وهكذا ودعته وغادرت متو الكونت» ثم عرجت على جامعة واسيدا 
فحيوني وهتفوا جميعا ثلاث مرات «بانزاي» فتوقفت» وألقيت فيهم كلمة 
قصيرة› ثم غادرت المكان وركبت الريكشة وسط هتافات الطلاب بحياتى. 
ومن هناك مررت على كثير من الأماكن فودعت أحبابي. 


العشاء فی زل أوهارا 
وللمرة الأخيرة دعانا الأخ اوهارا الى طعام العشاء» وحضر تلك الليلة 


أربعة أو خمسة من اخواني كى نكون معا فى الليالى الأخيرة من إقامتى فى 
اليابان. 


وفي أثناء الطعام» تحدثت عن سيرة النبي بي وعن بساطة عيشهء 
ومعاملته لأصحابه» وأسباب زواجه من زوجاته الطاهرات. فكانت شدة 
الانتباه منهم تشجعني على أن أقول المزيد. 

وفي ختام السهرة قال أوهارا:- أريد أن أشبه مجلسنا هذا بمجلس 
رسول الله مع أصحابه الكرام إذ أني أتوقع أن يأتي يوم ينتشر فيه الاسلام 
في اليايان بتلك الصورة. ندعو الله أن يحيينا لنرى تلك الأيام. لتعمل 
ياأستاذ بشكل متواصل» سينمو الاسلام في هذه الديار وفي خلال عشر 
سنوات سيكون لنا شأن كبير في اليابان» وأعتقد بأن الذين اعتنقوا 
النصرانية سيتحولون الى الاسلام. 

وكلما سمعت مثل هذه الآراء من رجل مهم مثل أوهاراء أرى أنها 
ستتحقق. ومن شدة فرحى كنت أضحك أحياناء وأبكي ان وجدت فرصة 
للبكاء. والحقيقة ان لذة الساعات والدقائق التي اعا فن تلك الأيام 
يعجز عن وصفها لساني» كما يعجز قلمي عن القيام بواجب الشكر والثناء. 

ذكرت سابقا بأن اليابانيين لايسهرون الليالي» فاذا أرخى الليل سدوله 
نامواء لكننا في تلك الليلة سهرنا حتى الساعة الثانية» قال الجميع : هذه 
أول ليلة في حياتنا نسهرء ولم يغادر أحد فتمدد كل واحد في مكانه ونام. 
ان ايماني بالمعتوريات لكر كلما تذكزت تلك الأيامم ولواذقق:الانستان 
بشىء من الانصاف» فلا يسعه أن ينكر هذه المعنويات» وأعتقد اننا اذا 
نظرنا الى حاجة شعب متمدن ومتطور مثل الشعب الياباني لرجل عاجز 
مثلي » فهمنا أسباب حاجة الخو جام الى الك انيري 


سنودع اليابان 
انها أيامي الأخيرة في اليابان» كثير من الزوار يتوافدون علي ليل نهار 


وأنا خصصت وقتي كله للوداع› ومن جانب آخر لا أهمل اتخاذ التدابير 
الكفيلة لنشر الاسلام في اليابان. لأن الباب قد فتح. 


6۹۰ 


وما أفكر أن أركز عليه أو أهتم به بشكل خاص كان ينصب في الأمور 
السا 

وذات ليلة اجتمع حوالي خمسة عشر رجلا من أعمدة الحماس 
والنشاط» فتحدثت اليهم عن مزايا حج بيت الله الحرام الذي يعتبر من 
أركان الدين» وعن الفوائد التي يجنيها المسلمون من اجتماعهم هناك وأن 
العالم المتحضر سيقدر قيمة هذا الموسم الاسلامي في المستقبل.. 
فقدمت اليهم معلومات واسعة عن الأحكام المعنوية للحج. واستغرق 
الحديك ثلاث شاعات. ورات من المتاسية عدم نشر ماتحدثت به 
احتياطا لعلاقته بالناحية السياسية. واعذروني لتأجيل الافصاح عنه الى 
وقت آخر.. وأكتفي بالقول بأنه بعد أن فصلت في الموضوع تكلم السيد 
فكوشيمة فقال: 

أيها السادة! بالرغم من التطور الحضاري الذي يشهده العالم» فان 
العقليات الصدئة منذ الاف السنين ابتعدت عن الحقائق بسبب الحمية 
الجاهلية والدعاوى العصبية وإنهالم تتخلص من الأسر حتى الآن. ومع 
ذلك فان البحث عن الحقيقة امر معروف لدى الناس جميعاء ولا ينكر 
سعي علماء الكون لكشف الحقائق» وتجد اليوم في اوربا وأسيا وأفريقيا 
حرية الرأي وحرية الكلام وحرية النشر وغيرها من الحريات إلا أن حرية 
الفكر لاتجدها في اية أمة من الأمم. لأن أفكار الأمم واقعة في الأسر 
المعنوي» وحبيسة التقليد الأعمى» ومهما ادعى الناس الحرية فاننى 
لاأجد أناسا يتمتعون بحرية الرأي. إن بعض الناس يظنون أنهم رن 
حرية الرأي» انهم يظنون ذلك لأنهم لايعرفون ماهي حرية الرأي. 

اقفن أقول و على ارا قا اهاد لقن اک درام قن 
ا وتعلمون:بأن انجلترا أكتن.البلدان خرية» ولكن. أؤكدن ب بأن 
العخرية الثى “غرفها الاستاد غر مر جودة هناك 

EE SE E a a 
الحضارة ستتطور وعندها سيملك كل انسان حق التعبير عن رأيه بكل‎ 


حو «واتكونالحقائق ا اد -المكانة الى اندها إن متاكد. من 
هذا تمام التأكد وعندها سيفهم الناس أذ لخم برت اذ لحر وهو أحد 
أركان الاسلام ميزة كبرى لبني البشرء اكرر وأجزم بهذا. سيأتي يوم تظهر 
فيه هذه الحقيقة وسيحاول علماء النصارى وغيرهم وضع العراقيل أمام 
الحقائق الاسلامية» لكنها في النهاية ستصل الى الهدف المنشود شاؤوا أم 
أبوا: 

والآن لي اقتراح على جمعيتنا ورجاء من أستاذنا. أطلب منكم الموافقة 
وأرجو من أستاذنا القبول. 

ان أي رجل من هذه الجزيرة لم تطأ قدمه تلك الأراضي المقدسة حتى 
الآنء ولم ير ولم يعرف حال اخواننا الذين يجتمعون كل عام هناك. علينا 
الا نضيع هذه الفرصة ونرجو من أستاذنا أن يتفضل بالسفر من جزيرتنا الى 
الحجاز مباشرة ؛ وان كان ممكنا أن يصطحب معه واحدا مناء كي نقيم 
العلاقات مع اخواننا منذ اليوم» أو على الأقل أن يسافر الأستاذ ويبلغهم 
ادا ما وافق علي أنويزافقه واحدمعدفتوو على نون لذ عب مخ 
سیذهب؟ ان وافق على آنا معاي بقلو اترو فق" الذهاف 
مااشؤلوة آنه اتراق لق أظلك متك هنل . 

وتوقفت الأذهان عن التفكير» وساد الجو سكون مطبق. لايستطيع أحد 
أن يقول شيئاء صرت في حيرة من أمري. 
قلت:- ياأخي» لقد 5 TT‏ وإني كنت أنوي» عندما عزمت 
على السفرء أن أكون في مكة عام ... حيث لا أستطيع اللحاق هذا العام. 
ثم انك لن تستطيع مرافقتي. لأنني سأتجول كثيرا. 
- لاعليك» أينما ذهبت سأكون خادما لك» ثم ان هناك متسع من الوقت» 
ولكننا نرجو منك» أن تكون هذا العام في عرفات كي تبلغ سلام اليابانيين 
الى اخوانناء ثم ان يسر الله علينا نرسل كل عام بعض الرجال. إننا نرجو 
منك هذا بكل احترام وسنهيء لك أسباب السفر. إن وجودك هناك باسم 
اليابانيين شرف كبير لنا ونرجو التفضل بالقبول. 


من أين بدأنا والى أين وصلنا. الحقيقة أن الانسان يحار كلما لاحظ مثل 
لوال رال سان خالق الأسيات. 

وأبلة كل نمق كان فى الاجتماع رأي الأخ فكوشيمه S۸1۷4‏ ۴00 
وقرروا أن يجدوا رجلا مناسبا يرافقني. ثم ظهرت بعد ذلك بعض 
الأسباب ففضلنا أن أخرج من اليابان وحدي. مؤكدين بأنهم سيجدون 
الرجل الذي يلحق بي كي يحضر حج عام 2177 وأنتهى الاجتماع على 
هذه الصورة. 

سنرحل عن اليابان 


أقمت في اليابان شهوراء ولقيت كثيرا من الحفاوة والتكريم» ومن 
الطبيعي أنه «من لم يشكر الناس لايشكر الله». إنني ممتن كثيرا وشاكر لهم. 
وفي بعض الليالي يطير النوم من عيوني وأظل أفكر حتى الصباح. وكأن 
نفسي لاتريد فراق اليابان. انها الأيام الأخيرة. وذات صباح زرت صديقي 
السيد تاناكه. دخلت من الباب» فرأيت بيده عصا فيها شيء من 
الاعوجاج. كان يمسكها بيد من منتصفها وسحب شيا بيده الأخرى فاذا 
هو سيف. استقبلني وبيده هذا السيف. ولما وصلت امامه جلست. رفع 
تاناكه حد السيف الى أعلى ومد يديه الي لمصافحتي وقال:- أعاهدك 
هذا اليوم بحق هذا السيف إن هذا السيف (كامي سامه “(KAMI SAMA‏ . 
وأؤكد عهدي بهذا السيف انني سأكون منذ اليوم خادمك وإن قلبي نسخة 
مطابقة من قلبك فان أهملت القيام بواجبات هذا العهد قيد أنمله فليكن 
هذا السيف خصمي. ثم وضع السيف في غمده وناولني اياه وقال:- اعط 
هذا السيف لمن تراه أهلا له في مدينة رسول الله » فليبق هناك» ثم جلسنا 
وتحادثنا وشربنا الشاي وأكلناء كانت زيارة الوداع هذه جادة وصادقة. 


)١(‏ كامي سامه: هذا الإسم يطلقه اليابانيون على الله. إما إذا قالوا عن السيف كامي سامه فهذا يعني 
بأنه رباني أو مقدس وقولهم عن الميكادو "تينو سامه 27830054314 فهو من هذا القبيل. 
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ر ا لتقن عا ی بو اكاب ادات المدية 
المنورة) 


قدح هدية 


دعاني رجل» بيني وبينه صداقة قوية» وهو عضو في البرلمان ومن 
الأسرة الامبراطورية» دعوة خاصة. كنا نجلس معا دون أية رسميات أو 
تكلف» لكت في هذه الخرة انتتئلي.بالباب بعلايسته الرسبية ا 
مره كثيرا: 0 أن دخلت منزله جاؤواا بالشاي» ومضت خمس دقائق. 
واذ بصديقنا يأتي بشيء ملفوف بمنديل أصفرء ومده الي بكل احترام 
وقال:- أقدم هذا لك» إنه هدية «تينو سامه» موتسوهيتو. هذه الهدية 
ليست كبيرة لكنها من صنع يد الامبراطور شخصياء ومختومة بعلامة 
مخصوصة. انها ذكرى ستكون وسيلة للقاء معه ان عدت الى اليابان بسلامة 


00 


الله . 

نهضت واقفاء وقبلتها بكل احترام وتقدير. وأحسست في قلبي بفرح 
لايوصف. فتحت المنديل» فوجدت بداخله علبة خشبية عادية» لكنها 
ملفوفة بشريط أخضر بشكل عجيب. انها علبة صنعت من خشب عادي 
بيد موتسوهيتو لكن فن الصنعة باد عليها. فتحت العلبة» فوجدت بداخلها 
قدحا صبغ بلون أحمرء ولف بقطن أبيض. وفي داخله علامة خاصة بلون 
الذهب» بمثابة الختم الذي يستعمل لتمييز الأدوات الخاصة بالميكادو. 

نعم انه عادي وصغير جداء لكن قيمة الهدية تتضاعف كثيرا ان أخذنا 
بعين الاعتبار الفرق الذي بيني وبين موتسوهيتوء وصنع هذه الهدية بيده 
شخصيا. والختم الذي بداخل القدح معروف لدي كل ياباني» فان رأوه 
أخذوا وضعية خاصة كالتي تكون أثناء العبادة» ويقدمون الاحترام 
والتعظيم» ويذكرون اسم تينو سامه». 


ومع ذلك فقد نشرت الصحف اليابانية مقالات كبيرة عن القدح»› 
وأكبر المقالات نشرتها صحيفة «هوتسي شيمبون» في عددها الصادر يوم 
الخامس عشر من حزيران «يونيو». 

أنا لاأقول ذلك فى مجال الفخرء وانما ابين للقراء أن ذلك حدث 
فاا ا رر اه القن الو يهنا الخد فى تلوت لون :انالا 
لقول الله عز وجل (وأما بنعمة ربك فحدث)» واذا ألقى الله في قلب رجل 
مثل الميكادو قطرة من المحبة فلا غرابة في ذلك أبدا. بل يكون الاسلام 
شاكرا لسياسي مثل الميكادو الذي يسلم الكل بحسن تدبيره 
وكماله.وسلوك صاحب الكمال لدين غير دين الاسلام في هذا القرن 
العشرين» كمن أضاع سبيله في وضح النهار. 

وبعد أن قدم صديقنا هذا القدح» دخل الى غرفة أخرى وغير ملابسه 
ثم عاد. وبدأنا بالحديث مع شرب الشاي» وأمضينا قدر ساعتين على هذه 
الحالة. ودار الحديث حول امكانية عودتي الى اليابان ثانية والقيام ببعض 
الأمور. ومن الطبيعي أن يتعذر ضبط كل مايجري من الأحاديث مع هذه 
الشخصيات» كما لايمكن نشر بعض مضامينه ومفاهيمه في عالم 
المطبوعات. ولذلك آمل من القراء الكرام العفو فيما قصرت. 

ومع ذلك فانني أبين ما أمكنني ضبطه وتسجيله من خلاصة الخلاصة» 
وفي الأيام الأخيرة خاصة لم أتمكن من تسجيل أكثر الأحوال. 


من دفتر الجيب 
أعرض على القراء الكرام ماسجلته في دفتر جيبي أثناء اقامتي في 
اليابان. وطبيعي أن يكون من بين ماسجلت أشياء لامعنى لهاء لآن بعضها 


كتب من قبيل الترويح عن النفس وبعضها كان على شكل علامات لتذكر 
شيء فيما بعد. ولكن تعذر التذكر وبقيت العلامات. 
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, - المسافة من موسكو الى فلاديفوستوك ۸۱۳١‏ جاقرم (ورست) 

» - في مدينة بينه سه ي رأيت رجلا راكبا زحافة يجرها ذئبان. 

٠‏ -في الثلاثين من تشرين الثاني(نوفمبر) رأيت في المنام حريقا في 
منزل أب زوجتى. أرجو أن أتلقى رسالة من الأهل. 

Ee‏ التى ستوجه الى حامبالامه: لماذا تلقى الأموات» اعدد 
انالد عو العا لبوق طالة-اراضل البزرات “اة 
ال اوا و غناك دون أحوال "0 ی ی کو 
الدالاي لاما. ظلم الحكومة الروسية. 

٠‏ - ورد في برقية المساء خبر افتتاح مجلس المبعوثان العثماني يوم 
الجمعة الخامس من كانون الأول. ٠١‏ ذي القعدة. 

٠‏ - قالوا بأن عدد المهتدين في مدينة اودين العليا كثيرون.يجب كتابة 
مقال حول الموضوع. 

«- مسجد مدينة جيته جميل جدا. 

«- في مساء الخميس من ١١‏ كانون الأول رأيت هلال ذي الحجة كان 
و لصوف 

, - في جيجكار نزلت ضيفا على رجل مسلم» اسم صاحب المنزل 
واك-تياك -تاك؛ واسمه العربي يوسف. في هاربين عبد اللطيف أفندي 
كاعت اماد ا بس ١‏ 

ب أمر الله أفندي قال: اذا شعرت بضيق شديد أرسل الى رسالة أرسل 
لك نقودا. ١‏ 

٠‏ - في هاربين لقيت بعض الصعوبات من أجل جواز السفر. 

٠‏ - في الثلاثين من ذي الحجة رأيت في المنام المرحوم نعمة الله 
حاجي. لو علم أنني سأسافر الى اليابان لفرح كثيرا. 

٠‏ - رأيت الهلال» وعليه فان أول المحرم سيكون يوم الأربعاء. 

٠‏ - سأسافر من فلاديفوستوك الى سونيغا بالباخرة اليابانية. اسم 
الباخرة (هوزان مارو) 


,- الجو لطيف» والباخرة جميلة. 

٠‏ - في يوم عاشوراء وصلت الى يوكوهاما. 

, - أرسلت رسالة للأهل ومقالة للجريدة. 

٠‏ - ابن مليونير اسمه يواساء أكمل تحصيله العلمى فى أوربا أراد 
الزواج من بنت رجل فقير اسمه ايتاناكي تايسكي LIANAKI TAISUKE‏ « 
لكن أبا البنت أجاب بأنه لايزوج بنته من أجل المال أبدا. جريدة هوتشي 
شيمبون كتبت عن الموضوع بالتفصيل. ٠‏ كانون الثاني. 

, - مجموع الأطفال اليابانيين الذين بلغوا سن الدراسة ٦۸1۹۲۹۹‏ 

ومجموع الذين يدرسون منهم 511١576‏ 

» - «(ياسوكونى جنجة 11014 1لالاكاناقملا- جاوو كونجه) اسم مقبرة فى 
طوكيو. أحرقت أجساد الذين قتلوا فى الحرب الروسية» ودفن الرماد فى 
هذه المقبرة. الامبراطور موتسوهيتو يزورها مرة في العام. 

-٠‏ اولى الدرجات التي يصل اليها أتباع المذهب البوذي بالتربية هي 
هينياست - يفكر الى جانب مصالحه بمصالح غيره» ولا يفكر بان يسيء 


لأحد. 
٠‏ - هينايانه- يفكر فى المصلحة العامة فقط» دون أن يفكر فى 


٠‏ - ماهايانه - يضحي بنفسه من أجل المصلحة العامة يتحمل كل بلاء. 
وهي درجة عالية ونهائية. 

٠‏ - واجريانه- يتخلى عن كل شيء ويضحي بنفسه من أجل الحياة 
الأبدية ويعنى (فنى فى الله) 

٠‏ - في المذهب البوذي تعتمد السنة القمرية. 

٠‏ - حتى تتعلم المذهب البوذي حقيقة. يجب أن تعرف اللغة والأدب 
المغولي. 

٠‏ - قال الأمير ايتو:عندما تتفتح الزهرة فاسأل عن سكون الجو. 
ا 


۹۷ 


٠‏ - كان اليابانيون يسمون أنفسهم قديما بامبراطورية الشرق. 

> الم يحدث في اليابان نزاع من أجل الدين أبدا. «الكونت اوكوما». 

, - يمكن لليابان بعد خمسين عاما أن تكون واسطة للصلح والسلام. 
«الكونت اوكوما»." 

٠‏ - اليابان لاتسعى الى الحرب» لكنها لاتتردد في دخولها عند 
اللزوم.: «الكونت اوكوما». ْ 

, - اليابان تستطيع أن تحافظ على مكانتها أمام كل دولة. كاتسورا 

٠‏ - تروي التواريخ اليابانية بان جنرالا يابانيا اسمه ياسيجنر كان قائدا 
في الجيش التتاري قبل ثمانمائة عام. 

, - الرجل الذي حاول اغتيال اوكوما وزير الخارجية قبل عشرين 
عاماء ظن أن الاتفاق الذي عقده مع الأوربيين كان مضرا باليابانيين. اسمه 
كيروشيما جينه كو ز عمره ۲۲ عاما. 

٠‏ - في الحادي عشر من شباط من العام الثاني والعشرين من عصر 
ميجى» قتل وزبر المعارف موري يوري. ال القاتل :لماذا قتلته؟ أجاب: 
اه فصر اف الاحترام تجاه منصب مقدس في ديننا. 

, - عدد مدارس البكم والعميان في كل اليابان ؟4. 

, - طالب اسمه ايموره جو نال أثناء دراسته هدايا الامبراطور 
موتسوهيتو ثلاث مرات عمره 55 عاما وفي هذا العام أكمل المدرسة 
الحربية. 


هوتشي شيمبون 


٠‏ - الانقلاب في تركيا:في سنة7 ۱۸۷ تقرر تطبيق الحكم النيابي الا أنه 
تعرض للتأخير» ثم أعلن في مارس (آذار) عام ۱۸۷۷ ولكن بسبب 
أحداث الأرمن؛ وفي عام 18937 وقعت الحرب مع اليونان و في عام 


۸ 


4 لم يستطع عبد الحميد مقاومة جيش سلانيك فاعيد اعلان الحكم 
النيابى. 
بي 


ص 
L1‏ 


في الفترة من ١١‏ نیسان (ابريل) الى ١5‏ نيسان عام 1۹٠۸‏ صدرت الفتوى 
بخلع السلطان عبد الحميد ويحتمل استمرار الحكم النيابي بعد الآن (هوتي 
شيمبون). 

١‏ - الواردات الصافية لسجن طوكيو من مشغولاته بلغت 1١‏ ألف ين 
في العام. 

, - في يوم الأحد الثامن من شباط رأيت هلال صفر الخير وأظن أنه 

١‏ - اليابانيون في جزيرة هوكايدو 80141920 كلهم ملتحون. ويحتمل 

, - بيع الأرض للأجانب في اليابان ممنوع بتاتاء الأجانب 
يستأجرونها. 

٠‏ - مشيت سيرا على الأقدام ۳٠۷۷۲‏ خطوة» لا أدري لماذا تعبت. 

, - اسم امام هاربين واك- حوك- بين. 

٠‏ - الاسم الصيني لبور ارتور (لوي- شوين كوي) 

- اسم مدرس جيجكار واك- يوك كوي. واسم أبيه واك- تياك‎ - ٠ 
تاي.‎ 

٠‏ - في كانون الأول من عام ١404‏ حدثت هزة أرضية قوية في ايطاليا 
وإن وكالات الأنباء في مسينا وباليرمو وصقلية أوردت في أخبارها من 
نابولق أن غشرة آلآف من اليكان ر كرا المذيئة. وشت أحساد تلان 
ألف انسان على الأرض دون أن يدفنها أحد. يقدر أن عدد القتلى نصف 
ولوك ا 


جوزيف مانديك» أشهر الأغنياء في ايطاليا بقي دون مال أو مأوى ويقيم 
الآن مؤقتا في العربة رقم ٠٠٠١‏ في محطة قطار الحديد.(قرأت الخبر في 
جريدة هاربين). 

٠‏ - وردت برقية أخرى تفيد بأن الهزة الأرضية حركت أصحاب 
السوابق فصاروا ينهبون» وتحولت المدينة الى مرتع للوحوش. 

, - في متحف طوكيو «بولوميت» من ۲۸ رقم اخترع عام ۱١۲١‏ . 

٠‏ - اثناء اتفاقية تسليم وتسلم بور أرتور صورة ل نوجي اشتوسل 
و 

٠‏ - في الثاني والعشرين من نيسان رأيت في المنام أنني أقرأ خطبة من 
على منبر عال جداء كانت الخطبة باللغة العربية. وبعد هذه الخطبة وجدت 
في جسمي نشاطا قويا. في رؤيا ٠.‏ نيسان: بعد الوضوء لبست ملابس 
جميلة وطويلة وركبت الدابة وخرجت للسفر. طريقي يمر من داخل 
كنيسة » وفي الكنيسة نعم طيبة وأطعمة غريبة» قابلني راهب. قال: أعطيك 
زاداء فأعطاني ثلاث قطع من الخبز ولكن هذه الخبز له ألوان عديدة لم 
يكن يشبه الخبز الذي أعرفه» وضعت قطعتين في جيبي وأكلت من الثالثة 
لقمة ثم وضعتها في جيبي» كانت اللذة عجيبة» ولما أفقت كأنني أحسست 
بلذة. 

, - في تلك الليلة توضأت في المنام ودخلت مسجد أحد الأحياءء 
وصعدت المنبر لالقاء الخطبة. وبعد الأذان بدأت بالخطبة وبعد أن قلت 
الحمد لله ثلاث مرات أفقت من نومى. 

, - ۳ جمادى الأولى» زا ا أنني في حي خير الله اخون» 
واليوم جمعة» أكملت الاستعداد للذهاب الى المسجدء قال الآخوان: 
أنت ستلقى الخطبة» قلت: الأفضل أن تلقى أنت» وبينما نحن بين الأخذ 
Te‏ ميق وان 
اليناء فأفقت من نومي. 


وقد راما من الأنست عرضه على القراء بالرغم من عدم أهميته بالنسبة 
لهم» ولعل بعضهم يستفيد من بعض ماكتبت. 

ان واجبي أن أقدم للقراء كل ذكرياتي آملا أن يكون فيها النفع» راجيا 
أن يحملوا أخطاءنا على حسن نيتى. 


سنغادر اليابان 


في البداية عندما قررت مغادرة اليابان لم يكن في جيبي أي شيء يمكن 
أن يسمى نقدا. كنت أفكر في نفسي طويلاء وذات يوم تذكرت» وقلت 
لصديقي ناكاياما: أريد السفر من طوكيو الى ناغازاكي» فمارأيك. (أردت 
أن أجربه» ومهما كثر الأحباب» فان عفة النفس تمنعني من أن أطلب مالا 
من أحد). 
فال تاكاياما ف اذا ا كول أرافقكه. خرن یک ر 
بعد ذلك» أنه ذهب الى أوميهاره 0۸11۸۴۸4 وحدئه بما سمع مني» وهو 
بدوره عرض الأمر على جماعته» فتوسع الموضوع» فاستشار بعضهم 
بعضا ثم قرروا أن يرافقوني لمسافة يوم واحد. وذات يوم جاء أوميهاره. 
وقال بلهجةالرجاء: اسمح لنا كي نقيم لك حفلة وداع» ثم نغادر من هناك 
في الطريق الى يوكوهاما مباشرة» ويكون معك جمع عظيم الى أن تصل 
الى توصاياماء ونبيت ليلة هناك» وفي اليوم التالي تستأنف الطريق» وقد 
حددنا الأشخاص الذين سيرافقونك حتى كوبى. 

وفي هذه الأثناء قام اثنان أو ثلاثة من ا الجمعية بجمع مصاريف 
سفري. وأنا اعتذرت» وشكرتهم. ورجوتهم أن يصرفوا النظر عن حفلة 
الوداع» كما أنني وفقت بصعوبة في اقناعهم بعدم نزولهم الى محطة قطار 


واف غ 
خاطرة 


اقتنعت اقتناعا تاما بأن الاسلام سينتشر في اليابان» ولكن لاحظت 
والصعوبات» لذلك فكرت ليل نهار» في المنافع والأضرار التي قد تلحق 
الوسائل التى يمكن بها توثيق العلاقات بين اليابان التي تملك قوة سياسية 
كبيرة وتقدما حضاريا واضحا بمقام الخلافة» والواقع فان القول بضرورة 
الاستئذان من دار الخلافة في موضوع انشاء المسجد كان نابعا من هذا 
الرأي. انصب كل تفكيري في هذه الناحية. تخيلت القوة السياسية التي 

في بعض الأحيان أسرح في الخيال الجميل» ولكن في أحيان أخرى 
أحس بمسؤولية جسيمة» فلا أستطيع نوم الليالي. مضت علي أيام وأنا 
بهذه الحالة فصرت اتا للخيال. بينما أصر أصحابي على ا 
المسجد دون ابطاء. 

اتخذت من المسجد وغيره حجة للتفكير في ربط الموضوع بمقام 
الخلافة» والحمد لله لم يعترض علي أحد. والنتيجة ستكون كما أخطط له 
اشا 


الأماكن الجديرة بالزيارة في اليابان 


و 

- الصالة المخصصة لألعاب السيف 
عجوي E‏ 

قنطرة الماء في يودوباشي. 

- صالة التجارب الزراعية 


2 مصانع الورق. 
- مطبعة الأسهم والأوراق المالية 
- الجامعات. 


+ الما خت (وخافلة محف وينو). 

- متحف كوكورا. 

- المكتبات» مكتبة وينو» مكتبة توكوغاوه. 

- بيت البارون شيبوساوه وحديقته. 

- حديقة الماركيز ماتسوره 

- حديقة الماركيز كاجيمه 

الأماكن الجديرة بالزيارة فى الولايات والنواحى: 

- المدرسة الزراعية في ا ۰ 

+ الفعية انا للغابات في ویر 

- مصنع الحرير في اوشيمه 

- شلالات نيككو وعددها ٠‏ شلالا» تستحق المشاهدة 
- مصنع النحاس قرب نيككو» يعمل فيه ثمانية عشر ألف عامل. 
- مدرسة النسيج في كيرين (ولاية كوجوكي) 

- مصنع الحرير في توميوكه. 

> فصع الكرير في اوي 


- مدرسة التجارة وحوض بناء السفن في يوكوهاما. 

- مصنع الورق في اومبياته» ضخم جدا. 

- مصنع الحرير فى ناجويا ه607١‏ 

- مصنع الحرير في يوككي جي وعمليات النسيج. 

- وكذلك في كووان 

- كلية الطب وكلية الفنون الجميلة فيه كانازاوه ۸۸۸۸42۸4۷۸. ومدرسة 
النسيح والأصباغ. 

- قلعة اواساكي» والمصانع. 

- المعهد العالى وحديقة الماركيز آسانو فى هيروشيما. 

- منجم الفحم في تاغاوه 

- مقبرة أجداد توكوغاوه. 

- قصر الميكادو فى مدينة كيوتو» ومصنع صك الذهب والفضة» 
ومقابر الأباطرة منذ ألفي عام. 
وهناك أماكن أخرى جديرة بالمشاهدة» وأماكن أخرى لم استطع 
مشاهدتهاء يحتاج المرء الى مصاريف وأموال ضخمة جدا والى متسع من 
الوقت. واكتفي باحاطة القارىء بقسم من مشاهداتي. 


سنغادر اليابان 


اننى في الساعات الأخيرة. ودعت كل معارفي ورجوتهم ألا يكلفوا 


شأغاذان حظو کو تظيوز 5 أكيناة يوم الثلاثاء السابع والعشرين من جمادى 
الأولى الموافق الخامس عشر من حزيران (يونيو) وفي مساء يوم الاثنين 
كنت فى منزل البروفسور أريجة 48104. 

ا أستاذ القانون الدولي» وكان مستشارا قانونيا لنوغي 
الذي تسلم بور آرتور. 

استغرقت زيارتي لهذا الرجل ثلاث ساعات. وأنقل للقراء آخر ماقال: 
ان حبي للأتراك والتتار حب قديم ولكن أول من تعرفت عليه من التتار 
فو الت #وعتداما رات التقار ون اللحتؤة الاسر رزوی كان ازل 
ماقمت به الأمر بالتفريق بينهم وبين الروس» وتخصيص مكان لهم 
للعبادة» واعداد طعام خاص لهم.وكنت أذهب اليهم كل اسبوع لتفقد 
احوالهم. أما الآن فقد صرنا اخوانا. ارتبط قلبي بقلبك» وزادت أواصر 
الأخوة بيننا. فأنا خادم أفكارك. فان سألت عن رجل يصدقك القول فها أنا 
رهن اشارتك " 
- انني تتاري» ولي الفخر بأن يكون محبا مخلصا لليابانيين. اني أتمنى 
بشكل عام تطور اليابانيين ورقيهم. لأن حياتي قائمة بكم. وأي ضربة 
تتلقونها هي الموت الزؤام بالنسبة لي. ان أغلى وأحلى أيام عمري هي 
الأيام التي قضيتها في اليابان. 
ثم تعانقناء وغادرت منزله. 

وفي آخر ليلة عدت الى منزل ناكاياماء فوجدت كثيرا من الرجال 
بانتظاري :ناكانو ونيدزه وبابا وكوره هارا ۸۲۸۴۸ں» وغيرهم كثيرون. 
قال الأخ ناكانو:- ياأستاذي» سيغادر القطار غدا في الساعة الثالثة 
والنصف» انه القطار السريع» سنشرب شاي الصباح عندناء وسيأتي الى 
هناك بعض الاخوان» وسيتولى الجيران نقل أغراضك» ومن بيتنا سنمر 
على عدد من الأماكن» وفي تمام الساعة الثالثة نكون في المحطة 
(واليابانيون يقولون عن المحطة «تيشابا») ولن يكون أحد في تيشابا 


للتوديع , بل سيكونون في نادي شيمباشي» سنكون هناك في تمام الساعة 
الواحدة. 
في هذه الليلة سأبقى عندك» تنام أنت» وأنا أقوم بجمع أمتعتك» وأقوم 
خوت اا ال فى حر و ةا نان قمر باللغت الا اة غا 
موريق مقالة ا ا عن یراك و اا و رافك د 
في اليابان» وسنرسل نسخة الى كل صحيفة» كي تتحدث كل الصحف 
ER E E SA Ca‏ 
اك ات مشغول. 
کورا هارًا:- جئت#ممثلا لشوغی ثن». لأن.الرئيس: هاسيبا مداهه» يعتذر .عن 
عدم اک کو 
شاب:- جئت من طرف هيجكاته صان» لأبلغك سلامه الخاص» لن 
يستطيع القدوم الى المحطة. 
وبعض الناس جاؤوا كي يعرفوا موعد القطار» والخلاصة بأنني سأغادر 
طوكيو وليس اليابان. 
وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم التالي توجهنا الى منزل ناكانو سان» 
فوجدت أوهارا واينوكاي هناك بانتظاري» الحقيقة أن لساني وقلمي 
عاجزان عن وصف وتعريف هذه الأحوال. مهما كتبت فلن أقدر على 
التعبير. بل سأقول: يقال انني شيخ كامل ومرشد كامل» وهم المريدون» 
أنهم أكثر اخلاصا وأكثر جدية. 

بقينا في هذا المكان حتى الساعة الثانية عشرة» علمت بأنهم أحضروا 
أمتعتي» وكل شيء على مايرام» سوى أنني كنت أعاني من ألم الفراق 
الذي لم أحس مثله حتى وأنا أغادر أهلي وبلدي. وفي الساعة الثانية عشرة 
والنصف وصلت الى نادي شيمباشي» فكان في انتظاري مئات الناس: 
محرروالصحف والكونتات كل اخواني كانوا هنا. 

في البداية انفردنا بأحاديث خاصة مع بعض الرجال مدة نصف ساعة. 
أحدهم يأتي ويهمس في أذني شيئاء واخر يعطيني علبة» وثالث يسلمني 


كرت توديع. ممثلو طلاب الجامعة» ممثلو جامعة واسيدا.. أمضينا ساعة 
أخرى جالسين خلف الطاولة. ثم بدات الكلمات. وقد نشرت هذه 
الكلمات في صحف اليوم التالي عندما وصلنا الى محطة القطار كان قد 
بقي على تحرك القطار ثمان دقائق فقط. وضعت أمتعتي في مكانهاء 
وقطعت تذكرة السفرء كل شىء جاهز» وكان فى المحطة عدد من 
EG E E‏ عن SAY O‏ .رافق لوقك 
وصعدنا العربة» وتحرك القطار فورا. وتركنا أحبابنا هناك ونحن نلوح لهم 
بالمناديل» ثم جاء مفتش العربات وقال لي: سنمر من محطة «شيناغاوا 
51404304 انظر من النافذة اليمنى» فسيكون هناك مودعون» ولن 
يتوقف القطار. 

وبادرت الى النافذة» وكان القطار على وشك دخول المحطة» أصوات 
قوية: ابراهيم» ابراهيم! بعضهم يهز برأسه وآخرون بقبعاتهم ويستمرون 
في النداء.وبعضهم ربط بعض الأكاليل بالعصي يمدونها الينا. مررنا من 
هناك بلا توقف» وجاء المفتش بثلاثة أكاليل استطاع التقاطها منهم. وقال 
بأننا سنمر بعد نصف ساعة من محطة " هيرونوميه" وسيتوقف القطار مدة 
کی وخاد بن اید عن جاوزا الى بوك رهام :یکرت او درن 
فور توقف القطار. 
لم أكن أعرف أي شيء من هذاء وصل القطار الى هيرونوميه» نزلت من 
العربة فورا. فوجدت هناك بعض الرجال جاؤوا لتوديعي من يوكوهاما: 
حاجي ولي محمد بن تراب علي وكاكاجي والا وعبد الغفور وعشرة من 
اليابانيين»ء بينهم رئيس بلدية كاماكوره #84تاكله1الهكاء ودعتهم ومشيت 
فوراء وهكذا غادرنا عاصمة اليابان مدينة طوكيو. 


والآن أريد أن ابين بعض ملاحظاتى حول الشعب اليابانى والدولة 

اليابانية: من الطبيعي أنني أستطيع ا 56 الملاحظات حول 
اليابانيين بعد أن أقمت بينهم حوالي ستة شهور. لأنني اختلطت بهم كثيراء 
فاطلعت على عادات الأمة وأخلاقهاء بل فهمت حالاتهم النفسية تمام 
الفهم. وكل ماسأذكره هو نتيجة للتجربة والمشاهدة: 

وقد يقول البعض معترضا: وما كل ماكتبت حتى الآن ألم تكن تعبيرا عن 
ملاحظاتك؟ 

نعم ان ماكتبته حتى الآن كان تعبيرا عن مشاهداتي ومسموعاتي. أما الآن 
فاني أعبر عن ملاحظاتي. ان كتابة الملاحظات من العادات المعروفة و ان 
عموم الرحالة والمشتغلين بعلم الشعوب والسلالات ختموا أبحاثهم 
بملاحظاتهم الشخصيةء وأنا أضيف الى مشاهداتي في اليابان بعضا من 
ملاحظاتى. 

حافط الابامرن عاك طالحه النطرن بنرضة كع ير السكية الكيري 
من حيث الأساس هي في تلك الفطرة. وهذه هي النقطة الجديرة 
بالملاحظة. نعم ان الحضارة تعطي بعض الجلاء للفطرة» ول شريظ 
عدم الافراط» فان دخل الافراط ترك الجلاء مكانه لمجموعة من 
الأمراض. وإذا امعنا النظر في الحضارة الاوؤبية: عر فنا قدن 'الفطرة. أكثرد 
فاليابانيون اليوم لاينقسمون الى طبقات ولافرق بين فرد أو آخر من الناحية 
الانسانية» انهم يعادلون بعضهم بعضا. فالوزير وهو على رأس عمله» 
يعامل من يجر الريكشة معاملة أخوية» يأكل الطعام معه على مائدة 
واحدة» ويحضر مجلسه. وفي المجالس النيابية تجد العامل والفلاح 
أيضا. 


ويبدو أن النظافة من الصفات الطبيعية لليابانيين. تجد الماء فى دور 
الخلاه» ويغسلوت ذكورهم واناقيغ يعجرت بالطهارة امتهاما مشاهياء كل 
هذه من الطبائع الفطرية. 
وأبين بعضا من مشاهداتي من قبيل معرفة مستوى الصدق عندهم. عندما 
كنت في يوكوهاماء اشتريت كتابا من أحد المحلات» ولم أكن أحمل معي 
نقودا يابانية» فأعطيته نقودا روسية» فناول صاحب المحل النقود للأجير 
وأزسئله:الى. :مكان لا أغرفه» وأثنار الى أن أتجلس». وما كان ية النقود 
التي سيعيدها الي » جاء الأجير. عرفت أنه ذهب الى البنك ليسأل عن فرق 
العملة» فكان الفرق بين البنك والسوق خمسة وثلاثون قابيك لصالحي 
من تبديل خمسة وعشرين روبل» فناولنيها. مع أنني لاأعرف الفرق في 
النقد. ولو عرفت فلا أهمية للمبلغ» لكن البائع أعطاني حقي بدافع من 

وكنت يوما في مصيف قرب طوكيوء الوقت متأخرء وتوقفت الحافلة 
الكهرباية عن الل رف سيك طرال اهار قدت الفعناق: في ذلك 
الليلة» سألت عن أجرة المبيت» قالوا: نصف ين» نمت» وفي الصباح 
استيقظت وتوضأت» وأنا على وشك المغادرة واذا بهم يأتونني بالقهوة 
الممزوجة بالحليب مع بيضتين» فلم أرفض. شربت القهوة وأكلت 
البيضتين» وناولت الخادم يناء فاذا بالخادم يعيد الي نصف ين. قلت: خذ 
ثمن القهوة والبيض قال: ان الطعام يدخل ضمن الأجرة. هذا صدق عظيم 
فى المعاملة. 

5 من مثل هذا الكثير» والواقع أننا اذا أخذنا بعين الاعتبار 
الأمور التى ذكرتها فى هذا الكتاب لوجدنا أن الأخلاق الحميدة الفطرية 
كفك تنامامع الحاليم اة 

ولن أستطيع جمع كل مارأيت في اليابان في هذا الكتاب» فهناك 
مشاهدات كثيرة لم أكتب عنهاء وكتبت عن بعضها بكثير من الاختصارء 
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لخصتهاء بالاضافة الى أن ماسأذكره من مشاهداتى بعد الآن تعتبر خلاصة 
الخادضة: ٠‏ 

الشعب الياباني» شعب سليم الجسمء قوي البنية بالطبع والفطرة» 
شديد التحمل» فالعربات التي يجرهاء والأحمال التي يحملها اولئك 
اليابانيون ضئيلوا الأجسام» لايمكن أن تتناسب مع قاماتهم وأجسامهم 
وأطعمتهم التي يتغذون بها. ومهما أسرف الياباني فلا يستطيع أن يصرف 
على طعامه أكثر من ثلاثة قروش في حين يقوم ذلك الياباني بعمل يحتاج 
الى قوة حصان. والواقع فان الناس يقومون بأعمال يفترض أن تقوم بها 
الدواب. الريكشة تمشى مسافة اثني عشر كيلومترا في الساعة الواحدة. 
والشعبت الياباني | عدده خمسين مليونا» يتزايد بمقدار خمسمائة 
آلف في كل عام» وهذه الزيادة لاتجدها في أية أمة من الأمم. ولا شك أن 
هذا النمو السكاني من الميزات ليان تتمتع بها هذه الأمة. 
هذه أمور جديرة بالملاحظة حقيقة 5 مل الأمم سكن الاستدلال 
اليه بمثل هذه الملاحظات. 

انهم يتطورون بشريا وعلميا. تأثرت أخلاقهم سلبيا بعض الشيء بفعل 
المنصرين» ولكن المصلحين بدأوا عملهم دون ابطاء» وقريبا يصلون في 
الاصلاح الى المستوى المطلوب» وبعد كل هذا فليس من السهل أن ينال 
الانقراض من أمة تتطور وتترقى في جميع النواحي. 

والشعب الياباني اليوم شعب متعلم» استوعب العلوم الحديثة. إن فكرة 
التطور الى أحسن» هي أمل قومي لدى اليابانيين. وإن تصور أفول مثل 
هذه الأمة فى وقت قريب» هى نظرة ضحلة. والذين يقيسون الأمور 
بطرق كاد اسك يكن بسهولة أفول مثل الأمة اليابانية. 

يقول بعض الكتاب الروس» بأن تطور اليابانيين» تطور شكلي» وأنه 
يشبه الى حد بعيد الديكور الذي يزين به المسرح كي يراه الناس جميلاء 
وأظن أن هذا الكلام من قبيل تسلية النفس عندهم. وبعض الكتاب 
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الأووثييق يوون عدن هدا الرائ + وهذا التصور نايع من العداوة التي 
يكنونها ضد شعوب الشرق عموما. 

ون الطبيعي اس لاأستطيع تقدير مدى الاستعداد الفطري لدى 
اليابانيين» وقد يكون هناك نقص في استعدادهم الفطري» وهذا أمر أتركه 
لحصافة القاريء الكريم» الا أنني أذكر تجربة خضتها بنفسي : 

لايمكن مقارنة الطالب اليابانى بالطالب الروسى. إن الطالب الروسى فى 
ا ر الور الكدافة 500006 أمور الدولة لدان 
أكثر مما يتحدث عن دروسه» أما الطالب الياباني» فحتى في الأعوام 
الأخيرة من الجامعة لايتحدث الا ضمن اختصاصهء ولايتحدث عن 
الشؤون السياسية بصورة قطعية. 

والطبيب أو المهندس أو المحامي الياباني لايتدخل في أمر ليس من 
اختصاصه. والذي أريد قوله هو أن كل انسان عندهم يمتاز بمهنته» ولا 
يفكر في أن يلقي الكلام في غير اختصاصه جزافا. 
ولعل هذا الوضع من مقتضى التربية عندهم»ولا يدل على نقص في 
المعلومات» كما لايستدل به على محدودية الفكر. 

0 مستقبل الشعب الياباني مستقبل مشرق» انه يتطور من جميع 
النواحي» لأن كل واحد يعرف واجبه» يستقيم ويثبت ضمن حدود دائرة 
وظيفته» فاذا خرج من هذه الحدود توقف. كل واحد نشيط وفعال 
ضمن دائرة عمله. 

وأبرز جوانب اليابانيين» هو أن التعليم الابتدائي الزامي» ولمدة ست 
سنوات. كما أن التعليم العسكري الزامي لمدة أربع سنوات في المرحلة 
الابتدائية. فالياباني يتعلم مبادىء الجندية وهو في مرحلة الطفولة. انهم 
يخصصون عامين من الدراسة كي تتعود أجسامهم على الحركة واذانهم 
على تلقي الأوامر. ويتعلمون مدة عامين على الأسلحة المصنوعة من 
الخشب. وفي هذه الفترة يتعلمون أيضا القراءة والكتابة» ويعرفون أصول 
حمل السلاح. ومن يبلغ الثامنة عشرة من عمره من اليابانيين فانه مجبر 
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على الخدمة العسكرية الالزامية مدة عامين. أي أنه يكون عسكريا كاملا 
ويتم خدمته الالزامية وهو لايزال في العشرين من عمره. 

وفي حال السلم» كل انسان يقوم بعمله»شرط أن يدعى الى حمل 
السلاح في أي وقت اذا تطلب الأمر ذلك» وقد مضى على تطبيق هذه 
الطريقة في التعليم ثمان سنوات وبعد أربعة عشر عاما سيكون كل ياباني 
جنديا بكل المقاييس» وبعد عشرين عاما سيكون الشعب الياباني شعبا 
SEL,‏ سكن مناه أي دار E‏ ردقل كيجا زرا E‏ 
وسيصبح اثنا عشر مليون من الكوريين يابانيين» كما سيزيد عددهم بمقدار 
عشرة ملايين» وهناك فورموزا وبراتاس ومنشورياء وباختصار فإنه حينما 
يصل العدد الى مائة مليون سيكونون أمة مسلحة يمكنها أن تجند في أي 
وقاك اک من ع د 

ولمقارنة القوة البحرية عندهم تكفي الأرقام التي ذكرتها في فصول 
سابقة من هذا الكتاب. 

ا ا ا م ا 0 ا 
ولا بد أن يجدوا له حلا. ا و و والانفتاح 
نحو منغولياء وطبيعي أن يكون التوسع بعد ذلك. وسيملأون سهول 
سيبيريا شيئا فشيئاء ومن يستطيع أن يقف في طريق عشرة ملايين جندي؟ 
عندها سيرضى الروس بالانسحاب الى بحيرة بايكال» بل الى 
الالو ي ولف ريدة ا قاذ يفوك" ا 
قريب من الأفول» الا غبي. 


هذا الموضوع شديد الأهمية» فالمنصرون من الدول الكبرى يعملون 
دون كلل او ملل» ويظنون بأنهم سينصرون الشعب الياباني بكامله خلال 


مائة عام» نعم انهم يظنون» لقد مضى على دخول أول منصر الى اليابان 
ستة وأربعون عاما. وكان اليابانيون في تلك الفترة في جهل شديد. لم تكن 
لديهم علوم أو فنون أو قوة. فبتلك الجهودء وبالملايين التي صرفوهاء لو 
تنصر على يديهم مليونا من اليابانيين لأعطيناهم الحق في أن يأملوا ذلك. 
أما أن يتنصر اليابانيون بعد الآن فهذا أمر مشكوك فيهء فاليابانيون 
لايقاسون بالأحباش. انني مقتنع من نواح كثيرة بأن اليابانيين سيتشرفون 
بالاسلام. 

فعادات اليابانيين وأخلاقهم» وطرق معايشهم تماثل العادات الاسلامية 
والأخخلاق 'المتحمقية الحشنة»- بعلت بست التمسر هاه فاد خنع 
الياباني والمسلم السيبيري فلا يمكن ملاحظة الفرق بينهما. والمعاملة بين 
الزوجين اليابانيين تطابق قواعد التعاليم الاسلامية مطابقة كاملة. 
فالمرأة عندهم لاتستطيع أن تقوم بأي تصرف الا باذن زوجهاء واذا 
أرادت زيارة منزل أبيها فعليها أن تطلب اذن زوجهاء والمرأة سيدة منزلها 
وملزمة بطاعة زوجها. 

والأخلاق الوطنية عند اليابانيين هي رأسمالهم الوحيد» واليابانيون 
بشكل عام يفخرون بأخلاقهم الوطنية» ويتحملون كل انواع التضحية من 
أجل الحفاظ عليهاء ومن جهة أخرى أخذت النصرانية تنشر الفساد 
بينهم» ومن اعتنق النصرانية ابتلي بسوء الخلق. فاذا عم الفساد في أمة 
أختل توازنها الاقتصادي.» عرف اليابانيون هذه الحقيقة وسيفتحون 
صدورهم أمام كل صعب» ويبذلون كل جهد من أجل قطع الطريق على 
الفساد والمفسدين. والحل الوحيد هو قبولهم الاسلام. فلا يمكن الحفاظ 
على الأخلاق مالم يكن هناك تمسك بالدين. هذه حقيقة ثابته بعد تجارب 
كثيرة. ولن يفي المذهب البوذي بهذا الغرض. لذلك فان أسلم واقصر 
الطرق أمام اليابانيين هو طريق الاسلام» ولن يترددوا أصلا في سلوك هذا 
الطريق» وهذا يقتضي منا بعض الجهد. ذلك بأن الوسيلة التي ستبلغ 
اليابانيين حقائق الاسلام ليست متوفرة. وهم لايعرفون اللغة العربية ولا 
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التركية» كما لايجدون كتابا باللغة الأجنبية يتحدث بانصاف وصدق عن 
الحقائق الاسلامية. 

ومن جهة أخرى» لايتوانى المنصرون عن صرف المبالغ الضخمة لطبع 
الكتب ونشر المقالات التي تهاجم الاسلام» لديم أن كرون لها e‏ 
سلبي » ويحدث جوا من الشك وعدم الثقة. 

ولكن اذا بذل علماؤنا بعض الجهد» وأقدم اليابانيون على هذا الطريق 
فان الاسلام سينتشر بسرعة. لقد قلت هذا مرارا وسأقولهء فلا حل الا بما 

كما أن اليابانيين اذا اعتنقوا الاسلام من الوجهة السياسية» فالمنافع 
الكبيرة ستكون من نصيبهم. فاذا اعتنقوا الاسلام فسيكون مسلمو الصين 
مستهلكين للبضائع اليابانية. ونصف السكان في منشوريا من المسلمين» 
واذا دخل اليابانيون في الاسلام مالكو كدي لبلا عم شيو أن تدلو اسا 
واحداء وستكون جزر المحيط الهندي كلها متوافقة مع امال وتطلعات 
اليابانيين. لأن عشرين مليونا من المسلمين تحكمهم حفنة صغيرة من 
الفلامنك. انهم مستعدون للارتماء في أحضان اليابانيين. واذا كان هناك 
من وسيلة للنخلص من ظلم الفلامنك» فهو اللجوء الى اليابانيين. 

وهناك أمر أخر يهم اليابانيين» ذلك هو تطور الصينيين في المستقبل» 
فاذا تطور الصينيون تطورا حقيقيا أوقعوا اليابانيين في مشاكل كثيرة. 
وعندها سيكون مائة مليون من المسلمين في الصين رهن اشارة اليابانيين» 
وأصدقاءهم المخلصين. فمن هذه الناحية أيضا يكون انتشار الاسلام في 
اليابان نصرا سياسيا كبيرا لليابانيين. 

ولا الت يفاك بواج اخری؟ "نمي داخل روسيا التي تعتبر أكبر عدو 
لليابانيين» ثلاثون مليون مسلم» واذا تركنا الهند وأخذنا شبه جزيرة 
سنغافورة التي تعتبر بوابة جنوب أسيا فان الامارات الاسلامية السبع 
ستكون سكرا في أفواه اليابانيين. 


3 


01: 


فاذا أخذنا هذه الأمور بعين الاعتبار عند ارسال العلماء الى اليابان» وكان 
لهؤلاء العلماء شيء من الخلفية السياسية» فلا شك بأن الاسلام سيكون له 
مكانة هامة جدا فى هذه البلاد» وسيكون القائمون على الأمر على رأس 
من يخدم ماكر 

أما اذا لم تؤخذ النواحي السياسية بعين الاعتبارء فلا تكون للدين أهمية 
عبد التاباتيي ةلزان نظرة بسيطة الى اليابانيين تكفي لأن تقنع المرء بعدم 
جدوى اقناعهم في الجوانب المعنوية. 

وطبيعي أن يقول المتصوفون عندنا: اذا لم يكن لليابانيين رغبة في 
الدين» فلماذا نريدهم أن يهتدوا؟ وقد يرد مثل هذا السؤال على بال 
ا 

لكن الذين يعرفون شيئا من السياسة» لايترددون في تقدير أهمية انتشار 
الاسلام في اليابان. نعم يكفينا الاسم في بداية الأمرء اا قالوا ولو ظاهريا 
أنذا اعتنقنا الاسلام» فستتبدل مكانة المسلمين في المحافل السياسية في 
أوربا تبدلا كاملا. 

انني أتمنى من صميم قلبي أن يعتنق اليابانيون الاسلام» وقد صرفت 
جهودا مهمة في هذا السبيل» ووفقت الى حد ما. فاذا صرف علماء 
الاسلام شيئا من الجهد» فلا شك بأن النتيجة ستكون مشرقة» ولو أنهم 
أسلموا في بداية الأمر سياسة» ثم بينا لهم الحقائق فسيكونون مسلمين 
متمسكين بدينهم حقيقة. بالاضافة الى أن بينهم رجال مسلمون بحق. 
وسيكون منهم من يهتدي عن ايمان ويقين في كل وقت. لكن الأهم أن 
يميل رجال الدولة الى هذا الدين. والنجاح الحقيقي يكون بايجاد السبل 
التي تجعلهم يعترفون بالاسلام دينا رسميا للبلاد. ولو توفر الجهد والسعي 
فكل هذه الأمور تعتبر ممكنة. 
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غادرنا طوكيو 


نحن الآن في القطار السريع عبر الساحل الشرقي لجزيرة هوتشوء وأا 
من ركاب الدرجة الأولى» وعدد الركاب ليس بكثيرء» فاليابانيون 
RR‏ توت الأورمية لحان 

وبعد ساعة من تحرك القطار تعرفت بأحد اليابانيين» فالانسان اذا لم 
يتعرف على الركاب في مثل هذا السفر الطويل يشعر بالملل والضجر. 

والرجل الذي تعرفت عليه كان من أشهر الناس لدى اليابانيين. أما 
شهرته بالنسبة لنا فهو أمر غامض. 

فاليابانيون ذكورا واناثا تجد في أفواههم نوعا من الحبوب» ولا أدري 
من أي شيء صنع» لکن كل ياباني يستعمله ويسمونه «جيندان» وبسبب 
هذه الحبوب عرف كل اليابانيين هذا الرجل. فاسمه جيندان» وهو مخترع 
هذه الحبوت انه صدفة طيبة جا رأيت هذة الحبوب عند أحبابي » وكنت 
E E a‏ من انها طهر لقره لكيس الى دم 
أعرف منافعها ومضارها. 

وها أنذا ألتقى صدفة بالسيد جيندان شخصيا. طلبت منه معلومات عن 
هذه الحبوب التي اخترعها. 

وأصل دان من مدينة أوساكاء أكمل دراسة الطب في طوكيو ثم 
رحل الى امريكا وهناك درس مدة تزيد على ثلاثة أعوام» ثم عاد الى 
اليابان فاخترع هذه الحبوب. قال لي بأن الحبوب لها خصائص كثيرة: 
فالخاصة الأولى أنه ليس لها أية أضرار» وأظن أنها أكبر الخصائص. ثم ان 
المواظبين عليها لايشكون من آلام الأسنان أبداء وهذا أمر محتمل» لأن 
الفم سيكون نظيفا دائما ويصلح المعدة.. وعدد لي منافع أخرى كثيرة. 

وليس هدفنا هذا الموضوع» وانما كتبت في فصل سابق بضع كلمات 
عن اعلانات هذا الرجل. وهذه المرة سألته تلك الأسئلة» فقلت: ان 


اعلذثاتلك كير الوا ل يأنلك صرف على الاعلانات انما وجمسين 
آلف ين» فماهى حقيقة E‏ 
ذا اعتها لت ورا واس کی أن أكون قد ضوف هذا الم از 
قريبا منه» أما هذا العام فلا أعرف حتى الآن. 
- وهل لك اعلانات في كوريا والصين؟ 
- في الصين على مستوى أضيق» انها في المدن الكبرى فقط مثل تنزين 
وبكين وشانغهاي» أما في كوريا ومنشوريا فتجدها في كل مدينة» وتجدها 
في القرى الكبيرة أيضا. 

أمر عجيب حقا! كل هذه المبالغ تصرف من أجل نوع من الحبوب. 
هذا الرجل واسع الاطلاع. تجول في كل أنحاء أوربا. ان الانسان ليعجب 
من أمر رجل مثله يتاجر بنوع واحد من الحبوب. ومع ذلك» لم تطاوعني 
نفسي أن أسأله عن الكميات التي يبيعها. ثم فتحنا الحديث في موضوع 
اخر» فكان رفيقا طيبا في السفر حتى بلغنا أوساكا. 

كان AES a E‏ انالك ENA EOE‏ 
أميرال. حتى أنه خلال الحرب الروسية كان من حماة احد الحصون من 
جهة» ومداويا متطوعا للجرحى من جهة أخرى. 

وفي صباح اليوم التالي وصلت اواساكي» وزرت مدينتي كيوتو وتارا 
القريبتين منهاء وفي المساء عدت اليها ونزلت ضيفا على جيندن رفيقي في 
السفر. بت الليلة عنده.انه يعيش على الطراز الأوربي في مأكله ومشربه 
وفي خياه E‏ لامع الرجل ادف الى ESA‏ 
والأمر الغريب أنه فى الساعة العاشرة ليلا. جاء صاحب المنزل وقال لى: 
اق ا ضاي ر ف الت نين أو فاق اة الى الوه 
فاضغط على هذا الزرء دا شافع معي عا ين ۰ 
- الى أين أنت ذاهب؟ 
- لى بيت فى تلك الجهة» أما هذا البيت فللضيوف. يمكنك اطفاء أنوار 
الوا اروت ا مقت مف ورای ع على کي 
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بقيت تلك الليلة في هذا القصر الكبير» وعرفت أن السيد جيندان يعيش 
مع أسرته في صومعة صغيرة. وفي اليوم التالي قمت» واتجهت بالقطار الى 
مدينة شيمو ناساكى 51111101051511. 

رفن لديف N CE‏ اير لورلا E RE‏ 
الحصن الحصين للشعب الياباني» ويسمون الجانب الآخر موجو» ومن 
كاك ا فضا راك 

ون سقوو القيكة اسعرية الكو ميقلل EES‏ 
والجدة» ثم طفت حول ذه القرية» E‏ 
انني فقط أنتظر موعد الباخرة. 
المي E‏ يدايق اران هيم الاك وه اله افر الين LS ١‏ 
فلا أستطيع أن أعبر لهم عما أريدء أقول كورياء ا ام 
يفهمون» عجبت للأمر» عرف صاحب المنزل بأنني سأسافر بالباخرة 
ولكن القن ا الاش واا جات بخورطةة يولم فجها ا کر الى 
لروس هق دحت كر E SG Oe‏ 
CHOSEN‏ . 

هذا البلد الذي نسميه كورياء يسميه اليابانيون والكوريون وكذلك 
الصينيون (جوسن). وأهل هذه البلاد لايعرفون بلدا اسمه كوريا. 

على كل حال فانني بسبب جهلي باسم «جوسن» لم أستطع اللحاق 
بباخرة ذلك اليوم. فقد كانت الباخرة جاهزة في ساعة وصولي الى القرية» 
وفي مساء اليوم التالي غادرنا الأراضي اليابانية مغادرة نهائية. وقد عرفنا 
فيما بعد بأن هناك سفنا صغيرة تتردد بين اليابان وكوريا عدة مرات كل 
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ژورن انف تلات 


جتركدتان س سيريا س مغولستان س ماچوریا ل ژاولا س قوره س ۳ 
جين س ستشاهور ل جزابر ماوراى هند س ١‏ 
هندستان س عربتان س دازاللافه 
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كوريا - جيو سن 


أبحرنا بالسفينة اليابانية من شيموناساكي 51111102454111 نحو 
بوسان. فبعد جولة ورم ف شمر سات يو برع و سجر وامشاحر اهما 
ركيت لشفي افا كوزيا: وللا ما يشالت الريان عن موعت الا يجان قال 
إني أمعن التفكير في الإبحار من عدمه» فهناك عاصفة تبدو في الأفق» ولا 
دكن إن كا لطم أن نتجاوزها. أرقت إلى الادارة ار فإذا جاءني 
أمر قطعي أبحرنا. ولكني أنصحك أن تنتظر باخرة الغدء فالعاصفة 
ستكون مزعجة. 

ولم تمض ساعة حتى جاء الربان: إنني سأبحر» فقد جاءني الأمرء 
فماذا أنت فاعل؟ 
- طبعا سأسافر معك» كم ساعة نحتاج لقطع المسافة؟ 
- اهء فى مثل هذا الجو لا يمكن لأحد أن يحدد الوقت» فان استطعنا 
قطعها باثنتي عشر ساعة فهذا أمر جيدء لنرء فالعاصفة الشديدة قادمة» 
ومع ذلك» لعل الرحلة تأخذ اثني عشرة أو ثلاث عشرة ساعة. 

وتقرر الإبحار» وكانت «النشية مخيرة جداه ركنا ندعو الله O‏ متلا 
بالسلامة. ركبت في الدرجة الأولى» ومفروشاتها كانت مثل مفروشات 
البيوت اليابانية» حصيرة ممدودة على الأرض وكل مسافر يمد فراشه في 
ا ودج لا تست NENE INN‏ 
الإفرنجية التي تحتوي على منضدة وبعض الكراسي» أما المقصورات 
فكلها مفروشة بالطريقة اليابانية. 

وفي تمام الساعة السابعة مساء أبحرت السفينة» وبدأ الغثيان في 
الركاب. قبل أن تبتعد السفينة عن البر كثيرا. ومع بداية العاصفة بدأنا نهبط 
في القاع ثم نصعد إلى القمة› وبدأنا نتقيأ من جهة ونحاول المقاومة من 
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جهة أخرى. ومضت ساعة ونحن على هذه الحالة» ولم يعد أحد منا 
يتحمل» فالركاب يتدحرجون على أرض السفينة وكأنهم بلا روح. 
وعمال السفينة يجمعون الأقذار تارة ويحاولون مساعدة الركاب تارة 
أخرق» ولكنهم ترا أيغنا ملا وسكلها أننسنا للاندارة وا ا 
نصف أحياء» وبين الحين والآخر يأتي البحارة في محاولة منهم للتسرية 
عناء ولكن ليس فينا من يسمع أو يفهم» واعترتني حالة لم أعرف بعدها 
أنمت أم أغمي علي» لا أتذكر شيئا بعد ذلك. 

وفي الصباح الباكر فتحت عيني لأجد نفسي والركاب جميعا في بحر 
من القاذورات.اقتربت السفينة من ميناء بوسان» الهواء منعش ولكن 
البحر لم يهدأ بعد. على كل حال قمت من مكاني وغيرت ملابسي» 
واستطعت أن أمعن النظر في الأشياء التي حولي» ولكني كنت أحس بألم 
وثقل شديد في رأسي. 

وفي تمام الساعة الثامنة ألقت سفينتنا مراسيها في ميناء بو ان اكه 
أصحاب القوارب بالصعود إلى السفينة» كلهم كانوا يتكلمون اللغة 
الاو و تمي :زا نيا أرق الكوريين أتذكر الباشقورت في الأورال» 
فالكوريون يشبهون باشقورت الأورال من جميع الوجوه» ملابسهم 
وملامحهم كلها تشبه الباشقورت» حتى أنني عندما كنت أتطلع في وجوه 
أصحاب الزوارق و آنا ل ازال على السفينة ترددت» ثم تساءلت» 
أيمكن أن يأتي عمال من الأورال إلى كوريا؟ 

خرجنا إلى البر بالزوارق» وقيل لنا بأن أمتعتنا ستتعرض للتفتيش» 
تالو اكد ولك اا كان بسيطا. وهنا رك 0 فرك ان كام 
الزورق حينما أخذنا من السفينة إلى القرية» لم تكن عندي قطع نقود 
صغيرة» فأعطيته نصف ين» أخذها وغاب عني» فلم ابه به» إن كل 
استحقاقه كان ستة قروش. جمعت أمتعتي من نقطة الجمارك وركبت 
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لموعد تحرك القطار فأردت أن اكل شيئاء فتوجهت إلى مضافة يابانية» 
E E EE e‏ راد فق ER‏ ا 
قروش. سألته ما هذا المبلغ؟ 
- أعطيت لصاحب الزورق خمسين سيناء فهذا الباقي. 
دبوزه من ED‏ إلى الكوقالتدى سس ور تون رها 
بالوحشية والبربرية. فالمبلغ لا أهمية لهء ثم إن المسافة بين الساحل 
ومحطة القطار تستغرق حوالي عشرين دقيقة» ومن الصعب على المرء أن 
يقوم بالبحث والسؤال؟ إلا أن التربية الشرقية تنظر إلى حقوق العباد نظرة 
مختلفة» فقد علم صاحب الزورق بأنني رجل غريب» ولا أعرف مقدار 
الأجرة» فقاده ضميره إلى أن يبحث عني ويسلمني هذا المبلغ. 
فلا انت صاحب الزورق؟ 
- نعم. 
- لماذا لم تخبرني هناك. لو قلت لي بأنك ستعطيني الباقي لانتل وك 
- ظننت أنني في إمكاني أن أصرف المبلغ وألحق بك» لكنني لم أستطع 
ذلك» فذهبت إلى البقال فصرف لي» ولما عدت إليك ولم أجدك ندمت 

وأذاك ‏ 1 القمون ES‏ وزاك عدي يق محف قدا ل قف لين 
نظ الكؤر يق بين الأورسمين: وشدرت كانه يقول لي: تظنوننا أننا من 
الوحوش » و لکنا تعر كيف نحافظ على سمعتنا. والحضارة الحقيقية 
هى عندنا. 

بوسان ميناء تجاري 

صنع البشر بل من صنع الهي » والمدينة بلدة صغيرة» وسكانها كلهم 
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كوريون» أما الموظفون والجنود فهم يابانيون بشكل عام. وليس في مبانيها 
ما يلفت النظر إلا المباني الحكومية الحديثة. وبيوت الكوريين من آهل 
البلاد الأصليين عبارة عن صوامع قذرة» وعرائش من القصب. والبلدة 
محاطة بالجبال من جميع جهاتهاء وسكانها من أفقر الناس الذين يعيشون 
على وجه الأرض. تجولت في أطراف البلدة مدة ساعة أو ساعتين» وهي 
عبارة عن قرى لا يتجاوز عدد بيوت الواحدة الثمانية أو العشرة» وهذه 
البيوت يسمونها «اولوس». 

وإذا قارناهم باليابانيين» ففيهم ما يلفت النظر: في بداية الأمر كنت 
أجد فى كل بيت أدخله رجلا. ولا أرى أي امرأة» دخلت بيوتا في تلك 
الا وكلها على نفس الحالة. وتساءلت في أحد ا نمازت ؟ 
فكان الجواب أن النساء يقمن في قسم خاص من المنزل هو قسم الحريم» 
مثل الذي عندنا نحن المسلمين» ودخول الأجانب إلى هذا القسم ممنوع 
قطعاء ولا يسمحون به أبدا. وباب الحريم مستقل» والنساء يتحجبن. 
وسأقدم بعض الإيضاحات بعد الحصول على المعلومات الكافية. 

وفي ظهر ذلك اليوم توجهت بالقطار من بوسان إلى مدينة سيئول(كه ي 
جو) عاصمة كوريا. 

إن مباني محطة القطار لم يتم الانتهاء منهاء والعربات والخطوط 
الحديدية لا تشبه الخطوط التي رأيتها في اليابان» حتى ولا في روسياء 
إنها خطوط مدت لأغراض عسكرية» والعربات تتسع بسهولة لأكثر من 
مائة أو مائة وعشرين رجلا. إنني لم أر مثل هذه العربات في أي بلد اخر» 
وكلها من عربات الدرجة الثالثة »> وليست هناك عربات من الدرجتين 
الأول والغانية» سوئى انقاف للقطار السريع و لمرتين في الأسبوع. 


وفي الساعة الثانية والنصف وصلنا إلى مدينة كيزان» فرأيت فيها جمعا من 
الناس» وأعلاما مرفوعة. ومع أن كيزان هذه بلدة صغيرة فان كشرة الناس 
سألت مأمور المحطة: هل أستطيع البقاء هنا يوما واحدا؟ إن تذكرتي 
توصلني إلى «که ي جو». 

للنوم. 

- ولماذاء ألا يوجد مكان فعلا؟ 

- يوجد مكان للمبيت ولكن ليس بالفندق» إنك تبيت في منزل كوري 


<لا غليق سابيت ا واحدة: ولكن امک أندأترك اک طن ھن 
المحطة؟ 


- هذا أمر سهل» حقا إنك لن تستطيع اصطحاب أمتعتك. 

وعد ذلك قزرت التوقك الل واتحدة وآنولت امال 

E O U‏ لمعيل لازاه 
نقودك احتياطاء صحيح أنه لن يحدث لك شيء أساساء ولكن القرويين 
يها اليوم سكارى» والكوريون سكارى كل يوم» ولكنهم اليوم أكثر 
سكرا » فهو يوم عيد» وهذا الجمع بسبب العيد. 

وتركت نقودي عنده» وحينما هممت بالتوجه إلى القرية» قال موظف 
الفحطة ب إذااازوك اليف «الاحبين أن يكوق عكد ا او فوت 
الاين معروفنة ٠‏ وسترتاح عنذهى.: أما إن أردات]المبيت في ينوت 
الكوريين فستنزعج قليلاء وإذا كانت عندك الرغبة في الإطلاع على 
أحوالهم فيمكنك ذلك» ولا شيء عليك» سوى أن تحذر من الدخول 
على قسم الحريم» فان أحد دخل على حريمهم أثاروا مسألة العرض. 


- أحقاً ذلك؟ أو هل من الممكن أن يحدث؟ آنا لا أعرف لغتهمء فإذا 
دخلت عليهن خطأ. فأرجو ألا يحدث مكروه. 
- أكثرهم يعرفون اللغة اليابانية» إن الكوريين يمنعون نساءهم من 
الاختلاط بالأجانب» والشابات من نسائهم لا يكشفن وجوههن للرجال. 
واليوم كلهم سكارى» فقد يحدث مالا تحمد عقباه. 

رولك ر جک الى ؟ كلاف كر ا وکات ادیال فن«اجتجكرافى 
أحد أطراف البلدة» رافعين العلم الياباني في جانب» والح ا 
جانب اخرء وقد تحلقوا حول شابين يتصارعان. رأيت في هذه البلدة 
المصارعة الكورية. إنها كالتي عند باشقورت الأورال» يمسك المصارع 
من حزام المصارع الآخر فيرفعه إلى أعلى ثم ينزله على الأرض ثم يكافاً 
الفائز بعدة أذرع من القماش. 
وقفت أتفرج في أحد جوانب الحلقة» وبقيت على هذه الحالة مدة 
ساعتين. لقد أعجبني ما رأيت» أنها تشبه المصارعة التي نعرفها في 
بلادناء والكوريون يلبسون جبة بيضاء مثل التي نسميها في بلاد التتار ب 
"جيلان"» غير أنهم يضعون على الرأس شيئا يشبه القبعة الإفرنجية. ولو 
لبسوا القبلاق التتاري» لقلت أنها تتارستان. والحقيقة أن الكوريين كانوا 
يلبسون على رؤوسهم قديما كما يلبس التتار الآن ولكنهم بمرور الزمن 
صنعوا من التبن ما يشبه القبعة الإفرنجية ولبسوها. 

اک مني انی م كاد العن»م وها الل فر ات اکر 
النساء هناك. E‏ ال ذا الجسم ا ا فاخسستاابانتی 
ا ف إلى الست ان كرك مو و ا وك 

والكوريون لهم عادات كثيرة تشبه قومنا التتارء خاصة ملابس النساءء 
والكنة داخ المعاول رشبا أحرئ »كتير كلها تشيهةغاد اف +التكار» حت 
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الداراسون الذي يصنعونه من الحليب وغيره؛ ولكن لا تجد علاقة فى 
ا ٠‏ 
زرت القرى المجاورة أيضا. وكانت هذه القرى في عيد» وكانت تعقد 
فيها حلبات للمصارعة وألعاب قومية أخرى مثل السباق وغيره. إلا أنني 
وتذديفيين الكروي اكد امن اليكارق ركع لفدق اللانام مك تخيور 
ولم أجد سكيرا واحدا) 

وعملية درس البيادر في كوريا تماثل التي عند التتار» فيفردون 
الأحزمة ثم يتقابل شخصان أو أربعة أشخاص أو ستة وبأيديهم عصي 
طويلة يضربون بها البيد. 

وفي تلك الليلة بت في قرية ذات ثمانية منازل وكنت مضطرا للمبيت 
حيث كان الوقت متأخراء فأمضيت تلك الليلة في القرية الكورية» والقذارة 
في أبشع صورها. إنهم يشعلون النار في الليل فلا يكاد المرء أن يصبر 
على الدخان المتصاعد منهاء ومن جاتب اخر سكر صاحب البيت وزوجته 
فتشاجرا طوال الليل» فلم أستطع النوم طوال الليل. ولما طلع الفجر 
حملت نفسي وغادرت البيت. 

وتجولت في ذلك اليوم حتى الظهر. وبعدها ركبت القطار وتوجهت 
إلى (كه ي جو) سيئول. 

وكنت أشاهد على جانبي الخط الحديدي سهول مزروعة بالأرز» كما 
شاهدت قطعانا من الماشية (أما في ريف اليابان فلم أشاهد حيوانا واحدا) 
وكانت قطعاناً كبيرة لا يقل الواحد منها عن الثلاثين: خيول وأبقار وأغنام» 
كما شاهدت من بد كثبرا من الكارات و انار 

والأراضي في كوريا واسعة وخصبة» ولكن لا أثر فيها للحياة لأن 
الشعب الكوري شعب ميت. إلا أن الأراضي التي تخص اليابانيين تجد 
فيها الحياة والخصوبة» انهم عملوا في تلك الأراضي ولا يزالون يعملون 
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فيها. إن منزل الياباني يتميز عن منازل الكوريين من أول نظرة» فهو مكسو 
من أعلاه بالقرميد أما منازل الكوريين فيعلوها التبن» ونادرا ما تجد منها 
بيتا مغطى بالخشب» ومع ذلك فإنني لم أر مثل هذا الت وااو دت 
النظافة عزفت"أن اهناك تالكر تا البانافية: 

وأكثر الركاب في العربات من الكوريين» ولكن لا تجد في المحطة أو 
7 العربات موظفا أو مفتشا كوريا واحدا. 

في يوم الأحد العشرون من حزيران (يونيو) رأيت هلال جمادى 
الآخرة» الهلال مرتفع بعض الشيء بقي ظاهرا حتى الساعة التاسعة وأظن 
أنه في يومه الثالث. 

وفي الساعة العاشرة وصلت إلى سيئول» وكانت المحطة مضاءة 
بالكهرباء. 

يي يه 


عاصمة كوريا هي مدينة «سيئول»» ولكن عندما نقول سيئول لا يفهمها 
الكوريون كما لا يفهمها العوام من اليابانيين والصينيين. انهم يعرفون «كه 
ي جو). نأنا الآن في كه ي جو. 

نعم إن كه ي جو هي العاصمة. محاطة بأطرافها بقلعة ضخمة» وهناك 
قلعة للقصر الإمبراطوري» وليس فيما عداهما شيء. إن بيوت الكوريين 
ومتاجرهم متواضعة ومكونة من طابق واحد» والبيوت في القرى الروسية 
أجمل وأحسن منها. هذه عاصمة البلاد» ليس فيها مبنى أكثر من طابق 
راخف الا سحب لمر 0 0 التترت” 51 غات ذاك 
اكاى الراحة لكو LS‏ أن لكاتو انام 8ه رادو أن 
لا يظهروا أمام الناس المظلومين» فأحاطوا بيوتهم بالأسوار. 


في اليوم التالي قمت بزيارة وزير الداخلية الذي كنت التقيت به في 
اليابان وأعطاني بطاقته» وطلب مني أن أزوره في كوريا. استقبلني في 
زلةه بولك لحسى Ra O‏ وعيسة 
في أن أقيم في منزله. شرت الشاي واشتادقة بالا نراف فلم ادن لي: 
واسم وزير الداخلية الكورية «كه ي لين» وهو إنسان طيب» وقد أبدى 
حزنه وأسفه لعدم تمكن شعبه من التطور في مدارج العلم والمعرفة وبقائه 
على تلك الحالة المتردية. ولكن ما الحيلة فقد ضاعت بلاده. 

ر كاد السك ذا ند انيد لانو ميم 
ولا يهتم لاحتلال البانايين اده واه كان يعول من الأفضل لشعبنا أن 
يبقى تحت حكم اليابانيين. إلا أن ولي العهد كان يبكي كثيرا. فهو يعترف 
بأن بلاده ضاعت إلى الأبد» وأن نساءه يبكين أيضا. 

ورغم أن السؤال كان ثقيلاء فإني سألته: ألا يمكن تحويل الوضع في 
البلاد إلى حكم ذاتي؟ 
- لم يبق في البلاد شيء للحكم. إن ثلثا الناس يؤيدون اليابانيين» فمنذ 
دخول اليابانيين أحس الناس بشيء من الحرية. نعم إن اليابانيين سيظلمون 
ويعتدون» إنهم يعرفون ذلك ولكن يؤيدونهم» لأن اليابانيين سهلوا على 
الناس آمورهم» فتحوا الطرق وينوا السفن» كما يقوم اليابانيون بإنارة 
المدن وتنظيفها.فإذا رأى الناس ذلك فسيفضلونهم علينا. وسنرضى بالأمر 
الواقع ؛ على كل حال إن اليابانيين أحسن من الصينيين» فإن لم يحتلنا 
اليابانيون فسيحتلنا الصينيون. لذلك فان الحزن لا ينفع» هذا ما كان يريد 
أن يقوله» ولكن كنت أحس بأن قلبه يتفطر حزنا. على كل حال فقد مضى 
وقت الكلام وضاع الوطن. على كل» أحسست بأنه لا طائل من إشغال 
الوزير بمثل هذا الكلام» فصرت أتلمس الطريقة التي استأذنه بهاء قمت 
مودعا ومددت يدي أصافحه» فشد على يدي وقال: أظن بأنك أول 
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تتاري يأتي إلى بلادي» وقد تشرفت بزيارتك لي في منزلي. ولا اعرف ما 
السبب في عدم ظهور المبشرين المسلمين في بلادناء ولكن تروي كتب 
التاريخ بأن العرب قدموا إلينا في فترة من الفترات. 
- في أي عهد جاءوا يا ترى؟ 
- غير مغروف»..ولكن يحتمل أنهم جاءوا لنشر الدين: 
وبعد ذلك ودعته وغادرت منزله. 
لقد.مات الكوريون المساكين»اواقرينااسعتد فن بجتائرهم. فالبلاد؟يتديرها 
اليابانيون» نعم إن بين الموظفين بعض الكوريين ولكن لا يتعدى عملهم 
تنفيذ أوامر الرئيس الياباني. 

المدارس في كوريا 


افتتح اليابانيون ألفا ومائتي مدرسة ابتدائية» ولديهم عشر مدارس 
إعدادية. ويقال إن الكوريين مثلهم مثل اليابانيين سيجعلون التعليم العام 
إلزاميا.أما بالنسبة للتعليم الجامعي فان الكوريين يرسلون أبناءهم إلى 
اليابان. والمدارس الكورية تدرس طلابها باللغة الوطنية, إلا أن أكثر 
المدرسين من البانانبيق,زرث يعض المدارس في القرى» فرجد ت أن كل 
المدرسين يابانيون. أما أكثرية المدرسين في كه ي جو فهم كوريون. 

إن يعض الفرئ لاي ترال قطي اول التدرن القدايفة). حت بحسن 
الطلاب على الأرض فوق الحصير» ولا يستعملون اللوح بل يعتبرونه من 
البدع الحديثة» فهم مستمرون على ما ورثوه عن ابائهم وأجدادهم. دنه 
مارو الكو اا المدارس التي افتتحها اليابانيون فهي في غاية 
الانتظام. 


النساء في كوريا 


قليل من النساء الكوريات سافرات» لكن أكثرهن يضعن على 
رؤوسهن «جابانا» طويلا لستر الرأس» ومع ذلك فإنهن يكشفن الوجه.› 
راك ع الساءالساياض ليشن الححات العامة ا امنا 
أبن کل اذى 5 ا حاو ؤت ن 

ES o e E ESO ES‏ الجادراك 
اللواتي على شاكلة النساء اليابانيات يتجنبن الاختلاط بالرجال. 

وحول الحجاب جرى بيني وبين احد الروحانيين الكوريين الحوار 
ا ٠‏ 
= لماذا تتحجب النساء الكوريات» "وهل في تعتاليمكم الدينيّة متا يتتص 
على ذلك؟ أم أن الحجاب من التقاليد القومية؟ - الحجاب من الأمور 
الطبيعية. فقبل مائة عام كان الحجاب عاما بين نساء كورياء أما الآن فقد 
فلك اة 
- كيف يكون من الأمور الطبيعية؟ لا أستطيع فهم ذلك... 
- الضعاف يجب أن يتحجبوا من الأقوياء» والضعفاء معذورون ومظلومون 
دائما والذكور دائماهم الظلمة» كائنا من كانواء والى أي أمة 
انتسبوا.إنهم غدارون؛ إن لم تتحجب النساء» تعرضن إلى ظلم الرجال 
وغدرهم. 
- إذا وجدت التربية» فلا يعتدي أحد على حق أحد. 
- إن قومكم الأوربيين شديدو التربية. ولكن حينما يصلون إلى الشرق 
فأول شيء يبحثون عنه هو الاعتداء على أعراض نسائنا. وإذا حاول 
المظلوم الدفاع» بادروا إلى طلب العون من سفرائهم» فيسرع السفير إلى 
نجدتهم. وقد أباحوا أعراض شعبنا بشكل عام ضعفناء فعجزنا عن الدفاع 
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فلم يبق عندنا عرض أو ناموس ولا عفاف. ومع ذلك فإننا نجد تحت 
الحجاب نساء شريفات وعفيفات» وعليه فان الحجاب أمر طبيعي. 

- ربما تكون الشكوى من فساد بعض الأوربيين» ولكن اتهام كل 
الأوربيين بأنهم عديمو الشرف أمر يتجاوز الحد (ولاحظت في محدثي 
الغضب والانفعال) 

اهن آهل هذا الله اجاور عي او .رايت كيرا مين 
الأوربيين» ومنهم من يقيم هنا لتعليم الدين. ان دينهم يحرم عليهم 
الزواج» ومع ذلك فان نساءنا لم يسلمن من اعتداءاتهم» فالنساء اللواتي 
رأيتهن دون حجاب من ذلك الصنف. اعتنقن النصرانية وتخلين عن 
الشرف» أفسدوا أخلاق الناس باسم الدين. 

أعجبني هذا الرجل كثيرا. أتفاهم معه بواسطة الترجمان. والترجمان 
الذي بيننا ياباني. ترددت قليلاء وأخيرا سألته عن مستقبل كوريا والشعب 
الكوري بعد أن عرفت بأن اسمه «قونسي ياما». 

قال السيد قونسي ياما: بلادنا الآن تابعة لليابان. ولكن اليابانيين جاؤوا 
EE‏ جاؤوا بعد أن فسدت أخلاق الشعبء إن الذين 
قتلوا روح أمتنا هم المنصرون. فاليوم لم يعد في الكوريين شيء اسمه 
القومية. ليسوا إلا مخلوقات حية؛ كل كوري يعمل من أجل أن يعيش› 
ولا يمكن لكوري أن يفكر في أمر أخرء وليفكر اليابانيون في مستقبلنا. 
فهل سيجعلوننا جزءا منهم؟ أم هل سيغرقون البلاد في بحور من 
الدماء؟هم المسئولون عن مستقبل هذه البلاد بعد الآن. 
- لعل العافية تعود إليكم» فتحافظون على ما تبقى من الحقوق الوطنية. 
فالأمة الحاكمة لا تستطيع في أي وقت من الأوقات الحفاظ على قومية 
شعب محكوم. فكل أمة تحافظ على قوميتها الخاصة بهاء وان كانت هذه 
الأمة تحكمها أمة أخرى. أنني تتاري أعيش تحت حكم الروس. إنهم 
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يحكموننا منذ أربعمائة عام لكننا حافظنا على قوميتنا. ونأمل أن نسترد 
حقوقنا في المستقبل. 

عجب قونسي ياما كثيرا. وسأل «أربعمائة عام؟...» فقلت نعم أربعمائة 
عام» هكذا أمكنني الحصول على بعض المعلومات عن أوضاع كورياء 
ولک ن لم یی آی أمل :في الكوريين اوه رفول بانلا آمل لهب 


المنصرون في كوريا 


هؤلاء الهوام تراهم في كل مكان. ولكن اذا سألت: في أي بلد يعمل 
هرل يعطلى الجر ويطريقة أك اا وأكثن اطا لكان التحواتة 
كوريا. 

نجح المنصرون في كوريا أكثر مما نجحوا في البلدان الأخرى» لأنهم 
لم يكتفوا في كوريا بالإغراء المالي بل لجئوا إلى وسيلة الإكراه والإجبار. 
فقد تنصر المجرمون والقتلة فحصلوا بذلك على حماية القناصل 
الأجانب» حتى بلغ عدد المتنصرين أكثر من مليون. 

والجوع الذي ألم بالكوريين جعلهم يرضون بكل شيء» وفي الأعوام 
الأخيرة تعرضت كوريا لكثير من المصائب. وقد ذكرت في فصول سابقة 
تفا تلك "المصضاتب: 

والأراضي الكورية» أراض جميلة جدا. ومع أن فيها كثير من اليابانيين 
فان الكثافة العامة تبلغ 460 شخصا للكيلومتر المربع. إلا أنه في الأعوام 
الأخيرة زادت نسبة الهجرة اليابانية إلى كورياء ويتوقع أن تمتلئ الأراضي 
الك خلال مين نوات اغالا ا اللا حابي وعد ها سو 
الخال 6 و بكرن الا مر ماكر رق 
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ومن مقتضى الطبيعة» بأنه إذا كثرت أعداد المهاجرين إلى أي بلد من 
اليلذان. فان سكان الأرضن الا لين يكوتون عرضة الوت فال هر 
القديم لا يمكنه مقاومة العناصر الجديدة. 

رااان إل بهد حضائئة فة أي يقد ادات لتأكيدنا أن 
عه E a e‏ 
الأصليين. ففى طيبة الطيبة تناقص الأنصار بعد الهجرة بسرعة. واليوم لا 
تجد فى المدينة عريا ألا اع كل ان ال تة المنررة هي داز الهجرة 
وكل أهاليها من العرب المستعربة. 
وفي سيبيريا اليوم ترى التتار الأصليين على وشك الانقراض الكلي. 
فقانون الطبيعة حكم عليهم بالانقراض. 

وس أن امكف الوواسر ول روي د ف كيان كد E‏ القراده 
r e A‏ جو ا تدا عاخن أي 
بلد من البلدان التي تأتيها أمواج المهاجرين. ألا ترون بأن سكان أمريكا 
الا صل عل واا اقرا ؟ 

E E pc OE EEN 
اک ھا ا ا کا دی اشاتان أه الاد‎ 
E CE E gE Sn RT N الال‎ 
الآن يزيد على عدد الولادات.بالإضافة إلى أن إدمانهم على المسكرات‎ 
يساعدهم في هذا الاتجاه» لقد انتشر شرب الخمور في كورياء بحيث‎ 
تجد السكارى في الشوارع في أي ساعة من ساعات الليل أو النهار. كما‎ 
أن النصرانية تشجعهم على ذلك. والوسيلة الأولى التي يتبعها المنصرون‎ 
في بلاد الشرق هي الخمور.‎ 

ل ال مكاك كد و ا E‏ اعتناقه 
النصرانية لا بد له من أن يشرب الخمر مرة واحدة في العام على الأقل 


على أنه دم عيسى عليه السلام» عليه أن يشرب الخمر قياما بواجبه الدينى. 
وعليه أن يعتقد بأن الخمر الذي يشربه هو دم عيسى عليه السلام. عليه أن 
كلت اه ويك اران نيس اعم الي بز ل اه المع ل 
وحن ووكتحدت نو وسمد م ِ 
لأهل الإنصاف ليعرفوا كيف يربي علماء النصارى بني قومهم. 


الآثار القديمة فى كوريا 


إن كان في كوريا ما يمكن أن نسميه اثارا قديمة» فهو القلاع. وأظن بأن 
هذه المدن لم يتطور فيها فن العمارة» أو أن فيها شيء من فن العمارة 
الصينية. أما ما يخص كوريا من فن العمارة» أو الآثار الفنية فلا يكاد المرء 
أن.يرئ منها شيئا. لقد تجولت كثيراء ولكن "که ي جو" هى عاضمة البلاد 
ا قوفن أن رن فيها ار لار وهاه إلا ان لم ار ها 
شيئا من هذا القبيل. 

زرت كوزان التي تعتبر أقدم الموانىء الكورية. ولم أجد فيها شيئا. 
مبانيها عادية جدا. أما ما يلفت النظر فهو أن شوارعها فسيحة جدا. حتى 
القرى الكورية شوارعها فسيحة. والأزقة مرتبة بعض الشيء. 

وطراز البناء في كل كوريا واحد. فالمباني في اكه ي جو هي نفس 
المباني في كوزان» وتزيد عنها بباب القصر وأبواب القلاع. 

وعلى جانبي باب القصر تمثالان لحيوانين. فهذان التمثالان يمكن أن 
نعتبرهما اثارا عتيقة» ويروى بأن تاريخ التمثالين قديم جدا. 

وفي القسم الأسفل من التمثالين كتابة تشبه الكتابة العربية» قال عنها 
ففخ الک رقن الها كات عر ب وال ا كر قنالوا افا كناكة 
مغولية. 


وقد ترددت على المكان عدة مرات وحاولت قراءة الكتابة لعدة 
ساعات. فلم أستطع قراءة حرف واحدء كما أنني لم أتمكن من تشبيهه 
بشيء» والواقع فان هذه الكتابة تآكلت كثيرا وليس بالإمكان قراءتها. 

وهناك عدة أبواب لقلاعهم» وهي مبنية على الطراز الصيني. أما 
ملامحهم» فلا يمكن تفريقها عن ملامح باشقورت الأورال أبدا. 

وأما لغتهم فلا علاقة بينها وبين لغة الباشقورت. سألت عن كثير من 
الكلمات والأدوات التي يستعملونها فلم أجد بينها أية مناسبة.و يروي 
يادرنسيف بأن عالم الأنساب فيشر ذكر هذا التشابه في الملامح. 

وملامح كارول وزوجته هي أيضا ملامح الباشقورت »أو على الأصح 
ملامح باشقورت ال «كاينه»). 

وأي إنسان إذا نظر اليهم سيقول إنهم من الباشقورت» حتى ملابسهم 
وأحذيتهم» هي نفس الملابس والأحذية التي يرتديها الباشقورت» مسكين 
كارول» انه اليوم ضيف في طوكيو. 


اليابانيون في كوريا 


اليابانيون اليوم يعتبرون كوريا ملكا لهم. مدوا في جميع أنحائها 
الخطوط الحديدية» وفي أيام الحرب فتحوا طرقا ضيقة» أما بعد الحرب 
E‏ طرف متكتير فونه لامعا لها ون القفان اليد EE‏ 
أسلاك الهواتف والبرق» وفتحوا مكاتب البريد» إنها على نفس النظام 
المطبق فى اليابان» بل جعلوا هذه المرافق على طراز أحدث مما هو في 
اليابان نفسها. وسياسة اليابانيين تقتضي أعمار المستعمرات أكثر من أعمار 
اليابان نفسها. 
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ويسعى اليابانيون بكل ما يملكون من إمكانات إلى ضمان استمرار 
بقائهم في كورياء ويهيئون كل الأسباب التي تحقق هذا الهدف دون إبطاء 
أو إهمال. إنهم يسعون إلى مد يد الأعمار إلى كل شبر من أرض كوريا. 

وقد انشأوا خطا حديديا عظيما وعريضا من بوسان الى شيتكسور 
وا وسعدونه و ا حت ل ا ن ا طز ات 
5 الخط الحديدي الضيق بين موقدن وأنتوكي» فتقطع المسافة 
في ثلاثة أيام.وقد وصل عدد المهاجرين من اليابان إلى كوريا إلى المليون. 


الأجانب في كوريا 


لم أدر ما السبب في قلة عدد الأجانب في كوريا (وأخص من الأجانب 
التجار» أما الهوام من المنصرين فكثيرون) وأغلب الظن بأن مجال التجارة 
فى هذا البلد ليس واسعاء وان كان هناك مجال فلليابانيين. فالتجار 
الجا عن كف المي لير د عر ار رار 

ولا مجال لعمل الأجانب في كورياء لعدم وجود الكماليات» هذا من 
جهة ومن جهة أخرى لا تزيد إيرادات البلاد عن الحاجة. إن ملابس 
الكوريين من ذكور وإناث عبارة عن النسيج الأبيض القطنيء ومن النادر 
أن ترى نوعا اخر من الأزياء» كلهم يلبشون الأبيض. أما بيوتهم فلا تجذ 
فيها أثرا للترف. إن كل شىء عادي» والبساطة عند الكوريين من المظاهر 
القطريه كما هى لكان ع ا ان .يذه إن" الا قاقد رن في 
Eee‏ المراة ENE eS N‏ 
بعض الأحيان» كما تجد بعض مظاهر الأبهة فى بعض الأسر الكبيرة 
وكيك لذ كود I EN E‏ ااام E ENE‏ 
بنضاء فانه بها لعدة سنتوات وكدلك تساؤهم. وولج هناك ارات 
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لمصارف أخرى مثل الأعراس أو غيرها. لذا فإنهم لا يحتاجون للبضائع 
الأجنبية وقد يأتى بعض التجار لتجارة الخشب» وعدد هؤلاء محدود 
جدا. أما ا الضرورية» فيستوردها اليابانيون» ومن الواضح أن 
الأجانب لا يمكنهم منافسة اليابانيين. إذن فليس للأجانب ما يتاجرون به 
في كوريا. 

أصحاب الثراء 


ليس في كوريا من يملك الملايين» بل إن الذين يملكون مئات الآلاف 
يعدون بالأصابع » وهؤلاء من تجار الخشب. 

ولم يكن عندهم أغنياء قديما كما لا يتوقع أن تجد فيهم أغنياء بعد 
الآن» والسبب هو أنهم يعيبون على من يجمع المال. وان كانت للكوريين 
مزية فهي تحملهم المصاعب» فلا يشتكون» كما يقومون بأي عمل من 
أجل لقمة العيش» ولا يحتاجون لمنة أحد. 

وإذا شبع الكوري فلا يكلف نفسه عناء التفكير بأي شيء اخر. قال لي 
أحد اليابانيين في «كه ي جو' بأن التفكير الطويل ليس من طبع الكوريين» 
وعليه فان وجود أصحاب ثروة فيهم أمر بعيد الاحتمال. 


الأخلاق 


والكوريون يتراجعون في هذا المجال أيضاء لقد صاروا ضحايا أم 
الخبائث» كما تدهورت آخلاقهم» قيل لي بأن الكوري في السابق لم يكن 
يعرف الكذب. حتى أن الرجل فيهم كان إذا تحقق من كذب ابنه تبرأ منه 
وطرده» ولكن الكوريين أنفسهم يعترفون الآن بشيوع الكذب في 


مجتمعاتهم.أما الفواحش فلم تكن معروفة من قبل. أما في الأعوام العشرة 
الا رة ا آرت و 

أقطيت فق کور کا مهدة سيطف لذلك لم أتحقق بنفسي من هذه 
المعلومات كما أنني لا أعرف لغتهم فاكتفيت بما حصلت عليه من 
معلومات عن طريق اليابانيين المقيمين في كوريا.وإذا صح ما قالوه» فان 
أن يضحي ببلده من أجل زجاجة خمر. والوسيلة الوحيدة التي يتبعها 
المنصرون لتنصير كل الشعب الكوري هي الخمر» حيث يجمع المنصر 
عددا من الذكور والإناث فيسقيهم الخمرء وفي اليوم التالي يطلب 
المخمور الكوري كأساء فيطلب المنصر منه أن يتنضصر كى يحصل على 
مبتغاه. فان وافق سجل اسمه فى سجل المتنصرين وسقاه كأسا من الخمر. 

BLAS EEN و كفي نذة تتفي‎ E 
البورات عادوا في الفترة الأخيرة إلى صوابهم» فلما أعلنت الحرية في‎ 
روسيا تركوا النصرانية وعادوا إلى مجوسيتهم. أما الكوريون فعلى العكس‎ 
من هؤلاءء فعدد النصارى يتزايد عندهم كل يوم. والكوري بتنصره يتعود‎ 
على الفساد. كما يقوم بما تقوم به البهائم(من الأعمال الجنسية)...‎ 

تجولت داخل كوريا مدة أسبوع» ولم أر فيهم أي أمل في المستقبل. 
ولعل اسم دولة كوريا سيمحى من الذاكرة في المستقبل وتصير هذه البلاد 
«ولاية يابانية» وهي توشك أن تصير فعلا. ومصالح الكوريين لا تتحقق 
بطريقة أخرى. فإذا انضموا إلى اليابانيين فلعلهم يستمرون في العيش 
بحماية اليابانيين. أما إذا استقلوا فسيتعرضون لخطر دائم. لذلك فان 
مصالحهم»ء وهم يشتركون معهم في الدين والجنس. 


قال لي المفكر الياباني الأمير ايتو يوما: «إن حياة الكوريين أمانة بيد 
اليابانيين» وواجب اليابانيين صيانة الأمانة بالإضافة إلى توحيد حياة 
الكوريين بحياتهم.» لأن وجود الكوريين كان ضمانا لبقاء اليابانيين». 

خلال إقامتي في سيئول حاولت أن أجد كوريا يجيد اللغة الروسية فلم 
أفلح, تور قت على كتين من كرون الذي يدوق الل اليابانية إلا إن 
أكثر هؤلاء من المؤيدين للسياسة اليابانية » فيحتمل أن تكون المعلومات 
التي زودوني بها معلومات غير صحيحة» كما أنني كنت أعاني من عدم 
إجادتي اللغة اليابانية إجادة تامة. كنت أريد أن أعرف ما إذا كانت بين 
الكوريين فئات معارضة» لكني لم أوفق في ذلك. 


متاعاد سول اكه ي جوا 


سأغادر لكني قلبي مشغول دائما بإخواني في طوكيو» أتذكر مدى 
حبهم وتعلقهم بي وأنهم يحتاجون إلى الاتصال الدائم بهم كي لا 
شخر وام ل ر الان ف رت أن ای يوما اجو ل کے رال 
إليهم ثم أغادر سيئول: 
من كه ي جو الى طوكيو 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

إلى جناب الأخ الجليل محمد بركة الله صاحب سلمه الله وصانه. 

أما بعد فيا أخيء لآبد لتا أن نسلك مسلك النبي 6 في الأمور كلهاء 
لأن مسلكه ية أحسن مهذب وأنصح معلم. وفيما لقيه صلى الله عليه 
وسلم من الموانع والأذى حين دعا قومه إلى الحق ما يكفينا أسوة حسنة» 
وصبره ية إلى أن هجر وطنه العزيز قائلا: «لو لم يخرجني أهلك ما 
خرجت يا مكة» وهذا أعظم مرب للمسلمين خصوصا ونحن في بداية هذا 
الأمر العظيم» من جلب النفوس النافرة وتأليف قلوب الأقوام المختلفة» 
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وصيرورتهم يدا واحدة على من سواهم» والى غير ذلك مما لابد لنا من 
التدابير المهمة» و التجامل مع المؤلفة قلوبهم. 

وكان ي أفضل قومه مروءة وأكرمهم مخالطة» وخيرهم جاراء 
وأعظمهم حلما. مضت مدة» بل أشهر وسنين» والنبي عليه الصلاة 
والسلام لا يظهر الدعوة في المجامع العمومية» حتى كان كل من أراد 
العبادة من المسلمين يذهب إلى شعاب مكة» ويصلي مستخفياًء إلى أن 
زاد عدد المسلمين وتكثر» ثم أنزل الحكيم العليم #فاصدع بما تؤمر» 
وجهر النبي ية بالتبليغ. وكل ذلك ليس بخفي عنك يا أخي. ولست 
أعلمك بما تعلم» ولكني أعرض على حضرتكم بما في صدري» وقلبي 
مطمئن لما عندك من الكمال والدراية» وخصوصا مع طول باعك في 
أحوال العالم وسياسة الزمان. أنت أدرى بما يلزم الآن من ملازمة إخواننا 
اليابانيين حتى تحصل الألفة التامة والأنسة العامة. 

وأرجو من فضيلتكم ألا تنسونا من الدعاء بالخير» وسلموا على 


إخواننا كافة عامة. 


عبد الرشيد إبراهيم 
من كه ي جو 5 جمادى الآخرة 


ورسالة أخرى من كه ي جو: 
وآسف لعدم إدراج الرسالة كما هي لأنها باللغة الروسية. 
اخ العزيز الان أوهاره. 
بعد أن فارقتكم وصلت إلى كه ي جو عن طريق کوبي - سيموناساكي 
- بوسان. إن قلبي يتقرب إليكم كلما ابتعدت عنكم» وأتذكر أكثرء الأيام 
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ا قضيتها معكم. وإنني لعلى يقين بأنكم تذكرونني دائماء ر 
«الأرواح جنود مجندة». 

لا أجد الآن.ضرورة لكتابة رسالة مفصلة» وأكتفي بالقول بأن ضيق 
الوقت» وعدم معرفتي اللغة لا يمكنني من القيام بعمل يناسب مسلكناء 
ولم أتمكن من تبليغ الكوريين. وسأقوم بهذه المهمة بعد اتخاذ القرار في 
الجمعية وبعد استكمال بناء مسجدنا في طوكيو. 

اسلم على إخوتي الأحبة 5 وكانو واينوكاي وكافة الإخوان 
الأخخرنيق" يسا نقظا را ونيا كيرف كد لوا شيو دعاك اله 

1 عبد الرشيد إبراهيم 
كه ي جو 7 جمادى الآخرة 

بعد كا ای اا ا ذفن الناات6 اريت ا ا 
EE‏ ررك إن ايدو طلم لد قير نك عليه 
رن 
قال :- هناك أربعة عميان قدموا من اليابان» وسيقيمون حفلة لصالح 
مو العفاق في الثانان:' ا اة إن آرت "نقد ت لأوضولد 
3 1 

وحضرت الحفلة لقضاء بعض الوقت. والحفلات في أوربا تكون 
ضخمة وعظيمة» أما في عاصمة كوريا فلا شك بأنها ستكون على مستوى 
NES NE‏ ديدي نان الذي روات E‏ 
على حضورها. 

ولم نصل إلى الحفلة إلا في وقت متأخرء فلما وصلنا كانت الحفلة قد 
أوشكت على الانتهاء. عندما دخلنا الصالة في النادي العسكري» كان 
العميان يعزفون على الآلات الموسيقية أمام جمع كبير من المستمعين. 
ولم يطل بنا المكوث حتى انتهت الحفلة وتفرق الناس. 
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ES‏ وصاحبي نحو العازفين» وسألناهم من أي مدينة همء 
فأجابونا بأنهم من طلاب أواساكي. أردت الإطلاع على أحوالهم فحصلت 
على المعلومات التالية: أكمل هؤلاء دراستهم قبل عامين وتزوجواء ثم 
بدأوا بجولة خارج مدينتهم» إنهما رجلان مع زوجتيهماء تجولوا في كل 
أنحاء اليابان» فأقاموا الحفلات» وجمعوا المساعدات للمدرسة التي 
تخرجوا منها. 

وبلغ مجموع الأموال من الجولة داخل اليابان خلال أربعة عشر شهرا 
1A٤‏ ينا. سألتهم : أأرسلتكم ال أم تتجولون من تلقاء أنفسكم؟ 
قالوا: لقد ربتنا المدرسة أكثر من ثمان سنوات» فلم ندفع لها أي مبلغ. 
فأردنا القيام بالواجب تجاه هذه المدرسة فالتزمنا أن نخدمها مدة عامين. 

هذا هو ضمير العميان» فهل يتذكر المبصرون منا مثل هذه الأمور؟ 
الحقيقة إنني عجبت أشد العجب من تجول العميان على هذه الصورة 
وتضحيتهم من أجل أبناء وطنهم. 

وأعرض على القراء الكرام وصفا لهذه الآلات الموسيقية: 

EE N‏ معي ونيا د A‏ أب اق 
e EY‏ 

وأظن أن هذه الآلات غير معروفة في أورباء خاصة "جوتو" فهي جميلة 
جدا. والآلات الموسيقية في اليابان من صنعهم واختراعهم. 

ان ملاحظة مثل هذه الأمور درس كبير لناء هؤلاء المعوقون يضحون 
بعامين من عمرهم لمساعدة المدرسة التي علمتهم» ضمن حدود 
امكاناتهم. 

والمرء عندما يرى هذا الشيء من هؤلاء المعوقين يعرف الأسباب التي 
جعلت اليابانيين ينجحون في تطوير بلادهم خلال مدة لم تتجاوز ثلاثين 


عاماء وبشكل أدهش العالم. حتى وزراؤنا لا يحسون بالواجب تجاه 
مدا سا كما انحن يدوه لاء العميان البانايين» 

وعدت الى البيت الذي أنزل فيه وأنا متأثر أشد التأثر من جهة» 
ومسرور غاية السرور في أن واحد.أردت النوم» لكن الأوهام غلبتني. فإذا 
كان على مثل هذه الطبقة البسيطة من الناس أن تفكر في رفع شأن أمتهاء 
وتغليب مصلحة بلدها على مصالحها الخاصة» فهل يحق لنا أن تتحدث 
عن الحياة والمستقبل؟فكرت في هذا فغلبني اليأس والتشاؤم. ثم تبدل 
الأفره_وتغير الرأئ» فشجعت نفسي.وقلت: 

إذا كان مثل هؤلاء العميان يفكرون في مصلحة بلدهم ووطنهم» فمالي 
وأنا بكل أعضائي وجوارحي لا أضحي بروحي فداء لأمتي» وغرقت في 


E‏ أن غلبني النوم. 
رأيت الرؤيا التالية 


وجدت نفسي في أرض واسعة جدا لا يحدها البصرء ومعي عدد من 
الاتكادي دت عن ارزع تفي م الازاضل: وقبل انتهاء التشاورء 
تناولت «الفأس نواضرزت“' أخفر بها الأرض : وأوظ"البذاة من جهة أخترى» 
ثم ظهر عدد من الناس» و بدأوا بدورهم بالحراثة والزرع» فتركت ما 
موعت سا" E‏ كثيرة» وقطعت جبالا لم أشاهدها من قبل» 
وصادفت طرقا لم الفها. وأخيرا صرت على قمة جبل مع جمع عظيم من 
الناس» والهواء لطيف جداء وحولنا أشجار وبساتين خضراء» وتكلمنا 
عن الزراعة. ثم حدث هرج ومرج» ولا أتذكر بعد ذلك» لكني سمعت 
قول الله تعالى: #وقليل من عبادي الشكور# فاستيقظت من نومي. وكان 
الوقت فجرا. واليوم يوم السفرء فسجلت الرؤيا في الدفتر» وجمعت 
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متاعي ودفعت الحساب» وتوجهت إلى محطة القطار كي أسافر مباشرة 
إلى موقدن. والموظفون والعمال كلهم من اليابانيين.أي أنني لن أصادف 
أية مشكلة. لقد حان وقت مغادرة البلاد الكورية. 

حصلت على التذكرة وصعدت العربة عندها جاء كوري وجلس 
قبالتي. سألته باليابانية : إلى أين ذاهب؟ فلم يجبني» لأنه لا يعرف اللغة 
اليابانية. ثم سألته بالروسية» فأجاب: «هوتين» وفي هذه المرة لم أعرف 
أ هع هر ي رالو عرفت مهمو اف هد اال جل خرف اللعة ال وة 
سألته مرة ثانية : أين «هوتين»؟ قال: الروس يعرفونها بموقدن» لكن اسمها 
الال هروا ون ماهر و الك الم رة ولد ينين 
الروس موقدن. 

إن إجادة هذا الرجل اللغة الروسية ومرافقته لي إلى موقدن سرني 
كثيرا. تحرك القطار من كه ي جو» وغرقنا أنا وصاحبي بالحديث. 
قلت: إن الخط الحديدي الكوري جميل جداء والعربات سليمة» ولابد 
أن تكون سكة الحديد جيدة» فلا يهتز الراكب أبذا: 
ف الخط الجديدي الكررى لشن تاريل للا ابی 
- لا بأس» انه انشىء في بلادكم» وسيكون لكم عاجلا أم اجلا. 
- إذا كان المرء لا يملك ماله الخاص» فكيف يملك مال غيره؟ 
عا رياف افيه ميك أرجو أن تبين لي أفكارك ان كان ذلك ممكنا. لقد 
أمضيت في كوريا أسبوعا أو عشرة أيام إلا أنني لم أتعلم شيئاء لاي 
امكف اللغة؛ كما أن معرفتي باللغة اليابانية سطحية» ولا أقتنع 
بالمعلومات التي حصلت عليها عن طريق اليابانيين. أريد معرفة وضع 
الكوريين حالا ومستقبلا. هذه صدفة طيبة انك تجيد اللغة الروسية. 
امالك أولا أين تات اللغة الو 
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- أنا لم أدرس في المدارس» بل أقمت مدة في فيلاديفوستوك ثم في 
بورت أوثور» بحكم وظيفتي. 
ذ OS CAE‏ 
- نعم» كانت البوذية قديما مذهبنا الأصلي» لكني تحولت الى 
الأورتودكسية بحكم المصلحة» أما الآن فعقلي هو مذهبي. 
- جميل جداء نامار واو بذلا قاتا عات لزاب امن بحت قي الأمل الفذ 
نظوت+ الى ظر اهر الأمووه فضار عند ئ إتطباع أن كوريا و 
الكوريين» والآن يمكنني أن أغير رأبي بناء على المعلومات التي تزودني 
بها. ان انطفاء أمة كانت حية 5506 E e‏ م 
أن تزودني بمعلومات عن مستقبل كوريا. 
- لا مستقبل لكورياء انها كما رأيتها. 
- أنا لم أر شيئاء فكيف يتسنى لي أن أعرف كل شئ في أسبوع واحد. الا 
أنني شاهدت اليابانيين في كل المرافق. 
- انهم الآن أصحاب البلاد. سيملكونها تماما في عدة سنوات. 
- وهل سترتاحون لاستيلاء اليابانيين لبلادكم؟ 
- سنرتاح! لقد ارتحنا وانتهى الأمر. وهل لرضانا قيمة؟ فاليابانيون اليوم 
لايفكرون في ارضائناء انهم يفكرون بمصالحهم وهذه مهمتهم. وكل 
انسان يعيش ويسعى من أجل مصلحته» لقد كانت مهمتنا هي العمل من 
E N Lb SS E‏ الاب وات 
لم يحم ملكه فان هذا الملك يضيع وسيقيض الله أناسا اخرين. اننا لم 
نحم بلادناء فأعطاها الله لليابانيين. 

أظن أن حكم اليابانيين أكثر نظاماء لقد كان الظلم والغدر سائدا من 
قن انس E‏ 
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مهما تعرض الانسان لظلم ابه فلا يحس بالحيف». يتعذب جسمه لكن 
AEE E OES‏ كار دو ويدف E N E‏ 
ضمن حدود القانون» أقام الدنيا I Aa‏ هذا أمر طبيعي. لأن 
معاملة الأب مهما بدا لعقلك القاصر ظلماء فهو ليس بظلم» حتى وان 
كان ظلما حقيقة» فان نية الأب في تربية الأسرة تخفف من وقع هذا 
الظلم» والعقل السليم لايحكم على الأب بالظلم لأن تلك العقوبة وقعت 
من أجل مصلحة الأسرة. ومهما عدل اليابانيون» فهو ظلم وغدر في رأينا. 
لان ذلك العدل كان أساسا لتحقيق مصلحتهم. بالاضافة الى أن الناس في 
عهد الحكومة الكورية كانوا يعيشون حياة طبيعية» وكان أفراد الشعب 
يتمتعون بالحرية» ولم يكن هناك أي تضييق» يعطون مما يملكون شيا 
للدولة» ومن لايملك لايعطي شيئا ولا يكون مسؤولا. كل مواطن يعرف 
بيته ويتصرف بملكه كما يشاء. كان قلبه وضميره مطمئنا على أقل تقدير. 
أما الآن فليس كذلك؛ فكل,انسان يرى في بيته أجنبيا يخضعه لارادته» 
فلا يملك المواطن بيته» ولا يملك مكسبه؛ نحن نكد ونجد» وهم 
يقسمون فيأخذون النصف ويتركون الباقي. أعترف بأن الأمور أصبحت 
أكثر يسراء وامتلأت يد الناس نقودآء وها أنت ترانا نقطع مسافة الشهر 
بثلاثة أيام» وهذه أمور مهمة ولكنها مثل ذر الرماد في العيون» لاقيمة 
لكل ذلك اذا بكى قلبي وضحك وجهي. 
- ومع ذلك فاني رأيت اليابانيين أحسن وأرحم» لقد رأيت الموظفين 
منهم في كل مكان يعاملون الناس معاملة انسانية» ولا ينظر إليهم نظرة 
اا2 
- نعم انهم ليسوا مثل الروس» ومع ذلك فان الازدراء الذي يلقاه الكوري 
من الروس في فيلاديفوستوك أهون من الاحترام الذي نلقاه من اليابانيين 
في ET‏ كاي + افونت تعن اليف 
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فا أما الذين يملكون احساسا وطنيا فلا يطيقون هذاء ولكن 
ماالحيلة؛ ان الانسان يتحمل الكثير. 
- تقول بأنك غير متعلم» ولكن من يستطيع مثل هذه المناقشة لابد أن 
تكن لكي 
- لقد درسنا بفضل اليابانيين حتى المستوى الجامعي وكل ما يقوم به 
اليابانيون هو درس لناء لكننا بدأنا نفهم هذه الدروس بعد فوات الأوان» 
بدأنا نفهم بعد أن صارت بلادنا ملكا لغيرنا. 
- على كل حال» اذا وجد من الكوريين من يقيس الأمور مثلك» أتوقع أن 
تستردوا بعضا من حقوقكم. 
- لاء فقد مضى وانتهى» إننا لم نفكر في الوقت المناسب» والتفكير بعد 
فوات الأوان لا يرجى منه شيء» لأن الذئب اذا سيطر على الحمل لايتوقع 
منه افلاته» ليبك الحمل كما شاء» فالذئب سيأكله» لقد أضاعه الراعي» 
ولن يجده مرة a‏ لاحي يسيك الفح A‏ لقي 
وقد ضحى فعلاء لكنه لم يتمكن من انقاذ نفسه. 
وهكذا كنا نقضي وقتنا في الحديث» لتسجيل ما أسمعه في الدفتر بقلم 
الرصاص. 
إن أكثر الركاب معنا هم من الصينيين» وكان بينهم من يعرف اللغة 
الروسية» فكانوا يستمعون الى احاديثنا. وعندما توقف القطار قال رفيقي: 
هذه «كه ي العامة SS‏ راوفيد 
كبيرة. نتجول فيها ان رغبت» لأن القطار سيتوقف فيها ساعة وعشر 
دقائق.. نتوجه الى المدينة ونشرب الشاي. وبعد نصف ساعة كنا في انه 
ي جبيوا). ْ 
دهت وة الى المدينة. قلت: اذا أبقينا أمتعتنا كما هي ألا يحدث 
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o EO OE‏ »الدع قذللك؟ 
- واجب اليابانيين المحافظة. فان لم يقوموا بالواجب فلا أقل من أن 
لايفعلوا العكس! والأمن في اليابان مستتب تماما. ولكن هناك فرق بين 
الأمن هناك وبين الأمن عندنا: السرقة عندنا ظلم كبير. فالانسان اذا 
سرق» عليه أن يقطع كل صلاته بأهله وأقاربه. أما في اليابان فانهم 
يمتنعون عن السرقة خوفا من العقاب.» والا فان السرقة موجودة فى 
طبعهم. لقد وضعوا قوانين صارمة ضد السارقين. كما نشروا الوعي بين 

القاين.. 

توجهنا ا المدينة. وهى مدينة صغيرة » ولكن اليابانيين اجا 
اعمارها: حافلات كهربائية» هواتف» شوارع منتظمة وأسواق جميلة» 
تجولنا داخل المدينة بالحافلة» ثم شربنا الشاي في بيت ياباني» ولما عدنا 
الى القطار وجدنا شرطيا على باب العربة» قال: تأكدوا من أمتعتكم. 
نظرنا فوجدنا أن كل شيء كما هو لم يمسه أحد. 
فا و :ما اسيك 
جوا يق 

- وما معناه» هل لهذا الاسم من معنى؟ 

- معناه واسع القلب» أو قريبا من هذاء ولن أقدر أن أشرحه بالروسية أكثر 
- وما الفرق بين حروف الكتابة الكورية وحروف الكتابة اليابانية؟ 

- الفرق كبير جدا. لكن الكوري يفهم الكتابة اليابانية» كما يفهم الياباني 
الكتابة الكورية» ولايفهم أحدهما ادب الآخر. فاذا كتب الكوري شيئاء 
فان الكوري مثله يفهم ويتذوق معانيه. ان الفهم شيء والتذوق شيء اخرء 
والياباني أيضا يقرأ ما يكتبه الكوري ولكنه لايتذوقه. وكتابتنا أقدم من 


كتابة اليابانيين » فقد أضاف اليابانيون حروفا جديدة» كما غيروا فيها بعض 
الشيء» أما حروفنا فبقيت كما هي قبل آلف عام» فلم تتعرض للتغيير. 
- وهل نسبة من يعرف القراءة والكتابة في الكوريين كبيرة؟ 
- ليست كبيرة» ولكن أكثر من الروس. وتوجد في كل قرية مدرسة 
ورف إلا Le‏ لايتعلمون القراءة والكتابة في ثلاث أو أربع 
سنوات مثل اليابانيين» بل يحتاجون الى عشر سنوات. 
وق نين ادوع د اكز انط و GOO E‏ 
جد رويك تفط E EN‏ بورع ا 
وصل القطار الى كاكوزان. 
قنك نهذ فر ر ال كذلك؟ 

ضحك وقال- كل المسافات التى سنقطعها حتى الليل كانت أراض 
فون جد ننه لك لذي كر و نامتاب نم e‏ الح لزان مل 
ثلاثة أيام حتى نصل الى هوتين. 
الأراضي هنا جميلة جداء فالمزروعات والمراعي كثيرة مما يعجز الانسان 
عن وصفه. ورأينا اليابانيين يعملون في كل مكان. 
قال رفيقي: هل لاحظت هذه الأراضيء ان الأعمال هنا تختلف عن 
رها فالمزروعات التي رأيتها بين بوسان وكه ي جو كلها للكوريين» 
أما المزروعات التي رأيتها بعد كاكوزان فكلها لليابانيين.» إنها لا تشبه 
ارا E‏ هناك كانت على حالتها الطزيعية.أما الأراضبي.النتي 
E E‏ عدا ودام 
فهم يستغلون الأرض أحسن استغلال.وفي عهد الكوريين كانت هناك 
أراض كثيرة لم تطأها الأقدام. أما هؤلاء فلم يبقوا على هذه الجبال شبرا 
الا واستغلوه ولم يكتفوا بذلك بل سبروا أعماقها وبدأوا يستخرجون 
ماوجدوا فيهاء انك تجد في هذه اا 
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أما قومنا فلم يفتحوا عيونهم» ولن يفتحواء انهم يستخدموننا في 
اعا الفا والعو افد تاهب ا ا 
- لاتستقيم الحياة الا بالسعي لكسب الرزق وفق متطلبات العصر. عليكم 
أن تعملوا مثل اليابانيين كي تستردوا ملككم على الأقل ولايمكن الحفاظ 
على البلاد بالجهل. 

- استرداد البلاد! لقد مضى عهده. لو أمكننا أن نحمي حقوقنا الانسانية 
قري المعو طني قاقد هن وماانه E‏ مرق ايت 
الخمور» واذا بقي الوضع على ماهو عليه» فسينقطع الانجاب» كما 
دخلت علينا الأمراض الجنسية» وإن الذين تنصرواء ابتلاهم الله بهذه 
الأمراض؛ وصارت دائرته تتوسع كل عام بل كل شهر» ومن يحس 
بالجوع من الناس يتنصر. 

واذا بدأت الأمة بالانحطاط › ذبلت أفكارها ثم اضمحلت» ومات 
الاحساس فيهاء وفقدت كل شيء»؛ حتى العرض والشرف. فلو اطلعت 
على أوضاعنا فلن تصدق» فإن العامل الياباني» يشعر في قرارة نفسه بأنه 
أرفع مقاما من وزرائنا. فيتصرف وكأنه هو السيد» ولا يحس الكوري من 
هذا التصرف بأي ضيق أو حرج» بل يتذلل أمامه وكان هذا التصرف من 
الياباني هو الصحيح. لاأجد كلمة أنسب من القول بأن الكوري جسد بلا 
روح. اننا لم نعرف للنعمة قدرهاء والآن ا اع وش الزوال» 
- لماذا كل هذا اليأس» أنا لم أجد مايوجب كل هذاء اذا أراد الكوريون 
استرداد سيادتهم» عليهم أن يعملوا بعض السنوات لكسب المعرفة 
والعلم» ثم يستغلون الفرصة فيعيدون الحق الى نصابه. ان قومنا التتار 
يعيشون تحت حكم الروس منذ أربعمائة عام» ومع ذلك فلم ييأسواء 
واذا أخذنا بعين الاعتبار الحرية تحت حكم اليابانيين قياسا على ظلم 


الروس» فانني اغبطكم» فلولم يحتل اليابانيون بلادكم لاحتلها الروس. 
ولكان وضعكم أصعب من الوضع الذي أنتم فيه. 

- هذا أمر نسبي» وهناك احتمال اخر وهو أن يكون احتلال الروس أهون 
من احتلال اليابانيين. فلو أحتلها الروس لما كان هناك مهاجرون روس 
اليناء أو كان عددهم أقل» واذا وقع الظلم من الروس لعلا صراخناء ولما 
اعتدوا على قومية الناس ووطنيتهم» وهناك أمور أخرى تجعلنا نفضل 
الاحتلال الروسي. إلا أن هناك جانب واحد هو الجانب الأخلاقي يجب 
اعتباره» ففساد الخلق عند الروس شيء سيء جدا. لذا فإن احتلال 
لكي دوقي عح SO OE E O‏ بء 
واضح» فالذين يختلطون باليابانيين تنصلح أخلاقهم. كما أن هناك بعض 
من رجالنا لهم مكانتهم في التجارة وغيرهاء اننا لانشكو من هذه الناحية. 
- هل أقمت في اليابان؟ 

- أقمت» وأعرف اليابان جيداء لقد أقمت في الجنوب» وأعرف البلاد 
من كاما' كوره الى ناغازاكي. إن اليابتائيين في بلادهم ليسوا في وضع 
يحسدون عليه» الفقراء كثيرون» وليس هناك مجال للعمل. والجوع بدأ 
ينتشر. كثيرون منهم لايتحملون ذلك فينتحرون» ومن يقرأ الصحف يجد 
منتحرا واحدا كل يوم على الأقل.وفي بعض الأيام أكثر من واحد. 

- نعم هذا صحيح» ولكن بنسبة لاتكاد تذكر» فعدد اليابانيين يزيد نصف 
ری كل :عام فل هدا الالتحداره لين مهم ولا ظهين د لكك في 
الصحف. واليابان اليوم بلد صغير وعدد السكان كبير» والخدمات فيها 
متوفرة» الهواتف ومكاتب البرق منتشرة وإن مايحدث في أنحاء البلاد 
يصل يوميا الى العاصمة» ومن العاصمة تنشر الصحف الخبر. 

أما في روسيا فان أخبار تركستان وبخارى وسيبيريا والقفقاس تصل الى 
لفاك بعد تق لاقف E‏ اناوه فى 
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Da‏ مضو ذلك يفاك قا TE SEEN‏ و نوالةقان اسان 
خمسمائة من بين خمسين مليونا ليس شيئا كبيراً. 

كنت أريد أن أسالك» كيف تطور اليابانيون بهسذه السرعة» :وماهئ 
أسباب هذا التطورء ولماذا احتلت كورياء» هل عرفت هذه الأمور خلال 
اقامتك في اليابان؟ إنكم إن عرفتم ذلك أمكنكم ان تجدوا طريقكم الى 
التطور. الى أي حد استطاع اليابانيون حماية عاداتهم وأخلاقهم القومية» 
هذه هي النقاط التي كان من الواجب عليكم أن تهتموا بها. 
- نعم» لو لاحظنا مثل هذه الأمور لما صرنا الى ماصرنا اليه. في منتصف 
هذه الليلة سنصل الى محطة «شينكى جو» وهناك نهر» وهذا النهر يفصل 
Ses‏ الك ا شو من اع و 
أحدهما موجود من القديم» أما الجانب الآخر فقد تطور حديثا. ويعرف 
الجانب القديم ب «شينكي جو» والجانب الآخر ب «انتوكي» وستعرف 
هناك كيف تطور اليابانيون» لقد عرفنا هناك من هم اليابانيون» وأي نوع 
من الرجال. 
5 اجان ا ر مق الهو :لين اكا اا 
د ES‏ لق E EER Og E E‏ جردا E a‏ 
يمتد من بوسان حتى شينكي جو وكنا نقطع المسافة هذه في شهر» والآن 
يقطعها اليابانيون في يوم واحد» إن اليابانيين كما ترى لم يقيموا نقطة 
مراقبة عسكرية واحدة في عرض البلاد. أما عندما وصلوا الى انتوكي فقد 
أنقاوا ثكنات وف اک رمک ر وگلھا تدا مسجد فى كلا مرح 
E E RT‏ 
أما في اسن قا رقع سد OEE AR Ea E‏ شرق 
بيننا وبين. الصين منذ أول يوم من قدومهم. 


انهم يعاملون الصينيين بقدر كبير من الحيطة والحذرء أما تجاهناء فالأمر 
سيان» لقد عرفوا بأننا شعب ميت من أول:يوم وطتت أقدامهم أرضن 
كوريا. :وهكذا استمن التحديت الشيق الان وطلناه الى شينكي جو في تمام 
الساعة الحادية عشر ليلا. ولم نتوقف فيها بل توجهنا بالزوارق مباشرة الى 
انتوكي» وأمضينا تلك الليلة في منزل أحد اليابانيين. 


انها قرية بنيت بصورة مؤقتة» لقد كانت منظمة تنظيما جيداء الشوارع 
هة وكذلك الأرضفة: :وعدت كل دة م زيما اناك 
رات كانت ارا حانية: 

والمنزل الذي نزلنا فيه عبارة عن قسمين قسم للمسافرين اليابانيين» 
وقسم اخر للأوربيين» وكلا القسمين على درجة كبيرة من النظافة 
والترتيب. ومن النادر أن تجد في مدننا مثل هذه المضافات. 

وأكثر سكان انتوكي من الصينيين» إلا أن ادارتها ومصالحها بيد 
اليابانيين» ومع ذلك يوجد بين الصينيين بعض من التجار المشهورين ٠‏ 
ولهم متاجر عامرة» ومنهم الموظفون» لقد دافعوا عن حقوقهم ولم 
يسلموها كلها. ويلاحظ على الصينيين قدر كبير من الحيوية والنشاط. 
لقد وطئت أقدامي أرض الصين اعتبارا من هذا اليوم» وان كانت اليابان 
تعتبرها جزءا من ولاية منشوريا. وقبل الحرب الروسية اليابانية كانت ولاية 
روسية. 

وبقى لي مسيرة يومين اخرين لاقطع المسافة من انتوكي الى موقدن. 
فالخط الحديدي هنا قد انشىء بصورة مؤقتة» فهو ضيق وسرعة القطار 
دراو ھن ثمائية الى اتی عر كلو مراف الاد 
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وفي الرابع والعشرين من تموز(يوليو) انطلقنا من انتوكي متجهين الى 
هوتين ومنها الى موقدن بعربات أسوأ من عربات قطار سيبيريا المخصصة 
لنقل الدواب» والجلوس فيها حتى المساء نوع من العذاب الأليم. لقد 
انشىء هذا الخط بصفة مؤقتة أثناء الحرب الكبرى» وينشئون الآن خطا 
حديديا عظيماء ولكن سيبقى هذا الخط السيء في الخدمة لمدة عام أو 
عامين الى أن يكتمل انشاء الخط الجديد» وماذا بوسعنا أن نفعل؟ 

هذا الخط الحديدي يثبت أن اليابانيين يبدأون دائما بالشيء البسيط» نم 
يتوسعون على قدر الحاجة» ومع ذلك فقد أنجزوا بهذه الطريقة الكثير من 
الأعمال» فتحوا الأنفاق» وشقوا الطرق الى قمم الجبال» واستطاعوا نقل 
الجنود اليابانيين الى منشوريا. 
قال لي رفيقي: انني أشم هنا رائحة الحياة» أما في كوريا فلا رائحة 
للحياة» أفكر أحيانا فأقول: أخشى أن يصعت اليابانيون المساكين بالهواء 
الفابقفة الد أرسلة اش ل الكوونين» 
- لاعليك فاليابانيون يجدون حلا لهذا أيضا.ان أكثر الركاب صينيون لهذا 
يترأى لك ذلك لأنك تتوقع منهم أن يفعلوا شيئاء والا فلا دخل في الهواء 
في تقدم الأمم وتأخرها. 
- قد يكون له دخل لکننا لاندركه. 
کا هذا الشيوء لايكون. 

حدث شيء غريب جدا. فصديقنا بعد أن غادرنا اتتكوي صار في حال 
غير الحال التي كان عليه. صار يتكلم بحرية أكثر. فعجبت لأمره» ومن 
الطبيعي ألا يكون للهواء دخل في ذلك. ولكن الحياة هنا مختلفة حقيقة ٠‏ 
وألا کو ا بو الحا ف لعا واوو ت نا ف مر خن 
تأييد رأيه: خلال الحرب الروسية اليابانية» تقدم اليابانيون ا هذه 
المناطق ببطء وكان عدد الجنود أكثر والقوة والسلاح أوفر وعندما وصلوا 
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الى نهر «يالو» وبمجرد عبورهم النهر ساروا دون توقف الى أن بلغوا 
موقدن» أما الروس فلم يستطيعوا الصمود بعد ذلك» لقد رأينا ذلك بأم 
أعيننا. فحينما تجاوز اليابانيون النهر» لم يستطع الجنود الروس أن يظهروا 
أية مقاومة. كانوا في تراجع مستمر» وانتصر اليابانيون في كل هجوم 
شنوه. وشهد هذه الأحداث كل الصينيين وعموم الكوريين» شاهدوها بأم 
أعينهم. 

كما أنني أضيف بأنه بعد أن جاوز اليابانيون النهر تغير اتجاه الرياح 
أيضاء فالعواصف الثلجية التي هبت من الشرق نحو الغرب كانت مصيبة 
أخرى على الروس» وكان الله في جانب اليابانيين. وفي موقدن كاد الروس 
أن يقعوا جميعا أسرى بأيدي اليابانيين» وأوشك قورويانكين أن يكون بين 
ا لأنهم لم يكونوا يرون الجنود اليابانيين وهم عند أقدامهمء 
وكانت قطع الثلج تضرب عيون الجنود الروس ضرب الرصاصء أما 
اليابانيون فقد كان اتجاه الريح مناسبا لهم» فيرون جنود العدو من جانب» 
ويقطعون المسافات بأقصى سرعة من جانب اخر. انكم تنكرون ذلك لكننا 
رأيناها بأم أعينناء فلا نستطيع انكارها. إن الطقس لم يكن في صالح الجنود 
الروس أبدا. فالرياح التي تعودت أن تغير اتجاهاتها كل يوم» بقيت تهب 
من جهة واحدة خمسة شهور متتالية. 

هذا هو اعتقاد العجائز. ان أصحاب الفكر من الكوريين يفهمون الأمور 
بهذا القدر. كان صاحبنا حين يتحدث يحاول جادا تأييد رأيه بكثير من 
الأدلة الأخرئ:- بعد»مغادزة اتوك صاز أكثراالركاق من الصينبيق: ولكن 
الموظفين هم من اليابانيين. هؤلاء الموظفون ينظرون الى الصينيين 
بازدراء» يريدون السيطرة عليهم نفسياء لكن الصينيين يعرفون مقصد 
هؤلاء اليابانيين» فيتظاهرون بالطاعة» ولكن لايخفى على المتأمل بأنهم 
يكنون عداوة شديدة في قلوبهم. 
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ذات مرة قلت لرفيقي الكوري: انظر الى هؤلاء الصينيين» انهم على قدر 
كبير من الثبات» ألا ترى أن اليابانيين كلهم من الموظفين» وأن الصينيين 
هم أهل حرف وأهل تجارة» واذا نظرت الى من حولك عرفت الفرق 
الهائل بين الصينيين والكوريين» لقد سرنا في كل البلاد الكورية فلم نر 
أي كوري يبيع في المحطة بيضا أو حليبا. أما هنا فالبائعون كلهم صينيون 
- أنظر: بيض» حليب» خبز لحم؛ يبيعون كل شيء. ان هذا دلیل على 
"الجياة. 

فالأمة التي تريد أن تحيا تجد فيها مثل هذا التحرك. صحيح أنه لا أثر 
للحياة في كوريا. وعندما قلت هذا الكلام بدأ صاحبنا الكوري المسكين 
بالبكاء. 
وفي مساء ذلك اليوم وصلنا الى محطة «جاوكو»: 
وقرب هذه المحطة تشاهد الموظفين اليابانيين ولكن السكان جميعهم من 
الصينيين: الا أنه.من غير الممكين أن يعرف المثرء مل هخ سامون آم 
لا.لأن الأزياء موحدةء وليس عليهم أية علامات مميزة في الشعر والظفر. 
لكني أتوقع أن يكون هنا بعض المسلمين. 

علمت بأن القطارات لاتسافر من هذه المحطة ليلاء فكان على أن أبيت 
ليلتي هناء فنزلت في احدى المضافات. كان صاحب المضافة eu‏ اك 
خدمه فكلهم مسلمون. لاحظوني وأنا أصلي المغرب» فلما جلست 
للطعام جاء أحدهم وسلم علي قائلا:"انسالام عليكن". عندها سألت 
باليابانية ان كان في هذا البلد مسلمون» فقال:ليس حول المحطة مسلمون 
أما في القرى المجاورة فكثيرون. 
وفي اليوم التالي انطلقنا حتى وصلنا الى موقدن. ولكن لا أحد يعرف 
اسم موقدن. 
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يما 


موقدن 


ها نحن الآن فى منشورياء فى القارة الصينية مرة أخرى.وهذه المدينة 
تعرف Ee EE‏ ولكن اليابانيين والكوريين 
ال و يقمونها هوت ١‏ ما الصكيون فيسمونها «شي - ياك). 

عندما وصلت الى موقدن كان اليوم جمعة» وضعت أمتعتي في احدى 
المضافات » وتوجهت فورا الى المدينة. لعلي أستطيع أن أجد الحي 
الاسلامي كي أصلي الجمعة» فوقت الجمعة قريب. 

رسن نحط زاك كك بسي لشفل الي ال لما 
وصلت الحافلة الى المدينة سألت الموظف: «كوكو حويحوي يوميوا أأجد 
محل عبادة مسلمين في هذا البلد؟ قال: نعم. 

أحول نظري هنا وهناك لعلي أجد مسجداء والمسجد بلغتهم يسمونه 
«له به ي صو» سألتهم» فأشاروا الى مكانه» فاسرعت» ووجدت الناس 
قد بدأوا يتوافدون الى الصلاة. 

كفت أ في اله اليا د قن الضون يعفر الكش 2 د حي ابت تن 
جيجكار» ا لك NE‏ 
وهناك أماكن خاصة للوضوء والاستنجاء والغسل» وكلها يتوفر فيها الماء 
الساحن وكذلك الصابون. اغتسلت جيداء وصليت الجمعة» ولكن 
مسكينة هذه الخطبة» فى البداية ظننت أن الخطيب يخطب باللغة الصينية 
ف في ها لكتى حت أخر ا ربانم حطب باللغة العربية» ثم قمنا الى 
الصلاةء فالفاتحة لم أفهم منها سوى كلمتين: العالمن و نستعين. 
والصينيون بشكل عام يضعون على رؤوسهم في الصلاة أغطية خاصة» 
فاذا أقيمت الصلاة جمعوا شعورهم الطويلة تحت هذا الغطاء. أما العمامة 
فلا يلبسها سوى العلماء والطلاب. 
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والعمامة وكذلك هذا الغطاء يلبسونه أثناء الصلاةء أما اذا انتهوا من 
الصلاة وخرجوا من المسجدء لبسوا على رؤوسهم قبعاتهم الوطنية 
الخاصة» فلا يمكن التفريق بين مسلم ومجوسي. 

والمساجد» هي مساجد من الداخل» فيها لوحات وسجاجيد» لكنها 
من E ESSE E‏ 
المعابد الصينية الأخرى في مظهرها الخارجي» خاصة ونقوش أنواع 
الحيوانات والحشرات التي تجدها على الجدران أمور لايمكن السكوت 
عليهاء ولكن ماذا تقول للجهل؟ 

أما أفعال الصلاة فانهم أحناف المذهب وليس هناك أي فرق بيننا 
وبينهم.. وأما قراءتهم فان المرء عندما يسمعها يصاب بخيبة أمل كبيرة. 

وبعد صلاة الجمعة وجدوا هيئتي غريبة عنهم فاقترب بعضهم مني 
وسألني أحدهم: «منكه» أي أراد أن يقول أمن مكة أنت؟ فأجبت: «مي 
يو» فنظر بعضهم الى بعض باستغراب» ودعوني الى المدرسة» وكان 
الامام اخون هناك. قال أحدهم: «أنت يعلم لسان العرب» عرفت بأن 
فضيلة الآخون يعرف العربية بهذا القدر. فجاؤوا بالشاي. وقد كانت هذه 
العربية من الآخون تفي بالحاجة. فلما عرفوا أنني لست عربيا ولست مكيا 
إزداد شأني عندهم. وجاؤوا بالطعام» وأروني مكانا لأنزل فيه ضيفاء 
حيث خصصوا لي غرفة من غرف المدرسة كي أبقى فيها الى أن يحين 
موعد ا ٠‏ 

وقمت بنقل أمتعتي من مضافة الياباني الى هذا المكان. فانا الآن ضيف 
في المدرسة. وهنا وجدت حاجا يمكنه أن يكون ترجمانا لي» فقد سافر 
الى الحجاز وأقام في مكة عاما. ا مدلا لديو كان وبريت 
بالقدر الذي يفيد المرام. 
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في البداية استطعت الحصول على بعض المعلومات عن أحوال 
المسلمين في منشوريا. والسيد الحاج انسان يدرك الأمور على حقيقتهاء 
حيث أبدى حزنه وأسفه على الحالة التي يعيش فيها المسلمون في الصين. 
وفي ذلك اليوم بقي حتى المساء ومن ثم الى الساعة الثالفة من الليل 
يتحدث من جهة ويبكي على حال المسلمين في هذه البلاد من جهة 
أخرى. وكان مما قاله: 

والاسلام دخل هذه البلاد في عهد النبي َل «هذا مايعتقده عموم هل 
الصين» وأن الذي علمهم الاسلام هو سعد بن أبي وقاص #د. ثم غلب 
عليهم الجهل حتى تحولوا الى هذا الوضع الذي نشاهده اليوم. وفي عموم 
بلاد الصين (باستئناء تركستان الصينية وولايات قانصو وشانسي) لم يبق 
من الاسلام الا الاسم» فقد غلبت عليهم المجوسية حتى قبلوا عاداتها 
كلها. واليوم لا يكاد المرء يميز بين المجوسي والمسلم في الصين. لقد 
أصبحنا بعيدين عن الاسلام. ونحن لاندري بأي حال أصبحنا. أتعرف بأنه 
ليس في بلاد منشوريا حاج غيري؟. وليس الحج فقط بل الصلاة أصبحت 
حصرا على العلماء وليس من العوام من يعرف أركان الصلاة وأفعالها. 

وإنساوانا الأ#يعسيلن “أيذاه والحجاب رفع عنهن كليا. وبقي شيء واحد 
من الدين» وهو أن نكتب على أبواب منازلنا كلمة التوحيدء وهي أيضا 
موجودة في قلوبنا ان شاء الله» والفقر والفاقة في أقصى الدرجات» 
0 انني أرى كل ذلك فأزداد عذاباء فلا أحد يفهم 
مانحن فيه» ولا يمكن شرح ذلك. واذا أردت أن تقول لهم شيئا اتهموك 
فورا بسوء المذهب.كثيرون من الرجال يأتون من مكة يخدعوننا فنزوجهم 
بناتنا بنكاح المتعة وهن لم يبلغن العاشرة أو الثانية عشر بعد. يتزوجون 
كل ليلة بواحدة» فتفقد البنت عفتها وهي في مقتبل العمرء وجهلاء 
الناس يستحسئون منهم ذلك الفعل. كل ذلك يفعلونه باسم الدين. إنك لو 
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اطلعت على أحوالنا حق الاطلاع لبكيت. انظر الى شعرنا والى أظافرنا 
فهل تتفق مع الآداب الاسلامية؟ عندما عدت من الديار الحجازية دون 
شعر أو ظفر كادوا يقتلونني. ثم اضطررت لأن أطيل هذه الخصلة في 
مؤخرة رأسي. حتى أستطعت أن أكون هذا الذيل في عام واحد...وكلما 
تكلم السيد محمد جمال الدين انشرحت نفسه للكلام أكثر فأكثر. وأخيرا 
قال هل ششمكف ف هذا اليلد کا 

ح لايد عر 

- اذن سيعرضون عليك الزواج. ان بقاءك مدة أسبوع دون نكاح يتعارض 
مع المذهب المنشوري. 

غ ا 

- لك أن تختار ولكنني أستحيي من عروضهم» فلا بد أنك سترفض» انني 
زاتق مق ذلك 

- لا عليك» انني ابتداء من الغد سأتجول في أطراف موقدن ولن أكون في 
مک الان اا ٠‏ 
ا OLS EO‏ 


فى أطراف موقدن 


في مدينة موقدن نفسها يوجد حوالي ثلاثة الاف مسلم» وثلاثة مساجد 
وثلاثة مدارس. 

وفي اليوم التالي خرجت وبرفقتي محمد جمال الدين أفندي في جولة 
حول موقدن. وأطراف موقدن ريف شاسع. فيه كثير من القرى والمزارع. 
وعدد القرى اليابانية ليس بالقليل. 

وفي البداية تجولنا في القرى الاسلامية» ولكنها لم تكن بالقدر التي 
يمكننا أن نسميها بالقرى» انها صوامع أو حظائر مبنية من الطين»ء وليس 
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في بيوتهم مكان مناسب للجلوس. ولكن تجد في كل منها مايشبه 
المسجد» تسمع فيها الأذان» وبجانبها مدرسة. ومن هذه الناحية سنقول 
بأن شعائر الاسلام تقام. والناس في حالة من الفقر والفاقة لكننا نرى فيهم 
الحيوية والنشاط. وتوجد صفة عامة في الصينيين يمكن أن نقول عنها بأنها 
نوع من البهيمية. فالصيني غير المسلم لايكاد يرى جسمه الماء» فلا 
يغتسل في حياته ولو مرة واحدة في العمر» ولا يعرف ماهي النظافة. إلا 
أنه توجد فيهم بعض الجوانب تدل على أن حضارة الصين تعتبر من أقوى 
وأعرق الحضارات. فالصينى يفى بوعده دائماء فلا حاجة فى التجارة معه 
عرقي والفقد ناذا a‏ القن يهان الم 5 اك هت 
التجارة أصبحت ملكه» فلا يرجع بكلامه وان نزلت قيمة هذه البضاعة الى 
النصف. وكذلك الأمر في البيع. لقد شاهدت ذلك في ضواحي موقدن. 
فقد جرى البيع دون شاهد أو عقد بيع مكتوب. 

وفي احدى القرى اشترى محمد جمال الدين أفندي عددا كبيرا من 
الغنم بواقع أربع دولارت لكل رأس» وقد التهى البيع » وكان على صاحب 
الأغنام أن يستلم القيمة بعد ايصالها الى موقدن» وكان كذلك» ولكن 
عندما أوصل الأغنام كانت الأسعار قد انخفضت كثيراء ومع ذلك فقد 
دفع محمد جمال الدين المبلغ المتفق عليه في البيع. هذه هي الحضارة 
ا 

و فيك ها ان اول الات لای الص ن غرينة واطن اهاد 
فريدة من نوعها في العالم » يمد كل من البائع والمشتري يده (كمن يصافح 
أحدهما الآخر) وتضيع الأكف بين الأكمام الطويلة لكل منهما فيحددون 
بأصابعهم داخل الأكمام السعر الذي يتفقون عليه» ويتم عقد البيع دون 
أن ينطق أي واحد منهما بكلمة واحدة» ولو حضر مئات الرجال مثل هذا 
البيع فانهم لايدرون عن قيمة المباع شيئاء كما لايعرفون أن البيع قد تم. 
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ويبقى الأمر مكتوما بين البائع والمشتري» ومع ذلك فلا يرجع أي تاجر 
عن هذا البيع. 
أما في التجارة التي يمارسها متحضرو القرن العشرين» فيجدون مائة 
ألف طريقة كي يتملصوا من كثير من العقود التي أبرموها. 
ذكريات قروية 


كنت أسأل فى كل قرية أمر بها عن أحداث الحرب الروسية اليابانية. 
وأجمعوا بأن الضباط الروس يميلون الى السفه. حتى أن كل الضباط الذين 
عند بعضهم الى أربعة أو خمسة:ء وأنهم يشربونٍ «الشامبانيا» قبل 
استعمالهم للماء» فكانوا يشترون القارورة الواحدة بخمسين أو مائة 
روبل» وكل شيء ارتفع سعره بهذه النسبة. 

وأهالي موقدن وماجاورها تعرفوا على أحوال الجيشين على حد سواء. 
يبدون اراءهم في الجيشين : 

دما كان اجنود الروبين كان :تسكان القرئج المتجاورة يكسيون كثرا من 
الأقل وقد يصل المبلغ الى مائة قرش» أما اذا عمل مع دابته فانه يحصل 
عا چ يومي مقداره خمسة وعشرون روبل (ثلاثمائة قرش) والتجار 
كانوا لايتحدثون الا بالمبالغ الكبيرة. وكنت تجد في يد الجنود كميات من 
فئة مئة روبل. 

وبعد انسحاب الجنود الروس وتمركز الجنود اليابانيين حول موقدن 
حددت أسعار السلع. والبيع والسشتراء وا دون العمال تحدد من قبل 
الحكومة. فكل عامل يكسب مبالغ تتناسب مع العمل الذي أنجزه. 
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حتى أنني صادفت کرجیا(من بلاد جرجستان» أو جورجيا حاليا)» 
وهو من الجنسية الروسية قدم الى موقدن أيام الحكم الروسي وفتح محلا 
ينهبها الخونخوز»ء وانتظر قدوم الجيش الياباني» ولما قدم الجنود 
اليابانيون أبلغهم قبل فتح المحل بأن هذا المحل محله. فقام الجنود بجرد 
محتويات المحل ثم قالوا له: اذا أردت أن تستمر في تجارتك فلك ذلك 
شرط أن تطبق في البيع قائمة الأسعار هذه. أما اذا لم يعجبك السعرء 
فيمكنك أن تحمل أموالك وتلتحق بالجنود الروس.. وبعدها أبلغهم 
الكرجي رغبته بالالتحاق بالجنود الروس» فقام اليابانيون بارساله بالبريد 
وفي اليوم الذي التحق فيه هذا الرجل بالجيش الروسي استطاع أن يبيع 
كل ماعنده في بضع ساعات» وبلغ ربحه مائة ضعف. 

كما أن أكثر القرويين كانوا يشتكون من اليابانيين وشكواهم تنصب في 
هذه الناحية.كنا نتجول في القرى حتى المساء ثم نعود الى موقدن. 
وعند العودة الى موقدن سألت محمد جمال الدين عن بعض مايشغل 
فكري» فأجاب:- أنا لاأستطيع أن أقول شيئا يتناسب مع رغبتك. أو 
الأصح ET‏ أستطيع أن "عم الضف كادف BSI‏ اد 
الأغنياء المسلمين» وهو رجل واسع الاطلاع كما أنه يجيد اللغة الروسية» 
وهو يستطيع حل مثل هذه الأمور بأحسن الطرق وسيسر بلقائك وتسر به. 

وفي الصباح الباكر من اليوم التالي توجهنا الى منرل هذا الرجل 
فاستقيلنا بحقاوة. واسمه ئ تياك لو ای حاو» فعرفنا به جمال اللدين 


أفندي. وعلمت أنه يجيد اللغة الروسية حقيقةء فوجدنا الفرصة لكي 
نحصل منه على كثير من المعلومات. 

إن هذا الرجل أيضا لايحب اليابانيين أبدا. ومن الواضح أن عدم حبه 
الحباء» نساؤهم يتجولن عاريات في الصيف» ولا يعرفن شيئا اسمه ستر 
العورة 

E EOE‏ ا کان اکا ن 
أنانيون. 
سالك كتقو کر ود ا6 اما 
- لقد بلغ فيهم الجهل مبلغا عظيماً وحينما رأيناهم عن قرب عجبنا لحالهم 
اشد الج فى اء الخوت فد انرون على ةد فلي خد ا سن 
الأسرى اليابانيين» والسبب أن الياباني لايريد أن يقع في أسرهم» فلا 
يستسلم هذا الجندي ويستمر في القتال»› ا يهجم عليهم بصورة 
هد اتن ضاف ودن اکونا نات جا ووا معي ها :واا تقب 
روسي بمعالجتهء لكن هذا الأسير استطاع أن يتناول سكينا فقتل به 
الطبيب وأحد. الضباط واثنين.من العمال» نم قل نفسه: انظرء اننه أسير 
وجريح ومع ذلك قتل أربعة من الرجال. 
- أنا لا أجد في هذا مايعيب» انها الحمية» وإنه وإن كان يصارع الموت 
سروك رد و حسنا مافعل. 
- ولهم جوانب حسنة» إن الرشوة في الروس متفشية ولكن لم يحدث 
مثل هذا عند اليابانيين حتى في أوقات الحرب. انهم نظيفون من هذه 
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الناحية» ابسط الموظفين وحتى الجنود العاديين لايقبلون الرشوة. ومن 
الطبيعي أن نكبر فيهم مثل هذه النواحي. 
إن كثيرا مو و العصباط تتازلوا عن ووا للصالح الجر ى وکل 

المستشفيات المتنقلة تصرف عليها من الأمؤال التي:تراكمتيمن الرواتب 
التي تركها هؤلاء الضباط» لقد تعاملنا معهم. فوجدنا أنهم لايصرفون 
مالا كثيرا. بل يصرفونها من أجل أمتهم. 

كل أمة فيها الرجل الصالح» كما أن فيها الرجل السيء؛ ولكني لا 
أوافقك على رأيك. فقد تجد أناسا يعملون في الظاهر لتحقيق أهداف 
أخرى. والواقع فان الروس لاتجد فيهم روح التضحية؛ انك لاتستطيع 
مقارنة اليابانيين بالروس. فالروس يعتمدون في الحرب على القوة.أما 
اليابانيون» فانهم يحاربون بالعقل والخطط. هناك فرق شاسع بينهما. 

كنت أريد. أن١أسالك‏ ؛ .هل انتضن اليابانيون.على الروس .حقيقة»»أم كان 
في الأمر بعض المواقف الخيانية؟ 

الذي نعرفه نحن أن اليابانيين انتصرواء وانتصروا عن جدارة» استمروا 
في الهجوم مدة عام. كانت حربهم هجومية» أما الروس فقد اتبعوا خطة 
دفاعية» فانكسروا في كل المعارك وتراجعواء انني لا أستطيع أن أدلي لك 
بالتفاصيل» ولكن هناك تاجر روسي» سأتصل به ليزورناء فهو يملك كثيرا 
من المعلومات» لأنه كان في الحرب من بدايتها حتى نهايتها. 

وفي هذه الأثناء اتصل بالهاتف وتحدث ببعض الكلام. أما أنا فكان لدي 
متسع من الوقت» ومستعد للاستماع. سألت:من هو هذا التاجر الروسي؟ 
تاجر كبير يدعى باتويوف. افتتح بنكا هناء أما نشاطه التجاري فيمارسه في 
«تئزين» وله بواخرء انه انسان طيب» نتعامل معه منذ خمسة وعشرين 
عاماء قدم من روسياء وأقام في تنزين» وقبل وقت قصير افتتح بنكا 
عدا ا لذلك فهر الآن جار لناسيات يرا لاان واستواه: 


كنا نشرب الشاي عندما دخل علينا رجل روسي بدين» نزع قبعته وسلم 
علينا. فعرفه لنا صاحب المنزل: باتويف صديقي منذ خمسة وعشرين 
عاماء انه من المحاربين الروس في الشرق الأقصى. 

قلت» لقد سررنا بالتعارف» رمدو ت دی امب كوه يوخال 
أعرفك بنفسي » انك تعرف عمي. فأنا في الأصل من بترسبورغ. 

إذن آنا أعرفك» كما أنني سمعت عنك. وأبدينا سرورنا بهذا اللقاء» ثم 
تحولنا إلى الموضوع الذي كنا بصدده.عندها أخذ صاحبنا باتويف نفسا 
طويلاً ثم قال: لن أستطيع الإدلاء بتفاصيل واسعة في الموضوع» لأن 
وقتي لا يسمح لي» وسأكتفي بذكر مسالة أو مسألتين» فوقتي ضيق» 
وزوجتي ستعود اليوم من بترسبورغ وسأكون في استقبالهاء ومع ذلك 
فإنني سأشرح بعض أخطاء قومنا الروس. إنهم أناس مغرورين» 
والتضحية من أجل الوطن تتطلب المكر والحيل والمناورات» ولا يكفي 
أن تكون قوياء انهم هزموا لأنهم اعتمدوا على القوة فحسب. 

والحق أقول أن اليابانيين صغيرهم وكبيرهم كافحوا من أجل وطنهم بكل 
صبر وعزيمة » وقد لاحظت أنه خلال الحرب التي استمرت أربعة عشر 
شهرأء لم يبلغ عدد الأسرى اليابانيين ألفاء أما نحن» فقد أسر منا خمسة 
وسبعون ألفاء ومن الطبيعي أن تكون خسائرهم في الأرواح أكثر مناء وقد 
تصل إلى ضعف خسائرناء إلا أن الروس أضاعوا الفرصة» ولات ساعة 
مندم. لقد وقع قوروباتكين في أخطاء فادحة : 

ففى معركة موقدن كانت خسائرنا ضخمة» وكان الجو سيئا بحيث لا 
0 الجندي أن يرى ما حوله» وبداً قوروباتكين بإعداد خطة التراجع. 
عندها عرضت على قوروباتكين اقتراحا. نابعاً من أني متعهد تموين» 
زور یی ابا عو جد وان ور ا الط اعرف هة احا 
وعاداتهم» وأعرف قوة الجانبين بواسطة الخونخوز» وأنه في الواقع لم يبق 
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أمامكم إلا التراجع» وإذا لم تتراجع فقد تكون أنت في عداد الأسرى 
ومع كل هذا فإن اليابانيين أيضا كانوا في غاية الإنهاك 

في الوقت الذي ينسحب فيه الجيش الروسي من موقدن» فأني أقوم 
باحتلال مواقعهم بأربعين ألفا من الخونخوز. فإذا فشلت» فلا اخذ منكم 
شيئاء وينتهي أمر أربعين آلف خونخوزي» أما إذا اتتصرت» فتعطوني 
مقابل ذلك ثمانية ملايين روبل» يوجد لدي أربعون ألف مسلح من 
الخونخوز. 

ماذا تتوقعون من قوروباتكين! لقد رفض هذا العرض» وبعد ساعتين 
بدأ بالانسحاب. وهنا نظرت إلى من حولي متعجباء فقال جي-جاك-لو- 
اي-حاو: هذا صحيح» لقد ES‏ العرويرد. ولكن 
لم يتحقق ما أردناه» فلو وافق قوروباتكين على اقتراحناء لتمكن أربعون 
ألف خونخوز من التغلب على اليابانيين المنهكين ولحصلنا على ثمانية 
ملايين روبل 

وإذا غلبوكم» ماذا ستكون النتيجة؟ 

سيحارب أربعون ألف خونخوز إلى أن يقتلوا عن بكرة أبيهم» هكذا 
كان الاتفاق. أما الروس فليست عندهم الحمية» جنودنا مستعدون ولكن 
ما الحيلة؟ إنه ينقصهم الضباط والقادة. إن الضباط لم يحاربوا و العرفاء 
هم الذين كانوا يقودون الجنود. لقد فسدت الأخلاق عند الروس» والأمة 
التي فسدت أخلاقها لا تستطيع أن تحارب. أتدري يا سيدي» أنه بعد 
انتهاء الحرب استدعوني للمحاكمة» وحاولوا معاقبتي بسبب العرض 
الذي تقدمت به»ء وأوشكوا أن يعلقوني على حبل المشنقة» ولولا 
الرشاوى التي دفعتها لأصبحت أحد الذين أعدموا من أجل الوطن.دعك 
من هؤلاء الروس» فخلال عامين بعد انتهاء الحرب لم يترك اليابانيون 
مدينة ولا قرية في منشوريا إلا واستوطنوهاء ولم يبق لنا أي شيء وقد 


لاتصدق إذا حدثتك عن العراقيل التي وضعها القنصل الروسي أمام 
محاولتي فتح بنك في هذه القرية في العام الماضي. إنها عراقيل وضعها 
هو بنفسه» مع أن واجبه هو تسهيل مهمة مواطنيه وحمايتهم» أليس 
كذلك؟ لقعد قان هل مقن ,قك ناسعن لد یوی ف ويعددها 
أرسلت زوجتي إلى بترسبورغ» فأخذت الموافقة من هناك. ولو ترك الأمر 
a ETO ES E a‏ 

لا يسمح الموظفون بأي عمل إلا بعد أن ينالوا الرشاوى» لقد فسدت 
بااللغجتة إلى أيق تاعزناايله الحضازة اتاج يجمع أربعين ألفا من 
فسيمتلك باتويوف ثمانية ملايين روبل» ناكد تع كر 
الإنسان» كيف ينتهز الناس الفرص والآلام. ولو وافق قوروباتكي على 
الاقتراح لكان من الطبيعي أن تصبح الملايين الثمانية في جيب باتويوف. 

لم يطل بنا المقام» فقمنا وودعنا صاحب المنزل» وعدنا إلى 
المدرسة. وتحدثنا مع الطلاب. ويعد الظهر عاودت الجولة برفقة محمد 
عمال "الذي جرلا ف كل أا ردن فالمدينة للست تالكر ها 
محاطة بسور» و واضح أنها من المدن الشرقية القديمة العامرة. 
تجولت في كل نواحي المدينة» الموظفون والشرطة كلهم صينيون» أما 
الجنود فإنهم يابانيون» ومهما قلنا عن الحكم بأنه محلي وللصينيين» فانه 
من الواضح بأن الأمر والنهي هما بيد اليابانيين» واليابانيون لهم متاجر 

زل الف ن شك بان قد رو ال ا کر 
إنها ملتقى طريق بورت ارثور بطريق بكين» كما يلتقي بها خط أوربا 
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بثلاثة قطارات سريعة في الأسبوع. أما إذا اكتمل خط بكين ‏ اورغا ‏ 
ایکا قد عمو تلان عفينا سنآ ا ادي الان أمعيخها 
السياسية باقية. 

واليابانيون يركزون الآن على موقدن» حيث قرروا أن يجعلوها مركزا 
للقوات العسكرية. إن الصينيين يكرهون اليابانيين كرها شديداء ولو 
استطاعوا ين أبقوهم يوما واحذا. ولكن ما الحيلة› فقد أجروها لهم لمدة 
ايم AE‏ فك انه الب كاف يك ون ريطا دول لمات 
تنتهى المدة. 

في الطريق إلى بورت ارثور 


أمضيت في موقدن مدة يومين» ثم قصدت بورت ارثور» وبقيت فيها 
يوما أو يومين وشاهدت مناظرها العجيبة. 

وبورت ارثور الآن يملكها اليابانيون» وليس في إمكاني أن أقدم 
معلومات دقيقة عنهاء لأنني لست من أرباب الاختصاص» إلا إنني أقول 
باختصار بأن هذا المكان هو إحدى العبر على وجه كرتنا الأرضية. ولكم 
السبب الذي دعاني لهذا القول: لقد صرف الروس على بناء استحكامات 
بورك ار وو ما وعنشدرة ملاحين وكا » :وروي كا إلى المشاف الت 
تحملها الناس حتى جمعوا مثل هذا المبلغ» وكيفية تحوله إلى خرائب 
وأنقاض» فانه سيعتريه العجب الشديد..كم من الأموال صرفت لتخريب 
ا وكم من الأرؤاح أزهقت؟ لو تأملها الإنسان بإمعان لرأى بأم عينيه 
هذا الكم من التخريب الرهيب.إنني على يقين بأن ما قتله تيمور وباطي 
وجنكيز- وهم معروفون بالبربرية في جميع حروبهم- وما خربوه مسن 
مدن» وما أتلفوه من أموال» لا يساوي شیا إذا قیست بخسائر بورت 
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بعد أن احتل اليابانيون بعد أن احتلوا بورت ارثور» لم يقوموا بإعمارها 
بل أبقوها على حالها من الخراب الشديد» كأنها متحف. 
ولن أستطيع أن أضيف شيئا اخر لأن مكوثي هنا كان قصيرا. أما 
الاستحكامات العجيبة التي صنعتها قدرة الله فهي الأخرى تحير العقول. 
يكفي الإنسان أن يمعن النظر والفكر في الجبال الشاهقة والصخور الملساء 
الشامخة نحو السماء. 
بورت آرثور 


إن مجرد التلفظ بها يذكر المرء بكثير من الأحداث والوقائع. فمن 
جانب أنها تذكرنا بانكسار الدولة الروسية العظيمة» هذه الدولة التى 
أحرؤت تقدما ظيلة قرت من الؤمان:وزرعت الوعب والدمار في كتين مين 
الواي:ؤقناتانشبا بو لا حصي ليسا اا برسم بين عاا لين 
الوراء» وتصل إلى حافة الانقراض.. 

كما انها تذكرنا بأن ظهور قوم» ليس لهم في التاريخ شأن أو شهرة» 
وبثهم الرعب في كثير من الأقوام على وجه هذه الأرض» إن هذا يعتبر 
من الخوارق التي لا يمكن نسيانها. 

وعندما يرى المرء مثل هذا المكان بأم عينيه يدرك حال الحكومات 
التي تحترمها حضارة القرن العشرين» وكيف أنها تستعمل عصا القهر 
والجبر باقتطاع لقمة العيش من أفواه الشعوب الفقيرة باسم المعرفة 
والحضارة» وكيف أنها تبيع ضروريات الناس بثمن بخس» كي تصرفها 
على سفاهات شرذمة قليلة من أزلامهاء ولا تكتفى بكل هذاء بل تمد 
يدها إلى الدول الأخرىء لتنجر إلى حروب لا هوادة فيهاء ثم تعود إلى 
المواطنين المساكين فتستغل حبهم لأوطانهم» تررق :داع الکو ن كةو 
أبنائهم » وترمي أحمالا كبيرة من النقود على سفوح جبال الله الشاهقة. 


هذه هي بورت ارثور وقد أصبحت ذكرى للوحشية التي ارتكبت باسم 
الحضارة. لقد غرق الناس هنا في بحور من دمائهم. وصرفت الملايين 
من افر دودرلا ندري كم تسن الأشوال:ضترفت لشراء الأدؤاء للموضن 
الاک كار هذه لاحو اند ور فق > هري الونسان وهنا لك قب واغريك 
رأيته بنفسي. شاهدت المكان E‏ ستو E‏ روت 
أرثور وزوجته. في هذا المكان الصغير والمحصن قام المحافظ وزوجته 
بالإشراف على علاج الاف الجرحى» وكانت زوجته تحلب البقرة التي 
تملكهاء لتبيع الحليب للجرحى في المستشفىء الزجاجة الواحدة 
بروبلين» وتستغل الفرصة لكسب مزيد من المال. 

هذه هي الأحداث التي تشكل الصفحات المشرقة(!) لتاريخ الحضارة. 
لنعترف بهذا. عندما كنت في بورت ارثور لم أر غير الخراب» وتملكني 
العجب وصعقت بما شاهدت ولا أعتقد بأن من يملك شيئا من الرأي الحر 
لا يعتريه ما أصابني. 

شانحاي كوان 


وبعد يومين مررت ب ١لياؤانغ»‏ وعدت مباشرة إلى مدينة 
اانا تحايكوان) هوه هدن صخو ة وقدءكانت ف](السابق مو کر ا للتعورات 
ا | ٠‏ 

والمدينة محاطة بسور عظيم... نزلت مباشرة في دار الضيافة.ويقال عنها 
دار الضيافة الأوربية. ولم أر في هذه الدار أي شنيء له صلة بأورباء 
أصحابها من الصينيين ذوي الشعور الطويلة» ولا يمكن للإنسان أن يفهم 
منهم شيئاء إني لا أعرف لغتهم. لقد أصبحت غريبا في هذا البلد حقيقة» 
ومع ذلك فان الإنسان لا يعدم وسيلة مهما كان غريبا؛ أمضيت الليلة 
هناك كيفما اتفق» على أمل السفر في الصباح الباكر بالقطار إلى تنزين. 
لقد تعين علي المبيت» لأن القطار لا يسافر في ديار الصين إلا نهارا. 
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وفي الساعة المحددة من الصباح الباكر توجهت إلى المحطة» وحصلت 
على تد كرتن مدت العرئة» :وتبعي#راكتية:صيى +«وأخل مكاننا لنه 
با 57 ينظر إلى وجهي بين الحين والآخرء نم هتف فجأة: ألست 
وقهن أهدى» ناتس لويد O E‏ قام من فوره 
وجمع أحمالي» فحاولت إيقافه لكنه استمر في حمل أمتعتي قائلا: 
استعجل فالقطار يوشك أن يسير» ونزل» فنزلت خلفه أسأله: ماذا 
حدث يا سيد؟ فلم يرد وتحرك القطار. ولم أعرف بعد من هوهذا 
الرجل» تكلم ببضع كلمات روسية» وتبين فيما بعد بأنه لا يعرف سواها. 
أتمعن وجهه فلا أعرفه. وبين الفترة والأخرى يبتسم ويقول: صديق» 
صديق. وجاء الشاي» ثم الطعام الطيب» جلسنا معه قدر نصف ساعة» 
لكنني ظننت أنها نصف عام. وفي هذه الأثناء دخل علينا رجل وقال 
مسلما «السلام عليكم» فقلت وعليكم السلام» وصافحته. وأضاف «الحمد 
لله على دين الإسلام» ثم بدأ حديثه وهو ينظر إلي ببشاشة قائلا: أنا يعلم 
ارچ ال و کر 
قلت: لم أعرف من هذا الرجل؟ قال: بتربور يعلم.. أراد أن يقول بأنك 
تعرفه في بترسبورع. 

وعلى اثر ذلك تذكرت بأنه قبل عدة سنوات عندما كنت في بترس بورغ 
نزل علينا ضيف صيني وكان جنرالاً مسلما.وهو الرجل الذي أنزلني من 
القطار على عجل لأكون ضيفا عنده. أما الرجل الذي يقوم بالترجمة 
العربية فهو اخون «إمام» شانحايكوان. فالحمد لله لقد كان لنا هنا إخوان 
نوو الف 

ومهما شكر الإنسان بلسانه فهو قليل» إننا في نعمة كبيرة. فكلمة 
التوحيد اخت بيني وبين رجل صيني» وبفضل تلك الكلمة الطيبة ينزلني 
رجل صيني ضيفا عنده بالترحاب» ينظر الي ويبدي سروره» كلما فكر 


الإنسان في هذه الأمور يستبد به العجب.فهل يستطيع نصراني أن يظهر 
مثل هذه المودة لنصراني جاء إلى بلده من أوربا؟ انه أمر غير ممكن. 

انان سياد يي ادر د يا E E‏ وا 
الاد على وجهه لا يمكن أن يوصف» يقول: الحمد لله أنت عالم كبيرء 
كل مسلماني اخوة» أنت يذهب إلى جين ينظر طيب يفرح خير كثير؛ 
ويريد هذا المسكين أن يقول: الحمد لله انك عالم كبير ذاهب إلى الصين 
كي ترى إخوانك المسلمين» إنني مسرور جدا. يشير إلى قلبه مبتسما 
ويقول: قلبه يفرح كثير. انظروا إلى العربية التي يتكلم بها إمام المدينة ذات 
الألف بيت. بأي حال أصبح الإسلام. لقد سر صاحب البيت والاخون 
كثيراء ونلت من التكريم ما يعجز عنه الشكرء تلك اللغة العربية المكسرة 
نفعتنا أيما نفع . 

خرجنا لنشاهد المسجد والمدرسة» وفى المدينة مسجدان صغيران› 
أحدهما داخل السور والآخر خارجه. E‏ ا 
يدرس في إحداها طالب واحد فقط» وفى الثانية ثلاثة. والمدينة صغيرة 
والمسلمون قليلون ومع ذلك فان فرك د الذي هو شعار الإسلام» 
مسموع في كل وقت. خرجنا مع الآخون إلى أطراف المدينة» حيث 
الأراضي الشاسعة والواسعة وعلى بعد ساعتين منها جبال. وفي الجانب 
الغربي من شانحايكوان رأينا بتكا علبي رانس ديا بي ا ھا ون 
عنهم» فأجاب بأنهم نصارى» وعرفت من القرائن بأن هناك ديرا 
للنصارى» فتوجهنا إلى الديرء انه دير كبير لا يزيد عدد الحاضرين فيه عن 
عشرة أشخاص. ولما عرفت أن الراهب روسي رغبت في الحصول على 
بعض المعلومات. ْ 

دير بحوار شانحايكوان 


سألت: لماذا بنيتم هذا الدير في هذا المكان البعيد عن المدينة؟ 
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- لو كان داخل المدينة لما نفع» فالصينيون يكرهونناء حتى أنهم يلحون 
على الرجل الذي أقنعناه كي يرتد. أما هناء وان كان العدد قليلاء فان 
الذين يقعون في أيدينا يكونون أكثر صلابة» نقنعهم وهم أطفال ثم نحبسهم 
عن الناس ثلاث سئوات.» وإذا تركناهم فيما بعد لا يعودون إلى الاختلاط 
التام بهم. فيبقون مرتبطين بنا. 

- كيف تحصلون عليهم وهم أطفال؟ 

- يبيعونهم» بعض الآباء الفقراء يبيعون أبناءهم» فالخونخوز بشكل عام 
يبيعون أطفالهم وقليل من المنشوريين يبيعون أيضا. 

-بكم تشترون الطفل؟ 

- يرخصون في سنين القحط والحروب» خمسة أو ستة دولارات» أو 
عقر علي اثر تقدير» أما في الأوقات الأخرى فترفع المبلغ إلى خمسين 
أ اهيعو واوا مزلت بر ف سيزرا. لاخدا E E‏ اننا ملم 
E‏ ن«فتشدوؤنة الكت وكذلة الأمؤيكوة: 

- وهل عدد مرتادي الدير كثيرون؟ ومنذ متى أنشئ هذا الدير؟ 
AR E EEE‏ فيج لد الو 
كلناء مع الذين ربيناهم في هذا الدير» سيبلغ العدد ألفا ومائتين. 

- أهذا هو مجموع الذين تنصروا خلال خمسة وعشرين عاما؟ 

- نعم هذا هو المجموع. 

- ما مبلغ مصاريفكم السنوية؟ 

- مصاريفنا قليلة جداًء والواقع إن نقودنا قليلة» نحن أفقر دير في بلاد 
الطبين: 

(اعتبروا يا ناس) أقصى ما نصرفه في العام ثلاثين ألف روبل. 

- لماذا يكون ديركم فقيرا؟ 


- لأن المنطقة المجاورة يقطنها مسلمون› ولا ر ديم اب ولا 
نستطيع أن نبرز خدماتنا للجمعية التي تدعمناء والجمعية لا تبذل المال» 
ولا نستطيع جمع مزيد من التبرعات. 

- ألا يتنصر المسلمون» ألا يبيعون أطفالهم؟ 

- كم عدد الأديرة في منشوريا؟ 

- أديرتنا ثمانية وعشرون» أما أديرة الإنجليز فكثيرة» لا أعرف عددهاء 
ورجالهم كثيرون» وأموالهم كثيرة أيضا. 

- بكم تقدر عدد الذين تنصروا في ديار الصين كلهاء هل لديكم إحصاء 
بذلك؟ 

- لم أعد أتذكر كثيراء عددهم في منشوريا قليل جدأًء لا يتجاوز 
المليون» واک لضم بن ی ون ا أكثرهم محكوم عليهم 
بالإعدام من قبل الحكومة الصينية › فإذا تنصرواء» تتدخل القناصل» 
فيعفون من العقوبة. والذين يتنصرون بهذه الصورة لا يرجى منهم النفع 
أبداء وأكثرهم يعودون إلى الجر أما فى اليرت حت المشتعدرات 
الفرنسية فأن النصرانية تنتشر سريعا. يبلغ عددهم هناك قرابة المليونين» أو 
- وما هو سبب انتشار النصرانية هناك يا ترى؟ 

- أعتقذ بأن أكثرية السكان هناك من التيبت» فيتنصيرزؤن بسهولة حيث 
يغدق المنصرون عليهم الأموال كما أن المشتغلين في التدصير كثيرون» 
يتجولون في القرى في كل وقت» كما أن استعمال الأفيون هناك أمر 
شائع › وأكثر المقبلين على النصرانية هم المدمنون على الأفيون» فإذا فقد 
الأفيون عندهم تنصروا من أجل الحصول على أية كمية منه» فالوسيلة 
الأصلية التى ا 'الافيون: 


OVE 


والحكومة الفرنسية والقنصليات تقدم الكثير من المساعدات خدمة 
للنصرانية. وكل الذين يقطنون في جهات تونكين» من غير المسلمين» 
يتنصرون. لقد قامت الحكومة في كل المستعمرات الفرنسية بقص شعور 

وبعد هذا الحديث الطويل مع المنصر قمنا مودعين» وعدنا إلى 
شانحايكوان وقت أذان المغرب لنلقى كرم الضيافة من صاحب المنزل 
ذاود» أضدئة كع 0 لاتكوك لفارت بجر لات 

وفي مغرب ذلك اليوم علمت أن سكان شانحايكوان تجمعوا في 
المسجدء فدعونا إلى هناك» فألقيت في المسجد كلمة باللغة الفارسية 
وجهت فيها النقد لبعض أحوال الصينيين» وقام من بين الحاضرين رجل 
هندي اسمه علي مولوي وترجم كلمتي إلى الصينية. استغرقت الكلمة مدة 
ساعة. ثم تكلم علي مولوي قائلا" إن عدم وجود علم القراءات والتجويد 
ومخارج الحروف لدى الصينيين نابع من ضعف التدين عندهم " مبينا بأن 
فن التجويد وحفظ القران من فروض الكفاية» وأن عموم العلماء في 
الصين مسؤولون أمام الله. 

وفي ختام الاجتماع حدثت همهمة بين المسلمين الصينيين» ولم أفهم 
السبب في البداية» ثم أبلغني مولوي صاحبء بأنهم بدأوا يؤاخذون 
العلماء» قائلين: إن العلماء هم الذين أوصلونا إلى الوضع الذي نحن فيه. 
واقترب مني الآخون قائلا:" مسلمون كلهم يفرح ". أراد أن يقول بأن 
الما مدرو ف 
وفي الليل عدنا إلى منزل داود أفندي» فنصبت الموائد» فأكلنا س نعم 
الله الكثيرة» وكان عنده بعض الشخصيات والأعيان» كما دعوا أخانا 
الهندى أرضاء 
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وقيل لي بأن عدد الهنود كثير في هذه المدينةء وأكثرهم من الجنود 
والشرطة» وقليل منهم من التجار. وأكثر الهنود في هذه المدينة يجيدون 
اللغة الصينية» ومن المؤسف أن بعض هؤلاء يقومون بالتجسس لصالح 
الإنجليز. في حين يقومون أيضا ببعض الخدمات الدينية» فيدرسون في 
بعض القرى» وينشرون الكتب الهندية» ويبشون روح الوعي في نفوس 
المسشلمين الصديتين: 

وفي اليوم التالي قررت مغادرة شانحايكوان» لكن داود أفندي لم 
يسمح لي بذلك» فأبقاني يوما اخرء وطبيعتي أني لا أضيع وقتي سدى. 
فخرجت مع الآخون في جولة بالقرى المجاورة. 


القرى 


a CEE 
القرى يعيش المسلمون بجانب المجوس» وفي بعضها تكون أكثرية‎ 
مجوسية وعدد المسلمين قليل.‎ 

من المعروف بأن الصينيين يلبسون زيا واحداء فلا يمكن التفريق بين 
مسلم ومجوسي ونصراني» ولكن يلاحظ أن على أبواب بيوت المسلمين 
عبارة «يا مفتح الأبواب» وكلمة التوحيد بالخط العربي. هذا الأمر ينطبق 
على المدن والقرى 

وهناك أمر آخر جدير بالملاحظة ألا وهو حال الأطفال. فعندما يرى 
الأطفال المسلمون مسلما قادما من الخارج يظهرون الابتهاج قائلين: 
مسلماني ليلا مسلماني ليلا. ويسيرون وراءه. وعندما دخلنا القرية في 
هذه المرة رأينا ثمانية أو عشرة أطفال يلعبون في ساحة صغيرة» فلما 
رأوناء انفصل أحد الأطفال عنهم وصار يمشي خلفنا وهو يهتف مسلماني 


ليلا". عندها سألت الآخون: لماذا لم يتبعه الآخرون؟ قال الآخون: هذا 
طفل مسلمء أما الآخرون فمن المجوس. 
- وكيف عرف هذا الطفل بأننا مسلمون؟ أشار الآخون إلى شاربيه وقال: 
«مسلماني شاربه قصير». والحقيقة أن قص الشاربين عند مسلمي الصين 
كين بي كان الذيق ومن الخللاماة الم ةلمن 

ومع ذلك فان إظهار الأطفال علائم الابتهاج من رؤية المسلم» هو من 
المسرات المعنوية. ولاحظت في كل أنحاء الصين هذه الحالة» فأينما 
اكع الاخظهم ينظرون إلى مارو اما ماني دا من الامور 
التادة“لآن.ذوى التكاريى أقل مون لا قوازت ليم أما"اللخيئة فقادرة 
جدا. وشكل اللحية المعروف عندنا لا تجده هناك أصلاء كانوا يتعجبون 
من لحيتي كثيرا» وفي بعض الأوقات كان المئات من الناس يتجمعون 
ليتفرجوا على لحيتي وليهتفوا: مسلماني ليلا. 

والقرى الصينية عبارة عن صوامع» أما المباني فإنها إن وجدت تكون 
مبنية على طراز جميل» كما أن الأزقة والشوارع مستقيمة. وهذا مظهر من 
مظاهر الحضارة. لاحظت أن أكثر القرى شوارعها مستقيمة. 

ون لون كي GE‏ سح ال فقن NE‏ قاف عدوا ES‏ لعفا 
55 وجدنا على باب المحل نقشا لإبريق ومسبحة. فقال الآخون: علامة 
مسلماني كافر لا. أي أنها علامة تدل على أن المطعم لمسلم وليس لكافر. 
وهذه العلامات تستعمل في كل أنحاء الصين.وأكثر الأطعمة شيوعا في 
الصين اللحوم والمعجنات» ثم السمك وکر كر عند وال ناتاس 
وخاصة جذور القصب. وطعامهم طيب» وألذ بكثير من الأطعمة اليابانية. 
ثم أنني لاحظت أثناء تجوالي بعض الدوائر البيضاءء رأيت هذه الدوائر 
لأول مرة في مكان قريب من الدير ثم وجدتها على رؤوس الجبال وفي 
الفسكور المشؤفة على الوديان سالك اا خرن عن مع الدوائر النيتضاء 


نكال كتلك: CE‏ قن برعاو كرو SES NOR‏ 
الغنم وتأكل البشر». دائرة أنا يدخل لا يأكل وتعني «إذا دخلت أنا الدائرة 
ف 

وهكذا تجولنا في القرى المجاورة» ولم أر في القرى الصينية أمرا 
ملفتا للنظر سوى مدمني الآفيون» فقد رأيتهم في كثير من القرى. 

وف اا ا و فی غر ت سان وارد 
أفندي رجل كثير المعارف» نزل عندي ضيفا عندما سافر إلى بترسبورغ. 
ولذلك لم ينسني طوال هذه المدة. 


غرابة أو جهل 

لاحظت فى محطات الخطوط الحديدية فى الصين أمرا غريبا أنقله 
تلوف رنودت انير اع ب نج e‏ عرق الل 
يقف ۱۲ جنديا في جانب و١١‏ جنديا مع ضابط برتبة ملازم في جانب اخر 
من الخط الحديدي ويحيون القطار بسلاحهم. وتحية القطار غير معروفة 
في كل بلاد العالم إلا في الصين وتركيا. ولا أعرف ما السبب. وقد يخطر 
على بالي بأن الأوربيين الخبثاء فكروا في شيء يجربون به مبلغ حماقتناء 
ولابد أن هذه فكرة أطلقها أحد الموظفين فى أوربا فتلقفها أحد ضباطنا 
الحمقى» ثم تحول الأمر إلى عادة» ثم ال ا 
العادة فجعلوها قانونا لابد من تطبيقه. 

عندما وصلت إلى استنبول عن طريق أوربا رأيت هذه الحالة في جسر 
مصطفى باشاء فأثارت أعصابي كثيرا. رأيت الدركي المسكين لأسا باحك 
قدميه بوطاء وبالآخر حذاء» عادياء أزرار معطفه مقطعة» وبعضهم يلبس 
طربوشا دون شراشيب» وبعضهم خرج في مثل هذه الساعات المبكرة من 
اليوم بلباس النوم» فرفعوا السلاح تحية للقطار وكأنهم يقولون للركاب 


OVA 


القادمين من أوربا «انظروا إلينا هذه حالنا». كثير من الضباط والباشوات 
يترددون على أوربا زرافات ووحداناء أليس فيهم رجل رشيد كي يقول: 
ماهد من دوا لی کی اورا ريع م بمو يعو ءالوه اا 
كانوا يقومون بمثل هذه التحية في كل محطة» بنادقهم صدئة» لم تنظف 
أو تمسح من يوم صنعها. كنا نحن المسلمين الأجانب نستحيي من هذه 
المناظر. 
محطة على طول الطريق من موقدن إلى شانحايكوان» وكلما رأيتهم 
تل كرات درن کا 
تنزين (تيانجين) 

غادرت شانحايكوان إلى مدينة «تيانجين» وهى مدينة كبيرة جدا 
وفتظينة» :وأكترية اها مدن الا ورين و اكت سان ا على الطراز 
اوی ان ن عة ادوا د كر ا ان الأحياك الا رة 
والنظافة هي من معالم هذه المدينة» و مظهر المدينة يدلل على أن الإدارة 
فيها أصابع ارش و ا اهال وال او الا فار: 

يسكن في هذا البلد أعداد كبيرة من المسلمين. وقد نزلت في جامع 
بحى «نانديظى». إن الطراز المعماري للمدارس مختلف. والمساجد جميلة 
المساجد في تنزين تجدها على قدر كبير من الإتقان بما لا مثيل له في أي 
دة من ملق الصين, وأعتفك بأ جات الال فة أنفقت. غل انها 
ولو كنك ممندشا أو :رساها لو صفتهنا يدقة. والواقع أنني حصلت على 
ضور كل الساجد». إلا أنها رفت كلاف مكاتيه الريك الروستية: 
الست صور جوامع تنزين وحدها بل ضاع معها كر هب الا ماد التي 
اا 


0۷۹ 


يوجد بين المسلمين في تنزين كثير من أصحاب الثراء» وأصحاب 
رؤوس الأموال الضخمة والمصانع الكبيرة. وسأتحاشى تقييم هؤلاء لأنني 
لم أتمكن من التعرف عليهم. 

إن هذا الانتظام والترتيب في المساجد والجوامع ما كان ليتحقق لو لا 
همة المسلمين في هذه المدينة. والمدارس في غاية الانتظام ا 
الدروس فإنا لله وإنا إليه راجعون» يا رب أنت أعلم بالحال» فلن قول 
هده مما قلت. ومع ذلك فقد وجدت إماما يستطيع أن ينطق بالعربية 
بالقدر الذي يمكنه من إفهام مقصده» وهو رجل عالم» تعرفت عليه 
وحصلت منه على كثير من المعلومات. 

وحسب ما علمت فان عدد المسلمين في تنزين يبلغ إثنى عشر ألفاء كما 
يوجد فيها تسعة مساجد وثلاثة جوامع كبيرة» والى جانب كل منها 
مدرسة. 

وفي هذه المدينة جرى نقاش حاد بيني وبين الآخون في بداية الأمر. لقد 
بدأ الآخون بهجوم فجائي وبكلام جارح: «ضقنا ذرعا من تسول هؤلاء 
المسلمين» أليس في بلادكم من يعرف أن التسول حرام؟...» وغير ذلك 
من الكلام. واستمر الآخون» وكنت أستمع إليه بكل هدوء. وحكى قصة 
رجز مر المد المدؤزة اة تيد مر وما ا رنه من الوذائل واشهعمر 
بالكلام وبعد أن هداً. 
قلت له: كلامك في غاية الصحة» وإني أشاركك فيما تقول» ولكن أعتقد 
ادك mpg E e E N e TE‏ 
E‏ 30 دا ا المفاج ۶؟ لكر اريريف أسفي لصدور 
مثل هذا التهجم» وإذا سمحت لي واستمعت لما أقول سأكون ممتنا لك. 
إنني أرجو منك أن تعيرني سمعكء ولا أريد ساعة من الوقت. واستمع 
بعدها لما ستقول. 


مم 


- تفضل إني مصغ إليك. 
- لست من مكة» ولا من المدينة» ثم أنني لست متسولاء واطمئن تماما 
EE a‏ عو RR E‏ 
ولبسن مال ا اله تعارز وی انه لن ر لي دف رار .وليق 
أعطيتنى نقودا فلن اخذها. 
اكه مرف مام افد بوي الوا تمتك ae‏ 
دكن ولما رأيتك لم انتبه لحالي وغلبني الخضب» أرجو عفوك. 
وسأستمع إليك بعد الآن» تفضل. 
- إنني مسلم من روسياء جئت إلى هذه البلاد كي أتعرف على أمثالك من 
اا بويع اريم أى حضون 
مدن وعشرين أو ثلاثين قرية. ولكن أتعرف ماذا رأيت؟» أوضاع تبكي 
الوت دهان اد كر ها كلها للك تقبلها | 5 أو افيه 

ولكن كن مطمئناء وثق» بأن مهمتي الأساسية ليست سوى القيام بما 
يمليه علي ديني. إنني لم أجد.داخل الصين حتى الآن أقدر وأكثر تمكنا من 
الكلام بالعربية منك» ولكن وللأسف إن قراءتك ليست بالقدر الذي تصح 
به الصلاة» وإن شئت فاقراً كتاب زلة القارئ لإبراهيم الحلبي بتمعن, 
وستفتي بنفسك على عدم صحة صلاتك و مثلها تلاوات أئمة المساجد في 
ق وكا وشا هبرك ال وقلبتن ا اکن أت ننس وو لمك 
استعاروا الترنيمات التي في معابد المجوس» وليس سوى ذلك. نعوذ 
بالله» هل هذه تلاوة؟ تقرؤون #اهدنان صراط *» وتقرؤون الفاتحة خطأ 
من أولها إلى اخرهاء هذا نموذج لما يجب أن يصلح. 
-لا حول ولا قوة إلا بالله! لقد بدر مني خطأ فاحش» أرجو عفوك» لقد 
جرحت مشاعرك. 


- لا عليك: :فإذا قلت منتى ما سأقوله لك بعد الآن:؟فكأكون متا لكك» 

إن عدد المسلمين في الصين اليوم حوالي سبعين أو ثمانين مليوناء فإذا 
والمعروف أن المسلم إذا لقي أخاه المسلم يسلم عليه» حتى هذا السلام 
لا تعرفونه» تقولون «انسلام عليكم»أليس هذا عا كل عاداتكم أصبحت 
مجوسية» ما هذه الأظافر؟ ما هذا الشعر؟ لماذا لم تلاحظوها؟ إنكم 
ستكونون مسؤولين عنها أمام الله عز وجل. 

أما من الناحية السياسية فإنكم لا تملكون أي حق في هذه البلادءلقد 
قضت عليكم الحكومة الصينية» واغتصبت حقوقكم الإنسانية» وأنتم 
غافلون. ثمانون مليونا من البشر وليس منكم رجل واحد في دوائر 
الحكومة. إن عدد الطلبة الصينيين في اليابان عشرة الاف وليس بينهم 
أكثر من ثلائين أو أربعين طالبا من «العتسلمين. 
إنكم لا تفكرون في هذه الأمور أبدا. ومنذ الآن سيحكمكم الأجانب وليس 
الصينيين» عندها كيف تكون أحوالكم؟ لماذا لم تفكروا في هذا الأمر؟. 

هذا هو هدفى من المجىء إلى هذه الديار؛ فان رغبت أن تبحث معى 
مثل هذه الاش ران اسان أتشقات لحك مضق و هة انر ا لا وة 
الإسلامية» خاصة وانك تجيد اللغة العربية» أما إذا كنت لا ترغب بذلك 
فلن ألح عليك بعد الآن» أقيم في مدرستكم هذه الليلة» وغدا أستأنف 
رحيلي. 


على ارحب والسعةء لقد سررت جدأ بلقائك» انك ضيف عزيز» وان 
ا في مدرستنا شهرا سأسعد بك كما سيسعد بك أهل الحي وكل 
المسليين» ار جر عوك لد بجت لد كان احفر ت اكت 
يزعجونني. أنت الآن في بلاد الصين» والدولة صينية ولكن حركات و 
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CC CE‏ ةا عوعوروناءأى نوهي اكد 
من ذلك بنفسك» وستعرف بأي حال نحن» وعندها ستعذر تصرفاتي. 
- كيف يقوم الإنجليز بالمراقبة؟ وهل يوجد موظفون إنجليز عندكم؟ 

نعم إن أكثرية الموظفين هنا إنجليز » خاصة دائرة الشرطة كلها منهمء 
والمتسلطون علينا هم من مسلمي الهند الموظفين لدى الإنجليز. 
يتجسسون على الغادي والرائح» لماذا غدا أو راح» ثم يبلغون بكل ما 
عرفوا لرؤسائهم الإنجليز. 
- هذا هو الذي كنت أبحث عنه» فلو فكرتم في المستقبل» ولاحظتم بأن 
هؤلاء الذين لا علاقة لهم ببلادكم يتسلطون عليكم وعلى حقوقكم. 
فكيف يكون الظلم إذا كانت أمور البلاد كلها بأيديهم. 

وفيما عدا ذلك فان المنصرين قد أحاطوا بكم انهم يغررون بالعوام 
ليقتنعوا بأفكارهم الباطلة» وكل العوام عندكم من الجهلة» فلن يطول بهم 
الأمر حتى يقعوا جميعاً في شراكهم» وسيأتي الدور على العلماء منكم 
فماذا أنتم فاعلون؟ كيف ستدافعون عن أنفسكم؟ 

أريد أن أكلمك في هذه الأمورء وأرجو أن تبين لي رأيك حتى يطمئن 
فلي و أغا د رام یدک ف ار وتاك وو راا سكم امزلم كن 
الكالك: وعدا قا كاف ا غادن الحديلة: 
- أرجو منك أن تبقى يوما أو يومين عندناء اكرر رجائي بأن تبقى. 

قررت البقاء يوما أو يومين في تنزين» وخصصوا لي مكاناً في مدرسة 
نايتايظي» وتوطدت الألفة بيني وبين الإمام. إن تنزين مدينة جميلة جداًء 
ومركز تجاري ممتاز» والقسم الأعظم من التجار هم من الأجانب» لكن 
أكبر التجار في هذه المدينة هم من الصينيين. 

كان اهتمامي منصبا على معرفة أحوال المسلمين في هذه المدينة وأكثر 
ا EN‏ 
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إن أوضاع المسلمين.عندكم غريبة في كل مكتان.زرت المدارس 
كلهاء وإن مباني المدارس الملحقة بالمساجد جميلة ومنتظمة» ولكن 
أصول التدريس المطبقة فيها غير مألوفة في أي مكان اخر. 

الكتب المقررة عندهم هي نفس الكتب التي نعرفهاء ومن النادر أن 
تجد في مدارسهم كتبا مطبوعة» فكلها مستنسخة بخط اليد.» وجميع 
الطلاب الصينيين يتعلمون عن طريق الكتابة» إنهم يقرءون ويحفظون 
الكتب عن طريق الاستنساخ. إن خطوطهم ليست من النوع المعروف في 
تركيا بل هي أقرب إلى ما هو مستعمل لدى علماء المسلمين في روسيا. 
حتى ا مكتوبة بهذا الخط. كما أن المصاحف ا فق 
عبوع ا ا ۰ 

واكثر ها متخ آل تمان ى ا ال جال ر بطر تة القتراءة عد 
الفسي و N E A E OS‏ 
وينطق ببعض الألفاظ الصينية» أما الكلمات والألفاظ العربية فلا يتلفظ 
منها بحرف» يقرءونها بسرعة عجيبة. وحسب اطلاعي فانهم يفهمون 
أكثرهاء إذ أنني عندما سألت عن بعض المسائل الواردة في كتب الفقه 
فان أكثر الطلاب كانوا يجيبون عنها دون أي تردد»ء وإذا كتبوا الجواب 
على الورقة فالكتابة تكون صحيحة بدرجة كبيرة. وإذا كان السؤال مكتوبا 
فإنهم يفهمونه بسرعة. فمثلاء سألت أحد الطلاب «هل يجوز للمسلمين 
من الرجال أن يطيلوا شعورهم وأظفارهم؟» فتناول القلم وكتب «يجوز 
مع الكراهية» أما عند أهل الصين» فإن ذلك من العبادات المألوفة» 
EE‏ كالمشرويم قرعا وسألت عن أمور أخرى فكان الجواب 
ا وا ترود 

وأكثر الكتب المقررة والموجودة في المدارس ترجمت إلى اللغة 
الصينية» حتى كتاب مختصر المعاني وجدته مترجماً. ويظهر لي أنه كان 


OA 


في السابق منهم علماء لهم القدرة على ترجمة مشل هذه الكتب. أما في 
الوقت الحاضر فلا أظن أن فيهم من يملك هذه المقدرة العلمية» ومع 
ذلك فان هذه الكتب التي يتداولها الطلاب والعلماء مقررة ومعتمدة. 


حديث آخر مع السيد الآخون 


السيد الآخون يجيد العربية بدرجة طيبة» ولا نجد صعوبة في التفاهم 
معه. انه رجل عالم ومن أهل التقوى. سألته عن تاريخ انتشار الإسلام في 
الصين 

فأوضح شأنه شأن الصينيين الآخرين بأن الإسلام دخل الصين في العهد 
النبوي» حينما قدم إلى هذه البلاد سعد بن أبي وقاص #5ه. قلت: وما 
مصدر هذا الخبر؟ إن تراجم الصحابة الكرام مضبوطة في الكتب 
الإسلامية وفي التاريخ الإسلامي» خاصة وأن سعد بن أبي وقاص من 
العقترة المتشرين بالتجنه ومن اكير الطتععابة “ر لدو جد ما اتدل على انه 
ول إلى E EE a ona‏ 
ذلك حدث فعلا. 
اڪ ا ن ی و ا 
e r‏ 
كتب يرجع تاريخها إلى ما قبل أربعمائة عام» وكلها تؤكد هذه الرواية. 
- لكن هذه الرواية تخالف رواية كتب التاريخ الإسلامي عموماء وان 
الكتب المعتمدة تثبت بأن سعد بن أبي وقاص توفي في المدينة المنورة 
بعد خلافة سيدنا عثمان ضككه. 
تسق الا ندع بان سعد بن ای وا توفي هقايل ری اعلماونا كان 
هذا 35 أ وتنا تنام تارتن" العباد الكطوى ا تأعناء ا 
أشهر. وكان معه رفيقان» أحخدهما سيدنا قاسم الذي توفي في مدينة 
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كانتون» وقبره معروف حتى الآنء وقواعد المسجد الذي بناه سيدنا سعد 
باقية حتى الآن. كل علماء الصين يعتقدون ذلك» وستسمع هذه الرواية 
أينما ذهبت كما يروى لك قدوم قتيبة أيضاء حيث أنه قدم في عام ٩٩‏ من 
الهجرة» وكان الإسلام معروفا في الصين حيتعذ» إلا أن قتيبة قدم من 
تركستان الصينية» أما سيدنا سعد فقدم عن طريق البحر. وهناك قول 
لخاقان الصين في كتاب يثني فيه على الإسلام ويقول بان انتشار الإسلام 
فى الصين شرف كبير للصينيين. وهذا الكتاب يرجع تاريخه إلى ما قبل 
مائتي عام. 
-نعم» الحق معك» ولكن الصريح والمعروف» خاصة ما تتفق عليه كنب 
التاريخ العربية يناقض ما ذكرته. 
- وأنا أقول بأن الرواية مشهورة» ولكن تجد الوضع في بعض جوانبهاء 
ولقد كتب الكثير من الأخبار الموضوعة عن أحداث القصر الإمبراطوري» 
حتى في زمانناء وتوفى إمبراطور الصين على صفحات الجرائد عدة 
مرات» وإن تلك الوقائع هي موضع خلاف بين رجال القصر أنفسهم. 
على كل حال نحن أمة شرقية متوحشة! انظر إلى أوربا المتحضرة» 
فقبل ثلاثين عاما كتبت الصحف الأوربية عن مقتل الكسندر الثاني في 
فعا د انوا فكو لول N‏ نه 
وقاص في عهد قلت فيه الكتابة وضبط التواريخ؟ وإذا قلت إن هذا محض 
اجدلاق 1 فكيت"يتفق شرن أو تمانوق مليونا هن الضبي: على مثل هذا 
الكذب» ألا يمكن أن يكون الاتفاق حقيقة. 
- عتما يكر ن هناك جيل ,فالاتفاق على الكذب من أسهل الأمون .لا 
J‏ علي ا قن السسامد: الضيفية افقط 4ل إن ناتك الملايين من 
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النصارى اتفقؤا:على أن.عيسن: هو.ابن الله» كما اتفق:ملاييق البهود على 
أنه ولد من سفاح» إن مثل هذه الاتفاقات الجاهلة والعياذ بالله لا يمكن 
أن تكون برهانا. 

-(قهقه ضاحكا) قلت كلاما في منتهى الجمال» لقد سررت لهذا الكلام» 
إلا أنني أقول باختصار إن ذلك الاعتقاد كما قلت شائع بين المسلمين 
الصينيين جميعا. ومع ذلك فان الإسلام قديم العهد بالصين حتى أن 
الحكام والأباطرة اعتنقوا الإسلام في بعض الفترات» وإذا ذهبت إلى 
الصين فسترىء إن المسجد القائم بجانب القصر الإمبراطوري دليل على 
مد وول تق وو لا تايان ذلك لسع وكا ERN‏ وق a E‏ 
معروفة لا مجال لإنكارها. أظن أنك سألت بطريقة خاطئة وكان من 
الك اميسال منذ متى بدأ الإسلام بالتراجع والانحسار؟. 

- نعم سأسأل» ولكن كل شيء بأوانه» أما وانك فاتحتني فيه» فأرجو أن 
تعطيني رأيك. منذ متى بدأ الإسلام بالتراجع؟ 

- لنبك» أو لنضحك» إن ما سأقوله لا تجده على صفحات كتب التاريخ 
عندكم. وهذا ليس بالشيء الجديد» انه من الفواجع القديمة جدا. فقبل 
أربعمائة وخمسين أو خمسمائة عام شكل مسلمو الصين قافلة للحج إلى 
مكة» فسلكوا الطريق إلى الحجاز عبر التيبت وبلوجستان والبصرة» وكان 
السفر يستغرق عاما في أقصر السبل. وقد استمرت هذه القوافل لعدة 
سنوات فتوئقت الصلات بين العرب ومسلمي الصين» وتوافق أن أسلم 
إمبراطور الصين في تلك الفترات» وإنني لا أستطيع ضبط تاريخ تلك 
الفترة بالقدر الكافي» إلا إذا وصلت نانكين فستجد فيها مؤرخين 
مشهورين» وسيروون لك الأحداث عن طريق التسلسل التاريخي ولكنك 
لن تجد هناك من يترجم لك. 


وأعقبت تلك الفترة فتن داخلية» فأصابت أهل الإسلام الغفلة» وتعرضوا 
للهزيمة» وتسلط عليهم المجوس» وأمسكوا بزمام الأمور في البلادء 
ومنعوا المسلمين من الحج» كما منعوا مسلمي الصين من الاختلاط 
بالتسلمين الآخرين» إلى أن- صبونا وليجهذه الشثالة:التّع نحن فيها: 
- هل هذا الذي ذكرت» تدسف بكس الناويخ الضينية؟ 
- طبعاً» طبعاًء وبشكل مفصل» ولو كنت أعرف العربية جيدا لترجمت 
الكثير منها. : 
اف لعقاك العرينة جيذة جلاة؟ والحفيقة أن ممع لك كبرل جرا الله 
خيراء إلا أنني أرجو منك الدجووض: الع ايلي ضيف نادم جن 
الخارج» عامله أولاً بالتأني واللطف» فليس كل مسافر متسول» كما أن 
أي مسافر لا يتحمل مثل هذا العتاب والتجريح منك» فإن ذلك يعيق 
تتحفيق الأشوة.الإسلامية..لقد سورت بك أشد.المنزور:.ولى طردتني_الآن 
فلن أتركك» لأنني أريد أن أحصل منك على مزيد من المعلومات المفيدة. 
ولو أذنتءلى فإنتوأريد أفهاأتحدت لمعكموة أو-مرتين» 
حانف OND‏ ردي با Ss BE‏ لفلا فور اانا 
يجعلون الإنسان لا يتمالك نفسه. عربي من المدينة اسمه حمزة» قدم إلينا 
من داخل الصين عن طريق تركستان» كانت معه الاف الدولارات صرفها 
كلها على الفسق والفواحش» ثم بدأ في إزعاجنا بطلب النقودء أعطيناه 
ثلاثين دولارا فاستقلهاء وبدأ يجادلنا: «جدي رسول الله» لن يرضى 
عنكم» وما أشبه ذلك من الكلام. ولما قدمت إليناء حدث ما حدث. 
أرجو منك العفو والسماح. 
- لاء ليس لدي ما أقوله» إنني ممتن وشاكر. 

وبعد ذلك افترقنا. 


OAA 


وبدأت أتجول داخل مدينة تنزين. وأنّى اتجهت وجدت هناك هندياء 
إنها تكاد تكون تحت حكم الإنجليز حقيقة. قيل لي بأن القرى أيضا لا 
تخلو من الهنود وإنهم يقومون بوظيفة الشرطة» وفي بعض الأحيان 
جواسيس» حسب الحاجة» ويتخفون في زي التجار» وأحيانا تكون لهم 
صفة المفتش أو الحاكم. انهم نماذج للسياسة الإنجليزية» وعبرة لمن 
يعتبر. وحينما ترى هؤلاء تجد على رؤوسهم عمائم ضخمة» ولها ذيل 
يتدلى حتى العجزء ومن لا يعرفهم يظنهم لأول وهلة من المسلمين» وقد 
يظن أنهم من العلماء. 

ولمع اعيوما رى كل و اللا ال خي على رر و تالوجو بن 
ا LENO E e‏ 

والشرطة الإنجليز بشكل عام يلبسون اللفائف وكذلك الجنود الخيالةء 
والحراس والحجاب أيضا يلبسون اللفائف نفسهاء وحتى الخدم الذين 
نراهم على أبواب المنازل يلبسون تلك اللفائف» إلا أن ذيل لفائفهم 
أطول. 

ومجوس الهند أحرزوا بأزيائهم هذه مكانة كبيرة في سواحل الصين 
بشكل عام» فالصينيون المساكين حينما يرون أولئك الهنود يتذكرون 
عزرائيل. ومن الطبيعي أن يكون هناك فرق بين النظرة العامة إلى العمائم 
وبين نظرة الناس إلى عمائم هؤلاء المجوس. ولكن من أين لك القوة 
حتى تبين للناس هذا الفرق؟فما عليك إلا السكوت وان تعرضت للمهانة. 
والواقع فان هذه اللفائف تؤخذ في معرض المهانة. 

أما بالنسبة إلى معاملة مجوس الهند للسكان المحليين» فهم يحملون 
بأيديهم عصيا من القصب طول كل منها متر ونصف» يضربون بها رؤوس 
الصينيين المساكين إن تكلموا فيما لا يعجبهم. 
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فبآي صلاحية يستخدم الإنجليز هؤلاء الهنود» وما هو الهدف من 
استخدامهم» ومنذ متى بدءوا بهذا التدخل في هذه البلاد؟.. 

أريد أن أبين بعض ما استطعت فهمه. على أن أقدم التفصيل كلما 
سنحت الفرصة بذلك. قبل سبعين أو ثمانين عاماء جاء الإنجليز إلى مدينة 
هونك كونغ وجاءوا معهم بعدد من المسلمين الهنود» وقالوا لهم:" 
نعطيكم المال وما تريدون! اشتغلوا بالبيع والشراء. ثم نأتي إليكم كي 
نأخذكم. 

وكان أحد الذين تركوهم هناك تاجر معروف اسمه عبد الله فقيرء ثم 
بدأالإنجليز يزيدون عدد اتباعهم في الجنوب الشرقي فانتشروا في 
السواحل» ثم جاءوا ببعض العناصر من الشرطة بحجة القيام على شؤون 
رعاياهم» إلا أن هؤلاء الشرطة بدءوا بالتدخل في الشؤون الداخلية للصين 
بأمر من الإنجليزء وعندما يحتج الصينيون على ذلك يجيء الإنجليز 
بهؤلاء الهنود ويقدمونهم إلى المحكمة العسكرية بحجة أنهم تصرفوا 
بدون علمهم. ولم يتوقف هؤلاء عن التدخل كلما وجدوا فرصة إلى 
ذلك» حتى بلغ الحال إلى ما هو عليه الآن. إن الحكم الصيني في تنزين 
حكم شكلي» ولهم بعض الموظفين» وإذا اشتكى أحد الموظفين الصينيين 
فإنه يتقدم إلى الموظفين الإنجليز بهذه الشكوى ولكن إذا كان الخصم 
قاضيا فإلى من تشكوه؟ 

وفي تنزين تاجر هندي» ما هي مهمته يا ترى؟ آنا لم أفهم» إنه يجيد 
العربية والفارسية» هو بائع كتب في الظاهر ولكن لا تكاد تراه يبيع 
ويشغرعع» ‏ لديه من الكتسب عكددوق"أو صنسلهاوقان »ولا يمكتن ‏ أن«تكون 
التجارة بمثل هذه الكمية الصغيرة من الكتب. سمى نفسه تاجر كتب. 
تحدثت معه أكثر من مرة» ولم أجد فيه أية مزية. إنه يعمل في تجارة 
الكو ود عسي تدرا كينا لك ن عن تجارة هذا الرجل: 
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كيفك باجو ما .هذا القدرالظغيل م الب ٠‏ اعرف هوه من يكيون 
هذا الرجل؟ 
- هذا الرجل قدم إلى مدينتنا قبل عشر سنوات. والكتب التي رأيتها هي 
هي » تزوج عدة مرات وطلق› ويصرف مبالغ غير قليلة من المال. وهو 
في رغد من العيش» ولا نراه يبيع أو يشتري» أنا لا أفهم هذا الرجل» انه 
ددم صوافي: 

هذا بلاء مبرم. وقانا الله من شره. 

كنت أنوي البقاء في تنزين عدة أيام أخرء إلا أن الآخون أبلغني بأنه 
ينوي السفر خارج المدينة» فاضطررت أن أعزم على مغادرة تنزين. ومع 
ذلك سأزور فيما بقي من اليوم بعض المدارس. توجهت إلى حي المسجد 
الجامع » فوجدت المسجد عظيم البناء وكذلك المدرسة الملحقة بهء إلا 
أن عدد الطلاب قليل. وكنت قد تعرفت على طلابها في وقت سابق» انهم 
يعوقواق من اللغة .هنا يمك أنه بتكلموا به غو ال 

ادك الاطلاع على الكتب الموجودة عندهم. عالت أحد الطلاب» 
فجاء بها كلهاء ووضعها أمامي» فوجدت أن أكثرها مستنسخ بخط اليد 
وكان من بينها كتب الفقه والنحو والصرف» وعقائد النسفي» ومختصر 
المعاني والدسوقي» وبعض كتب الفقه باللغة الصينية. إن الكتب المقررة 
في المدرسة هي بالعربية» والعربية تدرس هنا بكل قواعدها ولكن 
ايت أن الطاب بلا يقد رون أن كلما تالكر لای ساق 
التفاهم. لم أستطع أن استوعب ذلك. والواقع إن علماءنا كذلك فيهم مثل 
هذا النقص! إلا أن لهم القدرة على التخاطب» والتفاهم بعض الشيء. 

إن إمام حي نانتايظي يعرف من العربية بالقدر الذي يجعلنا نقول فيه: 
ما شاء الله إنه رجل وحيد في مدينة عدد مسلميها ثلاثة عشر ألفا. أمافى 
المساجد E N‏ 
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غريب حقاً انهم مساكين» ومع ذلك فان مدارسهم جميلة. وكما هو 
اکال ى روما فان الحا اسن فن الصين تخر جرا مين الاج 
احاتم E‏ الى تجا افيه العام الف افنة اللو ضوع ا 
وکل أهل الحي يتوجهون إلى المسجد كلما أرادوا الاغتسال. ومساجد 
تنزين نظيفة حقا. ويقوم أهل الخير بالإنفاق عليها. وأقول الحق بأن مالا 
تجده في البلدان الأخرى تجده لدى مسلمي الصين» زرت أطراف مدينة 
تنزين» فلاحظت أن التنافر بين المسلمين والمجوس نادر»ء انهم يعيشون 
جنبا إلى جنب في راحة وأمان» ويعود السبب إلى أن المسلمين هم 
الأكثرية» والمناطق في الصين التي تكون الأكثرية فيها للمسلمين يكون 
الأمن فيها مستتبا في أت الأحوال. أعاءةإذًا كائت#الأغلبية من المجوس 
فقد تكثر فيها حوادث الإخلال بالأمن والطمأنينة. لقد تحققت من ذلك 
بنفسي. 

والمجوس لا يتوانونَ/عَنَ إظهار الغداواةاللمشلمين. ولماءضارءالحكم 
بيد المجوس» تعرض المسلمون لكثير من المشاكل والاعتداءات. وقد 
اضطر المسلمون في بعض الأحيان إلى التخفي اتقاء لشر المجوس» 
ولذلك تراهم يقلدون المجوس في مظهرهمء فلا تكاد الآن تميز بين 
مسلم ومجوسي. 

ولم يقتصر التقليد على العادات الدنيوية بل تعداه إلى بعض النواحي 
التعبدية أيضاء فلا تكاد تميز في طراز البناء بين مساجد المسلمين ومعابد 
المجوس» كما إن التماثيل والصور التي تعلو المساجد هي عادات 
مر کی ازا د حورب الجا ولک الل رة الا با فيو الات هى ايض من 
العاداتال#تجراتعة الز دخلك»علىءالتساسيخ هناك «كماءإن حمل الصا 
أثناء ا ال کو مجوسية. وعادة حمل العصا شائعة لدى 
ديكا ب رجا راط EE‏ ار بعر E‏ 
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أنهم يحملون الجنائز في صندوق ضخم من خشب» وهذه العادة لا توجد 

وأخيرا غادرت مدينة تنزين متوجها إلى بكين عاصمة الصين» والمسافة 
بين تنزين وبكين أربع ساعات» والمواصلات بين المدينتين ميسرة حيث 
تقوم القطارات بعدة رحلات في اليوم. وصلت إلى مدينة بكين عاصمة 
الصين في الساعة الثامنة من مساء يوم الاثنين الامج والعشر ينمز 
حزيران (يونيو). 
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هي من أقدم مدن العالم» ومن أقدم النماذج الحضارية. مدينة بكين 
عاصمة دولة الصين العظيمة» إنها من كبريات مدن العالم. 
ولا بد أن أتحدث عن أخواني المسلمين قبل كل شيء» فأنا الآن ضيف 
في مدرسة الآخون «واك- كوان» في الحي الإسلامي. وهذا الرجل من 
أكابر علماء بكين. واسمه العربي عبد الرحمن» ولكن قليلا من الناس 
يعرفونه بهذا الاسم. أما اسم «واك - كوان» فمعروف لدى المسلمين 
والمجوس على حد سواء. إن الحي الذي يقيم فيه هذا الرجل يعرف ب 
النيوجيه)؛ ومسجد هذا الحي هو أقدم مساجد بكين وأكبرها حيث انشىء 
قبل 775 عاما. وتاريخ بنائه منحوت على حجر باللغة الصينية. 
استقبلني السيد واك -كوان بحفاوة بالخة» وخصص لي غرفة كي أقيم 
فيها. وأول صلاة حضرتها هي صلاة العشاء» كان المؤذن شاباء وصوته 
رھد کرنی ,بادا اسيطييول: لقد لحسييف بالراخترالكرف: 

وبعد تلاوة سورة الإخلاص ثلاث مرات أقيمت الصلاة» وهذا شيء 
لدو سملل :قن لخر مرق قرو OS‏ الاسام دورق باس 
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ماذا أقول» لقد بدأنا في الاقتداء» بأي حال صرنا يا رب! تلك السورة 
ال E E o me‏ قدو اسار 

00 معاد مدت قلاف اة RSS‏ وكانث*الرؤىق 
كلها عن سورة الفاتحة. مسكين هذا الإسلام على المصائب التي حلت به. 
هذا هو حال الملايين من المسلمين» هل يجد الراحة من يفكر في هذه 
الأحوال؟ 

وفي اليوم التالي استيقظت في الصباح الباكر» ودخلت المسجد» في 
ظلمة الليل» وأخذت الحيطة هذه المرة. وأشار الشيخ بأن أتقدم للصلاة 
فتقدمت وصليت بالناس صلاة الصبح. 


الصلاة في الصين 


يبلغ عدد المسلمين في منشوريا وفي ولايات جنوب شرقي الصين(صي 
جوان) وتونكين حوالي أربعين مليوناء إلا أن الصلاة وهي عبادة 
مفروضة لا تؤديها إلا قلة قليلة من الناس. إنها تنحصر في العلماء وأهل 
المدازس E ORE E‏ ا رفن الصلوات 
الخمس. أما صلاة الجمعة فتؤدى في كل مكان. 

وأفعال الصلاة هي على المذهب الحنفي بشكل عام. إنهم يراعون 
الطهارة والنظافة. إلا أنك تشاهد القاذورات في المساجد. والمساجد من 
الداخل كغيرها من المساجد المعروفة» مفروشة بالسجاد» والمحاريب 
تشبه محاريب اسطنبول حيث اللوحات والزينات تحيطها. وقيل بأن 
محرات مسجل (135)«كان: طا تن الآناته" القزابة والأحاديدتك 
النبوية المذهبة بالخط الكوفي» الس دمو وم كا E‏ 
ومع ذلك توجد فيه بعض اللوحات الخشبية الفنية الجميلة المنقوشة بخط 
الثلث والكوفي والتعليق. إنها نماذج للفنون الجميلة والآثار القديمة. هناك 
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لوحات مكتوبة باللغة الصينية. وبإمعان النظر في هذه اللوحات يمكننا أن 
نقول بأن العلوم الدينية كانت متطورة في بعض العهود في الصينء ولا 
يمكن أن يكون الذين كتبوا تلك اللوحات من الجهلة. 

وف أثناء الا بلس ال ا افك کاو 
5000 
المساجد» أما في سائر الأوقات فهم حاسري الرؤوس» وفي أيام الصيف 
ذأ برد عل الر أل ما ا الفا رة على رزوستهم 
نوعا واحدا من القبعات. أما العمائم فيختص بها العلماء ولا يلبسونها إلا 
في داخل المساجد. وهم لا يختلفون عنا في أركان الصلاة وأفعالهاء ولا 
يتصور منهم أن يخالفوننا لأنهم جميعا من أتباع المذهب الحتفيء إلا أن 
القراءة غير واضحة في عموم البلاد الصينية» فعندما يقرءون الفاتحة في 
الفرائض الجهرية» لا يكاد المرء أن يميز فيها كلمة واحدة. انه لأمر غريب 
8 

ومخارج الحروف لا تشبه العربية في شي ء٠‏ وليس فيها غير التغني 
والترنم. وحتى تركيب الجمل غير صحيح» #اهدنا الصراط# يقرءونها 
«اهدنا نصرات». هذا النوع من القراءة يشمل عموم المسلمين في الصين. 
كما أل عل وات الاد ا وة مف هة من الحشب ووواضوعة علد 
منضدة حمراء» قيل بأن الحكومة تعطيها للمساجد. وفى مدخل مسجد 
(انوجه) تجد مجموعة من هذه الأوعة ا حي عليها كتابات 
ل ل ل ل ا م و 
وذاك فان هتاك تعض 'الكتارات المنقوثنة على الجن باللغة الصينية + 
عبارة عن التواريخ القديمة المتعلقة بهذا المسجد. 

وتتبع مسجد نوجه مدرسة غاية في الجمال وهي قديمة جداء وحول 
المسجد أبنية كثيرة غريبة وجميلة» ولا نعرف ما هي هذه المباني. 
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والجامع في مظهره الخارجي لا يمكن تمييزه عن معابد المجوس» 
والتماثيل التي فوق المسجد أمر مزعج جداء ولكن ما الحيلة فقد 
استحسنها مسلمو الصين» انهم يقدسونها وكأنها من شعائر الدين (الجهل 
ليس له حدود). 

وعدد طلاب مدرسة نوجه حوالي أربعين وباك ر اح انرشن 
عدد طلابها عن المائة. 


المفتي عبد الرحمن- آخون واك -كوان 


والمفتي عبد الرحمن (اخون واك- كوان)إنسان سديد الرأي» يتألم 
لأحوال المسلمين الصينيين» ويعمل من أجل رفع شأنهم. 

في اليوم التالي التقيت بهذا الرجل وجرى بيننا حديث طويل ومتعمق» 
عرفت منه بعض الأمور المتعلقة بماضي مسلمي الصين ومستقبلهم. واك- 
كوان مسلم صيني متمسك بدينه» ولا حاجة لتعريفه بأكثر من هذا. يدعي 
ع اس اج ا ا ب ا ار و ES‏ 
اف الا و الور قوط لوكا كر En‏ 
المسجد المذكورء ومن أشهر الشخصيات الإسلامية في مدينة بكين. 

وأقدم للسادة القراء بعض المعلومات التي حصلت عليها عن هذا 
الرجل: واك- كوان رجل شديد التمسك بدينه إلى درجة التعصب» ولكن 
ليس من نوع التعصب الذي نراه عند الجهلة من الصوفيين الذين لا 
يفكرون إلا في مصالحهم الخاصة. وهو بالرغم من حالة الفقر التي يعاني 
منهاء فكر في مستقبل أمته وقصد الحج قبل بضع سنوات» وفي اسطنبول 
قابل السلطان عبد الحميد» وهو لا يعرف اللغة التركية كما لم يجدوا 
هناك مترجما باللغة الصينية فتحادثا باللغة العربية. رغم أن إلمامه باللغة 
العربية ضعيف. ولا أظن أن السلطان أحسن حالا منه» ومع ذلك فقد 
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استطاع أن يفهم السلطان مقصدهء وأبلغه بأن الجهالة تعم مسلمي الصين» 
وأ كرت ماسولا أمام الاق هو ل بر علماء مسلميو إل 'النصيق: 
وكلووطائر EN O A‏ او اا ومدق قبن 
المشيخة الإسلامية» ووصل كل من علي رضا وحافظ الحسيني EE‏ 
حصلا رواتبهما على حساب السلطان» وصلا إلى بكين وبدءا بتعليم 
القراءات مدة عام. 

كل هذا تحقق بفضل أفكار الآخون واك-كوان. والحقيقة إن واك- كوان 
أوجد رابطة دينية لأول مرة بين بكين واسطنبول وهذه خدمة كبرى من 
واك- كوان لمسلمي الصين. 

إن واك -كوان لم يكتف بهذاء بل افتتح مدارس جديدة في نوجه» وهو 
على وشك الحصول على إذن رسمي من الحكومة لتأمين مصاريف هذه 
المدارس. إنه يجمع ا عضيل و :و ی 
لليانصيب مرة في أوائل كل شهرء وتباع الوصولات في باقي أيام الشهر› 
وفي نهايته يسحب اليانصيب» وتقتطع مائة دولار من الأموال المستحصلة 
لصالح المدرسة. وفكهدن) عرف عابيو :نرواتب ی ب والتصارفب 
الا لر 

إن المناهج الدراسية في المدارس هي باللغة والحروف الصينية.. وفيها 
مدرسون للعلوم الدينية والعربية» إلا أنهم مدرسون بالاسم. 

نعم إن مثل هذا اليانصيب نوع من الميسر» أي القمار. ولا يحلل 
الآخون هذاء ولكن يقول: ما الحيلة» إن شعبنا فقير» فلو لم نعمل هذا 
فسيدخل أبناءنا المدارس المجوسية» وسيضيع منا دينناء لذلك فقد 
اضطررنا إلى اختيار أهون الشرين. 


وفنا لاعف لان عم ءا انمي ونا او عضو وهل عد لحل ومن 
الطبيعي أن يجمعوا على أنه حرام. والسيد واك- كوان يعترف بأنه حرام 


ورت ل ل ل ري 


وعرض علي واك- كوان أن أعلم الطلاب قائلا:أرجو أن تعلم طلاب 
المدارس في مدة إقامتك شيئا من علم القراءات» وتعلمهم اللغة العربية. 
والحقيقة أنني لم استطع رفض هذا الطلب» فالإنسان عندما يرى تلك 
الحالة في الطلاب لا يمكنه الرفض وصرت معلما متطوعا لمدة شهرين 
من الزمان. 

وبهذه الصورة كان واك- كوان ينظر إلى مصلحة أمته» وسأتكلم لاحقا 
عن أخطاء هذا الرجل. ومن الطبيعي ألا تمنع مساوئ الإنسان من ذكر 
حسناته» ولا يكون كل عمله خيرا كما لا يكون كل عمله شرا. إن المفتي 
عبد الرحمن واك- كوان عمل الكثير من أجل أمته ولا زال يعمل» وإنه إذا 
رفض اقتراحات البعض من شبابنا فهذا لا يعتبر نقيصة فيه» انه لا يفهم 
تلك الاقتراحات فلا يستوعبهاء هذا هو كل ما في الأمر. 


بكين أو بجين 


الصينيون بشكل عام يسمونها بجين» وهي مدينة على الطراز القديم» 
ليس فيها حافلات كهربائية ولا أرصفة» ولا كهرباء ولا غيرها. ومع ذلك 
فهي جديرة بأن تسمى بأم المدائن في الشرق و يبلغ عدد سكانها مليون 
نسمه عشرهم من المسلمين» وعدد الأحياء الخاصة بالمسلمين ثلاثة 
وثلاثون» ومثل هذا العدد من المساجد. وأكبر هذه الأحياء حي نوجه» 
وعدد بيوته ١0٠١‏ بيت ويأتي «جاس حوتي» في الدرجة الثانية وعدد 
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بيوته ألف بيت. وإمام هذا الحي إنسان طيب القلب واسمه ملا نصر 
الدين. ومسجد الحي بني حديثاً وهو مسجد جميل ونظيف جدا ولكنه 
أصغر من مسجد نوجه. 

وملا نصر الدين رجل متدين وصوفي » ويدرس خمسة عشر من 
الطلاب» وليس له أي نشاط اخر. إن أحد طلابه يجيد اللغة التركية» 
تعلمها من الحافظ حسن أفندي» وقد نفعني في بعض الأحيان. وبشكل 
عاغيفان ا أصول امور ببق متلق الصين ا جد .وار الكت 
في هذه المدارس عربية» وفارسية بنسبة أقل» إلا أنهم لا ينطقون بكلمة 
واحدة من العربية أثناء تدريس الكتاب» إنهم ينظرون إلى الكتاب 
ويقرءون ترجمته بالصينية. ومن ينظر إليهم من بعيد يظن بأنهم يقرءون 
كتانا_ صا ولو رأيت سرعة قراءتهم للترجمة لظننت بأن لغتهم العربية في 
0 ومع ذلك فانهم لا يعرفون من العربية شيعا. د 

إن كل الكتب النحوية والفقهية التى ندرسها فى مدارسنا موجودة فى 
هذه الا ا وكتب أخرى غير موجودة عندنا مثل مختصر المعاني 
وغيره» وبعض من هذه الكتب ترجم إلى اللغة الصينية» وهذه الترجمات 
إن هذا يدل على أن الصين كان فيها علماء» وقد لا نجد فيهم الممارسين 
للعلوم الفقهية لكن اطلاعهم النسبي على العربية واضحء وذلك لأن كثيرا 
أما العلماء الحاليين في الصين فلا يمكنهم أن يقوموا بهذا العمل» لأنهم 
اق رو ار عن 
الثالثة» وقد أنشأه أحد الأباطرة الصينيون. ومهما كان وضعه الحالى خربا 


فان متانة البناء وضخامته تدلان على أن المسجد أنشئ بأموال حاكم 
مقتدر. إن هذا المسجد متصل بالقصر الإمبراطوري» وله مئذنة ضخمة 
ومشرفة على قصر الإمبراطورء وفي جانب المئذنة المواجه للشارع نقشت 
اية الكرسي على قطعة من رخام كبير مربع الشكل ارتفاعه ستة أذرع» ولا 
يزال القصر يعطي لهذا المسجد شيئا من الوقف المخصص له» ويقال إن 
اجه اكل قدا ار قافا ك 

كها یروی .أن إمبراطؤن:الصيو_في فتردمن الفترات کان مسلا افامز 
اء هدا 'المشيجن :حك أن الوا تت تنعط ,أف كرون حى الولاة لاد هراك 
ولذلك فان المتولي والإمام داتماً من الأتراك حتى يومنا هذا. وقد التقيت 
بهماء.وامهها تصينا ضارا ضصينيين)-. فانه ا كانا بيعةفان#اللغة الت كي ,أقمكت 
في بيت أحدهما فوجدت زوجته أكثر طلاقة منه باللغة التركية» بما لا 
يمكن أن يشك الإنسان بتركيتهم. إن بناء هذا المسجد يدل لدان 
المسلمين كانت لهم مكانة ممتازة في بكين» فقد صرفت أموال طائلة 
اتر جال غار الاجر لغری يعفر ی ألا كلبلا وأيت 
هذه اللأوضفاع: -كبنف كتاناالتسلمون قيديعاً وكيك هم الآن:ولو فكر 
الإنقان فيا الك ؟المجلد اك ام الكس. 

ويبدو لي بأننا لا ندري أنفسنا ولا يدري تاريخنا شيئا عن حالة الإسلام 
في الصين. إن كتب التاريخ الإسلامية ليس فيها شيء عن مسلمي 
الصين.والواقع إننا صرنا في حال لا نعرف ماضيناء ولا حاضرنا ولا 
قيا + الك صر نا ضكتايا؛ الجهل» 

OE E RAE,‏ تاحطان و أذ 
أكثرها صغير وبعضها خرب. والحقيقة إن لنا في هذه الديار كثير من 
إختواننا " المسلميو»ؤامرة»إخخواتنا الأترا كه الكودما العمل اتا لآ.ندري:عن 
أحوال بعضنا البعض» ونسأل الله أن يصلح أحوالنا. 


وبشكل عام فإننا إذا أمعنا النظر في مسلمي بكين فإننا نلاحظ أن المسلم 
منهم لا يمكن تمييزه عن المجوسي ولا يمكنهم أن يميزوا هم أنفسهم› 
إلا أن المسلمين يكتبون على أبواب منازلهم كلمة التوحيد بالخط العربي, 
وبعضهم يكتب على باب منزله عبارة(يا مفتح الأبواب). 

أما في المحلات التجارية فأنك تشاهد عليها صورة الإبريق والمسبحة. 
إن المسلمين يكنون كرها شديدا للمجوس» وهم لا يقيمون علاقات 
معهم أبداً. انهم يعملون بمنطوق الآية الكريمة #إنما المشركون نجس »2 
حتى أن المسلم لا يشرب الشاي في منزل مجوسي» حتى البيض لا 
يشتريه من المجوس» ومع ذلك فان المسلمين يحافظون على الأمن» 
ويتخذون كل العادات المجوسية في إطالة الشعر والظفر» وتحجيم أقدام 
السناء» وعدم تحجب النساء» وكلها عادات مجوسية. 
اكتفي بهذا القدر من المعلومات عن مسلمي الصين» انهم يلجئون إلى 
هذه العادات لحفظ الأمن. 

إن هذه المدينة القديمة هي عاصمة البلاد ومقر الإمبراطور و ليس فيها 
شيء من البناء الحديث» إلا أن ا اليو نهل م سورع الذئ 
يحيط بها. 

إن سور بكين هو زينة المدينة وجمالهاء وهو على شكل مربع» يزيد 
طول ضلعه عن خمس كيلو مترات ويقدر المحيط بعشرين كيلو مترا 
ونصف الكيلومتر. وعرض سطح السور عشرون خطوة» ويقدر ارتفاعه 
د را نهدا اکر الا يط انالف :لاعن ال جا 
الصينيون قبل خمسمائة عام» وفي جانب كل باب طريق للصعود إلي 
سطحه» وعند الضرورة يمكنك أن تصعد إلى السطح راكباء وفوق كل 
باب من أبواب السور وكل زاوية من زواياه الأربع موقع عسكري بثلاثة 
أدوار أوخمسة أدوار تضفي عليه جمالا اخر. 


ولا حاجة أن يتجول المرء في أزقة بكين وشوارعها كي يرى معالم 
المدينة بل يكفيه أن يصعد إلى سطح السور من أحد الأبواب ويتجول 
على اليجدوان الأربعة.ثم ينزل يمن حيث صعد» وبذلك يرى.كل. النشوارع 
والأزقة في المدينة» لأن ارتفاع السور أكثر من ارتفاع أعلى البيوت. إن 
المدينة التي بداخل السور تعرف بالمدينة القديمة. 

ويوجد سور اخر متصل بالجهة الشرقية لهذا السورء وهو ملحق 
بالسور القديم» إن هذا السور أقل ارتفاعا وليس بمتانة القديم» وبعض 
الجوانب فيه بدأ بالتفكك والانهيار» وأحجاره صغيرة وعادية» أما أحجار 
السور القديم فممتازة وطول الحجرة الواحدة عشرة أصابع وعرضها ثمانية 
أصابع » وتزداد صلابة كلما تقادم الزمان» وأصحاب الخبرة يعرفون قيمة 
هذه الأحجار جيدا. 

إن الذين بنوا هذا السور قبل خمسمائة عام هم الشرقيون الذين تصفهم 
أوربا بالوحشية والبربرية. ولو صرفت اليوم المليارات لما أمكن إيجاد مثل 
هذا البناء العظيم. 

المرصد الذي سرقته ألمانيا المتحضرة 


وكان في القسم الشمالي الأوسط من السور مرصد عظيم جداء وقد 
بني هذا المرصد في الوقت الذي بني فيه هذا السور قبل خمسماتة عام» 
وزوافتيكافة ادات الرصد والساعات الكبيرة» والات استخراج السمت 
وكلها مصنوعة من النحاس الأحمر. وبصرف النظر عن قيمة هذا المرصد 
العلمية» فان قيمة النحاس تقدر بالملايين» ولا أستطيع تقدير قيمة 
الأدوات من الناحية الفنية الكاملة» وكل ما ذكرت هو ما زودني به مدير 
المرصد. لقد كانت هناك (قبل النهب الأوربي) كرة مجسمة من النحاس 
الخالص قطرها ٠,۲‏ مترا وقد ذكر لي وزن الكرة بالمثقال الصيني مما لم 
أستطع فهمه» إلا أن وزن كرة نحاسية مملوءة؛ قطرها ۲۰۵ مترا لابد وأن 
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كر كي كدازو كبرو الس عور يكن معد بدو ره ربق ادن 
اووس لمعو لايعاي نفع 

E‏ بق الذي اكاتر من سم 
الأوربيين المتحضرين حين اتفقوا على نهب القصر الإمبراطوري عام 
٠‏ من الميلادء حيث قام الجتود الآلمان ينهب:هذه الكترة الضخمة 
إلى جانب كثير من الأدوات العلمية» ليضيف خدام الحضارة الغربيون 
مأثرة جديدة إلى مآثر حضارة القرن العشرين. وعندما بدأ الألمان بالهجوم 
على المدينة كان المرصد هو أول الأماكن التي أمطروها بوابل من 
الرصاص» ولا تزال اثار الرصاص ظاهرة على بعض أنقاض الأجهزة 
العلمية في المرصد. وواضح بأن مدينة بكين لم تقاوم هؤلاء الغزاة بل 
قاموا بهذه الوحشية من تلقاء أنفسهم» وتدافعوا نحو القصر والبيوت 
المجاورة فنهبوا كل ما وجدوه في طريقهم. ومن الغريب حقا أنهم مع كل 
هذه الأعمال البربرية فإنهم يحاولون إقناع الناس على أنها من حضارة 
القرن العشرين. 

أخذوا كل ما وجدوه في قصر الإمبراطور من الكنوز النفيسة والاثار 
لكشك الندرينة. E‏ شددوا ركنن تنوف يها يفا 
ونهبوها خلال ثلاثة أيامء إلا أنهم لم يتعرضوا للحي الإسلامي» وذلك 
بفضل الجنود المسلمين الموجودين في صفوف الروس والإنجليز» والذي 
حصل هو أن أيا من المسلمين من أهالي بكين لم يغادر بيته» واتفقوا 
جميعا في الحفاظ على الأمن» كما قام الجنود المسلمون بمساعدتهم. أما 
المجوس . فقد فروا من المدينة قبل وصول جيوش الأعداء» حتى الجنود 
المكلفون بحراسة القصر لم يبق منهم أحد» وظل القصر دون حماية» 
كما أن الإمبراطور بوغديخان فر مع أفراد أسرته. 
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هذا :الإمبراطور المسكين استطاع النجاة بنفسته.وأسرته عندما التجأ إلى 
ایا ای درت كين وانة مع يدن لكر جاده ريه ا 
إمام المسجد وسكان الحي من المسلمين» إن هذا الكتاب محفوظ في 
لك ال او 

(عندما كنت في بترسبورغ رأيت بعض النفائس الصينية في منزل 
الضابط الروسي الأميرالاي ويره شجاعين» وكان يريد بيعهاء وإني 
وجدت له من يشتريها. وجرت المفاوضات بين البائع والمشتري وكان 
عدد القطع حوالي ستمائة» سجلها ويره شجاعين في قائمة» وطلب بها 
عحكانة ال وو درام المشتري فقد فحص القطع جميعها خمسة أيام 
متواصلة وقدر ثمنها بمائتي ألف روبل» إلا أن ويره شجاعين لم يرض 
بهذا السعر على أمل أن يجد من يدفع سعرا أعلى. هذا مجرد ضابط 
روسي استطاع أن يقوم بكل هذا النهب» فما مقدار ما افهية كبار القادة مق 
الجنرالات وغيرهم!) 

ونعود إلى الموضوع: بقيت داخل المرصد ساعة شمسية ضخمة 
مصنوعة أيضا من النحاس» وجهاز لاستخراج السمت» حاولوا سرقتهما 
لكنهم لم يقدروا على انتزاعهما من مكانهماء ولا يزالان على حالتهما 
حتى الآن» وإن قطر الساعة الشمسية يبلغ سبعة أذرع» وحسب رواية 
الصينيين فإنها من الآثار العربية» وهذه الرواية تؤيدها الأرقام العربية 
المنقوشة على الساعة الشمسية وجهاز استخراج السمت» إلا أن صنعهما 
في القرن الرابع عشر الميلادي يثير بعض الشكوك› وهذان الجهازان لم 
يركبا فوق السور بل في مكان ملاصق له للسور» ويحتمل أنهما كانا في 
ال کا :قبل زإقاقة السون. ونا تكرياد وات ديه لسري دولا فرك 
غرض استعمالهاء وعليها كتابات صينية » وقال لي المدير بأنها تتعلق 
كرك ۰ 
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إن الشيء الذي أثار اهتمامي هو الكرة المجسمة التي اختلسها الألمانء 
إذ NEE EA e‏ مركي لا 
عام ويركبونها على مسمار. ولقد وجدت في مكان تلك الكرة كرة أخرى 
صنعها الصينيون أيضاً من النحاس» ومع أنها كرة فارغة فان وزنها يبلغ 
مائة وأربعة وسبعين كيلو غراماء وركبت على المسمار نفسه ولكتها تدور 
ببطء»: والقد.روى الي المدير باق الكش الأضلية التضحمة كاتنت تدور 
بمجرد دفعها باليد كما أن بعض الكواكب لم تكن موجودة في هذه الكرة. 
وقد اختلس الألمان إلى جانب هذه الكرة أشياء أخرى» لم نعرف ما هي» 
لأن المدير كان يتكلم باللغة الصينية ولم يستطع المترجم توضيحها بشكل 
a‏ ع 

إن مدير المرصد الحالي هو ناظر المرصد أباً عن جد» وهو رجل 
عجوز تجاوز عمره ٩۳‏ عاما.» واباؤه حتى الجد الرابع عشر كانوا 
متخصصين في هذا الفرع من العلوم. 

هوهي المعلومات: التى استظعيتى تقديمها للقراء فما تعلق بالسواز: 
لقد يت الآن شيعا ا أن الألمان ادعوا بأنهم بصدد المحافظة 
على لبنات السور» فاتفقوا مع السفارة الإنجليزية على تسيير دوريات من 
الجنود فوق السور. (ولكن بعد خراب البصرة)» انهم سرقوا كل شيء ذا 
قيمة ثم وضعوا الحراس على السور كي لا تسرق! أوجدتم أمة أكثر غشاً 
كتداع من هولاء؟ و ف ای ک ھا واخ فو دياك ار 
الجميلة» ثم نراهم يقومون بحراسة لبنات السور من الخونخوز. ويقال 
بأن كل لبنة لها قيمة فنية تقدر بعدة دولارات. إن من يسمع هذا من خارج 
هذه البلاد يظن بأن الألمان وأضرابهم هم حماة الفنون والآثارء غير أن 
الحقيقة أنهم هم السارقون» لقد نهبوا البلاد» ثم لم يكتفوا بذلك بل 
ألزموا الصين على دفع الملايين تحت مسمى تعويضات الحرب. 


أرأيتم أمة أقل حياء من هذه الأمم» يعمدون إلى نهب بلد من البلدان» ثم 
يطالبونه بتعويضات الحرب» يتركون البلد عاريا من كل شيء ثم ينصبون 
الحواس لر االات هن سر ةة الا حجار 

إنها من المضحكات حقيقة ولازلنا نسمي مثل هذه الأمور بالحضارة. 


١ 
دا‎ 0 


إنها مدينة قديمة جداًء لذا فان عدد الشوارع المنتظمة فيها قليل» ومع 
هذا فان في داخل السور شارع جميل ومنتظم يقيم فيه أكثر السفراء 
الاجا حك كنا كل يار لفقا ميا اد المثقارات 
الإلجليزية وال وة ااا كل واحدة مها تحر د هة ا اها 
السفارة الروسية فبالرغم من كبر حجمها فان عدد موظفيها لا يتجاوز 
مائة وعشرين» منهم أربعون من الجنود» والباقون هم من أعضاء السفارة 
والقنصلية وموظفي البريد.إنها مستعمرة روسية في بكين. 

أما السفارة الإنجليزية ففيها أعداد كبيرة من الجنود الهنود» يستخدمون 
بعضهم بصفة بوليس وأعتقد بأن عددهم يبلغ بضعة الاف. أما اليابانيون 
فهم يديرون الأمور بأيديهم» والسفارات الأخرى أيضا كبيرة الحجم» 
فالشارع الذي فيه السفارات يوحي بأنه حي من أحياء أوربا. 

ومن المعروف بأنه إضافة إلى أعضاء السلك الدبلوماسي فان كل 
سفارة يتبعها جيش من المنصرين. إن هؤلاء الهوائم نسجوا في بكين 
شبكات لهم مثل شباك العنكبوت. 

أما قصر إمبراطور الصين فهو محاط أيضا بسورء وهذا القصر أيضا 

وبالإضافة إلى هذا الشارع فان هناك عددا من الشوارع المنتظمة؛ إنها 
شوارع مستقيمة وعريضة ليس إلا. أما الأرصفة الجميلة» والمباني العالية 
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والمتاجر الضخمة فلا وجود لهاء غير أن للمديئة أبواباً عظيمة» فزينة هذه 
المد فين اب اها 

E E A Ea, 
الأحمال الثقيلة فهى العربات التى تجرها الدوات:‎ 

عاق ديه SC ١‏ جارد LA O‏ 
ومستنقعات لا يمكن تجاوزهاء فإذا نزل المطر تعذر المرور في الشوارع. 
أما من جهة النظافة في بكين فيمكنني أن أقول بأن أقذر شوارع استنبول 
ہو این تخالا مع أنظف هران کن باسخداء الشنارع الذى يوقي افيه 
السفراء. 
وإذاأوذنا مقازنة يكن" اموق بشكل عام» فان الفرق في النظافة بينهما 
كالفرق في النظافة بين استنبول وبرلين 
ا بأند ل أت ناك يراد كتريس ذا الفول. 


المطبوعات في بكين 


ولنتكلم الآن عن مطبوعات بكين» إن أكبر المطابع هنا هي المطبعة 
ال وأوسع الصحف انتشارا هى صحيفة "اي - قوباو " التى 
يديرها محمد صالح أفندي, وللجريدة أربعة عشر ألف مشترك» والاسم 
الصيني لمحمد صالح هو تين باو - تين 

إن هذا الرجل لا يعرف لغة أخرى غير الصينية» إنه يعرف بعض 
الكلمات العربية ولكن ليس بالقدر الذي يقرأ ويفهم أو يتكلم فيفهم 
غيره » فكل المعلومات التى لديه حصل عليها بدراسته باللغة الصينية. 
ويرجع العدد الكبير لمشتركي هذه الجريدة إلى السياسة التى يتبعها وهى 
«العر لكوم E E‏ ا تكسن لمحت 


الأوربية. 
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وهناك أربع أو خمس صحف أخرىء إحداها تتبع سياسة موالية 
للروس» وأخرى موالية للإنجليز وثالثة لليابانيين. إن الصحيفة التي تتبع 
سياسة موالية للروس تبيع حوالي ألفي نسخة» وصاحب هذه الجريدة 
شاب أكمل دراسته الجامعية في روسيا. 

أما صاحب الجريدة الموالية لليابان فهو ياباني. إن الظروف متاحة لأن 
تكتب الصحف عن كل شيء» إلا أن محرريها ليست لهم أفكار حرة. 
وكنت أطالع المقالات الرئيسية بعد ترجمتها من قبل غايبويف» وواضح 
مها أن كل ماخرو قطن و ار اا المع دوفن !لا دمي 
الصحفيين كانوا على قلب رجل واحد في قضية الأفيون. وعندما كنت في 
بكين كان الموضوع الوحيد الذي يشغل أعمدة كل الصحف هو الدفاع عن 
ا اتخذتها الحكومة للقضاء على ظاهرة الإدمان على الأفيون. 


الأفيون 


الإدمان على الأفيون في الصين افة كبرى» فكل السكان كبارهم 
وصغارهم ابتلوا باستعماله» وقد حول الأفيون بلاد الصين إلى خراب» 
فهز اا و و ان الاد ن ال ر جال والسوءعيسيةة آم والحكوسة (فعيد 
رأت أن الخلاص من هذه المصيبة هو في قطع دابر الأفيون» فعمدت إلى 
اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الغرض. 

رأت الحكومة بأن القضاء على الأفيون دفعة واحدة قد يؤدي إلى وقوع 
فتنة كبرى في البلاد لذلك فضلت إزالته تدريجيا. في البداية أمرت موظفي 
الدولة باحناق اتتحمال الارن بضورة فط واوا تف عاط اد 
الموظفين للأفيون ثلاث مرات في العام كفت يده عن العمل مدة ستة 
أشهر فاد تأكد إقلاعمعن الإذقان أعيد إلى العمل ...ولك يشرط الا 
يعود لتعاطيه أبدا. وإذا ثبت تعاطيه ثلاث مرات أخرى خلال عام واحدء 
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دمن الورظيفة انا .ولا يعؤه إل لمو فی أي شل ميق الاشتكال. 
أا لوقيو A‏ عي ERAM‏ 
خلال عشر سنوات. كما عقدت اتفاقيات مع الدول الأجنبية وخاصة مع 
إنجلترا لمنع إدخال الأفيون من الخارج» لأن الهند هي المورد الرئيسي 
لمات که مته 

وبهذه الوسيلة سيتم إيقاف تعاطي الأفيون في الصين كلياء لقد وضع 
أمر الإمبراطور في هذا الصدد موضع التنفيذ عندما كنت في بكين. في 
بداية الأمر سقط كل الموظفين في الاختبار وبدأت الولايات تحتاج 
BSE‏ كه :مواقي SOON PEE Sl‏ 
الأقضية والمحافظات بالشلل» وكانت الصحف تكتب 5555-7 
الموضوع. 

ومن ناحية المبدأ فان الصحف متفقة على ضرورة القضاء على الأفيون 
ناف 2 سيقي علص ا 
الصحف اليومية. ٠‏ 

وتؤيد صحيفة «كورمن كومباو» التدابير التي أعلنت عنها الحكومة 
لإصلاح الموظفين» وإن هذه الصحيفة معروفة بتأييدها للحكومةء أما 
صحيفة «اي ‏ كو باو» فتوجه بعض الانتقادات لتدابير الحكومة. 

إن قصر بكين محاط بسور عظيم له أربعة عشر بابأء ولقد تجولت في 
كل أنحاء القصر» وشاهدت الأقسام الخاصة بالموظفين» ومما أثار 
اهتمامي هو أنقاض قصر الإمبراطور السابق الذي أحرقه الأوربيون» إنه 
الآن E‏ فقد قام جنود وضباط الدول الكبرى المتمدنة قاموا 


بنهب كل محتويات القصر من مجوهرات وغيرهاء ثم أضرموا فيه النار. 
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ومكان الحريق أصبح حاليا حديقة مساحتها بقدر مساحة ميدان السلطان 
امو دول 

وقد أقاموا في الجوانب الأربعة لمكان الحريق أربعة لوحات حجرية 
وكتب عليها باللغة الصينية: 

في عام ۱۹۰ جاءت جيوش دول أورباء وقتلت الآلاف من أبناء 
وطننا. استغلوا غفلتنا فسووا بالأرض قصر إمبراطوريتنا الذي يرجع تاريخه 
إلى ما قبل ستة الاف عام» فمزقوا بذلك قلوب الآمة» ولنا الفخر في 
التضحية بالقصر والعائلة في سبيل بقاء الأمة» فالقصر يزول والعائلة 
تزول» إلا أن أمة تعدادها أربعمائة مليون لا يمكن أن تزول». 

وفى داخل القصر اثار وأبنية قديمة جديرة بالمشاهدة» وعند الدخول 
من الباب الرئيسي تجد العديد من المباني الخاصة بالمراسمء وفي كل 
بناية صور ضخمة» وموزاييك» ولكنني لم أكن أملك المعلومات الكافية 
اليا ايعان تقدايوقيمة ما شناعدت» الذلك انان أكفب وها 
شيئاء م الأساسي من دخول المي اك بل ل ين 
الإمبراطورة التي توفيت في تشرين الثاني من عام ٨۸‏ ولم تدفن بعد» 
ونحن في شهر تموز عام 1104» والإمبراطور توفي في نفس الوقت إلا 
أنه دفن قبل قدومي إلى بكين بشهر واحد. 

وتم لي ما أردت بواسطة الكونت تورختوء وكات جار اة مق الال 
باسم الدين على جسد تلك المسكينة» ما أن لو صرف على بلدية بكين 
لأمكن إصلاح عدد من الشوارع» لكن الله أعمى بصائرهم» فصرفوا هذه 
النعم التي أنعم الله بها على عباده في أمور لا طائل منهاء انه عجيب 
حقاء فقلت في نفسي (سول لهم الشيطان أعمالهم). 

ثم فكرت مرة أخرى وحمدت الله على أن هدانا للإسلام» فان المسلم 
إذا مات لفوه بقماش ثلاث مرات وعجلوا في دفنه» ودعوا له بالرحمة. 
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(اعتذار: - وجدت صورا كثيرة عن قصر الصين ومراسم الجنائز والمناظر 
الداخلية والخارجية والمناطق الهامة من مدينة بكين» إلا أنني لم أكن 
أملك قيمة هذه الصورء لذلك فلن أتمكن من عرضهاء وفي الأصل إن 
E SS OO‏ 

وفي أيامنا هذه لا تشاهد العظمة والأبهة في قصر بكين» حيث أن 
الأبر اطور و ار ا و 

ووراثة العرش في الصين ليست من الآباء إلى الأبناء كما هو الحال في 
أوربا ولا تنتقل إلى كبير العائلة كما هو الحال عندنا ولكن إلى بطن أدنى. 
ووالد الطفل يقوم بمهمة «الماندرين» بين العائلة المالكة. لم أتمكن من 
الحصول على معلومات أكثر عن القصر الصيني. والواقع إن القصر لم 
عو الدنتلف! الأهدية الى اقايق حي الباق N‏ و کان 
E Se CE Ee E‏ 
مرة أخرى وهكذا عند كل باب إلى أن يصلوا إلى حضرة الإمبراطورء ولا 
يستقبلهم إلا بهذه الطريقة» حتى أن السفراء الأجانب استنكروا عدة 
مرات» فألغيت هذه العادة فترة من الزمان» ثم أجبروهم على قبولها مرة 
أخرى. إلا أن السفراء اتفقوا بعد حرب ١٠١‏ أن يرفضوا هذه الطريقة 
O‏ لقي لي نمك جاور لكي E E‏ 
هذه الاد ةطيع لدع الضقدين. : وهال دة اترات بعرو ت اءمقد هة 
فيسجدون كلما مروا عليها. وقد امتنعت من التوغل في داخل القصر لهذا 
السبب» أما الأقسام التي رأيتها فتعتبر خارجية بعض الشيء. 

المدرسة العثمانية فى بكين 

ا لك امح شو ا را بد ع E‏ 
لامر ١‏ لمي سات مووي لك ارام انلك الك بان 
أبناء المسلمين» وكان معه رجل اسمه حافظ حسن أفندي و لكنهما بعد 
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أن قاما بالتدريس مدة عام تركا البلاد» وعاد حافظ حسن,أفندي إلى 
استنبول بينما توجه علي رضا أفندي إلى مدينة خانكاو جنوبي الصين. إن 
المدرسة لا تزال تبكى على فراق هذين المعلمين» لأنهما خلال هذه السنة 
قاما لساك E‏ وال ا واوا المد رصي ا يها 
يغبي المد ر سقلا ترال مو بجوو دزالطلا مدر سرن "لاد أن التعليم باللغة 
الصينية فقط. وهناك معلم للغة العربية لكن وجوده مثل عدمه. 

وفي مساجد خدمات علي رضا أفندي على التعليم في المدرسة. بل 
خدم أيضا شخصية تركيا المعنوية» فكانت الخطبة تق رأ في جامع بكين 
باسم الخليفة. وفي السابق قل أن تجد مسلما يعرف اسم الخليفة. أما الآن 
المسلمون يصغون إلى الخطبة التي تقرأ باسمه كل يوم جمعة ويذكرونه 
بالخير والمحبة.. وفي مساجد بعض القرى في أطراف بكين يذكرون اسم 
السلطان محمد خان. لقد مرت مئات السنين لم يكن المسلمون فيها 
يذكرون اسم إمام الزمان» فقام علي رضا أفندي بإحياء هذه السنة. 

لم أتمكن من اللقاء بعلي رضا أفندي» ولا أعرفهء ومع ذلك فقد 
اعمس a‏ مدر كن أشن اعادو aE‏ 
أفندي إلى بكين و يقوم بعمله و لله الحمد. 

وكان المفتي عبد الرحمن يتردد علي فيتحدث عن احتياجات المدرسة 
المادية والمعنوية» فكنت أتأثر غاية التأثر وينفطر قلبي لما سمعت. 

كنت أتجول في أطراف بكين» أخرج في الصباح فلا أعود إلا في 
المساء» وذات يوم اصطحبت أحد الطلاب في زيارة معبد مجوسي قرب 
وجه بعد أن سمحت من مسلمئ الصين كثيرا منبالميالغات: عن هنذا 
الس لي e O E‏ 
كان بإمكاني مشاهدة المعبد» فأسرع إلى الداخل وأخبر المسئول» فخرج 
إلى الباب واستقبلنا. 


والمنظر الخارجي للمعبد يوحي بأنه موغل في القدم. تجولت في 
أرجائه» ووجدت بعضا من أجزائه مغلقا ولم يرغبوا أن يفتحوا لنا بسبب 
ديني») كما إني لم أطلب منهم ذلك»؛ وقد رأيت في داجان مثل هذا من 
قبل. دعانا اللاما لتناول الشاي» فقبلت دعوته دون أن أفكر في أي أمر 
أطرحه خارج حدود اللياقة. 

ولم يكن هدفي الشاي بل الجلوس إلى اللاما والاستفسار عن بعض 
الا شرو ك 
- هل لك أن تعطيني شيئا عن تاريخ بناء هذا المعبد؟ 
- بني في العام الذي قدم فيه السفير العربي» قبل ألف وثلاثمائة عام. 

- قلت: السفير العربي؟ 
- حدث شهير في التاريخ الصيني. قدم عندنا من بلاد العرب سفير اسمه 
«وانقص». جاء إلى مدينة تونكين» فأقام فيها مدة» وأحد مرافقيه مدفون 
متاك ويرو أن نخاقان (ملك) الطليق اقل ذلك السفير وأ بند ئ رقب 
في اعتناق الإسلام.» ولكن ظهرت في تلك الفترة فتنة منعت الملك من 
تحقيق هذا الأمل. 

وردت هذه الرواية في كتاب «واك - داي -يو» للمؤرخ الصيني 
شيكلي. ويعتبر تاريخ شيكلي من أوثق التواريخ في الصين. ول «جيك - 
جاك-تاشو» رواية بهذا المعنى. 
- نعم» يحتمل ذلك» ولكن هناك في أوربا تواريخ مضبوطة, والمؤرخون 
ليذكرون شيئا عن هذا الموضوع. والتواريخ العربية لا تذكر شيئا عن 
إرسال سفير إلى الصين» مع أن كل الذين كانوا سفراء إلى الخارج في 
العهد النبوي مذكورون بالتفصيل» وبشكل مضبوطء ولا تذكر هذه 
التواريخ أي شيء عن إرسال سفير إلى الصين» وعليه فان مشل هذه 
المعلومات غير معتبرة عندنا. 
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- الحق معك. الأوربيون يظنون أن كل ما عملوه هو الصحيح. ولكننا نعلم 
بأن الصينيين لا يتفقون على كذب» خاصة وأن مثل هذه الأمور لا تدخل 
فيها المصالح السياسية» فهل هناك مصلحة تجبرهم على الاختلاق؟ 
وطوفان نوح مذكور في التواريخ الأوربية» لكن تواريخنا لم تذكر شيئا 
عن هذا الطوفان» ولذلك فنحن نقول بعدم حدوث هذا الطوفان» غير أننا 
لا نقدر أن نقول بأن تواريخكم تكذب. 

ولم أجد ضرورة في لمزيد من النقاش في هذا الموضوع» فسألته: 
a‏ اللسلعيك الموذى؟ 
- المذهب البوذي قدم الينا من الهند. وإن استمراره مرتبط بالتيبت» فإذا 
سقطت التيبت» فلا يلبث المذهب البوذي أن يزول» خاصة وان النصرانية 
التي يسمونها الحضارة الحديئة هزت المذهب البوذي من أساسه»ء لأنهم 
يملكون قوتين: المال والسيف» وبهاتين القوتين يمكنهم أن يهدموا التييت 
شيئا فشيئا » ثم تزول الصين من تلقاء نفسها. 

وعلى هذه الحال شرينا الشاي داخل المعبد وتحادثنا» ثم ودعنا اللاما 
وغادرنا المكان» قال الطالب الذي كان يترجم «كيف شربت شاي 
المجوس ٠»‏ إنهم مش ركون » نجس ...). 

إنها مصيبة وقعت على رأسي مثل الصاعقة. إنهم يستدلون بآية #إنما 
المشركون نجس» في رفض أي شيء يقدمه المجوس» فلا يأكلون معهم 
ولا يشربون. لاحظواء فى هذه الدنيا هذا النوع من المسلمين! 

جهل شديد في مسلمي الصين من جهة» وصلابة شديدة فيما يعتقدون 
احدى المحطات أردت شراء بيض» فأسرعةإلئ إاضينق لا أعرفه وقال" 
عقا ندا كاد دأياة انسستول :لا لجن لكان جد يفا هن كاف 
وأخذ«التقوه من مدى وجاك من المد هة يض روه الم کت ار :آل 
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لاشيء في بيض وشاي المجوس. لكني رأيت عليهم بعض الأحوال 
جعلتني اخذ الحيطة والحذر. كنت أفكرء أيعقل هذا النوع من التعصب؟ 
ولكنني بعد أن تأكدت من أحوال المجوس» قلت: إن المسلمين على 
حقء» وكدت أصرخ من أعماق قلبي:عاش التعصبء لأن العناد 
والتعصب بلغ في المجوس مبلغا» بحيث كانوا يغتسلون إذا مروا بظل 
مسلم. وبشكل عام فان الشعب الصيني حاد المزاج» سريع الغضب» 
يخرج عن طوره لأبسط الأسباب» وقد تؤدي الأمور البسيطة بهم إلى 
الاقتتال. 
المناخ في بكين 


لی یر (الذنواء وی اط بان حو يكين د ل جد خف 
ترتفع درجة ايام ريا ا E‏ ويهطل المطر أحيانا. 
ولم يذكر لي أحد بوجود مرض وبائي في هذه المدينة. سألت» فقالوا بأنه 
لای اف يكين ی د ال 

وفي أطراف المدينة توجد الأشجار والبساتين» وفيها أنواع كثيرة من 
التمان إلا" أن تار ها ليشت :لديدة فسا فالفواكة فى بخان الد شيا كه 
أن في اسطنبول كثير من الفواكه الطيبة اللذيذة» و كيان لضي فرع 
من التفاح غير مألوف» وهو من الغرائب حقا. وقد تتحد الفواكه في النوع 
ولكن تختلف في الطعم والمذاق. وفي الصين لا تكاد تجد فواكه لذيذةء 
وفي اليابان أزهار كثيرة ولكن لا رائحة لها. فغرائب الطبيعة هذه أمر 
عجيب حقا. 

ولا تجد في بكين مياه عذبة» والمياه الطبيعية نادرة.كما لا تجد حول 
المدينة ولا في داخلها منتزهات جميلة» والمكان الوحيد للتنزه هو سطح 
السورء ولا ترى عليه إلا الأجانب. وإذا توالى نزول المطر صار المشي في 
الأزقة والشوارع متعذرا وعندها تجد الناس يمشون فوق السور. 
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وللصينيين أماكن خاصة تسمى بالمسارح» ولا يكاد المرء يجد فيها 
حول المنضدةء ويغنين: والأماكن في هذه المشارح ليست بالمستوى 
الذي يمكن فيه للمرء أن يجلس بملابس نظيفة. 


الأجانب فى بكين 


إن عدد الأجانب في بكين ليس بكثير» بل يمكننا أن نقول بأنها تكاد 
تخلو من الأجانب. وهناك شارع خاص بالأجانب» وفيه سفارات الدول 
الكبرى» وثلاثة بنوك» ومتجران» وصيدلية. كما أن في بكين مكتبان 
الوه و شورب رتس و ككل أن كهماء تعد 
وديران. وفي شوارع أخرى يوجد عدد من المتاجر الأجنبية ولكن المهم 
منها لا يزيد عن عشرة. 

كما :أن هناك عله من التجار ردد ونل المديعة وعةة فلل مسن 
المسرحيين» ويكثر تردد اللاعبين على الخيول» رأيتهم في موقعين 
E‏ 

وإذا أردنا أن نعتبر اليابانيين من الأجانب فهم كثر في هذه المدينة» 
وهم يشكلون القسم الأعظم من التجار» ولهم عدد من الفنادق الخاصة 
بهم وعدد من المضافات والمطابخ وال 

أما الأعمال التي يمكن أن يمارسها الأجانب فهي قليلة ليس في بكين 
وحدها بل في عموم بلاد الصين» لأن أي صيني لا يرضى أن يغير زيه 
الوطني» وإن أقمشة هذا الزي محلية» وكل ما يستعمله الصينيون هو من 
الصناعات المحلية فلا يكادون يحتاجون للاستيراد من الخارج» ولا 
يستطيع أحد منافسة الصينيين في منتوجاتهم المحلية لأنها سهلة جداء 
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كينا امايو بان فتن a OE‏ :بالطو فقيو كت 
تعصبا لقوميته من الشعب الياباني. 

ولا أقول بأنه لا يستورد أي شىء من الخارج»ء فهناك كثير من البضائع 
مستوردة من الخارج ولكنها ليست من السلع الأساسية» ورد أشواع 
الضرورية. 

وأظن إن هذا فكو الحسكب ف و خود عدد محدود من الأجانب. 
وذكرت سابقا أن كذرة SEE‏ ولكن وجود هؤلاء هو 
Dy‏ ا را دراي فى E‏ 
لأن الأجانب الآخرين قلة قليلة» ومع ذلك فلا يعتبر الهنود شيئا إذا قسنا 
عدف ل جا ف اتوك وق مقر وسوولة ولك كان تادر الاعات 
في بكين لا يكون إلا بنسبة وجودهم فيها. 


a‏ النهن الغ اشم الباء انها في كني «زإنا"الآن ا 
القيام بهذه المهمة» وتكاد تكون كل امالي محصورة في هذا الهدف. إن 
علي في بداية الأمر تخير الوسائل المناسبة لإيصال ما أريده» علما إني 
كنك أحين ريات الصسيوريكيون الا الما تانب + ل عا مقاط 
البضائع اليابانية في كل أنحاء البلاد» فكيف يمكنني أن أشرح أهدافي في 
مثل هذه الظروف» ولمن أوجه كلامي. أمضيت أسابيع في البحث عن 
حلول لهذه المشاكل.على كل حال» استطعت بعد جهد جهيد في إيجاد 
بعض الحلول عن طريق أئمة المساجد الذين كنت أظن فيهم الجاهلية. ثم 
نشرت مقالا في صحيفة اي - قو باو» وهي أشهر الصحف الصادرة في 
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کن کت عن ند ا ن اج ار تین و کان لف اتر كير دا 
وأعرض على القراء الكرام خلاصة للمقال: 
الشرق للشرقيين 

إنه لأمر بديهي أن كل مخلوق يقوم في المكان الذي يأوي إليه بتغذية 
نفسه وأسرته» وهذا قانون طبعي زرع في جبلة الإنسان والحيوان على حد 
سواء. والشريف من الجنس البشري يسعى على رزق نفسه وأسرته في 
ندل كام ول فد ريا NEE‏ 
والقانونيون في العالم كله» بأن على كل إنسان أن يسعى إلى تربية أسرته 
في منزله. وألا يعتدي على حقوق وأعراض وشرف غيره» وإذا امتدت 
يده إلى مال غيره» أو تجاوز حدوده في ليل أو نهار فان القانون الذي 
يعترف به البشر جميعاء يحكم على ذلك الرجل بالسرقة و اللصوصية. 
ويحدد له عقابا. 

هذا القانون؛ قانون العدالة» إنما هو دستورء لا يمكن أن يتغير في أي 
زهو من الآزمان» و كان اك ر و ای عل ءادا نهدا 
القانوؤن للف لصق کیک رمان 

بان AO oh E NE‏ 
الاك اطي تداءا تدرلان a EE O‏ 
ينهبون خيراتنا في غفلة منا. إنهم يصرفون على أنفسهم وسفههم من 
خيرات بلادنا منذ مئات السنين › ولم يتركوا في بلادهم شیئا مما يضر ولا 
ينفع إلا وجاءوا به إلينا. واستغلوا ضعفنا وجهلنا في إجبارنا على قبولهاء 
وأخذوا مقابل ذلك أموالنا ومحاصيلنا. فإذا رفضنا جاءوا بالجيوش 
والمدافع» ودمروا كل ما صادفوه في طريقهم وقتلوا مئات الآلاف مناء 
وطالبوا بعد ذلك بتعويضات الحرب. إنهم يكلفوننا بديون لا طاقة لنا 
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فاه وكام نحن الذي اشعلا يلك الجر وه ميو ينا وكا و اون 
كل ما نملك إلى بلادهم» ولا يتركون المجال لنا لكسب قوتنا في أرضنا. 
إنهم يسومون الشعوب الآسيوية العذاب منذ مئات السنين» ليضطروهم 
على الوقوع في أسرهم إلى يوم القيامة. 

لسر ال وال ران و كيدان ررر مل م الخترق 
فسنكون على يقين بأن أهل الشرق سيصيرون يوما ما أسرى لأمم الغرب» 
وسنعيش كي نؤمن لهم راحتهم وسفههم. لقد ابتلع الروس بلاد 
تركستان» وهم في طريقهم إلى ابتلاع منغوليا» ووضعوا تركستان الصينية 
نصب أعينهم» وسيحتل الإنجليز التييبت» وستكون تونكين ملكا 
للفرنسيين. كل ذلك قسموه على الخريطة. قسموا الشرق الأدنى وإيران. 
إنهم سيطبقون هذا التقسيم النظري عملياء وينتظرون الفرصة السانحة 
لذلك. 

ان الأهداف السياسية للغرب تتلخص في ضمان حياتهم بموت الأمم 
الشرقية. في بداية الأمر يتسترون بقناع العدل في كل بلد» ليخدعوناء 
ولكنهم ما أن يصلوا إلى ما يريدون حتى ينسوا العدل» ويقضوا على 
معاني الإنسانية. وحادثة بلاغوويشيسكي التي وقعت عام ١4٠١‏ ليست 
ببعيدة. لقد ألقوا بالصينيين في نهر أمور وساقوا الأطفال والصبايا والنساء 
لحوامل والمرضعات في النهرء حتى تحول النهر إلى جسر بشري طوله 
ثلانة كيل كرات لد رواو اكير مام اا وس و او واک هه 
وحشية» وان لم نره نحن فسيراه أبناؤنا. علينا أن نعرف ذلك يقيناء 
ونفكر في حماية أنفسنا ضد هذه المصائب. وسيأتي يوم يقضون فيه على 
العرق الأصفر قضاء مبرما. إنهم أعدوا الخطة اللازمة لتحقيق مثل هذا 
الهدف.إن كل من يملك شيا من العقل والتفكير يرى ذلك رأي 
العين.وعليه فانه لابد لنا نحن أمم الشرق من حماية أنفسنا وحياتناء ولا 
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ننتظر الرحمة من الغرب» فلن يرحم الشرقيين إلا الشرقيين أنفسهم» كما 
أن الوسائل إلى جلب مصالحنا سنسعى إليها بأنفسنا. بل إننا نحن الذين 
تجلكرن ”الل :والأعداء> رخذ وّن-نفشئن الوشحيلة ‏ “إنيكثا "ومحيلة الاتكقاذ 
والتضامن. إنهم يتحدون على محاربتنا ويكونون على قلب رجل واحد 
حيال أية مشكلة تظهر في الشرق. ولا بد لنا في أسوأ الأحوال أن نتحد في 
حماية مصالحنا المشروعة. التضامن هي الوسيلة إلى حماية أنفسناء ولا 
وسيلة غيرها فحياة الشرقيين تكون بتضامنهم واتحادهم. 

وأمة اليابان التي طلعت من الشرق» كانت قبل خمسين عاما مجزأة إلى 
أكثر من ثلاثمائة إمارة» وكانت مهددة من قبل الكوريين ولكنهم عندما 
تضامنوا وتوحدوا هزموا روسيا التي تعتبر من أكبر دول العالم» وضمنوا 
لأنفسهم مواقع في كوريا و منشوريا وخلصوا بلادهم من تسلط الأجانب 
امترات وط ا حى ذلك مهل التضامن كين أنيزاة امه وة 
فاليابانيون أصغر أمم الشرق كما أن بلادهم هي أصغر بلاد الشرق. 

وأهمية اتحاد الشرق لا تقتصر على الشرق وحده بل على الغرب أيضاء 
لأن الغرب إذا استمر في اعتداءاته» فسيأتي يوم يتحرك فيه الشرق 
Eres‏ وستكون النتيجة أوخم عاقبة من أحداث «الصليب الأحمر» 
للك فاك مقاط السق؟ بان اة البرك أا اكه لاج رك الال 
لاعتداءات الغرب. 
والمستقبل كفيل بإعداد قوانين وبرامج اتحاد الشرق. 

مثل هذه المقالة نشرت في جريدة «اي - قو باو» في عددها الصادر 
ل ا يوليو. وعرضت على القراء الكرام ملخصا 
اختصارا لصحفات هذا الكتاب. وإن برامج الاتحاد نشر بتمامه.» ولم 
تة تأثير_المفال غ ال عاسب اننا قلتسؤكالات «الاجاء 
حتى وصل إلى المحافل الأوربية. 
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وهذا هو نص البرقية التي أرسلت من بكين إلى طوكيو باللغة الصينية: 
يزور بكين هذه الأيام إبراهيم وهو من أنصار الحرية في روسياء وقد نشر 
اليوم مقالا في جريدة اي - قو - باو دعا فيه إلى اتحاد أمم الشرق»ء وقد 
انزعج السفير الروسي من هذا المقال انزعاجا شديداء وأبلغ بترسبورغ 
يذلك؛ 

وقد نشرت صحف طوكيو كلها نص هذه البرقية» ووصلتني في اليوم 
التالي برقية أرسلت من طوكيو حذروني فيها من ملاحقات قد أتعرض 
لها. 

ولكنني ولله الحمد لم أفتر عن القيام بواجبي» فتجولت في كل مكان 
وقمت بإعطاء دروس خصوصية مدة إقامتي في بكين. 

المسلمون الهنود في بكين 
في أحد الأيام وعندما كنت مقيما في مدرسة نوجه ببكين» وكان يوم 
جمعة» والى جانبي عدد من الطلبة» إذ دخل علينا رجل يلبس الزي 
الإفرنجي. وبعد السلام سأل.قائلاً: " هل فيكم من يعلم لغة العرب؟" 
نظرت إليه؛ انه رجل عادي» وال جانبه خادم صينى. وبعد التعارف 
نشأت بيننا صداقة» عرفت أنه كان من أهل العلم» وأنه.ترك مسلكه و 
إشتغل في التجارة» واسمه محمد حنيف. وبعد حديث قصير توجهنا معا 
ENES‏ 
وعادة الطلاب في مساجد الصين أنهم يتحلقون ليقرأوا معا سورة 
الكهف وكانوا يقرأون هذه السورة عندما دخلنا عليهم» وهذه أول مرة 
يقرأون ثم سأل: 
-ناشدتك الله أن تقول لى ماذا يقرأ هؤلاء؟ 
قلت: سورة ا لكهف. 


قال: لاء لاء أنا أحفظ سورة الكهف غيباء ولكنني لم أفهم مما يقرأون 
كلمة واحدة... ولم نر فائدة من إطالة الكلام» واخترنا السكوت. 
وبعد أداء الصلاة عاد السيد محمد حنيف إلى حجرتناء وصار يتحدث 
معنفا: قل لى أي خطبة هذه؟ وأي سورة كهف هذه؟ وأي قراءة هذه؟ 
نعوذ بلله» لماذا أنت موجود هناء وكيف ترى ما ترى وتصبر عليه؟ 
سكت قليلا ثم قلت: من تظنني يا أخي» إنني ضيف غريب مثلك» وماذا 
بوسع الغريب أن يفعل؟ على كل حال فإننا نحن المسلمين نبتعد شيئا 
فشيئا عن الإسلام ولكننا لا نرى أخطاءنا ونهاجم إخواننا على أخطائهم. 
حتى قواعد الأمر بالمعروف نجهلها. 

لماذا ترتدي هذه الملابس الإفرنجية» وهل في علماء الهند من يرتدي 
مثل هذه الملابس؟ وبعد هذا الهجوم المضاد أزلتا حاجز التكلف في 
الخطات»_ وصرتاامن «الأصدقاء الحميكيق::وعريفك سه كان أخاء يعمل 
رئيسا للمترجمين في السفارة البريطانية في بكين. وقد التقيت به وحصلت 
على بعض المعلومات. اسمه محمد رفيق وهو يقيم في بكين منذ عشر 
سنوات» وقد تلقى تعليمه في المدارس الإنجليزية» ويجيد اللغة الصينية» 
وله خبرة في الأوضاع السياسية العالمية. وقد تعرفنا عن طريقه على كثير 
من الشخصيات. 

الولايات الصينية 


إن زيارة الولايات الصينية بكاملها ومشاهدة معالمها تتطلب سنين 
طويلة» وصرف مئات الآلاف» وإذا أردت الكتابة عنها لاحتجت إلى 
مجلدات. إن مثل هذه المهمة الكبيرة هي خارج نطاق قدرتي» وإن 
المعلومات التي حصلت عليها قليلة ومن قبيل الجزئيات › وبقدر ما تسمح 
نه امكانبات إل أن المعلومات ‏ والاخان الى افوا رن الدج 
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في مختلف الولايات هي عين الحقيقة ولا شك في صحتها. اطلعت على 
ما كتبه بعض الكتاب الأوربيين عن مسلمي الصين. حتى كتب رو 
بروفسكي ولاطغين وباتانين وغيرهم من محبي الشرق» لم أجد فيها ما 
يوافق مشاهداتي. إن أكثر هؤلاء لم يذكروا شيئا عن العناصر التركية في 
جنوب كوب نور وشرقهاء مع أن أكثر أسماء الأراضي والأنهار هناك 
تركية: قزيل» قوروق داع اوشاق دال» شورتوز» شوربولاق» توقسن 
وغيرهاء كلها أسماء تركية» تدل على وجود عناصر تركية منذ قديم 
الان 

ولكن من الملفت للنظر أن لغة السكان هناك مغولية وأكثرهم من 
المجوس. وأظن أن هذا لايمنع كون أصلهم من الأتراك؛ فان اللغة قد 
تضيع بمرور الزمان وقد ضاعت فعلاء وإن تتار «ليتوه» لا نجد لديهم 
كلمة واحدة من اللغة التتارية. وأظن أن مثل هؤلاء الأتراك موجودون في 
جهات خانكاو جنوب الصين» ويحتمل وجودهم أيضا في غرب 
منشوريا: ففى قرب خانكاو مكان اسمه اوزون بولاق حوتق» ونهر اسمه 
ا 5250 اا ا ا 
بأن أكثر أسماء المواضع في الخرائط الأوربية هي أسماء محرفة فالنهر 
الذي ينحدر من يونه ن سي إلى شانحاي يسميه الصينيون ب يانجيان. 
وأضل الام بانج أتغى» معي من الجن الى السار فالتير يسافعلا 
من اليمين الى اليتسار» ثم حرفه الصينيون“فصار يانجيان». والمدينة 
المعروفة ب نان كين التي تقع في نهاية هذا النهر مركبة من كلمتين 
"نان " وهي كلمة فارسية بمعنى الخبز» والأخرى "كين" وهي تركية بمعنى 
هجر» وفي شمال هذه المدينة نهر صغير اسمه اق صو. وهناك بحيرة 
اسمها قربان انحر كل هذه الدلائل 'تشبت:وجوة العناإصصر التركية:فى هذه 
لاط 
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وفي منغوليا الجنوبية بدءا من مدينة سينين وفي اتجاه الجنوب وحتى 
ولاية ايلة ووصالارية ويونه ن سي في ولاية قانصو وشانصي من الجهة 
الشرقية وحتى صي جوان كلها مسكونة من قبل العناصر التركية وأكثرهم 
يتكلمون اللخة ‏ التركية الخالصة. 

ومناطق بايان وجونغي بشكل خاص كلها تركية والمهن التي يمارسها 
السكان كلها من المهن التركية المعروفة: صناعة طرق النحاس والحدادة 
وصناعة الأسلحة» وهي من الصناعات المعروفة لديهم منذ القدم.. 
ومناطق غاجو ولانجو وسوجو من المناطق الغنية» وتجد فيها أكثر البضائع 
الأجنبية : اليابانية و الإنجليزية والألمانية. وهناك بضائع روسية لكنها قليلة 
حدا. 

هذه الأماكن تعتبر من أواسط بلاد الصين وهي من أكثر البلاد عمراناء 
ويعتقد وجود معدن الذهب بكثرة حول بحر الرمال في جاغرين وبارلين 
وتيتون. وفي عام 84 من الميلاد قام بعض الهواة بالبحث عن الذهب» 
فجمعوا بأدواتهم البدائية حوالي ١‏ كيلوغراما من الذهب في ثلاثة 
شهورء ان هؤلاء العوام من الناس جمعوا الخالص من الذهب فقطء كما 
أنهم عثروا على قطعة معدنية وزنها ستة كيلوغرامات» فمنعت الحكومة 
مثل هذا البحث ولم تسمح لأحد للقيام باستخراج المعادن بمثل هذه 
الطريقة. 

ومن المؤكد أن يكون العنصر التركي في الولايات المختلفة داخل 
الصين منذ قديم الأزمان» بدليل كون كثير من الجبال والسهول 
والصحارى والأنهار تعرف بأسمائها التركية» مثل هايدق كول وكيوك 
يوللق كول وترغاوت» وأنهار اوجي والغي» وكوجك يولدزء وتاش 
قاين» وقوم داغي وقوم دريا واجيق بولدق وغيرها من الأماكن. 


وفي جنوب كوب نور أماكن كثيرة لها أسماء تركية بالرغم من عدم 
وجود أحد من بين السكان يتكلم اللغة التركية. مثل: بش بولاق» وبورتو 
والنمش بولاق وقونجي دريا وتورلي» ويسمون هذه المنطقة حاليا ب 
سينكيانج » وكذلك ايلاك صوي ولاجين والتون طاو وجاسقان» وكل 
هذه أسماء تركية» وبعض هذه الأماكن من ملحقات التيبت. 
وحتى في بلاد «انغوت» أسماء تركية مشل: قاقتي كول وصاري صو 
وجامغورلي. 

وفي كوب نور الجنوبية قوم تولانلت» وهؤلاء القوم موجودون أيضا 
في ولايات توبولسق وطومسق في سيبيرياء إلا أن أكثر الذين يقيمون في 
سيبيريا هم من المسلمين. أما المقيمون في تانغوت فهم من أتباع المذهب 
البوؤدىئ» 

كنت أفكر في إجراء تحقيقات كثيرة في هذه الأمور» لكن المهمة التي 
كلفت بها كانت تحول بيني وبين القيام بتحقيقات متعمقة وموسعة» 
ولذلك فإنني سأكتفي بنقل المعلومات. 

إنني لم استطع التجول كثيراء بل أمضيت معظم أوقاتي في بكين 
والمناطق المحيطة بهاء ومع ذلك فإنني أستطيع أن أقول بأنني أول مسلم 
تجول داخل الصين وكتب معلومات مباشرة عن أحوال هذه البلاد. إن من 
بين الأوربيين الكثيرون ممن يدعون أنهم تجولوا في كافة أنحاء الصين 
شبرا شبرأء ولكنني أؤكد للقراء الكرام بأن الصين ليست من البلدان التي 
يمكن التجول في كافة أنحائها بسهولة. 

إنني روسي» وتجولت داخل روسيا كثيرا. وأؤكد بأن قليلا من الناس 
من يعرف داخل روسيا مثلما أعرف» ومع ذلك فان كثيراً من المدن لم 
آوھا ٣‏ والأمم التي لم أتعرف إليها ليست قليلة. لقد ولدث ونشأت في 
روسيا التي يبلغ عدد سكانها أكثر من مائة وأربعين مليوناء وتجولت فيها 


سنوات طويلة» إذن ما هو مقدار المعلومات التي يمكن الحصول عليها 
عن بلد يبلغ عدد سكانه أربعمائة مليون» خلول هة الشيور ]و ول 
عام أو عامين؟ وعلى هذا الأساس يمكنني أن أقول للقراء الكرام: مهما 
تجولت» فان المعلومات التي سأقدمها عن الصين هي محدودة. ولكنني 
أعود فأقول للمرة الثانية بأنني أول مسلم كان من نصيبه التجول داخل 
الصين وجمع معلومات تهدف إلى تأليف القلوب. 

ولا شك بأن الشباب الذين سيأتون من بعدي يمكنهم أن يتجولوا داخل 
الاذة الصيقية شير شيا ربكتو ا عار لمات يضمن مارات وإسعة 
وعندها سيكون كتابي في عداد الكتب العتيقة التي توضع على الرفوف. 
أما الآن فكتابي هو أحدث الكتبء ومن أوائلها. وقد يقال بأن ابن بطوطة 
تجول عام 14 من الهجرة أي قبلي ا ونين ااه كما يورق 
بأن قوام الدين السبتي رحل إلى تلك البلاد» لقد ذكرت تفصيلات كثيرة 
في رحلة ابن بطوطة ومن الطبيعي أن الرحلة التي قام بها قبل ستة قرون 
كانت أكبر وأوسع من رحلتي هذه. وسأتحدث هنا قليلا عن رحلة هذا 
الرجل. 

رحل ابن بطوطة من الهند الى الصين ومر بجزيرة جاو ورحل من 
سومطرة الى طواليس» والآن لا توجد مدينة بهذا الاسم هناك. ولو دققنا 
في قوله «ملامح رجالها ملامح الأتراك» وملكها ملك الصين»» فيحتمل 
أن تكون مدينة تونكين» لأنه يقول «ولهم شجاعة ونجدة» حسان الصورء 
ويعبدون الأوثان» ونساؤهم يركبن الخيل» ويحسن الرماية» ويقاتلن 
كال رجال». 
ومن هناك يتوجه إلى ميناء كيلوكري (ولا يعرف هذا الميناء في الوقت 
الحاضر) وتدعو ملكة هذه المدينة ابن بطوطة إلى مجلسها وتسأله -حسن 


مسن يخشي مسن » خوشميسن» يخشيمسن» (كلام باللغة التركية وتعني 
جميعا كيف حالك» وهل أنت طيب الحال). 

وهذا مطابق لكلام التتار في روسيا. إلا أننا نحن التتار لا نقول حسن 
بل نقول ايسن. وأظن أن ما قلته هو الصحيح. 
ثم أن الملكة طلبت من خادمتها قلما ودواة» فجاءت بهما فكتبت الملكة 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
وابن بطوطة يسمي تلك البلاد بطواليس. ومن هناك وحتى أرض الصين» 
كان الجو مناسبا جداء فوصل إلى بلاد الصين خلال سبعة عشر يوماء 
وصادف هناك مصب نهرء «سبر»» وأن هذا النهر ينبع من جبال قرب 
مدينة «خان بالى). 

ثم يقول بأن ملك الصينيين هو تتاري من سلالة جنكيز. وفي كل مدينة 
فى الصين مسلمون ومساجد. وأول مدينة قدم إليها ابن بطوطة في الصين 
0007 «زيتون» (ولا تجد الآن مدينة بهذا الاسمء وإذا نظرنا إلى ما 
وصفه في المدينة» فالاحتمال الغالب بأن تلك المدينة هي مدينة 
شنغهاي) وفي ميناء المدينة ترسو مئات السفن. وأنها من أكبر الموانىء في 
العالم. 

ويلتقي ابن بطوطة بالقاضي المسلم تاج الدين لادويليء كما يلتقي 
بشيخ الإسلام كمال الدين الأصفهاني والتاجر شرف الدين التبريزي. 
ومن هناك توجه الى «صين الصين» وأنه يقال عن هذه البلاد «صين كلان» 
وأنه وجد في كل مدينة صينية شيخ للإسلام وقاض ينظر في شؤون 
ال 
وأخيرا وصل ابن بطوطة رحمه الله إلى أماكن لا مدينة بعدها. وتبقى بينه 
وبين سد يأجوج و مأجوج مسيرة ستين يوما... 
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وابن بطوطه رحل بالسفينة سبعة وعشرين يوما حتى وصل إلى مدينة 
ويذكر هنا مدينتى «بيوم قوطلي» وقنجنفو› ثم يذكر مدينة (خنسا» ويقول: 
لأكر مديتة رأيتها على وجه الأمفيهة وزالداتول«ضيفا_ على ناعمات ين 
عفان المصري» وأن فيها كثير من المساجد والعلماء وان شيخ الإسلام 
اسمه فخر الدين. وأن فيها رجال يتكلمون باللغة التركية العثمانية» وأنه 
أقام فيها خمسة عشر يوما. وأغلب الاحتمال بأن تلك المدينة هي مدينة 
نانكين 

ويذكر بأنهم ينطقون كلمتى «اتا» و«طوى» وهما كلمتان تركيتان. 
وأخيرا وصل إلى الأماكن المعروفة ب قاراقرم وبش بالق. وأسماء هذه 
الأماكن تركية أيضاء ولا تزال كلمة ياصاق (أي ممنوع) مستعملة هناك. 
هذا ما أردت ذكره عن رحلة ابن بطوطة عليه رحمة الله» لقد قدم خدمة 
عظيمة. ويستحق أن نقول بأن خدمته هذه غير عادية ومن الخوارق في 
زمانه. والأمر الذي أردت الإشارة إليه فى رحلة ابن بطوطة هو وجود 
العناصر التركية حتى في شرقي الصين وأن فيها كثير من العلماء: مغربي 
وأصفهاني› ومصري وشيرازي وغيرهم. 

أما الآن فلا تجد أثرا لمثل هؤلاء» فلا تكاد تجد كلمة تركية واحدة 
سوى .كلمة ياصاق. ومن الطبيعى أن الأتراك موجودون هناك حتى الآن» 
ويحتمل أنهم تصينوا (تحولوا الى صينيين) لقد ذابواء والجهل ساعدهم 
على الذوبان» فلم يبق لهم أثر» إنها أمور كثيرة الحدوث. 
لقعو دواففة: ااا مك ريا لجن رغ خان !السك إنها اسو ضرت 
قبل ثلاثمائة عام أو كر و اوت ووت مساك الا ا ا سرا ا لا 
عرق ان أحد ادها من ار 
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وأعتقد بأن هذا حدث في الصين أيضاء إن فيها كثير من العناصر تركية 
REE O ES‏ عن لانن كد SEU‏ 

ويفهم مما ذكره ابن بطوطة» بأن بين المسلمين الصينيين في تلك 
العهود كثير من العلماء والقضاة وشيوخ الإسلام. ولا تجد لهذه الألقاب 
أي اثر في الوقت الحاضر. إنهم لا يعرفون إلا الآخون. 

وتجد الآن في الصين كيرا من الكتب العربية المترجمة إلى اللغة 
امكف لايك أن رن لديو تر ل لكي DE‏ 
حتى يترجموا كل هذه الكتب. 

ag o‏ تليق كر ع ف انهه العريق توراه 
وفي الجنوب الشرقي لا تجد أحداء حتى أنك لن تجد فيها من يلبس زيا 
يليق بالعلماء» وإذا قسنا العلماء الصينيين و الآخون الصينيين» بمسلمي 
روسيا أو بمسلمي البلدان الأخرىء فإننا قد نجد السلوى إذا وجدنا في 
بعض الولايات الصينية» من يستحق أن يكون طالبا لمثل هؤلاء 
ا 

إن الإسلام في جنوب شرقي الصين: في بكين وتنزين وشنغهاي 
وخانقو إلى قونتون وخونكان وكذلك في منشورياء بحالة يرثى لها. فإذا 
بقي الوضع على ما هو عليه» فان المنصرين سيعملون على تنصير هؤلاء 
المسلمين خلال مدة لا تتجاوز عشرين عاما. 

المنصرون في الصين 

انك تقاهنة وول هذه العش راف فو كل ولام معووولانات TE‏ 
تجدهم في الجبال والتلال ES‏ فإذا و جدوا مكانا خاليا بادروا 
فعشعشوا فيه. ولا تجد أديرة في أي مكان من العالم مثل الأديرة التي قاموا 
بإنشائها داخل الصين.» خاصة في ولايات صيجوان ويونه ن سي» حتى 
ETN‏ تعطق فضا ماقي ل ا فنك 
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العنكبوت.. إن تركيزهم على هذه المناطق وكثافتهم فيها يرجع إلى 
محاولتهم منع الإسلام من دخول التيبت.. لأن هذه المناطق المذكورة 
فو مدل اد لتت اروف كش الواقطائل سع ؟ المع ين عن 
کر و مرج الوك لله ر این کا "تعد 
يسعون إلى قتلي. وشاهدت بأم عيني بعض الوقائع التي تؤيد ما سمعته. 
والفعووف بان“ هكذه اللحشرات' أت ارو عدت اسع داتعا إلى متعاداة 
الإسلام. 

وباعتبار النتيجة فان الأعشاش التي بناها ويبنيها هؤلاء المنصرون مثل 
رکو ساق وجرن | بج اا رتکرک ادرت 
وستجري دماء بشرية أنهاراء ومع ذلك فسوف لن يتوانوا عن إزالتها. ولا 
حل الا بما قلت. والواقع فان المنصرين ليسوا دعاة دين أو خدام 
للنصرانية » ليسوا الا دعاة فتنة تحت ستار الدين. أقولها بشكل أوضح: 
أنهم يسعون إلى تهيئة الأجواء لحروب صليبية جديدة. 

وحضارة القرن العشرين من العوامل التي تساعد على تلك الحروب»› 
ذلك بتأن أكثر الناش في هذا العالم يسخرؤن:علتومهخ وسياساتهم 
ودبلوماسيتهم للاصطياد في الماء العكر. والواقع إن ملايين الناس 
يمارسون الحماقة من أجل حياة حفنة قليلة من البشر. 

طبائع الصينيين 

طبيعة الصينيين وعاداتهم واحدة مسلمهم و مجوسيهم ويكادون 
يكونون ملة واحدة» ومهما اختلفوا في الدين فلا يمكن التفريق بينهم في 
المظهر أبدا. 
عدد المسلمين في الصين يبلغ ثمانين مليوناء ومع ذلك فلا يمكن التمييز 
بينهم وبين المجوس في العادات والأخلاق وأصول المعاشرة» الا في 
كاشغر ودونكان ونارنجه والتي شهر فهؤلاء أتراك يتواجدون في 
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تركستان الصينية» ولايتجاوز عددهم اثني عشر مليونا أما الباقي فقد ذابوا 
بين الصينيين وانتهى أمرهم. وحتى الذين يتكلمون اللغة التركية» تغلب 
عليهم العادات الصينية المجوسية. وكذلك الذين يوجدون في منشوريا 
ابعر موي امول ONE E‏ 

والشخصية الصينية متكاملة» وفي رأيي إن العصبية القومية عندهم 
تغلب على كل عصبية» هذه هي طبيعتهم. فتطويل الشعرء والزي» 
وتطؤيل الأظافوكل-ذلك أصبح:طيعا لهم. هل تجد من السفراء الصينيين 
في أوربا من بدل زيه؟ أبدا. بل إنهم يفخرون بلباسهم الوطني (أما 
الأتراك العثمانيون فإنهم يخجلون من طرابيشهم في اورا وياد زوة# إلى 
لبس القبعات). إن الصيني يصرخ في»كل-مكان بأته صيني» وان الاعتزاز 
القومي عند الصينيين يستحق الإعجاب» لدرجة أنهم حينما أسلموا ضحوا 
ببعض الأحكام الإسلامية في سبيل حميتهم الجاهلية. فتصغير الأقدام لدى 
النساء يحول دون أداء أهم ركن من أركان الإسلام» وقد عرفوا ذلك 
لكنهم ضحوا به تمسكا بالحمية الجاهلية. إن مثل هذه المرأة لا تستطيع 
أداء الصلاة بتلك الأقدام (ولعلها لا تستطيع القيام). هناك عادات 
مجوسية أخرى أبقوها حتى بعد إسلامهم. 

فق ذللك داقع لا الكو جدود يبام الا رار وات ادن 
عندهم. فقد يضحون بأرواحهم في سبيل الدين إذا اقتضى الأمرء وقد 
يضحون بأموالهم أيضا. وعلمت بوقوع حوادث كثيرة من هذا القبيل» 
ووقوع حروب قد تدوم أعواما. وأن حوادث متفرقة تتكرر كل عام سببها 
اة اة 

والثورة التي قام بها الصالاربه والدونكان في أعوام ٠۱۸۹٩ - ۱۸۹٩‏ 
كانت دفاعا عن الدين» حيث قام المجوس بإحراق مئات المساجد 
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وهذا من بشائر المستقبل السياسي للمسلمين الصينيين. 

كنت أتجول في أطراف بكين ثم أعود إليها. لأن المراسلة مع اليابانيين 
ومع أهلي لا تتم الااامن بكين: وخلال مكوثي في هذه المدينة بذلت 
هدوف ار فت بعلن قراف البلت: وك رن التسخصيات» كما اعت 
ببعض أركان السفارات الأجنبية» وحاولت استطلاع أفكارهم. 

وذات يوم التقيت بأميرألاي (عميد) عسكري معين في السفارة 
الروسية» وکو کا يبودا الطاد ع كتياه وأعرض رأي هذا الرجل فى 
السطور التالية: 


إذا لم تضع أوربا العراقيل في وجه الصين» فان مستقبلها ذو شأن عظيم 
بالنسبة لنا. إنهم يعملون بكل جد ونشاط. إنهم يستطيعون تأمين كافة 
أنواع المعدات الحربية خلال وقت قصير إذا تطلب الأمر ذلك لأن 
الصين تملك المال. وبالرغم من مديونيتها الحالية فان مكانة الصينيين كبيرة 
لدى الأوساط المالية في أوربا وفي إمكانهم الاقتراض لآي مبلغ يريدونه 
عند اللزوم» ولكنهم يمتنعون حاليا عن الاقتراض من الخارج» ويكتفون 
بالاقتراض الداخلي. إنهم إذا استطاعوا إقناع التجار» أو إذا وافقت 
شنغهاي وتنزين على الاقتراض الداخلي» فلا تحتاج الحكومة الصينية 
للاقتراض من الخارج. إن موافقة التجار في هاتين المدينتين أمر مهمء 
وأظن بأن الحكومة في طريقها إلى إقناع تجار هاتين المدينتين» فإذا تحقق 
لافلا شك#بآنة معلكورن هفاك اقتراضن"د اسل يل إلى «عميشهائة'ملبوون. 

إل SR E O‏ 
الأسلحة» وإذا تم الاقتراض» فبإمكانهم أن ® e E‏ 
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النظاميين» ولا بد أن يتحقق ذلك خلال عامين أو ثلاثة.» ثم أن اليابان 
ستكون خطرا دائما على روسيا. ويتم تدريب الصينيين في الخوتحوزات› 
ولهؤلاء مهارة في استعمال السلاح.واذا درب ااا كول ا 
الأسلحة" الحداة شير اا ديرت افون ااا 

والقدرة على استيعاب الفنون الصناعية لدى الصينيين معروفة ومشهورة 
ايضاء فالموظفون والمستخدمون العاملون في الخطوط الحديدية كلهم من 
الصينيين» وتوجد أعداداً كثيرة من الطلاب والضباط الصينيين في كافة 
آنا أورياء, ويتعد عر سراث سيريد عاد المح ين من الاه العلا 
في الصين على ثلاثين أو أربعين ألفا. وكل الموظفين هم من خريجي 
المدارس > وسک رون رخالا 'قديرين في خدمة وطنهم. 

وفي هذه الفترة يبلغ عدد الطلاب الصينيين في المدارس اليابانية بما 
يزيد عن عشرة الاف» وبمجرد انتهائهم من الدراسة ومغادرتهم اليابان 
فإنهم سينقلبون إلى أعداء لليابانيين بلا استثناء. (مثل الطلاب البلغار الذين 
يدرسون في روسيا). 

والتعصب القومي عند هؤلاء لا تجده عند أية أمة من الأمم. وقد يكون 
فر بين العينيين فو نان أو ان مان م المسصر ين )ولك اذا قات 
ثورة وطنية فان أول من يهاجم أتباع الدول النصرانية هم النصارى 
الصينيون» ورغم وقوع فتن بين المسلمين والمجوس في الصين» فإنهم لا 
يلبثون أن يصيروا يدا واحدة على العدو الخارجي؛ وإذا تطلب الأمر 
فإنهم يجندون ضد أوربا عشرة ملايين صيني. وهؤلاء الجنود لا يلزمهم 
إلا السلاح» ولا يحتاجون للمؤونة» إنهم يأكلون كل ما يصادفونه.» وإذا 
لم يجدوا شيئا أكلوا جنث بعضهم» ولا فرق عندهم بين الموت والحياة. 
ومختصر القول فان الروس لن يستطيعوا كسب أي شيء في هذا الجانب 
من بحيرة بايقال» وكل ما نصرفه في هذه الجهات سيذهب هباء.وأما إذا 
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تحول الخلاف بين الصينيين أنفسهم إلى فرقة» ووقعت الحرب بين جنوبي 
الصين ومنشورياء فان منغوليا وقسما من منشوريا سيلجاً إليناء وفي هذه 
الحالة يمكننا أن نحصل على مكاسب للروس في الصين» eT‏ 
الاختمالة وکن اال کر او فطل شيا امن ای 


الاقتصاد في الصين 

أن أمر هذه الأمة في موضوع الاقتصاد عجيب» ويمكن هذا الجانب أن 
يكون وسيلة كبرى من أجل مستقبل أفضل للصينيين. فالصيني» قد يذهب 
كر ارس وما E ER N‏ 
الصين» فلا يصرف المال فى البلد الذي كسبه فيه وما يصرفه الصينى على 
ا ل ا E E‏ 
الصينيين. والصيني لا يصرف شيا قبل أن يفكر في طريقة الكسب 
والتعويض. ثم إن الصينيين أمة عاملة. فقبل عشر سنوات لم نكن نجد في 
بلادهم شيئاء وإن الإقبال على المصنوعات المحلية يزداد كل شهرء وقد 
افتتحت من أجل ذلك مصانع كثيرة. وقريبا سيبدأ التنقيب عن المعادن. 
ففي جبال التيبت مناجم كثيرة لمختلف المعادن. وإذا استطاعوا القضاء 
على الأفيون وعمل كل الصينيين على إحياء بلادهم» فان نفوذ أوربا في 
الصين سيزول من أساسه» ولعل مكاسبنا ستبدأ من يوم تركنا للصين. 

والواقع فان حكومتنا أدركت ذلك ففي العام الماضي والذي قبله كان 
لنا في هذه البلاد مئات من الجنود. ولم يبق منهم الآن سوى عشرون 
جنديا وعدد من الضباط» وهؤلاء سينسحبون في العام القادم. نعم إن 
المغادرة أسهل الأمور. إنها أهون الشرين» و إلا فان بقاء جنودنا في هذه 
الديار يكلفنا كثيراء ولا منفعة ترجى» إنها مصاريف لا طائل منها. 
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القوة البحرية في الصين 


والحكومة الصينية ليست لديها قوة بحرية في الوقت الحاضرء وأظن 
E‏ بالعوة امون تن EE E‏ بعر ORE‏ 
تتساوى في الأهمية بالنسبة للصينيين» كما أن للإنجليز مصالح في كافة 
السواحل الصينية بقدر ما للصينيين من مصالح فيها. والحالة هذه فان 
الصين تترك الإنجليز وحالهم» وتسالمهم إلى أجل معلوم. 

وبعد ضمان أمن سواحلها فلن يبق للصين سوى تأمين القوة البرية» 
وهذا الأمر يحتاج إلى عامين أو ثلاثة أعوام» ولذلك فان بحثنا نحن 
الروس عن مصالح سياسية في أقصى الشرق يعني أننا نخدع أنفسنا. إن 
النمسا التي هي من أكبر أعدائنا حققت كل أهدافها السياسية في الشرق 
الا أنهكنا أنفسنا في الشرق الأقصى» فاستغلت هي هذه 
الفرصة. 

هذا هو رأي أميرالاي أقام في الصين اثني عشر عاماء وعمل على 
تحقيق امال الروس في الشرق الأقصى عشرين أو ثلاثين عاما. ولا أجد 
حاجة لأن أضيف شيئا على ذلك. 

ومن بين الذين التقيت بهم هنا غامبويف» وأصل هذا الرجل من قبيلة 
بورات المغولية» حمله الروس إلى بترسبوغٌ وهو صغير» فدرس في 
الاس الروسية» ثم أرسلته الحكومة الروسية إلى بكين ليعمل في 
سفارتها. 

درس اللغة الصينية في بكين مدة أربعة عشر عاماء كما تجول في أنحاء 
البلاد طولا وعرضاء في خدمة الأهداف السياسية للروس. 
قابلت هذا الرجل عدة مرات» وعرفت منه بعض الأمورء وتبين لى بأنه 
ضليع في اللغة الصينية وآدابهاء كما أنه اكتسب خبرة في كثير من النواحي 
المتعلقة بالدولة الصينية والشعب الصيني» ومع كل هذا فانه لم ينس 
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أصله المغولي» ويفهم من كلامه بأنه مستعد للتصريح بأصله المغولي عند 
الضرورة» لأنني عندما تحدثت في موضوع الأمم الشرقية» ذكرني بأنه من 
البورات» وأن مصالح البورات جزء من المصالح الشرقية» نالسر رات 
وخاصة البورات التابعين لروسيا تعرضوا للظلم» وأنهم بدءوا في 
الانقراض الكلي. 

ويرى هذا الرجل بأنه وان كان مستقبل الحكومة الصينية مجهولاء 
ورقيها أمرا مشكوكا فيه» فان عناصر التطور تكون بأسبابهاء وتنقص 
الصين من هذه الأسباب العلوم والمعارف» وهي في سبيلها لإحرازهاء 
فهناك الآلاف من الطلاب يدرسون في كافة أنحاء أورباء والاف منهم 
يتخصصون في شتى فروع العلم. وفي اليابان فقط أكمل عشرة الاف 
طالب دراستهم. فبهذه العناصر يمكن تشكيل رؤية مستقبلية للصين. ويبقى 
هناك شرطان لضمان هذا المستقبل: الأول عدم الدخول فى حرب مع 
طرف اخر خلال الأعوام الخمسة عشر القادمة» والآخر هو عدم الوقوع 
في خلافات داخلية نتيجة لدسائس المنصرين. فالأمل الوحيد للأوربيين 
حر ]يامو للرقا e‏ الاكديان »ذلك باه متطرؤيها 
قل طالب بالاستقلال» كما آن الت وو راصن تتفم إل أونحعة 
أجزاء كل واحدة منها تنشئ كيانا مستقلاء عندئذ يضطر المغول إلى 
له دراطع جداره ]را E‏ ماكر E‏ 
والإنجليز والألمان» وقد تبقى التيبت مستقلة فترة E‏ وأخيرا لابد 
أن تكون في جانب الإنجليز. 

فهذان E‏ وتان الم شك مار فاد اسسا عة انو قى 
بمنأى عن هذين الخطرين مدة عشر سنوات» فلن يخش الصينيون بعد 
ذلك شيئا. هذا هو رأي غامبوييف في الصين و مستقبلها. 
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وقد تكد لدي أرضنا أقكافة لرن عار دات هيدا اد 
إنهم يسعون إلى بث الفرقة في منشوريا وجنوب الصين بصورة خاصة» 
وال الاخ هذه لحك ها له رها ما ا ال 

وا ان الفتن الداخلية هي أخطر الأمراض في تاريخ الدول» وهي 
أكث رخيط زا کی امین او وة ا عمف :6 ا أن سدس 
فين دول الوه وأحداث عام ١٠٠١‏ أثبتت بأن هذه الدول تبحث 
عن أ ذريعة للتدخل. 

اتحاد اليابانيين مع الصينيين 


هذه هي أكبر القضايا التي تشغل المحافل السياسية في الوقت الحاضر. 
وأهميتها تبرز في نقطتين: الأولى من جهة مستقبل الصينيين» والأخرى من 
جهة المصالح الاقتصادية الأوربية. ومهما تتوافر من نقاط أخرى تقوى 
أهمية هذه القضية فان هاتين النقطتين أكثرها أهمية دون شك. 

فتحقيق الاتحاد بين الصينيين واليابانيين هو في مصلحة الصينيين قبل 
اليابانيين» ذلك بأن الصينيين يحتاجون إلى من يساندهم في جميع 
النواحى. فإذا أحس الصينيون بمثل هذه الحاجة وقد أحسوا فعلاء فلا 
57 سيضطرون إلى الاتحاد مع دولة من الدول المتقدمة» وهذا 
الاضطرار أمر طبيعي ويقر به السياسيون. ومع ذلك فانه ينبغي التفكير في 
عواقب هذا الاتحادء وتوافق هذه العواقب مع المصالح الصينية. إن 
الصينيين يفكرون في هذه العواقب» وعليهم أن يفكروا قبل الموافقة عليه 
في إمكانية إلغاء هذا الاتحاد عند الضرورة» ولو أنهم فكروا بعمق 
لوجدوا أن الاتحاد مع اليابانيين هو أسهل الطرق بالنسبة لهم. 

إلا ان اتحاد الصينيين مع اليابانيين يضر بالمصالح الاقتصادية 
الأوربية» وقد يشكل ضربة كبيرة للسياسة الغربية بصورة عامة. وأكثر 
الدول التي ستتضرر من هذا الاتحاد هي روسيا. وهذا ما يشغل تفكير 
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الأوربيين قبل الصينيين واليابانيين.ولمنع مثل هذا الاتحاد مع اليابان» 
فإنهم اختلقوا موضوع اتحاد 

أمريكا مع الصين لمنافسة النزناتي ولا ا ی اد كين 
أمريكا والصين فهو أنسب لمصالح الأوربيين» بل سيكون ذلك الاتحاد 
ضمانا لتحقيق السياسة الاقتصادية الغربية بكاملها. 

وقد سعى الأمريكيون كثيرا في هذا المجال» إن تعيين رأسمالي أمريكي 
لا يعرف شيئا عن الدبلوماسية سفيرا لدى القصر الإمبراطوري» هو من 
أجل إنهاء هذا الموضوع لصالح أمريكا. إنهم كانوا يحاولون إقناع الصين 
عن طريق تقديم الرشاوى للقصر الصيني. إلا أن الصينيين لم يكونوا كما 
تصورواء فلم يقدموا على مثل هذا العمل الحقير» وهكذا انتهى مشروع 
NR a YÎ‏ 

أما ا بالخيبة لفشل مشروع الاتحاد الأمريكي - 
الصيني» فإنهم حالوا دون تحقيق الاتحاد الياباني - الصيني بشكل مؤقت 
(وأظن أن ذلك مؤقت أيضا). 

وأمر الاتحاد الياباني - الصيني» مسألة حياة أو موت بالنسبة لليابانيين» 
فإذا تحقق الاتحاد الياباني - الصيني فان ذلك يعني نصرا دبلوماسيا كبيرا 
للحياة السياسة» ليس للشرق الأقصى» فحسب بل لكل الشرقيين. 
إن أكثر الدبلوماسيين الصين يميلون إلى الاتحاد مع اليابان. 

ييوان شكاي 

«ييوان شكاي» قد Er‏ المي ود الك رف ويك دان 
يكون مسيطرا على إدارة البلاد بأفكاره وارائه. كما إن الجنود يحبونه 
كثيراء ولو كان هذا الرجل في موقع الحكم والمسؤولية» لتحقق الاتحاد 
مع اليابان. لكنه أبعد عن الخدمة في عام ۸٠1۹ء‏ وقيل إنه لو بقي على 
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EE‏ أخرى للعب دورا كبيرا في البلاد و لقام 
بإصلاحات عظيمة فى الجيش الصينى. 

و للحي مةه اح لدع ا ر ف ره رة 
و وة الذي يتناقض كليا مع المصالح الأوربية فان الأوربيين المتحضرين 
بذلوا كل ما يستطيعون من أجل التخلص منه. 


في ضيافة تورغوت 


في زيارتي هذه كان بالطه توره الملقب بتورغوت في بكين› وقد 
دت بعض المعلومات عن هذا الرجل في صفحات سابقة» وكنت مرة 
یاف ی بن جف الماد يمن مو ويحال الول رالاعا نے كاك 

وبعد المأدبة تحدث بعض الخطباء» وكان لها أثر طيب» والشىء 
الذي أروة کرو ھی التعضث الذى زاھ لدى ےا 

ورد خبر المأدبة التي أقامها تورغوت في الصحافة الصادرة يوم ١9‏ 
مجو سی »2 وأكلى من طعامه النجس» 

والحقيقة إن تورغوت احتاط لمثل هذا النقدء فدعا أشهر الطباخين 
المسلمين في بكين لإعداد طعام لي. وقد أنقذتنى الصحف نفسها من هذا 
النقد والتجريح عندما نشرت في الحادي والعشرين من تموز خبر استقدام 
الطباخ المسلم» فلولا نشرها هذا الخبر لكنت ضحية هذه الضجة التى لا 
أصل لها. 
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الصينيون 


لاشك بأن الصينيين هم أكثر الشعوب تعرضا للظلم والقهر» ومهما كان 
اك بي اليه الي ررك e he‏ 
بعد الهنود. 

فالحكام في بكين صينيون» وهناك إمبراطورء وحكومة صينية» نعم كل 
هؤلاء موجودون» ولكن بالاسم فقط. 

ذكرت فيما سبق بان في بکين حي خاص بالأوربيين. وفي مدخل هذا 
الحي يقف شرطة صينيون› E‏ للمواطنين بالمرور في 
الشارع الرئيسي » را ممنوع" > فإذا حاول أحدهم المرور» أنولوا فة 
العصي ضربا و إيلاماء يضربونه كيفما شاءواء حيث أن هذا الشارع 
خاص بالأجانب» وقد يمر بعض الأشخاص المعروفين لدى الشرطة 
وهذا أمر نادر الحدوث. 

هذا ما رأيته خلال وجودي في بكين» وقيل لي بأن الوضع كان في 
الا نو امم واي 

وروي لي بأن الضابط الأوربي» يمر بالجندي الصيني» فيمسكه 
ويقص شعره» وأحيانا يقص رأسه» والناس من حوله يتفرجون. وإن قص 
الشعر عند الصينيين لا يقل إيلاما وإهانة من قص الرأس» وأخيرا انفجر 
الصينيون» فوقعت أحداث عام ١٠1۹ء‏ وقد سمعت من الكثير من 
الصينيين فى المدن والقرى بأن الحرب وقعت بسبب مثل هذه الأشياء. 

وهذا كل ما دت بل هك اء طا وياطنة ك اي بقل 
بعضها إلى القراء الكرام. : 

قيل للصينيين بأن الحل الوحيد للتخلص من الإهانات والاعتداءات هو 
اللجوء إلى المنصرين» أما المنصرون فقد اشترطوا عليهم اعتناق النصرانية 
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ليتدخلوا لحمايتهم. كما أنهم قد يوعزون للموظفين الصينيين بأن يضيقوا 
على الناس وتتكرر هذه المضايقات» عندها ينبري الإنجليز للدفاع عن 
المظلومين» وينشرون الخبر في الصحف الصينية مستنكرين ظلم الحكومة 
ال وغ ا 

ونتساءل» هل تكون النتائج في صالح الإنجليز؟ نعم» هذا سؤال لا 
نستطيع الإجابة عليه بسهولة» ومع ذلك فان عقلي القاصر» يرى بأن 
نجاح الإنجليز أمر ليس ببعيد. لأن الوقائع التاريخية التي شهدناها في 
السنوات الأخيرة أثبتت بن المكر المحكم أمضى من حد السيف» فقد 
مضى عهد الفتح بالسيف بالنسبة لأوربا وجاء عهد الفتح بالسياسة» إنهم 
يفتحون البلدان دون إراقة قطرة دم واحدة. 

(لقد ظهرت مملكة بلغاريا إلى الوجود دون حرب» واحتلت النمسا 
والازاشن الوهعةيوالو تنك ون سيت ) 

وليس هناك ما يمنع الإنجليز من احتلال الصين من الداخل» ويعترف 
الأوربيون بالأمر الواقع بعد فوات الأوان وأتوقع أن يحدث ذلك لوجود 
دلائل كثيرة عليه. وهذا رأي. ومن جهة أخرى يسعى اليابانيون لنفس 
الشيء» وهم لا يضيعون أية فرصة» ولا يفترون من منافسة الإنجليز في 
تأمين مصالحهم. 

استطراد 

أريد هنا أن أضيف شيئاً قد يكون خارج الموضوع: فمنذ القدم كان 
هناك صراع بين الشرق والغرب؛ وإذا نظرنا إلى الأمور من هذه الزاوية فان 
الأحناث الجاريةاتوضلنا ]لل فة اده أن الشرفيين عموما ا كرا 
أمام الغربيين في العهود الأخيرة بالفكر أكثر من انهزامهم بالسيف. ويكاد 
أن يكون الصراع في الفترات الأخيرة ينحصر على الحرب الفكرية. 
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والأسلحة التى يمتلكها الغرب ليست للقتال وإنما لتقوية رأيهم وإرهاب 
الى الا شر 

وأظن بأن المراقبين للسياسة الغربية» والدارسين لأسباب هزيمة عموم 
الموضوع . أقول اعتمادا على المشاهدات والتجارب بأن الحضارة اليابانية 
الشرقية إذا لم تستطع منافسة الا رة اف هة فان د ارف ااه اداه 
شط دو امكرةء بل سيكون تابعا للغرب. ومهما كان الاحتمال بعيدا 
فان التقهقر الفكري في الشرق» يفتح شهية الغرب. 

ومن هذه الناحية أرى بأن هذه الحالة تزيد من امال و مطامع الإنجليز 
فى الصين أضعافا مضاعفة. 

ويجب ألا ننسى بأن المسلمين إذا عادوا إلى هويتهم الإسلامية» وفهموا 
فلسفة الإسلام حق الفهم» وأدركوا نظرة الإسلام إلى الحياة» واستطاعوا 
أن يكونوا قدوة للشرق» عندئذ تسقط كل أحلام الغربيين» وتسطع شمس 
RLS ER a‏ الماك قم اند 

وقي رای القاف ان ذلك قن بأمرين اة أولهماء تخليص أفكار 
العلماء من أسر بعض الذين يسمون أنفسهم بالكلاميين» والثاني؛ 
تخليص أنفسنا من نظرتنا إلى كافة الكتب التي سميت بالفقه بأنها أقوال 
الفقهاء. 

وقد تكون عباراتي قاصرة وغير وافية بالغرض إلا أنني فكرت في 
ذلك» ويحتاج الأمر إلى إيضاح أكثرء وليس قصدي الطعن في فقهائناء 

أكرر فأقول بأنني لم أستطيع أن أجد العبارات الوافية التي توضح ما 
أردت أن أقوله فاضطررت إلى أن أتحدث بهذه الطريقة على هذا الوجه. 
وأظن بأن كلماتى هذه لا تعتبر خاطئة» خاصة إذا أدخلنا في حسباننا 
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تذبذب بعض علمائنا في الحق» فان ذلك يدعم بقوة ما قلته. ولاشك بأن 
الذين بر فر ن هة الرطاق رغ ذ لك مح الا اتن أمقال ان ان 
وعبده والنديم» صاروا ضحية ذلك الأسر واضطروا للانحراف. وبعبارة 
أكثر وضوحاء فان أكثر أصحاب العمائم غلبوا وتراجعوا أمام الفلسفة 
الغزبينة تسيب تلك الأنكار و هه عدم هم الق الاه 
الإسلامية» وليس هناك أحد من خلق الله من الذين نظن فيهم العلم 
والمعرفة» من هو مطلع على تراجم أحوال الإسلام حق الإطلاع. فأنى 
لهم أن يعرفوا شيئا عن فلسفته. 

إن أكبر فلاسفة الغرب معجبون بأبسط متصوفيناء أولئك المساكين لا 
يعرفون شيئا عن فلسفة كبار متصوفينا. إنني أؤكد بأننا إذا استطعنا شرح 
فلسقة اللأحادية: الوه الشويفة فل ييل أب انت في طق هاه 
من هذين القيدين! ندعو الله أن يفتح بصائرنا. ١‏ 


عادة تطويل الشعر للد الصينيين 


رغاد تظويلالشطن عد الم ل موغلة في ال مل ها 
على طلب الحكومة رسميا قبل مائتي عام في عهد الأسرة المنشورية 
الحاكمة. ثم تحول الأمر إلى عادة متبعة» ثم تطور إلى أن صار تطويل 
الشعر عقيدة. فحلاقة أطراف الرأس» وترك الشعر طويلا في منتصفه مثل 
النساءء أمر مفروض على الإنسان الصيني. وقضية الشعر قضية مهمة في 
كافة أنحاء الصين» حتى أن الحكومة 0 إلغاء هذه العادة إلا أن 
الناس لا يستجيبون لهذا الطلب. وقد أصدرت الحكومة أمرا بقص الشعر 
لم ينفذ الجنود هذا الأمرء فالشعر مقدس في بلاد الصين. وقصه ليس أقل 
إيلاماً من قص الرأس» وقد يطبقون عقوبة قص الشعر على الجرائم 
الكبيرة. فقص الشعر عند الصينيين يعني الموت. 
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ندا حل الألمانيلاواى د هائ واي ارأجبرو! مواطتيها على قفص 
شعورهم للتفريق بينهم وبين الصينيين. فكانوا يبكون بكاء مرا عند تنفيد 
هذا مر 

كما قام الفرنسيون بعمل مماثل في جهات «تونكين». وقد بكي 
لفن اا ا ك عو لاع اتسين فالس ماد دينيية 

عندما كنت في بكين» التقيت برجل عجوز من العلماء» وتطرقنا 
لموضوع الشعر. وبعد أن ذكرت له كثيرا من الأحاديث النبوية الشريفة 
والأحدق الؤفاتطة الجيورم سه بان صرت وو ال ةا وة 
اة انق رصل إلى هدو المرخلةم التشاعرة من العمدر» وتصييتة ينان 
يقص شعره» وأبديت له استعدادي بأن أتولى قص شعره. 

كان هذا العيدو قد ار اسع اا ف كد اهز لت ا 
مثل ذيل الفأر» وعندما سمع مني هذا العرض امتقع وجهه. وابتعد عني» 
ثم وجد الفرصة المواتية فخرج من المجلس» ولم أعد أراه بعد ذلك. 
ورأيت أوضاعا أخرى كثيرة تتعلق بتطويل الشعرء لا أرى مجالا لذكرها 
مكتفيا بما ذكرت انفا. 


مراسلة مع طوكيو من بکين 


وأثناء وجودي في بكين» تلقيت رسالة مكتوبة باللغة العربية من بركة 
الله أفندي يقول فيها بعد الحمد والثناء والاحترام: تلقيت رسالتك التي 
أزسلتها من سيول وشررت جدا لإتقناةاتك» إنني احتتاج لمتل هذه 
eg‏ اننا لكر لقا قار قل r E‏ الآن». الأ 
هونجي عازم على السفر إلى اسطنبول» انه ينتظر أوامرك.. إلى اخره.. إنها 


e SEE زاك‎ 
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وأرسلت له من بكين الجواب التالى:(الرسالة باللغة العربية) الحمد لله 
وحده. إلى جناب الأخ المكرم محمد بركة الله أفندي صاحب سلمه الله 
وصانه. 

قل تشرفت باستلام كتابكم المؤرخ بالخامسة عشرة من الشهر الفائت› 
وصرت مسرورا غاية السرور. وأيقنت بأنكم تعملون بكل جد واجتهاد» 
وتسرونني بعد حين بأجوبة شافية للصدور وكافية الأمورء وأورثنا الله 
تعالى من بركة فضلكم المعارف الإلهية والمدنية المحمدية. 

ثم إني قد كتبت إلى صديقنا أوهارا قبل وصول كتابكم إلى بأيام» ولا 
بد أن حضرتكم اطلعتم على ما كتبت له من تعجيل بعض الأمور» عسى 
الله أن" يوفقنا مما اقداز فى مكتول غه 

فالمأمول أن حضرتكم ستكشفون عن سماء المطلب سحب الأكدارء 
وتمزقون عن بصيرة حجب الأغبار» وأخلصت الوجهة إليك يا أخي 
وأنت تنزه قلوب من كنا نعدهم من الأحرار بحكم فضلك»› وتهذب 
صدورهم عن ريب المنون» LES‏ هنالك. 

وأما العاجز» فهو مقيم في بكين» ودرت في بعض البلدان المعروفة 
عندهمء واجتمعت مع كثير من الذين لهم حظ وافر في أمور الدولة وروح 

ولو أنهم بحل المشكلات والمتاعب قائمين» وعلى سبيل النجاح 
سالكين» ولكن بمعزل عن الوصول إلى درجة المطلوب» لأن الأجانب 
تسلطت عليهم بكل السلطة وقواهم العسكرية ليست بکاف» لا يزيد عن 
مائتين وخمسين ألف أو ثلاثمائة ألف. و إصلاح الأمتلحة والأساطيل» 
يحتاج إلى إصلاح المالية» وهي في أسوأ حال» وبذلك يرمون أنفسهم في 
هوى المهالك من قبول الوفاق مع الأمريكان» وإعطاء الإمتيازات إلى 
الأجانب ولا يزالون يترددون فى قلق واضطراب. 


ثم اني اجتمعت مع اخواننا المسلمين من أهل لكنو وهم يشغلون مقاما 
مهما في السفارة الألمانية. و كان هؤلاء الإخوان» مستعدين لكشف 
النقاب لنا عن بعض الأسرار» ولهم تمام المعرفة بأحوال الصينيين. 

و أساته ی ف اهاري وام رمع الابتتانة العلمةه 
الرسائل والجرائد» وأخبار تلك البلاد مسرة جداء وبالخاصة حال مولانا 
السلطان محمد الخامس» وهو يسيح في داخل مملكته» ويمشي في 
الأسواق» ويجتمع مع أفراد الناس» ويحضر وقت الامتحان في 
ا 

وحضرتكم إن شاء الله تبذلون الجهد بكل احتياط و أقوال لينة وتدابير 
صائبة. ودمتم سالمين غانمين. 

عبد الرشيد إبراهيم بكين 


وبهذه الصورة كنت أقوي علاقاتي باليابانيين» حتى ولو كان ذلك 
الال و ل الاين التق 
وضعته هناك. TT‏ لي. ولم أكتف بمراسلة بركة الله 
بل كنت أراسل أيضا أوهارا و ناكانو و ناكايامه» وإن مهمتي في الصين 
هي كسب الرضا والقبول عند اليابانيين» لضمان سياستي في تلك 
ا واا تابي قدو الأمكان و اكيب إلى مدد 
بركة الله أفندي مثل هذه الرسائل» وأوجه اليه بعض النصائح. 


دخول الإسلام إلى الصين 


ليس لأحد أن ينكر أهمية هذه المسألة. ويروى بأن قتيبة بن مسلم رحمه 
الله قد وصل إلى بكين عن طريق ما وراء النهر و بخارى و فرغانة و كاشغر 
فى القرن الأول الهجري. وأن الإسلام دخل كاشغر في عام ٩۳‏ من 


لا 


الهجرة. ومن العبث التفصيل في التواريخ في هذا الكتاب» فلا أريد أن 
اشغل وأرهق أذهان القراء الكرام بأمور تاريخية مشهورة ومعلومة لدى 
الجميع. 

وإن ما يعتقده الصينيون في هذا الباب غريب: فالصينيون لا ينكرون 
أبدا بأن الإسلام دخل الصين عبر تركستان» بل يصدقون ذلك» ويقولون 
بأن الإسلام دخل من هناك للمرة الثانية» أما في المرة الأولى فقد دخل في 
العهد النبوي» حتى وصل إلى كانتون في جنوب الصين» وفي وقت 
لاحق دخل الإسلام إلى بكين عن طريق تركستان. 

وما يقول به الصينيون في هذا الباب مغاير لكل التواريخ والأحاديث 
النبوية. ومع ذلك فان مسلمي الصين مجمعون فيما يقولون» ولهم كتب 
كثيرة في هذا الموضوع. 

وتقول هذه الكتب» بأن الإسلام دخل الصين في العهد النبوي» وأن 
النبي يها أرسل ثلاثة سفراء: سعد بن أبي وقاص وقاسم وثالث لا 
يستطيعون معرفة اسمه»ء ويشيرون إلى قبرين في مدينة كونتون بأنهما 
ان مع الستفو الو و أن سين ون أبن فاضي عاد إلى" لجار 

E,‏ يسمونه بمسجد سيدنا سعد سن 
أبي وقاص. كما أن بين الصينيين أسرة «وانغ - كوان» تعتبر نفسها من نسل 
سعد بن أبي وقاص» حيث يدعون بأن سيدنا سعد تزوج خلال إقامته 
هناك» وترك زوجته حاملاء ثم تکاثر أحفاده حتى صاروا اليوم يشكلون 
أسرة كبيرة. ويعتقد الصينيون بصحة هذه الرواية اعتقادا جازماء وإقناعهم 
بعكس هذه الرواية من قبيل المستحيل. وهناك تواريخ كثيرة كتبت في هذا 
الخصوص باللغة الصينية» وأشهر المؤرخين لديهم هو «وانغ ‏ داي - يو 
وقد ألف كتابين في التاريخ الإسلامي باللغة الصينية» أحدهما «جينغ - 


جاك ‏ تاشو» والآخر «جينغ جاو - جانجوان» وهما من الكتب المطبوعة 
و الموثوقة عند الصينيين. 

وقد ترجم أحد هذين الكتابين أحد العلماء في «يو نان» الى اللغة 
العربية» وسماه الفصول الأربعة. واسم المترجم هو الشيخ يوسف. وكان 
من العلماء المشار إليهم بالبنان في عهده. 

وهناك تاريخ مفصل» اسمه «شيكلي» ترجم إلى اللغة العربية» لكني 
بعد التحقيق تبين لي وبكل أسف. بأنه لم يطبع. 

وهناك كتب كثيرة باللغة الصينية تتعلق بالتاريخ الإسلامي. وأكثرها 
RO NEE o‏ وغ بين لاه« الاك سورض عير 
التفصيل اسمه «حي ‏ حي - يون لاي» بضم الحاء المخففة أو بالسكون» 
وهي كلمة تعني الإسلام» وتسمية اليابانيين الإسلام ب "هوي هوي " 
محرفة من هذه الكلمة. 

ریر زئ بان كعات السيرة البو لاجر وضعك شه الل وكا شی 
زاك» مؤلف قبل أكثر من ثمانمائة عام. 

وكتاب «جه ي"- لوك زاك) كته أجد ملوك الصين قبل *مائتي عام 
ويتحدث عن محاسن الإسلام» ويعترف فيه هذا الملك بخطأ عدم اعتبار 
الدين الإسلامي دينا رسميا في البلاد. 

فالرواية المذكورة» وردت في جميع كتب التواريخ الموثوقة لديهم» 
حتى صارت عقيدة لدى مسلمي الصين جميعا.وقد جرى بيني وبين 
مؤرخي مدينة نانكين كثير من النقاش. ومن الغريب بأن مؤرخي الصين 
جميعا يجتمعون في مدينة نانكين» وأن العميان يضبطون التواريخ بالسماع 
وتناقلها بالألسن. وأكثر المؤرخين من العميان» ولا يقتصر ذلك على 
المسلمين بل يتعداه إلى المعجوس أيضاء فإنهم يضبطونها شفاها ثم 
يدونونها في الكتب. 


والواقع فانه لايمكننا تصديق أي من هذه التواريخ فيما يخص دخول 
الإسلام إلى الصين. لأن سيدنا سعد بن أبي وقاص هو من كبار الصحابة 
ومن العشرة المبشرين بالجنة» وأحواله وترجمته معروفة من قبل المسلمين 
جميعا. ولو قام سعد بن أبي وقاص بمثل هذه المهمة لضبطه محدثونا قبل 
مؤرخيناء لأن أهل العلم يعرفون بأن كل صغيرة وكبيرة حدثت في العهد 
النبوي قد ضبطها المحدثون» ولم يهملوا شيئا منها. 

ولو كانت مثل هذه السفارة إلى الصين حقيقة لضبطها محدثونا مع 
عنعناتها. ومع ذلك فان الصينيين لا يرضون تكذيب تواريخهم بهذه 
السهولةء وهذا أمر طبيعي» فان اعتماد الأمم على تواريخها على مر 
الأزمان صار عقيدة قطعية» فلا تريد أي أمة من الأمم أن يعتري تاريخها 
أي جرح أو تكذيب. وهذا أمرغريب ودليل على العمى لدئى الناس. 

إن بعض المحسوبين على علماء الإسلام يماشون متصنعي الحرية 
فيؤلون النصوص القرانية لتوافق التاريخ. وهذا أمر مستغرب ومحير. إن 
ا ا ا GE ORG CE‏ 
البينات فأولوهاء حتى الملائكة أولوها لتكون موافقة للعلوم الحديثة 
SEE)‏ 

ولا يقتصر الأمر على رجل أو رجلين من هؤلاء بل يميل كثير من 
علماء الإسلام في العصر الحاضر إلى هذه الطريقة ليغطوا بها جهلهم. 
وأرى أن أكثر هؤلاء عميت أبصارهم عن أن ترى حقيقة الإسلام. 

انه وان كان ذلك خارج الموضوع فاني أرى أن له علاقة غير مباشرة 
على الحال الذي نحن فيه. 

إن الأخطاء في التواريخ ليست قليلة وعليه فان تأويل النصوص القطعية 
من أجل تأييد هذه التواريخ أمر يجب ألا يرضى به الضمير. 


كان على هؤلاء الناس أن ينظروا إلى الوقائع الجارية أمام أعينهم قبل 
أن بود را إل الماضئ اليد .فالكوزة التصيرية الع ى حيرات فيل خمسة 
مشا ا الج عي ونا لانم تعر ع كن اعلا جاه a‏ 
الذين كانوا وراءها؟ دو الشف کی کے و فا كما 
ضمائرنا فان حكمنا لا يمكن أن نقول بأنه أمر قطعى. 

واكك لس صا كاك وتو NE E‏ وم E‏ 
يختلف الناس في تحليلها والنظرة إليها اختلافا بينا. 

وعليه فان تأويل النصوص القطعية كي تكون موافقة لمثل هذه التواريخ 
يعتبر جريمة بكل ما في الكلمة من معنى» ولا يجوز لنا أن نسمي مثل 
هؤلاء بالعلماء» ولكن ما الحيلة» صاروا رجالا بسبب قحط الرجال. 

ووا الو ع العا دكن أن كين فانوانا شوق الاش هلق 
حسب أهواتهم» انه القانون الإلهي الذي لا يمكن تبديله وتضبيزه إتباعا 
لهوى الناس» حتى بالنسبة لعلوم الطب التي تطورت كثيراًء فان الأدوية 
التي أجمع العلماء على نجاعتها هي قليلة ومحدودة» وأكثرها بقيت ضمن 
نطاق الظن » وعليه فانه لا يجوز لنا تأويل النصوص الشرعية وهي نصوص 
قطعية » من أجل بعض الأمور الظنية. ۰ 

ومهما كان البحث في مثل هذه الأمور خروجا عن الموضوع فاني 
أطمع في عفو القراء الكرام حين أتناولها بالشرح والتفصيل. وسأبين رأبي 
في هذا الموضوع في عالم الكتب والمطبوعات في الوقت المناسب باذن 
الله . 

وإذا عددنا الأخطاء التي تتضمنها كتب التاريخ» فإننا سنرى في كل 
البلاد نوعين من كتب التاريخ تناقض بعضها بعضا. ويكفي أن نقارن بين 
التاريخ العام لمراد بك» وتاريخ أبي الفاروق» فلا يمكن التوفيق بينهما مع 
أن كلا من الكتابين من الكتب المقبولة في عالم التاريخ 
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أنزاكاضالا 


خلال وجودي في بكين» حاولت الحصول على بعض المعلومات عن 
أحوال أتراك صالاء إلا أنني صدمت بمشكلة اللغة. كنت قد حصلت 
على بعض المعلومات من «جاو ‏ يو شين»» صاحب جريدة «غون ‏ يان 
- باو" ولكن لا يصح الوثوق برجل نصراني في مثل هذه المعلومات 
ا 

وذات يوم كنت في المدرسة فجاء رجل» وبعد حديث قصير مع 
المدرس نور محمد» قال بأنه قادم من (صالا) وأنه من السكان الأصليين 
هناك. عندها قال لي المدرس: هذا الرجل من أتراك صالاء قدم لتوه من 
هناك. وكان واضحا من عدم تطويل شعره» بأنه من بلادنا تلك. تعرفنا 
عليه إنه يجيد اللغة الصينية كما يتقن اللغة التركية. لقد صار هذا الرجل 
أخا لي» وهو أخي فعلا لأنه تركي» ويملك كثيرا من المعلومات» فهو 
يبدي رأيه في كل أمر تطرقنا اليه. واسمه إسماعيل. 

قال إسماعيل أفندي عن حكام الصين: قبل خمسمائة عام كان حكام 
لضن نام وكانت فرق الس متحدودة يعض الى حت إا كنا 
نعتدي في بعض الأحيان على حقوقهم الشخصية والقومية» وكنا نمنع 
نساءهم من أن يلبسن مثل ما تلبسه نساؤنا (وهكذا اليوم) وكان على 
نسائهم أن يلبسن أزياء غير أزيائنا. ثم إن الحكم ال إلى ال ماتغوء إلا أن 
قومنا ثاروا وحدثت الفتنة» وأخيرا رضينا بحكمهم شرط الحفاظ على 
حقوقناء وعقدنا معهم عهدا يعترفون به بقوميتنا رسميا. إن هذا العهد كان 
يمنعهم من أن يسموننا (خيطا) أي ذميين. وكلمة خيطا ‏ كيتاي - أو قطاي 
تعني العبد. 

ثم أنه لما ال الحكم لآل مانجوء جددنا معاهداتناء وقبلنا بكل 
التكاليف شرط عدم الاعتداء على شريعتنا. 
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إن تطويل الشعر الذي يدل على التبعية لمنشوريا لم نجبر عليه» غير 
أنهم في الأعوام المائتين الأخيرة ألغوا بعض امتيازاتناء وجرت بيننا وبينهم 
روب عد هرات ار فوا مساحداء واد علي كثير من حرفا 
ومع ذلك فقد تمكنا من الحفاظ على حقوقنا الدينية. عندنا علماء وان 
كان عددهم ليس بكثير وكانت لنا علاقات مستمرة مع تركستان الصينية» 
أرسلنا طلابنا إلى التي هرر كاشغن) واستفد ما من هناك يعض العلقاء: 
وهكذا استطعنا أن نحافظ على ديننا. 

والواقع إن حكومة منشوريا أرادت الاعتداء على حقوقنا الدينية» 
أرادوا التدخل في مساجدنا وعباداتناء وطلبوا منا ألا نقيم صلاة التراويح 
في الليالي» وأن نصوم وفق حساباتهم» عندها ثرنا وجرت الدماء أنهاراء 
مما اضطر الإمبراطور شخصيا أن يحضر صلاة التراويح في مسجد نوجه» 
وبقي في المسجد إلى أن انتهت الصلاة» وكتب هناك عهدا بعدم التعرض 
أو التدخل فى شؤوننا الدينية. 

اكمس بس EELS‏ 
مساجدنا من الخارج. هذا الأمر نفذ في كافة أنحاء الصين» إلا أن أهل 
صالا رفضوا ذلك» ولذلك فانك لا تجد شيئا من هذه الرسوم في 
مساجدنا. 

والصينيون يخافون من الأتراك كثيراء وإنا وان كنا قليلي العدد فان 
شهرة ابائنا وأجدادنا في التضامن والجرأة والشجاعة والحمية كان لها 
الفضل في النعمة التي ننعم بها الآن. 

وقبل سنوات اعتدى الصينيون بصفة عامة على قومنا الأتراك» ولكننا 
والحمد لله وفقنا في صدهم» أحرقوا مساجدناء فأعدنا بناءهاء ولكن قاتل 
الله الجهل فإننا لم نستغل ذلك الوضع في المطالبة باستقلالنا. 
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تمن صقي GE‏ :تلاك ركه gS Eg‏ نما 
نطلب» ولكن الجهل ألجم لساننا فلم نقدر أن نطلب منهم شيئا.. حتى 
حرية الطلاق الذي هو من الأمور الدينيةء لم نطالب به» فالطلاق ممنوع 
عندنا الآن. 
سآلت: .هل هناكمو اشک ر فى إصلاح المدارس والتدويير؟ 
- ليس هناك من يفكر بذلك أبداء ولا يتوقع ذلك في الوقت المنظور. 
وأكبر المصائب في السنوات الأخيرة هي مصيبة تكائر المنصرين في بلاد 
الصين. ١ ٠ ٠‏ 

إنهم يشكلون قلقا كبيرا لناء والحكومة الصينية تمنع الناس من أن 
يتعرضوا لهؤلاء المنصرين» ولا ندري كيف ستكون العاقبة. 

نعم لقد استطاع مسلمو صالا والتي شهر الحفاظ على أنفسهم» ولكن 
مسلمي وسط البلاد في جهل مطبق» خاصة المسلمون في بكين وما 
جاورها فإنهم متعصبون جدا. حتى المفتي عبد الرحمن لا يتبعون له رأيا. 
والحالة هذه صارت طبعا لهم» فأكثرهم. تركوا أوامر الشرع واتبعوا 
عادات المجوس» فكل شيء عندهم مبني على العادات» حتى أحكام 
الفواريت ى :رقي العتاوات راتفا لي وا كی ,اتا محوومات م 
التربية» وتصغير أقدامهن فرض عليهن» وأخيرا أصدرت الحكومة أمرا 
مشددا بمنع تصغير أقدام النساء» لقد منعوا ذلك منعا قطعياء إلا أن 
الشعب لم يأبه بهذا الأمرء فتصغير الأقدام صار من طبعهم وعاداتهم. 
قسن بالبادع كلا تذكرك هذه ا چان 

والأمل الوحيد في أن ترسل الحكومة التركية بعض العلماء» ليقدموا 
لمسلمي الصين معلومات عن حقائق الإسلام مما سيساعد على تحسن 
الوضع كثيرا. وفي العام الماضي قام معلمان قدما من هناك بخدمات طيبة. 
غير أن الصينيين اشتهروا بسوء الحظ» فلم يستطع هذان المعلمان الإقامة 


و 


هنا. كنا نأمل من على رضا أفندي أن يقدم الكثير من الخدمات» ولكن 
للأسف لم يتحقق ما كنا نتمناه. 
وهكذا كان اللقاء في بكين مع تركي من صالا ‏ أو صالارياء وحصولي منه 


عل هذه المعلومات القدمة: 

الكلنات"الكربية لمعمل لدع اء الصكين 
طريقة الحديث: 

انسالام عليكن ‏ السلام عليكم 

عمرو - كم عمرك 


حلالو فيه - هل أنت متزوج 
ولدوة قل لك اواد 
ملكو - من أي بلد 
مانكة ‏ أأنت من مكة 
عالم فيه هل أنت من العلماء 
هذه هى الكلمات العربية المعروفة لدى علماء الصين. ول “الناد رك أن 
SE‏ أكثر من هذه الكلمات. 
وعلماء الصين لايعترفون بجهلهم أبداء ويعتبرون أنفسهم من العلماء 
الأفذاذ» ولا يتراجعون أبدا عما يعرفون» واذا اعترضت على شيء مما 
تراه عندهم وجئت بالأدلة الفقهية من الكتاب بصحة ماتقول قالوا: نعم 
نعم» لكنها عادة صينية» ولا يقبلون منك ماتقول. 
حتى أنهم بعد الصلاة يقرأون اية الكرسي: من ذا الذي يشفع عندها. 
واذا اعترضت وقلت لا ليس كذلك بل «عنده» لقالوا انها عادة مسلمي 
الصين» ولا يأبهون بما تقول. 


وخلال وجودي في بكين صادفت سيدا مكاوياء اسمه سيد حسين. 
تجول سيد حسين داخل الصين مدة عامين ونصف» من شرقها إلى غربها 
حتى وصل إلى بكين. و يقول (إن صح ما يقول): إنني طفت الصين شبراً 
شب رأ وكلما فت في جلا لیل او لی باڈر ت في الواح :تر وك لكة 
عشر من البنات الباكرات» إنني أعرف أحوالهم جيداء فليس بين علماء 
الصين من يقدر على قراءة وتجوز خلفه الصلاة. حتى نساؤهم لا يقدرن 
على الاعتسال بسب صر أفدامهن) فلا امم أن دل الاين" 

ومع ذلك فان مسلمي الصين معروفون بالصلابة في الدين» ويضحون 
بأرواحهم في سبيل الدذين. ومساجدهم ومدارسهم عامرة» حتى أصغر 
الشرى جد فها مهدا وندوسة) :ورك أن امول يان ا فده 
سبقوا العرب في هذا المجال. : 

واجتماع الصينيين في موضوع الدين أمر جدير بالتقديرء فكل 
العداوات الشخصية ينسونها في سبيل الدفاع عن الدين. والحقيقة أن مثل 
هذه الانطباعات من سيد مكاوي خلال عامين ونصف أمر جدير بالثناء. 


رجل صيني دون شعر 


قابلت رجلين ليس لهما شعر» في قرية «واك ‏ فان - جق» قرب بككين» 
وقد استغربت من الأمر لأنه لا يمكن أن تجد صينيا ليس له شعر. 

أحدهما عبد الرحمن» وهو مسلم شديد التعصب» ويرفض أن يغير 
اسمه العربی» والآخر ولده يونس أفندي» واسمه الصينى «مه رديان - 
جين ). ْ 
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تعرفت على هذين الرجلين» فسألت عن سبب قص شعرهماء قال 
يونس :لقد رأيت في روح البيان إن تزين الرجال بما يخص النساء أمر غير 
جائز. 
- متى قصصت شعرك» ألم يؤاخذك الصينيون؟ 
لقد قصصت شعري قبل ثلاث سنوات› وعندما رأيت تلك العبارة في 
روح البيان أخبرت والدي» فبادر إلى قص شعره. 

وفي اليوم التالي قمت بقص شعري» وعندها ثارت المدينة عليناء لقد 
تعرضنا لنقد لاذع من قبل رجال الحكومة والعلماء» لكننا استطعنا أخيرا 
إقناعهم بعض الشيء» نجونا منهم عندما أخلصنا النية وقرأنا لهم نص 
العبارة من الكتاب. 

الأحوال الروحية للناس عجيبة كيف أن مثل هذه السخافات تكون 
عقيدة لملايين الناسء ثم يأتيهم أناس اخرون في زمن لم يتوقعوه» 
فيضربون تلك العقيدة الفاسدة ضربة واحدة فإذا هي منهارة. إنها أقيمت 
أساسا على الجهل» فلا تتحمل أي ضربة مهما كانت ضعيفة. 

مغادرة بكين 

أنا على وشك مغادرة بكين» أريد مغادرتها ولكن لا أملك مصاريف 
السفرء فماذا أفعل؟ كنت أرسلت رسالة إلى شيخ الله أفندي في 
ايرقوتسكي» وطلبت منه أن يرسل إلي بعض المال. وفي هذه الأثناء رأيت 
في المنام بأن شابا صينيا جاءني وقال لي: طلبوك في البنك لقد وصلك 
المال. ذهبت إلى البنك لأستلم المال» فوجدت ذلك المال على حاجز» 
جلس عليه شرطي روسي» فلم أتمكن من الوصول إليه. 

وقد تكون الرؤيا أضغاث أحلام» ولكن لم أفقد الأمل» وانتظرت 
وصول المال بفارغ الصبر. 


وفي حوالي الساعة العاشرة من صباح ذات يوم كنت في غرفتي» عندما 
جاءني صبي صيني» لم أعرف سبب مجيئه ولكنني تفحصت وجهه وكأئني 
أعرفه من قبل. طلبت الترجمان وسألت الصبي عن سبب قدومه. 

قال: جئت لأخبرك بأن في البنك مبلغ مائة روبل وعليك الحضور 
للاستلام. وكنت في ذلك اليوم منشغلا في أمر من الأمور فأجلت الذهاب 
إلى اليوم التالي حيث توجهت إلى البنك» فقيل لي: ليس لك أي مبلغ 
عندناء فالخبر عار عن الصحة» وكنت أتفحص وجه الموظف فأراه شديد 
الاوتباك: 

عجبت لما قالوا» فكيف يكون الخبر غير صحيح؟ حاولت التفكير فلم 
استوعب الأمر» وعدت إلى غرفتي وأنا في يأس شديد. 

ثم إنني تذكرت تلك الرؤيا التي رأيتها قبل أسبوع» تذكرتها في تلك 
الساعة» فكان الصبي الذي دعاني إلى البنك هو نفس الصبي الذي رأيته 
في المنام» بدا لي وكأنني أعرفه. ٠‏ 

فقدت الأمل في البنك» رغم أنني أصدق ما أراه في منامي» ما الحيلة 
لقد حدث ما حدث وليس بمقدوري أن أتحرى الأمر» يجب البحث عن 
طريقة لمغادرة بكين» وكيف لي أن أسافر دون مال؟ توجهت إلى المفتي 
عبد الحمن لتقي BA SSR I eg‏ 
المبلغء فجمع من هنا وهناك. حتى بلغ عشرين دولارا. 

قررت ترك بكين بهذا المبلغ مهما كان الأمرء وفي أواخر شهر جمادى 
الآخرة غادرت العاصمة الصينية. 

خسة الموظفين الروس 

كتبت إلى شيخ الله أفندي بعدم وصول المبلغ الذي أرسلهء فاتصل 

شيخ الله أفندي بالبنك الروسي الصيني مبلغا بعدم الوصول وطالبا بإعادة 


المبلغ. 
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واتصل فرع البنك في ايرقوتسكي بفرع بكين» فرد الفرع في بكين 
بتسليم المبلغ دون أن تذكر لمن سلم المبلغ. 

وتابعت رحلتي» وبعد أن وصلت إلى اسطنبول أي بعد عام كامل 
أبلغني شيخ الله أفندي بما بلغه به فرع البنك في بكين. 

أما أنا فقد أرسلت إلى علي رضا أفندي في بكين راجيا معرفة من تسلم 
المبلغ من البنك. 

فرد علي رضا أفندي: إن المبلغ وصل إلى فرع البنك عندما كنت في 
بكين» لكن الموظفين في البنك وكلهم من الروس» سلموا المبلغ بعد 
مغادرتك بكين إلى مفتي نوجه عبد الرحمن أفندي واك كوان» وأن عبد 
الرحمن أفندي سيرسل المبلغ إليك لاحقا.. 

انظروا إلى هذه الخسةء هؤلاء الموظفون الروس يمنعون عن سائح 
فقير حفنة قليلة من النقود وهو بأمس الحاجة إليها لتأمين قوته اليومي. 
فالدائرة التي نظنها بنكا تجارياء تقوم عند الضرورة بمهمة التجسس. ٠‏ 

والواقع فان هذه الحادثة ليست الأولى» لقد حدث مثلها وأنا في 
يوكوهاماء ووقتها لم يسلمني فرع البنك ذاته المبلغ وأعاده إلى مصدره. 

فإذا كان هذا التصرف من ضرورات الحضارة التي يدعونها فليس لنا أن 
شرك ا :إن بهذا نوين الر وس وقد يعر هوا اه والجوناء رن 
بالانتقام من عدوهم بتأخيره عن السفر عدة أيام! 

خانقو 

خانقو مدينة عظيمة جداء فيها أضخم مصانع الشاي. وإذا ذكرت هذه 
المدينة فأول ما يتبادر إلى الذهن هو الشاي فكل أنواع الشاي تأتي من 
مى المدينق و الشاى م اطق الصين كا الائ إلا أنيالشائ 
الذي تنتجه خانقو والمناطق المجاورة لها لا تجده في أي منطقة أخرى. 
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وخانقو من أشهر المدن الصينية. ويربطها ببكين خط حديدي تسير عليه 
القطازات عات ر لات م( الا وا والقطان لا يسان 
ليلاء بل يسير في النهار ويبيت في الليل وهكذا فإنه يقطع المسافة في ثلاثة 
أيام. و تقع بين المدينتين مدن إسلامية كثيرة» وفي كل مدينة أو قرية 
إسلامية توجد مساجد. 

عزمت على السفر من خانقو إلى مدينة شنغهاي؛ لأنني لا أستطيع 
البقاء في خانقو لخلو جيبي من المال» ومن حسن حظي أني التقيت 
هناك بروسي اسمه وسيليف وهو عضو في البنك الروسي الصيني» فنزلت 
عنده ضيفا مدة يومين أو ثلاثة. ويمكن للمرء أن ينزل في المدارس أيضاء 
إلا أن اليأس يدفع المرء في بعض الأحيان إلى الابتعاد عن رؤية بعض 
الأشياء التي لا تعجبه» لقد تعبت في خانقو كثيراء والواقع أنني أمضيت 
أيامي الأخيرة في بكين مريضا في المستشفى» ولما غادرتها إلى خانقو 
كنت متعيا جدا. 

إن العبد لا يملك أمام قدر الله إلا التسليم بقدره وقدرته» خاصة أثناء 
السفرء و هو في حالة لا يملك شيئا من المال» و حين ذلك سيكون 
فسلوب الاختيار تماماء, ويستسلم للقدر رضي بذلك آم لم يرض. وأرى 
أن الاعتقاد بالقضاء والقدر يظهر في مثل هذه الظروف أكثر من غيرها. 

وأنا بدوري سلمت قيادي للقدر وقررت أن أقطع المسافة من خانقو 
إلى شنغهاي سيرا على الأقدام. وفي الساعة السادسة من صباح يوم حملت 
أمتعتي على ظهري» وأمسكت عصاي بيدي وهي تعد الخطى؛ وساعتي 
في جيبي» وغادرت خانقو باتجاه الشرق» طالبا من الله المدد والقوة. 

مغادرة خانقو 

في الثالث أو الرابع من شعبان المعظم غادرت تلك المدينة» والحقيقة 

إنني لا أتعب من المشيء وقد تعلمت»أحوال:الرحلات في'الضين: وأعرف 
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أن الطرق أمينة ولا خطر منهاء ولا يخشى المرء فيها على نفسه إلا من 
الذقت» :وقن« وكات دلق لق #فكيت الحم می كسا امتضشوء رات 
ا زوك قرم وريس بود لكات وا حرق + قاذ 
يستطيع الذئب تجاوز هذه الدائرة والهجوم على الفريسة. وهذا أمر 
معروف وشائع بين الناس. 

(يحضرني أن أقول بأن ذئاب الصين أكثر حضارة من الأوربيين» لأنه 
يعرف معنى الحدود) 

المسافة بين خانقو وشنغهاي )٥۸١(‏ ميلاء وكنت أسير بخطى ثقيلة؛ 
أقطع القرية تلو القرية. إن القرى في الصين تكاد تكون ملاصقة لبعضها. 
ويلاحظ على الناس في القرى» بأنهم يتفرجون على كل من يمر بهم» 
تجدهم واقفين يشيعونك بأعينهم» أما إذا صادفت مسجدا ونشدت بعض 
الراحة هناك تجمع حولك المئات» فإذا كنت مسلما قالوا: مسلماني» 
مسلماني» وقد رأوني حليق الشارب. فكان المجوس يتعجبون من 
لحيتي» ويسيرون خلفي مسافات طويلة للتمتع بمشاهدة هذه اللحية. 

ومعلوم بأن اللحية في الصين نادرة» وان وجدت فليست من النوع 
المعروف عندناء لذلك فإنهم يحدثون بي متعجبين ومشدوهين. ولا 
ا اطلج التكئ يكل كدخ اعد امه اد "كوعدن ا 
بكين يسيرون خلفي» وإذا جلست في الشارع أو في غرفة مطلة على 
شارع» يتجمع المئات في هذا الشارع لرؤيتي» وكنت أتعمد الجلوس 
ساعات في بعض الأحيان. 

ويحضرني هنا بأن هذا التصرف البدائي لا يقتصر على الصينيين 
وحدهم» فان الصيني بزيه التقليدي» والتركي بطربوشه» يجلبان انتباه 
مئات الناس إذا سارا في بترسبوغ وموسكو وهما في وسط أورباء ولذلك 
يحذر سفراؤنا في أوربا من لبس الطرابيش هناك. 
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ويروا ف لاز عقون واا رو الاين أن سين ا 
وفتحوا فيها المحلات التجارية» كان الروس يأتون من مسافات بعيدة قد 
تصل إلى ثلاثين كيلو مترا ليشاهدوهم. وقد ذكر لي المرحوم إبراهيم 
القند 11ل شت ذه رمز انه رأن معوافك نت الام کارا کون كدر ل 
لمشاهدته. 

وإذا استمر هذا الحال في بكين بعد خمسة وثلاثين عاما فلا غرابة 
بذلك» وكنت أتابع المشي من قرية إلى قرية وسط تشييع المنات من 
الناس» مشيت في ذلك اليوم حتى المساء» وبلغ عدد الخطى ۳۸ آلفا. 

کک ةن أبيك«الليالئ فى القزق الإساحمية و ادرا ھا كنك ابت 
في القرى المجوسية. 

A e اعد عدر يوسا و‎ ik) 
خطوة» لقد تعبت كثيراء ولذلك لم أتمكن من تسجيل جميع مشاهداتي»‎ 
وقد صادفت أحوالا غريبة في القرى» كما أنني صادفت مراسي غريبة جدا‎ 
على ضفاف نهر يانجييان» كانت تمر بى حالات نشوة» أطلق فيها العنان‎ 
لصوتي» أؤذن في تلك الجبال وأقدر 00 التي أقطعها بتلاوة أجزاء‎ 
القران الكريم» فعندما أقرأ جزءا أكون قد قطعت مسافة ثلاثة كيلومترات.‎ 
كان الجو لطيفا جدا والحرارة تتراوح ما بين ۲۸ و0 درجة» وكنت‎ 
أغتسل في نهر يانجييان - كينغين» وأحيانا استلقي بجانب النهر فآنام» أو‎ 
أستريح لبعض الوقت. وكلما مررت بقرية» كنت أشاهد الأطفال» فإذا‎ 
كان من بينهم مسلم» نظر إلى فيراني حليق الشارب» فيسرع أمامي باتجاه‎ 
المسجد» وهو يهتف «مسلماني ليلا» و«ليبه يصي» أي إلى المسجد.‎ 

كان الشعور الذي يظهر على هؤلاء الأطفال يشدني إليهمء وقولهم 
«ليلا ليلا» دعوة صادقة وشعور بالرابطة الأخوية» وكنت أرى البشاشة في 
وجوهم فأكاد أبكي فرحاء وكنت أبكي عندما أخلو لنفسي. 257 
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المرات كنت جالسا على ضفة نهر» فغلبني الجوع. فنفرت الدموع من 
عيني» نظرت من حولي فرأيت صبيا في العاشرة من عمره» فإذا هو يبكي 
أيضاء كانت الدموع الترجمان الوحيد بيننا. إن مثل هذا السرور الطبيعي 
في هؤلاء الأطفال هو من معجزات الرابطة المعنوية في الإسلام. إنني لا 
أكاد أتمالك نفسي أمام أحاسيس هؤلاء الأطفال. 

ثم أنني عندما أدخحل القرى الإسلامية» أجد على أبواب بيوت 
المسلمين بعض الجمل بالحروف العربية مثل كلمة التوحيد» أو جملة يا 
مفتح الأبواب» أو البسملة الشريفة» أما في المحلات التجارية التي يملكها 
مسلمون فتجد على أبوابها صورة إبريق أو مسبحة» كل ذلك يدل على أن 
هؤلاء الصينيين يتعمدون إظهار إسلامهم. 

وخلاصة القول بأن معنويات المسلمين العجيبة ليست قليلة» 
والمنصف لابد له أن يلحظهاء فلا ينكرها من عنده قليل من الإنصاف. 

ورات هناك مالين التتتصويوابلرأيك«الكثير متهم :بو کان 
أطفالهم يهربون عندما يرون نصرانيا من الأمريكان أو غيرهم. 

ENES‏ رتوار وب انوا الت رم ررك تيرج كر الكدن 
الإسلامية الكبيرة» وفيها عدد من المساجد وفي بعضها يتجاوز عدد 
المساجد العشرين» وفي مدينة نانكين أحصيت نین وخمسين مسجداء 
ومن بينها مساجد غاية فى الروعة والجمال. 

وأخيرا ونه داك CFE‏ «طاى ضبو) فاستر حت ليلة أو 
ليلتين. وكانت تمر منها يوميا سفن يابانية فارهة لنقل الركاب بين خانقو 
وشنغهاي وهي تشبه سفن «قفقاز ميركور' الروسية في نهر الفولغا. و كان 
بعضها حجمها صغير. وعلى العموم فإن كل السفن النهرية كانت يابانية. 

وذات يوم صعدت ظهر سفينة راسية هناك» و بعد أن تعرفت على أحد 


موظفي الشركة النهريةه :سألني: إلى-أين أنت ذاهت؟ قلت: إلى شنغهائ» 
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فعرض علي أن أسافر بإحدى سفن شركته» كما أخبرني بأنه سيخصص لي 
مكانا في الدرجة الأولى. 
شنغهاي 

هذه المدينة هي أكبر الموانئ التجارية في الصين ومن أكبر الموانئ في 
العالم. 

وهي أجمل المدن في الصين وتضاهي أعظم المدن او يد هن 
وصولي إليها توجهت إلى المسجد الكائن بحي "لوحالو » وهو مسجد 
صغير ولكنه جميل ومنتظم» وبإضاءته الكهربائية ومفروشاته يماثل مساجد 
السلاطين عندنا. وتوجد بجانب المسجد خمس غرف خاصة بالضيوف» 
ومفروشاتها تضاهي مفروشات أحسن الفنادق» وهي أيضا مزودة 
بالكهرباء. 

وقد أعطيت إحدى هذه الغرف. إمام المسجد رجل طيب النفس» وقد 
أظهر لي احتراما شديداء وكان يعرف من العربية بالقدر الذي يمكن فهم ما 
يريد انه ذو فكر نير وقد تحادثنا معه لبعض الوقت. في اليوم الأول جرت 
ينذا الكهاوزة الثالية: 
- إني لم أجد خارج مسجد لوحالو تماثيل كما هو الحال في المساجد 
الأخرى» فيا ترى ما هو السبب؟ 
نعم لهند كانت امام الى المد كير من الال إل اني لال 
تجديد بناء المسجد قبل عشر سنوات بذلت جهودا كبيرة إلى أن وفقت في 
إزالة تلك التماثيل» وقد تعرضت بسبب ذلك لتوبيخ علمائناء فلم ابه 
بذلك» وحدث نزاع كبير بينناء حتى أنه بعد اكتمال البناء أوقفوا إكمال 
السطح مدة ثلاثة شهور. أقمنا الدعوى» وأخيرا وفقني الله بالتغلب على 


TTT 


علماء الصين جميعهم» وهذا المسجد بهيئته الحالية هو الوحيد في الصين 
الذي بني ولأول مرة بصورة تتفق مع الشرع. 

- أظن بأنك أيضا الوحيد بين علماء الصين الذي يقص شعره» أليس 
E‏ 

- لاء هناك اخرون و لكن عددهم قليل. إن أكثر علماء «نانكين» قصوا 
شعورهم ومع ذلك فان العدد قليل» وقريبا سيقص جميع علماء هذه 
المنطقة شعورهم. 

- لا أرى عليك ملامح الصينيين. 

- أنا صيني ولكن أجدادي من جهات «يونه نسي» ولا أدري كيف حافظ 
الآباء على ملامحهم التركية. ومهما كان الأصل تركياء فلاشك في أننا من 
الآتراك المتصكين «(المتتعوليق إلى صن إن الآتراك في الضين وتخاصضة 
أتراك الجنوب الشرقي أصبحوا صينيين» ولم يبق من تركيتهم شيء» وعلى 
طول الطريق الذي سلكته من خانقو إلى هنا توجد قرى كثيرة» تسكنها 
سلالات تركية» ولكنه لم يبق من تركيتهم شيء» وأظن أنك رأيت ذلك 
بأم عينيك» فهل رأيت فيهم خصلة من الأتراك؟ 

- لم أر فيهم شيئا من ذلك و لكنني وجدت أن أسماء الأماكن تركية؛ 
ويبدو لي أن أسماء الأنهر أيضا هي أسماء تركية. 

- ليس بعضها بل أكثرهاء و إن أكثرية السكان فى الصين قبل ثلاثة أو أربعة 
عصور كانت تتكلم اللغة ا حت الله المي فإنها تنقسم إلى 
لهجات مختلفة. إن بعض الدارسين يقولون بأن عدد اللهجات »۲٤‏ 
ويعزون اختلاف اللهجات إلى اختلاطها باللغة التركية» واللغة الصينية في 
هذه المنطقة التي نحن فيها تختلف كثيرا عنها في أواسط البلاد» ويزيد 
الاختلافم كلما'اتجهنا. نيحو الجنوت.و إنتى أريدك علدا بيان اللهيجة'في 
هاربين وما جاورها وحتى موقدن واحدة» ثم تتغير في شنغهاي وكوان 


وتنزين وقانصوء ولكن الجميع يفهمون لغة بعضهم» أما في بكين والى 
الجنوب منهاء فان سكانها يجدون بعض الصعوبة في فهم لهجة هاربين. 
إننا في منشوريا وفي خانقو و نانكين و مدينتناء لا نستطيع أن نفهم شيا 
من لهجة هاربين» ولكننا نفهم لهجة بكين بتمامهاء وإذا اتجهنا إلى كانتون 
وخانكاو» فإننا نجدهم يفهمون لهجتنا بعض الشيء» ولكنهم لا يفهمون 
لهجة بكين. أما في الأعالي في صيجوان ويوننان وتونكين فإنهم لا 
يفهمون من لغتنا شيئاء» ولهجة بكين وهاربين تختلف عن لهجة هؤلاء 
اختلافا بينا. 

والخلاصة فإن الجنوب لا يفهم لغة الشمال» وأواسط البلاد تفهم 
بعضا من لغة الجانبين» ومجموع اللهجات 255 ولكنني أعرفها جميعاء 
لان الا ماس راح 

شنغهاي مدينة ضخمة جداء تشاهد فيها أناسا من جميع أنحاء العالم: 
فيها كثير من العرب والهنود والويرانيين» وأكثر منهم الحا بويا 
فرنسيون وأمريكان» وألمان» واليابانيون يشكلون حيا خاصا بهم» إلا أني 
لم أصادف أحداً من الأتراك العثمانيين. 

أما من حيث البناء فلا فرق بينها وبين المدن الأوربية» فيها الكهرباء و 
الحافلات الكهربائية (الترامواي) والسيارات وغيرهاء والهواتف مثل نسج 
العنكبوت. 

إن هذه المدينة جزء من الصين ولكنها مدينة دولية» والحكم الإداري 
فيها بيد الإنجليز. إنها في مظهرها مدينة إنجليزية» ورئاسة الشرطة 
والوظائف الا وقد تجد في بعض الأحيان عددا من 
الشرطة الصينيين ذوي الشعور الطويلة» ولكنهم تابعون لضواحي المدينة 
ولي المكناينة انها :إن والشرطة في مركر المديية هم من المعود بتشكل 
عام أما رؤساؤهم فهم إنجليز. و أنى اتجهن وجدت أمامك مجوس الهند 
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وعلى رؤوسهم العمائم الضخمة وكأنهم زبانية جهنم ينفثون النار على من 
حولهم. و إن تسلط هؤلاء على الصينيين أمر تقشعر له الأبدان» وعندما 
ينظر المرء إلى الحكم في شنغهاي وتنزين وخانكان» يوقن بأن الإنجليز 
مسيطرون على الحكم سيطرة تامة. 

الأجانب في شنغهاي 


الأجانب فى هذه المدينة يزاولون التجارة بكل حرية» والإنجليز 
يسيطرون على التجارة أكثر من غيرهمء وفيها عدد قليل من السوريين» 
حيث يوجد فيها شاب من أهالي بيروت اسمه صالح طباع» وله كلمته 
المسموعة في عالم التجارة. ويوجد من الإيرانيين عدد هم من كبار 
التجار» وكذلك الهنود. ولكن أكثرهم من الشيعة» وفيهم سني واحد 
اسمه (أمين بخش) وهو إنسان عالي القدر. إن» أمين بخش رجل مسلم»› 
طيب » وقد أظهر لي مزيدا من الاحترام» وقد وعدني بأن يقدم أموالا 
كبيرة لبناء المسجد الذي نفكر فى إنشائه بطوكيو. 

كما لقينا التكريم من أخوة عيسى بهائي. ووجود مثل هؤلاء التجار 
الكبار من المسلمين في هذه المدينة أمر مهم للغاية» وجدير بالفخر 
والاعتزازء ولكن عددهم أقل من غيرهم وهذا أمر يدعو للأسف» فلو 
كان عددهم أكثر» لقدموا خدمات جلى لمصالحنا في الصين. 


المسلمون من أهل شنغهاي 


إن غد الین اقيق ی ای فلل جداة. وجرن في 
ثلاثة أحياء ولهم ثلاثة مساجد». و فيهم عدد من كبار التجار و للمسلمين 
جريدة خاصة» ولكن أكثر قرائها من المجوس. وصاحب الجريدة شمسى 
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«جن ‏ جاك - لو» إنسان طيب جداء يجيد اللغة العربية» كما يلم باللغتين 
الإنجليزية واليابانية. التقيت به عدة مرات» إنه موالي للسياسة الإنجليزية. 
علمت أن بأطراف شنغهاي كثير من القرى المسلمة» ولكنني لم أستطع 
الذقاتك ]ره عفرأ لأن رمي العلوال ا رك بعلي ف أن جنسى 
كان منهكاء لذلك فلم أستطع تخصيص وقت كاف لهذه القرى. 


لقاء مع الآخون 


الأخون اواك - ناك فوا رجل در نكر كر بين غلماء“الصيقة: ويخلك 
قدرة يستطيع بها ملاحظة ما يجري حوله. لقد تعرفت على هذا الرجل» ثم 
سألته عن رأيه في مستقبل مسلمي الصين» فكان رأيه كالتالي: 

إن مستقبل مسلمي الصين مرتبط بمستقبل الصينيين أنفسهم» فإذا 
استطاع الصينيون حماية حقوقهم في السيادة؛ استطاع المسلمون الصينيون 
الحفاظ على إسلامهم. إن الحكومة الصينية الحالية تجهل كثيرا من 
الأمورء وإذا حزم الصينيون أمرهم» وصاروا في وضع يستطيعون به النظر 
في مسائل الدين بجدية» فقد يأتي زمان يهتدون به. و المسلمون من 
جانبهم لن يتركوا دينهم بأي حال من الأحوال. أما إذا سيطر الإنجليز على 
البلاد ووضعوها تحت حمايتهم» فذلك هو الموت الأحمر للمسلمين» 
لأن الهدف الأساسي للإنجليز هو القضاء على الإسلام قضاء مبرما. 

إنهم يحاولون الآن التدخل في شئون مساجدنا و مدارسناء مع أنه 
ليس لهم أي حق في هذه البلاد» إنهم يريدون أن يعبشوا في مدرستي» 
فبالأمس أرسلوا عددا من رجال الشرطة من المسلمين الهنود» وزودوهم 
بكتاب» يطلبون فيه أن نخصص لهم غرفتين ليقيموا فيهما. إنهم يدسونهم 
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بيننا بصورة مؤقتةء ثم لا يلبشون أن يحولوا المدرسة إلى فرع لإدارة 
الى طف 

عن كن ال كك وغل بطي وو الا ات عو لاع افر دمص 
الشرطة. ثم أرسلوا بعد ذلك إلينا التهديدات» واثرنا السكوت حيالهاء ولو 
دخلنا معهم في نقاش لوجدوا سبيلا للتدخل الفوري» ولكن كانت العاقبة 
لنا ولله الحمد. ولو سيطر الإنجليز على الحكم في البلاد بصورة فعلية» 
لتدخلوا مباشرة في شؤوننا الدينية» وهذا أمر لاشك فيه. فمن جهة يقوم 
المنصرون بالهجوم علينا مثل الذئاب» ومن جهة أخرى نراهم يتحينون 
الفرص كي يشنوا علينا حربا اقتصادية وسياسية» وستكون العاقبة بالنسبة 
لنا حينئذ وخيمة؛ لأن أمتنا جاهلة» وستوافق على كل ما يقولون بمرور 
الزمن» وهكذا يتعرض مسلمو الصين للقضاء المبرم خلال بضع سنوات. 
- وهل هناك احتمال أن يستولي الإنجليز؟ وهل يسكت الأوربيون على 
ابتلاع الإنجليز لكل هؤلاء البشر؟ هل يرضون بذلك؟ إن القضية مهمة 
جدا و لا أرى أبداً أن يتمكن الإنجليز من ابتلاع هذه البلاد» بل لن يسمح 
لمرو للك 

نعم وهذا هو الظن الغالب. ومع ذلك فان الإنجليز يتبعون في هذه 
البلاد سياسة السيطرة عليها دون استعمال القوة. و أرى أن الإنجليز إن لم 
يجدوا من يعارضهم من الدول الأخرى فسيحتلون البلاد بكاملها خلال 
عشر سنوات. 

إن لدي كثير من الأدلة على ما أقول» ولكني لا أستطيع أن أبوح بها. 
إنني أعرف بعض موظفي الشرطة» وقد أطلعت منهم على كثير من 
ل مون 
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- وهل بين رجال الدولة الصينية من له مثل هذا الرأي الحر؟ وهل هم 
قاذروان على الک ما تكد نه ألت؟ وهل هناك تفكير في إيجاد 
حل؟ 
انظروا» وجودهم» ولكن قد يكون عددهم محدودا. 

انظرواء إمام صيني مسلم له مثل هذه الملاحظات والاراء! من النادر 
أن تجد فى داخل الصين إنسانا مثل هذا الآخون... 

الك ا الیل غد امات و اد لقا الأفكان» ری أن تمع 
البلاد هي بيد الإنجليز» استولوا عليها دون حرب. 


مغادرة د شنغهاى 


بعد أن تجمعت لدي مصاريف السفر بجهود الآخون في شنغهاي» لم 
أضيع الوقت في السفر إلى مدينة هونج كونج. والسفن بين المدينتين 
ليست كثيرة ولكن توجد بعض السفن الصغيرة يمكن للمرء أن يسافر بها 
في أي وقت. ركبت إحدى السفن الصغيرة متوكلا على الله؛ والجو ينذر 
Ee‏ وقد جاء الآخون إلى السفينة ليودعني» وأعطاني حبوب وقال: 
إن شعرت بدوار وتعب» فابتلع واحدة منهاء فسوف لا تتأثر بدوار البحر 
EO)‏ 

وبعد ساعة من الإبحار هبت عاصفة شديدة.. وأنا قليل التحمل 
للعواصف البحرية» فتناولت حبة من التي أعطاني إياها الآخون؛» فلم 
أشعر بدوار البحر أبدا. إن جميع الركاب على متن السفينة هم من الصينيين 
ذوي الشعور الطويلة» ولم أكن أعرف لغتهمء لذالم أستطع التحدث 
إليهم» وكنت أمضي وقتي بالكتابة في مقصورتي» والمسافة لم تكن 
بعيدة» كما أنني بمنجاة من الدوار. 
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كانت السفينة تتأرجح بشدة» فأصبح أكثر الركاب في حالة تعب وإعياء» 
و صعدت قرب المغرب على ظهر السفينة لاستنشاق قليل من الهواء 
الطلق» عندها جاءني صيني» فتمتم ببعض الكلام» فلم أفهم منه شيئا. 
ملابسي صينية» ولكن لغتي مختلفة» فكر قليلاء فتكلم بكلمات 
إنجليزية» ففهمت منها كلمة "اورايت " فقط» أراد أن يتكلم بالفرنسية فلم 
يستطع» وأخيرا سألني باليابانية :من أين أنت؟ فأجبته: تتاري من روسياء 
فطفق يتكلم بالروسية وقال: إن البحر يشتد هياجه كثيرا في الليل» و إذا 
فيك الآن افلم سرض للععيب: كنبا نراقن كات الكسين كيك بال E‏ 
الناس» ولكنني لم أتأثر والحمد لله. 


رؤيا بتلك الليلة 


اهتم بالرؤيا كثيرا. في تلك الليلة» رأيت الجنرال أوليخان» عليه حلة 
جديدة» وعلى رأسه عمامة حمراء» كان يودعني» وكانت ليلة الجمعة في 
الثاني والعشرين من شعبان المعظم. 

هونج كونج 

توجهت إلى الجامع اشر ورايت الثاس متجتيرين تجوله» ومن 
تعالي أصوات الناس عرفت بأن هناك نزاع وشجار. وضعت أمتعتي فوق 
مصطبة» وسلمت على الحاضرين» قرأت العبوس والوجوم على 
وجوههمء و اسع مهم ا على ادبي سمي او ال 
المسجد. توجهت ببطء نحو الباب» فوجدت المسجد غاصا بالناس»› 
وعلى المنبر رجل يخطب فيهم. 


وكان الحضور فى داخل المسجد وخارجه من الهنود» ولم أشاهد فيهم 
أحدا من الصينيين» كما أن الخطيب كان يتحدث بلغة الهنود. 


004 


لم أجد مكانا داخل المسجد» فوقفت على الباب أستمع لما يقول 
الخطيب» والحقيقة أنني لا أعرف لغة الهنود. ولكني من الكلمات 
الفارسية والعربية والتركية التي تتخللها أحسست بأن موضوع الخطبة يتعلق 
بالاختلاف المذهبى. 

قام أحد مزعو وا وه تل و ا E‏ فجزاؤه 
جهنم خالدا فيها أبداء وتكلم قدر نصف ساعة. فكرت في احتمال وقوع 
نزاع شيعي - سني » ولكني لا أعرف أساس الموضوع. ومع ذلك شعرت 
بأن الأمر جد وخطير. ولتوالي الآيات والأحاديث» توقعت أن يكون من 
بين الخطباء بعض العلماء. رأيت بينهم كثيراً من أصحاب العمائم» وبعض 
العمائم مزركشة بالذهب» ولو عرضت هذه العمائم للبيع في سوق الحراج 
والمزاد» لوجدت من يشتري بعضها بمائة ليرة!! نعم كل أولئك رأيتهم. 
ولكنني لم أر في الجالس على المنبر أي صفات مميزة عن الرجل العادي. 
أدركت أن الموضوع قيد النقاش» موضوع ديني إلا أني لم أفهم النتيجة 
واستمرت الجلسة ساعتين. وأخيرا حرج من بين الحاضرين عدد من 
الأشخاص وسط ضجيج وصياح عاليين» ثم أذن المؤذن لصلاة العصرء 
فتوضأنا على عجل» وصلينا العصر مع الجماعة وكان هناك بالإضافة إلى 
الأمام أربعة أشخاص أحدهم هو الذي كان على المنبر. 

وبعد الصلاة صافحني ذلك الخطيب وسألني بالعربية «كيف حالك»» 
E NRE,‏ بالدومر ف الريك ااانا 
أجابني بكلمة واحدة «نهي». خرجت من المسجد يائساء وعند الباب 
وجدت بعض الناس » وكان أحدهم يجيد العربية. فكان سروري به 
عظيما.. وكان بينهم الخطيب الذي تعرفت عليه ولم أضيع الفرصة أبداء 


وبادرت بالسؤال عن الموضوع فكان الجواب كالتالي : 
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قبل عشرين عاما ظهر في الهند مذهب اسمه القاديانية (وسنذكر تفاصيل 
عن هذا المذهب في حديثنا عن رحلتنا إلى الهند)» وكان أحد أتباع هذا 
المذهب يعيش في هذه المدينة منذ مدة طويلة» وقد بايعه عدد كثير من 
الناس» والآن يطالبون بحق لهم في المسجد» وأنهم مسلمون أيضاء 
ويعرضون أن تكون حت العبادة مناصفة بينهم» أسبوع لأهل السنة وأسبوع 
للقاديانيين» وأنهم تقدموا بطلب إلى الحكومة الإنجليزية» فردت 
الحكومة: بأن يجتمع الناس وينظروا إلى قرار الأكثرية وليكن المسجد تابعا 
0 
الشيعة والإسماعيلية» وقليل منهم من السنة الشافعية» أما الأمام فهو 
حنفي المذهب» ورأي هؤلاء إنه إذا تفرقوا إلى مذاهب وشيع» فقد يشكل 
القاديانيون الأكثرية» ولذلك فقد اتفق السنة والشيعة على المطالبة 
الج وا جه ا حى هذا الد ت إلا أنه تام عضن /الشيعة وأغريوا 
عن عدم إمكانية الاتفاق مع ااب رن اکا ن اعا وا ای 
المع E EE E E‏ 
مجتمعين على مجابهة القاديانيين. 


المذاهب والدول 


ا ل ار أن عذة ماه للنطرق إلى مومع الجدامية وإ أعد 
القراء الكرام بأن أقدم معلومات مفصلة عن المذاهب بشكل عام وأسباب 
ديو ها E E 16 ERO‏ دلي لعفن 
الملاحظات عن علاقة المذاهب بالدول والحكومات. 

يدعي علماء النصارى في القرن العشرين» بأن الدين لم تعد له أهميته 
السابقة» وينصحون الناس بالعالمية والإنسانية. إن هؤلاء الغربيين يعرفون 
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دواخل بعض الشرقيين المفتونين بالحضارة الغربيةء فيوجهونهم إلى قطع 
علاقتهم بالدين. وهم من جهة أخرى يستغلون الدين لتحقيق أغراضهم 
الا ی والمك د لاني غر ا 
بمذاهبهم ووفقوا في بث التفرقة والشقاق بين المسلمين. نعم لقد استطاع 
EU OSA Sa N aR E ONAN‏ 
لابد أن يأتي يوم يوقع فيه الإنجليز بين السنة والشيعة» وستحدث منازعات 
مذهبية كبيرة» وسيتفرج الإنجليز بشماتة من بعيد. 

مساكين هؤلاء المسلمون» إنهم في كل مكان يقعون ضحايا 
للحكومات» ويحل بدل الوفاق» الشقاق والفراق. 

بعد أن عرفت الموضوع» وضعت أحمالي في إحدى الغرف الخاصة 
بالضيوف» و تعرفت في اليوم الأول على الضيوف هناك قبل أن أتعرف 
على معالم المدينة. 

SE سن نكن‎ GE E EES 
والصين» وكانت المضافة عبارة عن غرف للنوم فقط» وكان الضيوف‎ 
يأكلون من جيوبهم» ويعفون من دفع أجور المبيت» وكل من يمر بهذه‎ 
المدينة فإنه ينزل في هذه المضافة. هذه هي العادة في عموم ديار الصين.‎ 

وفي اليوم التالي خرجت للتجول والتعرف على معالم المدينة» وجلت 
بناظري في أنحائهاء فتذكرت بأن هذه المدينة هي من بلاد الصين» ولكن 
لم يكن عقلي يصدق بأنها مدينة صينية» فمن النادر أن تصادف صينيين من 
ذوي الشعور الطويلة. ينما نظرت» ترى الأوربيين والهنود و اليابانيين» 
أما الصينيون فهم من طبقة الحمالين والباعة وغيرهم من الطبقات الدنيا. 

وبينما كنت أتنقل بين المحلات التجارية» وقفت أمام معرض 
للسيارات» فإذا برجل أوربي» يسلم على الرجل الواقف أمام المعرض 
قاتلا: سلام عليكم» كيف حالك» ثم بدأ يكلمه بالإنجليزية. ولم يطل به 
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علي بالسلام» وال خت وسألني من أكون» ومن أي بلدء وعرفت مله 
أنه عربي» ثم دعاني إلى مكتبه داخل المعرض. ولما عرفت منه بأن 
لى بالتجول والمشاهدة. 

وجدت بأن خلف المعرض مصنع ضخم.ء يعمل فيه الكثير من 
الصينيين. عامل. عربي وابن عربي» يملك مصنعا للسيارات في بلاد 
ال واسم هذا الرجل محمد موسى. حصلت منه أيضا على معلومات 
عن مدينة «هونك كونغ». إن هذه المدينة تقع ضمن خارطة الصين ولكنها 
في الواقع تحت تصرف الإنجليز منذ سبعين عاماء ولهم فيها حوض ضخم 
لصناعة السفن. هذا الميناء العظيم صار ملكا للإنجليز» اسم الميناء صينى 

لقيت من السيد محمد موسى الكثير من الاحترام والتكريم» وكان له 
الفضل فى أن أتعرف على أكابر أهل المدينة وأعيانها. وكان من بينهم تجار 
كبار من الهنود والإيرانيين. وفي ذلك اليوم تعرفنا عن طريق محمد موسى 
أفندي على عدد من الذوات. إن لقاء مثل هؤلاء في ديار الغربة» أمر يسر 
النفس. إنى أتذكر هذه الأيام بكمال الشكر والحمد والمنة لرب العالمين؛ 
فان مجرد السلام الذي هو شعار الإسلام يولد بين المسلمين الأخوة 
الصادقة. 
وهو رجل إيراني مسلم وشديد الاعتزاز بإسلامه. يشتغل فى هذه المدينة 
بالتجارة. إنه مثال للإنسان الفاضل» يتقن اللغات الأوربية» وله إلمام 


بال ال ته اوقد ا کی اوه اديت کر 
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ا وهكذا تعرفنا خلال يوم واحد على كثير من الرجال» وحضرنا 
مجالس خاصة بهم. 

وفي هذه الكلاينة٠أجداسن‏ اكفيوة من المتلمين الان الشيحة الإسعتاغيلية 
من أهالي بومباي يشكلون الأكثرية» وفيهم كبار الأغنياء» والتجارة في 
أغلبها بأيديهم» كما أن فيها رجل اسمه عبد الله فقير وهو من مواليد هذه 
المدينة ومن أقدم المسلمين فيها. 
الرجل شؤون الماء والكهرباء فى هذه المدينة. ومهما كان اسمه فقيراء فهو 
من أغنى الأغنياء و له العديد من الفنادق والمضافات والحمامات. وهو 
الذي أ الحافلات الكهربائية» ولكنه تنازل عنها مؤخرا للبلدية لتقدم 
عمره. إن إثبات المسلمين وجودهم في مشل هذه المرافق أمر يستحق 
التككر لتر 

مدينة هونك كونغ 


إنها ليست مدينة كبيرة» تمتد على سفح جبل» زينتها أنواع كثيرة من 
الأشجار المثمرة» وكل منزل فيها له حديقة خاصة» كما وصل البناء إلى 
قمة الجبل» وربط أسفل المدينة بأعلاها بالهاتف والحافلات الكهربائية» 
والشوارع على السفح جميلة ومنتظمة. و لما كانت المدينة حافلة بالنشاط 
التجاري» فان كثيرا ممن يهتمون بهذا النشاط قدموا إليها واستوطنوهاء إلا 
العثمانيين والروس» فلم أجد فيها أحدا منهم. ا وبحثت عنهم» 
و اشا وعدت عدوا العوات"؟ واه لاه انون 

إلا أن الذي كان يؤلم ضميري في هذه المدينة وأتعبه» هو التنقل في 
المرتفعات وبين الأحياء. فهناك الريكشات المخصصة للتنقل فى الطرق 
المنبسطة أما إذا أردت أن تصعد إلى المرتفعات فان هناك ay‏ التي 
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يحملها رجلان» وهذا أمر ثقيل على النفس. لقد وضعوا كرسياً على 
عصاتين طويلتين» يجلس الراكب على الكرسي» فيحمله الرجلان 
ويصعدان به إلى المكان المرتفع. كل هؤلاء الرجال صينيون. وقبل كل 
شيء فهم بشر مثلناء نعطيهم بضعة دريهمات لنركب على ظهورهم» 
هؤلاء المساكين تراهم وكأنهم يزحفون كي يصعدوا بك إلى مسافة 
ثلاثماتة أو أربعمائة متر.وهناك من يدفع المبلغ الزهيد كي يصعد إلى 
مسافة كيلومتر. وقد حرصت أن أرى مكان ارتكاز العصا على أكتافهم» 
فوجدت أن ذلك المكان قد أصبح مثل جلد البهائم. أنه أمر محزن حقاء و 
إني لأظن بأن متحضري أوربا لا ينبسون بشفة في هذا الموضوع. فالرجال 
الذين أسسوا جمعيات الرفق بالحيوان في أوربا يحملون الناس في هذا 
البلد مالا تطيقه الحيوانات. ومع ذلك فانهم يعتبرون أنفسهم دعاة 
الحضارة والإنسانية. 

توجهت من هذه المدينة إلى مدينة كانتون وهذه هي المعلومات التي 
حصلت عليها: 

كانتون (كوانجو) 

وهي على بعد ثلاث ساعات من مدينة هونك كونغ » فإذا ركبت سفينة 
الخليج» تشاهد مدينة كانتون» وتسير بين هاتين المدينتين رحلات يومية 
تقوم بها السفن عدة مرات في اليوم» إذ يمكن للمرء أن يذهب اليوم 
ويعود غداء أو يذهب صباحا ويعود في المساء. 

ومدينة كانتون أقدم مدن الصين» يزيد عدد سكانها عن مليون ونصف 
المليون» ولا أبالغ إذا قلت بأن كل سكان المدينة هم من الصينيين. ومع 
د لإفرؤائك اوک کا مو بالختصوين و وا جار ل ور 

ون ون اولقن الفط دك سر امس EE‏ 
مساجدها يربو على خمسين مسجدا. لقد أسعفني الحظ في هذه المدينة 


كلا 


أكثر من أي شيء بمشاهدتي المسجد المنسوب إلى سيدنا سعد بن أبي 
وقاص» ولکننی حزنت بعد مشاهدته. 

RDS‏ ل لا 
اا اق إلبي دياو اليو كن و فا عا يتوق كن 
الصينيين» فالإسلام تأسس أول ما تأسس في هذه المدينة ودخل الصين 
3 الات 

لقد وفق الله سيدنا سعد- وهو من العشرة المبشرين بالجنة ‏ في إرشاد 
أهل هذه الديار إلى الإسلام» وأنشأ جامعا ومدرسة. والجامع الذي ينسب 
إليه لا يزال قائماًء وواضح من داخله وخارجه بأنه جامع موغل في القدم. 
والمسجد يوشك على السقوط » فهو قديم ومهلهل جداء وبعض جوانبه 
خرب لا يستعمل» وجوانب أخرى أسندت بأعمدة. ويتصل بالمسجد 
ف قالوا بأنه قبر رجل اسمه قاسم وهو من رجال سعد بن أبي وقاص. 
وقد رأيت حجرة منحوتة تبين تاريخ بناء المسجد» و هي قديمة جداء 
فيصعب قراءتهاء إلا أنني تمكنت من قراءة: "قد تم بناء العمارة ثانيا 
(084) أما الرقم الأحادي فليس واضحاء وقد يكون الرقم ستة أو ثمانية. 
إلا أن هناك كتابة صينية في أسفل الكتابة العربية تبين تاريخ الإنشاء ترجمه 
لي الصينيون وقالوا بأنه بني قبل ثمانمائة وأربعة عشر عاما (ونحن في 
عام(9 ١15‏ من الميلاد). 

وعلى أية حال فانه يمكن معرفة التاريخ التقريبي لبناء هذا المسجد أو 
إعفارهآما الاو لكر افد فهو كاوه مدن قبل مت ناسعد چن ,أبن 
ا و يكن إلكارها ‏ أنه م دی وو آنه ن 
الأذار اة القديمة ومعروف لدى كتب التاريخ الصينية» وهذا يثنبت 


اا 


إما أن تكون كتب التاريخ تحافظ على الأكاذيب التي لا أصل لها ولا 
أساس» أو أن في هذه المدينة شيء من ,كل الآثار الإسلامية» (وأنا.بمن 
جهتي أقبل بالشق الأول)» وفي جهة المحراب يوجد عدد من اللوحات 
القديمة جدا مكتوبة بخط عربي. والخلاصة أن اسم سيدنا سعد مشهور في 
فال ار والنا س دون امن رده ما مده اا تكن مرد بین 
أيوب الأنصاري وسائر الأصحاب الكرام في بلادنا. 

وبعد أن لاحظت أن المسجد يحتاج إلى إصلاح, التقيت بالمتولي 
والآخون وسألتهما عن سبب عدم إصلاحه» فقالوا بأن المسجد لا وقف 
له والحي فقيرء فاقترحت عليهما بفتح دفتر للتبرع و لكنهما هزا كتفيهما. 
ولجنا كانت دو ية] كنا تون ونوك تار يك تركان :لقف الات عب جرد وذ 
عليهاء وكل من يأتي إلى المدينة يحرص على زيارة هذا المقامء إلا أنه 
E e‏ الس ازع ن اتنا يعون للك الي 
الإسلام. 

وقد :ضوقت هاور عل مر يهو جات بط اول يعلد انه ن 
العلماء العثمانيين» لأنه كان يرتدي جبة وعمامة» وبعد السلام عليه سألته 
بالعربية عن بلده فقال: إنني موسوي حلبي الأصل. 

قال لي هذا الرجل: لقد ضاعت من المسلمين حميتهم الدينية» ولو لم 
يكن الأمر كذلك لما رأينا مسجدا ينسب إلى رجل هو من العشرة 
المبشرين بالجنة في هذه الحالة. و حتى وان لم يكن ذلك ثابتاء ألا يشرف 
المسلميق ,أن يتخافظؤا: على سمعة :هذا الرجل؟ 6 إن الوواحتانيين النتصارئ 
يحدثون أماكن مقدسة في القدس كل عام من غير أن يكون لها أصل أو 
ا 

لقد حز في نفسي ما سمعته من فم هذا اليهودي› لأنني لم أجد جوابا 
خيرا من السكوت. وما بوسع عاجز مثلي أن يفعل؟. إن الخجل منعني من 
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أن ألتقي بهذا اليهودي مرة ثانية» كما لم أستطع أن أسأله عن شخصيته 
وعن سبب قدومه إلى هذه الديار. وكل الذي قاله من تلقاء نفسه هو أنه 
قادم من لندن. 

المنصرون مرة أخرى 


يكثر هؤلاء الحشرات المعروفين بالمنصرين في مناطق كانتون. وقد 
ذكرت قبل هذه المرة بأنك تجدهم في كل الولايات الصينية ولكنهم 
يتواجدون في كانتون أكثر من غيرها لأهمية مركزها. إن السيطرة على 
كانتون تغني السيطرة على بوابة الصين. لأ اهونك كونغ مشتعمرة 
إنجليزية» وبمرور الوقت يمكن إلحاق هذه المنطقة بهونك كونغ» وتكاد 
تكون هذه المنطقة منذ الآن تحت سيطرة الإنجليز» وكلما توسع فيها 
التواجد النصراني» كلما تولد لدى النصارى الشعور بحق التدخل في 
شؤون هذه البلاد. ولقد حصل النصارى على حق التدخل في الصين عن 
طرحق الانكازات »و لدلك ثانا التهبارى EET‏ 
الاستعمارية تحت ستار الدين هي أقرب الطرق للوصول إلى تحقيق 
النتائج. إن هذه هي السياسة التي يطبقونها في الصين بل وفي كل بلدان 
الشرق» فهم يحاولون إقناع الشرقيين بأنه لم تعد هناك أهمية للدين» مدننا 
بما غير ذلك من الكلام» إلا أنهم يستغلون دعوتهم للدين لتحقيق 
أطماعهم السياسية. فكل المدارس التي أنشئوها في الشرق هي مدارس 
دينية» وفي مدننا بمافي ذلك مركز الخلافة توجد مدارس صرفت 
الا الا شانها دن فيل ا و ن ووه حاو ا ا ن 
حيث يصطادون كل عام الافا من أبناء الوطن الذين يرتمون في أحضان 
العدو. إن النظر إلى المنصرين نظرة سطحية تعتبر غفلة كبرى أو تغافل» 
والغافلون قد يعذرون» أما المتغافلون فيجب أن يسألوا عن تغافلهم. 
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فى كانتورق و اجار رزوت وا کال دیرو وة ار کدی ري 
الدراويش الصينيين» وعرفتهم بنفسي بأنني درويش من التي شهر الصينية» 
وذلك إتباعا لنصيحة الرحالة الشهير لاطيغين عندما التقيت به فى هاربين» 
فكنت أتكلم بلهجة أهل كاشغر» وترجماني كان منهم. وقد اننا بأل 
كاشغري» فبدءوا يتطاولون على شريعة الإسلام متذرعين ببعض العادات 
المنتشرة بين مسلمي تركستاق الصيّتية»- وكنت أتظاهر بالبساطة »"وقلت بأن 
المنصرين سجلوا بعض النجاح بين المجوس في مناطق آلتي شهر 
وتارباغاتاي» ولكن لم يتمكنوا من التأثير على المسلمين. 

وحاول المنصرون أن يظهروا لی كرما شديداء فأطلعوني على كل 
أقسام الدير» EL‏ كر ريك ابورا اعد ف لان و ها 
أسبوعا أو عشرة أيام» وأومئوا مبتسمين بأنهم سيخصصون لخدمتي خادمة 
صبية أو خادماء مؤكدين بأن كرم الضيافة عندهم هو من مزايا النصرانية. 

أما أنا فكنت أتحدث دائما ببساطة» وأظهرت أنني سأعود بعد أيام 
لأكون ضيفا عليهم» وأن هذه الغرفة تناسب العبادة والجلسة الهادئة. 
وكنت أقصد أن أجد وسيلة للخروج من هذا المكان. حاولوا كثيرا أن 
يبقوني عندهم» ولكنني ولله الحمد استطعت التخلص قبل حلول الظلام» 
وفي ذلك اليوم لم أمكث في هذه المدينة بل ركيت اخر سفينة تقلع 
وعدت إلى هونك كونغ. 

إن المرء عندما يفكر في مساعي ونشاط هؤلاء المنصرين» لا يسعه إلا 
أن يكبر فيهم صبرهم وثباتهم. إن أكثرهم متيقنون من بطلان دينهم» ومع 
ذلك فإنهم يستغلون باطلهم في سبيل مستقبل شعوبهم» ويضحون من 
أجل سياسات حكوماتهم» ويتحملون كل المشاق من أجل هذا الهدف»ء 
يبتعدون عن أهلهم و ذويهم خدمة لأوطانهم وشعوبهم. 


لا 


وبعض جهلتهم يقومون بهذه التضحيات باسم الدين» وكثيرون منهم 
يتبنون مهمة الدعوة» وأخزوق تفجو اللتشول العامية مارت عمو لاه 
وهكذا نرى مئات الآلاف بل الملايين من الناس يضحون من أجل دينهم› 
أو يستغلون الدين من أجل مستقبل شعوبهم. يتعاون معهم أصحاب 
الملايين للوصول إلى الهدف المنشود. 

ولم يسلم حتى الآن من تسلطهم سوى أرض الحجاز» أما ما عداها من 
بلاد الشرق» فتجدهم بكثافة فى كل مكان. والحقيقة إن التضحيات التى 
يقوم بها النصارى في سبيل دعواهم أمر ملفت للنظر ومثير للعجب. 


أما نحن» وأما علماؤنا 


نحن نريد أن نكون بأنفسنا ممن وصفوا بورثة الأنبياء» إلا أننا لو قمنا 
ينتحصن شال ااافا الما امدظعنا أن توفت مادا ورا و مادا ور ا؟ 
حيدذاك لابند من أت نعل إفاللاستا :فاد علماوناء: ولا كتكابا :ولا تحلفاؤناة 
ولا أغنياؤنا يدركون بأن علينا أن نقوم بمثل هذه المهام في الدنيا. وا أسفي 
آلف مرة على ما صرنا إليه. إننا لم نكتف بترك الدعوة في الخارج» بل 
عملنا على تنفير شبابنا من الإسلام وتجرأنا على تكفير إخواننا لأتفه 
الأسباب» وهم مسلمون صاغرا عن كابر. لقد تفنن علماؤنا في تكفير 
بعضهم بعضا وانقلبت مفاهيمناء واستولى الجهل على أفراد شعوبناء 
وفقدت منا شوكة الإسلام» فنرى بعض علمائنا وقد اتخذوا المال ديناء 
وتركوا واجب التضحية بالنفس في سبيل الدين» وجعلوا الشريعة الغراء 
وسيلة لسفههم وهوى أنفسهم الأمارة بالسوء. ولو عدنا إلى ضمائرنا في 
محاكمة أوضاع علمائناء فلا يسعنا إلا أن نعترف بان علماءنا هم سبب 
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فإلى متى نستمر في غفلتناء وحتى متى يبقى علماؤنا في غیهم» ومتى 
نقوم بواجبنا في إفهام الناس حقائق الإسلام» بل متى ندرك نحن هذه 
الحقائق. كلما فكر الإنسان في هذه الأوضاع لا يسعه إلا إن يصاب 
الا و لای ای جار لال عد ولك بد دت إا ان قول 
بلسانه : «أصلح الله أحوالنا». 

RAE NB AE E‏ كه 
من يكلفنا بواجب نقوم به» أو يكشف أولئك الذين يدعون العلم على 
حقيقتهم؟ الحقيقة أن الحيرة نهاية كل تفكير في حالنا. 

تعرفت في هذه المدينة على كثير من مسلمي الهند» والتقيت بعبد الله 
فقير وعبد القادر عيسى بهائي مرات عديدة» وتذاكرنا في أحوال العالم 
الإسلامي» كما تطرقنا في حديثنا للوضع الجديد في الحكومة العثمانية. 
وقد أكد عبد الله فقير على أن حياة المسلمين تتوقف على تطور ورقي 
الدولة العليةء وأن على المسلمين أن يتضامنوا فيما بينهم. 

وذات يوم حضرت اجتماعا في منزل هذا الشخص» وركان م كن 
الحاضرين عدد من أعيان البلد» فلما جاء دوري في الحديث» أثرت 
موضوع جمعية الأسطول العثماني و قيامها بخدمة الوطن والأمة بدافع 
الحمية الدينية وأكدت في نهاية حديثي على ضرورة مشاركة المسلمين في 
هذا الأمر المشروع.وقد لاحظت على عبد الله فقير التأثر الشديد» 
واغرورقت عيناه بالدموع» وقال بأنه ليس هناك ما يمنعه من المشاركة» 
ومسح دموعه» وهو يبدي أسفه على عدم علمه بأحول إخوانه المسلمين. 
ولو كانت لدي الجرأة الكافية في هذا الموقف» لأعددت قائمة لجمع 
لعي عات بعالك جرف IS RS‏ هي ةلودلل ولكنني لم 
أقدم على هذه الخطوة لأنها خارج مهمتي. 
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كب ب من هدم الحالة عيد الس فى اكت فج ا OTN‏ 
قلوب المسلمين في اتجاه واحد» ل" كانوا قدوة لهمء 
وشرحوا معنى التعاون يوالتعاضد.و التناضر» فليس هنالك من شك يبأن 
المسلمين سيجودون بكل ما عندهم من أموال لنصرة الدين. 

كنت في هونك كونغ عندما دخل شهر رمضان المبارك؛ كان يوم جمعة 
/ا١‏ سبتمبر) ويوم رمضان هو يوم الغفران. وكانت درجات الحرارة ما 
بين ۴۳ -79 مئوية» وقيام المسلمين بهذه الفريضة الدينية في مثل هذا 
الجو أمر جدير بالتقدير والإكبار. ندعو الله تعالى أن يمن علينا بالصحة 
حتى ننعم بهذه الأيام المباركة. 

وذات يوم قابلت رجلا بالصدفة» وفي أثناء الحديث معه. ذكرت له 
بان زوت مدينة كانتون» وتطرق الحديث إلى تاريخ بناء المسجد الذي 
نكيب لوعن أبي وقاص #ده. فقال الرجل:-لقد ولدت في هذه 
المدينة ونشأت فيهاء وقبل خمسين عاماء كنت في مدينة كانتون وقرأت 
التاريخ المنحوت على حجر المسجد بشكل واضح. والرجل نيباري 
الأصل. ويقيم في هونك كونغ » واسمه نعمان صاحب. 

أمضي أيامي الأخيرة في الساحل الصيني» حيث تعرفت على كثير من 
الرجال في هذا المكان البعيد من الشرق» فلله الحمد والمئة على توفيقه 
لي بالإطلاع على أوضاع المسلمين» ومع أن الانحطاط العام في أحوال 
المسلمين أمر معلوم للجميع » إلا أن أحوال المسلمين في الصين ميئوس 
متها من كل الوجوه» ولا أبالغ إذا قلت بأنه لم يبق عندهم من الإسلام 
سوى اسمه. إنني من الذين موت ادص للمسلعين الرشبي في جيجح 
أحوالهم» ولكن يجب أن لانخدع أنفسناء وإن سبب انحطاط المسلمين 
هو ابتلاؤنا بالمواربة في كشف المرض وتحديد العلاج. 


سأغادر هونك كونغ» ولكنني أفكر: أين سأذهب» وبأي وسيلة» فليس 
لي عقد على نقدء وأحتاج إلى مبلغ كبير كي أسافر إلى سنغافورة 
بالسفينة. أما السفر إلى تونكين برا فقد يستغرق شهوراء ولا أريد أن أفصح 
عن حالي لأحد» وليس عندي وسيلة لسد هذه الحاجة» كما لا أجد رجلا 
يقدم علاجا لما أشكو منه. لقد جلت ثلاثة شهور في الصين» وأنفقت كل 
ما في جيبي » لذا فإني في حيرة من أمري. وذات يوم» تعرفت على شابين 
عربيين: أحدهم اسمه أحمد» والآخر محي الدين» إنهما وصلا هذه 
البلاد مع أبيهما منذ مدة طويلة» وجمعا ثروة لا بأس بهاء وتزوجاء 
وتوثقت علاقاتهما مع الصينيين المحليين. لقد أبديا لي احتراما شديدا: 
كما أخذاني في مركبهما وطافا بي حول هونك كونغ أكثر من مرة. زرنا 
القرى المجاورة» وهي كثيرة» ومنها عدد من القرى المسلمة. وبفضل 
هذين الشابين تعرفت على كثير من الرجال» ونزلنا ضيوفا على تاجر مسلم 
بقرية «لي ياك - فو» أسفي على الإسلام في هذه البلاد كم أصبح غريباء 
وإن القلب ليتفطر والعيون تدمع» و المنصرون منتشرون هنا وهناك› 
والجهل مطبق على الناس وليس لنا إلا أن نطلب من الله المدد. إننا في 
غربة حقيقية ونقول (بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا) ولكننا لا نكمل 
الحديث لنقول (فطوبى للغرباء» هم الذين يصلحون ما أفسد لاساو 
كبا ءقال) #ومن الكتجيك قا أننا ابتلنزيةكوجانق البأم» ولا ا أحيا 
يكمل الحديث حتى اخره. فهؤلاء المسلمون الصينيون المساكين يعيشون 
في قرية يزيد عدد بيوتها عن مائة ولا يملكون مدرسة واحدة» فليسرع؟هفاك 
من يعلم ويربي أبناءهم. وكان مضيفنا يبكي من سوء الحال» ويقول بأنه 
أراد أن يفتح مدرسة على حسابه الخاص ولكنه لم يجد المعلم» فأبكانا 
معهء ولكن ما بوسعنا أن نعمل» إننا لم نستطع أن نخرج الدعاة» 
الغ لذلاك فيا ع ا الا می بو لاست 
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ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أشكر الله وأحمده مائة ألف مرة» على 
منه وكرمه بهدايتي للإسلام الذي جمع بيني وبين هذين الأخوين محي 
لو و ی علي بده من ا ا 
وأتمى ازال اشر فا ان وناي الذى 
جمعنا بكلمة واحدة. وجعلنا اخوة إلى يوم الدين. كلمة واحدة تجعلنا 
فراع لمرمق داه واج 


اا اتاق انرا ات 


وفي كل مدينة من مدن السواحل الصينية تجد كثيرا من كبار التجار 
الكاتعلمية» وفى مدينة هونك كونخ عدد من التجار المسلمين المرموقين» 
وأشهرهم عيسى بهائي وا اي كب رضا وباليج والا ونمازي 
ومهدييوف وغيرهم ممن يملكون مكاتب تجارية في كل المدن الساحلية 
في الصين.ويمكنك أن تقرأ أسماءهم على اللوحات في الموانئ الممتدة 
من اليابان حتى البحر المحيط. 
ويفخرون بإسلامهم. لذلك فان وجود مثل هؤلاء الرجال في تلك الديار 
شرف للمسلمين جميعا لقد التقيت بأكثرهم. وكنت رفيق السفر لمحمد 
حسن نمازي من هونك كونغ إلى سنغافورة» وهو مسلم صادق في 
الخامسة والأربعين من العمرء يجيد اللغة الإنجليزية. ويبدو عليه بأنه 
صاحب ثروة كبيرة» عرفت منه أنه يمارس نشاطا تجاريا فى الهند والصين 
وإيران وعلى وشك أن يفتح مكاتب تجارية في أمريكا واليابان. وبالرغم 
من أنه شتاب وملك ر وکر ةه فقد كان طبيعيا في تواضعه وحلمه 
وكرمه. ويندر أن تجود الفطرة بأمثاله. 
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إن بين التجار المسلمين فى روسيا كثير من تجار الشاي» ولو كانت 
ل اتصالات تع هلرل وأمعال »لو فقوا أ اتر رو لكانت المنافع 
المعنوية أكثر من المنافع المادية. ولكن ما الحيلة؛ لقد سيطر الجمود على 
مهاد نا تحذرها» كاتا اموا دوي أحدرها شبا عن اخراك الآخر: 
لقد تبادلت الرأي مع هذا الرجل» وتعلمحت عه الكفيز» خاصحة وأنسنئ 
عندما أعدت عليه الأسئلة عن بعض المواقع التجارية في الصين» كانت 
أفكارنا متقارية. 

إن التجارة في الصين بدأت حديثاء ولم تستغل كما يجب» ومستقبلها 
مشرق و يقال إن الأرباح فيها عظيمة. و هي حاليا تحت السيطرة الأجنبية» 
وعلمنا أن أرباح الإنجليز فيها كثيرة» وأن الجانب الأعظم من القوة 
الاقتصادية الإنجليزية مصدرها الصين» و كل من لقيته وبحثت معه هذا 
الموضوع أكد لي هذا الرأي» وأبدى أسفه من حرمان المسلمين بشكل 
عام والعثمانيين بصورة خاصة من مهنة التجارة. وواقع هذا الجانب من 
الأميداعن ل وا لاست 

لقد مررت في هذه الرحلة وقبلها على بلدان كثيرة» ووجدت أن التجار 
المسلمين المرموقين هم إيرانيون وهنود وصينيون وحتى من العرب» أما 
العثمانيون فلا وجود لهم. 

ومن الملفت للنظر أن المسلمين جميعاء أينما وجدوا ومن أي شعب 
كانواء فهم يحبون العثمانيين » ويتطلعون أن يروا معهم عددا من التجار 
العثمانيين. لقد أحسست بهذا الحب» ليس عند المسلمين فحسب بل وعند 
كل الأمم الشرقية» و كنت من بين خمسمائة مستمع لمحاضرة ألقاها 
هندي مجوسي في بكين»و قد تحدث طويلاء وحينما تطرق إلى 
الانقلاب العثماني قال: إن تطور ورقي الدولة العثمانية شرف لأمم 
الشرق جميعا؛ فحياة العثمانيين تعني حياة الشرق؛ وانقراضهم موت 
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للشرقء. و لذلك فإننا نتمنى أن يثبت العثمانيون وجودهم في ميدان 
السباق. قال هذه الجملة ولقي من المستمعين الاستحسان والتصفيق الحاد. 
وقد ذكرت فيما سبق مدى احترام اليابانيين للعثمانيين. 

وأرى أن الحكومة العثمانية الجديدة. إذا أخذت هذه الأمور فى 
الحسبان وأقامت علاقات اقتصادية مع أمم الو و ا ا 
E‏ المنافع المادية والمعنوية ستكون عظيمة. وقد تحدثت في هذا 
الموضوع انيع كل مكان رلت فيه مر رلاد الضييو + وأكدات على د رورة 
تجديد الاتصالاات وتدعيم العلاقات» فكان حديثي يلقى الاستحسان 
الاك 


مغادرة هونك كونغ 


آنا الاب على وشك اليفر إلى ستغاقورة لفل حملت على تدكرة سف 
في الدرجة الثانية بخمسة وسبعين دولارا وستة وسبعين سنتاء على متن 
السفينة «اسياج التابعة لشركة» أو رينتالج. 

وف لتاقت و ا مد حي 
أمتعتي » وتوجهت إلى الميناء لمغادرة هونك كونغ» فوجدت هناك كثيرا 
من الأخوة والأحباب جاءواللتوديع» وقدموا هداياهم من فواكه 
وغيرها.وكان مركب السيد محي الدين حاضرا؛ حملنا فيه متاعنا متوجهين 
إلى السفينة» فودعنا بعض الأحباب واصطحبنا اخرون حتى السفينة» وفي 
E E EE‏ ركه ANS‏ 
الأحباب في المركب يرقبون سفينتنا مدة عشرين دقيقة. 

أفكر في نفسي فأقول: هذا هو الإسلام» ما أعظمه من دين وما أرقاه 
من تربية» ليس بيني وبين هؤلاء الرجال من رابطة سوى رابطة الإسلام؛ 
وكل هذه المحبة والاحترام الذي ألقاه منهم هو لأنني مسلم» فهم لا 


ا 


يرجون مني أي نفع مادي أو تجاري» كل ما بنيناه من تعارف ومحبة كان 
خلال يومين أو ثلاثة » انه التحابب في الله. 

كانت سفينتنا من أكبر السفن في العالم و سرعتها عشرة أميال في 
الساعة» وهي من داخلها انها ES‏ ركاب من جميع الأممء 
إنجليز وفرنسيون وأمريكان ويابانيون وصينيون» و من المسلمين اثنان 
محمد حسن نمازي في الدرجة الآولى وأنا في الدرجة الثانية. 

وغالب البحارة في الباخرة هم من مسلمي الهند؛ أما القبطان وغيره 
من قواد السفينة فهم من الإنجليز. 

وكان السيد نمازي مشغولا بترتيب أمتعته عندما كنت وحيدا على ظهر 
TNE ACN ENE‏ 
طبل الطعام؛ وكان أشبه بطبول رمضان التي نعرفها. 

إنني الآن أواجه مشكلة كبيرة؛ سأذهب للطعام ولكني لا أعرف اللغة» 
هناك أنواع من الطعام فماذا أعمل كي لا أقع في المحظورء كما إني لا 
أريد أن أبقى جائعا. وسأضطر لأن أقول انه من ذبائح أهل الكتاب» ولكن 
هناك مالا يحلله الذبح» ge e‏ رو 22137 > لاتدسي أن 
أكتفي بالخبز والجبن» و الزبدة و الكافيار والسمك. لقد ندمت على 
al‏ ااه أل كك" قات الها" کلت کل ”هذا الطعاء: 

محمد حسن نمازي 


السيد نمازي» إنسان مسلم عالي القدر والمقام. و رغم أنه في ركاب 
الدرجة الأولى إلا أنه لا يقيم فيها إلا وقت الطعام والنوم أما بقية أوقاته 
لقد كانت بيني وبين السيد نمازي محاورات عميقة تطرقنا خلالها إلى 
N‏ لاد ضغ ERE EON RR E ENG‏ 
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واسع الإطلاع والمدارك. و كان أكثر ما يتحدث فيه هو مستقبل الإسلام. 
تحدثت معه في هذا الشأن عدة مرات» وذات يوم قلت له: 

دكيك ترى:مستقبل«المسلمية وكيفتحافظاغلى كياندا:ضد موامرات 
الأعداء؟ هل لك أن تعطيني رأيك في هذا الموضوع؟ 

قال:- إنني أفكر في هذا الموضوع كثيرا:ولكنني :لا أجد.له.الحل» لذلك 
فإني أحب أن اسمع رأيك»› ومع ذلك فسأبدي رأبي الخاص» ثم أرجو 
أن تزودني بملاحظاتك من خلال تجاربك ومشاهداتك. أرى بأنه إذا 
كانت هناك من وسيلة لإصلاح أحوال المسلمين فهي في إقامة علاقات 
وثيقة فيما بينهم » وتحقيق التضامن الإسلامي وإلا فإنهم سيتعرضون 
للموت والفناء. وبغض النظر عمن يحكم إيران أو الدولة العثمانية فلا بد 
من التضامن والتحالف. وإذا وجد التضامن والتحالف فإنهم سيتمكنون من 
حماية حقوقهم القومية والدينية في كل زمان وفي كل مكان وفي أي بلد 
كان (انه إنسان مؤمن صادق العقيدة) 

- و ما هي الوسائل التي تؤدي إلى التضامن والاتحاد؟ 

لقن هناك من وأي _أوهوب من 'البحث عن#وسائل»للاتخاف والتتضامن:إذا 
كان الاعتصام بحبل الله فرضاء واجتماعنا في المساجد كل يوم خمس 
مرات» أترى هناك من وسيلة للاتحاد والتضامن أقوى من هذه الوسيلة؟ 
أرى أنه من العبث البحث عن وسائل أخرى. إننا نحتاج إلى بصيرة تعرف 
قيمة هذه الأسباب فحسب» ومع ذلك فإنني أرى أن نتحدث بحرية أكثر» 
فأقول باختصار: 

إذا استكثرتم على علي» السلام الذي عممه الله على كل من اتبع الهدى. 
واتخذنا نحن اللعنة على أبي بكر وعمر عبادة» فمن الطبيعي ألا يكون بيننا 
وبينكم اتحاد أو اتفاق. فقومنا الشيعة بشكل عام هم غلاة هذه الأمةء أما 
RR E ESO AAS ES‏ ا 
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يودي بالأمة. إلى الموتبدون:أن نشعر بذلك. فلا:أنتم تتخلصون من «أسر 
علمائكم» ولا نحن نتخلص من أسر مجتهديناء لذلك فان الحل صعب. 
- أعتقد بأن السنة يرضون بالتعاون مع كثير من التسامح» إننا نقول "علي" 
عليه السلام وعليه الرحمة والرضوانء ولا خلاف في حبنا لآل محمد. من 
جانبناء فنحن مستعدون لأي شيء. 
- كنت أمعن النظر في وجهك وأنا أتكلم» فلما قلت فقهاؤكم 
وسفهاؤكم» تغير وجهك.حتى أنت الذي يفترض فيك أن تكون أكثر 
الناس تحرراء صار التقليد من طبعك» فلم تستطع تحمل هذا القول 
الثقيل» وهو ثقيل علي وعليك» لأننا نسمعه لأول مرة وإلا فهو غير 
ثقيل. لقد كثر السفهاء بين علمائنا ولا زالوا يكثرون» إننا جميعا نعيش 
عع E N‏ 

وعلى هذا المنوال» جرت بيني وبين السيد نمازي محاورات كثيرة 
الطالقت,افيها عفن الات الاك ر 

والاحقيقة إن كنك اط دىا م لحرت روادق إلا أن التسيد 
نمازي سبقني من جميع الأوجه» و لقد تأكدت من تدين وصلابة هذا 
الرجل المؤمن الموحد. 
عند مغادرتنا «هونك كونغ» كان السيد نمازي صائماء فسألته:لماذا 
صمتء وقد أذن الله للمسافر أن يصوم في أيام أخر؟ 
- لابد لي أن أكون اليوم صائماء و لا خيار لي بذلك» كنت مقيما في هذا 
البلد» وقد غادرته بعد الزوال فلم يبق لي من خيار» وغدا سنستعمل حقنا 
فى السفر بإذن الله. 

OR E OL‏ نع القع E ES‏ ران نوها 
عند تجارناء و إن الإنسان ليغتبط عندما يصادف هذا النوع من الرجال» 
عربيته ممتازة» والفارسية هي لغة الأم. والأوردو يتكلمها بطلاقة» وأيضا 
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الاتجليزية وضلايته النايية هى الأخحرى مار فى لى أن أغتبظ :هذا 


الرجل. 
وسألته ذات يوم عن أحوال و أخلاق الصينيين» فكان منه هذا الشرح 
والبيان: 


الأووضاع الخاضرزة اللصينييق لا تنذومشوقة رتدوز أيهم فك لقند 
سحقهم الجهل» ولا أزيد. أما من الناحية الأخلاقية فان فطرتهم لم 
تتعرض للفساد بعد» ونحن نحتك بهم في المعاملات التجارية بوجه 
خاص» إنهم صادقون في أقوالهم ويمكن الاعتماد عليهم» وإنك لا تتوقع 
منهم أن يرجعوا عما وعدوا به أو قالواء إن أقوالهم عهود وليس من 
عادتهم أن ينكلوا في التعامل» فإذا أراد أن يشتري بضاعة فإنها تصبح 
فلا المسناومة و 
ولا تراجع عن الصفقة إذا تغير السعر بعد ساعتين. ومن العيب عندهم أن 
يدعي أحدهم بأنه لا اتفاق قديم بيننا بدون وثيقة. يفصل الأمر بقول واحد 
ولا يرجع عنه» ويتم كل شيء كما كان في أصل المساومة والبيع» فلا 
أبالغ إذا قلت بأن حضارة الصينيين من هذه الناحية هي أرقى من الأمم 
الأخرى قاطبة. 

القاعدة الأولى في التعامل التجاري عند الصينيين هي التوفير» والثانية 
الصدق» ووجود عقد مكتوب أو عدم وجوده سيان» وحتى الساعة يتم 
تحديدها من أجل تنفيذ البيع › يحدد اليوم الفلاني والساعة الفلانية. فان لم 
يحدث مانع فلا يتخلف أحد عن الموعد أبدا. 

إلا أنهم ينظرون إلى الأجانب والى الإنجليز بصفة خاصة نظرة 
تشاؤمية» ويصفونهم بأسوأ الصفات» ومما يقولونه: إن الإنجليز قوم 
متكبرونء أنانيون» لا يحترمون غيرهم» إنهم سيئوا الطباع. 
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والصينيون في الوقت الحالي يصبرون على الإنجليز ويجاملونهم» وأظن 
بأن كل هذه الأوضاع مؤقتة» وسيأتي الوقت الذي يطردونهم من بلادهم. 

أما الهنود فهم أمة تعودت على العبودية منذ القدم» وللحكومة 
الإنجليزية أن تظلمهم كما شاءت» فلن تجد أي رد فعل من أي هندي»› 
على عكس الصينيين» فهم يتحملون بعض الوقت ولكنهم لا يلبشون أن 
ينتفضوا ويثبتوا وجودهم لأنهم تعودوا أن يكونوا أمة حاكمة ولا يمكن أن 
يقاسوا بالهنود. الصيئيون.أمة حاكمة والهنود وكذلك المصريون» يطيعون 
كل من يحكمهم» إنهم ألفوا الخضوع لغيرهم. 

الصينيون كانوا أمة حاكمة منذ الاف السنين» و هم لذلك لا يتحملون 
أن يحكمهم غيرهم بسهولة. ثم أنهم قوم أقوياء البنية» جنود بالفطرة. 
لكنهم يصبرون من أجل مصلحة بلدهم» وسيأتي يوم ينادون فيه بالثورة 
والانتقام» هذا هو المتوقع. 

ويجب أن نضيف أيضا بأن هذه الأمة لا تمتلك قوة الإبداع» إنها تعتمد 
على القوة الجسمانية» واستعداداتهم ليست فطرية» بل إن نشأوا على 
التربية الإنجليزية» فإنهم يقبلونها دون أي تعديل» فليس من عادة الإنجليز 
أن يربوا الشعوب التي يخكمونها تربية فكرية. فمن هذه الناحية يبحرص 
الإنجليز على أن تبقى تلك الشعوب على غير بصيرة. إنهم يحكمون الهند 
منذ أكثر من مائة عام» ومع ذلك فلن تجد بين الهنود كفاءات على درجة 
عللية: 

وإذا نظرنا إلى المصريين نجدهم على نفس الشاكلة» إن الإنجليز 
يحتلون مصر منذ ثلاثين عاماء ولم يكونوا لمصر ثلاثين رجلا. ولن 
يعملوا على ذلك. والواقع بأن الحضارة التي سيتعلمها المصريون من 
الإنجليز ستكون محدودة جدا. 


A 


هناك أمر لا يقدر عقلي على إدراكه» أرجو أن تساعدني على فهمه: إن 
لشي اراتك امفاوم موسي اوري ادير ارسي وو O‏ 
الت فالحكام بصفة خاصة يستشيرون الأوربيين في كل الأمور. لا 
أدري ما هو وضع الشعوب الأخرى و الذي أعرفه أن الإيرانيين يلتزمون 
ا ر فى كل اا مو وأرى أن العثمانيين يعملون نفس الشيء 
في أغلب الأحوال» أما أنا فلا أركن إلى جانبهم أبدا. فمثلاء آنا تاجرء 
والتاجر الآخر أينا كان؛ حتى الصديق والأخ+ هو منتافس» لى ةذ إذا 
استشارني في الأمور التجارية» وإني مهما كنت طيب الأخلاق عالي 
5 فلن EE E‏ إذا أحسست بأنه سينافسلي , 
عملي. 

لقد قرأت في المع إن الشكوفة A‏ القاكدةة ادنك 
غر اال من اھات که وراد اعد ينام 
A EE‏ و مهما كان في مقدوره أن يصلح إلا أننا يجب ألا 
نخدع به.قد يكون كولج باشا رجلا طيب الأخلاق» لكنه لا يريد أن يتفوق 
الجتدي العثماقٌ على الجَتدئ الآلماتي» ورجل ثل هذا الباشا يفتترض 
ا E‏ نه 1 

ولذلك فإنني لا أعرفت سبب كل هتذه السذاجة في الأمم الشرقية. 
وكذلك شاه إيران يتحكم به ضابط روسي يتجه معه كيفما دار» إنه يحكم 
البلاد على هوى الضابط الروسي» والصينيون يحكمون البلاد باراء ضابط 
إنجليزي. لا أدري ما سبب عدم استقلالية الرأي عند الشرقيين. 

ومن الطبيعي أن نستثني اليابانيين من الشرق» لأن اليابانيين يأخذون 
كل شيء من أوربا في بداية الأمر ولكنهم يجعلونه يابانيا من جميع 
الجوانب بعد عدة سنوات» واليوم بلغت صادرات اليابان - ذلك البلد 


)١(‏ ضابط ألماني استقدمه العثمانيون ليساعدهم في إصلاح الجيش(المترجم). 
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الصغير ‏ المليارات. لقد زرت أكثر المصانع اليابانية» ولم أجد فيها أجنبيا 
واحدا لافي الإدارة ولا بين العمال والفنيين. إنهم يؤمنون بأن اليابان 
لليابانيين. ولننظر إلى الصين» والبلاد العثمانية وإيران» فإدارة الأمور بيد 
الأجانب» ومثل هذه الدول لا يمكن أن تدوم. إنني إيراني» ولكن لا أمل 
لي في لدي ءلان أكين مات اذى اقوط الرجال. 

وهكذا توطدت الصحبة بيني وبين السيد نمازي» وما كنا نفارق بعضنا 
إلا في ساعات النوم أو 5 

وزن الباخرة ۷۳۷١‏ طن» وقوتها ٠٠٠٠١‏ حصانء فليس هناك ما يقلق» 
وعدد ركاب الدرجة الثانية قليل» وبينهم راكبان صينيان» وفي أثناء 
الطعام يجتمع كل الركاب حول مائدة واحدة» أما الصينيان فيجلسان على 
مائدة منفصلة. الطعام واحد والوقت نفس الوقت ولكن المائدة مستقلة. 
إنني لم أفهم الحكمة من ذلك» وهذا المنظر يتكرر في كل وجبة. إن 
أزياءهم القومية نظيفة جدا فلماذا لا يجلسون معنا على مائدة واحدة. بقي 
هذا السؤال يعتمل في رأسي عدة أيام» إلى أن سألت نمازي مرة فقال: لا 
أدري» لنسأل» فنادى خادم المطعم وسأله» فأجاب: "إنهما صينيان" وكل 
ذنبهما أنهما صينيان. لقد دفعوا من المال مثلما دفع الآخرون» وهما بشر 
مثلهم» إلا أن شعورهم الطويلة وأزياءهم القومية تجعل الأوربيين 
المتحضرين يتقززون منهم. 

عمال الباخرة 


ذكرت سابقا بأن كل عمال الباخرة يكاد أن يكونوا من مسلمي الهندء 
ولا توجد ضرورة لأن أتحدث عنهم في هذا المكان» ولكئني أذكر القراء 
الكرام بما كتبته عن بحارة السفينة اليابانية. أما الآن فإننا أمام بحارة أكبر 
البواخر التابعة لأكبر شركة في العالم» تملكها أكثر أمم الأرض حضارة» 
ولا بد أن يكون أكثر الركاب في هذه الباخرة من الصفوة المختارة في 
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الرأي والثقافة» ومن المفترض أن يكون مستوى بحارتها متناسبا مع 
مستوى الباخرة والركاب» ولكن للأسف(مائة آلف مرة) لم أجد فيهم 
واخدا تحني القواءة الأ الا ادو يو ارد :وقد تالف عذدا من 
البحارة عما إذا كانوا يعرفون القراءة والكتابة فأجابوا بالنفي. وسأل السيد 
نمازي أحد البحارة الإنجليزء فأجاب أيضا بأنه لا يعرف» واحمر وجهه 
خجلاء ويحتمل أن يكون ذلك مصادفة. 

نعم إنهم يردون هذا الجهل إلى الإسلام والمسلمين» ولا يقول أحد إن 
الإنجليز هم يحكمون الهند منذ مائة عام» ويستولون على نصف إنتاج 
البلد باسم الحضارة. إن المكاسب من نصيب الإنجليز وأما القبح فمرده 
EO E a‏ 
- ألم تواجهك مشكلة اللغة في الصين؟ 
- لم تكن بالقدر الذي يشتكى منه. ومع ذلك فقد عانيت من الجوع وأنا 
بين المجوس بسبب عدم فهمهم اللغات الأخرى. 
- لقد طفت فى أنحاء كثيرة داخل الصين» ومشكلة اللغة تتعب الإنسان 
EMSS‏ الع ين حلي وفلف 
- فى أي الجهات طفت؟ 
a‏ كرت رو م ا E‏ مالف 
مرف نينا ٠ E‏ 


البرلمان في الصين 


ساف كيك تنظ إلى الب لحان المؤمع تشكيله فرييا؟ 
ل انقب ار کن لوعن الثم ا قود عرو لا أرق أملذ 
في إصلاح البلاد بالبرلمان. 


نالا انکر یوو وار لطا تمق و الأساهو د والقائ, أ ردك أن قر له مو 
أن البرلمان يحتاج إلى رجال» ولا تدار الأمور من قبل متنفذين اختارهم 
العوام ليمثلوهم في البرلمان: والدوما الروسي» والمجلس الإيراني 
دليلان على ما أقول» ولنر ما سيفعله مجلس المبعوثان العثماني. 

ومع ذلك فلن يبقى الصينيون بدون خبرة» لأنهم أرسلوا إلى داخل 
الصين حوالي ثلاثمائة طالب» سيزورون كل مدينة وقرية» ليعرفوا الناس 
كيفية الانتتخاب» والشروط المطلوبة في المرشحين» وواجب أعضاء 
المجلس المنتخب تجاه أمتهم» وسيستمرون في تعليمهم هذه الأمور 
خمس سنوات أو ثلاث» لم أعد أتذكر عدد السنين. ومع ذلك فلن يوفقوا 
في التوصل إلى ما هو مطلوب» سيعرفون أصول الانتخابات وقواعدهاء 
ولكنهم لن يجدوا من ينتخبوه. 
- وكيف ينظر عامة الصينيين إلى هذا الموضوع؟ 
- ماذا تتوقع » إن عقولهم لا يستوعبه» سيقولون: كيف تدار البلاد من 
دون بوغدي خان» سيستغربون من ذلك» والواقع أن أصل القضية له 
جانب اخر» فان استطاع المسؤولون حزم أمورهم» وحافظوا على بلادهم 
من التسلط الأجنبي عشر سنوات على الأقل» فسيجدون.يعبد ذلك 
البرلمان المأمول والرجال المناسبين. انك تجد اليوم كثيرا من الطلاب 
الصينيين يتعلمون في العديد من بلاد العالم وفي اليابان,بشكل خاص» 
وقد أوشك كثيرون منهم أن يكملوا الدراسة في هذا العام» فهؤلاء 
سيكونون رجالا يعتمد علیهم» وعددهم يزداد في كل عام» ولكن يشترط 
ال تاوقو عبر رات 

وهكذا كنا في حديث مستمر مع السيد نمازي» وقد عرفت أن والد 
زوجته هو أيضا تاجر» واسمه الحاج زين العابدين» وأنه يملك كثيرا من 
البواخر. أي أن صديقنا صاحب ثروة من جهتين. 


وحاولت أن استغل مثل هذه الفرصة» وذات يوم أثرت موضوع الأسطول 
العثماني » وتحدئت عن ضرورة مساعدته. 

وهنا قال السيد نمازي: في الواقع أنه واجب كبير» وأمر يهم المسلمين 
جميعاء وسأثير الموضوع مع التجار عندما أصل إلى بومباي بإذن الله. 


الباخرة التي نحن فيها 


ضخامة الباخرة وكل شيء فيها على ما يرام» وليس في المقصورات ما 
يثير الشكوى» فالشركة هي أكبر شركات العالم» وزن بواخرها 411/777 
طناء ومجموع قوة بواخرها ٤٤۳۹۲۲‏ حصان» واسم أكبر بواخرها 
«مكدونيا» (بوزن؟5١85١٠طنا).‏ 

وتقوم هذه البواخر برحلات منتظمة بين يوكوهاما ولندن» وتقطع 
ل SORE‏ وفي كل أسبوع تصل واحدة وتغادر أخرى. فهل تخلو 
مثل هده البواخر من أى عتا لن أجرؤ على الول نان غناك وت 
ولكنني أيضا لن أتردد في بيان الواقع 

يعلم الجميع بأن البواخر عندما تتجه من هونك كونغ إلى سنغافورة 
تسير بخط مستقيم مسافة ألف وأربعمائة وأربعين ميلا في اتجاه خط 
الاستواء» ولنتذكر ارتفاع درجة الحرارة التي تتراوح بين الليل والنهار من 
6 إلى 57 درجة مئوية» ومع هذا لا يجد الإنسان في المقصورات ولا 
في القاعة داخل الباخرة مكانا للاسترخاء والراحة. إن هناك أماكن فوق 
غرفة القيادة خاصة لتجول ركاب الدور العلوي» إلا أنه ليس بوسع المرء 
أن يتتجول هنا وهناك سحابة نهاره» بل و يريد أن يجلس ويرتاح قليلا. 
وأقول أسفا بأنه لا مكان للجلوس فيه من قبل المسافرين. 

لقد دفعت حوالى خمسة وسبعين دولارا للسفر فى الدرجة الثانية إلى 
لا رن د لك A‏ سين افك ريد اذا 
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صاحبنا نمازي» فقد دفع أكثر من أربعمائة دولار ليصل إلى بومباي» وهو 
مثلي لا يجد مكانا للراحة» لقد انشوينا من شدة الحرء أما سطح الباخرة 
فواسع» ويتسع لمئات الأشخاص ولكن لا مكان فيه للجلوس» يمكنك 
لتخي وان ايلك أذ تمس 

وكا العم ١‏ نع كناك عل تدقع بض دو لازرانك وتشرى كرسياً» 
وتكتب عليه اسمك أو تعلق عليه بطاقتك» فيكون ملكالك» وعند 
مغادرتك الباخرة تتركه هدية لخدم المقصورة التي كنت فيهاء فتكون 
الكراسي سبيا لجلب الربح لهم. ولو كان هذا الأمر عند الشرقيين 
لآخذونا عليه» وفضحونا في الصحف والمجلات. أما بالنسبة لهم فهو أمر 
مقبول و إنه من مقتضيات الحضارة!!. 

الاقتراب من سنغافورة 


قبل يوم من وصولنا إلى سنغافورة سمعنا صوت صافرة الإنذار. فعم 
الفزع في كل مكان» الركاب يجرون من جانب» والبحارة يجرون من 
جانب اخرء يجرون هنا وهناك» و تكاد أنفاسهم تنقطع من شدة الجري 
والفزع. 

إن كثيراً من الركاب من هو مثلي لا يعرفون اللغة» فالكل يسأل عما 
جرى» نحن في البحر وكل شيء محتمل الوقوع. بادر البحارة بإنزال 
القوارب» وصعد الناس إلى سطح الباخرة. وأخيرا عرفنا الموضوع! إن 
باخرتنا سبقت موعد وصولها ببضع ساعات» فاستغل القبطان الفرصة كي 
يجرب مدى استعداد البحارة» وأي مجموعة من الضباط تكون أسرع 
حركة» فألقى هذا القبطان شيئا في البحرء وأطلق صفارة الطوارئ 
لانتشالة: 


لبس البحارة ملابسهم المطاطية وغاصوا في أعماق البحر وبدءوا في 
البحكوورقيت !الباخرة واقفة بين الأمواج حوالي ثلاث ساعات. إن افتعال 
عملية الطوارئ والتسابق لانتشال شيئا مفقودا شيء يدعو للإعجاب. 

eR يناد ع‎ SETS 
وقيل أن هذا المبلغ سيقسم بين أفراد المجموعة التي نجحت في انتشاله.»‎ 
وإن الذين يفوزون بهذه المسابقة لعدد من المرات يكافئون من قبل الشركة‎ 
والحكومة على حد سواء.‎ 

وكان الذي نجح في الانتشال هذه المرة ضابط هندي» حيث نجاحه 
غير عادي» إذ كان في الجانب المقابل لمكان الإلقاء ومع ذلك فقد وصل 
إليه قبل الآخرين. لقد سافرت في البحر كثيرا ولكنني شاهدت مثل هذا 
الامتحان للمرة الأولى. 

ومن جهة أخرى شعرت بالضيق لما رأيته من حالات عصبية انتابت 
بعض الركاب» وقلت في نفسي» هل هناك من ضرورة لإطلاق كل هذا 
ا 

وفي هذه الأثناء التقيت بالسيد نمازي وقلت له:هل أفزعوك؟ 
- كم نفيك تويك امون الا E‏ ماد برو كافك 
ایو ر ا ا عرف قافر عت فللا ر 
أصدق» وخطر لي بأن هذا القبطان اعتاد أن يقوم بمثل هذه المفاجآت. 
رحد فاي إحناق المرات أن اتات السيدات sعرى‏ على القنطنان: إن 
صاحبنا السيد نمازي سافر على هذه البواخر كثيرا وتعود على مثل هذه 
الحالات. لقد توطدت الصداقة فيما بيتنا وهو رجل يتعصب لقومه» وقال 
لي : علينا أن نرضى بكل ما يفعله الفرنجة. 

وفي الأسبوع الأخير من رمضان وصلنا سنغافورة» وهنا افترقنا عن 
أخينا السيد نمازي» حيث واصل سفره بالسلامة إلى بومباي مباشرة. 
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أكتفي الآن بما كتبت عن رحلتي حتى وصولي هذا المكان. 

إن"الشافة ال طا دال إرونتهاا وحيئ فيلا ديفؤستوك ١1‏ 
RS‏ لالجو دي E OEE‏ داس تعس بعس هعوور 
EAN ENTE)‏ 

أما المبالغ التي صرفتها في هذه الرحلة حتى وصلت إلى هناء فهي 
قليلة نسبيا. حيث لم تتجاوز مائة ليرة بأية حال من الأحوال» قن قوفت 
سنتين من عمري» وأهم الأعمال التي قمت بها خلال هذه الفترة من 
عمري هي الرحلة.ذلك بأن القران الكريم أمرنا في ثلاثة عشر بل خمسة 
عشر موضعا بالسير في الأرض» ومع ذلك فان أهل الإسلام نسوا فرض 
الكفاية هذا نسيانا كلياء وله الحمد والمئة فقد يسز لي أن أقوم بقسم من 
هذا الفرض الكفائي. 

ولعل القسم الآخر من هذا الفرض الكفائي هو الأهم. إنه فرصة لم 
يستغلها أحد من الناس» انه أمر الدعوة والتبليغ. ولله الحمد والمنة فقد 
كان من نصيبي أيضا أن أقوم بهذه المهمة. فهاتان المهمتان كبيرتان على 
عاجز مثلي» لذلك فإنني مهما شكرت الله على ما أنعم فسيكون قليلا. 


استطراد 
لد كانت الد اه الزات الد فى اول ار السام 


ولكن الناس نسوا هذا الواجب كليا في الفترة الأخيرة» خاصة وان 
علماءنا لا يريدون أن يكلفوا أنفسهم EEN‏ 


Vee 


ولم يكتف علماؤنا بترك الدعوة إلى الله» بل عجزوا عن الرد على 
المفترين» وهجمات أعداء الدين على الإسلام. وقد كان أسلافنا في كل 
العصور» يردون على من يتعرض للإسلام من أصحاب المذاهب الباطلة 
والخوارج «بالتي هي أحسن» فيقومون بما يجب عليهم أن يقوموا به. 

وفي عصرنا الحاضر نرى الأجانب يهاجموننا من كل جانب» وينشرون 
كل أنواع الهذيان والافتراءات والأكاذيب» أما جهلاؤنا فيقلدون الأوربيين 
دون أن يشعرواء فيعملون مالا ينبغي عمله. 

وهذه الظاهرة المؤسفة تتوسع يوما بعد يوم» ففي الأعوام الأخيرة قام 
بعض ممن عرفوا بين الناس بالعلم» بالانجراف وراء تيار العلوم الحديثة» 
إرضاء للشباب. فهذا محمد عبده المسكين ينكر الملائكة و ينكر إبليس» 
مع آن: لفات فى القرآف الكريم: .وهيل يبكر الإنسان العاف وجوه 
الملائكة وهم الفئة الثانية من المؤمنين؟ 

يقولون بأن ذلك لا يمكن أن يوزن بميزان العلوم البحتة. إلا أن هناك 
أمور كثيرة لا يمكن أن توزن بميزان العلوم البحتة. ألا يستحون من قولهم 
هذا واإذا أكو علماونا AE‏ اكات الذوم كنذا مزق المي 
وماذا نقول للأجانب الذين يهاجمون ديننا من كل جانب» وما عسانا أن 
نقول؟ لنفكر قليلاء ولننظر بعين الإنصاف ولندرس الحالة التي نحن فيها. 
وا أسفاه على حالنا: فلا أقل من أن ندعو أنفسنا للقيام بالواجب. 
و إذا تركنا دعوة الأجانب» فلا أقل من أن نقول لأنفسنا كايا أدبن 
اا ل 

وسآتي في المجلد الثاني من كتاب «العالم الإسلامي» على ذكر 
التفصيلات في هذا الموضوعء وفقنا الله إلى ما فيه الخير. 


سبق أن ذكرت في موضع اخر من الكتاب بأنني صادفت في عربة 
القطار سيدة أجنبية» وكان عليها أن تلتقي بي في فيلاديفوستوك» كي 
تخبرني من يكون هذا الشاب التتاري الذي قابلها في الطريق» وقلت لها 
في حينه أنني سألتقي بها في فيلاديفوستوك» و لكنني لم أذكر النتيجة في 
ذلك الموقع من الكتاب. والسبب الرئيسي في ذلك بأن اللقاء لم يتم» فقد 
اء تلت اللليذة* إل العذرك عد راتا وم الت عی۲ رفي إخسدى 
المرات كتبت بالقلم الرصاص على ورقة كانت على المنضدة» انك 
تجهل اسمي وهويتي» وتعرف شكلي» جئت إليك ثلاث مرات فلم 
أتمكن من لقائك» ولن اتي مرة أخرى. لأن هناك موانع مشروعة» 
فالمدينة تخضع للأحكام العرفية. 

هذا هو سبب عدم اللقاء مع تلك السيدة» لذلك فلم أسجل ما قلته 
إلا الآن. 

لطائف 


سبق لى قبل هذه المرة أن عشت حياة الرحلة والتنقل» وكانت في 
الفترة من عام ٠۱۸۹۷‏ وحتى عام ١9٠٠‏ 
الثاني(يناير) عام ٠14٠١‏ » أي بما يقرب من ثلاثة أعوام كانت لي رحلة 
RSE‏ 
وكانت رحلتي في تلك الفترة سيرا أحياناء وأحيانا على الجمال» ا على 
الخيل» وأحيانا بالباخرة والقطار. والمجموع : 


المسافة بالكيلومترات : 
وكسيا على اللجحمال على الخيول بالباخرة بالقطار 
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و ا 
وفلسطين ثم إلى أورباء إيطاليا فالنمسا ثم فرنسا وبلغاريا وصربياء وغربي 
روسيا و قفقاسيا و ما وراء النهر:بخارى وتركستان وتركستان الصينية 
وولايات يدي صو ثم عدت إلى أرض الوطن عن طريق سيبيريا. 

ولا تظنوا بان التجول ذاخل'المدن يدخل فى الاب انيا بشافات 
بين المدن سجلتها في دفتري في حينهاء ولكنها رحلة لم أوفق في نشر 
الخدائها في كتاب» إلا أنني ضبطتها في شكل مسودة وآمل أن أنشر 
خلاصة عن هذه الرحلة بإذن الله. 

تذكرت هذا السعي القديم مني وان كان خارج الموضوع» وأنا الآن 
قريب من مرحلة أرذل العمرء وقد لا يمهلني الأجل في إكمال سيرتي 
الذاتية» فلا أقل من أن أترك أثرا لي في عالم المطبوعات. 

ذكرنات مه 

لقد عانيت في هذه الرحلة وكذلك في الرحلة التى سبقتها من ضيق 

ذات اليد» ومن قلة الحيلة» ولكن أكثر ما المنى وشعرت فيه بالمرارة ما 


والح من ى شيء اخر» ولكنني اسف على إضاعتي لتلك الفرص. منها 


VY 


إننى كنت أزور متحف فييناء فأروني رأسا داخل صندوق زجاجي. وقالوا 
-" قارا مصطفى باشاء كما اأشاريا إلى شيك كن و و 
E NEE‏ آله يدي RN N‏ 
المسئول أكد مفتخرا بأن حرير القميص منسوج في مدينة بورصة. 

ولو كنت أعرف في حينه لغة واحدة من اللغات الأوربية لسألت مدير 
المتلت بون أبن ومالك E E‏ 

ولو عرفت لغته» لأريته المكان الذي خيم فيه الباشا أمام القصر 
الإمبراطوري عندما حاصر فييناء و لجعلته يطرق خجلاء ولكن ما 
حيلتي» حاولت أن أقول بضع كلمات بالفرنسية وقد تكون غير 
صحيحة» فلم أستطع أن أفهمه ما أريد والجهل نتيجته الخجل.. وتعرضت 
لموقف مشابه في «تريست» عندما سمعت من إيطالي كلمات مهينة؛ 
أزعجتني كثيرا. 

وكم من الفرص الثمينة أضعتها في رحلتي هذه عندما كنت في اليابان 
والصين» ولو كنت مجيدا للغة الإنجليزية للعبت دورا كبيرا جدا. أسفي 
مائة ألف مرة» إن الجهل يورث الندم» وميا تنوك كلذ ناكد ةأنا أبدا 
ا 

ولو كانت لي معلومات فنية لزينت هذا الكتاب الكبير بخرائط للشرق 
الأقصى واليابان ؤالصين وكورياء ولا شك أن كل المشاق التي تحملتها 
٠ yT‏ 

ومع ذلك فالحمد لله ثم الحمد لله هذا الواجب الذي قمت به ليس 
بقليل على صاحب عمامة مثلي. ولم يسقط هذا الفرض الكفائي على يد 
مسلم قبلي» وهذا فضل من الله ونعمة كبرى» ومهما شكرت الله وحمدته 
فقليل. فالحمد لله ثم الحمد لله. 


دخول ميناء سنغافورة 


عند دخول سفينتنا ميناء سنغافورة» رأينا مجموعات بشرية من العراة 
يتجهون نحونا في كشاكيل (زوارق صغيرة) وكأنهم يهمون بالهجوم علينا. 
من هؤلاء يا ترى؟ في الوهلة الأولى تذكرت هجوم السماسرة على سفن 
الحجاج وهي تدخل ميناء اسطنبول» إلا أنه من الواضح عدم صلاحية 
هذه الكشاكيل المزرية للركوب. 

إن هذه المخلوقات العجيبة كانوا يسترون عوراتهم المغلظة 
فقط » وبأيديهم قطع خحشبية يدفعون بها كشاكيلهم في الماء وعيونهم 
مصوبة على ركاب السفينة. وهنا بدأ كل راكب يخرج محفظته» ويرمي 
ببعض النقود نحو البحر» وإذا بهذه المخلوقات العجيبة ترمي نفسها في 
الماء كالضفادع لتلتقط النقود التي يلقيها الركاب» وكان الواحد منهم 
يغوص في قعر البحر ويلتقط القطعة النقدية ويضعها بين أسنانه ثم يعود 
إلي السطح» بينما كان اخرون ينتظرون أن يرمي أحد من الركاب كما 
ينتظر القط الفئران. 
Eek‏ اللبشريةالالة عاك 1112 عدر N SE‏ 
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دخول سنغافورة 

سنغافورة مدينة صغيرة وجميلة جداء تقع في نهاية شبه جزيرة مالاقاء 
أو على الأصح في نهاية أذن آسيا. لم أجد في مدخل المدينة منظرا ملفتا 
للنظر» انه منظر طبيعي وعادي يختص به الشرق: جاويون يلبسون فوطات 


حمراء» و ملاويون حفاة» ذوو قمصان طويلة» صينيون ذوو شعور 
طويلة» يابانيون ذوو قامات قصيرة» وهنود ذوو أجسام نحيفة. 

مباني المدينة وشوارعها تشبه المدن الأوربية» و لكن النظافة ليست 
تامة» بل تقع عين الإنسان على بعض القاذورات؛ ولا حاجة لأن أقول بأن 
القسم الأعظم من سكانها هم من المسلمين . 

في الصباح الباكر من اليوم السابع من رمضان عام ٠۳۲۷‏ كنت في 
متجر الأخوة «عيسى بهائي» الهندي المقيم في سنغافورة 

ا ا و عي سات داك تاي لا ارك رالآن 
ضرورة في أن أتحدث بشيء عنهم) 

ولتحازل اعظلاء فكرة عى هذا المككانة اكه لين راء كل مر 
مستطيل فيه مكاتب صغيرة متصلة ببعضهاء يجلس فيها أشخاص يرتدون 
ملابس بيضاء وعلى رؤوسهم طواقي ذهبية تعرف ب “توبي"؛ انه منظر 
و 

وفور دخولي من الباب سلمت على الرجل الجالس إلى العلوي› 
صافحته» ثم سألته باللغة الفارسية عما إذا كان هذا المكان هو متجر عيسى 
بهائي» فلم يرد على سؤالي» بل طلب مني التفضل في مكان أشار إليه . 

ولم تمض ثلاث دقائق حتى نزل علينا رجل من الدور العلوي و سلم 
علي» وعندما رحب بي بالعربية :(أهلا وسهلا) عرفت أنه الرجل الذي 
يمكنني التفاهم معه» وبعد الترحيب دعاني للصعود إلى الدور العلوي. 
المكان ليس مستشفى وفيه كثير من الأسرة» مغطاة بشراشف نظيفة» وهو 
أشبه بدار العتجزة» وكان واضحا أنه سكن العزاب. 

سألت مضيفي عن هويته. فأخاك ان اسم مز عقيف هقرم 
بوظيفة الإمام» وهو شاب ليتجاوز الثلاثين من العمرء ويبدو على ملامحه 


الفضل والذكاء. 


ولم أجد ضرورة للتعريف بنفسي» وذلك لأن السيد لك القادر» وهو 
الأخ الأكبر للأخوة عيسى بهائي عرفني بكتابه الذي أرسله من هونك 
كونغ. و بعد حديث استغرق قدر ساعة استأنسنا ببعضناء ودخلنا في 
حديث عن الاتحاد الإسلامي» وكان مما قلته: يا أخي» إن كانت هناك 

يقة لتخليص المسلمين مما هم فيه من الأحوال السيئة فهي الاتحاد 
الإسلامي. 

لم أكن أعرف شيئا عن مذهب محدثي» ولا أعرف طريقته ومسلكه 
وكنت أكتفي ببيان رأيي. ولقد فاجأني بسؤال عن رأيي في توحيد 
المذاهب» فجمعت أفكاري ثم فكرت قليلا وتاملك وقلتك«ساذكر لك 
رأبي في هذا الموضوع كاملا فيما بعد أما الآن فأريد أن أعرف أين 
سأقيم» ثم آخذ فكرة عامة عن المدينة. 

أشار الرجل إلى سرير وقال: هذا السرير خصصناه لك» اعتبر نفسك 
في بيتك» وأنا أقيم هناء وإخواننا الآخرين كذلك» إنهم رهن إشارتك. 

نقلت أحمالي إلى جانب السريرء ثم استأذنت السيد فضل حسين 
بالخروج للتجول في المدينة» طفت في أرجائها وألقيت نظرة عامة عليها: 
فيها العديد من المساجد» والمضافات والفنادق الضخمة» وكثير من 
المتاجر والمخازن» وفيها الحافلات الكهربائية تؤمن الوصول إلى أي جزء 
من أجزاء المدينة. إنها مدينة جميلة وعامرة . 


ناقوس فى المساجد 


رايهنا شعاءلم أعرقم وله أرمثله على وجه الأرضن »كت أتجول في 
سنغافورة لأول مرة وقت الظهر» دخلت مسجداء وكان الناس ينتظرون 
موعد الصلاة. جلست في مكان الأمرء المحراب» وإذ بصوت ناقوس 
يطرق سمعي. ترددت في أول الأمر» لم يكن يخطر ببالي أبدا أن نرى في 


وكا 


ع ا امير و ت تاف الد قرا ت 
لمك رين لد ا ره ل عا 

وناقوس هؤلاء ليس مثل ناقوس النصارى» انه أشبه بالطبول المستعملة 
في المعابد البوذية» شيء مستدير ومستطيل مثل الدن» وقد وضعوه أمام 
باب الجامع » وكل من يبتغي منهم الأجر والشواب» يأتي إلى المسجد 
وكدق الناقوسن! 

إنبعذة الع ادق العو ع غين الت روع و خلت يعاق عضن الم هن 
ولا تزال تعتبر من العبادات عندهم» ومن يدق الناقوس قبل الصلاة يعتقد 
أنه ينال الأجر والثواب. وضرب هذا الناقوس يبدأ يوم الجمعة ابتداء من 
الساعة الحادية عشرة . 

ويتاء على مشاهداتى الكديرة يمك القز لان كل اة أبقت عندهاءمق 
عقائدها السابقة شيئا اه بعقيدتها ا والأسلة اولك رة 
ففي دار الخلافة (اسطنبول) توضع قناديل عند المقابر» وترانيم المؤذنين 
في المساجد كلها جاءت من الأرثوذكسية ودخلت على المسلمين. ولا 
تقتصر هذه الأمور على العصور المتأخرة» بل يمكن أن يستشف على 
جودها من الأحاديث التي رواها كعب الأحبار وغيره من الصحابة الكرام 
كان أكثر المنتظرين في المسجد من الجاويين» ركنت ارود عداف من 
الصينيين والمالاقيين. وأتضح لي من الصلاة بأن الإمام شافعي 
المذهب.وبعد الصلاة توجه الجميع لتقبيل يد الإمام وصافحته.أنا بدوري 
توجهت إليه وسلمت عليه وصافحته. 

ومع أن الإمام لا يزال في مقتبل العمر» فانه يبدو عليه حسن الخلق و 
لقيت منه كل الاهتمام والتكريم. وبعد أن عرف من أكون و عن جهة 
قدومي » دعاني إلى غرفته الملاصقة للمسجد فتحادثنا هناك حتى حان 


وقت العصر وحصلت منه أثناء ذلك على بعض المعلومات عن سنغافورة 
وسكانهاء وفي تلك الليلة أفطرت على مائدة الإمام. 


سنغافورة (أو سنغابور) اسم مركب من كلمتين» سنغا كلمة تعني بلغة 
الملايو رأس و كلمة بور تعني مدينة» وهي بلغة الكجرات. و هذه المدينة 
تقع على رأس شبه جزيرة ملاقاء لذلك قيل عنها بآنها مدينة الرأس. 
هواؤها طيب جدا لقربها من خط الاستواء. لقد كانت في الأصل جزيرة 
صغيرة وخالية وتابعة لإمارة جوهورء أهداها حاكم جوهور للإنجليز قبل 
ثمانين عاما ليتخذوها مستودعا للفحم» و لكنها تحولت خلال وقت قصير 
إلى مد عار زو امت مناه جاربا کا 

في بداية الأمر كان وضع الإنجليز مؤقتا و لكنهم تسلطوا على شعب 
مالاقة وأصبحوا حكام على تلك البلاد وشعوبها. 

وسكان مالاقة الأصليون مالاويون أو ملاقيون وكلهم مسلمون» 
وبعضهم جاويون قدموا من جزر جاوا واستوطنوا سنغافورة» وقسم منهم 
آشيون قدموا من سومطرة» كما أن فيها بعض العرب والهنود والإيرانيين 
والصينيين واليابانيين ومن جزر المحيط الهندي» فهي بحق مدينة إسلامية . 
وأكبر المتاجر في سنغافورة يملكها مسلمون» والاستيراد والتصدير بيد 
المسلمين» كما أن المسلمين لهم اليد العليا في السوق» وأكثرهم من 
الهنود والعرب 

السيد عمر السقاف والسيد كاف 


وهما من العرب و من أصحاب الشروة و المال. فعمر السقاف من 
التابعية العثمانية ومن أهالي جدة» وقد رحل أبوه وعمه قديما إلى جزر 


۷۰۹ 


جاوة ثم اختارا سنغافورة للإقامة واشتريا كثيرا من العقارات» فتحولت 
هذه الأراضي والعقارات إلى نقودء وهما يتاجران بالقطن والرز والفلفل 
E‏ السيد عمر السقاف بالإضافة إلى نشاطه التجاري ترد إليه 
ثلاثة وثلاثون ألف روبية كل شهر من عقاراته المؤجرة. سمعت هذا من 
التجار المعروفين هناك. 

أما السيد كاف فهو أكثر غنى» ويملك مساحات كبيرة من الأراضي في 
جزر سومطرة وبورنيو. وهو من سادات حضرموتء جاء إلى هذه البلاد 
وأقام فيها. وفيها كثير من الحضرميين» وسادات كرام من الحجاز ومن 
العرب الآخرين» جدوا واجتهدوا حتى صاروا من أصحاب المال 
والر وات 

كانت الليلة الثامنة من شهر رمضان المعظم» حيث» أفطرت في منزل 
السيد عمر السقاف» وكان عدد السادات فقط بين الحاضرين أكثر من 
ستين. وبعد الافطار ألقيت كلمة دعوتهم فيها لليقظة والعمل من أجل 
مستقبل أفضل للمسلمين» كما إنني أعربت عن أملي بأن يكون أحفاد 
الرسول قدوة للعوام» وتطرقت إلى موضوع الاتحاد الإسلامي» مبينا بأنني 
نزلت ضيفا عند الشيعة مستهدفا تحقيق هذه الفكرة. 

كان أكثر الحاضرين ممن لا يعرفون شيئا من أمور الدنيا والآخرة 
وهؤلاء السادة الكرام الذين لم يسمعوا مثل هذا الكلام قط» سمعوا ذلك 
من رجل غريب مثلي» وفي مقام النصح» فكان له وقع كبير جدا. كانت 
كلمة مختصرة ولكنها لقيت استحسانا من الحاضرين» وخاصة مضيفنا 
السيد عمر السقاف حيث قام وشد على يدي وشكرني وعقب قائلا: إننا 
لم نسمع مثل هذه الخطبة قط ولاشك بأنها تركت أثرا كبيرا وان لم يكن 
امرك ولق ایل ادر کون سيا لند كرك و اکور كر للق 


ال٠‎ 


الإخوة عبسى بهائي ومتاجرهم 


هؤلاء في الأصل من مدينة كثيرة. أو سورت القريبة من مدينة بومباي 
الهندية» و لقد أخبرني التجار الإيرانيون في خانكان» بأنهم من أكبر 
التجار الهنود. وهم خمسة اخوة يتناوبون على العمل في متاجرهم المنتشرة 
في بلدان كثيرة. وأكثر عمالهم من أقاربهمء فيفل الال عجن ابام 
المذهب الذي ينتسبون إليه» فهم يشترطون ذلك على العمال. ولهم 
ممثلون في اليابان: في يوكوهاما وكوبي وأوساكا وناغازاكي» وفي الصين: 
في شنغهاي وخانكان وخانكاو وكانتون ونانكين وفي مالاقة: في 
سنغافورة وبينانغ » وفي الهند: في كلكتا ومدراس وكولمبو وبومباي 
ودهلي ولهم فروع في زنجبار بأفريقيا» وفي عدن والحديدة. 

ولاشك بأن هناك مدن أخرى لا أعرفهاء لهم فيها فروع. إن وكل واحد 
من هؤلاء الاخوة الكرام يتكلم اللغات اليابانية والصينية والملاوية كما 
أنهم يتكلمون ويكتبون باللغة الأوردية.والكجراتية وبعضهم يجيد اللغتين 
العربية والفارسية..وأخوهم الأصغر في شنغهاي يعرف الإنجليزية قراءة 
وكتابة» وكلهم شديدو التمسك بالدين» حتى أن عدد العمال في فروعهم 
إذا وصل العشرين» يعينون لهم إماما للصلاة بهم» كما أن لهم مساجد 
خاصة في بعض المدن. ومنها مسجدهم في سنغافورة. إن هؤلاء الناس هم 
من الإسماعيليين البهرة وقد عرفوا بين الناس بالهمة والكرم» وأنا الآن 
ضيف في متجرهم بسنغافورة. والإمام الذي كلفوه بأمري» مشغول» فلم 
أجد فرصة للتحدث معه. لقد أمضيت يومين في التجول داخل المدينة» 
وفي اليوم الثالث عدت إلى متجر عيسى بهائي وتحدثت مع الإمام 
المذكور. وهو رجل يجيد العربية والفارسية» كما إنه يتقن اللغة 


۷1١ 


الإنجليزية» ولقد أخبرني عن وجود كتب بالإنجليزية تتعلق بأمور مهمة 
جداء اندي أيه لحدم E‏ النوع عند المسلمين . 
سألته :وما هي المسائل التي تتضمنها تلك الكتب التي نفتقر إليها؟ 
قال كنيوة جد فحن ملق لا تملك علو كاك عن مسلمي المد 
ماضيهم وحاضرتم و مستقبلهم» كما إننا لا نعرف شيئا عن وجود مسلمين 
في سيبيرياء وعن أحوالهم وطراز حياتهم. 

إننا نحصل على المعلومات المتعلقة بالهند من الإنجليز» نتعلم من 
الكتب الإنجليزية كل شيء عن الهند. وأقول بصراحة أكثر بأننا نضطر إلى 
ف امو المعر ماعن مادا یاک اجر 
-"الحق معك» اولكن-رأين أن مث هذه الأمؤن ليست ذات أهمية كبيرةا» 
-اصبر حتى أوضح لك الأمرء إنني اليوم أريد التعرف على الوضع في 
اسطنبول التي هي مرجعنا الديني» ومن هم حكامها الحاليين؟ خلال 
الأعوام الثلائين الماضية عرفنا شيئا عن السلطان عبد الحميد خانء أما 
الآن فلا نعرف شيا . 

ثم إننا لا نملك أية معلومات عن تركستان ومسلمي الصين» وأظن أنهم 
مثلناء لا يعرفون شيئا عنا. وهناك أمور أخرى كثيرة أضطر إلى تعلمها من 
المصادر الإنجليزية» ولكنني لا أقتنع بهاء لأنها تعكس وجهة نظر 
المنصرين» ولا أجد مصدرا في اللغات التي نعرفها. إن الشباب خاصة لا 
يعرفون شيئا عن مثل هذه الأمور. وإذا ظهر بين الناس أخ مثلك فإننا نفرح 
من كل قلوبنا و من النادر أن تجد رحالة مثلك» فأكثر القادمين إلى هذه 
التجهات» يأتوان:للتسول. 
- أظن بأن كل هذه هي أمور سهلة وحلها بأيديناء إنها أمور بسيطة. أما 
الذي يجب علينا أن نفكر به فهو مستقبلنا. أما الماضي معروف» وعلماء 
الإسلام لم يهملوا أي شأن من شؤونناء و هناك آلاف الكتب والرسائل 


VI 


المؤلفة عن الهند وإن تراجم الرجال التي ألفها علماؤنا لن تجد مثلها في 
أي أمة أوربية. 

إن عدد أهل الإيمان في شتى أصقاع الأرض» يشهد كل يوم على 
قينا ا حالد وها لد أن م فک علي كدر تادر الهلا كن 
الأربعمائة الموجودين على سطح الكرة الأرضية» متواجدون منذ ألف 
وثلاثمائة عام» ل قارف ولاه حعيلال ركونين أووثلانة كما حصو 
أعداؤنا. 

إن مسلمي تركستان يعرفون الهند جيداء فالمسلمون المقيمون في 
تركستان الصينية وولاية يدي صو يذهبون إليها كل عام عبر التيبت وكشمير 
سيرا على الأقدام» وخلال خمسين يوما يصلون إلي بومباي» وقسم منهم 
يصلون إلي بومباي في ثلاثئة شهور عبر طريق مزار شريف وأفغانستان 
وبشاور» وهناك أشعار عن هذه الطرق باللغة التركية لا أتذكرها بالترتيب» 
سأذكر بيتين منهاء وهي أشعار شعبية وعامية: 


اللهه نك «آلاطاو» دن بيوك بولغان طاولرى بار 

مزار شريف اتوب كيتكان جوللرى بار 
يدي صودن بشاورغه2 ياياو ‏ باروب 

كوركانده قدرتنك جاماسز موللارى بار 
آوغان ديكان بادشاهلق مسلماندر 

طاو ايجنده ايلينك بارى قصلغاندر 
بشاوردن هندستانه جيغوب بارساك 


سرنديبدن جنت يصى يصيغاندر 


لا 


وترجمت له معاني هذه الأبيات. 

-حقا إنها رائعة: أرجو منك أن تمليها لي. وهل يأتي هؤلاء كل عام؟ 

-طبعاء طبعاء هذا ما بقى فى ذاكرتى. وفيما عدا ذلك فإننا نعرف بأن 
الان ال و لم كانت مل بين وا رو 
وكاشغر ومدن كشمير ومدراس الهندية» فالطاقية التي تلبسها الآن على 
رأسك جاءت من بلادنا. إن هناك ترابطا كبيرا بين أزيائنا وأزيائكم, 
والفرق بينها من ضرورات المناخ» نحن نلبس الملابس السميكة» وأنتم 
تلبسون الملابس الرقيقة ولكن الشكل واحد. 
إن كان هناك تقصير منا فهذا يرجع إلى عدم معرفة أنفسنا يا أخي» ورغم 
أنك ذكرت بأنك عرفت عن المذاهب من المصادر الإنجليزية» إلا أني لا 
أرى أمة يتعرف أفرادها على بعضهم من قرب وبالمشاهدة مثل المسلمين. 
إن مئات الآلاف من المسلمين يجتمعون كل عام على صعيد عرفات» 
يتعانقون ويتصافحون» فهل هناك وسيلة للتعارف أحسن من هذه الوسيلة؟ 

وبينما كنا مستغرقين في الحديث إذ دخل علينا رجل وقال: حان وقت 
الصلاة لنذهب» فقفز الإمام من مكانه وقال لي: إن سمحت لي أذهب 
وأصلي وأعود إليك فورا. قلت: لنذهب سوية. أظهر الإمام شيئا من التردد 
ولكنه تراجع أمام إصراري» وتوجهنا معا إلي المسجد. 


لم يخطر هذا الشيء على بالي أبداء لم أتذكر بأنهم شيعة حتى وصلت 
السعفة. رايت الاس تورضة ون وده تعيت كلك حاف ولكن لم 
يكن من المناسب أن أخرج من المسجد» لم يكن بد من أن أصلي 
معهم » خطر على بالي وضوءهم وصلاتهم» وشعرت بالقلق من موضوع 


071 


المسح على الرجل» ولكنني قبلته أخيرا لكونه من الأمور الثابتة بالقراءة 
المتواترة. وترددت في موضوع الصلاة حينما تذكرت الكثير من شروط 
الإمامة» ثم تجاوزته قائلا لو كانت لهم شروط فهي مطلوبة عندنا أيضاء 
ومع ذلك فلم يطمئن قلبي. أردت في أن أصلي الفرض قبل الصلاة 
معهم» متظاهرا بأني أصلي تحية المسجدء وسألت الإمام: هل عندكم 
تحية المسجد؟ قال: نعم. وعند دخولي المسجد نويت مع تحية المسجدء 
فرض الظهر» ورأيت الناس جميعا يصلون تحية المسجد. 

ثم كان الأذان والإقامة معاء لاحظت قول المؤذن «حي على خير 
العمل» بدل «حي على الفلاح»» فشعرت بشيء من الانزعاج. وتقدم 
الإمام» ليس هناك محراب» بل تقدم الصف الأول بمقدار إصبع أو 
إصبعين. أدينا الصلاة» لم أجد فيها ما ينكر عليه» وبعد برهة قصيرة 
أقيمت الصلاة مرة أخرى» وقمنا لصلاة الفرض للمرة الثانية. 

وفي هذه المرة لاحظت في الإقامة قول «الله أكبر» مرتين وليس أربع 
مرات» ولكن لم أعرف أي صلاة سنصليهاء کرت دک ت ان 
الشافعية يجمعون الصلاتين» قلت: لابد أننا نجمع الظهر والعصر.وهكذا 
اقتديت بالإمام بنية صلاة العصر. نعم صليت» ولكن مع شيء من عدم 
الاطمئنان. 

الحالات النفسية عند الناس غريبة حقا: لقد تحادثت مع الإمام فضل 
حسين » وعرفت عقيدته» ومع ذلك فقد ترددت في الإقتداء به. كلنا 
مسلمون» وديننا واحد» ومع ذلك فإننا في لحظات مهمة نقف فيها أمام 
رب العالمين» نشعر بعدم الثقة» وبحقد وعداوة وبغضاء تجاه بعضنا. لقد 
أصبحت هذه الحالة طبعا توارثناه عن آبائنا وأجدادنا . 

وبعد العصر تجولت قليلا بصحبة الإمام» وشاهدنا أماكن التنزه في 
المدينة وقرب المغرب عدنا إلي المسجد» واجتمع الناس. وبعد الأذان 
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تناولنا إفطارا خفيفاء وصلينا المغرب» ولم تمض عشرون دقيقة حتى 
أقيمت الصلاة مرة أخرى فصلينا العشاء. وبعد النوافل بدأ الذكر و الدعاء 
و التهليل و اللعنات. وهنا حدثت أشياء مزعجة. إنهم خدعوا المساكين من 
المسلمين فجعلوا اللعنة عبادة» قال علماؤهم» واتبعهم العوام» إنهم بدلوا 
التسبيح والتهليل باللعنات» مئات المرات أو الآلاف» إنهم يتعبدون 
باللعنة على أناس قضوا قبل ألف وثلاثماثة عام. أي جهل هذاء لقد ندمت 
على المجيء إلي هذا المكان» ولكن استفدت أيضاء فلم أكن أعرف هذه 
الحالة» كنت أعتبر أمورا أقل مما رأيته هناء من قبيل التحامل والمبالغة. 
فلو سمعت من أناس آخرين أو قرأته في كتاب لما صدقت. على كل 
حال» اخترت السكوت» وسمعت كل هذه اللعنات. 


الإفطار عند البهرة 


وبعد أداء صلاة العشاء نزلنا إلى الدور السفلى لنجد مائدة» عامرة» 
فأفطرناء r‏ جع سح دم لسرا RC‏ 
مستحسنة» اجتمع الناس حول المائدة» مشكلين حلقة. ثم وضع الخبز 
أمام الإمام» فاقتطع الإمام حصته من الخبز» ثم وزع قطعا أخرى على 
الحاضرين» وقدمت الأطعمة» وعلى كل طعام ورقة كتبت عليها بعض 
الكلمات التي لم أتبينهاء وكان الإمام يأخذ تلك الورقات ثم يمد يده إلى 
الطعام. حاولت أن أقرأ الورقة فلم أستطع» كما إنني لم أجرؤ على سؤاله 
وبعد الطعام قال أحدهم آمين» عندها رفع الإمام يده للدعاء وبدأ يقرأ 
أسماء من تلك الأوراق» فأهدينا ثواب الطعام الذي أكلناه لأرواح أولئك. 
وهذه أيضا عادة» ولعلها مستحسنة ولكن العوام يعتبرونها من قبيل الأوامر 
الدينية» بل ربما يرون أن هذا هو الإسلام. حتى مسلمي روسيا عندهم 
مظاهر كثيرة لا علاقة لها بالدين أبدا و صارت بمرور الوقت عادة دينية» 
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ومن هذا القبيل ما يترنم به بعض الخطباء في اسطنبول بأصواتهم ألمنكرة 
هذه الترنيمات ملحقة بالعادات الدينية والس ذلك بجديدك. 


إمام البهرة 


توجد طائفة وقبيلة تستوطن في جهات كجرات بالهند تعرف بالبهرة» 
مكلقة جور نعي بال اه اا وإذا قلحا إن اهل على مکی »فر 
ينطبق على البهرة تماماء إنهم أمهر المسلمين في التجارة» ليت كل 
المسلمين مثل البهرة: 

وقد دخل هؤلاء في الإسلام منذ عهد قديم» ويعترفون بالإمامة 
لإسماعيل بن جعفر الصادق (رضي الله عنهما) ويسمى رئيسهم ب «الداعي 
إلى الله» وكان يقيم في مدينة بومباي» ثم اختار الإقامة في مدينتي سورت 
وأحمد أباد» أما الآن فهو في مدينة سورت . 

وحب البهرة لبعضهم لا تجد له مثيلا في أي قوم من الأقوام» مبدؤهم 
هو «الحب في الله» ومع ذلك فقد تشعب مذهبهم كثيرا: مثل الداوودية و 
الإسحاقية والفرق الباطنية الإسماعيلية . 

ويدعون بأن أسلافهم من الفاطميين» وأنهم هاجروا إلى اليمن في 
القرن السادس الهجري عندما انقرضت الدولة الفاطمية» ثم هاجرت 
مجموعة منهم إلى الهند» ودعت المجوس هناك إلى الإسلام» فكان لهم 
یا ام 

منهم فرقة الزيدية في اليمن» وهم أتباع إسماعيل بن قاسم الذي أصبح 
إماما في العام الآلف والمائة» وهو الذي أضاف إلى الأذان جملة احي 
على خير العمل». 
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وملا علي» أحد أكابر البهرة» مدفون في مدينة "كنبات" قرب كجرات. 
وأكرر القول بأن الشيء الذي أغبطهم عليه هو التعاون والتناصر بينهم. ولو 
كان كل المسلمين مثل هؤلاء في التعاون والتناصرء لدانت لهم الدنيا 
باجمعها: إلا أن اصحات المذاهت:الاحرى درن بعک ما ارم به 
دينهم» أسفي عليهم مائة مرة . 

إن البهرة متواجدون في عموم الهند و لقد اشتهروا بالتجارة والتعاون 
ويحبون الدقة والنظام في الشؤون المالية والإدارية» شديدو التعصب 
لدينهم ومذهبهم. ويحافظون على سرية تعاليمهم منذ القدم والى يومنا 
هذاء ومع ذلك فهم شيعة مسلمون. 

ولهؤلاء إمام خاص في كل مكان يعيشون فيه» وإمامهم في سنغافورة 
هو فضل حسين أفندي كما ذكرت سابقاء انه شاب متفتح الذهن» وجرت 
بيننا أحاديث كثيرة» سألني خلال أحدها عن رأيي في توحيد المذاهب. 
ولما كرر السؤال في وقت لاحق» أبديت له رأبي على النحو التالي: 

يمكننا أن نقول بأن مسألة توحيد المذاهب هي مسألة حياة أو موت 
بالنسبة لنا نحن المسلمين. ومع ذلك فان #ويستوالمناعبع يحب أن تفه 
توحيد الأفكار. واتباعا لقاعدة الأهم فالمهم سأقول بضع كلمات تتعلق 
بتوحيد الأفكار» لأن توحيد الأفكار يمكن أن تكون مقدمة لتوحيد 
المذاهب. 

إن تعداد المسلمين اليوم على وجه الكرة الأرضية يبلغ أكثر من ثلاثمائة 
مليون» دينهم واحد ولكن مذاهبهم شتى» وقد تشعبوا إلى مئات الفرق 
ولا يزالون يتشعبون وتتباعد أفكارهم. لذلك فإننا إذا وفقنا في توحيد 
الأفكار فقد يأتي يوم يكون فيه توحيد المذاهب هو الهدف المشترك لجميع 
الاج 
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إن المسلمين يعيشون اليوم في غفلة» لقد ضربت عليهم المسكنة» 
وهم إلى المصائب يندفعون» فواجبنا وواجب كل مسلم أن ينبه أولئك 
المساكين من المسلمين ويشدهم نحو الحياة» وينفخ فيهم الشعور 
بالمقاومة من أجل البقاء» وإن الوحدة هي السبيل لتحقيق ذلك» والعلماء 
هم الذين تقع عليهم المسؤولية . 

إنني وأنا أنظر إليك اليوم أراك في حالة يأس شديدة» وكأنك تحس 
برضن دند كما إنك مخف مدر هذا امرض كنك لا ری أن 
لديك قوة تدفع بها هذا المرض» إنك في قلبك تمتلك الرغبة في الدفاع» 
وهذه الرغبة تدفعك لأن تستمزج رأيي في مسألة توحيد المذاهب. إن 
شعورك هذا يجعلنا نؤمن بأننا نملك استعدادا لتوحيد الأفكارء بل إننا 
نؤمن بأن قلوبنا متحدة» وإني أرى أن الفرقة أمر عارض» وإني على يقين 
في أنها ستنقلب أخيراً إلى وفاق . 

ومما لا يمكن لأحد أن ينكره هو أن الفرقة هي السبب الوحيد 
للمصائب المهلكة التي يتعرض لها العالم الإسلامي في عصرنا الحاضرء 
وإذا بقي هذا الوضع المؤسف سائدأء فلا بد أن نعترف بأن مصيرنا 
سيكون الانقراض والفناء. علينا ألا نخدع أنفسناء ولا نكون ضحية 
التعصب. إن الموت برجولة أهون من العيش الذليل وإن الدفاع عن 
أعراضنا وشرفنا ضد الأعداء الذين نتعرض لإهاناتهم وتحقيرهم في كل 
مكان أولى من الشعور بروح الانتقام من رجال ماتوا قبل ألف وثلاثمائة 
عام. أليس الأفضل لنا أن نقاوم الذين يهددون حياتناء من أن نلعن رجالا 
قضوا منذ ألف وثلاثمائة عام؟ 

فضل حسين: فهمت كلامك» ولكن اللعنة أمر شرعي؛ فانك إذا 
أمعنت النظر إلى النص القرآني #ومن يقتل مؤمناً متعمدا..» فلن تقدر 
على إنكار وجوب اللعنة على قتلة الحسين وأضرابهم . 


Ab 


لا أرى مجالاً للنقاش «وما بعثت لعاناً» قول نطقه من وصفه ربه 
بصاحب الخلق العظيم. وإطالة الموضوع يخالف مقاصدنا. واكتفيت بهذا 
القد رفن الواى: 

ولو قلت أكثر لطال الكلام» ولما تحملت القلوب. لقد تبينت 
المقاصد» واستطعت إبداء رأبي فيما أريد» كما أبدى فضل حسين تفهماء 
واختار الاحترام والتوقير» مع أن بوسعه أن يعترض على ما قلت . 


جوهور 


في شبه جزيرة مالاقة سبع أو ثمان إمارات إسلامية» أشهرها إمارة 
جوهور» ومقر حكومتها هي مدينة جوهور وهي على مسيرة ساعة من 
سنغافورة. وذات يوم توجهت لزيارة هذه المدينة» وهي وإن كانت إمارة 
صغيرة ولكنها أرقى إمارات شبه جزيرة مالاقة وأكثرها تطوراء حاكمها 
السلطان إبراهيم أبوبكر» شاب يستحق الإعجاب والتقدير» فهو وإن كان 
تحت حماية الإنجليز» إلا أنه يبذل جهودا كبيرة في تنظيم شئون البلاد 
الداخلية ويظهر كفاءة جيدة فى حسن الإدارة. لقد استطاعت هذه الإمارة 
ا اق ااي و و ها ر انها ر 
روعة في النظام والنظافة» حتى الأرياف لا تخلو من النظام» فتقسيم 
الأراضي وأصول الزراعة وغيرها تدل على أنها بلاد متقدمة. 

والسلطان إبراهيم يجيد الحديث باللغة العربية. وعلمت أنه يجيد اللغة 
الإنجليزية أيضاء ومع ذلك فان هناك موظف إنجليزي واحد» هو البلاء 
المبرم بعينه» إلا أننا لا ننكر بأن هذه الإمارة تتميز عن سائر الإمارات 
الأخرى تميزاً واضحاء بالرغم من أن جميعها تحت الحماية البريطانية. 
فإمارة «باهنك» يحكمها رجل عالم وفاضل اسمه أحمد معظم شاه 
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ولكنها نموذج لإمارات القرون الوسطى. أما سيلانغور وبيراك وترينكانو 
وكلانتان وبتاني وكادح» فإن سكانها وأمراءها في تأخر شديد. وهي تتبع 
إمارة كوهستان» وصلاتهم بالسواحل قليلة, أما علاقتهم بالأمم 
المتحضرة» فانهم لا يجدون أمامهم سوى المنصرين» أولئك الملعونون 
الذين يتجولون في المدن والقرى ويتسلطون على الناس» و أينما سرت 
تجدهم أمامك. 

وبالرغم من ذلك فإننا نشكر الله على أن جهود هؤلاء مع المسلمين 
تبقى عقيمة» إنهم افتتحوا العديد من المدارس ولكن عدد الذين تنصروا 
من المسلمين لا يكاد يذكرء ومع ذلك فلا ينكر بأنهم نجحوا في إفساد 
الأخلاق. إن أكثرية الناس في هذه البلاد مسلمونء إلا أن عددا قليلا من 
أتباع البوذية يقيمون في كلانتان وفي بتاني المجاورة لسيام. 

وفي جوهور كثير من عرب حضرموت»› وفي مدينة بنانغ يزداد عدد 
العرب وهم يسكنون في حي خاص بهم» ولهم جمعيات خيرية 
ومدارس» وفيهم رجال من أهل الثروة والمعرفة . 


القنصا العثماني في سنغافورة 


لا يوجد قنصل عثماني في سنغافورة في الوقت الحالي» وكان من 
الواجب أن يكون هناك على الأقل قنصل فخري» ومع انه لا ينتظر من 
قناصلنا أن يقدموا أية خدمات في الوقت الحالي »إلا أنه يكفيهم أن 
يحافظوا على الرابطة المعنوية» وقد يأتي يوم يقيض الله فيه قنصلا يقوم 
بخدمات طيبة. 

فقبل سنوات كان في سنغافورة قنصل عثماني» وبالرغم من أن منصبه 
كان رسمياً إلا أنه استطاع باسم الراية العثمانية التي يمثلها أن يكون له نفوذ 
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لدى مسلمي الملايو» كما كان السبب في اهتداء كثير من المجوس إلى 
الإسلام . ١‏ 

وإن الكثير ينسبون التطور في إمارة جوهور إلى عطاء الله أفندي الذي 
كان يتولى منصب القنصل العثماني وهنا حديث شائع أنه: لو كان هذا 
الرجل حياء لأصبح مسلمو سنغافورة منافسين للأوربيين في التجارة. هذا 
القول سمعته من كثير من الناس. لقد كان لعطاء الله أفندي سبق خدمة 
وجازة» هذه البلاد. وعرف أنه كان يجيد لغات الملايو وجاوة» و العربية 
والإنجليزية» فكل المسلمين في سنغافورة ومالاقة وجاوة يذكرون عطاء 
الله أفندي بالخير. '( 

ولو كان لنا هنا قنصل» لكان لذلك الأثر الكبير في تقوية الروابط بنينا 
وبين مسلمي هذه البلاد. حيث يعيش كثير من العرب من رعايانا الطيبين» 
ولو عينا واحدا من هؤلاء قنصلا فخريا» لكفى اسمه لتحقيق ما نصبو 
إليه» ويكفي أن تخفق رايتنا المباركة يوم الجمعة ليكون لها تأثير معنوي 
على ا 

وهذا في الحقيقة لا يعجب الإنجليز» وقد ثبت أن عطاء الله أفندي قتل 
من قبل الإنجليز» في حين أن للإنجليز قنصل يمثلهم في كل ولاية من 
ولاياتناء وهذا يقتضي أن يكون لنا قنصل في سنغافورة وهي من 
المستعمرات الإنجليزية» وإذا تعذر تعيين قنصل رسمي فلا اقل من أن 
يكون لنا ممثل فخري. إن عطاء الله أفندي منحت له الصفة الرسمية في 
عهد السلطان عيد الحميد. 


الأصول العرقية 
أثبتت الدراسات أن أقوام الملايو وجاوة هم عنصر مزيج من الصينيين 
والهنود. وأهل الملايو هم أكثر شبها بالهنود» كما إن ملامح الجاويين 
تميل إلى الصينيين» بالإضافة إلى أن أقوام الملايو يكتبون لغتهم بالحروف 
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العربية» أما الجاويون فيكتبون بحروف قريبة من الهيروغليفية» وهذا 
بولسا تنعت ا ا کرو اا کک 
أن فيها كلمات فارسية وسنسكريتية. 

دخول الإسلام إلى هذه البلاد 


هناك روايات شائعة في شبه جزيرة مالاقة و في جزر المحيط الهندي 
بأن الإسلام انتشر في هذه الديار منذ زمن قريب عن طريق التجار العرب» 
إلا أن إبن بطوطة يبين في كتابه بأنه مر على كثير من الجزرء وأن سكانها 
مسلمون ومتدينون. وحسب وصف ابن بطوطة لأزياء سكان جزيرة 
ا وقوله بأن ملابسهم عبارة عن فوطة» وهم حفاة الأقدام» فان 
أهالي هذه الجزر على هذه الحالة إلى يومنا هذا. 

إذن فان الإسلام موجود في هذه البلاد قبل ستمائة عام» حتى إن إب: 
بطوطة يذكر بالتفصيل بأن بربريا مغربيا اسمه أبو البركات دعا إلى الإسلام 
في عهد الملك شنوراز. ولا شك بأن الإسلام انتشر في تلك الديار قبل 
ابن بطوطة» ولشديد الأسف فان ابن بطوطة لم يذكر شيئاً عن هوية 
وعهد الملك شنوراز. 

كما يذكر إبن بطوطة اسم جزيرتين إحداهما «مهل» والأخرى 
سند اورا رول بعد أن تكون مهل هي الملايو وأن سندابور هي 
سنغافورة) 

ويمكن تفسير القول بأن انتشار الإسلام كان منذ عهد ليس قريب» 
لإنتشار العلوم الإسلامية في هذه الديار وشيوعهاء و من المحتمل أن 
السكان كانوا على غرار الصينيين في حالة شديدة من الجهل والغفلة. ولقد 
خدم بعض رجالات العرب العلوم الإسلامية في هذه البلاد خدمة عظيمة» 


(') جزيرة مهل هي من جزر مالديف (السامرائي). 
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ومن أشهر الرجال الذين قدموا خدمات جلى هو السيد محمد صالح 
زواوي من أهالى مكة المكرمة. وابنه السيد عبد الله زواوي لإيزال حياء 
وهو مفتى السادة الشافعية بمكة المكرمة. 

في سنغافورة 


خلال إقامتي في سنغافورة زرت أماكن كثيرة و التقيت بالعديد من 
الناس وتعرفت عليهم. يوجد فيهاءحوالي عشزونتميجداً» ختمسة'منها 
معروفة وكبيرة. وكلما ذهبت إلى مسجد من هذه المساجد وجدت هؤلاء. 
أكثر من ثلاثين فقيرا نائمين. لقد تحولت المساجد إلى دور للعجزة. 

والمسجد الرابع هو مسجد الجاوة و إمامه اسمه الشيخ أحمد يوسف» 
إنه أرجح أئمة السنة عقلا وفهما. وهناك رجل حضرمي اسمه الشيخ علي 
درت هومن أهل البصيرة ولك یرنه سد ت سبي« الفقزب ١‏ أعانة الله 
كم عالم أعيت مذاهبه. 

تعرفت على تاجر اسمه أبو بكر مدني» وهو رجل محب لأهل 
الإسلام» كما انه يكن حبا وارتباطا لآل عثمان» وقد وزع صور السلطان 
محمد رشاد خان في كل مكان» وأخذ على نفسه أن يحببه في قلوب 
المسلمين جميعاً» ومن يزور مكتبته» يقدم له صورة الخليفة ويوصيه 
بحبه» وكأنه قد تعهد القيام بهذه المهمة. 

التقيت بهذا الرجل عدة مرات» وهو عربي تونسي الأصل» ويقيم في 
سنغافورة منذ مدة طويلة .إن هذا الرجل يرى أن المهمة التي يقوم بها 
متداينة زو لهذا جت أن يلم وين ا ا الشكونو الد :كدان ها 
يقول: على كل مؤمن موحد أن يعرف السلطان العثماني الذي هو خليفة 
الصسامية جميعاءروآن ترجف ويعمل على رفع شأن ذلك المقام 
المد ولقد طبع صورة الخليفة في أشكال متعددة» ويقوم بعرض 
الصور على كل زبون يأتي إليه» كما يتحدث عن مزايا حب الخليفة»› 
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ويورد في ذلك أحاديث كثيرة. وبهذه الطريقة انتشرت صورة الخليفة في 
كل البيوت بجزيرة مالاقة» وقيل لنا بأن الصور معلقة في.بيوت جزر 
بمطرة وحار ا بي لا 
بهذا العمل على عاتق أبي بكر أفندي التونسي ال 

إن هذا الرجل عثماني ابن عثماني» ومسلم ابن مسلم قلبا وقالبا. انه 
يكين حي كيرا وضادفا لدا الخ الع رات أن عسوم 
المسلمين يشعرون بنفس الحب لصاحب ذلك المقام العالي» إلا أن هذا 
النوع من الحب تجسم بهذا الرجلء فهو لا يفتأ يكرر قوله: «اللهم انصره 
نضرأ عزيرا» ويذكر انتم محمد الخامين الطاهو! والخلاصة إنني لم أتردد 
في ذكر هذه الخصلة في هذا الرجل» الذي لم أر فيه خصالا أخرى تستحق 
لا 

جزر بحر المحيط الهندي 
الجزر الإسلامية 


توجد حول شبه جزيرة الملايو جزر كثيرة» ويمكننا أن نقول بأن كل 
سكانها مسلمون» وكل جزيرة لها اسم خاص ولكنها معروفة لدى سكانها 
بجزر جاوا. وأشهر هذه الجزر هي سومطرة وسمباس وبورنيو وسلبيس 
وجاوا وفليبين» ويقدر عدد سكانها بأكثر من ثلاثين مليوناء ويطلق على 
REE‏ اسم أقوام جاوا والملايو. وللجاويين لغة خاصة بهم وكتاباتهم 
قريبة من الكتابة الهيروغليفية. أما في الملايو» فاللغة التي يتكلمونها هي 
خليط من اللغات العربية والفارسية والسنسكريتية» وأكثر الجاويين يعرفون 
هذه اللغة و لكن الخطوط التي يكتبون بها هي الخطوط العربية. 


وهناك قسم من الملاويين يطلق عليهم اسم ذايف أو بايف» ودين 
هؤلاء عبارة عن الأسرار والخرافات كالبكداشيين عندناء كما إن لهم لغة 
خاصة بهم ولكنهم لا يعرفون الكتابة» حتى المعاملات التجارية تتم 
بطريقة الإشارات والعقد (بضم العين وفتح القاف). 

بورنيو 

في جزيرة بورنيو توجد حوالي عشرين إمارة إسلامية أشهرها إمارة 
بروناي التي حصلت على استقلالها سنة ١1175‏ هجرية ولكنها دخلت 
أخيرا تحت الحماية الانجليزية. 

وهناك أيضا: سامباس وبونتيانه ونانبهان وماباوه وسانغاوه وتابيان 
وكوتاي وبولاولات وبوتاغان وبولونكان وسانتکان وصراوه ودايه وريو 
وعدد من الإمارات الأخرى» وأمراؤها مجموعة من الحيوانات ارتبط 
بعضهم بالهولنديين وأصبح البعض الآخر خدما للإنجليز. 

والحال نفسه في جزيرة سومطره» فباستثناء مأمون الرشيد أمير ديللي» 
وله مكيل حه افر أساهان: وغد الجلل اتر لاكنات» فاهلا 
خير يرجى من الآخرين. 

ومع أن هؤلاء جميعهم رجال شديدو التعصب لدينهم إلا أن الجهل قد 
غطى على بصائرهم. غير أن هناك بعض من الشباب الذين ينادون بالتبصر 
في المستقبل ويعملون بإصرار وتفان من أجل إيقاظ أمتهم. 
وفي مدينة «بودانغ» بجزيرة سومطره تصدر جريدة «المنير» وتصدر بلغة 
الملايو» صاحباها وناشراها محمد عبد الحميد وعبد الله احمد بردران 
فوندق وهما من الشبان الطيبين. وهناك شبان طيبون مثلهما يرجى منهم 
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النفع» يخدمون الإسلام دون كلل إلا أن عددهم قليل ولكنهم 
موجودون. 

لقد حصلت على هذا القدر من المعلومات بقدر ما سمح لي وقتي» 
وخلاصة رأيي في هؤلاء المسلمين هي أن الأمل في حياتهم مرجو من الله 
تعالى. إن مسبب الأسباب يخلق الحلول» ويقول لها كن فيكون وهذا مما 
لا شك فيه أماافي هيدان اللو التكتولوطيا فان الدولة الفلميكب20© 
فلن تسمح لهم بتلقيهاء بل ستسعى لخنق أنفاسهم. إن حضارة القرن 
العشرين جاثمة على صدور المسلمين المساكين. 

ومما لا شك فيه إن الله سيخلق الأسباب. آمل أن تكون حاجة اليابانيين 
هي الوسيلة المثلى لنجاة هؤلاء المسلمين المساكين» وسيأتي ذلك اليوم» 
إذ أن الجزر اليابانية لا تتسع لساكنيهاء ولابد أن يضطر اليابانيون يوما 
للهجوم على الفلمنك» ولا يستطيع هؤلاء المقاومة» وستكون الجزائر 
المذكورة أمانة بيد دولة حرة مثل اليابان» وبذلك يتحقق السر الإلهي 
#علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم# و عندها نقول: هذا من فضل 
بلع 

المسألة الشرقية والجامعة الإسلامية 


ذكر دليلنا إمام البهرة فضل حسين أفندي عدة مرات بأنه اطلع على كثير 
من المؤلفات الإنجليزية حول هذين الموضوعين » وانه بنتيجة المعلومات 


() هولنده التى كانت تستعمر إندونيسيا. 

(') لقد حدث أن غزت اليابان أندوئيسيا وشاركت بعدها في تشجيع الاندونيسيين على الاستقلال من 
هولنده» استثمرت اليابان الكثير في اندونيسيا وكأن عبدالرشيد ينظر بعين الغيب وله فلسفته التى 
فرضها زمانه (السامرائي). 
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التي حصل عليها من هذه المطاد رلفانة توايد,غفده القلق د واليامن + ٠و‏ كوو 
طلبه أن أبدي رأيي حول الموضوع » وفي كل مرة كنت أظهر عجزي عن 
الخوض بمثل هذا الحديث. وذات يوم» استغل فرصة وجود بعض الرجال 
عندي وأثار الموضوعين» وانضم الحاضرون إليه في طلب الرد مني» 
فاضطررت أن أبدي رأيي على الوجه الآتي: 

الال الشرقة 


إن هذه المسألة عندنا ليست بنفس الأهمية التي ينظر إليها الأوربيون» 
وهي تشبه أموال التركة التي تنتظر إصدار قانون يحدد حصص الورثة» ولا 
يمكن تعيين الأنصبة وتقسيم التركة إلا بعد وضع هذا القانون» ولذلك 
فان هذه المسألة لن تكتسب لحد الآن الأهمية اللازمة. والواقع فانه كلما 
تقدم العلم وزادت المعرفة» وتطورت الحضارة زاد الطمع والجشع عند 
الناس. ومع ذلك فان الدولة التركية لن تخضع للتقسيم العملي بحيث 
تزول به عن الخارطة تماماء لأن أطماع الدول الأخرى تمنع من الاتفاق 
على ذلك ولنفترض أن تلك الدول قررت تقسيم تركياء فان هذا التقسيم 
لا يؤثر على بقاء الإسلام» لأن الله تعالى وهو خالق الأسباب» قد تكفل 
بحماية هذا الدين. ذلك فإ لا أرئى ضرورة في الحديث حول هذا 
الموضوع أكثر مما قلت. 
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الحامعة الإسلامية 


إن هذه المسألة تشكل حياة المسلمين جميعا و سأتكلم في هذا 
الموضوع» شريطة ألا ينفذ صبركم» لأن هذه المسألة ينبغي النظر إليها من 
عدة وجوه . 
الحاضرون: مستعدون أن نستمع إليك ساعات» بل اليوم بطولهء كما إننا 
نرجو منك السماح لنا أن نعرض أراءنا الخاصة في مسألة الجامعة 
الإسلامية. 
-إذن لنستمع إليكم أولا. 
الا لك تزيه أن ستفيع إليك أولا - 
-أرى أن مسألة الجامعة الإسلامية مهمة جداء رغم أنه لم يتم فهمها 
بشكل واضح» إنها مسألة حياة أو موت بالنسبة إليناء إلا أن فهمها أمر 
صعب» والسبب الوحيد في عدم الفهم» هو تكاسلنا عن طرح هذه 
المسألة في وسائل الإعلام وقيام أعدائنا بذلك. 
وأستطيع أن أقول أننا لا نجد في وسائل الإعلام الإسلامية من يتناول 
هذا الموضوع كما يجب وتكتفي صحفنا اليومية بنشر مقالات مقتضبة» أما 
أعداؤنا فإنهم يتناولون الموضوع بشكل يناسب أهدافهم الدنيئة. لذلك فان 
بعض البسطاء منا يسلمون بتلك الأقوال» فتتولد عندهم تجاه مسألة 
الجامعة الإسلامية نظرة خطيرة ومهلكة» ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد» 
بل يتجرءون على تهديد الآخرين بآرائهم. 
ن الجامعة الإسلامية ليس كما يظن الأجانب تحالفا إجراميا يستهدف 
تأليب المسلمين على النصارى للقيام بهجوم وحشي على عالم الحضارة 
ا 


V4 


إن الجامعة الإسلامية لجست كشدعوة اليورؤس السلافيةء ولا كدعوة 
الألمان الجرمانية» وليست كدعوة اللجان الثورية الإرهابية الأخرى» ومن 
الواضح أننا نحن المسلمين لن ننظر إلى هذه المسألة بهذا المنظارء إن 
الجامعة الإسلامية عند المسلمين هي الأخوة الدينية التي أسسها الشارع 
الحكيم قبل ألف وثلاثمائة عام وعلينا نحن المسلمين أن نحافظ على هذه 
الأخوة المشروعة إلى الأبدء وأن نكون كفا فرت دا حك | لس ان 
بعضنا البعض. إن أية مصيبة أصابت أو تصيب اخوتنا المسلمين في الهند 
لابد أن تصيب إخوانهم الآخرين في سيبريا و تركستان والصين 
وأفغانستان» فكل المسلمين مكلفون بإزالة آثار هذه المصيبة الأقرب 
فالأقرب. 

فحديث «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر» 
وحديث «المؤمنون كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا» والى غير ذلك 
من الأحاديث التي تدعونا إلى الاتحاد و التضامن. 

أما الآيات القرآنية التي تدعو إلى الأخوة فكثيرة جدا: نَا لومون 
و4 ویوا بل الله میا «ولا تکرعوا فوا ذهب رک 
ويتبين من هذه الآيات بأن الاتحاد يعتبر من وظائفنا الدينية. وإذا كان 
التعاون والتعاضد و التناصر من الأوامر الدينية لعموم آهل الإيمان» 
وكانت كلمة التوحيد هي أس الأساس في الدين الإسلامي» فليس لنا أن 
ننظر إلى الجامعة الإسلامية نظرتنا إلى الاشتراكية أو الديمقراطية أو 
الفوضوية أو غيرها من الأنظمة» بل إن الجامعة الإسلامية هي من صلب 
التعاليم الإسلامية» ومن مكارم الأخلاق بكل ما في المكارم من معنى. 
وإذا كان معنى الاتحاد هو التعاضد» وكان المسلم هو من سلم المسلمون 
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من لسانه ويدهء فأي سمو أعلى وأقدس من اتحاد هذا النوع من الناس. 
هذا هو معنى الجامعة الإسلامية عند أهل الإيمان» ولا يمكن تصور أي 
مع غير :هذا الى : 

إذن فما الداعي لخوف الأوربيين من مثل هذه الجامعة؟ إذا ورد مشل 
هذا السؤال على الخاطرء فثقواء بأن سوء الفهم عند الأوربيين لا يقتصر 
على هذا الموضوع فحسب بل لقد اختلقوا أسباباً تتناسب ومصالحهم 
ودسائسهم اللعينة. و كان هدفهم تكرار ما فعلوه بالمسلمين في الحروب 
الطلة من الأعمال اوةه لعن عن هذه N‏ فهم 
يختلقون كافة الحجج ليخدعوا سياسيينا بالكلمات المعسولة» يبرؤون بها 
أنفسهم . ويوصمون الإسلام بالبربرية. ولقد خدع البسطاء والجهلاء 
وعشاق الفرنجة منا بتلك الأقوال المعسولة» فتجرءوا علينا وشاركوهم في 
إلقاء اللوم على المسلمين» دون أن يعرفوا أساس المسألة. 

إن الجامعة الإسلامية تعنى أن نكون مسلمين فاهمين للإسلام حق 
الفهم» و هذا او الأجانب. فإذا صار المسلم مؤمنا بحق 
وعمل بمفهوم الحديث الشريف: «سباب المسلم فسق وقتاله كفر» فلن 
تستطيع الدولة الروسية سوق مائتي ألف جندي مسلم بين جنوده لقتال 
المسلمين» بل لن تستطيع الاحتفاظ بهم في ديار المسلمين خوفا من تكثير 
سواد المسلمين» وسيرفض الجنود المسلمون أوامر الحرب المخالفة 
للإنسانية ولما تجرأت إنجلترا على إرسال الجيش المصري لمحاربة 
إخوانهم في السودان؛ ولما أرسلت مسلمي الهند لمحاربة إخوانهم 
الأفغان» ولذلك فانهم يصفون الجامعة الإسلامية بصفة الإرهاب ليستغلوا 
المسلمين في تحقيق أطماعهم الفاسدة. 
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إنني أشعر بالأسف الشديد على إظهار الشباب من أصحاب العقول 
السليمة العجز أمام مثل هذه المسائل وهو نوع من الانهزامية» ولو أمعنا 
النظر لرأينا أن أكثر الدول المنشغلة بمسألة الجامعة الإسلامية هي روسيا 
وإنجلتراء أي الدول التي تحكم كثيراً من الشعوب المسلمة. إنهم 
يمارسون الخداع في هذه الأمور كي يستخدموا المسلمين في القضاء على 
المسلمين الآخرين لتحقيق مصالحهم. فلو فهمنا معنى الجامعة الإسلامية 
حق الفهم» لما بقيت هناك مسألة اسمها المسألة الشرقية. 

وخلاصة القول إني أرى أن حقيقة الجامعة الإسلامية ليست على ما 
يظنه الأجانب» بل هي شأن حيوي بالنسبة لنا نحن المسلمين. ثم قلت: 
بعد أن أبديت رأبي» أود أن أسمع رأيكم. 
قال السيد فضل حسين: لا نرى ضرورة من إبداء رأينا في الوقت الحالي» 
لاتا ريد أن تحص ساك عن مربت عن النفيع :دلت هان الاجامجة 
الإسلامية على الوجه الذي صورته لنا يحتاج إلى حام يحميهء والدولة 
العلية (العثمانية) التي يفترض ان تكون هي الحامية إنما هي في وضع 
مني كاله ركذ ESR LEE SSS E‏ نوات 
أكثر القناصل القادمين» هم من النوع الفاسد أخلاقياء انهم يجمعون 
الأموال من المسلمين البسطاء» ويصرفونها على ملذاتهم» ومن يرى 
هؤلاء يصاب باليأس. إن سوء الخلق من أولياء الأمور القادمين من دار 
الخلافة يدفعنا للعانى #حاضةاوأنالمسلقين فز هذه النديا طون بان 
هؤلاء هم نواب الخليفة» وإذا وصل إلى مثل هذه المناصب بعض الرعاع 





() اسم جاكرتا قبل الاستقلال (السامرائي) 


خرف 


الاين تو اما إسلامية دون أن تكون لهم أي علاقة بالإسلام» فلا 

تعجب إذا حل الشقاق والنزاع وزال كل أمل في الجامعة الإسلامية. 
-الحقيقة إن ما قلته صحيح إلا أن مثل هذه الأحوال كانت في أيام 

عبد الحميد» وأظن" أن مث هذه الأمور ستوعذ بعين الاغتبار قريباء 

وسيعين رجال يصلحون لمثل هذه المهام. 

لقد هتك عبد الحميد حرمة المسلمين”''» ما العمل إنه عمل سيئ في 

الأمة الإسلامية» وأملي ألا يتكرر ما حدث سابقا. 


القنصل العثماني 


محمد يوسف أفندي إمام مسجد الجاويين المعروف بالمسجد الرابع» 
رجل مسلم طيب» لقيت منه كل التكريم» وتحدثت معه طويلاء إنه من 
أهل البصيرة» ومن الرجال المدركين لكثير من بواطن الأمور. 

ولقد حدثني أنه قبل يومين كان الحديث في أحد المجالس عن القنصل 
العثماني المرحوم عطاء الله اندي" الذي كانت لله عات جر 
لمسلمي سنغافورة و كنا نرى لو أنه أرسلت الدولة العلية رجلا مثلهء 
لأسرعت سنغافورة لدعم الدولة العلية في كثير من المواقف» ولأضيف 
أمل إلى حياة سنغافورة» وذكر أحد الحاضرين اسمك وتساءل: ماذا لو أن 
حضرة السيد قام بهذه المهمة؟ وأجاب آخرون بأنهم سيسألون ليعرفوا فيما 


() حتى عبدالرشيد فاتت عليه اللعبة التي قام بها اليهود والماسونيون كما فاتت على غيره من 
المفكرين العرب أمثال رشيد رضا ومحب الدين الخطيب (السامرائي) 


جنوب أفريقيا ليعلمهم الإسلام بناء على طلب المسلمين. 
AA‏ 


إذا توجد هناك إمكانية لتحقيق ذلك» و إذا وجد من عنده إمكانية لذلك 
فنرجوه و نساعده» وأخيرا وكلوني في أن أستشيرك في هذا الخصوصء» و 
لو تحقق ما نريد لسعد أهل سنغافورة كلهم. قلت: أشكركم على حسن 
ظنكم بي» نعم وأنا أريد أيضا أن يكون في هذا البلد قنصل عثماني» 
ولكن يجب أن يكون إنسانا كاملاء خبيرا في شؤون وظيفته» ومجيدا للخة 
الأجنبية» فالعمل القنصلي وظيفة كبيرة ومعروفة في السلك الخارجي 
ويجب آنا يكون من يغين فيها حبرا وغارفا بأسراز العجل» أيا آنا نقد 
نشأت على الطريقة العلمية ولا تتعدى أهليتي هذا المسلك» وإذا لم يسند 
كل ام إل أهاله فعلينا أن نتنظر الساعة «إذا وسِك الآمر إلى غير أهله فانتظر 
الساعة». 

ومع ذلك فان رأيتم أن ذلك مناسب؛ فأرسلوا كتابنا لوزارة الخارجية 
العثمانية» ليعينوا لديكم رجلا على خلق عالي مثل عطاء الله أفندي.» ولا 
E‏ إنهم لن يعينوا بعد الآن رجلا غير كفء. وأنا إذا as‏ 
استانبول» فسأكلمهم ليرسلوا لكم رجلا يليق بهذا المنصب. 

الشيخ محمد يوسف: لأهالي شبه جزيرتنا رغبة كبرى في أن يرتبطوا 
بمقر الخلافة» ففي عهد عطاء الله أفندي كانت عندنا حيوية؛ ولا أدري 
ماذا سيصير حالنا بعده» إننا في حالة يرثى لها. 

انه لأمر عجيب حقيقة» فالدولة العلية لا تحسن اختيار من ترسلهم 
لمثل هذه البلدان» انهم يرسلون من يريدون أن يتخلصوا من شره. إن 
سفراءنا وقناصلنا» يثبتون فشلهم في كل مكان ذهبوا إليه؛ لا يكسبون ود 
المسلمين في هذه الديارء بل انهم ينفرون منهم. 


7 


مغادرة سنغافورة 


سأغادر سنغافورة إلى كلكتا مباشرة على متن إحدى البواخر التابعة 
لشركة «أبكار». قدم إلى الميناء بعض الذوات من الأئمة والأشراف» 
وحجز الاخوة عيسى بهائي مقصورة» ضمنوا لي بها سفراً مريحاًء وبعد 
وداع بعض الاخوة دخلت مقصورتي» وأخبرت بأنه ليس في الباخرة من 
يعرف اللغة التي أتحدث بهاء وقام فضل حسين أفندي بتعريف الأماكن 
الي أحتاج إليها في الباخرة» حتى مكان الخلاء» وكذلك أشار إلى رجل» 
قائلا بأنه سيقوم بخدمتي وأعطاني قائمة الطعام كتبت بالعربية» أختار 
بالإشارة الطعام والقهوة التي أريدها من هذه القائمة» كما دفعوا كافة 
المصاريف إلى أن أصل كلكتاء ونبهوني ألا أعطي أحداً شيئاً حتى أصل 
هناك » وإني سأجد رجالاً يركبوني عربة يوصلوني فيها إلى منزلهم» كل 
هذه الأعمال أفهمت للرجال العاملين في الباخرة. 

وودعت الأخ فضل حسين» وتحركت الباخرة 006 والطريق الذي 
سنقطعه 7977 ميلا. 


الهند 
قبل وصولي إلى الهند لقيت في الباخرة كثيرا من الهنودء وحاولت 
الحصول منهم على بعض المعلومات عن بلادهم وأنا في الباخرة. سألت 
الأشخاص الذين تعرفت عليهم في المقصورة» كانت أكثر الأجوبة التى 


سأسجلها هنا لا تتفق مع ما كنت أصبو إليه» و لكنها كانت غريبة حقا 


Vo 


وفى أول مناسبة سألت مجوسيا لقيته صدفة ؛ فال ا الد مهييظ 
سيدنا ادم أنزل الله تعالى أدم في سرنديب في أرض المندي اول دار 
للخلافة في الأرض هي سرنديب. إن مثل هذا الجواب من مجوسي كان 
أمرا مستغربا بالنسبة لي. والواقع أنني لم أكن أقصد من سؤالي سماع مثل 
هذا الجواب» بل كنت أريد الحصول على معلومات عن المدن والمباني 
ال ال ومع ذلك فقد كان الجواب لطيفاًء EE EE,‏ 
سألت بعد ذلك هى من هذا النوع وسأقدم إليكم بعضها: 
سألت أحد الطلاب» فأجاب نقلا عن الإمام السيوطي: 
خير واد في العالم وادي مكة» وواد نزل به آدم بأرض الهند “الحديث”. 
:-قبل الله توبة آدم في أرض الهند. 
<أول :لأ مداع اطي افر" ايفين 
-:العصا المباركة لسيدنا موسى عليه السلام هي من الهند إنها من 
شجر الرياحين. 
-:أول ما اكتشف من الذهب والفضة والمعادن الثمينة في الهند. 
:-أول ما عرفت صناعة الحديد في الهند» وهي أول صنعة أنعم الله 
بها على عباده. 
:-شجرة النارجيل التي شبهها القرآن بالكلمة الطيبة تجدها في الهند. 
-وفى القران لغة هندية إضافة إلى اللغة العربية: السندس وطوبى من 
اللغة الهندية. 


مر 


كلكتا 


هي عاصمة الهند التي يحكمها الإنجليز". وهي المركز الإداري 
لمقاطعة البنغال» كما إنها مركز تجاري كبير» ويبلغ عدد سكانها أكثر من 
مون سه وأول ما وطئت أقدامي من أرض الهند هي مدينة كلكتاء 
حيث نزلت ضيفا على متجر الاخوة عيسى بهائي. كنت في ضيافة إمامهم 
المولوي بدر الدين صاحب. والمعلومات التي سأذكرها عن هذه المدينة 
تلقيتها من هذا الرجل. 

إن E‏ راك رطا راكد م عاق 
وكانت قبل مائتي عام قرية صغيرة في وسط مستنقع » فأصبحت الآن مدينة 
شهيرة تضاهي المدن الأوربية» إنها تسحر الألباب بمبانيها الضخمة 
وشوارعها الجميلة وحافلاتها الكهرباتية وأنوارهاء وتزينها الأرصفة 
الجميلة العريضة» وحدائقها الغناء. 

ولا عجب في ذلك إنها مدينة حديثة» أنشأها الإنجليز. إلا أنه مما 
يبعث على الحيرة حقاء هو وجود أزقة ضيقة ومتعرجة في وسط المدينة» 
وبحالة شديدة من القذارة. حتى الأزقة التي فيها المتاجر الكبرى مثل متجر 
الاخوة عيسى بهائي» لا يمكن أن تمر فيه عربتان متقابلتان» وفيها أزقة 
أضيق من ذلك» كما إن فيها أزقة خاصة بالمشاة. أما عن القذارة والنجاسة 
فحدث ولا حرج» فلا يمكنك أن تمر في الشوارع بسهولة بسبب الأبقار 
والشواة اة هنا وهناك. والنفايات والقاذورات التي تحدثها هذه 
الأبقار تزيدها قذارة. 





(') كانت كاكتا فعلاً عاصمة الهند (السامرائى) 


يضرف 


إن الشعب الهندي بشكل عام لا يهتم بالنظافة. إنهم يرمون النفايات في 
الأزقة. وذات يوم كنت أمر من شارع شهيرء فصب أحدهم من فوق أحد 
البيوت قدرا من الماءء وشعرت كأنه يصبه على.رأسي. إنها أحوال غريبة 
حقاء وإذا نظر الإنسان إليها بتمعن» أدرك الطريقة التي يحكم بها 
الأوربيون الأمم الشرقية. وحتى الشارع الخاص بالصينيين بجوار المسجد 
الكبير يعطيك الانطباع أنه بؤرة الكوليرا في الهند. لم أجد تعريفا يناسب 
كلكتا أكثر من هذا. إن هذه المدينة الضخمة التي يعيش فيها مائة ألف 
مسلم» لا يوجد فيها جامع كبير يفي بالحاجة» والمسجد الذي يسمونه 
بالجامع الكبيرهو أكبر المساجد و لكنه صغير جداء والواقع إن هناك 
مساجد صغيرة وجميلة» ومع ذلك فلا تجد الجماعة إلا في الجامع 
الک وهذا الجامع لا تجد فيه إلا الفقراء. أما الأغنياء والأشراف فلم 
تعد لهم صلة بالمساجد بكل أسف. وفقراء هذا البلد أمرهم عجيب» انهم 
ينامون في المسجد طوال اليوم» فإذا قام الناس إلى الصلاة قاموا هم 
بمزاولة عمل التسول بين الصفوف» وما أن يغادر المصلون المسجد حتى 
يسرع هؤلاء ويعودون إلى نومهم. 
وإمام المسجد رجل مصري(1)» يقوم بهذه المهمة بالوكالة» وقراءته 
حسنة» وليست له صفات ومزايا أخرى. كما إن عمله لا يتعدى إمامة 
الناس في الصلوات الخمس مقابل أجرة معينة''". 

وفي أحياء كلكتا مساجد أخرى قديمة وفقيرة ولكن البركة تجدها في 
مثل هذه المساجد» ففي بيوت الله هذه أئمة طيبون» وبعضهم بمستوى 





)١(‏ لا أدري لماذا تجاهل الشيخ/ عبدالرشيد الإمام العربي ولم يذكر اسمه رغم أن الشيخ على أحمد 
الجرجاوي الرحالة الذي ذكر في كتابه «الرحلة اليابائية» بأنه زار اليابان وفي عودته اجتمع بإمام 
مسجد كلكتا الشيخ / أحمد موسى المنوفي وأثنى عليه كثيرا (السامرائي). 


Y۸ 


العلماء» وتزيد الجماعة فيها عن صفين أو ثلاثة. أما بالنسبة للمدارس في 
كلكتا فليس هناك شيء يمكن أن يقال عنه مدرسة» وهناك مدرسة علياء 
ا ل الي ال عي 
أما مدرسو هذه المدرسة فهم مجرد قوالب لملابسهم عي عينتهم الحكومة 
الإنجليزية على حساب مسلمي الهند» ومنحتهم الألقاب الطنانة مثل 
شمس العلماء وبدر الفضلاء وغيرها من الألقاب وخصصت لهم رواتب 
ضخمة» إنهم يعرفون بعض الكلمات الإنجليزية و يترددون على المدرسة 
في ساعات معينة. وهناك عدد محدود من المدارس الابتدائية ولكن 
الدؤااظة فنهدا غير متظمة :ولا يتعدى غدد. طلابينا العقدزة أو االبخمسة عر 
من أبناء الحي. لقد زرت أكثر هذه المدارس» وقابلت مدرسيها 
ومعلميهاء وتأكدت من خلو جعبتهم. وكذلك التقيت بطلاب المدرسة 
التي يصفونها بالعلياء واختبرت طلابهاء ولم أجد بينهم من يعرف كلمة 
رة أو قاراسصية واحدة. والواقع فان تعلم هاتين اللغتين اختياري» أما 
الإنجليزية فتعلمها إجباري. هذه هي المدرسة العليا التابعة للمسلمين في 
العاصفة الي ماران الساحد كندرة شان شان المساحد ا ى 
في كل أنحاء الهند» وإن إيردات أوقاف هذه المساجد تشكل ملايين 
الليرات المجمدة في البنوكء إلا أن المسلمين محرومون من الاستفادة من 
هذه الأوقاف» وسيرد تفصيل ذلك في بحثنا عن الأوقاف. 

ومن الطبيعي أن تكون معلوماتي عن مدينة كلكتا محدودة. أعرف أن 
المدينة هي من المراكز التجارية المهمة ولكن لا أعرف أنواع تجارتها. وأما 
موقعها الجغرافي فهو خارج عن نطاق استيعابي» سوى أنني أعرف بأنها 
تقع عند مصب نهر «كانكة» أو «غانغة» وهذا النهر مشهور جداء ومقدس 
لدى الهندوس و منابعه في جبال همالايا. 


7۹ 


ويعتقد مجوس الهند بأن هذا النهر ينبع من الجنة ويصب فيهاء. وبناء 
على هذا الاعتقاد فانهم بعد حرق الأموات يلقون برماد الجثث في هذا 
النهرء وكانوا قديما يلقون بالجنث من دون حرق» وبعضهم يلقون 
بالمرضى وهم أحياء» فتتجمع هذه الجئث في كلكتا. إلا أن الحكومة 
الإنجليزية منعت ذلك» لذا فإنهم يكتفون الآن بذر رماد الأموات بعد 
حرقهم في هذا النهر. ويروى بأن بعض الناس في جهات البنجاب يرمون 
بأنفسهم في هذا النهر ليذهب بهم إلى الجنة مباشرة! ومهما وجد مثل هذا 
الاعتقاد عند الأمم الأخرى» إلا أنه قد لا يكون بهذه الفظاعة التي تجدها 
عند مجوسي الهند.لقد منع رمي الجنث في النهرء لذلك تجد هؤلاء 
المساكين يسبحون في النهر من الصباح حتى الغروب. وحتى في الليل 
تجد المئات منهم يغتسلون فيه» ويعتقدون أنه إذا حان أجلهم وهم في 
النهر» فسيكون مصيرهم إلى الجنة مباشرة. إنها اعتقادات غريبة حقا! 


سكان كلكتا 


إن القسم الأعظم منهم مجوس» ويأتي المسلمون في المرتبة الثانية» 
ثم الأجناس الأعوع»اوفيها:الأورهون': مكلت 'الونسياتك» ويشكل 
الصينيون حيا خاصا بهم» وهناك عدد لا بأس به من العرب» أما الأتراك 
فلا تكاد تجد منهم أحداء وفيها شامي واحد. ومن الطبيعي أنني سعيت 
للتعرف على أحوال المسلمين أولا ورأيت أن واجبي الأول هو جمع 
المعلومات المتعلقة بهم. إن الجهل في الهند يعم المسلمين والمجوس 
على حد سواء» أما من جهة الدين فالتعصب الأعمى يجمع بينهم. وفي 
الجانبين تجد أهل الثراء كما أن فيهما الفقراء أيضا. 


VE 


وفقراء الهندوس شديدو الفقر. إنهم عراة لا يجدون مايسترون به 
أجسادهم» تشاهدهم يلتحفون الأرصفة» و الأحجار والطين في الليل 
والنهار. 

وفقراء المسلمين يأوون إلى المساجد» لذلك تجد القليل منهم في 
الأزقة والأرصفة. أما الهندوسء فيفترشون الشوارع» يأكلون وينامون 
فيها.» وإذا أردت أن تمشي ليلاء فاته تعر غلك الت ةفرق" الا رة 
لأنها مغطاة بالبشر النائمين» حتى قضاء الحاجة يتم في المكان نفسهء لا 
غطاء ولا فراش. نعم إن الهند من البلاد الحارة» و لكن الرطوبة الدائمة 
تضر الجسم البشري. 

ما هو سبب هذا الفقر الشديد يا ترى؟ لم يغب هذا السؤال عن بالي 
أبداً. سألت الكثيرين ولكنني لم أجد الجواب الشافي. و مما لاشك فيه 
أن اة رلا كلكا لا يفكتها إغالةالكمية وسيعية مار نالسر > 
وقيل لي بأن كثافة السكان في جهات بردوان قرب كلكتا تصل إلى 
ستمائة إنسان في الميل المربع الواحد» ومن المؤكد أن يكون لذلك أثر 
TS‏ اك كانت حر 

ولقد علمت أن عدد هؤلاء الفقراء المساكين في تزايد» كما أن أنواعا 
كثيرة من الأمراض والعاهات تنتشر بينهم» تجد فيهم الأحدب والأعرج 
والكسيح والأعمى» والمئات من ذوي العاهات المختلفة الأخرى» 
يتقلبون على أحجار الأرصفة هنا وهناك. 

إن الحكومة الإنجليزية التي هي أغنى دول العالم وأكثرها رقي جمعت 
كل ثروتها من وارداتها من الهند» ومع ذلك اھا سكع اسا في أن 
ا تدر ليولا الساكين دور رة أو دور إيواء. كما إن جميع السياح 
الذين يأتون من أوربا وأمريكاء لا يكتبون كلمة واحدة عن هذا الموضوع. 
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فالأوربيون لا يرون الجوانب الخربة في الشعوب التي يحكمونها و حتى 
وان رأوهاء فانهم ينسبون التهمة إلى دين هذه الأقوام الشرقية» فتجدهم 
يقولون: هؤلاء كذلك» إن دينهم يأمرهم بأن يكونوا على هذه الحالة. 
فجمال عدد من الشوارع ينسبونه للإنجليز أما القبح والنقائص السائدة فهي 
من نصيب الدين الإسلامي. كما إن كل ما يكتب عندهم يعتبرها الناس 
عندنا عين الحقيقة. 

إنهم إذا رأوا هؤلاء الفقراء والضعفاء لا تتحرك فيهم عاطفة الرحمة 
والشفقة. نعم ترى دور الكسالى التي أنشأها البروتستانت في كل مكان 
ولكنهم يقبلون العجزة بشرط إعتناق النصرانية» في حين لا تكاد تجد بين 
الشرقيين أعرجا أو أحدباء أو ضعيفا تدفعه شهوته إلى الطعام إلى اعتناق 
دين يخالف مشاعره. إن هذا العمى في الحضارة الأوربية أمر محير حقيقة. 
إن جميع هذه الحالات التي ذكرناها لا تراها في أرياف الهند أو قراهاء بل 
هي في مدينة كلكتا عاصمة الهند ومقر حكومتها الإنجليزية. 
أما التعصب المذهبي الأعمى والفرقة بين مسلمي كلكتا فأمر مؤسف للغاية 
وان كان هذا الاختلاف المذهبي ليس بالقدر الذي تجده عند المجوس› 
ومع ذلك فانه لأمر يدفع الإنسان إلى اليأس من مستقبلهم» ففيهم عينات 
من الإمامية و الإسماعيلية والإثنا عشرية والمذاهب الأخرى. وقد سمعت 
من رجال موثوقين بأن جريدة «الحبل المتين» كانت تأخذ دعماً مالياً سنويا 
من الإنجليز مقداره عشرة آلاف روبية للعمل على زيادة الفرقة والهوة بين 
المسلمين أسفي الشديد على إخواننا المثقفين الإيرانيين» كان عليهم أن 
يرشدوا مسلمي الهند لا أن يخدعوهم ويغشوهم. 
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التدين لدى مسلمي كلكتا 


إن من بين أتباع هذه المذاهب فإن الإسماعيليين البهرة هم أكثرهم تدينا 
وتمسكاء ولا تجد بينهم فقيرا واحداء فالبهرة ليس بينهم فقير» ومن النادر 
أن تجد فيهم شاباً تاركاً للصلاة» كما أنهم يحافظون على صومهم. أما 
التناصر والتعاون فهما موهبة وهبها الله لأهل هذا المذهب» ولولا شدة 
بغضهم وعداوتهم لأهل السنة و الشيخين(أبي بكر وعمر رضي الله عنهما) 
لكان مستقبل الإسلام المشرق على يد الإسماعيلية. 

أما السنة: فأكثرهم من أتباع المذهب الحنفي» وليس فيهم تعصب زائد 
و يلاحظ عليهم التراخي في الدين وإهمال الصلاة أمر شائع فيهم. ولا 
تزيد نسبة الصائمين فيهم على خمسين في المائة» ولا يخلون من الخلاف 
فيما بينهم» والتعاون والتناصر معدومان عندهم. 
وأما الإمامية والاثنا عشرية فما أن بدأ فيهم التطور حتى تركوا الصلاة» 
ونسوا الصيام» ومع ذلك فان التعاون قائم فيما بينهم» وهم يوقرون 
الك 

ولا تجد بين مسلمي الهند من ينحط إلى درجة كتمان دينه وحتى 
الذين تلقوا العلم في أورباء ما أن يصل أحدهم إلى الهند حتى يعود إلى 
زيه الوطني» ويقول:أنا مسلم. ومع أنه يهمل بعض الشعائر إلا أنه يفخر 
بإسلامه» لا يمكن لأحد أن ينكر هذه المزية فيهم. ولا تجد أحدا من 
مسلمي الهند يلبس القبعة على رأسه. إنهم لا يرضون بمثل هذه الدنية. 
وسيأتي التفصيل الخاص بالمذاهب» لذلك اكتفيت هنا بهذا القدر. 

ولم أجد في كلكتا رجالا يبحثون في الأمور الدينية» التقيت بملقبين 
بشمس العلماء و لكنني لم أجد فيهم مزية يستحقون بها هذا اللقب. وقد 
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تأكدت فيما بعد أن هذا اللقب وغيره من الألقاب الفضفاضة» هي ألقاب 
رسمية أنعمت بها الحكومة مقابل ضمائرهم التي باعوها للحكومة. نعم 
هناك تجار وهم رجال من أهل الدين والشرف» و لكنهم يصرفون كل 
اهتمامهم على التجارة وجمع المال» فإذا كان الحديث عن المستقبل 
استمعوا إليك قليلاء ثم لا يلبثون أن يصرفوا وجوههم عنك» إنهم ليسوا 
يمقر ى بلك الأفكان! 

والواقع أنني لم أمكث هناك كثيراء لذلك فان حصولي على مزيد من 
المعلومات كان خارج حدود إمكاناتي: فأنا أجهل لغتهم وهم يجهلون 
العربية» ومعرفتي بالفارسية ناقصة» وجزا الله هذه المعرفة الناقصة فقد 
مكنني الله بها أن أتفاهم معهم وألقي ببعض المواعظ في الجامع الكبير» 
وبها تمكنت من التعرف على بعض الناس. 


حب الضيف صار طبعا لأهل الشرق بوجه عام وللمسلمين بوجه 
خاص. وخلال إقامتي في كلكتا لقيت تكريما كبيرا من الاخوة عيسى 
بهائي» فقد فرشوا لي صالة خاصة بي. وعندما كان أشراف المدينة يلجأون 
في الليالي إلى الجبال هربا من شدة الحرء كانت المراوح الكهربائية 
تلطف حرارة الجو في الصالة التي أنزل فيهاء ويتناوب على خدمتي 
رجلان» يمشي أحدهما خلفي أينما ذهبت ويستأجر لي عربة إن كان 
المكان الذي أقصده بعيدا. لا يربطني بهؤلاء الرجال شيء سوى الإسلام» 
وإن التكريم الذي لقيته منهم بالرغم من أنني سني وهم من الشيعة دليل 
على حبهم للضيف» كما إنني أضيف إلى ذلك أنه لم تكن بيننا سابق 
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معرفة» وإن علاقتنا تقتصر على الإسلام» إنها رابطة علوية ليتنا نستفيد 
منها. 

وعندما أبلغتهم برغبتي مغادرة كلكتا أصروا علي بأن أمدد زيارتي أياما 
أخرء ولكنني قررت بيني وبين نفسي ألا أتراجع عن السفرء فرجوتهم أن 
يسمحوالي بذلك» عندئذ بادروا إلى العربات الفاخرة(الحناطير) 
وأوصلوني إلى محطة القطارء وحجزوا لي مكانا في الدرجة الثانية في 
قطار بنغالة الكبير» كما دفعوا عني قيمة بطاقة السفر التي ستوصاني الى 
بومبي عبر إله آباد ومانيك بور وجبل بور» والمسافة التي سأقطعها 
48 ميلا. وهذا أقصى ما يمكن أن يقدم للضيف. 

إنني أرجو من الله العلي القدير أن يفتح بصائر آهل الإيمان وينعم 
عليهم بالإنصاف كي يقدروا به قيمة هذه النعمة العظيمة 
لا أجد حاجة للتعريف بمناطق الهند. وأكتفي بالتفصيل لبعض النقاط 
ا 

وصلت إلى مدينة بومبي» وهنا رغبت أن أتزيا بزي الدراويش ليعرفني 
الناس على هذه الصورة» ولم أرغب في النزول ضيفا في منزل الاخوة 
عيسى بهائي بالرغم من إبلاغهم من كلكتا بخبر قدومي رفا روات 
بترك أمتعتي عندهم ن وتوجهت مباشرة إلى مسجد ال الميمني» وقررت 
ادا اناف حل روي ارا كان ا وي 
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OREN A ER SE Ea‏ ف 
الجهة الغربية وأكثرها عمراناء وهى أكبر موانئ الهند بالنسبة للقادمين من 
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أوزباءؤأفويقها ؟ والقادم'إلتها :عط ما نظلا اقلاماء“الأرض ر قبالة انميت 
المباني الضخمة وأرصفة الميناء والشوارع فيتخيل أنه في أوربا. شوارعها 
شديدة الانتظام» وأزقتها عريضة» ميادينها فسيحة وأرصفتها عريضة» 
وتسير في شوارعها عربات جميلة و حافلات كهربائية. إنها بحق مدينة 
عامرة وشهيرة. ومع ذلك فان هذا الانتظام وهذا الجمال يبقى منحصرا 
على القسم المخصص للأوربيين» وينتهي في محطة القطار وسوق 
الخضارء وإذا تقدمت قليلاء حيث جامع الجمعة ومسجد رنكاري 
وجدت الشوارع غير المنتظمة والأزقة الضيقة» والنجاسات والقاذورات» 
فالنظافة تبقى حكرا على الأوربيين» بالرغم من أن كثيرا من الأوربيين 
يسكنون الأحياء الداخلية أيضاًء ومع ذلك فانهم يرجعون القذارة 
والنجاسة إلى دين هؤلاء الناس» فيقولون:إن القذارة يأمرهم بها دينهم! 

وكل هذا لا يمنعنا من أن نقول بأن بؤمبي جميلة جدا وهواؤها لطيف»› 
مقارنة بمدينة كلكتا . 

في بومباي يقرب عدد السكان من المليون و يسميها الهندوس «مميء» 
وهو محرف من الصنم المدعو «مماديو» وأكثر الناس يكتبونها «بمبيء» أي 
مرسى السفن. ويقول البعض بأن هذا الاسم أخذته المدينة من البرتغاليين» 
إلا أن الرحالة المسلمين في القرنين السادس والثامن الهجريين كتبوه على 
هذه الصورة» وهذا يرجح كون هذا الاسم من صلب اللغة الهندية. 

وسكان بومبي يتشكلون من الأمم المختلفة فثلثهم من مجوس 
الهندوس البراهماء وأكثر من الثلث مسلمون» والربع من الفرس- 
الزرادشت» والباقي من الإنجليز والأجانب الآخرين. 

ولما كانت الأمطار لا تنقطع في الصيف أو في الشتاء فان بومباي 
والمناطق المجاورة لها جنة خضراءء تضفي عليها أشجار السرو الباسقة 
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لطافة متميزة» وتكاد بومباي تختص بكثير من أنواع الفواكه والأشجار 
المثمرة. 

ويجد الإنسان الغريب في هذه المدينة كثيرا من الأمور والأطوار الغريبة 
تشده ويستغربها:هندوس أجسادهم عارية مصبوغة بألوان مختلفة وعلى 
رريخ و جرع حار وي بطروق علد 
رؤوسهم قبعات طويلة وهؤلاء من عبدة النار» وأفغانيون تعلو رؤوسهم 
عمائم ضخمة» وجيش من ذوي العاهات» فهذا لا ذراع له» واخر مبتور 
الساق» ومئات من العور والعميان» إنه أمر عجيب حقاء يمسكون بأكتاف 
بعضهم البعض ويمشون مجموعات من ثلاثة أو أربعة أو أكثر. إنها مناظر 
مؤسفة ومحزنة بين بني البشر. 


أما مسلمو بومبي فينقسمون الى مجموعات و طبقات عديدة: 
خواجکان» بواهر» نوايط'' » ميامن» إيرانيون» غرباء. إن أكثر المثقفين 
المحليين يعملون في الدوائر الحكومية والبنوك والمكاتب» و فيهم بعض 
السياسيين» وهم طبقة النخبة» يستغلهم الإنجليز بصورة دائمة» وأكثرهم 
متوسط الحال» وتعتمد الحكومة عليهم بالدرجة الأولى. أما البواهر» فهم 
التّهزة'الذايق دة ذكز هع “ب اغبا ر ونر طوف ون "تطعا 
جيداًء يملكون كثيرا من الأموال» شديدو التدين. وفي فترة من الفترات 


(') النوطة في الأصل البحار. 
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حاول رجل اسمه «حسن اغا خان» إضلالهم و لكنهم استطاعوا التخلص 
منه» وعادوا إلى الصلاح. 

والعلوم العربية شائعة عند هؤلاء البهرة» والدراسة الرسمية في 
معاهدهم العليا هي باللغة العربية» أما اللغة الإنجليزية فتعتبر عندهم بمثابة 
اللغة العلمية» وكلمتهم عند الحكومة مسموعة بفضل تضامنهم» لأنهم 
منظمون» والواقع فان البهرة قوم متضامنون وأما النوايط فهم قرشيو 
الأصل خرجوا من المدينة المنورة فرارا من ظلم الحجاج بن يوسف» 
واستوطنوا في سواحل البحر الهندي. 

إن الكثير من مشاهير علماء الهند هم من طبقة النوايط ومنهم الشيخ 
علي بن محمد المهائمي صاحب التفسير» ومهايم مدينة تتبع ولاية الدكن 
قرب بومبي. والمفتون والقضاة يعينون من بين أفراد طبقة النوايطء 
والمسجد الجامع في بومباي هو :مسجدهم”» 
وأما الميامن» أو الميمنيون فهم أغنياء بومباي» ورغبتهم في العلوم قليلة 
بشكل عام» ولكنهم معروفون بالصلابة الدينية غير الواعية» فيهم كثير من 
الرحالة والتجار» وهم في الأصل من المؤلفة قلوبهم» وعندما عرض 
عليهم الإسلام قبلوا الدخول فيه ببعض الشروط» ومنها حصر أموال 
الميت في الذكور دون الإناث» وهم يتمسكون بهذا الشرط إلى يومنا هذا. 

أما الإيرانيون فهم من العجم الاثنا عشرية خرجوا من إيران قديما 
واستوطنوا في أنحاء كثيرة من الهند. والمثقفون هم من هذه الطبقة» وبعد 
تقادم العهد صاروا من المواطنين الأصليين. 

وأما الغرباء: فهم من أتباع مذاهب شتى» فمنهم الوهابي» ومنهم 
البابي » ومنهم أهل الحديث» ومنهم القادياني» ومنهم الآغاخاني» 
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وغيرهم و غيرهم» فالإنجليز بأموالهم يسعون إلى إكثار المذاهب» وفي 


المساجد فى بومبى 


من المعروف أن بومبي مدينة إسلامية» وفيها مساجد جميلة ومنتظمة» 
ومنها المسجد الكبير المعروف بجامع الجمعة» وهو مسجد النوايط الذين 
سبق ذكرهم. ومن النادر أن تجد في الهند مساجد بهذه السعة. وتسرج فيه 
ثمانية (لوكسات) وواردات أوقافه السنوية تصل إلى ثمانية آلاف ليرة. 

وأكتى النوايظ شافعيو المذهب» ولهم اتصال دائم بحضرموت واليمن» 
ومن المؤكد أنهم نسبا من العرب. والسيد المولوي عبد المنعم صاحب» 
إمام وخطيب هذا الجامع معروف بين علماء بومباي بذكائه» وبعلمه 
وفضله» ويجيد اللغة الإنجليزية» وهو إنسان معروف في الأوساط 
الرسمية» وميال للسياسة الإنجليزية» حتى أن بعضهم يتهمونه بالعمل 
لحساب البوليس السري» إنه لا يذكر في الخطبة اسم الخليفة» وسمعته 
في الدعاء يقول(اللهم انصر سلطان المسلمين وجيوش الموحدين» اللهم 
انصر من نصر الدين) وقد كرر ذلك ثلاث مرات. 

وذات يوم من أيام الجمعة سألته:هل هناك مانع من ذكر اسم الخليفة؟ 
قال: ليس هناك مانع رسمي و لكنني لا أجد رواية بلزومه. بل لجوازه. 
ومع ذلك فان هذا السؤال مناسبة لكي أعرف رأيك» أريد أن أعرف رأيك 
في مدى جوازه. 
- ليس هنالك أدنى شك في جوازه» وتعلم بأنه ليس من الأمور المبتدعة 
حديثاء وإذا لم يكن هناك من دليل مقنع» فأظن بأنه يكفي «مارآه 
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المؤمنون حسناء فهو عند الله حسن» وإذا كانت للمؤمنين حاجة عامة في 
العصر الحاضر فهي استمرار رابطتنا بمقام الخلافة» فإذا دعونا الله تعالى 
أن يحقق حاجتنا هذه في مثل هذا الوقت الذي يستجاب فيه الدعاء» فلا 
أظن أن إنساناً مسلما ينكر جنه الذعؤة انت أيضا لا تتكر ذلك 
- نعم وأنا لا أنكر ذلك لكن القناصل الذين هم بمثابة وكلاء لخليفة 
المسلمين» ينفروننا من ذلك المقام» عندنا الآن شهبندر(قنصل)» لم نره 
في المسجد ولو لمرة واحدة» حتى صلاة العيد لا يصليها مع المسلمين» 
يلبس القبعة على رأسه ويتأبط زوجته» ويمشي دون أن يسلم على أحد من 
المسلمين. أليس من الخزي والعار على الخليفة بأن يكون وكلاؤه على 
شاكلة هؤلاء؟ صرت أصاب باليأس كلما أراهم» وأرباً بنفسي من ذكر 
أسمائهم في هذا المقام المقدس. 
- لا يمكنني أن أشاركك الرأي في هذه النقطة» فنبينا أفضل الخلق 

عليه الصلاة والسلام» أرسل الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق» وقد نزلت 
فيه اية" إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا". وهذا الرجل الذي ثبت فسقه بالنص» 
استعمله عثمان رضي الله عنه» كما استخدم سيدنا عمر بن الخطاب قدامة 
بن مظعون عاملا على البحرين» مع أن عمر جلده بسبب شربه الخمر 
متأولاء وقد كان قدامة من أهل بدر. 

أما المختار بن أبي عبيد الذي عينه سيدنا علي واليا على المدائن» فقد 
جاء إلى علي بصرة قال بأنها من أجور المومسات» وهذا الرجل كان أفسق 
من وليد» فإذا كان الخلفاء الراشدون قد استعملوا مثل هؤلاء في صدر 
الإسلام» فلا يحق لك أن تتهم الخليفة بجريرة القناصل» خاصة وأنك 
سني» فلا يمكنك أن تطعن بالخلفاء الراشدين وهم من العشرة المبشرين 
بالج 


عندما أجبته بمثل هذا الجواب كنت متضايقا ومحتدا بعض الشيء 
فأضفت قائلا: كيف تجيز لنفسك عملا تخالف فيه عموم العلماء في 
الد 

كان جواب المولوي عبد المنعم صاحب ليناء فقال وهو يحرص على 
ألا يخرج من دائرة الإنصاف: أرجو أن تحافظ على اعتدالك» إنني احترم 
مقام الخلافة» ولست من أتباع أي رأي فاسد» و إني أريد أن أبدي لك 
رأبي بنية الاستفادة» فإذا قلت: انك تخالف علماء الهند فبإمكاني أن أرد 
بأنهم رجال ونحن رجالء و الذي أريد أن أؤكده لك أن عموم أهل 
الإيمان يحسنون الظن بمقام الخلافة» و على الخصوص مسلمي الهند 
فإنهم يكنون المحبة والاحترام لخلفاء آل عثمان» صحيح إنهم لم يتعرفوا 
على محمد رشاد بعد و لكنهم كانوا يعظمون مقام عبد الحميد» حيث إنه 
حاز على مكانة خاصة في قلوب مسلمي الهند لجهوده بمد الخط 
الحديدي الحجازي. إننا نقدس مقام الخلافة من صميم قلوبنا. و إن الذي 
على ألسنتنا وراءءه حب في قلوبنا أكبر وأعظم. و هنا فارقته مودعا في أمان 
الله . 

وتلحق بجامع الجمعة مدرسة صغيرة ومكتبة. والمدرسة جيدة ولكن 
عدد طلابها لا يتجاوز العشرين. تعرفت على أحد مدرسيها وهو المولوي 
غلام أحمد صاحب» وتبادلت معه الرأي. إن هذا الرجل قلق على 
الأوقاف. وفي المكتبة قرابة ثلاثة آلاف من الكتب الإسلامية وبعضها من 
الكتب النادرة وقد وجدت كتاب الثمرة المرضية للفارابي» والمعارف لابن 
قتيبة وصفوة الصفوة لأبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي وتلخيص 
الحقوق وملوك العرب قبل الإسلام لكاظم بك. إنها مكتبة جيدة بالمقارنة 
مع مكتبات بومبي » ولكن لا الجامع ولا المكتبة تتناسب وواردات الوقف 
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التابع لهماء و هذا دليل على أن النوايط متأخرون عن بقية مسلمي الهند» 
وأترك التفصيل في الموضوع إلى بحثنا عن الأوقاف. 


إن المسجد المعروف بمسجد الميمني جميل ولطيف المنظر» 
أمضيت أكثر أوقاتي في هذا المسجد أثناء إقامتي في بومبي» وكان أنسب 
مكان للقاء بالفقراء والدراويش» لأن الفقراء في هذا المسجد أكثر من 
غيرهم. 

والمساجد في عموم الهند هي محل سكن الفقراء» و تختلف عن 
بعضها في عدد الفقراء الذين ينامون فيها (ولم أتمكن من معرفة السبب). 
وفقراء بومبي يكثرون في مسجد الميمني ومسجد زكرياء وأغلب الفقراء 
في مسجد الميمني هم محليون و دائمون» أما في مسجد زكريا فأغلبهم 
من الحجاج والمسافرين. 

إن مسجد الميمني مبني على الطراز العربي» وهو مسجد صغير لكنه 
جميل» وحوله الشاذروانات و النوافير» ومضاء بالكهرباء» و التهوية فيه 
بالمراوح الكهربائية» وزين داخله بالثريات والقناديل الثمينة. و يوجد 
بجانب هذا المسجد عدد من الغرف المخصصة للخدم. وقد استقدم 
المؤذن من الحجاز» ولكن يبدو على الإمام الهندي الجهل. ويمكننا أن 
نطلق هذا المسجل القتدقدالتهارئ حيث ته كو من «عتشرين أو 
ثلاثين شخصاً ينامون متمددين» وأكثر الناس يقصدون المساجد في النهار 
للنوم. و كانت المساجد في السابق مفتوحة في الليل والنهار. أما الآن 


فتغلق أبوابها بعد الثانية عشرة ليلا بأمر من الإنجليزء ومع ذلك فهناك 
ضيوف دائمين ينامون في صحن المسجد ليلاء بعلم الإمام. 

و تأتي موارد هذا المسجد من أوقافه و هي تفيض على ما يصرف 
عليه» ولا يصرف الفائض على الجهات المشروعة الأخرى» بل إنها تؤول 
إل جیا نات :الوك 


يزداد عدد الفقراء في المساجد وعلى الخصوص أيام شهر رمضان» 
وتوجد عادة قبيحة و شائعة هي توزيع الخبز في المساجد» ويرابط في 
الشرطة بأيديهم عصا من الخيزران سلمتها لهم الحكومة بصورة رسمية. 

وفي عصر ذات يوم جاء رجل إلى المسجد ليوزع خبزاء وتصاعد 
الصياح و الضجيج وسط الفقراء» عندئذ هجم عليهم الشرطي وبداً 
يضرب بعصاه كل من صادفه في طريقه» وحدثت مفاجأة إذ ظهر رجل 
تركي من بين المتفرجين» يلبس فوق رأسه طربوشا مثل طرابيش 
البكداشيين» فقفز مثل الأسد وشق طريقه نحو الزحام فانتزع العصا من يد 
الشرطي و ضربه بها: الشرطي يصفر بصفارته ويطلب النجدة ولكن من 
دون مستجيب» و أخيرأ استطاع الشرطي الإفلات من يد هذا الرجل 
وهرب خارج المسجد. أما هذا الرجل فلم تهدأ ثورته وعلا صوته وهو 
يقول بالتركية !يالك من رجل عديم الأدب». و بعد برهة إذ بمجموعة من 
رجال الشرطة يدخلون المسجد ويتوجهون صوب هذا الرجل». و عندها 
الك لنجدته» لقد كان الرجل لا يعرف العربية ولا الفارسية» انه 
أعجمي مثلي.. نظرت فإذا هم مصممون على اصطحابه إلى مقر الشرطة. 
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واتفقنا مع الدراويش الموجودين في المسجد على ألا نسلم الرجل 
للشرطة» شكلنا قوة دفاع من الروس والأفغان والعثمانيين» وقلنا 
للشرطةء أن زميلهم أهان الناس الذين جاءوا ليتعبدوا في هذا المسجدء 
من دون ذنب اقترفوه» وأننا سنقيم دعوى لرد الاعتبارء وأن دخول 
الشرطة لدور العبادة غير جائز شرعا. وهكذا قمنا بمهمة المحامي خير 
قيام» فخلصنا الرجل من يد الشرطة» كما قيض الله لهذا الرجل من يتبرع 
له بتذكرة سفر إلى جدة على الباخرة. وما كان من هذا البكداشي إلا أن 
ادعى بأن ذلك من كرامة الولي بكداش» لقد كانت واقعة غريبة حقاء 
فقفزته نحو الشرطي وهو يصرخ في وجهه شدت إليه الناس» كما أن 
ضرباته التي سددها على جسم الشرطي كانت موجعة حقا. 

والواقع إن مساجد بومبي لا تخلو من مثل هذه الحوادث» وفي أيام 
رمضان لا يمر يوم إلا وتقع حادثة مشابهة لحادثة الشرطي» لذلك فان 
الناس لا يستغربون وقوع مثلهاء بل يرونها من الأمور المألوفة كل يوم. 
رر لدت عيدافة بين الهتود الماك ويد عضن الشرطة» لفون 
الضربة دون أن يكون لهم ردة فعل تجاهها 

إن تزويد الحكومة الإنجليزية الشرطة الهندية بعصاتين(إحداهما 
للقتل» والأخرى للضرب) أمر لا تحتمله مدنية القرن العشرين» ولكن ما 
الحيلة إنها تستعمل من قبل دولة على مستوى عالي من الحضارة؛ فلا بد 
لها أن توجد مسوغا لاستعمال هذه العصي واسما مناسباء و بذلك ينتهي 
كل شيء.. ولو حدث مثل هذا الأمر في بلادناء ودخل الشرطة إلى إحدى 
الكنائس بطريق الخطأ (وليس لدرجة استعمال العصا داخل الكنائس 
نضورة رسمية) لأقافت الصف الأؤربية التدنيا:واقعدتهك: ولمنا تركة 
شيئا إلا وكتبت فيه. إن كل من يخدم في سلك الشرطة في الهند و في كل 
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وبطول نصف ذراع» والأخرى بطول متر ومن الخيزران. في العصا الأولى 
يمكنه قتل الإنسان بضربة واحدة» و شيء معيب على الشرطي إلا يقتله 
بتلك الضربة! إنك تشاهد هذين النوعين من السلاح بيد كل شرطي» في 
الأزقة وعلى ناصية كل شارع. 

فهل يرى سواح أوربا هذه العصيء فيكتبون عنها شيئا في أدبيات 
بلادهم» لا وألف لا. و لو وجدوا مثل هذا الشيء في بلادنا لحفظ كل واحد 
فيهم زار إسطنبول مثلاً أسماء العصي» بعد حفظ أسماء الكلاب مباشرة. 

مسجد زكريا 


إن هذا المسجد جميل» و هو أكبر من مسجد الميمني» وإمامه 
سلافي الأصل من البوسنة» تلقى علومه في تركيا أول أمره» ثم صار 
مجاوراً في المدينة المنورة» وأخيراً هاجر إلى الهندء وهو إنسان طيب 
وقنوع» ومواظب على عمله. 

يبلغ عدد طلاب المدرسة الملحقة بهذا المسجد حوالي خمسين 
طالباء و يوجد حول المسجد عدد من الغرف الخاصة بالطلاب والخدم» 
وفي المدرسة أساتذة قديرون من أمثال المولوي محمد سليم صاحب. 
وبصورة عامة فإن المدارس الخاصة في الهند قليلة. 

ومن الغرسييدقنا أن السلاطين المسلميز :ينوا المساحد الشبحمة 
والقصور العالية» ولم يهتموا بإنشاء المدارس بما فيه الكفاية» نعم لقد 
درس العلماء العظام في المساجد والبيوت و قاموا ببعض الخدمات للعلوم 
والفنون ولكننا لا نستطيع أن نتصور إمكانية نشر العلوم دون أن تكون هناك 
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مدارس. و مع هذا فلا نقول إن المدارس معدومة كلية» فقد نجد بععض 
الغزف الملحقة بالمساجد و الع «تؤوي عنددا من الظلات» ولكيناما 
المانع أن تكون في الهند مدارس عظيمة تضاهي المدارس التي نعرفها في 
تركستان والبلاد العربية وتركيا؟ 

أنا لا أنكر وجود عدد من المدارس في ديوبند وعليكره وغيرها من 
المدن» خاصة وان المدرسة العربية في ديوبند مؤسسة عليا تستحق الذكر 
والتقدير» إلا أن ذكر أسماء عدد محدود من المدارس في بلد تعداد 
مسلميه أكثر من سبعين مليونا لا يكفي» و يجب أن تكون في الهند 
مدا زئين > امک توشر تھا واتتطاع ر تمهاد وکرة سكانها: ولذاكون سالجا 
إذا قلت إنه ليس فيها مدرسة على المستوى الذي ذكرت» و رغم کل هذا 
فلا تخلو مدرسة صخرت أو كبرت من مدرسين. و في مدرسة مسجد 
زكريا يوجد ثلاثة من المدرسين كما يكثر.النزلاء من الحجاج في هذا 
المسجد فهو أشبه بدار ضيافة للحجاج. . 

مسجد عمر كهار 


وهو جامع كبير يقصده الشيعة الاثنا عشرية» وقد حضرت فيه صلاة 
العصرء وصلى الناس فرادى لعدم حضور الإمام. وكان عدد المصلين 
قرابة الأربعين» وبعد الصلاة تحدثت إلى أحدهم واستفسرت عن بعض 
الأمور. استمع إلى قدر تضق -مداعةيق تمكريتواقفت مشن ادون أنه يود علي 
بشيء» و بعدها قال تفضل لنخرج من هناء ومشى باتجاه معين وتبعته 
دون أن أعرف الوجهة التي يقصدها. طرق باب غرفة بجوار المسجد 
وحينما فتح الباب» قال لي تفضل وأشار إلى الباب» ثم استأذنني 
رانک رفک 


كلا 


دخلت فإذا أنا في غرفة صغيرة فيها حوالي عشرون طفلا يتمرغون في 
التراب يشرف عليهم شاب رحب بي و أشار إلى بالجلوس. علمت منه أن 
هذه الغرفة مدرسة» وأي مدرسة؟ إنها المدرسة الرشدية الخاصة بأولاد 
الأغنياء الإيرانيين في مدينة ضخمة مثل بومبي» والشاب الذي ذكرناه 
معلم فيها و هو ذكي متفتح الذهن والبصيرة» يجيد الفارسية والعربية» 
وذكر لي أنه يجيد الإنجليزية أيضاء و علمت منه أنه إنسان واسع المعرفة 
والاطلاع. 

سألت المعلم عن إمكانية مقابلة إمام الحي» قال: يمكن ذلك» ولكنه 
اليوم لديه اجتماع فلم يخرج إلى الجامع» و إذا كانت لك رغبة في لقائه 
ففي الغدء أو إن كان لك طلب معين» فإنني مستعد أن ألبي طلبك. قلت: 
أريد أن أتحدث إليك أيضاًء ولكنني أريد أن أرى الإمام أيضاًء فقال: إذا 
تفضل بالحضور في الساعة الثامنة من صباح الغد» فنجلس أنا و أنت سوياً 
حتى التاسعة أو العاشرة» و بعد ذلك تزور المولوي صاحب. و هنا ودعته 


وغادرت المدرسة. 


مسل البواهر 


إن مساجد البواهر غاية في البساطة» ومنها مسجدهم في هذه 
المد ية إل أنهاغاى ,العكدى قامقا جد الأخرى فى ماروئ اقرا 
وتوزع فيه الصدقات. كما إن إمام المسجد يقيم في غرفة صغيرة بجوار 
المسجد» و هم يختارون الإمام من أهل الزهد والتقوى والصلاح. ولا 
تجد في مساجد البهرة لوحات أو غيرهاء وأكثرها من دون مآذن» وملحقة 
يها المدارسن: 
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و للبهرة مدرسة مستقلة ومنتظمة في مدينة بومبي» والعربية هي لغة 
التدريس الأساسية» يضاف لها الفارسية و الإنجليزية» واللغة العربية 
وادابها تدرس في هذه المدرسة. انهم ينظرون إلى العلوم العربية نظرة 
مختلفة عن العلوم الأخرى» ويعتبرونها من العلوم الدينية. 

ويكثر أتباع مذهب البهرة بين مسلمي بومبي. إن مستقبل هذا المذهب 
في الهند مستقبل مشرق. إن التعاون والتناصر بين أفراد هذا المذهب على 
درجة عالية يغبطهم عليها الآخرون. 


الزكاة عند أغنياء الهند 


الزكاة أحد أركان الإسلام» ولا أظن أنه بمقدور أحد أن ينكر 
فرضيتهاء فكل مؤمن موحد يعرف ذلك »أي أن ربع العشر ١٠05(‏ في 
المائة) من أموال الأغنياء هي حق للفقراء والمحتاجين. كما إن مصارف 
الزكاة محددة ومعروفة بالنص القطعي» وقد أعطيت بعض الحرية 
لأصحاب الغنى بتوزيع زكاتهم بالطريقة التي يريدونهاء وذلك لعدم 
وجود نص يحدد طرق صرف الزكاة. ومع ذلك فان الهدف من إخراج 
الزكاة ليس هو توزيع المال بذاته» بل توزيعه في المصارف التي ذكرها 
القرآن الكريم» بنية الطاعة للأمر الإلهي. وغني عن القول بأن الزكاة 
فرضت لتلبية بعض الحاجات الإسلامية» وتعيين مصارف الزكاة في 
القرأن» بحسب قدرات الناس» كان وفق قاعدة التعميم بعد التخصيص. 
وجملة (وفي سبيل الله) ذكرت مع أداة الظرف» لتشمل كافة الخيرات 
والمبرات. 
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والمسلمون بشكل عام قادتهم الخلافات الجزئية في هذه المسألة 
المهمة إلى الوقوع في أضرار كلية. فغفلة علمائنا في مسألة الزكاة» كانت 
ولا تزال توقع الضرر بأبناء أمتنا. و في ذات يوم وقفت مدة ساعتين» 
أراقب توزيع رجل لزكاته قرب الجامع الميمني في الهند. واليكم ما 
شاهدته: 


صرف الزكاة إرضاء لله 


فلان من الناس» أراد إن يوزع زكاة ماله في يوم من أيام شهر رمضان 
ا و ا 

هذا الرجل جل أبلغ إدارة الشرطة أولاًء فجا جاء عدد منهم» و قام بسد 
الطريق العام بالحصر(جمع حصير) بموافقة أفراد الشرطة» وأوقف على 
جانبي الباب اثنان منهم» وبيد كل منهما عصا من العصي المعروفة» 
جيش من الفقراء يستعجلون المرور بين هذين الشرطبين للحصول على 
الزكاة. ما هو المبلغ الذي سيحصل عليه يا ترى: نصف روبية» أو روبية 
غلن الأكثر ولعل 'الزكاة ليست نهدا فقك تكؤن قطعة من فخا :إن 
الرجال الذين أدميت رؤوسهم من أجل الحصول على هذه الزكاة كثيرون 
ويصعب تعدادهم» تنزل العصي على رؤوسهم حتى تغيب الشمس» 
تجمع مثلاً خمسمائة فقير فإن ثلاثمائة منهم يكون قد تلقوا كثيراً من تلك 
الضربات» وبعد كل ذلك ينتظر صارف الزكاة رضا الله وثوابه. انه غافل 
ا حلم ا ول مرو امو ر ين كاقل 
يها دى والآية الكريمة: طلا ياوا صَدَقَنِيكْ امن والأدى». 
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بعد أن شاهدت توزيع الزكاة على هذه الصورة عدة مرات» إلتقيت 
بعدد من موزعيهاء وحدثتهم عن الأعداد التي شجت رؤوسهم بعصي 
الزكاة قائلا: عليكم بحكم الشرع أن تدفعوا دية الرأس المجروح» قد 
تكونون مسلمين حقيقيين» ولكن عليكم أن تتذكروا بأنه يجب شج 
رؤوسكم مقابل تلك الرؤوس. أطرق أحدهم مفكراً وبدا عليه التأثر مما 
قلت. وفي اليوم التالي ألقيت موعظة بالمسجد الميمني» تحدثت فيها عن 
عدم وجود مدارس في مدينة إسلامية مثل بومبي» وأنه من الأفضل أن 
تبنى بأموال الزكاة مدرسة ودار للحديث ودار للعلوم» ولا توزع على 
الفقراء مع ضربات العصي. و عندها قام أحد المستمعين معترضاًء وقال 
بأنه لاريجؤز بناء المد ارس يأموال ار ای وکت اچ عن شيل هذا 
المعترض. رحبت به أولاً كمن وجد ضالته» ثم قلت: أريد أن أكلمك في 
هذا الموضوع كلاما خاصا بيني وبينك» فالمقام لا يتسع للموضوع. 
عندها قال الحاضرون: إنك فتحت الموضوع في هذا المجلس» فنرجو 
متابعته وحله هنا.فاضطررت لأن أفصل فيه وأبين رأبي للمستمعين الكرام 
على النحو التالي: 

إنقسم علماء المسلمين في مختلف المسائل منذ القدم بين الإفراط 
والتفريط» فالمقلد منهم قلد كل شيء بما يمليه عليه هواه» حتى وإن 
خالف نصاً صريحاً» و إنه يصر على تقليده على غير هدى» والفريق 
الآخر يقول: إنني سأعمل بالقرآن و السنة» ويهدم كل ما بناه السلف من 
اجتهادات من أساسهء وهذا هو أحد المذاهب التي ظهرت في الهند 
تحت مسمى «مذهب أهل الحديث». 

أما رأبي فهو أن نأخذ طريقاً وسطا بينهماء فقد ظهر الكثير من كبار 
العلماء خلال العقبات الإسلامية المختلفة واجتهدوا ووضعوا الأسس التي 
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استمدوها من الكتاب والسنة» ولا مجال لإنكار فضلهم» ومع هذا 
فالمجتهدون الكرام ليسوا معصومين من الخطأء إنهم بشر مثلنا. إن الله 
تعالى لم يطردنا من رحمته ولم يحرمنا من فضله» وفضل الله ورحمته لم 
تنقطع أبدا." لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق". فإذا كان ما قاله 
المجتهدون الكرام موافقا للنصوص الشريفة» مستنبطا بالإشارة أو الدلالة» 
أو الكناية» عندها نقبل اجتهادهم بكل احترام وبدون أي ترددء ونقدمه 
علق ا ا إذدكان العثل ابذك الاجدياد مجك هر را عام فاته لدو 
كان قول المجتهد مخالفا للنص الصريح ومغايرا للمصالح العامة» عندئذ 
لا نضيع وقتنا بتأويل و تخريج المجتهد» بل يمكننا أن نقول دون تردد أو 
خجل :(لقد أخطأ رحمه الله). لقد ورد النص القرآني في بيان مصارف 
الزكاة(وفي سبيل الله) ولا حاجة لبيان ما هو سبيل الله » فكل الخيرات هي 
في سبيل الله. و«في» التي تفيد الظرف تشمل كل مظروف و هذا لاشك 
فيه » ففي إنشاء المدارس وغيرها مصالح عامة» و إعلاء لكلمة الله» حتى 
الأشلخة التارية وا لالات الحرهييةأوالآدوات"السدكزية المهمةة المخرؤففة 
في عصرنا هي لإعلاء كلمة الله» وما المانع من أن تكون تحت مسمى في 
سبيل الله؟ ولا حاجة لتأويل النص الصريح بقولنا إنه يقتصر على الغزاة» 
فالمجتهدون الكرام أرادوا هنا تعيين مراد الله تعالى من هذا النص» ولن 
أجرؤ على القول بتخطتتهم » ولكن أستطيع أن أقول: لعل المصلحة في 
تلك الفترة اقتضت ذلك» فقالوا وفق ما تقتضيه المصلحة» وإلا فان العباد 
ليس لهم أن يحددوا مراد الله بشكل يخالف نصا صريحاًء ولا ضرورة لكل 
SEES‏ عه نوكتا A‏ لوا ليطا EE E‏ 
المجتهدون حددوه وفق المصلحة» فعلى أي شيء تبني رفضك لتلك 
المصلحة؟ 
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قلت: أرفض ذلك متبعاً لأولئك المجتهدين العظام أنفسهم: فالرسول 
عليه الصلاة والسلام» كان يعطي من مال الزكاة للمؤلفة قلوبهم كصفوان 
كن اوغ نكن الک ي وفي ذلك مصلحة دفع الضرر. إلا أن 
المجتهدين والفقهاء يرون أن الإسلام كان ضعيفا في ذلك العهدء فجاز 
إعطاء الزكاة للمؤلفة قلوبهم» أما الآن فقد قوي الإسلام» ولا يحتمل 
وقوع الضرر من المؤلفة قلوبهم» لهذا فلا يعطون من أموال الزكاة. فإذا 
وجد المجتهدون العظام في أنفسهم صلاحية تبديل حكم رسول الله الذي 
هو صاحب الشريعة» فلا بأس بأن نقول " هم رجال ونحن رجال "» 
فيمكننا أن نبدل أحكامهم ولا فرق بيننا وبينهم سوى العصر والزمان» أما 
الفرق بينهم وبين رسول الله فهو فرق النبوة. فإذا كان لهم حق تبديل أحكام 
النبوة» فان تبديلنا لأحكامهم واتباع رسول الله ييا واجب عليناء ولا 
ف فيز ذلك 

إن الإسلام اليوم عاد ضعيفاً من جديد» ولا يمكن لأحد أن ينكر هذه 
الحقيقة. ومع ذلك فإننا لو اتبعنا رسول الله وحاولنا صرف الزكاة للمؤلفة 
قلوبهم وللكفارء لظهر من بين المشايخ من ينتقدناء بل ومن يكفرناء 
وحتى وإن قلنا: إننا نعمل ذلك إتباعا لرسول الله اء فإننا لن نسلم من 
مؤاخذتهم» إنهم لا يريدون أن يدركوا لب الموضوع. وكم من حكم 
للأوامر الإلهية ضاعت نتيجة لسوء التقدير والإدراك» ونحن نراها جميعا 
ري العين» إلا أن حجاب التعصب والغفلة غطى العيون» إنكم ترونها 
ومع ذلك لا تريدون رؤيتهاء إنها أحوال تقصم الظهر حقيقة. و هنا ارتفع 
ر هر ن الا فون قائلا ٠‏ لم كو اسع مين قل بنك خد 
الآقوال» إنها لم تصدر عن علماء الإسلام» إنك تخالف جمهور العلماءء 
من هو هذا الرجل؟ يجب أن نخرجه من المسجدء. وعلت همهمات: 
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«مولوي صاحب ني هي» أي أن هذا الرجل ليس من العلماء. وعلت 
الأصوات المشابهة» ومع ذلك فقد هدأ الناس وأكملت حديثي. 

قلت: أيها الاخوة في الدين! أنا لم أقل لكم إلا الآيات والأحاديث 
وهدفي من ذلك إعلاء كلمة الله. إن العلماء الذين يفترض فيهم أن يكونوا 
قدوة لكم» هم سبب في إذلالكم وإهانتكم بالعصي باسم الدين من أجل 
مبلغ تافه. ألا ترون فقراء المسلمين يضربون بالعصي كل يوم على ملا من 
الناس» لماذا تتحملون كل هذه الإهانات» لماذا لا تلاحظون مثل هذه 
الأمور. إن الشريعة الغراء لم تكلفنا بأي أمر بعيد عن المعقول. لقد فرضت 
الزكاة من أجل إعلاء كلمة اله وليس لتحقير وإهانة عباد اللهء إنها 
لمساعدة الفقراء ودفع حاجاتهم» وليس لظلمهم وشقائهم. إن كل من 
يملك حسأً صادقاً وعقلاً مدركاً يلاحظ مثل هذه الأمورء ويدرك قبح أداء 
الزكاة بهذا الأسلوب. وأنهيت كلامي بقولي: منح الله دافعي الزكاة عدلاء 
وآخذيها عقلا وإدراكا » وتنحيت إلى جانب من المجلس وجلست. 

وبعد قليل جاءني أحد المستمعين وسلم علي وصافحني ثم جلس» 
وقال: من أين أنت أيها الشيخ؟ 

انی عرتب: 

-لعلك من مقر الخلافة العظمى» أريد أن أستفيد منك إن كان لديك 
متسع من الوقت 

تفضل» فإن في وقتي متسع. 

-أنا تاجر من كوهات» وفي فترة من حياتي درست العلوم» وأعرف 
علماء الهند عن قرب» وإذا كان أحدهم من أتباع أحد الأئمة الأربعة» فإنه 
يمد راي 1 آنا امام المتداشيع التجرى لقب الجر ا انلدي 
وليس لديهم من علم سوى الطعن في الأسلاف» وعلماؤنا واحد من اثنين 
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من هؤلاء. إنك غريب عن البلد وواجبي الديني أن أبذل لك النصح. إن 
مثل هذه الأقوال التي تصدر عنك لا يتوقع أن يتقبلها علماء الهند في 
المدى القريب. لنكن واقعيين» إن الاحتراز في إعطاء رأي في مختلف 
المسائل واجب بسبب كثرة المذاهب الباطلة» فالهند وكر المذاهب» إننا 
لهذا السبب معذورون. إن الحضور يشكون في مذهبك لأنك غريب» وقد 
يعتدون عليك لذا فإنني أنصحك أن تحتاط في كلامك. وقمت بدوري 
یکره 
الفقراء في بومبي 


الفقراء في عموم الهند كثيرون» وخاصة في المدن» وعلى الأخص 
في مدينة بومبي» إن الأعداد الكبيرة فيها من الفقراء لا مثيل لها في أي بلد 
آخرء فالشوارع تعج بالعميان؛ والعرجان والحدبان و بأعداد لا حصر لها. 

ويضاف إلى فقراء الأزقة والشوارع» فقراء المساجد والجوامع الذين 
يشكلون جمعا غفيراً. ويكاد قلب الإنسان يتفطر على حالة هؤلاء العميان 
المساكين» إنك لو جلست في أي محل على قارعة شارع من شوارع 
اتلد لف هن كمرك الم اما اتلفلقينة ارج دهع نج أحد الأيام 
لزيارة المستر فنسان» مدير الأمن العام في بومبي» وكلمته في هذا 
الموضوع› وسألته عن سبب كثرة الضعفاء والفقراء؛ وجرى بيننا نقاش 
طويل. 

قال السيد فنسان: إن ضعفاء أهل الشرق كثيرون» ولعل ذلك من 
مقتضيات أديانهم. و هنا أجبته قائلاً: إننا من أهل الشرق و ديننا الإسلام 
واقن اقدنف 9 اع امامو جر 6 ا وك النادة أنكوئ 
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احدبا أو«أعرجاء اظن:إتحعتداله نبا ار اليس :فق كتنهم زین أو 
هندوس أومسلمين. 

- وما هو السبب في رأيك؟ 

- ظلم الحكومة الإنجليزية» فالاعتداء على حقوق الإنسان وآدميته 
هو في حد ذاته وضع لا يحتمل. لقد أثر ذلك على أعصاب الهنود 
المساكين ويبدو لي أن الدموع التي تنهمر من عيونهم جففت عروق 
التناسل عندهم» وإني أريد أن أعرف رأيك في هذا الموضوع. كنت أظن 
أن الحكومة الإنجليزية قريبة من العدل والإانصاف» ولكن ما رأيته في 
الهند جعل ظني بحكومة إنجلترا ليس في محله. كنت أعرف أن الإنجليز 
قوم متكبرون» قساة» باردون» و إن غير الإنجليز في نظرهم ليسوا في 
مرتبة البشر ولكنني لم أكن أتوقع أن تكون الحكومة الإنجليزية بهذه 
الدرجة. كما إنني لا أعرف قانون المستعمرات عندكم» لذلك أردت أن 
أعرف بعض الأمور منك. 

لاحظت التغيير بادياً على وجه المستر فنسان فوجه كلامه لي قائلاً: 
ماذا تريد مني (قالها بشيء من الحدة) 1 

عله ارنن متك تا وإن كان لديك شيء من الوقت» فإنني أكون 

- تفضل» سأقول لك ما أعرفه» بقدر ما تسمح به سياستنا. 

- ممالا شاك أن القوة الالية لدولة إنجلتراء والوضع الحالي التي 
هي فيه» يعود الفضل به إلى الهند» وإن موارد الهند قامت على سواعد 
الهنود» و كنت أظن أن معاملة حكومة إنجلترا للهنود حسنة و لا تتناقض 
مع الإنسانية» في حين إنكم لازلتم تعاملون الهنود معاملة الأسرى» 
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بالإضافة إلى أنكم تنظرون إليهم نظرة الكلاب أو مادون ذلك» فما 
ا 

- لو تكلمت ضمن حدود الأدب لأجبتك» ولكن أرجو أن تسحب 
كلامك. 

- إن كنت كاذباً فيما أقول فلا شك أنه خارج عن حدود الأدب» و 
لذلك سأسحبه» ولكني أجد الجرأة فيما أقول لأنني أراه صحيحا. فلو 
نظرت إلى الشرطة على ناصية كل شارع» فان العصي التي بيدهم لا 
تسععمل إلا للأسترى» في حين أنكم تستعملونها ضد عباد الله في مساجد 
بومبي. إنني رأيت ذلك بأم عيني» قاذ مال لأن كون ذلاك كدناء 

ومن جهة أخرى فإنني استقصيت قليلا أحوال ضباطكم مع الجنود 
الهنود» واستغربت مما رأيت» وهذا أيضا واضح وصريح» إنه عمل غير 
إنساني تماما. ومن يملك شيء من الضمير الحي لا يمكنه أن يسكت على 
ما يرى» فالضابط الإنجليزي وان كان من أصغر الرتب» ملازم ثان مثلاء 
لا ينظر إلى الضباط الهنود المحليين نظرة الزملاء» بل لا ينظر إليهم نظرة 
إنسان» انه في نفس القطعة ولكنه لا يصافحه» بل ولا يأكل معه على مائدة 
واحدة» راتبه خمسة أضعاف راتب الضابط الهندي حتى وان كان هذا 
الهندي أعلى منه رتبة. وإذا مر الضابط الإنجليزي» فعلى الآمر والضابط 
الهندي أن يقف له وقفة تحية. فكيف يصبر الإنسان على كل هذا الظلم» 
مع أن الضابط الهندي أكمل علومه العسكرية في لندن مثل الضابط 
الإنجليزي تماما و يملك نفس المعلومات التي يملكها الضابط الإنجليزي. 
وحتى لو سنت الحكومة الإنجليزية قانوناً ينص على هذه التفرقة» لكان 
لزاما على الضباط الإنجليز أن يرفضوه. إنني من روسياء والجنرالات التتار 
يقودون الروس في القطاعات العسكرية الكبيرة» وقائد الفرقة في 
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بترسبورغ نفسها تتاري» كما إن التعامل بين الضابط الروسي والتتاري هو 
تعامل الصديق للصديق» يتساويان في الرتبة والعمل» فلو رفض جنرال 
روسي مصافحة الضابط التتاري لدعاه ذلك التتاري إلى المبارزة.ولو لم أر 
كل هذا الظلم من الإنجليز بنفسي و تواتر مما سمعته من الناس» أو قرأته 
في الكتب لما صدقت به ولا يمكنني تصور كل هذا الظلم في أي بلد من 
بلاد الدنيا 

ركيت الاحظ أن ر چ السيد فسان يتغير من لون إلى لون ولم يكن 
قادرا أن ينظر إلى» وكنت أتكلم وأنا أمعن النظر فيه) 

ليسي إلى ذوك اد يسرك ينا استأنفت كلامي فقلت: لقد 
استطردت قليلاء كان هدفي الأساسي معرفة أحوال أولئك الفقراء 
المساكين» أرجوك إن كان لديك إحصاء عنهم» أن تزودني به» فمثلاً ما 
ملا رة انسار الا مراف لر امي اهر ولوتركت الخ هة 
الإنجليزية الأمور على حالها لانتهى الهنود في أرض الهند في بضع 
سنوات» فمن الطبيعي والحالة هذه أن تقوم حكومة متمدنة مثل حكومة 
إنجلترا بأبحاث علمية في هذا المجال» فإن لديها المتخصصون 
الوهلون»»والذلك لجات اإليك المخصيؤل على هذه المعلومنات: لقد 
استفسرت من السكان المحليين» فأجمعوا على إجابة واحدة» وهي إنه 
قبن دخول اجلو لادا قل ميقيو ارا ماين عاماء كان عن النادر أن 
ترى مثل هؤلاء الضعفاء» أما الآن فقد أحاط المرض بالهند من كل 
جانب» فهو ينتشر بسرعة. سألت العديد من الناس» فلم أجد من 


المسنين الهنود غير هذا الجواب. 


ا 


لم يزه السك فسات عل بغ «#واكتفق «بالاعتذارء متذرعا بان على 
رأس عمله وأضاف: سنلتقي مرة أخرى» أين تقيم؟ فم د فنهضت من مكاني » 
وقلت له: إلى اللقاء. 

مد المستر فنسان يده» و مددت يدي بعد تردد. فأمسك بيدي وأعاد 
سؤاله عن مكان إقامتي قلت: ليس لي مكان معلوم» أسكن مع إخواني 


كيف لي أن أعرف مكاني لهذا EE‏ كيان نورفي 
الملتائحد» وفي بعض الأحيان في الشوارع. ولد عاهدت نفسي وأنا في 
الغربة أن أبقى درويشا وأعيش هكذا. إن عموم الفقراء يعيشون في الأرقة 
والجوامع» ومنزلي هناك» إلى جانبهم» خاصة وأن أبواب الجوامع في بومبي 
تغلق بعد منتصف الليل» فيضطر الفقير لأن ينام في الأزقة ينام على الحجارة 
فلا فراش ولا وسادة» والرطوبة شديدة» والمطر لا يكاد ينقطع » حتى الرجل 
يواقع زوجته هناك» والنساء الحوامل يقضين الليل هناك. وكنت أحيانا أستيقظ 
قرب الصباح» فأجد أن جسمي قد تبلد وكأنه ضرب بالعصي. 

التدليك 


إن الأرض رطبة بشكل عام. والنائم في أزقة بومبي بصورة خاصة 
يحتاج إذا استيقظ إلى تدليك» وأحيانا لا يستطيع المرء أن ينهض من مكانه 
إذا لم يدلك› ولذلك فان التدليك أمر شائع بين فقراء الهند» فترى الناس 
في الأزقة يدلكون بعضهم بعضاء ET‏ الفاس ال حضون تكن أن 
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يتعرضوا للتدليك قدر نصف ساعة, وأنا أيضا كنت أحتاج للتدليك كل 
و کف سا بها د كرت عه ففرا لهك 


وفي ذات يوم كنت جالسا بين الفقراء في أحد شوارع بومبي» وإذا 
برجل يضع على رأسه قبعة قادم نحوي و قال لي بالروسية: «ألست 
إبراهيموف؟» ومد يده مصافحا. قلت: أنا لا أعرفك. 

- أنا أعرفك جيداًء كنت تملك مطبعة في شارع "غلازواي" في 
العمارة زقم :7١و‏ 18 يبترسيورع ركنت تش جريدة» والتقيك يش دة 
مرات في منزل البروفسورباوئين -دوقورتني» واجتمعنا مرة في منزل 
الدكتور غيلات. قم لنذهب إلى دارناء فأنا الآن في منصب القنصل في 
هذه المدينة» ولنتذكر شيئا عن بترسبورغ. 

- أشرت إلى ثيابي: كيف أذهب معك وأنا في هذه الحالة» ولابد أن 
تكون زوجتك هناك» أرجو المعذرة فلن أستطيع الذهاب معك. 

- لاء لن أدعك هنا بعد أن رأيتك» تفضل» فلو لم تكن بيننا صداقة 
ا 

قمت معه وتوجهنا الى القنصلية» عرفت شكل الرجل وصوته» 
ولكنني لم أتذكر اسمه مطلقا. 

وعندما أوشكنا على دخول باب القنصلية تذكرت» فقا اک 
اليبوف»؟ فلما أجاب بنعم» اطمأن قلبي و تذكرت أنه من الحزب 
الاشتراكي الديمقراطي» فدخلت معه القنصلية براحة نفسية كاملة» 
واستقبلتنا زوجته» فقدمني لها معرفاء وقال: انظري إلى الرجل الذي كان 


۷1۹ 


محررا في بترسبورغ» بأي حال هو الآن» فتفحصتني المرأة من مفرق 
رأسي إلى أخمص قدمي: 

يا الهي. ألست إبراهيموف؟ 

قلت: إن كان لي حال أسعد به» وأيام أفخر بهاء فهي هذه الأيام» 
فلم تعجبون؟ 

أرادت المرأة أن تضحك ولكنها لسبب ما لم تفعل ذلك» وضربت 
بيديها إلى جنبيها وقالت بلهجة الاستغراب: إبراهيموف! إبراهيموف 
تفضل» وأشارت بيديهاء 

قلت: يمكن أن أكون حاملا لكثير من الجرائيم » أحييك» وأرجو 
عفوك. 

سبقتنا إلى الداخل وهي تقول تفضل» تفضل. أجلسوني في مكان» 
فتحادثنا وضحكنا وجاءوا بالشاي» فأمضينا ساعة من الوقت. واستغليت 
الفرصة فعرفت منه بعض الأمور الخاصة بالهند. 

ولعلمي بالعداوة المزمنة التي يكنها الروس للإنجليزء وبأطماعهم في 
الهند أردت أن أستطلع منه الوضع› فبدأت بالحديث عن مدى نجاحه في 
عمله مدة بقائه في الهند» وعن الاضطهاد الذي يمارسه الحكم 
الإنجليزي» وعن تململ الهنود منهم» وقلت: إنني آسف للبطء الذي 
أراه في تناول الروس للقضية الهندية. 

هز القنصل رأسه وقال: ماذا تقول يا سيد» إن وجودنا هنا وعدمه 
سواء» إن معلوماتي عن الهند لا تتعدى المساحة التي بين منزلي الذي أقيم 
فيه وبين ساحل البحر» فإذا مرت السفن الروسية» وكان هناك أمر له علاقة 
بهاء حينئذ يمكننا النطق ببضع كلمات مع الحكومة. وإذا صادف أن 
تعرض سائح روسي مثلك لمضايقات» فإننا نطلب من الحكومة معلومات 
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عن مشكلة هذا السائح» وهذا أمر نادر الوقوع. وإنك يا سيد إبراهيموف 
إذا زرت المناطق الداخلية من الهند فسيقومون باعتقالك» وإذا علمت أنا 
بالأمر كل الذي أقوم به هو الاتصال بالحكومة الهندية طالبا الاستيضاح. 
تذكر هذا الأمر جيدأء فإذا أرسلت لي برقية تعلمني بحالك فإني سأبذل 
كل جهدي من أجلك» ومع ذلك فان الإنجليز لا يولون ذلك أية أهمية» 
وقد لا يجاوبون طلبي» فتضيع أنت وسط هذا الإهمال. سمعت أن لهم 
جزيرة مهجورة في جهات كولمبو يسجنون هناك كل من رأوه خطراً 
عليهم» فلا يسأل عنه أحد. لذلك فإني أنبهك» وخذ ما شرحت لك 
مأخذ الجد. وبسبب وقوع الكثير من هذه الحوادث فان برلمان لندن طلب 
عدة استفسارات من حكومة الهند ولكن الجواب كان بأن الحكومة ترى 
هذا هو الأنسب. أكرر لك قولي» لا تعتمد على مساعدتي لك» ومن 
الأفضل لك أن تكون محتاطا لنفسك. 

قلت: لماذا لا تكتب عن هذه الأوضاع إلى بترسبورغ؟ 

- قهقه ضاحكا وقال: وهل تنفع الكتابة» ولمن أكتب في بترسبورغ» 
فالإنجليز منذ القدم استغلوا دماءنا لتحقيق مصالحهم» يخدعوننا فيرسلوننا 
لقتال الأتراكة احتى :تررق مادنا كما موقر نافال الوابقانيينق ا وتغكوة 
المنفعة كلها على الإنجليز. ولا أتصور سياسة أكثر حماقة من الأعتقاد أننا 
نهدد الإنجليز بالهند» فلو كانت بيننا وبين تركيا علاقات طيبة» واتبعنا 
سياسة إسلامية» ووصلنا عن طريقها إلى الهند. لكان كلامنا مسموعا 
مالكل سكير كا تحر ها قري ها لان اسلا عه ارق 
واستغل الإنجليز الأتراك مائة عام لضربناء كما استغلوا اليابانيين لضربنا 
ثلائة أعوام» فاتباع سياسة هندية ضد الإنجليز يساوي البحث عن الموت. 


۷۷۱ 


أكرر تأكيدي لك» إذا وقعت لك مشكلة فإنني سأعمل كل مافي 
وسعي » ولكن عليك أن تحتاط» فان حدث لك أي شيء. فبادر إلى 
إرسال برقية لي كي يمكنني التصرف. 

لقد تذكرت الآن» فالسيد آندرييف المختص في الآثار القديمة 
موجود هناء وهو يعرفك» ولا بأس بأن تلتقي به» فقد جاء إلى هنا بعد أن 
حصل من الحكومة الإنجليزية على إذن بالتجول داخل الهند» وهو 
موجود في الهند منذ عام واحد» ويمكنه أن يزودك بكثير من المعلومات› 
إنه يقيم في منزل قبالة مكتب البريد. 

وهنا قررت ألا أضيع مزيداً من الوقت» فاستأذنت القنصل مودعا 
وتوجهت مباشرة إلى أندرييف. أعرف أن اندرييف شاب واسع المعرفة» 
يجيد عددا من اللغات» ويتكلم العربية والفارسية» ولكن لم أكن أعرف 
أنه خبير بالآثار القديمة. استقبلني بكل ترحاب؛ وتحادثنا قدر ساعةء 
فحصلت منه على المعلومات المختصرة التالية: 

أتجول في الهند منذ أكثر من عام» وبالرغم من أنني لا أستطيع القيام 
بأبحائي وتحقيقاتي بملئ حريتي» إلا أنني أحمي نفسي من أي تعرض» 
بفضل الإذن الرسمي الذي أحمله. إني أريد أن اعبر لك عن شعوري 
الخاص» إنني مقتنع بأن الهنود في طريقهم إلى الانقراض إذا ما بقيت 
الهند تحت الحكم الإنجليزي. كنت أعلم أن الظلم موجود على وجه 
لار الاو ن ولكن لم أكن أتصور ظلماً من النوع الذي رأيته 
في هذا البلد. سأشرح لك أولاً ضريبة الأراضي: فالحكومة الإنجليزية 
تأخذ نصف إنتاج المحاصيل في الهند كلهاء نصف الإنتاج» (وليس نصف 
صافي الدخل) والنصف الباقي يترك للمزارع» يحصل عليه مقابل الفلاحة 


اا 


والزراعة والحصاد» فالحكومة شريك في النصف, أما الخسائر فعلى 
الفلاح. 

لك غ لك ونان تكو ر 

- لاء لا ليس هناك أي خطأء لقد تحققت من الأمر بنفسي» وهذه 
هي جريدة «غزيتير» الصادرة باللغة الإنجليزية» كتبت عن الإيضاحات في 
البرلمان البريطاني في لندن» وقرأ نص ما كتب في الجريدة باللغة 
الإتتجليرية (غويقير«إنديا 3578 صفح ؟1) 

- هذه هي منتهى الإنسانية في القرن العشرين! كنت أشكو من ظلم 
الروس» ولكن لم أكن أتوقع هذا من الإنجليز . 

- وأناء كنت أظن أن الإنجليز قوم مثل الملائكة» كنت أظنهم ينابيع 
الصفاء لقد رأيت بالأمس مسجدا يرجع تاريخه إلى أكثر من ستمائة عام 
لقد حوله الإنجليز إلى ثكنة للفرسان» وبنوا حوله الحمامات كما جعلوا 
محرابه بيتا للخلاء» واتخذوا المصلى حظيرة للخيول» انهم عديمو 
SOE SENN‏ ناكا OEE RE‏ 
لا يفعلون مثل هذاء لقد ذهلت عندما رأيت ذلك» كيف يتخذون محراب 
المسجد مكانا للخلاء. أيجوز هذا؟ وهذا المسجد يعد من البنايات 
التاريخية. كنت أقف يوما عند هذا المسجد مشدوها عندما اقترب مني 
جندي» وسألني من أكون» قلت: روسي» فعرفني بنفسه» إنه يهودي من 
روسياء ويعمل مدرسا للموسيقى. وبعد حديث قصير دعاني إلى حجرته. 
إنه يسكن في غرفة مبنية على قبر مجاور للمسجدء ولما وصلنا إليهاء 
قال: إن هذا القبر مقدس عند المسلمين» نبشت رفات الرجل المدفون 
وجمعتها هناك» وأشار إليهاء وعليها قنديل. هذا الضريح حولوه إلى غرفة 
للعازفين» والقادمون لزيارة الضريح يزورون تلك العظام الموضوعة في 
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جانب الغرفة. دهشت حينما رأيت المنظر» و المسجد يزينه فن راق من 
فنون الموزاييك 

ذهبت إلى أحمد نكار» عاصمة سلاطين نظام شاهية» وهم من ملوك 
جنوب الهند» وجدت الآثار القديمة كما هي» يعتنون بها ويحافظون 
عليهاء وأشياء أخرى كثيرة. ذهبت ومعي إذن رسمي من الحكومة ومع 
ذلك فإني كنت أخاف على نفسيء إنهم لا يريدون في الهند قوما غير 
الإتجلينء ويخكتوة 'الروش «الأقراك بضيورة خخاضة: «وستعرض انت على 
الأخص لخطر كبير. إن المعلومات التي ستحصل عليها لا تتناسب وتلك 
المخاطرة. 

- وما سبب كل هذه الخطورة علي؟ 

- الخطورة تتضاعف بالنسبة لك» انك مسلم أولاًء فهناك احتمال أن 
تكون جاسوسا تركياء ثم إنك من الجنسية الروسية فقد يظنون بأنك 
جاسوس روسي وسيتعقبونك لهذين الاحتمالين» أحذرك بشكل خاص» 
لا تأمن شرهم أبدأء فإذا أحسست بالخطرء بادر بإرسال برقية إلى 
القنصلية» وإلا فانك تضيع » لقد رأيت الكثير من الأمور والإنجليز ليس 
عندهم أي قدر من الإنسانية» ولسان حالهم يقول: لا نريد أن يرانا أحد 
ونحن نقضي على الهنود. في رأيي إن الهنود سيموتون إذا بقوا على هذه 
الحالة. 

إن الهنود يبدو أنهم راضون بهذا الذل تمام الرضاء ليس العوام فقط 
بل والضباط الذين تلقوا علومهم في لندن فإنهم راضون بالإهانات العلنية. 
التقيت بعدد من الضباط وسألتهم: لماذا يرفض الضباط الإنجليز 
مصافحتكم؟ ولماذا تتفاوت رواتبكم؟ فكت تصترون على :ذلك ؟ انعرف 
ماذا كان الجواب» «الإنجليز هم السادة» والإنجليزي كائنا من كان» فهو 
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سيد للهنود. فإذا رضي الضباط بذلك واستمروا في خدمتهم» دون أن 
يصدر منهم أي اعتراض أو تذمرء فهل لأحد أن يتوقع من تلك الأمة أن 
تحياء إن الهنود في رأيي أمة منتهية. 

- وأنا اطلعت على مثل هذه الأحوال إطلاعا نسبياًء وأشاركك الرأي 
فيما تقول وأضيف: ألم ير المتحضرون الأوربيون كل هذاء ولماذا لا 
تتحدث الصحف الأوربية الحرة والمدافعة عن حقوق الإنسان عما يجري 
في الهند؟ ولو عاملت الحكومة التركية الأرمن أو الروم» بمثل هذه 
المعاملة ملا رل ار راا مستكعة أساطظيلها لمحازتها 

عازن لا ار الوادت لسعب لا كح كام راسد يدن 
الإنجليز. إنني هنا بصفة مختص بالآثار» ولو حاولت أن أكتب عن 
مشاهداتي هذه لاتهمتني الحكومة الروسية بالتدخل فيما لا يعنيني» 
ولتعرضت للمساءلة. وما أهمية الكتابة» أنظر» فقد كتبت جريدتهم 
«اغزيتير» عنا ولم تلق أذانا صاغية» فالإنسانيات لا تتعدى رؤوس الأقلام. 

وتحدثنا مع السيد آندرييف في جوانب كثيرة» وودعته على أمل اللقاء 
به مرة ثانية. 


مجوس على أبواب المساجد أو علاقة المحوس بالمسلمين 


تسود علاقات طيبة ومن جوانب متعددة بين الهندوس المجوس 
والمسلمين في الهند وعلى الأخص في الولايات الجنوبية مثل حيدر أباد 
الدكن: فطراز معيشتهم مشابه لمعيشة المسلمين» وهم يحترمون ويقدرون 
العادات الإسلامية» حتى أنهم عند سقي الحيوانات» أو التزود بالماء 
يقدمون المسلمين» فيسقي المسلمون دوابهم» ويملئون أوعيتهم بالماءء 
ويأتي الهندوس من بعدهم 


ا 


ويعرف البراهميون في الهند اليتوسجانا عبدة النار فيسمون 
«البارسي» والمسلمون «صاحب). وعند خروج المسلمين من المساجد 
بعد الصلاة» يجدون على الأبواب نساء الهندوس والمرضى منهم» خاصة 
عند الخروج من صلاة المغرب في أيام رمضان» حيث تشاهد كثيرا من 
الهندوس واقفين على أبواب المساجد» بعضهم يحمل طفلا» او اشامن 
ماء» أو طبقا من عسل › أو شاي › آ ا ی ومن يمر عليهم من 
ويمضى. إن هؤلاء المجوس المساكين يطلبون الشفاء من المسلمين» 
وبعض المرضى يحضرون بانفسهم » ويقولون لمن يخرج من المسجد: 
مولوي صاحب» مرحمت كن» أي أنه يطلب الرحمة. والمرء عندما يرى 
مثل هؤلاء لابد أن يعطف عليهم, إنهم أناس أغنياء» تناد الوا اما 
مزمنة » يقفون على أبواب المساجد شهوراء وبعضهم يستمد العون من 
قبور المسلمين والى غير ذلك» فالمجوس يبدون اهتماما ومن نواحى عدة 
بالمسلمين. 

اللغة فى الهند 


في الهند لغات كثيرة يتخاطب بها الناس» ومع ذلك فان له لوردو 
أصبحت لغة رسمية» وهي اللغة السائدة» إضافة الى لغات كثيرة أخرى 
منتشرة مثل التلنكانية» والمرهتية والكجراتية» والسنسكريتية» والعربية 
والفارسية والأفغانية والإنجليزية. وقبل الاحتلال الإنجليزي كانت اللغة 
الفارسية هي اللغة الرسمية» أما الآن فاللغة الرسمية هي الأوردو. ولغة 
الأوردو ليست لغة قديمة» بل هي لغة حديثة تشكلت قبل أكثر من مائتي 
عام في عهد شاهجهان» وعدت الوك خلال ر قفص حي ا جت 
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اليوم اللغة الرسمية لأكثر من ثلاثمائة مليون من البشر. وتصدر بهذه اللغة 
صحف يومية وأسبوعية كثيرة» وإن كافة المخاطبات الرسمية في الهند هي 
بلغة الأوردو. إن هذه اللغة هي لغة مستقلة مركبة من العربية والفارسية 
والكجراتية والمرهتية والسنسكريتية والتركية» أضيفت إليها أداة (هي) 
(هو) و(هوه). وقد ترجم المسلمون كثيرا من الكتب الدينية إلى لغة 
الأوردو وكذلك معاني القرآن الكريم ترجمت إلى هذه اللغة من قبل رجل 
اسمه الشيخ عبد القادر. وقبل اثني عشر عاما قام رجل في دهلي اسمه 
شمس العلماء نذير أحمد بإعادة ترجمة معاني القرآن الكريم إلى لغة 
الأوردو» وطبعت الترجمة خلال فترة قصيرة أربع طبعات. وهناك كثير من 
الشعراء ينظمون أشعارهم بهذه اللغة» ويتم طبعها ونشرها على نطاق 
واسع» ويقال إن هذه اللغة تتميز بالفصاحة العظيمة» وفصاحتها تتفاوت 
حسب القبائل والمدن الهندية الناطقة بهاء وأفصح اللهجات هي لهجة 
لكنو» وتكتب «لكهنو» إلا أنها تقرأ لكنو مباشرة. ويروى أن أحد حكام 
الهند قبل حوالي قرنين شكل جيشا من أقوام مختلفة لا تعرف لغة بعضها 
البعض» وأبعدهم عن العاصمة» وأمرهم أن يتفاهموا فيما بينهم» 
فتشكلت من تخاطبهم لغة الأوردو أي لغة الجيش. 

ولغة الأوردو تكتب بالحروف العربية» وإن ملوك الهند يكتبون 
بالحروف العربية منذ القدم ولكن الحروف العربية لم تكن تكفي لكل 
الأصوات في هذه اللغة» فأضافوا إليها بعض النقاط الموجودة في 
الحروف ذاتهاء فبلغ عدد الحروف عندهم ۰٤۷‏ كما طويت بعض 
الحروف العربية. وهناك حروف عليها ثلاث أو أربع نقطء وأصوات 
مركبة من حرفين أو ثلاثة مثل: ت» تهه» بهه» كش» جهه» فلكل مركب 
من هذه المركبات صوت وغيرذلك من الغرائب» ويسهل عليهم النطق 
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دك ومع ذلك فان الأوراق الرسمية تكتب دون نقاط » والكتابة الخالية من 
النقط شائعة عندهم. وأكتفي حاليا بما نقلت من معلومات عن لغة 
الأوردو . 

إلا أنني أرى بعض الفائدة في إضافة ما يلي: إن الهدف السياسي 
للإنجليز اليوم هو إزالة الحروف العربية من الهند» لأنها حروف إسلامية» 
تحافظ على الرابطة بين المسلمين» ولدفع هذا الضرر(!) فإنهم يعملون 
علي إزالة الحروف العربية من أسواق الهند» ففرضوا أن تكون المكاتبات 
الرسمية والحسابات بين التجار بالحروف الكجراتية» فالمحكمة التجارية 
لا تعترف بالسندات التي لم تكتب بالحروف الكجراتية. وهكذا عرف 
الإنجليز النزعة التجارية لدى الهنود فاستغلوها للوصول إلى هدفهم 
المنحوس» فطبقوا القرار على التجار أولا» وسيعممونه بعد ذلك على 
الحرفيين والصناع» وهكذا سيصلون إلى هدفهم بسرعة» إن الخط 
الكجراتي قريب من الهيروغليفية. 

حديث مع معلم وإمام حي عمر كهار 


بناءً على موعد حددناه قبل يوم» توجهت إلى المدرسة للقاء السيد 
معلم المدرسة» فوجدته بانتظاري» وبعد التحية والسلام بدأنا الحديث» 
فإذا به يفاجئني بعد قليل بسؤال غريب: 

سألني عن سبب ورود الحديث الشريف «من كنت مولاه» فعلي 
مولاه» وخطر لي أن أتحاشى المتا د ولكن راان السكوت لم يكن 
مناسباً أبدا. تأملت قليلاء ثم اسهبت في ذكر مناقب علي عليه السلام وأنه 
لا ضرورة للمناقشة في هذا الموضوع» لأنه ليس من السهل أن تحل 
مشكلة استعصى حلها خلال ألف وثلاثمائة عام» ويكفينا أن نتجنب 
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النقاش فيهاء وألا ننظر إلى بعضنا البعض بالعداوة والبغضاء وأن يحافظ 
كل منا على معتقده» ونحن من جانبنا ولله الحمد لا نقصر في حب علي 
ولا الا تلعنو ا لسن على عا مالاس 

أصر المعلم على طلبه قائلا: لا يجوز كتم شيء يجب الاعتقاد به» 
وهنا نطق بكلمات جارحة جدا على كل من يخالف وصية رسول الله. (لا 
أريد أن أذكر تلك الكلمات) 

-أيها المعلم! إنني أتألم لما ألت إليه بلادكم» ونحن لا يمكننا أن 
نحيي أناسا ماتوا قبل ألف وثلاثمائة عام» فلقد مضوا إلى ما وكلوا بهء 
وإذا تكلمنا بشأنهم» فلن نصل إلا إلى جرح قلوب بعضنا البعض. لنفكر 
في احتياجاتنا المعاصرة ونحمي مستقبلنا أمام العدو الغاشم. أنظر إلى 
مدرستك» أيرضيك أن يبقى هؤلاء الأطفال متمرغين في التراب؟ أليسوا 
فنع ابدام چ كو علق يقاو يباه ]ةا اتير اله ايعان ما و عله دا 
أبناء هؤلاء الأطفال ليلعنوكم أكثر مما يلعنوا أبا بكر ومعاوية. هذه العقائد 
لن تتجاوز أحفادكم» أنظروا إلى مدارس البروتستانت» أنظروا إلى 
الأطفال الذين يدرسون هناك» كل واحد من هؤلاء سيكون عدوا لدودا 
لأبنائكم» ألا ترون المنصرين وقد أحاطوا ببلدكم كالجراد المنتشر؟ 

تأثر المعلم كثيرا بما سمع مني» فكر طويلاء ومع ذلك فقد حاول 
أيضا أن يجرني إلى نقاش جديد حول مسألة الإمامة» وأسباب الامتناع عن 
دفع الزكاة للخليفة الأول أبي بكر رضي الله عنه» ولكنني حاولت أن ألجم 
لساني ما استطعت» ولم أترك مجال لمزيد من الأخذ والردء وفي هذه 
الأثناء دعينا للقاء الإمام» فودعت المعلم ودخلت منزل الإمام» فرأيته 
رجلا نورانياء حسن السيرة. لقد أحسن الإمام الظن بي ولقيت منه التكريم 
الشديد» وكان الحديث معه عن مستقبل الإسلام» إذ قال: 
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إن مستقبل الإسلام يتوقف على مستقبل تركياء لأن عموم المسلمين 
يرون أن حياتهم مرتبطة بحياة العثمانيين » وإن مرجعنا الوحيد هو تركياء 
ولكن لاست لم يعار لطر ا هشوك باو ان بيو اال 
العثمانيين القادمين إلينا من يصلي أو يصوم» بل يكتمون إسلامهم 
ويتخفون بلبسهم القبعات» في مدينتنا قنصل يتجول لابسا القبعة ومتأبطاً 
زوجته» ولا يبدي أي اهتمام بالمسلمين.إن على الدولة العلية قبل أن 
ترسل قنصلا إلى مدينة إسلامية مثل بومبي أن تأخذ مشاعر المسلمين في 
هذه العدينة بعينالاعتجاق. وذكر *العذيد من مم ذه الانتقتاذات.وكتان 
حضرة الإمام محقا في كل ما قال واخترت جانب السكوت مع الاتفاق معه 
بهز الرأس.وتابع الإمام حديثه» موجهاً كلامه إلي شخصياء وتطرق إلى 
الفوائد التي يجنيها المرء من السياحة» كان حديثه صادقاً وشيقاًء و تأثرت 
بما قاله لحد كبير. وتكلم فضيلته عن الإسلام كثيراء مكرراً ضرورة أن 
يكون العلماء قدوة في توحيد المسلمين وكانت كلمته الأخيرة أنه لا 
نصيب لنا في الحياة ما لم نستوعب سر كلمة التوحيد ونطبقها. 

برقية من سنغافورة 


وآثناء إقامتي في بومبي وصلتني من سنغافورة البرقية التالية: 

وصل من طوكيو رجل ياباني اسمه «ياما اوكا» مبعوثاً من قبل السيد 
اوهارا ليلتحق بك» و سيغادرنا اليوم» أرجو أن تنتظره في بومبي 
ااعيسى بهائي). 

عجبت لهذا الخبر إذ لم أكن أعلم شيئا عنه من قبل» ومع ذلك بقيت 
أنتظره بفارغ الصبر. 
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الأوقاف فى بومبى 


الأوقاف في الهند كثيرة أوقفها الغزنويون وغيرهم من السلاطين 
المسلمين منذ عهود قديمة» وإن نظام الوقف مطبق حتى يومنا هذاء» وعدد 
اونا الخ اى و راك ار فة یا ا وکو جد ا 
مسألة حيوية بالنسبة للهند و لمسلميهاء بل ولكل مسلمي العالم الإسلامي 
والمسلمين على وجه الأرض عموما. ولكن للأسف تعرض موضوع 
الوقف لسوء التفسير وسوء التأويل. فالوقف هو الكنز الوحيد للمسلمين» 
سوء التفسير حول نفعه إلى ضرر» وحرم العالم الإسلامي بذلك من 
المنافع العامة للأوقاف. بل إنقلب الكثير من الأوقاف لمصلحة الفسقة 
والكفار» وعلماء المسلمين في غفلة ويغرقون في جهل مقاصد الشريعة 
الغراء» ومازالوا على هذا الحال. إنه كلام ثقيل على النفس» و لكنه حق 
وصحيح › ومهما كان مرأ فلابد من الجهر به حتى يظهر الحق وتنكشف 
الحقيقة. وقد أكون مخطتئاء ولكن واجبي أن أعبر عما أعتقد أنه حق» 
وأكتب عبر وسائل الاعلام المقروءة كل ما أعرفه . 

إن غلال وواردات أكثر الأوقاف التابعة للمساجد في بومبي تزيد عن 
حاجة هذه المساجد و لذلك فان الحكومة الحالية تجمد منذ سنوات ما 
يفضل عن حاجة الجهات الموقوفة عليها ويقول رجالها الذين بيدهم 
السلطة: «الوقف ملك الله» وليس لأحد حق الإسراف في التصرف في 
ملك الله. وفي الحقيقة إنه يجب تخصيص مقدار معين للمصاريف» وإلا 
فلا يجوز صرف جميع الواردات لمنفعة عدد محدود من الأشخاص» 
وإذا حدث تصرف بأموال الوقف بدون حساب» فهو خيانة لملك الله 
وللحكمة التي اقتضتها الشريعة الغراء» و إخلال بالمنفعة العامة. ومن 
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الحكم المشروعة للوقف تأمين المنافع العامة للأخلاف (الذرية) 
والمحافظة على رقي الإسلام وقوته. 

إن ريع العقارات الموقوفة لمسجد الجمعة منذ مئات السنين» يبلغ 
الآن عدة آلاف من الليرات الإنجليزية (وقد يزيد هذا الرقم في المستقبل) 
أما مصاريف الجهة الموقوفة عليها: رواتب الإمام والمتولي» والمؤذن 
وسائر المصاريف الأخرى للمسجد فلا تزيد بأي حال من الأحوال عن 
ألفين أو ثلاثة الاف ليرة. أما المبالغ المتبقية فيجب أن تصرف على 
مشاريع أخرى موافقة للشرع الشريف»› ومتفقة مع المصلحة العامة من 
دون تخطي الأحكام الشرعية. 

وإذا قيل بأن شرط الواقف لا يسمح بذلك» فان الواقف عين مقدار 
المصاريف حسب ما كان يرد من الريع في عصره» أما الآن فان الريع 
زادت قيمته أضعافا مضاعفة» لذا يجب أن يعين مقدار الحد الأمثل» 
ويجب البحث عن مصاريف للغلة الزائدة يحقق منافع عامة أخرى والذي 


يحصل هو أن رجال الحكومة يودعون الموارد الزائدة ة في البنوك تاركين 


مهمة التحديد والتقويم للعلما 
يقول علماؤنا حفظهم الله استنادا إلى قاعدة «شرط الواقف يعتبر كنص 
الشارع»» وإن الواقف خصص > جميع الريع لهذه ه الجهات من 


ME‏ سراد 53 تصرف بكاملها على الإمام 
والخطيب وخدم هذا المسجد. هده “#لى, المسالة : وهذه هى حكمة 
الحكومة 4 فليتفضل_المفتون:تالقول:بالوؤاتات بالمفترةنها 

فالحكومة مة تظهرللملاً أنها تؤيد قوة الإسلام بصورة رسمية وعلنية» 
وتؤيد صرف واردات الأوقاف على الجامعات ودور الحديث و المصانع 
والمؤسسات الأخرى» إلا أنها ومن جهة أخرى تقول لخدام المسجد: إنها 


YAY 


مصالحكم أيضاء طالبوا بهاء واستخرجوا الفتاوى للحصول عليها فان كان 
لكم حق» فأثبتوه وخذوه» هذه هي حكمة الحكومة! 

أما علماؤنا الأكارم» فلا يجدون للريع الزائد جهات صرف أخرى» 
وإن أراد أحدهم ذلك وقف الآخر معترضاء وقال بعدم جوازه» والحكومة 
من جانبها تأخذ النقود والموارد الزائدة وتودعها في البنوك. إن موارد 
الأوقاف التي تجمعت في بنوك الهند تجاوزت ملايين الليرات» وأصبحت 
ثروة ضخمة» وبنوك الحكومة تستثمرها لنفسهاء وبذلك يتعطل شرط 
الواقتف» فلا ينتفع بها أي مسلم. أما العلماء ومن عليهم الفتوىفإنهم لا 
يجدون رواية يحلون بها الاشكال» وستؤول هذه الأموال إلى الحكومة بعد 
خمسين عاماء آه يا رب» ماذا أقول» امنح هؤلاء العلماء ضميراً. إن 
أوقاف المسلمين على وجه الكرة الأرضية تشكل ثروة ضخمة تعادل 
REE‏ الاك تفن ا 
الأوقاف في الهند وحدها يبلغ أكثر من مائة مليون ليرة إنجليزية وأوقاف 
الحرمين الشريفين» وأوقاف مصرء وأوقاف سورية وأوقاف اسطنبول 
وأوقاف سائر الممالك العثمانية» وأوقاف أخرى كثيرة حبسها أهل الخير 
تشكل ثروة عظيمة جداء إلا أن الانتفاع بها لا يتحقق بشكل صحيح. إن 
في مقر الخلافة» وفي البلدة الطيبة أوقاف كثيرة صارت بأيدي غاصبيهاء 
وأكثرها آلت إلى الفساق وأهل النفاق فضاعت. ولا يزال المعتدؤن على 
وقف الله وملك الله يدعون السيادة ويريدون أن يعرفوا بأنهم من أهل 
التقوى. الحقوق الإسلامية وحقوق الله تضيع» ولا أحد يدري بذلك. 

إن مسألة الوقف في الإسلام مسألة عظيمة ومهمة جداًء ولو بحثنا 
هذه المسألة بكل تفرعاتهاء وأخذنا بعين الاعتبار وضعها الحالي ومستقبلها 
من جميع الوجوه وصدرت الفتوى الشرعية التي تجيز صرفها على 
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المصالح العامة للمسلمين في كل بلد» وصدقت بأمر الخليفة الذي هو 
الحاكم الشرعي» لأمكن إنشاء بنوك خاصة بالأوقاف» وفتح متاجر كبرى 
على أساس المضاربة». ولاضطر أعداؤنا أن يحسبوا لنا آلف حساب. أدعو 
الله ربي أن ينور بصائر علمائناء فكثير من حقوق العباد وحقوق الإسلام 
تضيع بسبب ترددهم وتذبذبهم. إن العلماء هم ورثة الأنبياء ورواد آهل 
الإيمانء فإذا قام علماء الإسلام بما يجب عليهم خير قيام» لعادة الأمة 
إلىسالف عزها ومجدهاء ولذلك فان العلماء هم أمل الجميع. 

إن ملايين الليرات من الأوقاف تؤول الى ملكية البنوك الإنجليزية 
بسبب عدم وجود نصوص معتمدة في الفتوى. كما أنه في تركستان والقرم 
تحول موارد الأوقاف إلى خزائن الروس» وهم لا يجدون نصوصاً تمكنهم 
من صرفها على مصالح المسلمين» والنصوص الموجودة يضعفونها ولا 
يأخذون بها. ياإلهي» يا إلهي! إنهم يثيرون قضايا الأوقاف في برلماناتهم 
كي يتحكموا بأموال الأوقاف كاملة. ونحن لازلنا نبحث عن فتاوى. 

هذا هو حال ومستقبل المسلمين! الزكاة لا تصرف لإعلاء كلمة الله ء 
وقف الله لا يصرف على منافع المسلمين» لا تبنى به مدارس» كل علمائنا 
مسؤولون عن هذا الوضع. إن أوقاف الحرمين الشريفين وكذلك مدارسها 
صارت ملكا للأشراف» فالمكتبة الملاصقة للحرم الشريف في المدينة 
المنورة هي من أوقاف السلطان محمود» صدر بها فرمان السلطان عبد 
الحميد لتكون هدية لأبناء السيد أسعد» وهيئة الإفتاء تسكت» بل تعطي 
الفتوى بجواز ذلك» بأنه إذا كان التصرف لمنفعة المسلمين عامة فلا حاجة 
للنص» مدعين أنه لا يجوز العمل بالنص الضعيف. ولعل رجال الفتوى 
إذا علموا بما نكتب» فقد يكفروننا ويخطئونناء عندها نقول: «إنها ليست 
بأول قارورة كسرت في الإسلام» ونضطر للسكوت. وقد يقوم أفاضل 
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الأمة بإثارة الموضوع على صفحات الجرائد والمجلات بشيء من 
التفصيل مع إبداء الرأي الصائب. نتمنى من الله ذلك. 


ال «بان»» البحس 


إن ما يسمى «بان» عبارة عن ورق شجرء وليس بوسع الإنسان إلا أن 
يقول عن هذا النوع من الورق بأنه «نجسش» فال« بان »أو #الشبول» ورق 
سميك بحجم «أذن الخروف»» ومكيف ابتلي به كل أهل الهند. 

هذا البان أو التنبول» هو ورق شجر» يهتم به الهنود كاهتمامنا بدوالي 
العنب» ثم إن هذا الورق يباع في الشوارع على مدى العام» وكل الناس 
يشترونه ويأكلونه» ويعظمونه ويقدسونه. فإذا نزل ضیف» فلا بد أن يكون 
أول ما يكرم به هو البان» ويتناسب التكريم طردا مع عدد هذه الأوراق. 

أما طريقة الاستعمال فإنهم يمسكون بالورقة» ويدهنونها بالنوره» 
وينثرون عليها مواد مسحوقة تسمى «سوبارا» أو «فوفل» ثم يضعونها في 
الفم لمضغهاء وكلما مضغوها رغت وزبدت» ثم يضطرون لبصق ما 
يتجمع من الرغو» وهكذا دواليك» والبصاق يكون أحمر قانيا مثل الدم. 
إنها عملية بشعة» وكل الهنود يبصقون أينما ذهبواء فتتلوث ثياب الناس 
اليساه ويه لاد زراك الكمر 01 والطك السب يقر مين مدا الي 
ومع ذلك فان تقديمه للضيوف في الهند يعتبر من قبيل الإكرام البالغ. 

والتنبول معروف في الهند منذ عهود قديمة» ويذكر إبن بطوطة في 
رحلته: «إذا قدم لك الهندي خمس ورقات من التنبول» فهو يمن عليك» 
وكأنه أعطاك الدنيا وما فيها» (وهذا القول لا يخلو من مبالغة). 
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فان كان له نفع كما يقولون» فهو إزالة الروائح الكريهة من الفمء 
وأرى أنه من غير المعقول تنظيف الفم بشيء نجس. لقد ابتلي الهنود به 
يضعونه بجانب رؤوسهم أثناء النوم» فإذا استيقظوا من النوم تناولوا ورقة 
من البان وبدءوا بمضغها.وقديما نظموا أشعارا فيها كثير من المبالغة: 


بعثت بأوراق التنبل الذي يراها أناس الهند كلهم قوتا 


إذا أكل الإنسان منه زمردا تلون في فيه عقيقا وياقوتا 


رأيت من سنة البسام في أحد طلعا غدا في سبيل الله مرجانا 


كل هذه المبالغات في مدح هذا النجس» لايحمل إلا على شطط 


المجلس الوطني في الهند 


هذه المسألة إحتلت أهمية بالغة لدى الهنود» والواقع إنها في غاية 
الأهمية» ولعلها مسألة حياة أو موت بالنسبة لهم» حيث يتعرض الحكم 
الإنجليزي في الهند في الأعوام الأخيرة لانتقادات كثيرة وهامة» كما أن 
أصوات المظلومين في ولاية البنغال ترتفع يوما بعد يوم» حتى أن 
الاحتجاجات العلنية بدأت تظهر على السطح. ولما كانت هذه التطورات 
تقض مضاجع الحكومة الإنجليزية» فان الإنجليز بدأوا يفكرون في حلول 
لها. 
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ومهما فكر الحكم الإنجليزي في الهند في الوسائل التي يمكن اتخاذها 
لضمان بقائهم فان تفكير الهنود بمصلحتهم الخاصة» لابد أن يكون مغايراً 
لما يفكر به الإنجليز. ولذلك فكر الإنجليز في استحداث مجلس 
وطني (5۲۷۴) في الهندء يضع الإنجليز نظامه الأساسي » وبصورة تضمن 
بقاءهم واستمرارهم في حكم البلاد. 

ومع هذا فإنهم كانوا يخشون أن يصبح هذا المجلس إمتدادا لمجلس 
البرلمان في لندن» وتتشكل بسببه حكومة داخل حكومة» فتكون النتيجة 
مغايرة للسياسة الإنجليزية نفسها.إن تأسيس المجلس الوطني في الهند 
يعني الاعتراف بنوع من الحقوق السياسية التي مهما كانت فإنها جزء من 
الحقوق المشروعة للشعب الهندي» وان تأسيس المجلس يعني أيضا نوعاً 
من السقوط البريطاني. إن منح حق كبير لشعب لم يعرف قبل ذلك ما هو 
الحق» سيعني منحهم الاستقلال التام» وهذا أمر يتناقض مع السياسة 
المتبعة في هذه البلادء ولذلك ترددوا في تأسيس هذا المجلس في بداية 
الأمرء ثم أبقوا الأمر معلقاً» وأخيراً وجدوا الطريقة المناسبة كي يتنصلوا 
مما وعدوا به وألقوا اللوم بذلك على الهنود أهل البلد. 

ولو تشكل مثل هذا المجلس» فسيكون أكثر أعضاؤه من المجوس» 
ولذلك فإن الحكومة الإنجليزية توحي للمسلمين بطرقها الخاصة بأن 
المجوس سيقومون بأعمال إنتقامية ضد المسلمين. وقد استطاع الإنجليز 
نعلا من طرييق يجه .ائ المساجد»والرعاظء تداع الط 
المسلمين عن طريق الوعظ في المساجد. ومن جهة أخرى فإنهم يوحون 
إلى المجوس الذين يطالبون بتأسيس المجلس الوطني إن المسلمين الذين 
كانوا يمسكون زمام الأمور بأيديهم لا يريدون مثل هذا المجلس» وإلا 
فإننا مستعدون لتحقيق ما تريدون» إننا قوم نعترف بالحق» وتعلمون مدى 
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التعصب الديني لدى المسلمين وإن دينهم لا يسمح بمثل هذه الحريات» 
ومع ذلك فإننا استلمنا هذه البلاد منهم» فهم أصحابها الأصليون» إلى غير 
ذلك من الكلام المعسول» للإيقاع بين المسلمين والمجوس. وقد أجريت 
في الموضوع كثيراً من التحقيقات ودرسته مع عدد من كبار الزعماء 
ا 

إن المسلمين الذين لهم درايئة وسعة اطلاع» يخشون من عواقب 
الأمورء لأن الموضوع مهم» فالإنجليز من جانب والمجوس من جانب 
آخر» وبينهما دسائس سياسية كثيرة» والمسؤولية جسيمة؛ والوصول 
بالمسلمين إلى طريق السلامة أمر في غاية الصعوبة» هذا مايقر به آهل 
البصيرة. وإذا افتتح المجلس الوطني في الهند» فسيكون قسم من 
المسلمين أداة بيد الإنجليز» أما القسم الآخر فهو لا يدرك معنى المجلس 
الوطني» كما أن عدم الثقة بينهم وبين المجوس» إضافة إلى الخلافات 
المذهبية والنفور الحاصل بين بعضهم البعض» كل ذلك سيقضي على كل 
إمكانية للقيام بأي عمل يخدم مصالحهم. أما المجوس» فقد أعدوا لذلك 
كثيراً من الرجال» خاصة في البنغال» فهم منظمون بكل معنى الكلمة» 
كما أن فيهم الكثير ممن أكمل دراساته العليا في اليابان وأوربا. 

إن زعماء المسلمين يساورهم الكثير من القلق بهذا الموضوع أيضاء 
والأمر يستحق المزيد من الاهتمام. و أرى أنه من غير المحتمل أن يبدي 
الإنجليز قدرا كبيراً من الكرم والإنسانية في المستقبل القريب» وإن مسألة 
افتتاح المجلس الوطني تقلقهم بنفس القدر الذي تقلق المسلمين. ومع 
ذلك فان ما يرتكبه الإنجليز من الظلم والتعدي أمر لا يطاق» ولن تستطيع 
الحكومة-التخافظة على مكانتهكا'+ما ل #حتدات تخشيزاً في أضيؤل:الحكم 
نفسهء وهذا الأمر لا يغيب عن بال الإنجليز. والحقيقة إن فكرة إفتتاح 
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المجلس الوطني ليست لتهدئة الخواطر فحسب» بل تستهدف أيضا 
الجناظ على المكالة اا ولأ ن لاتجيد و ون لعزا 
شديدة كلما طال بهم الأمر (زاد الله هزاتهم) لأن الظلم تجاوز الحدود 
كثيراً» كما إن أطماع الإنجليز ستزيد من شدة الهزات ووتيرتهاء ومهما 
حاول الإنجليز منع حدوثهاء فلا يمكنهم أن يفلحوا في ذلك. 


اللغات المستعملة عدد الناطقين بها ملاحظات 
في الهند 
الأوودز انوت ذا ن اللات دة 


لكنها أصبحت اللغة السائدة 
عرفت من الناطقين بها بأنه لا 
علاقة لها مع أي لغة من هذه 


اللغات. 

ا ا ا 
المرهتية E‏ 
ا ETT‏ 
الكجراتية YT!‏ م 
التلكوية EEC‏ 
التاملية TOTAYE‏ لا 
الكنارية ,م 
الأورية TIA‏ 

Y cAYA< 1۹ البرهمية‎ 

FeoTEIeAET الستدنة‎ 
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الآسامية لحن Too‏ 


١ الكولية‎ 
١9٠١1 الستتالية‎ 
e AE الكوكناية‎ 

البشتوية A0۳‏ 
الكرنية 114 
القاجارية 5ه 


اى a‏ 
إن هذه هي من اللغات اللغات الهندية القديمة ولكنها تعتبر من 
لاان الكوية والفارسية استعملت فى يعض اترات وما 
تزال تستعمل ولكنها تعتبر من لغات التضيوف» ‏ ولينيت "مين اللات 

العدريك ج كعدللفةاتلعة الاظيرية: 
ياما أوكا الياباني 


جاءني خبر أن الياباني الذي كنت أنتظره بناء على البرقية التي تلقيتها 
سابقاً من سنغافورة» قد وصل» فتوجهت إلى منزل الاخوة عيسى بهائي» 
فلما رآني الياباني» ولم تكن بيننا معرفة سابقة» قفز من مكانه» واحتضنني 
قائلاً: خادمك ياماأوكاء إنني من تلاميذك الذين لم ترهم» والحمد لله فقد 
تشرفت برؤيتك» واعتبرني من اليوم واحدا من أولادك» السادة أوهارا 
وتوياها وناكانو أرسلوا لك تحيات خاصة» وأكتفي بما قلت» وأقدم لك 
هذه الرسالة» ومد إلي بالرسالة. خلاصتها: 

أقدم لك بهذه الرسالة «يانا وكا قو روف اللعة الروسية عدا وهو 
بمثابة أخ لنا. انه رجل مخلص وجاد ونقي السريرة. إنه من أبناء ديس 
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أكمل دراسته في عام ٤١۱۹ء‏ واشترك في الحرب اليابانية الروسية ومنح 
وسام «الشمس المشرقة» ونأمل أن يلحق بك مع هذه الرسالة في بومبي» 
وك أن يتشرف بالإسلام أمامك» سيكون له الشرف بالمرافقة الدائمة 
وبخدمتك» وسيكون أخونا ياماأوكا معك أينما حللت» وسيبلغنا بأوامرك 
وشؤونك كاملة وبصورة مستمرة» وسنفرح كلما اطمأننا على سلامتك. 
إنني على العهد في الإسلام والحمد لله وعلى اتصال دائم مع إخواننا في 
يوكوهاما. 

أتمنى من الله تعالى أن يلهمكم الحيطة والحذر في كل أمورك. وفك 
أوهاراء التاريخ ميجي ۳۹ ٩(‏ مارس - اذار سنة ۱۹۰۹) 

وبعد قراءة الرسالة» نهضت مع ياماأوكا واصطحبته فورا إلى فندق 
«شاه جهان» وبعد أن استقر بنا المقام في الفندق شربنا الشاي» وسألته عن 
أحواله وعن سبب سفره المليء بالصعاب» فلم يرد أن يجيبني» واكتفى 
بأن قال: إن كل ذلك سيعرف فيما بعد» إن واجبي الأول فهو التشرف 
بالإسلام» فرجائي منك» ألا تضيع دقيقة واحدة وتبادر لتلقيني الإسلام» 
وتعليمي أسس الإيمان. فبادرت فورا ودون أي تردد إلى تلقينه كلمة 
التوحيد ثلاث مرات «لا اله إلا الله محمد رسول الله»» لاسي وعدي 
تفاؤلا بأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب #5ه. وكان من الطبيعي أن 
أعلمه ركان الإسلام والوضوء وأفعال الصلاة» وصار منذ ذلك اليوم 
صديقي عمر آفندي› وسيقيم عمر أفندي في الفندق مدة وجوده في 
بومبي » وأنا أستمر على إقامتي في المساجد. . 
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عمر أفندي ياماأوكا في القنصلية العثمانية 


وفي اليوم التالي قمنا معا بزيارة جلال بك» القنصل العثماني العام. 
وبعد التعارف وبيان الحال» أبدى القنصل العام ارتياحه» وكلم عمر 
أفندي بالإنجليزية» وزوده بالنصائح والتعليمات اللازمة» وصادق على 
إضافة إسم عمر أفندي إلى بطاقة ياماأوكاء وهنأه» وأثنى عليه» وتفضل 
بتقديم الشاي. وتطرقنا في الحديث لأمور كثيرة. وأخيرا قال جلال بك 
مخاطبا عمر أفندي: سأكون مسرورا أن تزور قنصليتنا متى أردت خلال 
إقامتك في بومبي» ولنا الشرف أن نقدم لك أي خدمة تطلبها 

وبعد اللقاء مع جلال بك» الذي استمر حوالي الساعة» ودعناه 
وغادرنا مقر القنصلية» وهنا علق رفيقي عمر أفندي: لقد أعجبني السيد 
القنصل والسيدة حرمه» إنه رجل طيب وحليم» ولو كنت أعرف 
الإنجليزية جيدا لاستفدت منه كثيرا» ولكن إلمامي بها ضعيف» إلا أنني 
تشاءمت من شيء لاحظته على باب القنصلية» و ساء ني كثيراء والواقع 
إن التشاؤم صار طبعاً في قومنا اليابانيين» و إني أتمكن من تفسير الذي 
تشاءمت منه» إنه شيء فظيع جدا. 

قلت: وما هذا الذي ساءك كثيرا؟ لم يرد على سؤالي في الحال» لكنه 
بعد أن مشينا بعض الوقت قال: ألم تلاحظ الشيء الذي رأيته؟ 

قلت: وماهو؟ 

- ألم تلاحظ الهلال المرسوم على اللوحة المعلقة على الباب 
الرئيسي؟ 

- لاحظت ذلك انه خطأ الخطاط» لقد جعل الهلال في وضع 
مقلوب. 
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- مهما كان الخطأ بسبب الدهان» فأنا لو كان الأمر راجع لي فإني لا 
أعلق تلك اللوحة أمام الناس» بل أدفع الأجرة مرة أخرى وأصنعها من 
جديد. على كل حال هذه ملاحظة عابرة و لم تكن هناك ضرورة لمزيد من 
الكلام» ولم تعد ذا بال ؤلكن مما يدعو للغرابة أن وضع هذا الهلال لفت 
نظر عمر أفندي في أماكن عديدة أثناء الرحلة إلى الحجاز وفي اسطنبول» 
وكان يقول: عجبا لهؤلاء الأتراك لقد رضوا بالفناء على أنفسهم دون أن 
يدرواء وكنت أسكت ولا أعلق على ما يقول. 

إلا أنه في الأخير بدأت هذه الظاهرة تلفت نظري أيضاء ففي أيام 
حروب البلقان كنت ألاحظ على لافتات الهلال الأحمر وعلى مظاريف 
الرسائل الخاصة به وعلى باب مركزه الرئيسي وكثير من الأوراق الرسمية 
صورة الهلال في شكله الآخذ بالتناقص. وهنا أقول إذا نال التشاؤم من 
ال سنال لر كه ورت آتکلم من کل مكنان متبزما من هذه 
الظاهرة. ما لإخواننا العثمانيين هل أصيبوا بعمى البصيرة؟ ولكن ما 
العمل؟ إنها ضربات قاسمة سددها لنا أعداؤنا في الداخل من دون أن 
نشعرء لأنهم أهل صنعة ودهاءء أما نحن» فلا عيون لنا ولا آذان» نسير 
على غير هدى. وكل الذي سنقوله في النهاية: «دع هذا يا أخي» إنه من 
الأمور التي لا أهمية لها» وكأننا أناس لا نهمل عظائم الأصؤره: إفه حي 
الأموراليسيرة التي لا يلقي لها الإنسان بالاء قد يكون لها أسوأ الأثر. 

عمر أفندي في المسجد لأول مرة 

وبعد قضاء عدة أيام في بومبي» توضأ عمر أفندي ورغب أن يتوجه 
إلى المسجد» وتوجهنا إلى المسجد الميمني» وسجد رفيقنا ياماأوكا 
للرحمن وصلى صلاة العصر مع الجماعة لأول مرة. وإنني لعلى يقين بأنه 
لم يسبق قبل ذلك لأي ياباني أن صلى صلاة الجماعة على هذا النحو. 
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وبعد الصلاة» كان الفرح والبشر باديان على وجههء فشكرني عدة مرات» 
وأبدى إعجابه بلطافة المسجد ونظافته» وكثرة عدد المصلين» ورغب أن 
يمكث في المسجد حتى المساء. وكنت من الضيوف الدائمين في هذا 
ادس ون وا دن ورا نس اذم الا ركنا لط 
الدراويش» بعضهم منشغل بالتلاوة وبعضهم بالصلاة» وأخرون نائمو 
وقد لفت ذلك انتباه عمر أفندي وردد قائلاً: «المساجد محل نوم للفقراء» 
ا إلا أني لا أرى أحدا من علية القوم» فما 
السبب في عدم مج مجيئهم إلى المسجد؟ وهل يتميزون في أزيائهم؟». 

وبينما كنا نتتحادث» أقبل علينا أحد دراويش المسجد» وسلم عليناء 
وفالونلعة ا فا سك أرق ]نوناك عاشي لاعن أن اكع جام وياد 
بعيدة» ولعلكما من أمم الشرق الأقصى» و لكنني استغربت من اللغة 
التي تتكلمان بهاء وعلى ما أظن من اللغات الغربية» فمن أين أنتما؟ 

قلت : وكيف عرفت بأننا نتكلم لغة غربية» وهل تعرف إحدى هذه 
اللغات؟ 

-لاء أنا لا أعرف سوى الأوردية والفارسية ولكنني أمعنت الفكر في 
حديثكما فوجدت أن اللهجة والصوت لا يتناسبان مع ملامحكماء فانشغل 
ذهني بطريقة الحديث» إني أرى ملامحكما لطيفة ومتزنة» أما الكلام 
فاستغربته. أرجو عفوكماء لقد تشجعت بالسؤال» بسبب الأخوة الإسلامية 
التي بيئنا. N NEE ESE‏ 
وترجمت ما قاله رفيقي عمر. فتعجب أيضاء وأخرج دفتره من جيبه» 
وا عه اسهد 

- شاهجهان ولي صاحب. 

-وما موطنك الأصلي 


4۹٤ 


-من ناحية وزير أباد بولاية كشمير 

-متى وصلت إلى بومبي» وما جهة قدومك؟ 

وصلت إلى بومبي قبل أسبوعين» وإني عازم على الحج» ولكنني لم 
لحن دفي قا 317 عكر نقد 2 ]إلى فاه | ممتوريين الدهاف الخ 
الحجاز» وقد يكون من أعيان البلد» فاسأله إن كان قد زار بلادا أخرى . 

سألته فأجاب ا خرج من ولاية كشمير لأول مرة. وفي هذه الأثناء 
رفع الأذان المحمدي» وانقطع الحديث» ولم نلقه بعد ذلك. 


حكام الهند 


ع الكلابع اسه مقت انحا الى طافة وى ذلك كان ا ا 
عانار عفار ينا عش اكد لكوت ميكدله ذا نا E‏ اد مقاط 
إسلامية» والباقي من الهندوس والمجوس. وهذا جدول بالمناطق 
الإسلامية : 


مقر | اسمالحاكم | قومه | المساحة 
الحكومة هيل مر 
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هذه هي المناطق التي يحكمها مسلمون» و پوجد بين ر 
من المجوس والبوذيين» كما أن الحكام المجوس والهندوس يتبعهم كثير 


لا”7, 


من المسلمين» و قد تكون الأرقام التي ذكرتها تخمينية» فان الدراسات 
العميقة التي قمت بها تجعلها أقرب إلى الصواب. 

والمسلمون من هؤلاء الحكام يدعون «نواب» كما إن المجوسي منهم 
يدعى «راجه» والكبار منهم يسمون «مهاراجه». ومن بين الراجات حكام 
أقوياء يتصفون بالعقل وحسن التدبير والإدارة» ومحافظون على 
استقلالهم » يراعون مصالح ولاياتهم» ويتبعهم أكثر من أربعة عشر مليونا 
من البشر» كما أن فيهم راجات أو دراه كرون » لجسها لين أن 
أهمية» كأنهم شيوخ القرى» عبيد وخدم للإنجليز. فراجه «باني طانه» من 
قوم كوهل» وراجه دموتي سنکه» من قوم جوهن» وغيرهما کثیر» لا 
يتعدى حكمهم عددا من القرى» ومع ذلك فهم في عداد الراجاتوالحكام. 


الأديان فى الهند 


تعتبر الهند من أكثر بلاد الدنيا من حيث تعدد الأديان والمذاهب» ولا 
نبالغ كثيراً إذا قلنا بأن الهند هي بؤرة كل الأديان والمذاهب على وجه 
الأرض. وبمعنى آخر: إن الهند بؤرة العلل الروحية(المذاهب)» كما هي 
بؤرة العلل المادية المهلكة (الكوليرا). 

وتقسم الأقوام الهندية من حيث الأديان والمذاهب إلى ما يلي : 


الودذو سن - الزراهمه ١0754‏ 
المسلمون 8/8/4576 
البوذيون KETIME‏ 
الع EAE‏ 
البارسي TAA‏ ل 
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الساميري ا 


المسيحيون مع 
أتباع أديان أخرى 1414 


إن عدد المذاهب التي تعلن عن نفسها أنها على دين الإسلام ليس 
بالقليل» وقد جمعت معلومات مفصلة عن هذه المذاهب» مبادئها 
وأسباب تشعبهاء وكان هدفي إضافتها إلى هذا الكتاب وجعلها في فصل 
خاص» لكنه تقرر فيما بعد وبناء على طلب من إخواني» نشرها في رسالة 
دة 


السفر إلى حيدر آباد الدكن 


دكن في اللغة الأوردية تعني الجنوب» وقد شاعت بين الناس وعرفت 
بنظام الدكن. توجهت إلى محطة القطار الذي يقلني من بومباي إلى حيدر 
أباد الدكن وهناك صادفني أحد معارفي وسألني عن وجهتي» فلما عرف 
أنني متجه إلى الدكن قال لي: إحذرء فالإنجليز لن يسمحوا لك بالوصول 
إلى الدكن» ثم إنك إن ركبت في الدرجة الثالثة» فسينقلونك إلى المحجر 
في كلبركه» وستمكث هناك عشرة أيام» فهل تعرف ذلك؟ ولما طلبت منه 
التفصيل» قال: إن الإنجليز لا يسمحون للعثمانيين وخاصة من هم مثلك 
بدخول حيدر اباد» والذين يريدون السفر إليها يحصلون على إذن من 
بومبي» أو من كلكتا إذا كانوا ممن يشك فيهم» وإذا عرفوا هويتك فلن 
تحصل حتى على إذن بالسفر. ثم إن الإنجليز خصصوا في هذا الطريق 
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عربات الدرجة الثانية للمسلمين» وهذه العربات قذرة جدأ وسيئة وضيقة 
وقصيرة» إنها أشبه بالحظائر» وهي من الدرجة الثانية و يسمونها 560020 
«class‏ والمسلم لا يسمح له بركوب العربات الأخرى» لأنها مخصصة 
للركاب النصارى» ولا أجد معنى في ركوب عربات الدرجة الثانية» 
فعربات الدرجة الثالثة أحسن منها كثيرا. لذلك فان المسلمين لم يعودوا 
يركبونها. و هنا تحايل الإنجليز وجاءونا بمصيبة المحجر» فإذا سافر 
المسلم في عربات الدرجة الثالثة احتجزوه في "كلبركه” ووضعوه في 
المحجر لمدة عشرة أيام» وهو محجر دائم» وعليه فإما أن تركب عربات 
الدرجة الثانية» أو ترضى بالبقاء في المحجر عشرة أيام» أرجوك الحذر 
الشديد» فمن المؤكد بأن الانجليز لن يحسنوا الظن بك. 

شكرته على نصائحه وحصلت على تذكرة الدرجة الثانية وانطلق بنا 
القطار. لا أجد حاجة للتعريف بالعربة» فهي أقصى درجات الإهانة 
والإذلال للمسلمين. ففي روسيا عربات خاصة لنقل نجس البشرء تلك 
العربات التي عندنا أنظف من عربات الدرجة الثانية التي خصصها الإنجليز 
لمسلمي الهند. 

وصلنا «كلبركه» وفيها مرقد أحد الصالحين» وسميت المحطة 
باسمه. يا إلهي» أي شيء هذه التي يسمونها الحضارة! الحجر الصحي في 
كلبركه لركاب الدرجة الثالثة مدته عشرة أيام» سيمكث البشر هنا عشرة 
أيام ؛ تقر لون أي كاعد كلبركةوض حب أبن ؟ التجوانن فؤوا: عند ولق الله 
كلبركه صاحب» أرض قرب المحطة مساحتها عشرون مترا مربعا محاطة 
بأسلاك شائكة» لا سقف لها ولا أرضية» في مواسم الأمطار تجد هنا 
سيولا بشرية» وفي موسم الصيف تذوب الرؤوس من شدة الحر. إنك إذا 
أردت أن تضر ميزانية الإنجليز» فما عليك إلا أن تحصل على تذكرة 


AN‘ و‎ 


الدرجة الثالثة» ليغلي دماغك تحت حر الشمس مدة عشرة أيام! فلا حول 
ولا قوة إلا بالله. وهذه إحدى مخترعات حضارة القرن العشرين» ومن 
بجر وان يقؤل غر لك 5 عمد اف الف مر ق عا رانو فانا ن امال هده 
الحضارة. والأمر الغريب أن:بعض_الحمقى مناء ريتهيون أولئك المساكين 
الذين تغلى رؤوسهم تحت انميق لقصو ور كن اش لحيل 
الذي هم فيه ء ألا يعرفون بأن أعلم الناس لو ذهب إلى هناك متنكراً 
وركب مع ركاب الدرجة الثالثة» لأصابه ما أصاب أولئك المساكين؟ 


جا ونا كلبوكه رمن دون تأ قفش لأنيا امرم ر کات الد ر جة اة و د 
خمس دقائق أقبل علي رجل غريب الشكلء وجلس إلى جانبي» فأدركت 
من تلك اللحظة بأنه لابد أن يكون جاسوسا يتعقبني. أراد أن يكلمني» فلم 
ابه له. وعند العبكاك وصل القطار إلى محطة حيدر أباد التدذكيي واشرك 
الناس» كما نزل هذا الرجل» وبدأ يسير ببطء» فتصنعت المشي خلفه» ثم 
عرجت إلى شارع جانبي فجأة» وسرت في اتجاه المدينة» ولم أكن أحمل 
معي إلا حقيبة صغيرة» فكل ما عندي دفتران وعدد من أقلام الرصاص. 

دخلت"العدينة». ولأنا أمشي إل الامام 3ون أن" أسال. أحندا ‏ ويعدد 
مسيرة عشر دقائق سألت أحدهم: أين منزل الدكتور طالب؟ فأشار إلى 
بيت في محاذاتناء وكنت أنوي النرول ضنيفا غند ضناحب هذا البيت. 
طالب أفندي طبيب إيراني» أحمل وصية من القنصل العثماني بأن يهتم 
ل فضي تلاك اللثلة ضيف عليهء -شقربت فتجانعا مت اشائ راه الله 
E‏ وضات ان اكت E E‏ 
دحل وسال عق ماعب ایت فلم أجبه بشيء لعدم اطمئناني إليه» فصار 
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يلف يمينا وشمالاء وأنا جالس أنظر إليه» وبعد نصف ساعة جاء طالب 
أفندي» وتحادث مع الرجل المنحوس» ثم أخبرني بأن هذا الرجل شرطي 
ويقول بأنك غادرت المحطة بالأمس دون أن تمر على أحد» فصاروا 
يبحثون عنك طوال الليل» وأرسلوا برقيات من بومبي يسألون عنك› 
ويدعوك الآن لأن تذهب لمقابلة الكوتوال . 

لم يكن هنالك مفر من الاستجابة لهذه الدعوة» فحملت حقيبتي » 
وغادرت منزل طالب أفندي بصحبة الشرطي» وفي الشارع أحاط بي ستة 

من عناصر الشرطة مدججين بالسلاح» و أدركت أننى سأذهب بالحفاوة 
والتكريم! وعد أن ماج ع خسار ها نادي اد SEE‏ 
يبكي من الخوف» فلطمه الشرطي› وأخذ الجقيبة مني كي يحملها هذا 
الطفل» فانتزعتها من يد الشرطي وقلت لايع لك أن تظلع أحدا 
بسببي» توسل الشرطي أن أعطيه الحقيبة و لكنني رفضت» وجعلته يخلي 
سبيل الطفل. فصرنا ننتقل من مركز إلى مركز حتى وصلنا أخيرا إلى مكتب 
الكوتوال(رئيس الشرطة)» وبجانبه مترجم إيراني. 

وبعد السلام عليه قلت: 

يا جناب الكوتوال! إن إذلال المسلمين صار من خصائص بعض 
حكام المسلمين» فلا تترددوا في ظلم تقدرون عليه. إنني مؤمن والحمد 
لله» مهمتي خدمة العلوم الإسلامية» و في الحقيقة إنه ليس لديكم حرية 
أن تفعلوا ما تشاؤون» إنكم أداة بيد غيركم» ولي كلمة أقولها لمن 
يستخدمكم» بل إنها ليست من عندي» بل إنها قول الله تعالى: تمع 
كمرك لا إِنّكَ ي أعْحَبِ لار 4 ولن أطلب منك إلا شيئاً واحداء 
هو أن تأخذني إلى مكتب البرق» وبعدها خذني إلى أي مكان تشاء. 


بدأ الكوتوال يبكي وهو يقول: أرجو منك العفو(وأمسك بيدي 
يقبلها)» ماذا نعمل» إننا أصبحنا أداة بيد الكفار كي يظلم بعضنا بعضاء 
كان علي أن أقابل العلماء بالتكريم والاحترام» ولكنني أمرت باعتقالك» 
ما انعسي في هذم:الذنناء*أكتب:ماتريدة* فسارمكلة#لك برا > وساب 
لك بإشعار البرقية» أمهلني قليلا حتى أكلم السركار» لعلي أوفق في 
إظلاق سزاحك: 

جلسنا نتحادث مع ترجمان الكوتوال في أمور شتى» شربنا الشاي» 
وسألني عن بلدي» والهدف من رحلتي. لقد كان الترجمان ضليع في 
السياسة» ومع ذلك فلم أتردد في أن تحدث له عن ظلم الإنجليز الذي لا 
يعرف الحدود» كنت أتحدث بمرارة عن الظلم الفاضح الذي يمارسونه في 
کل مکان. 

تقدم الكوتوال فقال: يا سيدي» لقد قلت كل ما بوسعي أن أقوله» 
وقمت بواجبي تجاهك»› ولكن لم ألق أذنا صاغية (وكانت الدموع تنهمر 
من عينيه)» ما العمل» إنهم يهددونني» ليس لي إلا أن أمتثل لأمر الظالم 
الا :تعر عدر لك نادى بشرطي بلباس مدني » وقال له: خذه. عندها 
كتبت البرقية التالية الى القنصل الروسي في بومبي: 

لقد اعتقلوني» فأنا الآن مسجون. عبد الرشيد. 

وقلت للكوتوال: كلامك صحيحء إني أثق بك» وأعذرك» أرجو أن 
ترسل برقيتي هذه. 

ودعت الكوتوال» وخرجت من الباب بصحبة الشرطي السري» 
فرأيت دركيا ينضم لمرافقتي » فأخحذاني إلى مكان لا أعرفهء واريائ 
وكرا(مثل وكر الدب) وضعت فيه قطعة من حصير» وزيادة في التكريم 
جلبوا لي إبريق» قال الشرطي: هذا هو محل إقامتك» وأجرته في اليوم 


A‘ 


روبية واحدة وفي النهار يمكنك التجول في الممر» وبعد السادسة ستكون 
ا 

قلت: آنا لا أدفع عن هذا المكان أي مبلغ› فإذا كان لابد من دفع 
المبلغ» فأنا أختار غرفة في أي مكان شئت» فان لم أكن مسجونا فاسمح 
لي وسأجد مكاناًء وإذا كنت مسجوناً فلماذا أدفع هذا المبلغ. 

أجاب الشرطي بحيرة: يا سيدي» هذا ليس بسجن» نهي» نهي. ولكن 
عليك أن تبقى فيه . 

-ان كان لي أن أختارء فلن أبقى هناء وان لم يكن باختياري» فلن 
أدفع المال. 

-هذا المكان مضافة يا سيدي» وأنت ضيفنا. 

-أنا لا أقبل هذه الضيافة باختياري. 

وأظن أنه كلم الك اا ذو أمندل ار على ا ا 
وأخبرني بأنه سيعفيني من الأجرة» عندئذ حكم علي بالبقاء في هذا 
الككان: ا#البديجلة. 

سأحاول وصف هذا الوكر الجميل (والوصف قد يكون غير مفهوم)» 
ممر مستطيل» لا أقول إنه ساحة عريضة» على الجانب الأيمن منه غرف 
صغيرة متلاصقة (أو أوكار) طولها ثلاثة أذرع» وعرضها ذراعان» من غير 
نافذة» باب واحد فقط» هذه هي المضافة التي أوشكنا أن ندفع عنها روبية 
واحدة هي أجرة المبيت. 

منتهى الكرم من عالم الحضارة» يا إلهي! الساعة تدق السادسة» 
علي أن أدخل الوكر» جزى الله صاحب الخير الذي زودني بشمعة في 
الطريق: كان رعا من الكرامة: 


أنا الآن في الوكرء لا حاجة لإغلاق الباب بالمغلاق» فإذا وضعت 
رأسي في أسفل الجدار كانت الرجلان بمثابة المغلاقين» كما إنني ألامس 
الجدارين بيدي وأنا في مكاني. هذا هو قصري الحالي» كنت أحس 
بحركات عدد من العقارب تحت الحصيرة. أمضينا الليلة على تلك الحالة 
المزرية» وفي الصباح الباكر جاء الشرطي» فأمسكت بيده وقلت: لا 
يمكنني أن أبقى في هذا المكان» وأمهلك حتى الساعة الثانية عشرة» فأما 
أن تخلي سبيلي» أو تأخذني إلى السجن العام» سأنتظر هنا حتى الثانية 
عشرة» فان لم تأت فسأضرب الدركي المناوب وأمضي» وأبحث عن 
مكان لي» وصرت أصرخ بأعلى صوتي» أن أوصلني إلى السجن العام» 
وكان الشرطي يفر مني. 

جاءني أحد الجيران وقال: لماذا تريد الذهاب إلى السجن العام يا 
رجل» إن هذا المكان أفضل من السجن العام بكثير» انك تستطيع التجول 
سحانة تارك ٣اا‏ هناك فالمكان سيئ جداء وكلام كثير لا أفهمه. 
واخرون يرددون: «مولوي صاحب اجه هي اجه هي“ أي جميل جميل. 

ومع ذلك كنت أهدد وأتوعد» وإنتابتني رغبة برؤية السجن العام 
(وقد سمعت بأن سجنهم عبارة عن زنازين تحت الأرض). 

في الساعة العاشرة والنصف جاء الشرطي وقال: سآخذك إلى منزل 
المولوي أنوار الله صاحب» فهو من أكابر علماء المدينة» وستقيم هناك 
إنه رجل عالم وفاضل» ومعروف بين الناس» ومن مدرسي القصر. قمت 
مع الشرطي واتجهت إلى منزل المولوي المذكور. 


يبدو من ملامحه أنه رجل حليم ولطيف وطيب المعشر.استقبلني» 
وكأنه يستقبل ضيفا بغير ميعاد» يتكلم اللغة العربية الفصحى» إنه من 
علماء المدينة ومدرسيها الكرام» و مع هذا إنه ليس أفضل من المدرسين 
الذين درسوا الكتب المعروفة» ولكنه نال قدرا من الاعتبار لدى 
الحكومة» لذلك أرسلوني تحت حراسة الشرطة لأكون ضيفا عليه. عرفت 
ذلك عندما عزمت على صلاة العصر في المسجد. 

استقبلني مولوي أنوار الله صاحب بحفاوة وتكريم › وبعد قليل بدأنا 
نتحدث في أمور شتى» ولما تطرقنا إلى أصول التدريس قال: 

بذلنا جهودا في إصلاح اداو وال ادر سو وزاناةالآن تمدرسن 
في مدرسة النظام» وأظن بأنها مدرسة متطورة ومنتظمة» فأرجو منك أن 
تزورهاء وتبدي رأيك فيها. وبشكل عام فان المدارس الهندية في وضع 
سيى. 

- بكل سرور» وإذا سمحت لي سأزورها فوراً. (وكان هدفي» معرفة 
E I 15‏ 

- اليوم تستريح» E PIT‏ كر 
وبعد ذلك حدثته بما جرى لي خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية 
بالتفصيل» كما تطرقت لسياسة الإنجليز في الا ووا دیک رای فی 
مستقبل الهند بيضع جمل. | 

تردد أنوار الله صاحب كثيرا» كما بدت على وجهه علائم التعجب. 
قال: هل لي أن أعرف رأيك في مستقبل نظام الدكن؟ 


- لا أملك أية معلومات عن حاضر نظام الدكن» زودني بمعلومات 
كافية عن حاضره» أخبرك بالخبر اليقين عن مستقبله» شرط أن يكون 
خبرك عن حاضره صحيحا. 

مولوي أنوار الله صاحب: الحاكم الحالي» يحكم حكماً مطلقاًء 
ويوجد مندوب إنجليزي» يتدخل في بعض الأمور بصفة مشاور ولكن 
التصرف في الأمور المهمة يكون بأمر الحاكم. 
- لا حاجة لي بما قلت ولا أهمية له أصلاً» أريد منك معلومات أخرى. 
أخبرني عن أحوال الناس» هل يقدرون قيمة المعرفة؟ هل يرغبون فيها؟ 
وهل لكم طلاب في لندن والبلدان الأجنبية؟ وكم عدد المتبرمين من ظلم 
الحاكم» وما هي الحالة النفسية للشعب» وهل عندكم مدارس؟ وهل 
تعرضت المناهج للإصلاح؟ و ما مدى رغبة الناس في الحرف و الصناعة؟ 
أخبرني عن هذه كلهاء كي أخبرك عن مستقبل نظام الدكن. 

- المولوي أنوار الله: أنا لا أستطيع أن أخبرك عنهاء وستتمكن من 
رؤية ما تريد بنفسك خلال يومين أو ثلاثة إن شاء الله» وتخبرنا عن 
مستقبلنا. لابد لي أن ألقي درسا في القصر هذا اليوم» وسأذهب بعد 
نصف ساعة» وستبقى هناء وتطالع الكتب إن شئت» فأنا سعيد جدا لأنني 
وفقت في الحديث مع رجل مثلك» ونعاود الحديث في المساءء و أدعو 
بعض الإخوان» وأستودعك الآن. خرج ودخلت الغرفة التي أشار إليها 
سابقا. 


إخلاء السبيل 


وصل الخبر من بومبي» بأنهم سمحوا لي بالتجول داخل حيدر آباد» 
كما أخبرت بأنهم سحبوا عناصر الشرطة الذين كلفوهم بحراستي أمام باب 


AN‘Y 


أنوار الله صاحب» ومع ذلك فلم أخرج من المنزل إنتظارا لعودة صاحب 
المنزل. 

بعد المغرب حضرنا المأدبة التي أقامها أنوار الله صاحب» و كان هو 
في صدر المجلس» وحضرها سبعة أو ثمانية» وبدأ الناس في الأكل دون 
أن يسبقه تعارف بين الحاضرين. بعد قليل تكلم صاحب المأدبة باللغة 
الأوردية» فهمت أنه يعرف الحاضرين بي. فرد الجميع:آجه آجه» أي 
طيب طيب. ثم وجه كلامه لي بالعربية فقال: إنهم زملائي المدرسون 
والمعلمون في المدرسة النظامية..أبديت بدوري سروري وتشرفي 
بمعرفتهم» ولم يقل أحد شيئاً آخر أثناء الطعام.بعد الطعام» قدموا (البان) 
وبدأوا بالحديث. كنت في بداية الأمر مستمعاًء ولكن وجدتهم لا يتكلمون 
بشيء يمكن أن يكون فيه النفع» فبدأت الحديث في الآداب الإسلامية» 
وأبديت أسفي من انتشار الفساد الخلقي بين مسلمي الهند: تناول العلماء 
وأهل الوقار طعامهم في الطريق» وإدمانهم على البانء وغنائهم في الأزقة 
والشوارع بأعلى صوتهم» وعبادتهم لأحجار القبور» وعن أمور أخرى 
تغاير الآداب الإسلامية. بعد النقد الشديد واللاذع» إعتبرت أن المسؤولية 
الأولى في كل ذلك تقع على عاتق العلماء. 

لقي كلامي استحساناً وتأييدأ من بعض المستمعين» واستهجانا من 
بعضهم الآخرء وبعد مناقشة طويلة في اليوم الأول» حصل التعارف بيننا 
وتوطد الأنس. وعندها قال أحدهم"فإذا طعمتم فانتشروا " فقامواء و قلت 
بأنني ضيف المولوي أنوار الله مادام باقيا في منزله» و دلوني على 
مكان أنام فيه» فبقيت تلك الليلة هناك. 


حيدر آباد الدكن 


هي مقر حكومة الأمارة المسماة ب «نظام الدين» أكبر الإمارات 
الإسلامية في الهند» وكانت تعرف قديما «بانياغور) وفي القرن التاسع 
الميلادي سميت «حيدر آباد» تيمنا باسم سيدنا علي #ه. وكانت ولاية 
الدكن تتبع راجات «تلنكان» و«بيجابور»» وعرفت في فترة من الفترات 
باسم حكومة «کولکنده» وحكمها جنكلي خان المغولي في عام ١١١١‏ 
من الهجرة؛ وفي عام ١١١١‏ أعلنت استقلالهاء وأخميراً صارت تحت 
حكم نظام الدين علي» وورث الحكم أبناؤه من بعده لذلك عرفت «نظام 
الدين» والقسم الأعظم من سكانها من البراهمه ويتكلمون اللغة التلكونية 
را و چ م ا ر كان ولاس 
الذكن: قبل أن ولي الإتجليز على اة أرباعهنا” خسن ملووضان 
وانخفض العدد الى ثلاثة عشر أو أربعة عشر مليوناء ومع ذلك فان إمارة 
السكق و اير ناكو اع ا کا و کر ی 
خاصة لدى الانجليز. 

تقع مدينة «حيدر آبادج على نهر «موس»» ويبلغ عدد سكانها ما 
يقارب ثلاثمائة ألف» وهي ليست من المدن العامرة» ولا يتعدى عدد 
شوارعها اثنين أى ثلاثة». وليس:فيهاامكان “ذو بال #لقد درت الفيضانات 
كل شىء إلا أن الأمر الملفت للنظر كو أن مح فاد عتمي اعون النظافنة 
رعاية جيدة» وتشاهد رجال الشرطة في الشوارع وهم بحللهم الأنيقة» 
وهذه نقطة جديرة بالملاحظة. وقد علمت بأن السيول أغرقت المدينة» 
قبل قدومي إليها بعشرة شهور. وشاهدت بعض الأحياء مهدمة بفعل هذه 
الو 


وبالرغم من كونها عاصمة ومقرا للحكومة» فإنك لا تجد فيها المباني 
الضخمة والمحاكم والدواوين» حتى مكتب البريد عبارة عن مبنى صغير» 
وليس لديهم ما يستحق التدوين والتسجيل. 

المساجد صغيرة بشكل عام» وفيها عدد من الجوامع الكبيرة» وما 
هي بكبيرة. إن أكبر جوامعها إسمه «مكة جامع» وهو مسجد معمور» 
وبناؤه لا يعتبر من المساجد الكبيرة و لكن الساحة المكشوفة واسعة» تبلغ 
حوالي ألفي خطوة؛ وفي وسطها حوض كبير للماء» ويقوم فقراء الناس 
في هذا المكان بغسل ملابسهم. 

أما مسجد«المدينة» فهو أصغر من سابقه» وهو كغيره لا يمتلئ 
بالمصلين» ولا يزيد عددهم عن الصفين» إلافي أيام الجمع حيث 
يجتمع في المساجد أعداد كبيرة» و هم يأتون من القرى المجاورة لأداء 
الجمع. 

تجولت في كل أنحاء المدينة» ووجدت أن كل جوامعها غريبة» 
وتوجد في المدينة مكتبة صغيرة» فيها كتب جيدة؛ إلا أنني لم أجد فيها 
أثرا للحياة» ففي قرى سيبيريا مكتبات أحدث وأجمل من هذه المكتبة. 

وإذا كان هناك شيء عال وأجهله فهو قصر الأميرء إنه واسع ومحاط 
بحصن حصين › وليس لأي أحد أن يدخله» إنه مقر ميت غير ذي روح»؛ 
وجدير بنا أن نقول: إنه من الخارج دار عمرانء إلا أنه من الداخل سجن 
خسران وبيت معصية وكفران. 

وبعد تجول في كل أطراف حيدر آباد استغرق من الصباح حتى وقت 
الظهرء عدت إلى منزل المولوي أنوار الله صاحب يائساً ومنكسراً. وبعد 
تناول الطعام ذهبت لزيارة طلاب المدرسة النظامية بإشارة من المولوي. 


A1۰ 


الحلارية النظامية 


أسفي على تلك «المدرسة النظامية» ألف مرة» ومهما بلغ الأسف عند 
الإنسان على حال تلك المدرسة فهو قليل» إن هذه المدرسة غير النظامية» 
التابعة لأمير معروف ومشهور في كل بلاد الهند» وفي أغنى الإمارات 
الإسلامية في تلك الديار» ولعلها المنبع الوحيد للعلم والعرفان» كيف 
أعرفها؟, ذكروا لي بأنها كانت حظيرة للبهائم» وأكاد أقول بأنها لا تزال 
كذلك» عدا قدت الها فکرت کے رل اصتدق اا مدر 
فلت :ولا يمكن أن تكون أكثر رمن بسحظيرة ابشوية فقينة الاه 

إن مبنى المدرسة النظامية» ذو أربعة جدران» ووسطها ميدان مفتوح, 
مثل الميادين التي نعرفها في مدارسناء وحولها قباب» ولكن ليس فيها 
غرف بل خزائن ملاصقة للجدار» يضع فيها الطلاب كتبهم وفرشهم 
ونعالهم وملابسهم وكل شيء يخصهم› فكل طالب يختص بخزانة. يقضي 
الطلاب نهارهم تحت القباب» أما في الليل فينتشرون في ذلك الميدان» 
ينامون فيه ثم ينهضون ويتلقون علومهم من مدرسيهم في نفس المكان. 

إنها تعتبر عندهم بمثابة الجامعة» ولكنني لا أستسيغ بأي حال من 
الأحوال هذه التسمية. وعلى العموم فإن المباني في حيدر آباد هي الأخرى 
بسيطة» ومع ذلك فقد كان من المفروض أن تكون هذه المدرسة أحسن 
شكلاً. و يعد الطعام.لهذه المدرسة من طرف القصرء وقد خصص له 
طباخون» والصحن اليومي هو الرز المسلوق و أدام حار يسمونه «دال» 
ولا أعرف كيرا مااهو «الدال“: فهوام ركيب من الفلفل والزنجبييل 


() الدال هو العدس 


م1١‎ 


والقرنفل وغيرها من التوابل الحارة» وإذا تناوله الإنسان دمعت عيناه من 
غير اختيار» ويحترق الفم عدة ساعات. وعلمت بأن الأرز يقدم باللحم 
مرة في الأسبوع» ومسلمو الهند يتحاشون عادة أكل اللحوم» ولعل ذلك 
يسبب الحرارة. 

أما ملامح الطلبة فيمكنني أن أقول باختصار: إنهم مثل البشر 
البدائيين» ومن العبث أن تسأل عن فن خاص عندهم» ولباسهم هو كل 
ما يصلح لأن يتمرغ الإنسان به في التراب. إنه لأمر محزن حقاً أن لا يجد 
اسان ات المناسه الث رحبت يها ندري ر ا ارس كن 
الدكن على الإطلاق. إلا أن التدريس جيد» وقد أعدوا طلابا لهم المقدرة 
والمهارة في العلوم العربية» وإذا قسنا ما يدرس فى هذه المدرسة على 
الله العامة أن لني ا وان ركوو نين لک يضف ادر إن 
التدريس لا يتعدى العلوم العربية إلى غيرها من العلوم الحديثة. توجد في 
حيدر آباد الدكن مدارس أخرى» ولكن إذا كان الحال فى المذرسة 
النظامية على ما رأيت» فلا حاجة لأن أزور المدارس الأخرى. 
أن أصول التدريس المطبقة في تلك الأماكن والجوامع ee‏ للك جرد 
منها علماء أفاضل تم إعدادهم فيها على أحسن ما يرام. والدعاة من أمثال 
المولوي عبد الحي وصديق حسن نشأوا في مدارس الهند. وقد شاعت 
بعض الاتهامات حول صديق حسن» و لكن تلك الاتهامات ليست إلا من 
بالوهابية لمنعه الناس من عبادة أحجار القبور» ولجرأته فى قول الحق 
والحقائق الإسلامية. لقد اقتنعت بعلو منزلة صديق حسن من عدة جهات› 
منها أنه لما سمع بخبر وفاة أكبر مخاصميه في أبواب العلم وهو المولوي 


A1۲ 


عبد الحي اللكنوي» إنعقد لسانه من شدة الحزن» وأغلق عليه بابه مدة 
ثلاثة أيام» ولم يسمح لأحد من أهله بأن يدخل عليه خلال هذه المدة؛ 
وكان يقول: لقد خيم الظلام على آفاق الهند» إن عبد الحي لم يمت» بل 
الهند هي التي مات الى رمت قله الفا با من الكبر عا وقي 
على هذه الحالة النفسية السيئة مدة أسبوع» ولم يعد يكتب شيئا بعد عبد 
الحي ٠‏ وعندما سأله مقربوه عن السبب» أجاب: لم يبق رجل يعي الكلام 
حتى أكتب. هذا التأثر والحزن» يرويه تلاميذ المولوي عبد الحي صاحب 
من قبيل الفخر والاعتزاز. 

ومن مزايا المولوي صديق» زواجه بحاكمة بهوبال» وليس ذلك من 
الأمور التي تتيسر لأي إنسان» فقد كانت الحاكمة قبل زواجها من صديق 
حسن تركب الخيل وتتجول مع حاشيتها في الشوارع» لتفقد حال الرعية 
ولكنها بعد أن تزوجها صديق حسن منعها من الخروجء» وأبلغها بأنه لا 
يحق لها الخروج من بيتها لأي أمر من الأمور إلا بإذن من زوجهاء وأن 
هذا حق من حقوق الزوجية» ويأمرها بالطاعة» فنجح بحبس الحاكمة في 
البيت بأمر شرعي. ولا يمكن لأحد أن ينكر مزايا صديق حسن المتعددة» 
وإن اختلافه في الرأي مع العلماء العظام من خلال بعض مؤلفاته لا 
ينقص من قدره شيئاء لأن اختلاف الرأي مطلوب في كل زمان» وتكفير 
وتضليل أمثال هذا الرجل شطط بعيد» فقد يخطئ» والتكفير يغاير ما 
نعتقده أساسا. ومن يطلع على آثاره رحمه الله لابد أن يعرف قدره» ولیس 
بمقدور أحد أن ينكر فضله في خدمة أمته 

إن أكبر مزاياه وفضائله أنه توفي وهو في السجن» ولو لم يكن لهذا 
الرجل شأن عظيم لما حبسه الإنجليز. وحينما جاءته السيدة زوجته 
الحاكمة لتستفسر عن أحواله وهو في السجن لطمها في وجهها وقال: كيف 


A1۳ 


تخرجين من بيتك من دون إذني وأنا حي؟ ألا تخافين الله.إن هذه الحادثة 
د واضح على كمال إيمانه رحمه الله. 
خلاصة القول بأن الهند التي لا مدرسة فيها أنشأت رجلا هو صديق 
حا خان 
الفيلة 


كما إن في الهند أنواع غريبة وعجيبة من النباتات فان فيها أيضا أنواع 
غريبة وعجيبة من الحيوانات. وإذا أثبت العلم بأن الحيوانات المتوحشة 
يمكن أن تروض» فان الفيلة هي أكبر مثال على ذلك. إن هذه المخلوقات 
الغريبة تكثر في جنوب الهند و جزيرة سيلان وولاية بيجابور» وهذه 
الحيوانات هي في الأصل من أشد الحيوانات وحشية» ومع ذلك فإنها لا 
تنجو من صيد الإنسان لهاء وإذا كان هناك شيء يخافه الفيل فهو الإنسان. 
إن البشر هم الذين لا يعدمون وسيلة في خداع الفيلة والسيطرة عليهاء ثم 
يستخدمونها مثل الحيوانات الأهلية الأخرى» وبعد أن تستسلم الفيلة لبني 
البشر وتروض» فإنها تستأنس بهم ولا تقصر في الطاعة إذا لقيت المعاملة 
الحسنة» ولكنها لا تتردد في الانتقام إن هي تعرضت للإذلال والمهانة. 
وقد سمعت في الهند حكايات كثيرة وغريبة عن هذه الفيلة» منها أن 
الفيلة الوحشية عندما تهرب من الصيادين أو من الوحوش الأخرى 
كالأسود والنمور تنتظم في صفوف» يتقدمها أكبرها ا تجح الفيلة 
الصغيرة و الضعيفة في وسطهاء أما الفيلة القوية تكون في المؤخرة» 
وهكذا يهرب القطيع. وإذا أحست الفيلة بتعب صغارها قامت الفيلة الكبيرة 
برفعها على ظهورها بواسطة خراطيمها واستأنفت الهرب» ودخلت في 
غابات أكثر أمانا. إنها حريصة على توفير الحماية للضعاف منها. والتزاوج 
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بينها يكون في سرية تامة» وإذا رآها إنسان وهي في حالة التزاوج هجمت 
عليه" داسعه بأرجلها حتق يموت. 

وحتى بعد ترويضها فان الفيلة لابد أن تنتقم لنفسها ممن يضربها أو 
يذلها. ويروى بأن أحد مروضي الفيلة في قصر حيدر آباد الدكن» أهان 
أحد الفيلة» فعمد الفيل إليه وداسه تحت أقدامه فقتله» ثم إن زوجة الرجل 
القتيل جاءت بولديها ورمتهما تحت قدمي الفيل وقالت اكه وعدن الق 
يقوم بتربيتهما بعد الآن؟ عندئذ ندم الفيل على فعلته» وبدأت الدموع 
تنهمر من عينيه » ثم رفع الطفل الأكبر على ظهره بخرطومه» وكأنه يشير 
إلى أنه رضى بأن يكون هذا الطفل سيدأ له» فكان دائم الطاعة لهذا الطفل. 
وعندما التقطوا لي صورة وأنا على ظهر الفيل» ظهرت صورة ذلك الطفل 
وهو واقف إلى جانبه. 

وأثناء إقامتي في حيدر آباد الدكن» ركبت أحد فيلة القصرء وكان 
معي الفيال والمولوي أبوالفدا صاحب» وهناك عرفت مدى طاعة تلك 
المخلوقات الطحخفة لبو>الإنسان: 

المناطق المحاورة للدكن 


في شمالي الدكن وعلى بعد ثلاث كيلومترات توجد مدينة إسكندر 
آباد » ومن الأنسب أن نسميها الحي الور لحيدر آباد» ففيها ثكنات 
الجنود الإنجليز» وسكن الأكابر» و لقد حولوها إلى محل للسفه واللهو. 
فالسفه واللهو الذي يعيشه الإنجليز في اسكندر آباد لا يستطيع اللوردات 
أن يجدوها في لندن. والواقع أن أسعد الإنجليز هم الذين يقيمون في 
الهند» ثم في مصر و في الصين» وأتعسهم» الذين يعيشون في لندن, إلا 
أننا نقول أيضاء بأن الذين يعيشون في الهند أظلمهم. 
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تحيط بالدكن كثير من الآثار القديمة» وكهوف للفيلة» ولعدم معرفتي 
بمثل هذه الآثار» فإنني مهما كتبت عنها فستكون عديمة الفائدة» لذلك 
صرفت النظر عنها. أما في جهات (بونا) فيوجد معبد مشهور إسمه(آلوره) 
وكهوف أخرى» ويكاد يعجز الإنسان عن تقدير قيمة مثل هذه الآثار. ولا 
أبالغ إذا قلت أن أكثر الآثار القديمة في الهند عبارة عن دور للأصنام 
ومعابد وكهوف» توجد في جميع أنحاء الهند أنواع كثيرة من الموزاييك 
(الفسيفساء) والكهوف العجيبة تحت الأرض» ومساجد قديمة جداء إلا 
أنني لا علم لي بالآثار القديمة» لذا كنت أمر عليها وأقول: وعمروها أكثر 
مما عمرتموها. وإني لا أريد أن أثير شجوني فوق ما عليها من ألم» بل 
أكتفي بالقول بأن الفرنجة إذا وجدوا عندنا آثارا قديمة نصحونا بالمحافظة 
عليهاء و يظهرون أنهم من محبي وعشاق الآثار القديمة» وما أن يستولوا 
عليها» حتى يعملوا فيها النهب والتخريب» فكم من المعابد والمساجد 
حولوها إلى حظائر» أو أصبحت خراباء و قليلون هم الذين يدركون هذه 
الحقيقة. أما الذين يحسنون الظن بالفرنجة من متمدنينا الذين أعمى الله 
بصائرهم» فإنهم لا يصدقون أن الفرنجة يحولون المساجد إلى حظائر» 
ولا تكاد غقولهم تصق أن الآثار القديمة أصبحت خرابا يابا على يد 
الأووسن »ولق رأوابدلك بأم أعينهم لسعوا لتأويله› فإنهم يتحاشون سوء 
الظن بالفرنجة. 

في مسجد «المدينة» بالدكن 


في أحد الأيام كنت نائما في مسجد المدينة فجاءني أحدهم وقال: 
ياغريب! يا غريب» فتحت عيني. فرأيت أمامى هندي قصير القامة سبق أن 
رأيته من قبل فقال : 
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هل ستسافر إلى الحجاز؟ 

- إن كان لي نصيب» سأسافر. 

وشل نااك تذكوة سف؟؟ 

- لا أملكها حاليا. 

- هل أنت بخاري؟ 

- نعم (والهنود يظنون أن كل الحجاج بخاريون) 

لقد أخبرني هذا الهندي بأنه سيعطيني تذكرة الباخرة إلى الحجاز. 

فهمت كلامه بعض الشيء» ومع ذلك سألته عما إذا كان يعرف الفارسية. 
فقال: أعرف قليلا. ومعرفتي هي الأخرى قليلة» ومع ذلك فقد جرى بيننا 
حوار طويل » ذكر الهندي خلاله بأنه رئيس قافلة الحج المعين من قبل نظام 
الدكن لهذا العام» وقد عرف بوجودي» فجاء يبحث عني» وأفهمني بأنني 
إذا رافقته في الطريق فانه سيعطيني تذكرة الباخرة مجانا. لقد كنت أبحث 
عن حل» فأرسله الله إلي. بعد أن جلسنا معا بعض الوقت عند حوض 
الماء في المسجد عرفت اسم رئيس القافلة هذاء إنه: المولوي عبد الرحيم 
اا راا کاک بن كان ام ما اقا و توفي ما بيذ نول 
المولوي أنوار الله صاحب» كي نتفاهم بشكل مفصل. وفي منزل أنوار الله 
صاب عضت ما فهمته ام اتيم القافلة عل ١‏ المولوئ' أنواق الله لقد 
كان الموضوع الأساسي مفهوما بالنسبة لي» وبقي شيئاً لم أفهمه. وهو 
موضوع الحجر الصحي. لقد أبدى المولوي عبد الرحيم رأيه في موضوع 
الحجر الصحي» ولكنني لم أستوعب الأمر منه بسبب قصوري في اللغة 
الفارسية. ومهما كان رأي المولوي عبد الرحيم صاحب بعيدا عن العقل 
والموضوعية فإنني سأبين رأيه على النحو التالي. يقول المولوي عبد 
الرحيم صاحب: 
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E تاصق عاق لفان تتفي‎ a a ادر‎ OS 
مئات البواخر تتجه كل يوم من بومبي إلى أنحاء مختلفة من العالم» ولم‎ 
يطبق عليهم الحجر الصحي يوما من الأيام» فلماذا يطلب الحجر على‎ 
حجاجناء ليس هناك مرض أو وباء» ومع ذلك فالحجر موجود» أظن بأن‎ 
أوربا تريد بذلك تنفيرنا من الحجاز.‎ 

(أردت أن أتكلم» إلا أن رئيس القافلة طلب مني أن أنصت إليه كي 
يبدي رأيه كاملا)» نحن أكثر من مليون مسلم» ولنا خليفة ولله الحمد» إن 
هذه المعاملات هي إهانة موجهة لدين المسلمين» ونوع من إظهار العداوة 
وذ لان كلمي اك من انكر قاد و الأول يعر ع 
هذا المنوال كل عام» ثم يأخذ شكل قانون طبيعي. ويكاد يكون الآن 
ا لبجوبا ادا كدو اذ عاي بر نورت قاذ فاح أن بذاك ر ا 
بلية عظيمة لا يمكن رفعهاء وأرى أننا وقد تجاوز عددنا مائة مليون» لن 
نستمر في تحمل هذه الإهانة» ولنبدأ في المعارضة من هذا العام» لنرسل 
برقية لسلطاننا الخليفة» ونرسل برقيات إستنكار لدول العالم» ومنذ هذا 
العام سنكتب من مكة المكرمة باسم الحجاج إلى خليفتنا والى الدول» 
ونذكر بأننا لم نعد نتحمل كل هذه الإهانات» فإذا لم تسمع دول العالم لما 
نقول» فلحن أمة كبيرة» ولا بد أن نجد علاجا لما نشكو منه» وقد نختار 
الفوت قاطا علج رها 

انزلا انكر بان اذا طت واو الجر ا ادر الق اد الوا 
لض ل الط و ا أن کون ل ا 
اه أما الان يجت على الکن ف جن رون اک 
أتابع الموضوع منذ خمس سنوات» وتبادلت الرأي مع الأطباء المختصين 
في الحجر الصحي في الهند وفي الحجاز» و لاحظت عند الأطباء الأتراك 
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إهمالاء وفي هذه المرة قررت أن أسافر إلى الحجاز من أجل هذا 
الموضوع.وإلا فإنني حججت من قبل وأديت فريضتي» كما إنني حججت 
نفلا عدة مرات» تقبل الله منا ومنكم» إنني كنت أتألم في كل مرة» إنني 
أعتبر الحجر إهانة دينية» ولا زلت على هذا الرأي منذ زمن طويل» واليوم 
وقد حدثت التبدلات في تركياء فإننا إذا حركنا الموضوع فلن يتأخر سيدنا 
خليفة الله في الأرض عن مساندتناء لذلك فإنني سأرجو منك بأن تسعى 
معنا لكي نجعله موضع البحث» لنبدأ بالعمل» فان لم يلق القبول» 
فسئلجاً إلى أفغانستان» وقد نضطر إلى الذهاب إلى حد إعلان الجهاد 
ان 

والآن سأستمع إليك» فتفضل. 

قلت: لا يمكنني أن أعطيك رأيا شافياء إلا ات أشاركك فى :عضن :ينا 
رات ا ف الج رمن ار كان الدين وئاه م اة الم ن رعا 
سياسياً ومنيعاً للقوة شرع قبل ألف وثلاثمائة عام» ويخشى الأوربيون أن 
يجتمع المسلمون على يد رجل واحد منهم إن هم استعملوا عقولهم» إننا 
نعلم ذلك من الكتب التي ألفوها. ومع هذا فلا أقول بأن ما حل بالمسلمين 
ليسوا جديرين به» فلو فكرنا قليلاء لعرفنا بأن الله تعالى سلط علينا الكفار 
لأننا نستحق ذلك وأرى أن أقرب الاحتمال لهذه الحالة التي صيرنا الله فيها 
هي نوع من التربية. 

إنني سأترك الأمر لتحكم عليه بنفسك: الحج فريضة على الإنسان 
مرة واحدة في العمرء ولقد أديت فرضك في المرة الأولى جعله الله 
مقبولاء فلماذا تطوعت: للمزة الال واتخامنة؟ اعد ميك التق فير 
نيابة عن الحاكم» فلماذا تأخذ هؤلاء؟ على من فرض الحج؟ أليس على 
الأغنياء؟ لا تجد في حيدر آباد الدكن كلهاء وهي عاصمة الحاكم مدرسة 
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واحدة تعلم أبناء المسلمين أمور دينهم» أيجوز لك أن تصرف النظر عن 
هذه الفزائضين اوتشغل نف شك بالتواففل ؟ إن القلابتينءمتن أمة الإشلام 
غارقون في الجهل»؛ وجتمت المجوسية#علقى-صللاوركمء وأنتم تتوكتؤن 
الفرائض وتفخرون بالنوافل» ثم ألا تستحقون مثل هذا الامتحان؟ أليس 
من الأفضل أن يصرف الحاكم خمسة وعشرين ألفا من الليرات لتعليم 
الفقراء من أبناء المسلمين؟ 

ستكون رئيساً لقافلة حج تعدادها ألف رجل» وهم لا يعرفون ما هو 
الإيمان وما هو الإسلام» ولا يعرفون أن النظافة من الإيمان» يحملون 
النجاسة» ويلوثون أقدس المقامات المقدسة في مكة بنجاساتهم. ألا نرى 
بأم أعيننا كل عام بأنهم يقضون حاجاتهم داخل المشعر الحرام الذي 
تستجاب فيه الدعوة بالنص الصريح» وحتى داخل المحراب؟ أيستطيع 
المرء أن يمر من المقامات العليا في جنة المعلاة بسبب نجاسات هؤلاء 
الفقراء؟ 

فلا حول ولا قوة إلا بالله. إذا بقينا على هذه الحالة» فلا بد أن يسلط 
الله علينا الكفارء وأن نخضع للحجر الصحي»› وأ عتا كسمو 
المصائب(أرجو عفوكم» لقد تكلمت كثيراء ومع ذلك فقد قلت الحقيقة) 

المولوي عبد الرحيم إنسان لا يأبى الحق» لذلك كنت أراه يبكي بكاء 
الأطفال» كما رأيت الدموع تنهمر من عيون المولوي أنوار الله صاحب. 
ومع ذلك فقد اتفقنا على بحث الموضوع في مكة المكرمة؛ وافترقنا» على 
أن نلتقي مرة أخرى في بومبي» بعد أن زودني المولوي عبد الرحيم 
بمؤونة السفر إلى بومبي. 
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علماء حيدر آباد الدكن 


لم أجد في هذه المدينة من أهل العلم من يستحق الذكر عدا المولوي 
أنوار الله صاحب» وأئمة المساجد جهلة بشكل عام» والمدارس غير 
موجودة» لذلك فان الدراسة تكون في المنازل. 

إن شهرة المولوي أنوار الله صاحب مردها إلى كونه مدرساً في 
المدرسة النظامية التابعة لقصر الحاكم. ووجود علماء منزوين أمر بعيد 
الاحتمال» فلو كان عندهم علماء لما امتد الجهل كل هذا الامتداد. انه 
لأمر مؤسف بألا تجد في مركز إمارة إسلامية ومقر للسلطنة عددا من 
المدارس الابتدائية» ودارا للعلوم ودارا للحديث ومدارس إسلامية عاليةء 
يا إلهي ماذا أقول غير الأسف مائة مرة. لاشك أن فيها أهل علم ككل 
البلدان» ولكنني لم أجد فيها رجالا يستحقون أن يشار إليهم بالبنان. 
الشيعة فيهم بعض من ذوي الأفكار النيرة. ولكن غرهم تعصبهم» فليست 
لهم أية صلة بأهل السنة. والواقع فان شيعة الهند يعاملون السنة معاملة 
تة وماذا يستطيع المرء فعله» سيئة دخلت الإسلام من قرون» و ليس 
لنا إلا أن ندعو الله بأن يصلح الحال. ومن جهة أخرى يقابلهم أهل السنة 
بالكره والنفور» وينظرون إليهم نظرة مذهبية» ولا يكادون يرون في الشيعة 
ميزات الإنسان المسلم الحقيقية» حتى لقد شاع بين الناس عند السؤال عن 
أحدهم: هل هو مسلم أم شيعي. إنها حالات سيئة» فلقد فتح التعصب 
واو عا فى و ملاسو ل دمل و ی قن 
من هذه العداوة شيئا ضد الكفارء كلا الطرفين لا يعرف من هو الصديق و 
من هو العدو. 
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العودة من الدكن 


إن عودتي من الدكن جديرة بأن توصف بأنها مأساة و تدعو للأسف› 
و في الحقيقة إنه لاشيء يطربني في هذه الحياة مشل مخالفتي لأوامر 
الحكومات. 

كان المعتمد العام في حيدر آباد الدكن يبدي الاهتمام بي ويتظاهر 
بتكريمي بين فترة وأخرى» و قال لي ذات مرة عندما لقيته: إخبرني حينما 
تغادر حيدر آباد كي أودعك»› فلم أرد عليه حينذاك بشيء› اير عرمة 
على ترك المديئة و لم أخبر أحداء واكتفيت بوداع أنوار الله صاحب 
وتوجهت إلى المحطة في طريقي إلى بومبي ؛ وكان القطار جاهزاء فركبته 
رال 

وفي الطريق توقف القطار في محطة كبيرة» وفيها جاءني شرطي 
ودعاني لأن أتحول إلى عربة أخرى» فأجبت بأنني لن أتحول من مكاني 
أبداء ثم جاء موظف إنجليزي وقال شيئاً مثل ذلك» فلم آبه له. وأخيرا 
دخل مقصورتي طفيلي وجلس قبالتي» أحسست بأنه من الشرطة السرية 
ولكنني لم آبه له و أشغلت نفسي بقراءة كتاب کان ودع کان الركنات 
يصعدون وينزلون في المحطات التي نمر بها و لكن هذا الطفيلي لا يتحرك 
من مكانه؛ وينظر إلى بين الحين و الآخرء وأنا غير آبه به 

را تخطفك"الليل وكانت التشاعة*«تقعرت من الثالثة وصل'القطار :إلى 
محطة بومبي وكان هذا الطفيلي في هذه اللحظة يغط في نوم عميق» 
بادرت بالنزول» وتابعت طريقي في الشارع الكبير متوجها إلى الحي 
الإسلامي» فلحقني ذلك الطفيلي عندما وصلت إلى محلات المجزرة» و 
كان الشارع هادئ جداً» فحاول أن يمسك بي» وهنا لكمته لكمتين أو 


AYY 


ثلاثة فانطرح أرضاً ورجع القهقرى وهو يطلق صفارته مستنجداً أما أنا 
فدلفت في فندق شاه جهان القريب» حيث يقيم عمر أفندي .وبعد ذلك لم 
يرني ولم أره. هذا هو كرم الإنجليز لضيوفهم. 

نحن الآن في بومبي 


خلال وجودي في حيدر آباد الدكن تعرض رفيقي الياباني عمر أفندي 
لكثير من المضايقات» أخذوه إلى مقر الشرطة» وسألوه عن أشياء كثيرة» 
وطلبوا منه معلومات عني بصورة خاصة» كما سال و قر سي ماد مم 
ولكنه قابلهم بكل برود» ورد عليهم بأنه غير ملزم بأن يطلع أحداً على 
شؤونه الخاصة» وقدم له مدير البوليس لفافة تبغ فرفضها. 

وأخيرا بدأوا بمراقبتنا معأ وبمضي الوقت تعودنا عليهم» وقررنا أن 
نتصرف بحرية أكثر. وذات يوم كنا في جامع «منارة مسجد» عندما جاء 
شرطيان وبدءا يضربان بعصيهما رجلا بلغ الثمانين» وكان هذا العجوز 
المسكين يتألم من الضربات ويحاول المقاومة» فبادرنا إلى التدخل وأنقذنا 
العجوز من يد الشرطيين» ورافقناه الى مديرية الشرطة لنشكو ظلم الشرطة 
له وتعجب الشرطة من دفاعنا عن هذا العجوز» كما تبسم المدير ابتسامة 
خفيفة وقال: إن رجالنا يعرفون مهمتهم» ولم يكن مستعدا أن يحاورناء 
متذرعا بانشغاله بأمور أخرى. 

أما نحن فخرجنا من هناك متوجهين إلى مقر جريدة ابمبن» وشرحنا 
لمدير الجريدة الحادثة» مؤكدين على أنه من غير الجائز أبداً إن يعتدي 
الشرطة على إنسان في بيت من بيوت الله فأكرمنا مدير الجريدة وقدم لنا 
البان» وأعرب عن مشاركته في شعورنا وتأثرنا ولكنه اعتذر بعدم إمكانية 
كتابة حرف واحد في هذا الموضوع. 
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قلت: أين حرية المطبوعات يا رجل؟ 

- يا سيدي» إنني مستعد أن أكتب أي شيء تريدونه ضد النواب و 
الراجات» كما يمكننا أن نكتب رما نشاء ضبد المذاهت, والأديان أما الكتابة 
ضد الحكومة الإنجليزية فتعتبر تدخلا في شؤون البلاد فتنطبق علينا المادة 
١‏ من قانون العقوبات التي تنص على إبعادنا من البلاد دون محاكمة» 
كما قد الك في» من العقوبة عبرت كيرا من ذلك وقلت» لقدابيديت 
مثل هذا الكلام في مديرية الشرطة. 

قل ما بدا لك فلن تخرج بنتيجة» لن يسمعوا لك ولن يأخذوا بقولك. 
إن حقوق الأمراء وحقوق الأعيان في هذا البلد غير مصونة» فكيف 
بحقوق الفقراء» إننا لم نعد نتأثر بمشل هذه الحوادث. إنك تقول بأن 
دروا ترف لا ی ف ما ويد لوستم أن تعن ييا إذا 
تعرض ضابط محلي للإهانة» لذلك فلن تجد أحدا في هذا البلد يفكر بما 
شك ين قد در ونا حل سار افا يق 


منصرون في جامع عمر كهار 


وخلال وجودي في بومبي كنت أتردد على الجامع المذكورء وأزور 
الإمام والمدرس. وعلمت من الإمام أن المدرس شاب له أفكار خاصة 
في توحيد المذاهب والجامعة الإسلامية؛ ويملك معلومات جيدة» فهو 
رجل قوي الحجةء وواسع النشاط وذو مكانة لدى الشيعة الاثنى عشرية» 
إنه جدير بالاحترام. وكنت أزوره بين الحين والآخر. وذات يوم كنت في 
جامع عمر كهار عندما رأيت المدرس مع رجل غريب» وبعد السلام جرى 
حديث مع المدرس» فسألته عن أخبار الصحف» وحصلت منه على بعض 
المعلومات. وبينما كنا مسترسلين في الحديث تدخل الرجل الذي بجانبه 
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وقال: إن بين السنة والشيعة أمور لم تحل» ونريد أن نسمع رأي الضيف 
في مسألة الإمامة» وفي وصية الغدير وغيرها من الأمور. 

كنت أفكر في»منظرا هذا #الرجل > فسألته#من أنت: 

قاك أنا توؤتسخانتي] حندي :* درسلكت:المحتاهك الإستلامية ) زأولتدت 
اهتمامي في الخلاف بين السنة والشيعة؛ وأريد أن أعرف رأيك في هذا 
الموضوع. 

- ماذا تريد أن تعرف؟ 

- هل يمكن توحيد هذه المذاهب؟ 

- ليس بين المسلمين إختلاف في أساس الدين» فأصول الدين عندنا 
واحدة» فإذا ورد سؤال ما هو الإيمان؟ ما هو الإسلام؟ فسيكون جواب 
السني والشيعي واحداء فكما أن السني مسلم فالشيعي أيضا مسلم» وعليه 
فإنهما واحد. فهل هناك معنى لتوحيد الشيء الواحد؟ وسنتحد معكم إن 
كان ذلك ممكناء فأهم مسألة في القرن العشرين» عصر الحضارة هي 
المقارنة بيننا وبينكم» إذ ليس بين الشيعة والسنة خطر أو رأي يتناقض مع 
الإنستانية» أما التوفيق بين النصارى والمسلمين ذ فهو أكب خدمة للاكسائيةة 
فان وجهت إهتمامك إلى هذه الناحية» تكون قد قدمت أكبر خدمة لعالم 
الحضارة» لأن الخلاف الحالي بيننا وبينكم (أي الخلاف بين المسلمين 
والنصارى) سيكون سبباً في إراقة كثير من الدماء (والعياذ بالله) وسنغرق 
الكرة الأرضية بالدم» هذا شيء مؤكد. فإذا أردت أن تخدم الإنسانية 
وتوحد الناس» فلنرفع أولا الخلاف الذي بينناء هذا أهم. ونفعه يعم 
الإنسانية كلها. نحن نقول بأن الله واحد.وأنتم تقولون بأن الله واحد» 
ثلاثة» والئلاثة واحد. . لقد فكرت في هذا الموضوع كثيراء وبحثت فيه 
طويلاً ولكنني لم أفهم هذه النقطة ای کل سن انال فأرجو أن 
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تشرح لي ما خفي لي» لتظهر الحقيقة ويحق الحق» إذ كيف يصير الواحد 
ثلاثة» وكيف تصير الثلاثة متلازمة بواحد لا يمكن التفريق بينها. تقولون 
في كتب عقائدكم بأن أياً من هذه الثلاثة غير قابل للانفصال عن الآخرين. 
أولاً: إن اليهود عندما قتلوا عيسى الذي هو أحد الثلاثة» فهل مات الثلاثة 
معاً؟ أم مات عيسى وحده» فانفصل عن الآخرين وبقي الإثنان على قيد 
الحياة؟ وإذا مات عيسى فذلك يعني أن عيسى إنفصل عن الآخرين» مع 
أن أساس إعتقادكم يقتضي عدم إنفصال أحدهم عن الآخرين. 

ثانيا: عندما قتل الأعداء اليهود هذا الابن العزيزء فلماذا لم يحم ذلك 
الأب إبنهء إذا كان ذلك الأب قادرا قدرة مطلقة؟ 

الثا: وإذا قتل هؤلاء الثلاثئة» فمن أحياهم بعد ذلك؟ وفي تلك الفترة 
التي كان فيها الثلاثة ميتين» فمن كان يسير العالم؟ أم هل بقي العالم في 
تلك الفترة من دون إله؟ 

فإذا وجات جلا لهذه المسيألة وأفهمتبا وتشريحت إلنا:بالأدلة المعقوللة 
فأنا مستعد في كل وقت لقبول الحقيقة وبكل سرور. فواجبنا أصلا البحث 
عن الحقيقة والوصول إليها. إن ما يقبله العقل السليم نقبله ونتوحد به بكل 
سزور.:وإذا كاك لديك شعهاجدفي أساس دينناء فبينها لي حتى أقنعك 
عن کل جرا الاد الج لن انتيده نولك ادا( (عشدها رايت 
هذا الرجل البروتستانتي لأول مرة مع أحد الملالي المسلمين توقعت أن 
يكون من المنصرين» فبادرت إلى هذه الاعتراضات» وكانت في محلها). 

حاول الرجل أن يقطع حديثي عدة مرات قائلاً: لنبدأ في حل المسألة 
التي وضعناها على بساط البحث وهذا يتفق مع أدب الحوار» ثم نأتي 
بعدها إلى الأمور الأخرى» إلى غير ذلك من الكلام. 
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قلت: الأهم فالأهم قاعدة كلية» إن قضيتنا مع الشيعة قضية تخصنا 
وحدناء فهي من الأمور الخاصة» إلا أن الوحدة معكم أحسن وأهم وأكبر 
و هي واجب مقدس نقدمه للإنسانية» فلماذا نهمل مثل هذه المسألة 
المهمة. أجبني على هذه الأسئلة الثلاثة» وأقنعني بالأدلة التي يستوعبها 
عقلي » ولا أريد منك شيا آخرء ولن أتردد في صحة لاهوتية و ناسوتية 
ع اللمقعوك» وأعدك وغد ا قاط ال أععراض عل الأمؤوا الفروعية: 

- لكي تفهم وتدرك هذه المسألة» آ9 ر 
الواحد ثلاثة والثلاثة واحدا) يجب عليك أن تنظر إليها من وجهة نظرناء 
تجرد أولا من الاعتقاد الذي في قلبك» أخرج العقيدة القديمة من قلبك». 
ا 

- كيف تطلب مني أمرا لا أقدر عليه» كيف أخرج من قلبي شيعاً 
ترسخ بأدلته فاقتنعت به قناعة تامة؟ هذا غير ممكن. أما إذا شرحت لي 
الموضوع بأدلة أهم وأقوى» وأقنعتني» فسأضطر مرغماً لأن أتجرد من 
عقيدتي القديمة» وسأفهم الحقيقة الجديدة» والقديم إذا كان باطلاً 
فسيزول» إشرح لي الموضوع» وكن على ثقة بأنني إذا فهمت الموضوع 
فسأنظر إليه من وجهة نظرك. 

- انه يستغرق وقتا طويلا» فكيف أقنعك خلال وقت قصير. 

- تعهد لي بشرح الموضوع» وأنا أجد الوقت الكافي» فلدي متسع 
من الوقت» يمكنني أن استمع إليك عدة أيام» وستنال الأجر من الله 
وستظهر الحقيقة. 

- سآتيك غداء لقد سعدت بك كثيرأء انه أمر مهم حقيقة» ولكنني 
في هذا اليوم مشغول ببعض الأمور (قالها وهو يهم بالذهاب) 
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أبن تليق غا ےر ا أبن ا ا ووو في لكات الذي دد 
وبکل سرور. 

- لنلتقي في غرفة المولوي صاحب» وسآتي بخير» استودعك الله. 
Ey‏ 

ذهب جناب المستر» وبقينا أنا والمدرس الذي كانت ملامح السرور 
على وجهه حينما قال لي : لقد سررت من حديثك سو إنك 
IS E‏ فار ا AS‏ نياك في 1 E‏ 
ديدنه الإيقاع بين السنة والشيعة» و إلقاء الفتنة بيننا. و في واقع الأمر إن 
هذا الرجل عميل سري للحكومة» يهدد كل الناس» ويعامل علماؤنا 
بصورة خاصة معاملة سيئة» فلو اعترضنا عليه في مثل هذه المسائل بادر 
إلى تهديدنا بأننا نسب الحكومة» فالنصرانية دين الحكومة» والكلام ضد 
النصرانية يعني الكلام ضد الحكومة» فلا يلبث أن يسكتنا. كان اعتراضك 
عظيماً جداء وقد أنقذتني من شره بعض الوقت. 

كن على يقين بأن هذا الرجل لن يأتي» ولو جاء» فانه سيحاول 
مغالطتك بالتزامه للمذهب الآرياني» فقد كان في النصرانية قديماً مذهب 
اسمه المذهب الآرياني» وقد اضمحل الآن» فهؤلاء يقولون بأن النصرانية 
تتضمن التوحيد أيضاء وأن المذهب الآرياني نصراني وموحد» والحكومة 
الإنجليزية تساعد الداعين إلى هذا المذهب» وتدعمهم بالمال» فالحكومة 
تؤيد هذا المذهب لسبب لا نعلمه» وهذا أمر مهم لنا. 

- أظن بأن ما تسميه بالآرياني» هو مذهب آريوس» إذ ظهر في أوائل 
القرن الرابع من ميلاد عيسى» وقد اشتهر المذهب لبعض الوقت ولكن 
علماء النصرانية أجمعوا في «(صوبرانيا ازنيق» على لعنة صاحب هذا 
افيه تكرت كوو بهد ادش مها ضري 1 فوا ذلك N‏ 
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الإنجليزية من جهود فلن تقدر على إقناع النصارى بمذهب أجمع علماء 
النصرانية على لعنه» ولا يمكن للحكومة الإنجليزية أن تقول عن مذهب 
مردود في نظر علماء النصرانية بأنه معقول ومقبول» ولا يمكن أن يجتمع 
التوحيد والتثليث في مكان واحد. 

د ارتجو أن اي إلى غرفي عدا > فهو لن باي س ت اا 

- سآتي بكل تأکید» وسأشرح مذهب آريوس بكل تفاصيله. ستأذن 
المدرس ليذهب إلى عمله» فافترقناء وأمضيت اليوم التالي في غرفة 
المعلم» ولم يأت ذلك الرجل» وبعد يومين أرسل بطاقة باسمه يعتذر عن 
عدم الحضور متذرعا بمرض ألم به. وانتهت المسألة بهذه الصورة ولم أعد 
أراه بعد ذلك» وعرفت فيما بعد بأن المنصرين كانوا يستغلون هذا 
المدرس المسكين في محاولة منهم للاطلاع على أحوال المسلمين» 
ويناقشونه بين فترة وأخرى في مثل هذه المسائل. وفي تلك المرة جاء ذلك 
المنصر ضيفا على المدرس» فاصطدم بي بمحض الصدفة» وأرى أن 
المدرس سر مما كان بيننا من حديث سرورا عظيما. 


المنصرون في الهند 


تكثل هؤلاء الهوام من خدام النصرانية في الهند كعادتهم في بلدان 
العالم الأخرى» وأينما ذهبت في الهند تجد هؤلاء الملعونين من الهوام 
الذين استغلوا تساهل المسلمين والمجوس على حد سواء» كى يندسوا بين 
مجتمعاتهم ويبدءوا في ترويج بضاعتهم» وتجارتهم معروفة» إنها تجارة 
الدين والمذهب» بهما يبيعون ويشترون. 
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ريما مدا لل رة ريد امز ونا إلى بجا معان "لو 
متجرء جاءوا ببضع نساء إفرنجيات» وسيدات أنيقات» وباعوا فيها 
النصرانية لمن يشتري» إنهم يتناوبون هناك على إلقاء المواعظ ويدعون 
الهدتووى. “والمشلمين: إلى التصرانة ول ادر وها عع ا هزه 
السكدات؟ 

وإذا وجدوا فرعاً لوكالة بواخر تبيع التذاكر للحجاج» إستأجروا 
عندها محلا لمدة محدودة لا تتجاوز عدة أيام و بمبلغ كبير» أو الخذوة 
عنوة» وبدأوا بإلقاء المواعظ كلما تجمع عدد من الناس» وكالوا المديح 
للنصرانية والقدح والذم بالإسلام» والكل يستمع فون أن قات E E‏ 
ا 

ولو قام علماء الهند بمواعظ هناك لكان خيراً لهم» ولذلك لا تجد 
هناك أحداً منهم. حاولت أن أتصدى لهم وأتكلم هناك ولكن للأسف»› 
فاك لمعيه ين العرزء كاي 5 درام ,اكوا ون يدي وكا ماك 
بعض المشايخ لذو بعرتوزن "لحف الغو و كت رادو ل زلبون اسع مكل 
أنا أتحدث بالعربية وأنتم تترجمون إلى لغة الهنودء وتحدثنا مرة أو مرتين 
بهذه الطريقة إلا أننا لم نصل إلى النتيجة المطلوبة» أي أننا لم نستطع طرد 
المنصرين» إذ لا يؤثر الكلام إذا كان الحديث بلغة غير لغة أهل البلدء 
ومع ذلك فقد اعترى أحد المنصرين القلق في إحدى المرات واعتذر لنا 
0 

والمنصرون يعملون في الهند بكل حرية» يتكلمون ضد الآخرين» 
بل ويشتمون البراهميين. 

وقد ونج بين علماء الهدد كذيما رتخاد ادقن تى بقل هال ورين 
وسمعت بأن هناك مؤلفات عظيمة كتبت بالعربية والفارسية والأوردية؛ 
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وبعضها كتبت من قبل مدققين عظام مثل : «الباكورة الشهية في الروايات 
الدينية»؟ مطبوع في لايبزغ» «البراهين السباطية» طبع في كالكاته بالهند قبل 
تسعين عاما وكلا الكتابين من النوادر» وتجدهما في المكتبة العامة بالهندء 
ووجدت مثلهما كتبا أخرى مهمة وهناك كتاب اسمه «لسان صدق» إلا أن 
أكثر دلائله نقلية» فهو غير مهم إذا قورن بالكتب الأخرى. واليوم تشكلت 
في مدينة لاهور جمعية إسمها «انجمن حمايت إسلام لاهور» هدفها الرد 
على أهل الكفر والضلال بالقلم.وفي الفترة التي كنت فيها هناك قام أحد 
علماء المجوس بمعارضة سورة الرحمن» متحدياً الآية الكريمة: إفأتوا 
بسورة من مثله#› كما وجه بعض الافتراءات على كلام الله فقامت 
الجمعية المذكورة بالرد على ذلك المجوسي الذي يظن في نفسه بأنه من 
البقيّر فكان ردا عظيما في الصفحة 585 مى المجلد. السبادس والعشرين 
من أنجمن حمايت إسلام. إن الرسالة المذكورة كتبت بلغة اوردية خالصة» 
وتتعلق بأهل الهند ولكنها تشرف المسلمين في كل مكان وتوجد في كل 
أنحاء الهند مؤسسات وأنشطة أخرى» ولكن أشهرها وأكثرها شعبية هي 
«انجمن حمايت إسلام لاهور». ولاهور مدينة شهيرة تتبع ولاية البنجاب› 
ويسكنها قرابة مائتي آلف نسمة» ومسلموها ميالون للتقدم والتطور من 
جميع النواحي» وهي مدينة عامرة وغنية بالآثار القديمة. ويروى أن في 
هذه 'المدية .عضن" الآثاز المرية مكل العا المتاركة , وعمامة بالرسول 
وعمامة تنسب إلى علي ذله؛ انهم يعتقدون بصحة ذلك والله أعلم بدرجة 
الصحة والثبوت. 

إن جريدة «بيسه أخبار» اليومية هي من أشهر الصحف الهندية وتصدر 
في لاهورء كما تصدر فيها كثير من المجلات الأسبوعية والشهرية 
والرسائل» وفيها مقرات العديد من الجمعيات مثل :جمعية انجمن حمايت 


ATI 


إسلام» وتقسيم انعامات» واسلامية كالج» ومؤتمر الأنصار» وكلها 
جمعيات نشطة. كما فيها العديد من الآثار الإسلامية القديمة مثل المساجد 
والأبنية و فيها حديقة رائعة تنسب إلى شاهجهان. 


المجوس في الهند 


ذكرت فيما سبق بأن المجوس يختلفون عن بعضهم البعض باختلاف 
مذاهبهم» كما أنهم مشتتون بأخلاقهم وطبائعهم» وإذا أراد الإنسان أن 
يطلع على أحوالهم إطلاعاً كاملاً فعليه أن يقوم بتضحيات جسيمة. إنهم 
ينقسمون إلى عبدة النار (البارسي) ويسمونهم أيضا بالإيرانيين» وبرهمان 
وزرادشت ورامجان وكراشن ونيوك وتانه وشوليك وبوذيين وغير ذلك 
م الكذافي E‏ 

وأتباع البارسي متمدنون و نظيفون في مظهرهم» ويفخرون بأزيائهم 
القومية» ولا يمكن معرفة أسس وفروع مذاهبهم لآن عقائدهم تحتم 
عليهم المحافظة على أسرار مذهبهم ومنع الأجانب من دخول معابدهم. 

أما البراهمه فأحسن شيء يتقرب به الإنسان عندهم هو الابتعاد عن 
المال وكل شيء يخص الدنيا والانزواء للتفكر والعبادة» وأن روح البشر 
هي الإلهء آنه حم ن اء لی ج لذلك فان مذهبهم يحتم 
عليهم عدم الإضرار بأي مخلوق ذي روح» وإن الأخوة لا تنحصر مع 
البشر فحسب بل يجب النظر إلى كل ذي روح نظرة أخوة» وعدم الإساءة 
إلى من أساءء بل يجب مقابلة الإساءة بالإحسان. ولهذا المذهب شعب 
وفروع كثيرة لا يمكن حصرها وتعدادها ولكنها تتفق في أن القوى في 
أساسها تنتمي إلى قوة واحدة. 


ATY 


أما زرادشت فقد جاء بعد براهمن خضر المذهب البراهمي نسبيا 
ونسب الألوهية للحرارة والضياء وللزرادشتية كتاب يسمونه بالكتاب 
المقدس» ويعتبر الرامجان والكراشان من فروع هذين المذهبين. وبشكل 
عام فان المجوسية تعني تعدد الآلهة وأن كل اله عبارة عن قدرة يمكن 
تخيلها على شكل إنسان» والهنود يقدسون كل قدرة طبيعية. 

ولأتباع كل مذهب علامات مميزة على جبهاتهم تميزهم عن بعضهم 
كما يميزون أتباع مذاهبهم عن أتباع المذاهب الأخرى في حالات اللقاء 
غير المقصود» أو لإجراء الطقوس الخاصة لموتاهم» فتكون هذه 
العلامات على شكل ثلاثة خطوط مثل(11) أو (= ثلاثة خطوط 
متوازية)» والميت الذي يحمل هذه العلامات تحرق جثته» وينثر رمادها 
في نهر الغانج. أما جثة من يحمل علامة 5 فلا تدفن ولا تحرق بل تصير 
طعاما للطيور. ومنهم من صبغ كل وجهه بأنواع من الصبغ» نقاط بألوان 
متعددة» وبعضهم صبغ جبينه فقط» كل هذه علامات مميزة للمذاهب. 
وقد تعددت العلامات بحيث صار الأمر يختلط على أتباع المذهب 
الواحد. هذه هي المعلومات التي أمكنني الحصول عليهاء ولم أتمكن من 
اجا ا يكارت نظ ١‏ لأن ی دهم عاديا ور 


المستوى الأخلاقي عند المجوس 


أشد المجوس تعصباً هم في إقليم البنجاب و في دهلي ولكنوء أو 
على الأصح في شمال غربي ووسط الهند. في جهات مرهت وهم 
يعادون المسلمين. وأشرف المسلمين هم الموجودون في جهات سهارنبور 
ورامبور ولكنو بشكل خاص وهم محرومون من التجارة والصناعة» 
يشترون حاجاتهم اليومية من المجوس. فالبقالون وبائعو الحلاوة من 


ATTY 


المجوس» ومستهلكوا الحلاوة هم المسلمون» والمسلم عندما يأتي لشراء 
سلعة» فان صاحب الدكان يمنعه من دخول دكانه» ويعامله المجوسي 
كما يعامل المصاب بالكوليرا في المحجر» 

يقوم المسلم بتقديم نقوده من بعيد بوضعها في آنية ممدودة بنهاية 
عصا طويلة» وبعد أن تصل النقود إلى يد صاحب الدكان يضع السلعة 
المطلوبة في تلك الآنية ويمدها كي يأخذها المسلم» وعلى المسلم حين 
يتناول سلعته ألا يلمس تلك الآنية. إن المسلم المسكين يتحمل مثل هذه 
ا 

كما إن المجوسي إذا صادف مسلما في الشارع» يرفع رأسه وينظر 
نحو الشمس» ثم يبادر ليكون بين المسلم وبين أشعة الشمس كيلا يقع ظل 
المسلم عليه فيلزمه حينئذ الغسل في نهر الغانج كي يتطهر. أمر عجيب 
حقاء هذا هو المستوى:الأخلاقي عندهم . 

أما في جهات البنغال فالمجوس وهم من أتباع نفس المذهب لا 
توجد عندهم مثل هذه العداوات أبداء بل يظهرون مزيدا من الاحترام 
للمسلمين» كما إن تربيتهم الخلقية ممتازة» وأكثرهم من أتباع مذهب 
الكرشنا الذي ظهر قبل ثلاثمائة عام من ميلاد المسيح عليه السلام. إن 
أتباع هذا المذهب يعتقدون بأن الله يحل في كل شيء» وخاصة في 
الخنزير (والعياذ بالله) وكل قوة فيها ألوهية» وكل مولود ينسب إلى اللّه؛ 
وگل المخترعات الجديدة مقدسة» وكلها أجزاء من اللهء لذا فإنها 
مقدسة» جهاز إرسال البرقيات» والقطارعند اختراعها إعتقدوا بأنها من 
الله وأن الله حل بهاء ولذلك كان الهندوس في تذاية :لانن درن 
لأعمدة البرق وللقطارء وكلما ظهر اختراع جديد سجدوا له بعض 
الوقت› والكرشنا يقدسون البقرة أحياناً ويركبونها أحياتاً. أخرى» 


AT 


ويسمونها بأم"النشرء: ولذلك فان الهنود يقدسون البق حتى يومنا:هذا: إن 
أوقر الأبقار حظا تجدها فوج الهددء تففخ أك دن القع بل فى_العاضتعة 
كلكنا وف أحشن#توازعها _وعلع-أرصنتها تاه اأبقارا معدذة: تید 
تنفجر من كثرة لحومها وشحومهاء وحرارة الجو تصل إلى أربعين درجة» 
فيتعين على الإنسان أن يتحاشى أشعة الشمس ويحتمى بالظل » ولكن يجد 
الأبقار في كل مكان أمام أرقى المحلات التجارية ويشعر المرء بأنه فى 
سوق البهائم. إنه ليس بمقدور أحد أن يقول شيئا أو يزحزح بقرة عن 
مكانهاء وتتظاهر الحكومة باحترام العقائد الدينية. وخلاصة القول» إن 
اک في الهند هو ذلك الحيوان» وعلى الإنسان أن يفسح له المجال. 
وهناك العديد من الاعتقادات الغريبة والروايات الغريبة التى لا 
يقبلها عقل أو منطق عن هذه الأبقار. وبالرغم من أن تقديس البقر ليس 
من أركان الدين أصلاء إلا أن الغلو رفع مقام ذلك الحيوان في تلك 
١‏ 
E‏ 
سياسة الإنجليز» فهم مرتاحون جدا من هذا الوضع» حيث أن كل 
المنازعات بين الهنود تصب فى مصلحة الحكم الإأنجليزي»› والتعصب 


(') وهذه الحالة طبيعية عند الناس» فالعمى يجعلهم يتعبدون البقر والحجارة» وإذا اعتبرنا أن عبادة 
بعض المسلمين لأحجار القبور مقدمة لمثل هذا الضلال ونتيجة للجهل» لتأكدنا من تعدد الطرق 
والوسائل التي يسلكها الشيطان (والعياذ بالله) لإضلال البشر.ولو أن كل الأحجار التي وضعت 
شواهد للقبور في أحياء استظبول استخدمت أحجارا لرصف الشوارع؛ لكانت صدقة جارية 
يصل أجرها وثوابها إلى أرواح أولئك الأموات (ولما تعثرت أقدام الناس تلك الأحجار التي 
نقشت عليها الآيات). ثم إن القباب التي ضربت على قبور الأبطال» لو استعملت تكاليف إنشائها 
لرضف شوارع جديدة لردت عنهم سيئاتهم ولكن إفهام الناس بمثل هذه الأمور صعب للغاية» 
وقد أصبحت قبة القبطان باشا مزارا للحجاج المسلمين»وكان قبل خمس سنوات فقط ينهب 
النانن. أنه لأمر غریب حقاء حتى الناس الذين يدعون بعدم الإيمان بشيء» يؤمنون بأحجار 


القبوو. 
6م 


المجوسي يلقي ترحيباً إنجليزياًء بل ودعما ماليا لأكثر أصحاب المذاهب 
تطرفاًء ولذلك فان عدد المذاهب في تزايد مستمر. 

ES‏ اد دين O‏ ركفي لان اميت 
البابيون والقاديانيون» والوهابيون والأغاخانيون وأهل الحديث» كل هذه 
المذاهب كانت تلقى ترحيبا ودعما من الإنجليز. 


الدين الإسلامى في الهند 


ليس من المناسب كتابة مثل هذا العنوان ولكنها عبارة مألوفة لدى 
المسلمين» لذلك فان الحديث عن تدين أهل الهند ومدى تمسكهم 
بأحكام الدين أمر لا يخلو من فائدة 

ومما لا يمكن نكرانه هو إنتشار عدم المبالاة بالدين بين المسلمين في 
الفترة الأخيرة ولكننا سنأخذ العوام من الناس مقياساً لدرجة اهتمام الهنود 
بتطبيق أركان الدين. وإذا قارناهم بقومنا التتار في روسيا من حيث إقامة 
الصلاة» فقد نجد أن عدد المصلين في الهند أكثر من عدد المصلين هناك. 
أما من ناحية الصوم» فتنخفض نسبة الصائمين في الهند إلى خمسين 
بالمائة. وفي المدن تجد كثيراً من الرجال لا يصومون» أما في القرى 
الارن عموما اكير افاي وال و يوا ا 
يصوم» وبعد عام ١104‏ ظهر بعض الشبان الذين لا يصومون و لكن 
عددهم لا يزيد الآن عن ألف. وأعتقد أن إهمال الصلاة بين مسلمي 
روسيا يعود إلى برودة الجو» فليس من السهل الوضوء في جو درجة 
خزازته قصل «إلى ثانا تحت الصلفراء وليت علماؤنا رخصوا في مسألة 
التيمم بتوسع كما هو الحال عند العرب» إذا لكنا نجد مسلمي روسيا أكثر 


AT 


إهتماما بالصلاة مما هم عليه الآن. أما في الهند فالمياه جارية في كل 
at‏ والجكو OE a a‏ عسدن IR‏ نهدا هر 
السبب الذي يجعل اهتمام الهنود بالصلاة أكثرء أما بالنسبة للصوم فأكثر 
الهنود لا يكترثون به. 

وهناك نواح أخرى كثيرة في الدين الإسلامي لا يهتم بها مسلمو 
الهند» ليس العوام فقط بل حتى الخواص من العلماء فهم يطبقون بعض 
بقايا العادات المجوسية» أو إنهم يتجهون نحو المجوسية. ومنها حفلات 
الزواج» رر المخات والراقضنات والمومسات ضار أمر ا عاديا 
ينكره حتى كبار العلماء» بل يقوم بمثل هذه الولائم العلماء أنفسهم. 
فالمولوي عبد الباري صاحب وهو من أكابر علماء لكنو أقام وليمة لزواج 
أبنائه » فدعا مثل تلك النساء إلى بيته» ونفذ هذه العادة المجوسية بنفسه. 

كما إنهم في كل يوم أربعاء يزورون مرقد أحد أولياء الله في لكنوء 
وعموم علماء لكنو يحضرون هذه الزيارة ولا ينكرونهاء وتزين المغنيات 
بداية الحفل بخلاخيلهن و جلاجلهن» ثم يبدأ الذكر والتلاوة وغير ذلك 
من المشاهد المنكرة. أما مسلمو روسياء فإن العوام 'والفساق إذا أرادوا 
القيام بمثل هذا فانهم يستترون» كيلا يراهم أحدء 

فإذا قسنا الأمور الدينية في الهند على هذا المنوال فليس هناك ما يسر 
و إن ما يجرى هناك برضى واستحسان العلماء» قد يتحول بعد جيلين إلى 
شكل من أشكال العبادة. 

ومن جهة أخرى فإن هناك أحوال طيبة جدا تقوي من الآمال» إنهم 
يضحون بالكثير من أجل الإسلام» فالمساعدات السخية التي قدموها من 
أجل الخط الحديدي الحجازي» والأموال التي يصرفونها على إعمار 
المساجد وأمور أخرى كثيرة ومستحسنة» قد لا نتصورها لدي مسلمي 


ATY 


روسيا. بعد كل ما ذكرت يمكن للقراء الكرام إجراء المقارنة والتوصل 
الم لماي 
إحراق الميت 


إن إحراق الميت لدى المجوس لا علاقة له بأساس الدين عندهم, 
بل هو عمل وحشي نسب إلى الدين فيما بعد» ولا أجد لذلك معنى أو 
تصوراً ملؤى .أن:الشيطان عليه لعنة.الله قد,استخف بعقول الناس» فيسيرهم 
كيفما يشاء. ومن الغريب حقا أن كل أمة تعتبر مثل هذا الجنون من 
مقتضيات الدين. 

وإحراق الميت عندهم ليس واجباء» بل مستحب وكفارة للذنوب. 
وقبل عشرين أو ثلاثين عاماً لم يكن الإحراق يقتصر على الأموات» بل 
كانوا يحرقون الأحياء أيضا. وقد قرر الإنجليز أخيرا منع إحراق الأحياء. 
فمثلا إذا توفي الرجل» كانوا يحرقون جثتهء ويحرقون معها زوجته وهي 
حية» إلى درجة أن بعض النساء يعبرن عن إخلاصهن لأزواجهن بإلقاء 
أنفسهن في النار» وإذا لم تجرؤ امرأة على إحراق نفسها اتهمها الجيران 
والأقارب بعدم الوفاء والإخلاص» بل يجبرونها في بعض الأحيان على 
الاحتراق في النار. وفي فترة من الفترات أعطت النساء حرية إلقاء أنفسهن 
في النار» ومنع إجبارهن على ذلك» ثم منع الإنجليز إلقاء الأحياء في النار 
منعاً باتاء. والأكتفاء برق الأموات”'" مع ذلك قاتكتتض :العاء في القزئئ 
يلقين بأنفسهن في النار دون علم السلطات. 


00 كانت هناك محاولة سابقة لمنع احراق المت وذلك في عهد عالمكير» ولكن لم تنجح 
اک 


ATA 


وتجري عملية إحراق الميت قرب نهر الغانج في غلب الأحيان» لأنه 
يجب ذر الرماد في النهر بعد إتمام عملية الحرق. هذا إذا كانت المسافة 
قريبة» أما إذا كانت المسافة بعيدة عن نهر الغانج» فانهم يذرون الرماد في 
أقرب نهر مقدس إليهم. وإذا كان الميت من أغنياء البلد فانهم يأخذونه 
إلى بنارس ويحرقونه هناك. 

وفي المدن الكبرى أماكن خاصة لإحراق الميت ولكنهم على 
الأغلب» يختارون مكانا قرب نهر الغانج» حيث تجلب كميات من 
الحطب ويوقدون فيها النار» وتقوم الحكومة بتأمين الحطب لأموات 
الفقراء (والواقع أن الحكومة فرضت ضريبة سميت بضريبة حطب 
الأموات حيث تجمع من هذه الضريبة مبالغ لا بأس بها). 

وإذا كان ذوو الميت فقراء» أوقدوا الحطب بزيت الكازء أما إذا كانوا 
ميسوري الحال فبزيت الزيتون» أما الأغنياء فيوقدون النار بزيت السمسم 
(السيرج)» وتنتظر الجثة أوار النار» وبعد إجراء الطقوس الدينية من قبل 
الروحانيين البراهماء يلقون الجثة في النار. وفي المدن المقدسة مثل الله 
آباد و بنارس يلقون الميت في النار وفق قواعد مخصوصة. كما أن لهذه 
العملية رجال مخصوصون. وليس في مقدور أي إنسان أن يحرق في 
الأماكن المقدسة» فالفقراء يحرقون على الأرض أما الأغنياء فينقلون من 
مسافات بعيدة حسب وصاياهم إلى بنارس أو الله آباد أو مدراس» وما أن 
يلقى الميت في النار حتى تعلو أصوات الناس مع ضربات الطبول» وفي 
هذه المعمعة يصل الميت إلى الجنةء هذا إذا كان ذنبه مغفوراء أما إذا لم 
يغفر ذنبه» فان روحه تحل في جسد أحد البراهما الذين ولدوا يوم وفاته. 
وهناك اعتقادات غريبة وطقوس عجيبة يقوم بها الناس. 


ATA 


إطعام الأموات للطيور 


لا حير 'الماؤيتكون: إخراق الاموات كما ل خرن ودليا حت 
الأرض» بل يخصصون أبراجا كبيرة وعالية غير مسقوفة في المدن 
الكبرى» حيث يأتي رجال موكلون بهذا الأمرء فيأخذون الميت من بيت 
ذويه» ويوصلونه إلى المعبد» وبعد إجراء الطقوس اللازمة» يبقى أقرباء 
الميت هناك» ويصطحب الرجال الموكلون جسد الميت إلى مكان يفتتون 
فيه العظام بأجهزة خاصة» ثم يأخذون الجسد ويرمونه في أعلى البرج» 
وهناك تأتي أسراب ضخمة من الطيور الجارحة تأكل الجسد. وهناك طيور 
تستحضر من أجل هذا الغرض» كما تتطوع طيور أخرى كثيرة في هذه 
RE‏ 

ولحمل الجنازة رجال مخصوصون كما أسلفناء وهؤلاء يكونون من 
حثالة الناس» وهم يشكلون مجتمعاً لا يختلطون بالناس ولا يزوجهم أحد 
ولا يصافحهم بل يتناكحون فيما بينهم. أما في القرى وفي المدن التي يقل 
فيها من هم على العقائد الفارسية (البارسية) فيحملون الأموات إلى 
الجبال ويرمونها هناك» فتأتي الطيور الجارحة لتنهشها. 

وقد سبق أن تعرضت لموضوع حرق الأموات مرتين في المجلد 
الأول من هذا الكتاب» مرة عندما نقلت رأي حامبا لاما» ومرة أخرى في 
طريقة اليابانيين في إحراق أمواتهم. ولذلك لا أجد ضرورة للتفصيل في 
الموضوع مرة أخرى. 

إلا أنني أود أن أضيف شيئاً خطر على بالي» وهو أن الإنسان إذا 
بحث في هذا الأمر ودرسه دراسة متعمقة» فقد يتوصل إلى أمر مليء 
بالعظات والعبر. وإني أرى بأن العلماء العظام لم يبحثوا في عقائد هذه 


00 


المذاهب في أي عصر من العصور. إن أتباع هذه الأوثان» رجال مثلناء 
يملكون مثل ما نملك من العقل الراجح والطبع المستقيم» فمن أين 
جاءتهم هذه العقائد الضالة؟ لاشك بأن أجدادهم كانوا من أمة أحد 
الأنبياء العظام» ثم قادهم جهلهم إلى الضلالة» وأخيرا استحدثوا أمورا 
كو رها إلى الدب ولا اجد دري ورن مات الالو رم الاين 
مضت عليهم حتى وصل بهم الأمر إلى ما نراه. 

وبعد هذه الملاحظة » لابد أن حطر عل يبال المرء: الاك سيؤدي 
بالمسلمين جهلهم الذي هم عليه الآن» وأظن أن بعضاً منا قد خطا بعض 
الخطوات فى ذلك الاتجاهء فالعاقل المنصف والمدرك لحقائق الأمور 
لآبد أن رئ ر هذا الاتحراف بعد الدرايلة والتحيضنء» آنا المقلدون الذين 
أعمى الله بصائرهم فينخدعون بحسن الظن بأنفسهم. وإذا لاحظ أصحاب 
البصائر مثل هذه الأمور فلا شك بأن جلودهم ستقشعر من هول ما رأوه» 
وسيتأكدون من العواقب الوخيمة. ولنقل بصراحة أكثر: إننا على وشك 
التعرض لتسرب النصرانية من جهة» وتسرب المجوسية من جهة أخرى. 
فإذا توفي أحد مشاهير الرجال في اسطنبول» فان مراسم الجنازة التي 
نراهاء صورة مطابقة لمراسم الجنائز المعروفة في كنائس الروم. وكم من 
الأمور والمشاهد المنكرة يقوم بها العرب في القاهرة أثناء مراسم 
حتى الآن. إن علماءنا العظام تغريهم حفنة من المال كي يشتركوا في هذه 
المآسي والمهازل التي ينسبونها إلى الدين. 


الح و کی والفقراء (زو30) 


«الفقراء» الهنود مشهورون جداً في الأدب الأوربي »ولا أعرف ما 
سبب تسميتهم بالفقراءء وأغلب الظن أنك لر سألت الهنوّد: من هذا 
الرجل» لأجابوا بأنه فقير. والهنود يسمون هؤلاء الرياضيين «جوكي» لأن 
أكثر هؤلاء الرياضيين هم من الغجر» والقسم الأعظم منهم مجوس»› 
وبينهم عدد قليل من المسلمين. 

والجوكي م دون طعام اوا وون کر من 
الخوارق» وأكثر معيشتهم» خاصة في بداية سلوكهم لهذا الطريق» تكون 
في الكهوف» وبعضهم يأمرون بدفن أنفسهم تحت الأرض» ويبقون 
ال لذن امالك ع بي وأظنها مغذية وهي تغني عن 
الطعام والشراب.والواقع إن تلك الرياضات أوصلت هؤلاء إلى حالة 
جعلتهم هياكل عظمية» ويقال بأنهم إذا مروا بأحياء فيها رائحة شواء 
تغذبت نفوسهم كثيرأ. إنني لم أر من خوارقهم شيئاً. إلا أن أحدهم عندما 
رآني أرتعش وقال عابسا: إنه من البلاد الباردة» 

وبجانب الجوكي فان هناك نساء ال «كختاره»» وهن مثل قارئات 
الكف عندناء ويروى أن بعض الخوارق تظهر على أيدي هذا النوع من 
النساء. ولم ألق بالا على أي منهن» لأنه لم يعجبني لونهن إذ لا أثر للدم 
في وجوههن. وقيل لي أن بعض علمائنا سلك هذا المسلك. 

والأمر الغريب أن من الذين يتوسل بهم الجوكيون مولانا معين الدين 
العمراني من مشايخ الجشتية (وهو مدفون في أجمير)» ولا يزال الناس 
يقدسون مرقد هذا الرجل» يتساوى المسلمون والمجوس في زيارة 
ضريحه والسجود له. 


AY 


إن إرتفاع الجوكي عن سطح الأرض» و الخوارق الأخرى من الأمور 
المعروفة منذ القدم» وقد أصبحت من الأمور العادية» وليس في الأمر أي 
غرابة عندهم. وفي رأبي أن الغرابة ليست في تعودهم على تلك الرياضة 
بل الغرابة في ألا تكون لتلك الرياضة من ثمرة أو نتيجة. 


رأي أحد علماء الإسلام في الجوكي 


سألت أحد علماء المساجد عما يعتمد عليه الجوكي في مسلكهم»› 
SEE‏ كه تعر مر EE‏ 

على العموم فإن الاعتقاد بالخواص أمر قديم في الهند» والقوة 
المؤثرة في العالم هي الخواص وليست الطبيعة» وحتى علوم الطب فإنها 
مستمدة من الخواص. 

والجوكي يعتقدون بأن الوهم من خواص الإنسان» وإذا دعم الوهم 
بالرياضة القاسية» فيمكن تحويل الوهم إلى محسوس» كما إن الإنسان إذا 
تجرد بفكره عن العالم السفلي الذي نراه» فقد يمكنه أن يكون مطلعا على 
المغيبات أيضأًء ويصدر عنه كثير من الخوارق» وهؤلاء يستولون على 
قلوب بعض الناس فيقتلونهم وهذه أمور عادية. إن الوهم يمكنه أن 
يستولي على الجسد دائماء والاحتلام نوع من سيطرة الوهم على الجسم 
وسير بعض الناس وهم نائمون وقيامهم بأدق الأعمال وهم نائمون هو 
نتيجة سيطرة الوهم على الجسم. 

والجوكي يبقون أسابيع بل أشهرا مغمضي العينين» يركزون كل 
قواهم على الوهمء وبالتدرب يتعودون على ذلك» حتى إنهم يجمعون 
عدداً من الأوهام فتصدر عنهم بعض الأعمال الكبيرة. إلا أن الرياضيين 


AY 


الهنود يصرفون كل أوهامهم على الحظوظ الأخروية» ولو صرفوها على 
الأمور الدنيوية فلا شك بأنهم سيحققون اكتشافات عظيمة كما أنهم 
سيقابلون أي قوة بقوة أكبر. 

إن ما يصدر عن الجوكيين بشكل عام عبارة عن سيطرة الوهم على 
الأجسام» وهذا رأي» وأريد هنا أن أضيف بأن الرحالة الذين يتجولون 
في البلاد الأجنبية لا تكون معلوماتهم كاملة في أي وقت من الأوقات› 
لأن أكثرهم يحتاجون إلى مترجمين» ا يريدون أن يزودوا 
السائح بمعلومات مبالغ فيها مقابل بعض النقود. فإذا تذكرنا المعلومات 
اكد ير اي اد م بسر فان 
الأمر يتضح أكثر فأكثر» إذ يجب ألا ننسى بأن قسما من المعلومات 
الشائعة عن فقراء الهند هي معلومات مباعة مقابل عدد من الروبيات. 

ومن أشهر الحكايات التي سمعتها في هذا الموضوع أنه في عهد 
السلطان محمد تغلق شاه جاء علماء المجوس والجوكيونء وطلبوا منه أن 
يشهد مسابقة بينهم وبين علماء الإسلام حول الدين» وقالوا له: إذا تغلب 
علينا علماء المسلمين في هذه المسابقة فسنعتنق الدين الإسلامي» أما إذا 
غلبناهم» فنطلب منكم أن تحترموا دیننا. 

وعندها جمع محمد تغلق شاه علماء المسلمين» كما جمع علماء 
المجوس والجوكيين» وبدأت المسابقة في حضرة محمد تغلق شاه» بدأها 
أحد الجوكيين بالارتفاع عن الأرض» فدهش التاس لما شاهدوه» كما 
ده السلطان. وظلب الرة من العلماءسالعكالي » رو اة كان الا 
ينظرون إلى بعضهم» خاطب مولانا معين الدين نعليه وقال: أرجو ألا 
تخذلاني أمام هؤلاء الجهلة وعندها إرتفع النعلان إلى عنان السماءء 
فأخذا يضربان رأس ذلك الجوكي فأنزلاه إلى الأرضوع». وانتهك المسارقة» 


At 


واعتذدى: ‏ كتين من الناين حضوو المسابقة:.ولذلك. 'فان. الجر كيين بذأرا 
يحترمون هذا الرجل كما يقدسون مرقده الشريف. واليوم تجد في أجميرء 
حيث مرقد المولوي معين الدين أوقافا كثيرة» وقفها المسلمون 
والمجوس على حد سواء. 

وإنني لعلى يقين بأن الرحالة الذين يرون الجوكيين ويعجبون 
لأمرهمء لا يعتقدون بقصة النعل الذي هو أستاذ الجوكيين. كما أن ذوي 
النفوس المريضة من قومنا ممن قرأوا كتب أولئك الرحالة وصدقوهاء لا 
يعتقدون بذلك» لأن تلك الكرامة كانت على يد رجل مسلم» ومع ذلك 
فلن تجد جوكياً واحدا يكذب الرواية» وهذا هو الجانب الأغرب في 
الموضوع. 

السحرة 


والى جانب الجوكيين والفقراء فان الهند تعج بالسحرةء وهؤلاء 
مكتهووون عالميا. نی شخ مالم اصادف أحدا من يهو لاء ولگی سمحت 
وقائع مشهورة من أناس موثوقين. فعلامة الزمان الشهير السيد عبد الحي 
اللكنوي توفي مسحورا (وهذه الرواية تكاد تكون في درجة التواتر). 

إن الروايات في سبب سحره متعددة» أغربها أنه سحر مقابل حفنة 
من المال لحساب الإنجليز. ويشاع أن كثيرا من الناس سحروا مقابل مبالغ 
م را الا كاف الأمن بیدا عو و الع الل فاد كيرا من الاش 
يقبلون به للوصول إلى هدف معين لا يبلغونه بالطرق العلمية. 


Ato 


حرية المطبوعات 


وحرية المطبوعات في الهند تعني أن كل إنسان له حق نشر أي شيء 
من نشرة أو مجلة أو كتاب في أي زمن شاء» يسب من يشاء أو يطعن فيه 
أو يفتري عليه» أو يهذي كما يشاء» أو ينتقد المذاهب ويلعنهاء ويطال 
لسانه الأنبياء؛ فقانون المطبوعات يسمح بكل ذلك. إن الصحفيين الذين 
لا ضمير لهم يتناولون الراجات والنواب المساكين بالقذف والتجريح. أما 
الموظفون الإنجليز فيستغلون الصحفيين وما يكتبونه لصفعهم بها متى 
شاءواء وليقولوا لهم إن الرعية تشتكي من ظلمكمء إنكم فاشلون في 
إدارة شؤون المواطنين» وإذا كان الأمر مهماء فانهم يجعلونه حجة 
لاستلاب قسم من منطقة ذلك الراجا أو النائب» فيلحقونه بالحكم 
الإنجليزي المباشر. 

أما الصتعفيوان اهو فيل لهاب تالاح ي انلكو الكلمة'"وااحدة 
عن أي إنجليزي» حتى وان كان هذا الإنجليزي عادياء أو رجل شرطة» 
وللإنجليز أن يفعلوا ما يشاءون من ظلم وافتراء وبهتان» فليس لأحد أن 
ينتقدهم بكلمة واحدة. وحرية المطبوعات من هذه الناحية وحتى حرية 
التعبير عن الرأي معدومة. وفي المساجد يمنع نقد الإنجليز في الخطب 
والمواعظ بطريق مباشر أو غير مباشر» وعندما كنت في حيدر آباد ألقيت 
موعظة في مسجد مكة» وكان أكثر الحاضرين من عرب حضرموت» 
وكانت الموعظة باللغة العربية» وقد أراد الشرطي الموكل بالمسجد قطع 
حديثي لعدم معرفته باللغة العربية» ولكنني لم أعره اهتماماء وتابعت 
كلامي ولكنهم بعد ذلك استجوبوا عددا من الحاضرين. وتكرر الأمر في 
بوم :وك عا من رمضاد ن ر بان كيرا من العلماء اعرا سيت 
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مواعظهم في المساجد» وأن فضيلة الشيخ صديق حسن» وهو من مشاهير 
العلماء توفي في السجن. لقد ضحى هو وأمثاله بأنفسهم في سبيل 
الإسلام. 

ومع ذلك فإن في الهند عدد من الصحف الجيدة التي تدافع دفاعا 
قويا عن الإسلام» فجريدة «الهلالج الصادرة في كلكتا تنافح عن الدين» 
وهناك عدد من الصحف تصدر باللغة الإنجليزية» حيث تنشر مقالات 
مهمة لتنوير أفكار الناس. 

وبالرغم من المضايقات التي يتعرض لها عالم المطبوعات في الهند 
فإن المنشورات العلمية والدينية في عموم الهند كثيرة جداًء وتطبع آلاف 
الكتب والنشرات سنوياء فمن هذه الناحية لا يمكن مقارنة المسلم الهندي 
بأي مسلم في أي ناحية من نواحي العالم» حتى أنهم يطبعون الكتب 

يقة تسجيل أسماء المشتركين > فمثلا إذا زأي عدد من الناس ضرورة 
طبع كتاب معين» فان هذا الكتاب يطبع بقدر النسخ التي يحتاجها هؤلاء 
الناس» ولذلك فإنك تجد أن بعض الكتب لا تزيد الطبعة فيها عن ثلاثمائة 
أو خمسمائة نسخة» فالطبع بقدر الحاجة. 

الصحف 

وفي كل مدن الهند الكبيرة تصدر صحف يومية باللغة الإنجليزية. 
كما تطبع أعداد كبيرة من الصحف الأسبوعية والشهرية والنشرات 
المتعددة. والقسم الأعظم منها تطبع بعلم الحكومة أو دعمها. وما يطبع 
باللغة الأوردية يأتي بالدرجة الثانية» والصحف اليومية بهذه اللغة 
محدودة» ولكن المجلات الشهرية من دينية وأدبية وسياسية كثيرة. 
وتصدر باللغات الكجراتية والمرهتية والبنغالية والسنسكريتية والتلنكانية 
وغيرها من اللغات أعداد لا تحصى من المجلات والنشرات. 


AEY 


وقد وجدت في أحد التقاويم هذا الإحصاء: 

الصحف الصادرة في الهند: ١185‏ بالإنجليزية» ٠١١‏ بالأوردية» 0۷ 
بالبنغالية» ۳۲ بالمرهتية» ٤١‏ بالكجراتية» ۸ بالفارسية» ۲ بالعربية» 
وعدد من المطبوعات بلغات أخرى. وقد سجلت القسم الخاص 
بالمسلمين باللغة الأوردية» وهو على النحو التالي: 

في لاهور: الأسبوعية:آفتاب بنح» أخبار عام» آيينهء هند» بيسه 
آخبار» بنجاب أخبار» تجارت كزيت» تكميل الحكمة» حافظ صحت» 
خيرخواه كشمير» دور بين» رفيق هند» غمخوار هند كلدستهء شهرت» 
انجمن حمايت إسلام لاهور. 

اليومية: بيسه أخبار. 

في دهلي: الأسبوعية: أكمل الأخبارء أشرف الأخبار» خيرخواه 
عام» خيرخواه هند» سفير هند» روزنامه بنجاب. 

في لكنو: الأسبوعية: أخبار انجمن هند آزاد» بيام بار» تهذيب 
ولکدان» كوكب هند» رفيق نسوان» مشیر قصرء مهذب. 

اليومية: أردو أخبار» روزنامه. 

في أكره: الأسبوعية: آكره أخبار» آكره بنج» آستانهء حكمت» حامي 
هند» رفاه عام» سه ماهي روزکار» ستار أخبار» سفيد عالم. 

في مراد آباد: الأسبوعية: إمداد الهندء بلبل هندء جامع العلوم» 
رر او ستاو ع هيد عه اا 

في ميرت: الأسبوعية: أخبارعالم» إسلام» أميرال أخبار» جلوهء 
آزادى» ظريف هند» طوطي هند. 

في أمرتسر: الواعظ ‏ امرتسر غزيت» رياض هند»عزيز الهند. 

في جالندهر: أخبار قيصرىء آفتاب هند » قيصرى. 
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هذا ما أمكنني الحصول عليه. ثم إن هناك كثير من المجلات الصادرة 
باللغة الأوردية. وأوسع الصحف انتشاراً في الهند وأوثقها هي جريدة 
«بيسه أخبار» التي تصدر في لاهور» وكل الهنود دون تفريق بين جنس 
ومذهب يقرأون هذه الجريدة. ومن الطبيعي أن تكون هناك صحف أخرى 
لا نعلم عنها. 

وهناك أمر غريب في المطبوعات الهندية لم أعرف له تفسيراء وهو إن 
المطابع في الهند هي حجرية» وحتى الصحف اليومية تطبع بالمطبعة 
الحجرية» وليست لديهم حروف تصف للطباعة» باستثناء مطبعة واحدة 
تطبع بالحروف المصفوفة واسمها مطبعة «حبل المتين» في كلكتا» وهي 
تطبع ما يخص الحكومة من أوراق رسمية» ولذلك إستطاعت تجديد 
أجهزتها من الأموال التي حصلت عليها من الحكومة. وقد يكون هذا 
الكلام من قبيل الظن أو يكون سوء ظن.ء ومع ذلك فإنها ليست بمطبعة 
كبيرة.وقد تأسست في كلكتا أيضاً من عهد قريب مطبعة الهلال ويحتمل 
أنها تأسست لتنافس حبل المتين.ومختصر القول إن في الهند كلها مطبعتين 
تطبعان بالحروف.ولعل لطبع الصحف اليومية في المطابع الحجرية أسباب 
اقتصادية.فهناك أصوات مركبة من حرفين أو ثلاثة ولها علامات 
مخصوصة» وقد تعود الهنود على خط التعليق والكتابة اليدوية وخطوطهم 
عجيبة» ولهذه الأسباب فأظن انهم يفضلون الطباعة الحجرية.ثم إن مثل 
هذه الطباعة تتناسب مع حالاتهم النفسية» لأن الناس تعودوا على نوع 
خاص من الكتابة» فتسهل عليهم رؤيتها فيقرؤونها بسرعة اكبر.والهنود 
يعتقدون أنهم باهتمامهم بمثل هذه الأمور الصغيرة يحافظون على 
قوميتهم» ولذلك فإنهم لا يرغبون الحروف المصفوفة ولا يريدون 
إنتشارها.وقد وجدت من الناس من لا يشتري جريدة حبل المتين بحجة 
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عدم تمكنه من قراءة حروفها وأن الكتابة بمثل هذه الحروف جريمة بحق 
الوطن. : 
ومهما بدا التعصب الزائد في هذا الأمر فإن به شيء من الأمل لهذه 
الأمة.أما عندنا فعلى العكس من ذلك» إنهم يستغلون كل فرصة ليطالبوا 
بتغيير الحروف.فإذا وافقوا اليوم على الحروف اللاتينية فسيظهر من يطالب 
بعد ذلك بالحروف المنفصلة» وكل وزارة ستطالب بتغيير الحروف» وهكذا 
ترتكب الخيانة ضد الإسلام والجريمة بحق الأمة.يتولى هذا الأمر كبار 
الرجال ويمشي الرعاع من خلفهم وينبري المفتون الجاهلون على غير علم 
بالاعتداء على الروحانيات النبوية» فيخدعون الأمة بفتاوى وأساليب 
خارجة عن الأدب.أيها المفتون التعساء إلى متى ستعملون على بث الفتنة 
والشقاق في هذه الأمة؟ 

ففي اليابان والصين تشكلت جمعيات للحفاظ على شكل الخطوط 
التي يتجاوز عدد حروفها ۳١‏ ألفاء ويبلغ عدد أعضاء جمعية حماية 
الحروف في اليابان مليون ونصف المليون. هذا هو الذي يميز بين أمة 
وأمة. ما هي الحمية الوطنية؟ إنها تظهر في كل شيء حتى في الأمور التي 
نظنها صغيرة» الحمية ليست عبارة عن إدعاء أو كلمة تقال. 

على كل حال فان الصحافة لدى مسلمي الهند واسعة الانتشار 
ويطبعون كل عام الآلاف من أنفس الكتب الإسلامية وأوثقها من آثار 
المتقدمين والمتأخرين» ولا يمكن لأحد أن ينكر خدمات الهنود 
المسلمين للمطبوعات» حتى المصاحف طبعت على أحسن وجه في الهند . 
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الجوامع الشريفة وأماكن العبادة كانت منذ القديم » حتى في العهد 
e‏ ومدارس ودورا مارم ر للتوة. 0 للسياح 
الرسول أل الذين سماهم بأهل الصفة كانوا 2110 ومن ضيوف 
المسجد النبوي» وبقى من هذه العادات كما ذكرنا من قبل مضافة 
المساجد في أكثر الممالك الإسلامية بوجه عام وفي مساجد الهند بوجه 
00 

خاص » فالضيوف والغرباء يقضون فيها كل النهار» وقرابة نصف الليل 
إن الذي يتفحص أحوال الخرباء تي هله المساجد» يطلع على ااا 
كثيرة» كما يرى أوضاعاً وأحوالاً مليئة بالعبر. عايشت هذا النوع من طيور 
المساجد شهورا» فوجدت بينهم من هو مجهول 0 وطبائعه 
مجهولة؛ كما تعرفت على بعض ممن خبروا الدنيا وعرفوها حق المعرفة. 
N TS‏ 00 
أن تحدثت إليه ازددت إعجابا بفضله وكماله. كان يرتدي قميصاً واحدا 
فقط ولكن وجهه نوراني ولم يكن مسناء وكانت الكلمات التي ينطقها 
واحدة بعد أخرى تدل على علمه وفقهه» وبعد عدد من اللقاءات 
EN EEE‏ عاك E‏ تيد ود 
لا أجد علاقة بين طريقة المتقدمين من الفقهاء والمتأخرين» ففي فجر 
الإسلام اتبع فقهاء المسلمين طريقة أكثر حرية وأوسعء أا العلا 


() نزلت في مسجد كلكتا الكبير لمدة أسبوع في صيف 115١‏ وأنا في طريقي إلى اليابان بضيافة 
إمام | لمسجد وكان من أهل المدينة المنورة (السامرائي). 
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المتأخرون فكادوا يستأثرون بالفتوى» وفي رأبي أن الفتوى تخضع 
لأحداث كل زمان على حده» إلا أن العلماء الكرام غفر الله لهم رأوا أن 
يطبقوا حوادث الزمان أو الأحداث الجارية على فتاوى صدرت قبل ألف 
عام. إذن فما حاجتنا إلى المفتين» ولماذا نرجع إلى العلماءء ليقم 
العارفون منا بأصول اللغة العربية» بترجمة الفتاوى القديمة» ويعطي كل 
واحد من البشر نسخة مما ترجم» ويقول: هذا هو برنامج حياتك. 

وإذا كان رأيك مثل رأي المولوي صاحب فمن العبث أن نتحدث في 
الموضوع» فأنت مسلم وأنا مسلم» والحمد لله «السلام عليكم وعليكم 
السلام» ولنتحدث بأحاديث حلوة» ونأكل البان» وتقوم أنت بذكر أسماء 
الأطعمة و الأشربة في بلادك» وأنا أخبرك عن فواكه الهند ونحوهاء ولا 
يضر أحدنا بأخوة الآخرء أما إذا تحدثنا ببضع جمل في بعض المسائل 
الدينية» فليس هنالك من شك بأنك ستصمني بالكفر» أو أصمك بالكفرء 
وأن مبلغ علمنا لا يتعدى تكفير أو تضليل بعضنا البعض» ومع هذا فأنت 
رجل غريب» وأنا إنسان بائس» منكسر القلب» ولا أريد أن أزعج أخاً 
غريبا مثلك. 

لقد شعرت بمرارة أقوال هذا الرجل» كما استغربت من طريقة 
حديثه ااا دين سكت طويلا ثم فل نوا خض رة الأشعاذ! لقد 
اطلعت على علمك تقريباء وقدرت أفكارك ولكني أشعر بضرورة تنبيهك 
إلى أمر: أريد أن أستفيد من أفكارك دون أية قيود» أرجو أن تعطيني رأيك 
في مسألة أعتبرها مهمة :إنها مسألة التعامل البنكي. قال: إن طلبك مني بأن 
أقول رأيي بكل حرية يدفعني أن أبين رأبي بحرية» ومع ذلك فلك أن 
تحتاط في القبول: كيف لرجل مثلي أن يبدي رأيه في أمر ورد نص صريح 
في تحريمه؟ وهل يحق لأحد کائنا من كان أن يكون له رأي فيما حرم بنص 
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قطعي. وإذا أبدى رأيه فهل يكون معقولا؟ وهل هناك حاجة لإبداء الرأي؟ 
أسألك» فما الذي تريده» وما علاقة رجل غريب مثلك في هذه المسألة؟ 

(اضطررت للسكوت حقيقة» واستمر المولوي صاحب يقول) 

نعم لا ينكر بأن هناك حالة تجعلكم وتجعلنا وتجعل الجميع مضطرين 
للاشتغال بمثل هذه المسائل» ذلك بأننا ننظر إلى الأوربيين(نظرة سطحية) 
فنرى أن سبب تفوقهم علينا هو المال والنقود المتراكمة في البنوك» وأننا 
إذا أسسنا البنوك يمكننا أن نكون مثلهم في القوة والتفوق» وهنا نبدأ نشغل 
بالنا بمسألة الحلال والحرام» فنلجأ إلى باب الفتوى نبحث عن الحل. إنني 
أرى أن هذا الرأي خاطئ» ذلك بأن القوة ليست في المال فقطء هناك 
قوى أهم من المال يجب أن تكون عندنا. 

حتى و لو كانت عندنا قوة المال وافتتحنا البنوك فإنه لا يمكننا أن 
نصل إلى الهدف المنشود» لأننا لن نستطيع منافسة أعدائناء لأنهم تحكموا 
في هذا المجال» وخطوا خطوات كبيرة وليس لنا أمل باللحاق بهم. وفي 
رأبي أنه علينا أن نبحث عن القوى التي تتفوق على البنوك التي أسسها 
أعداؤناء بل وتزلرتها من أسانتهاكء وحينذاك فستدا البنوك اتستتجديينا: 
لدينا طريقة سهلة للوصول إلى هذا الهدف» إننا لو طبقنا أصول 
المضاربة» وفتحنا صناديق الإقراض غير الربوية» فسنحير الأوربيين 
وسنجمع بين القوتين المادية والمعنوية» وعندئذ تكون قوتنا هي أكبر قوة 
على وجه الأرض. 

إن أساس هذا العمل نجده في شريعتنا الأحمدية الغراء» وإذا ربطنا 
الأمر بقانون يتماشى مع مقتضيات العصرء ووسعناه قليلا(وهذا ممكن) 
فستفقد البنوك الحالية أهميتها في بلادناء ولن يتمكن الأجانب من فتح 
بنوك وفق هذه الطريقة» وحتق لو فتحوهاء حيث أنهم سيرون كيف 
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نتعامل وسيقلدونناء إلا أنهم لن يستطيعوا منافستنا.فإذا إفتتحنا مثل هذه 
الموتفات وار اها اهتما ما نينا المهازات > افلا كد أن تكون اة 
ثورة مالية كبرى في العالم. 

ولكن هيهات» فليس بوسع علمائنا أن يجتمعوا ويتبادلوا الرأي» لقد 
وصلت بنا الجرأة إلى أن نكفر بعضنا بعضا. إننا إذا تكلمنا فالكلام كثير» 
واأسفا على حالناء وا أسفا على الرجال الذين هم في زي العلماء. إن 
السبب في الحالة التي يعيشها العالم الإسلامي هو ذلة العلماء» ولا أبرئ 
أحدا من السلف أو الخلف» فعلماء الإسلام صاروا دائماً أداة بيد الأمراء 
والرؤساء» لقد أهمل العلماء واجباتهم فلم يوصلوا المسلمين إلى درب 
السلامة. إنني أحد طلاب العلم» وحديثي لك من قبيل إعتراف المجرم 
علي وأملي من الله تعالى أن يخفف عني العقوبة. واد يكذ 
للتوسع » فإنني أضيف على ما سبق فأقول: 

أنظر إلى شمولية وسعة النص القرآني في المعاملات: #وأحل الله 
البيع ©. ما أعظمه من دستور إلهي» ولكن علماءنا العظام جاءوا وقالوا: 
«لا تبع هذاء ولا تشتر هذاء هذا نجس العين» ونحو ذلك» فجعلوا حدا 
فاصلا أبدياً بين/البشط وماذيككبون#ومن* الريك قا ”آنه ينع ر نالتاش 
من بيع شيء هين» وهم لا يمتنعون عن شرائه واستعماله» مع أنه حرم 
استعماله بالنص الصريح» فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

أؤكد لك بأننا نحن الذين ممن هم في زي العلماء أوجدنا العوائق أمام 
مستقبل المسلمين. انظر إلى علماء الهندء هل تجد لديهم ما يفرقهم عن 
عوام الناس؟ كن على يقين بأننا نحن الذين عزلنا أنفسنا عن ذلك المقام 
الرفيع » من غير أن ندري. 


إذا أهمل الملك مملكته» فستكون نهايتها الخراب» ويفقد الملك 
صفة الملك» فهو قد عزل نفسه من يوم إهماله ملكه. «كلكم راع وكلكم 
مسئول عن رعيته» نحن العلماء أسأنا استخدام علمناء ولذلك فان مسئولية 
الأمة بكاملها تقع على عاتقنا. أعترف بهذا وبكامل الأسف, فلو نظرنا إلى 
الأمور بالعدل والإنصاف» ودرسنا أحوال مسلمي الهند دراسة حقيقية» 
لتأكد لنا أن الإسلام في الفترة الأخيرة امتزج بالمجوسية. والحقيقة إن 
المجوس قديماً عندما تشرفوا بدخول الإسلام. حملوا معهم كثيراً من 
العقائد والعادات المجوسية وأدخلوها في الإسلام. إن الإتيان بالراقصات 
والمغنيات في ولائم اللكاح وحتى في مجالس الذكر ومباشرة أعمال 
الخير» وهي من العادات المجوسية التي انتقلت إلينا من دون أدنى شك» 
وهناك حالات أسوأ مما ذكرت» أرباً بنفسي عن ذكرها. إنك تجد لدى 
علمائنا اليوم كثيرا من المعاملات التي نسبوها إلى الدين» ولا علاقة لها 
بالدين أصلاًء و لكننا تقبلناها على أنها من الدين. أما العوام فيظنون أنها 
من صلب الدين. وإذا استمرت عادة الرقص والغناء» فسيآتي أحفادنا بعد 
نصف قر »من الزمان ليعتيرواء أن مازنراةيمن. رقص وغناء هومن إلدين» 
والواقع أن الدين يتعرض للتحريف التدريجي بهذه الصورة. 

وكم هناك من الأمور الأخرى وكمء ولكن أسواً شيء فيها هو تغافلنا 
عنها وتجاهلنا لهاء وسيأتي أعداؤنا يوما ليعدوها ويصفعوا بها وجوهناء 
وعندئذ تكون الطامة الكبرى لدى العوام» والخيبة والخذلان لديناء ولات 

كانت هناك نقاط إعتراض على كلام هذا الرجل» ومع ذلك فقد 
وجدت عنده الصواب في الرأي والصدق في الحديث. ولم أر ضرورة 
للاعتراض» إلا أنه لم يخطر ببالي أبدأ أن أصادف بين غرباء المسجد 
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علماء أفاضل مثل هذا الرجل. لقد كان في إستماعي لأقواله دروس وعبر. 
لقد تغيرت نظرتي لضيوف المسجد بعد هذا الحديث تغيرا كليا. 

وعندما سألته عن اسمه قال: كنت صاحب منصب اسمه «الحاكم 
العدل والمنفذ للشرع» و عندها كان لي إسمء ثم إن الإنجليز إغتصبوا مني 
هذا المقامء ففقدت هذا الاسم" » كما اغتصبوا وطني» فألقوني في هذه 
الديارء لنا الله. 

لامر الذي يستدعي الاستغراب أن بعدي عن وطني وأهلي» والجور 
الذي لحق بي آلم المعتمد الإنجليزي» فأرسل إلي أحد العلماء ليبلغني 
أسفه وحزنه واستعداده لاستخدامي بوظيفة شرطي في أحد المساجد 
راتت هری در و 

بدأت دموع هذا المولوي المسكين تنهمر من عينيه كالمطرء و لم أعد 
أتحمل ما سمعت وما رأيت» إنه منتهى الإذلال الرسمي والإهانة المبطنة 
بالرحمة» كل هذا بسبب سوء أعمالنا قالها وهو مستمر بالبكاء. وودعته 
ا ولم أتمكن من اللقاء به مرة أخرى . 

كيف يتحمل الإنسان هذا الوضع وهذه الإهانة. لقد تأثرت بما رأيت 
مایت ر قري اكت عوك اذى ی فقا دز ال رجو 
العلماء المتبحرين» ومن ذوي العقيدة الراسخة بين أهل السنة» حنفي 
المذهب ومن نوادر المصلحين» لقد تعرض للإذلال من قبل أعداء 
الدين» والاتهام بالابتداع والوهابية من قبل الحمقى من المسلمين. 

هذا هو واقعناء إننا نستحق ما نحن فيهء لقد سلط الله علينا عدوناء 
كي نعود إلى رشدنا و صوابنا. ألطف بنا يا رب» ألطف بنا يا رب! 


(') لم أتمكن من ضبط عنوانه» فكتبته بخط يده وهو محفوظ عندي. 
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إن قلب المرء ليكاد يتفتت كلما رأى مثل هذه الأوضاع. إننا نظلم 
بعضنا بعضا أكثر من ظلم أعدائنا لنا. لقد أصبح العلماء منبع الفساد على 
وجه الأرض» فرقوا بين المسلمين وخربوا بيوتهم» ونراهم اليوم يقودون 
البامن بالكل ماهو فاسلي إننا إذا أردنا إصلاح العالم الإسلامي فعلينا أن 
يدا الات 

أعترف بأن هذا الكلام ثقيل على النفوس وإن المنصف إذا رجع إلى 
ضميره ونظر إلى الأوضاع المحيطة به فلا شك بأنه سيلوم نفسه» ولا 
أتصور منصفاً يجرؤ على مؤاخذتي على قولي الحقيقة» و لو أن علماء 
الإسلام نظروا ببصائرهم وتنبهواء فليس من شك بأنه سيأتي اليوم الذي 
ينهض فيه المسلمون عامة ويبدأوا بترقي مدارج التطور والكمال. 

إنه من غير المعقول أن نضيع الفرص حتى إن الأحداث التاريخية التي 
نشهدها في هذه الفترة» والسياسات العدوانية التي تمارسها الدول 
النصرانية تعتبر من أكبر الأسباب المهيأة لجمع المسلمين على قلب رجل 
واحد. لا أتصور فرصة لجمع الكلمة أنسب من هذه الفرص» ولا شاك بأن 
العلماء هم الذين يقدرون هذه الفرص» و إذا لم يقدرها العلماء فلا أمل 
يرجى من العوام. أملنا أن ينتبه العلماء ويتبعوا الحق. 

تعرفت على رجل آخر من بين ضيوف المسجد» واسمه (ميران 
بد :ركان العارات لوقك كدق وي سجن وكازي» فاي 
النعاس» فمددت رجلي وارك النوم» وكان ذلك في أحد أيام رمضان. 
ومن عادتي أن أنام محتبياً و لكن نفسي غلبتني في ذلك اليوم» فتمددت» 
وعندها سمعت أحدهم تجاه قدمي قال الحا اشعة من الايمان' 
استيقظ الإحساس في قلبي» فجمعت رجلي وجلست» واعتراني الخجل 
الشديد» وأحسست بأن العرق يتصبب مني. نظر صاحبنا المجذوب إلي 
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وقال: «الحمد لله وأنت في بيت الله»» فتوسلت إليه بأن يصفح عني. فكر 
الجر تىا : ثم تأنى ونظر إلى النائمين الآخرين وقال: #إفما لهؤلاء 
القوم لا يكادون يفقهون حديثا»» ورفع يديه إلى السماء كمن يدعو ربه. 
فقلت:اميع» ضحك المجذوب وتوجه إلي» وتعارفنا واستأنسنا ببعضناء 
ولم أدر أن المجذوب مطلع على أحوالي إطلاعاً تامًء ذكر لي بالتقريب ما 
جرى و ما يجري لي أثناء سفري» وكأنه كان معي في الرحلة منذ سنتين» 
أو أنه يطلع على أحوالي عبر البرقيات اللاسلكية» وعندما يذكر الأحوال 
التي غلبتني فيها نفسي يهز رأسه قائلا: «يمضي المربون دون أن يتركوا 
أثراً». 

وتمتم عن اليابان بكلمات وقال:“إنها أعمال-تتطلت الوقت» ل خاق 
لون بن مَل الامتحان طويل في مثل هذه الأمور. فسبحان الله 8 ما 
عق لوال لبَلَهُ4 كنت أراء وکال يخاطب نفسه» وأنا أستمع له 
بالنتغرآات ديد سكت ر هة فال عن اإسمة قال سيران شاه تمده 
ميران شاه محمد» ميران شاه محمد» كرره ثلاث مرات وكأنه يقول لي لا 
ا 

ا سكاف E RCA OES a E‏ 
هذا العاجز؟) سررت لهذا التكريم فأجبت: أنا تحت أمرك. وبعد سكوت 
آخر وطويل نهض» وصلى رکعتین» ثم راقب من حوله وقال: بعض 
الناس تعوزهم التربية» ولكن إذا كانت خبرة المربين ناقصة فالتربية 
مستحيلة #وما أوتيتم من العلم إلا قليلا# الله! الله! فسبحان الذي خلق 
الونسان في أحسن تقويم » ثم هز رأسه. قال تف لنقم ونذهب» 
فقمنا سوية وجئنا إلى كهف خارج المدينة» استغرق سيرنا ساعة» ولكن 
دن أن" یآ ا کاک الحو كاف لكيه نينا كد اج کا 
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بعناية » وليس على الأرض من حصير ونحوه» قال: # لاض فرشنلها 
ّم الْمَِهِدُوت» وجلسنا وكان الجو لطيفاً جداء وهواء الكهف يميل إلى 
البرودة» إسترحنا قدر ساعة» فكرر المجذوب ترحيبه بي قائلا: هذا من 
فضل ربي» أهلا وسهلا ومرحبا. ومد إلي بلبنة مربعة وقال: استرح قليلاء 
لقد حلت بينك وبين الاستراحة في المسجد» با المكان: بناشي تلان 
تتمدد كما تشاء. فتمددت بكل حرية واسترحت» وبعد أن صحوت 
استأذنته بالانصراف ولكنه أمسك بي للإفطار معه. والواقع إن هذه الدعوة 
فرصة للاستماع إليه والاستفادة منه» فقبلت دعوته» قد مضت سحابة 
الوقت بالسكوت ولكن الجلسة كانت روحانية تخللتها تلميحات بآيات 
قرآنية وأحاديث نبوية مثل «ألا يِنِكَرٍ اله تين الوب ول ولو 
5 کا کہ أن اموا آنشگم أو ارجا من دیرم ما َوه إلا 
ليل وين صر أله صر وآيات أخرى تلاها ولم أحفظها. وحان 
وقت المغرب» فقدم لي المجذوب حبة من تمر وقطعة من خبز» هذا هو 
إفطارنا. وبعد المغرب عدنا إلى المدينة» وصلينا التراويح في مسجد 
رنكاري» وبعد الصلاة عانقته مودعاء وافترقنا. 

كان واضحا من أقوال هذا الرجل وأطواره بأنه من أهل العلم والتقوى 
وعلق القدو: وللاسف لمكن استعدادي دال القاتدة 
ناقصة. 

أكتفي بعرض هذه المشاهدات الثلاث عن فقراء المساجد في الهند 
المليئة بالعبر. إن كثيرا من الأسرار تلف فقراء المساجد» ولا شك أن بينهم 
الكثير من الصلحاء والكثير من الرياضيين. 

المسوراه قيض E‏ ويا رخا سات كيدان 
من الطبيعي أن تجد فيها السفلة وذوي النفوس الدنيئة. لقد كان بقائي في 
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الهند قصيراًء لذلك لم أتمكن من معرفة الأمور حق المعرفة» ولم أتمكن 
من الحصول على معلومات كافية عن البلاد» فالموانع المادية والمعنوية 
حالت بيني وبين كثير من الفوائد. 


دخول الإسلام إلى الهند والعلماء فيها 


دخل الإسلام إلى الهند لأول مرة عام 47 من الهجرة مع جيش 
المسلمين بقيادة محمد بن القاسم الثقفي إبن عم الحجاج» في عهد الوليد 
اين عبد العلك ؛ وقد فتح في تلك الفترة المناطق الممتدة حتى «قنوج» 
ولكن فتح الهند بكاملها تحقق في نهاية القرن الرابع الهجري على يد يمين 
الدولة السلطان محمود الغزنوي بن ناصر الدين سبكتكين» وفي عام 05/1 
من الهجرة جعل مدينة دهلي عاصمة للسلطنة الإسلامية. 

ومنذ فجر الإسلام في الهند. نشأ فيها كثير من كبار العلماء: وأول من 
نشا في الهند من تابع التابعين مولانا أبو حفص ربيع بن صبيح السعدي» 
ويعتبر من مشاهير علماء الإسلام» وفي رواية أنه أول من اشتغل بالتصنيف 
في الإسلام. وهو وان يكن أصله من البصرة إلا أن تعلمه كان في 
الهند.وبعد ذلك نشأ في كل عصر وعلى الأخص في القرنين الخامس 
والسادس الهجريين وفي كل نواحي الهند رجال متخصصون من أمثال 
حميد الدين الدهلوي وحسن لاهوري ومعين الدين الدهلويء فألفوا 
حواشي الكنز والحسام» والسيالكوتيين وغيرهم من مشاهير العلماءء 
وقطب العارفين أحمد الفاروقي مجدد الألف الثاني السرهندي قدس الله 
سره» الذي يعتبر من أكبر العلماء على وجه الأرض» كما ظهر مئات بل 
آلاف العلماء في العلوم الرياضية والفنون الحكميةء فبنوا المراصد 
وخدموا الفنون القديمة والجديدة. 
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وحتى في الفترة الأخيرة ظهر كثير من كبار العلماء والمحدثين.. أمثال 
المولوي عبد الغني الدهلوي؛ والمولوي عبد الحق صاحب» وصديق 
المؤلفات. ومن الأحياء حاليا المولوي محمود حسن خان المعروف 
بمجلي خان الذي ألف موسوعة بأسماء الرجال من أحد عشر مجلداء 
«محيط المعارف»» و هو كتاب عربي العبارة جميل الإخراج. 

وفي لكنو رجال راسخون في العلم» أمثال المولوي عبد المجيد 
صاحب والمولوي عين القضاة صاحب وغيرهما. وفي دهلي ۰ «المولوي 
الحافظ قمر الدين صاحب) إمام أا وأستهر المساجد فى الهند» وهو 
يستحق أن يحتل هذا المقام وهو إسم على مسمى» حيث يتصف بالمزايا 
الكاملة. وفي سهارنبور المولوي خليل أحمد صاحب» وهو رجل فاضل» 
الإسلامية وهو يستحق أن يسمى نحرير هذا الزمان. 

ومما لاشك فيه بأن فى الهند كثير من أفاضل الأمة ممن لم أتمكن من 
التعرف عليهم» ذلك بأن الوقت لم يكن كافياً للقاء أكثر العلماء وحضور 
مجالسهم. والرجال الذين ذكرتهم حازوا الفضل من كل الوجوه› وخبروا 
السياسة الحاضرة ويفكرون في مستقبل الأمة» ويخطون خطوات في هذا 
السبيل. وإذا كان هناك من تقصير فهو إنقطاعهم عن مسلمي سائر الممالك 
الإسلامية» وهم يعترفون بذلك ويشتكون منه. والحقيقة إن انقطاع 
المسلمين بعضهم عن بعض من عموم البلوى لدى المسلمين جميعا. 


AY 


من مشاهير نساء الإسلام 
زيب النساء بيكم بنت عالمكير 


هي أشهر نساء الهند في الأدب والعلم» كانت تشترك في المناظرات 
والمساجلات الشعرية مع العلماء والشعراء» ولا زال العلماء يتحدثون عن 
سيرتها في مجالسهم. وقد عاصرت زيب النساء أحد فحول الشعراء وهو 
ناصر علي سرهندي بن نواب ذو الفقار خان ناظم السلطنة» وأستميح عفو 
القراء الكرام لأقدم لهم ما بقي في ذهني من لطائف جرت بين ناصر علي 
و زيب النساء: كانت زيب النساء تتنزه في حديقتها ذات يوم» فقطفت 
تفاحة من الشجرة وأكلتهاء فتذكرت صدرا من بيت: 

إزهم نمى شود حلاوت جدالبم (حينما أكلت تفاحة من شدة حلاوتها 
إنطبقت شفتاي على بعضهما)» ولم تتذكر عجزه» فأرسلت في أثر ناصر 
على تطلت: الجر كات الفراطة لان نوك :“سابد رسي ل زيت 
النساء لبم (أتمنى أن تلتقي شفتاي بشفة زيب النساء فلما علمت زيب 
النساء إحتدت وكتبت: 

ناصر علي بنام «علي» برده بناه ورنه ذو الفقار علي سربر يد مت. 

(اسمك علي و ظننت أن أخلاقك مثل أخلاق سيدنا علي ولو كان 
اسمك ليس على اسم علي لاستللت ذو الفقار و قطعت رأسك). 

وفي صباح يوم آخر خرجت زيب النساء إلى حديقتهاء في ثوب 
أحمر» فرآها ناصر علي السرهندي من بعيد» فارتجل صدر بيت وقال: 

«سرخ بوشي بلب بام نظر مي آيد» (أرى امرأة مرتدية ثوباً أحمر على 
سطح المنزل) فلما سمعت زيب النساءء أجابت: 

«نه برازي نه بزور ونه بزر مي آيد» (لا آتيك لا بالرضا ولا بالغضب 
ولا بالمال و لا طوعا ولا كرها ) فكانت تشاجل الخترّاء"ارتجالا. 
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فسألت زيب النساء عن رغبة الضيوف في أنواع الطعام» فقال ناصر علي: 
اسنبوسه بي سن ميخواهمج (سنبوسة بدون سن أي بوسة «قبلة») فأجابت 
زيب النساء «در مطبخ مادر طلب» (أطلبها من مطبخ أمك). 
أيضا «أنت» وأما مادر فتعني من جملة ما تعني الأم. 

وكانت لها مساجلات a e‏ الآخرين» كما أنها 
کانت تلاطف خادماتها شعراء وذات يوم كسرت إحدى الخادمات مرآة 
وجاءت زيب النساء فقالت لها «از قضارا اء جين شكست»؛ (قدر الله 
تكرت هم المرآة الصيية) جانا حوب شك اسنات حود ربنق 
کت (المرآة وسيلة للإعجاب بالذات» أما وقد كسرت فهذا سبب 

ركت الحد الأعزاء اا رانين شيعرا الى زا لاء فقال: 

ترا اي مه جبين بي برده دیدن ارزو دارم جمالت هائى حسنت را 
رسيدنآرزو دارم 

أرئد أن أزاك يتاون حتحات ا شج الیو لک اى جمالك المثالى: 

فردت زيب النساء قائلة: 

بلبل ازكل بكزر دكر درجمن بيند مرا بت برستي كي كند كر برهمن 


بيند مرا 
همجو بوبنهان شدم در برك كل ماننده كل هركه دیدن ميل دارد 
درسخن بيندمرا 


(إن البلبل الذي يعشق رائحة الأزهار إنما يعشقها و هي مخفية في ثنايا 
الأزهار وإ كالراتحة المحنية فق ثانا الأرهار.و ل يمكن لاي إلسان أن 
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أما تاريخ وفاتها فهو: 
5 ريب النساء بحكم قضا ناكهان ازنكاه مخفی شد 
(يا أسفا على حكم القضاء في وفاة زيب النساء واختفائها فجأة عن 
الأنظار) 
منبع علم وفضل وحسن وجمال همجو يوسف بجاه مخفى شد 


(كانت منبعا للعلم والفضل والجمال والحسن ونحشت كما احتقى ايوشف 
في غيابة الجب) 


سال تاریخ از خرد جستم كفت هاتف كه ماه مخفى شد 


فكانت بحق امرأة ضليعة في الأدب» ومن ألمع ثمرات الهند في 
العضوز المتاحرة» .وذات. شهرة واسعة ين العلماءة: ول زالت. اقرغ 
کر فى اجان 

آنا وریب الا قد كان: بن ماهر العلماف ال :وز لك 
الفتاوى الهندية» وأحد أشهر الملوك من أحفاد الأمير. تيمور كوركاني 
المغولي. ومن الثمرات التي أينعت على يد عالمكير العظيم زيب النساءء 
وقد أوصل بعلم وأدب ابنته إلى الشهرة التي لم يصل إليها بحكمهء وكاد 
كبار العلماء في عصرها يقدسونهاء وكثير من الرجال كتبوا إليها أشعاراء 
أنقل بعضها: 
-١‏ بت برستانيم بااسلام ماراكارنيست غيرتار زلف مارا رشتهءزنار نيست 

(نحن نعبد الأصنام ولا شأن لنا بالاسلام و ليس لنا زنار شعارا إلا 
زلفها) 
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بيش ازين اىعقل برمن طعن رسوائي مزن زآنكه مستان محبت 
راسالامت عار نيست 

(يا عقلي لا تطعني في فض فضيحتي أكثر من ذلك فإن من يعشق لا يخشي 
لوم الآخرين) 

ره حوش باشدكه بینم باردیکررویدوست درسجود آیم به محراب 
خم ابروی دوست 

(إنّ سعادتى أن آری وجه حبيبتى مرة أخرى"و أن أسجد أمام مخزاب 
وجهها). 

وأمثاله من الشعر باللغة الفارسية» كما أن أحدهم كتب شعرا باللغة 
العربية فقال: 


اليكن يا في حب ليلى عواذلي فباللوم حبي زائد غير زائل 


أصاب الذي قال الهوى قاتل الفتى فإني قتيل بالهوى وهو قاتلي 


يكاهان دهوا نفك افون ا ر ااانه روترفى ١‏ الاراذل 


والقركنك أن كلاو الشعر ون م وو ومع ذلك فان الأشعار التي نظمتها 
زيب النساء بيكم باللغة الفارسية تؤكد مزاياها وفضائلها.ولدت هذه المرأة 
في عام ٠٠٤۸‏ ونشأت في تلك الفترة ولا تزال من نوادر المثقفات إلى 
نوما اهيدا 

ومع هذا فان بين النساء المسلمات كثيرات من الأديبات والمحررات» 
حيث نجد مقالاتهن في أعمدة الصحف» ولكن يبقى الاختلاف بينهن 
وبين مجتمعاتهن وبين عصورهن. 
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عمر أفندي ياما أوكا فى بومبي 


خلال إقامة عمر أفندي ياما أوكا في بومبي» كان يتردد على قنصليتناء 
فيلتقي بمرتاديها ويجمع المعلومات المتعلقة بالإسلام ويتعلم ما يحتاجه 
منهاء كما يجتمع بعلماء بومبي الذين يجيدون اللغة الإنجليزية فيتعلم منهم 
أركان الدين» ويسلم على كل من يصادفه ويتقرب منهم قائلا «لا اله إلا 
الله محمد رسول الله»» ويحاول أن يتعلم أي شيء. وعندما كان يسألني 
عن بعض المسائل» كنت أطلب منه التريث» وأن يتعلمها في الوقت 
المناسب» فأسهل له بذلك الأمور كيلا يصاب بالملل. 

وذات يوم كان في أحد المساجد عندما سمع بعض المعلومات عن 
الاستنجاء» وكان حتى هذا الوقت يعرف كيف يتوضاً وكيف يصلي› 
فكنت أنصحه بالاستبراء الجيد. ولم أتعرض للاستنجاء» فجاءني وما 
رال ا فلكي ا عن الاما ولك الا تجا اق 
أبدا» فكيف يغسل الإنسان مقعده بيديه» ثم يأكل بهما الطعام؟ فأدركت 
أنه يشعر بشيء من القرف حيث إن الرجل الذي تكلم في المسجد قال له 
بأن الاستنجاء فرض» فاخترت السكوت قليلا. 

في ذلك اليوم لم يستطع عمر أفندي الذهاب إلى المسجد» واعترى 
قلبه شيء من التذبذب» ولم يستطع أن يصلي. وفي الليل ناقشنا الموضوع 
مدة ساعتين» فشرحت له الأحوال التي يفرض فيها الاستنجاء والأحوال 
التي يكتفي فيها بالاستبراء» وتحدثت عن منافع الاستنجاء» وأنه بغسل 
ال ال ون سق نا علق على" ل وا جح وان وذ كيك له 
الحديث المروي عن السيدة عائشة الذي ورد في باب من بال ولم يمس 
ماء» الذي في سنن إبن ماجه» فاقتنع وبدأ بإقامة الصلاة من جديد. وذات 
يوم تعرف على طالب في مدرسة «كموسيت»» فسأله أثناء الحديث معه عن 
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الاستنجاء» وكان الطالب يجيد اللغة الإنجليزية» فأجاب بجواب أقنع عمر 
أفندي بالمنافع الصحية للاستنجاء» فاطمأنت نفسه» ولم يعد عمر أفندي 
يرى لزوما في البحث عن الاستنجاء. 

وخلال مدة الشهر التي أقمنا فيها معا في بومبي» تعلم عمر أفندي 
من كلمة التوحيد والوضوء وأفعال الصلاة. أما الأمور الأخرى فتعلمها 
من لقاءاته في المساجد والمدارس» وببعض التجار. فخلال شهر واحد 
أجاد أفعال الصلاة وتعلم الجزء الهام مما يجب الاعتقاد به. وفي إحدى 
المرات اطلع على مسألة الختان أثناء قراءته أحد الكتب الفقهية في إحدى 
مكتبات بومبي» فجاءني وقال : 

«إنك تخفي عني بعض الأوامر المهمة في الإسلام» 

-وما هي» وماذا سمعت؟ 

- علمت أن في الإسلام ختان» وأنت لم تذكر لي عن الختان شيئاء 
ولو قلت لي ذلك من يوم قدومي إلى بومبي لكنت دخلت المستشفى 
وخرجت منهاء فكيف تتصور أن يكون المرء نصف مسلم. (ركاق نشي إن 
في الأمر مسؤولية كبيرة) 

-لا تتعجل يا أخي» إن الركن الأول في الإسلام هو كلمة التوحيد» 
والباقي يترتب فيما بعد» يتحقق شيئاً فشيئاء إن مسألة الختان ليست مهمة 
بالنسبة لك لأن المسألة فيها تقابل بين الحرام والسئة» فهل يجوز للإنسان 
أن يرتكب حراماً وهو يسعى لتطبيق إحدى السنن؟ إنه مسألة من 
المسائل »فلا تتعجل في مثل هذه الأمور. هدأت من ثورته» واضطررت 
لأن أشرح له بالتفصيل. 

ومن يفكر في أحوال عمر أفندي دهن أنه بجی الأشريكون 
مسلماً كامل الإيمان. ولكن وبالرغم من أن الجدية في كل شيء هي من 
طباع الشعب الياباني» فإن الياباني يقدم دائما المصالح السياسية العامة 
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عو ق كنك الها للها EE E‏ 
الإسلامي» ومع ذلك فإنني نظرت إليه على أنه مسلم سياسي» وكانت 
تعليماتي له على هذا الأساس. والواقع إنك إذا لم تبين للياباني أملا في 
مصلحة سياسية فلن تجد في قلبه مكانا للإسلام. ويمكنني أن أقول بصورة 
عامة بأنه من غير الممكن أن يعتنق ياباني الإسلام إلا عن بصيرة» فالأديان 
التي انتشرت في أي بلد کان» دخلت تحت غرض معين ثم ترسخت 
بمرور الوقت في قلوب شعوبهاء والعقيدة التي تترسخ بالتدريج تستقر. 
ويمكن أن يكون الإيمان بلا مقدمات» بهداية الله.وأرى أن الذين اهتدوا 
بتلك الصورة قليلون جداء وليس هنالك من شك في أنكُ قد تجد في 
أوربا قلوبا تهتدي إلى الإسلام. يجب علينا أن نشرح للناس المصلحة 
السياسية في الاهتداء. إن عدم ارتداد أي إنسان في ألبانيا بعد استيلاء 
الحكومات البلقانية عليهاء يعود إلى أن الإسلام الذي اعتنقوه في أول 
الأمر بهدف تحقيق بعض المصالح . 


التبشير بالإسلام 
والاهتداء بين محوس الهند 


نود أن نتعرض لموضوع يستدعي الغرابة. إن المسائل التي يجدر 
بالإنسان أن يهتم بها ويأخذها بعين الاعتبار في هذه الدنيا كثيرة» إلا أن 
بعض الأمور التي تلفت النظر أكثر من غيرها تغطي بصائرنا عنها غشاوة» 
وتقسو عنها القلوب فلا تكاد تنفتح لها وتبقى الحقيقة قيد الكتمان. 

التبشير بالإسلام أمر مشروع» أي أننا مكلفون بدعوة أهل الضلال إلى 
الدين الإسلامي المبين والشريعة المطهرة التي نزلت على سيد الأنام» 
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ومأمورون بها بحكم الشرع» وعملياً فإني لا أتردد في القول بأنه لا تجد 
مسلما واحدا متفرغا للدعوة في هذا العصر. 

وطريقة التبشير (أو التنصير) لدى النصرانية - هي إجبار الناس على 
اعتناق النصرانية أو إغراؤهم بالمال والطعام أو بأعمال فاحشة كتقديم 
البنات والنساء و إلى غير ذلك» هذه الطريقة تختص بها النصرانية» أما في 
الإسلام فالدعوة تكون واجبة بالقول الطيب» وببيان الحقيقة بالحكمة 
والموعظة الحسنة» ومع ذلك فلا يقوم بهذا الأمر المشروع الخواص من 
العلماء نفل عو عر التدلمين. 

ويمكنني أن أقول وبكل جرأة: ليس هنالك أحد بين المسلمين من يدعو 
أتباع الأديان الأخرى إلى الإسلام» بل ليس لدينا من العلماء والوعاظ من 
يقوم بتعليم أركان الدين» ويكشف الحقائق للذين ورثوا الإسلام عن آبائهم 
وأجدادهم ولا يعرفون حقائقه» سواء في ألبانيا أو في عريستان أ و في 
كردستان» لذلك فإننا نرى تزايد عدد المتنصرين كل عام» وهم تحت 
حكمنا وأمام أعيئنا. 

وإذا كان علماء العاصمة» وهي مقر الحكومة ودار السلطنة الإسلامية 
بهذه الحالة» فلا حاجة لذكر المسلمين الذين تحكمهم حكومات نصرانية 
ظالمة في الهند وروسيا حينما نراهم ا مدل هده امون لمي 
لاحك أن يكو هذه الحقيقة. اي ليس دنا ير 

ومع كل هذا فإننا نرى أعدادا كبيرة ممن يهتدون إلى الإسلام من 
مجوس الهند» ومتحضري أوربا و سكان أدغال أفريقيا. إن عملية الاهتداء 
مستمرة بشكل عظيم بالرغم من العوائق الرسمية» و نرى في الهند بشكل 
خاص» كثيرا ممن يقصدون المساجد ويعلنون إهتداءهم. وعندما كنت في 
البنغال دخلت في حديث مع أحد المجوس وتطرقنا إلى موضوع الدين 
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فسألته عن مبلغ تمسك الهندوس بدينهم. فأجاب المجوسي قاقلا : سيأني 
زمان يحتمي فيه كل المجوس في الهند بالإسلام» ولن يبقى أي من 
المذاهب البراهمية و الزرادشتية و البوذية. - وجد بين الناس في الماضي 
والحاضر» وستجدهم في المستقبل أيضاًء من يتتقل من دين إلى دين آخر 
لغرض أو لهداية من الله إلا أن العقائد الراسخة في القلوب منذ آلاف 
الو و الو ت كنول عر من الاب رفيا و اك 

- لاء إننا نرى بأن تطور الأزمان» ومصالح الناس تؤثر في العقائد 
أيضاء وستكون المصالح الاقتصادية والشخصية في حياة الناس متقدمة على 
كل اعتبار» ولن يجد الهندوس وسيلة للحفاظ على مكانتهم الاقتصادية في 
الهند سوى اللجوء إلى باب الإسلام. إننا نشاهد اليوم أن الذين اعتنقوا 
النصرانية من الهندوس قد ندموا على تنصرهم» لأن النصرانية هزت 
مكانتهم السابقة و وصلت بكثير منهم إلى البؤس والشقاء» والمذهب 
البراهمي يمنع الرجوع إليه و لذلك فهم في حالة شديدة من الفقر والعوز. 
أما الذين لجأوا إلى الإسلام فقد استقامت أوضاعهم الاقتصادية» كل هذا 
نراه بأعينناء لأن الإسلام يحض على التعاون و التناصرء ولا تجدهما في 
النصرانية. إن المنصرين يتظاهرون في أول الأمر بالحنو والإشفاق» فما أن 
يتنصر الناس إلا ويتخلوا عن الأبوة والحنوء واليك عدد من النماذج فلان 
وفلان (وذكر بعضاً من أسماء المشاهير في الهند)ء لقد تشرفوا بالإسلام» 
ونشاهد على أبوابهم اليوم مئات الرجال» يقدمون المساعدات لآلاف 
الفقراء منهم» أما عدد الذين يكسبون قوتهم من النصارى فمحدود. ثم إننا 
نرى كل .عام مئات من الناس يتشرفون باعتناق الإسلام» وكل هولاء 
مرتاحون مما هم فيه من العيش» كما أن الإنجليز يحترمون المسلمين أكثر. 
أما المنصرون فيطعنون في البوذية والبراهمية ويهينون أتباعهما علناً. كما 
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أنهم ينتقدون الإسلام ولكنهم لا يجرأون على الطعن والتحقير» وهذا مما 
يجعل قومنا يلجأون كليا إلى الإسلام. ولا أنكر أن هناك أسباباً أخرى. 
وخلاصة القول:إن المجوسية في الهند في سقوط مريع. 
إنني بصفتي زرادشتياأحزن لما نحن فيه» إلا أن هذا هو الواقع» كما 
إنني أرى أن التعصب الذي نراه عند مجوس البنجاب هو الذي يمنع إندثار 
وانقراض مذهبهم خلال وقت قصير. ومع ذلك فإنني أؤكد لك بأن 
المجوس في كل وقت يفضلون الإسلام على النصرانية» وهم أصدق في 
عداوتهم للنصارى» إلا أنهم يخشون من إظهار العداوة لهم. 
استطراد 
هذه خاصية في الإسلام لا تدركها عقول البشرء فكلما ابتعد المسلمون 
عن دينهم ازدادت الأمم الأخرى تقرباً منه» وأظهر الناس في كافة أنحاء 
العالم إعجابهم بالإسلام (دون تأثير خارجي)» وانتشر الإسلام بينهم تلقائيا. 
صحيح إنه ليس عندنا مبشرون» ولا وعاظ» وليس في المسلمين التقليديين 
ما يعجب أو يغبط» بل إن كثيراً من شبابنا يخجلون من إسلامهم» ويشعرون 
بالأسف على كونهم مسلمين» ومع ذلك فان المئات بل الآلاف من 
المجوس والنصارى يعلنون الاهتداء في كل عام. 
اللهم أحسن إلى المسلمين بالهداية. 
الحجاب في الهند 


هات مر يتم ادان الین فى کر مدن البلدات فی غ ضرا 
الحاضرء ألا وهو أمر الحجاب. فالمسلون في الصين والهند لا يهتمون 


بالحجاب» والمسلمات الصينيات لم يطبقن أمر الحجاب في أي وقت من 
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الأوقات. أما في الهند فلا يطبق الحجاب إلا في أسر الأعيان والأشراف» 
وتعرفه طبقات من العوام والطبقات الأخرى. 

والحجاب يتفاوت تطبيقه من بلد إلى بلد حسب العادات القديمة 
للشعوب» فمثلاء الناس في القرى لا يطبقون الحجاب» أما الحجاب في 
قبائل القيرغيز والقازاق فيقتصر على ستر الشعر بين النساء من كبار السن» 
أما الصبايا فلا يسترن شعورهن» والنساء المسلمات في قازان يخرجن من 
بيوتهن بلباس أخضر يعرف بالجابان» وفي تركيا - دار الخلافة - يتلفحن 
بالشراشف السوداء» وفي بخارى وتركستان يلبسن الجابان» ويغطين 
وجوههن بالخمار الأسود المصنوع من شعور الخيل» وفي الجزيرة العربية 
تجد النساء يتحجبن بشكل يتوافق مع طبائعهن» وكل هؤلاء يعتقدون أن ما 
يفعلونه هو الأوفق للشرع. 

وقضية الحجاب تتصدر الصحف والمطبوعات منذ عشرين أو ثلاثين 
عاماء و الكتب المؤلفة بالتركية والعربية حول هذا الموضوع جديرة 
بالمطالعة والملاحظة. وأرى أن هذه الكتب عند قراءتها بدقة» يتبين لنا أن 
جميع الكتاب لم ينظروا إلى الموضوع نظرة شمولية» بل خاضوا في 
الموضوع بدافع من أفكارهم وأحاسيسهم من دون أي ا لآراء بعضهم 
البعض. ومن الواضح أن الإفراط والتفريط أدى بالناس إلى الغلو دون 
الالتزام بالوسطية. أما علماء الهند فتركوا الناس في قضية الحجاب» على ما 
هم عليه من العادات والتقاليد وهم يرون أنه لا فائدة من الحديث في هذا 
الموضوع» وحتى وإن تحدثوا فلا يكون له أي تأثير. 

أما نا فأتجنب دائماً الخوض في قضية الحجاب» وأكتفي بالقول: بأن 
حق الضعفاء في هذه الدنيا كان وما يزال في ضياع» وقد أكد رسول الله يار 
على أهمية حقوق المرأة حيث قال: «حبب إلي من دنياكم ثلاث: النساء 
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والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة» ويقول القطب الأكبر محي الدين في 
الباب الثامن بعد المائة من فتوحاته فمن عرف قدر النساء وسرهن» لم 
يزهد في حبهن» بل من كمال العارف حبهن» فانه ميراث نبوي وحب 
ال“ 

وفي كل أمة من الأمم تجد النساء أكثر الناس تعرضا للظلم والقهرء 
فالظالمون من الرجال يتحدثون عن الحجاب بشكل يرضي شهواتهم» أما 
عن حقوق النساء فلا ينطقون بكلمة واحدة» و الغربيون و الشرقيون على 
حد سواء كانوا وما يزالون يفضلون استغلال ضعفهن والفرق بين الغربيين 
والشرقيين: أن أحدهما قد أعمته الشهوة» والآخر قد عماه سفهه. وقضية 
الحجاب تولدت من هاتين الظاهرتين المرضيتين حتى أخذت أبعادها في 
الصحف والمطبوعات. أما كنه القضية فمازال مهملا . 

ومع ذلك فلا يفوتني أن أذكر بهذه المناسبة ما حفظته من الأحاديث 
الحا 

المرأة الصالحة نصف الدين فاتق الله في النصف الآخر. 

خياركم خياركم لأهله. 

أوصيكم بالنساء خيرا. 

إذا أخذ بكفها تساقطت ذنوبهما من خلال أصابعهما. 

فإذا أخذ الرجال بهذه الأحاديث» أعطوا المرأة مكانتها التي تستحقهاء 
وحفظوا حقوقها. ومع ذلك فان النساء في أوربا أكثر تعرضا للظلم من 
E‏ 
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العمائم في الهند 


العمائم عندنا سنة» ومعروفة بأنها تيجان العرب» أما فى الهند فتلبسها 
الأقوام الهندية عموماًء إلا أن هناك إختلافات بسيطة في العمائم» فالعلماء 
يتميزون بعمائمهم البيضاء» والمجوس بعمائمهم الصفراء» أو الصفراء 
فاتحة اللون. أما اللون الأحمر والأخضر والألوان الأخرى فتجدها في 
عمائم المسلمين والنصارى عموماء و أما الطيلسان (الذيل) فتجده أطول 
شيء في عمائم عمال الفنادق, والأجراء الذين يجرون أمام العربات و بوابي 
البنوك وأمثالهم. وقد تم عرض نماذج لجميع أنواع العمائم المستعملة 
حاليًء داخل واجهة زجاجية في متحف حديقة فيكتوريا بمدينة بومبي. وقد 
عددت ما يقارب من مائة نوع من العمائم. إن كل العساكر الهندية يلبسون 
العمائم على رؤوسهم» يستوي في ذلك الضباط والأفراد» ولا يمكن التمييز 
بين أتباع المذاهب بعمائمهم. ومما لاشك فيه أن السكان المحليين يفرقون 
بين المسلم والمجوسى بعمائمهم › وهذا الامو وون دجن 
الولاية» والتفريق بشكل عام لا يكون بالعمائم» بل بالإشارات المزركشة في 
أطراف أرديتهم » أو من طريقة لبس أرديتهم. أما المسلمون بشكل عام 
يتميزون عن غيرهم بما يسمونه بالتوبي» أو بغطاء الرأس المزركش. والتوبي 
الهندي. هو نفس ما يلبسه التتار في روسيا و يسمونه (توبه تاي). إلا أنه فى 
الفترة الأخيرة تلاشت أنواع التوبه تاي بين التتارء وبقي التوبه تاي الأسود. 
أما في الهند فتوجد كثيرا من أنواع التوبي غالية الشمن. 

اا و السيب و لايك روت هه 
بالقلم فهو ما يلبسه الهنود على رؤوسهم من الأغطية. 
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و يمكنني أن أقول بوضوح بأن العمامة في الهند ليكو ا رها مين 
ا الاين ما ل العامة اذى ما واو عادو انا 
يلبسها إلا العلماء و لا يلبسها العلماء إلا أثناء العبادة» و لعل للمناخ أثر في 
ذلك 


حوار مع أفغاني في بومبي 


كنت ذات يوم أصلي التراويح في مسجد الميمني في بومبي» فتخطى 
الصفوف شاب حتى وصل إلي» ووقف يصلي بجانبي. وبعد الصلاة نظر 
كل منا إلى الآخرء وكأن جاذبا مغناطيسياً جذبنا إلى بعضناء فتآلفت الأرواح 
وازقطت القلوتة" وتلا علي بعهعناة ' و انان الا خراك ٠ر‏ تارف :"كان 
أخونا تاجراً أفغانياء ولم تكن القوة التي تربط بيننا وتجعلنا نتحاور سوى 
الإسلام. عرفت أن إسم أخينا الأفغاني هو رحيم بخش. قلت له: أريد أن 
أعرف منك الكثير عن أفغانستان» فيا أخي سأكون ممتنا لك إن ضحيت 
ببضع ساعات من وقتك لترويدي بما أريد» فقال: وأنا تخطيت الصفوف 
حتى وصلت إليك» على أمل الحصول منك على معلومات عن تركيا. 

قلت: سنوات قد مضت على عهدي بتركيا» خاصة أن عونا ديه 
وقعت فيهاء وليس عندي ما يفي بحاجتك من معلومات ولا أستطيع 
مطالعة الصحف في هذه البلاد» لذا فلا أستطيع تزويدك بمعلومات تنتفع 
بها. 

زحي بط یکنا ع کیا شر اغب أن واه" رشن خت الاسامن 
لا أملك أية معلومات عن تركيا. إن بعض الحجاج يحملون معهم بعض 
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المعلومات السطحية والمبهمة عند قدومهم من مكة» وهم بدورهم لا 
يحصلون على معلومات شافية» لأن أكثر الحجاج من الجهلاء والأغبياء. 

لم نقم مع تركيا علاقات أيام عبد الحميد كما لم تكن العلاقات 
موجودة قبله. و في الأعوام الأخيرة تعرفنا بعض الشيء عن الأتراك 
والعثمانيين من أعمدة الصحف» بفضل جهود مسلمي الهند خصوصاً 
بمناسبة الخط الحديدي الحجازي» هذه هي كل معلوماتنا. 

إن الله تعالى أمرنا بالسياحة و أمرنا بالاعتصام بحبل الله» وأمرنا 
بالتعارف» ولكن لم يقم أفغاني واحد بزيارة إسطنبول منذ أن صارت مقرا 
للخلافة. ما الحيلة» إننا أناس تعساء. 

- كما أن تركياً لم يكلف نفسه عناء القدوم بقصد السياحة والسؤال عن 
أحوال إخوانه المسلمين الأفغان . 

- على كل حال» قد يكون هناك سبب لا نعرفه لحالة الجمود التي 
نعيش فيها نحن المسلمين» لذلك فلا يمكننا أن نلوم أحداً. 

- بلا شك» خاصة وأن قومنا الأفغان عاشوا في جهل مطبق» ونحمد 
الله تعالى أن جاءنا عبد الرحمن خان فأيقظناء وإلا فلم نكن نعرف شيئا عن 
الحياة الاجتماعية والسياسية» فعبد الرحمن خان هو الذي أسس تاريخ 
Î‏ بض اروف يجيا الك فمن الخطأ انتظار شيء من الأفغان 
في هذه الفترة.أما الخلافة العثمانية فهي محور الإسلام منذ ستمائة عام» 
وفي وسط أورباء وتتمتع بالاستقلال التام. لذلك فان المسلمين بصفة عامة 
ينظرون إلى شعب إسطنبول وإلى رجال تركيا نظرة إكبار» وينتظرون منهم 
أن يكونوا دعماً لهم. هذا الذي أقصده» فإمارة أفغانستان إمارة فتية. 

إنك تريد الحصول على معلومات عن أفغانستان» وسأزودك بمعلومات 
مختصرة عن حاضر بلدنا فأقول: في عهد المرحوم الأمير عبد الرحمن خان 
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بدأت الحياة تنشط في أفغانستان» ولكن مرت في نفس الوقت كثير من 
الأحداث الداخلية» والحركات الدامية لإخماد التمردات القبلية. لقد 
شهدت أفغانستان الحروب من جانب والإصلاحات من جانب آخر. فلقد 
واجه الأمير المرحوم كثيراً من المتاعب» واضطر لاتخاذ إجراءات مغايرة 
لضميره» واستطاع حيرا بفضل التضحيات العظيمة إخضاع القبائل 
المتوحشة لطاعته. ومن جانب آخر إهتم بتنظيم الجيش» وتأسيس المصانع 
لتأمين المهمات واللوازم العسكرية وغيرهاء ولم يكن يعمل بصفة الأمير 
والحاكم فحسب» بل كان يكدح ليل نهار كأنه المهندس والمعلم والقائد 
والعامل» فاستطاع بجهوده مقاومة أطماع دولتين عظيمتين مثل إنجلترا 
وروسياء وحافظ على مملكته وطورها. 

لقد كان عبدالرحمن خان مؤسس أفغانستان» والحق أقول بأنني عاجز 
عن وصف بطولات وخدمات هذا السياسي الداهية» ولكن عمره كان 
قصيراًء فلم يمهله الموت لإكمال ما بدأه. 

واليوم يعمل إبنه الأكبر حبيب الله خان حسب وصية أبيه» لكنه قليل 
الخبرة ولا يملك الدهاء الذي كان عند أبيه» ومع ذلك فهو يعمل» 
والشعب راض عن حبيب الله خان بغض النظر عن الفرق الذي بينه وبين 
أبيه» فهو عظيم إذا قسناه بأقرانه» ونأمل أن يحفظ البلاد من أطماع العدو 
يغؤن*اشة 

ولكن هل ستصير أفغانستان دولة إسلامية كبيرة كما كان يأمل المرحوم 
عبد الرحمن خان؟ هذا سؤال مهم» والإجابة عليه صعب» ومع ذلك فان 
حبيب الله خان لو كان بذل جهدهء وأقام علاقات مع تركياء فلا يبعد أن 
أمتتضع “لا نخان شان ؛مكانة-ت طا 'بها#ظههيرا-لتركيًا. إن»أفغانش كان الوم لا 
تعدو كونها إمارة صغيرة و لكنها تقدر على إثبات وجودها بأهميتها 
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الاستراتيجية» خاصة وهي تجاور كثيراً من الإمارات الإسلامية في الهندء 
حيث يمكنها تسليح هذه الإمارات» و الأفريديون في الأصل شعب مسلح. 

-وهل يمكن لأفغانستان أن تجهز جيشاً نظاميا؟ أرجو أن تزودني 
بمعلومات بهذا الشأن . 

-لا يزيد عدد الجيش النظامي في أفغانستان اليوم عن مائة وخمسين أو 

تتي ألف و لكنها عند الضرورة تستطيع تجهيز ثلاثمائة ألف» و ذلك لأن 

الكوهيين جنود بطبعهم» إلا أن تأمين السلاح الحديث يحتاج إلى المالء 
والشرق عندنا لا يملك الثروة حالياً» فهو يحتاج إلى القروض» وحبيب الله 
لن يقترض من الأجانب مثلما وصاه أبوه» لأنه إذا اقترض فسيجد الإنجليز 
القروض وسيلة للتدخل» وإذا بقيت أفغانستان مغلقة فستكتفي بمواردهاء 
أما إذا فتحنا أبوابنا للأجانب فستزيد الاحتياجات» ولن تقدر الواردات على 

والخلاصةء فلا أمل حالياً في أن تخدم أفغانستان العالم الإسلامي» إذاً 
فان القوة الوحيدة التي نؤملها هي الدولة التركية. لذلك فقد كنت بأمس 
الحاجة لأن أتزود منك بمعلومات عن أوضاع تركيا. أريد منك أن تعطيني 
فكرة عن الشباب الأتراك (أعضاء حزب تركيا الفتاة) فلا بد أن يكون لك 
رأي فيهم. 

-أظن أن بعض الشباب الأتراك يعيشون في أفغانستان» فاذا رأيتهم» 
فسوف تحصل على فكرة منهم. 

نعم لقد جاءنا عدد منهم » إلا أني لم ألتق بهم ولكنني سمعت بأن 
فيهم أناس لا خلاق لهم. لدرجة أنهم يتناحرون فيما بينهم ولا يهتمون 
بالدين» ولقد روى لي بعض الناس أن فيهم صحفي سيئ الآدب» ولا 
يتوقع أن يأتي إلى مثل هذه الأماكن البعيدة أناس يتوسم فيهم النفع » فمن فيه 
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الخير يكون نافعاً لأهله وبلده» ومع ذلك فإنني أظن بأن عددا منهم يعملون 
في قصر الأميرء وقد افتتح أحدهم مدرسة و المدرسين 
فيها من الأتراك و لكن معلوماتي عنهم غير كافية . 

- وحاشية الأمير؟ هل فيهم من بقي من أيام أبيه؟ وهل فيهم رجال 
معروفون؟ 

-نعم» فيهم من القدماء من كان قائداً ورجل:دولة» إنهايستخدم رجالاً 
كانوا في خدمة عبد الرحمن خان» ومع ذلك فان ولي العهد «معين 
السلطنة» هو قائد الجيش و هو إبن الأميرء والحقيقة إن حاشيته من الأسرة 
الحاكطة: 

وأريد منك الآن أن تزودني بمعلومات عن تركيا. لماذا خلع الأتراك 
العتقاتالسلطان علد الخ عر لمر 1 فاه مه اكان طالما هلکه كان 
رجلاً عاقلاًء الثورة يدها كل الناس ولكن خلع عبد الحميد لم يستسغه 
حل 

- قلت لك بأنني لم آت من إسطنبول» لذلك فان معلوماتي لا تزيد 
عن معلوماتك» إلا أنه يمكنني أن-أقول: إن عبد الحميد وان كان رجلا 
عاقلاً» فلو لم يستحق الخلع» لحفظ الله له منصبه» وقد تم الخلعء فذلك 
يعني أنه ای ذلك پا کیت بدا ولا يفك لای و دة دريل 
أحدا من ذلك المقام . 

- لننظر ماذا ستفعل تركيا! من المؤكد إننا نريد رفعة وعزة ذلك 
المقام» ونرجو من الله تعالى أن يعلي كلمة الإسلام» ولا فرق عندنا بين 
عبد الحميد ومحمد رشاد يا سيدي» ولكن لا أدري ما سبب عدم اطمئنان 
الرأي العام في الهند لهذا الرجل. إن كل أملنا ينصب على تركياء وإذا 
فقدناها فسيسوء حالنا بشكل فظيع» إننا قلقون من هذه الناحية. 
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-لا تقلق أبدأء لم يكن عبد الحميد حامياً للإسلام» كما لن يكون 
محمد رشاد» إن الحامي الحقيقي لهذا الدين هو الله تعالى» ومشيئة الله هي 
الخال ١‏ 

“نيديج القاصل ! من غير المناسك إتكار الأسبافق: 

- إذن السبب هو الدين» ولو تمسك المسلمون بدينهم لتحقق سر قول 
الرسول ب «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين». 

- مهما حدث فإننا ندعو الله تعالى أن يحفظ الدولة التركية؛ قفي رأبي 
أنها الملجأ الوحيد لأمة الإسلام. لنتلو الفاتحة بهذه النية. الفاتحة. وودعني 
قائلاً» في أمان الله خدا حافظ. 

خلال إقامتي في الهند التقيت قبل هذا الرجل بكثير من الرجال 
الأفغان» و أجريت معهم أحاديث و لكنني لم أعرف منهم الشيء الكثير. 
ومن المؤكد أن أفغانستان قوة لا يستهان بهاء حماها الله. كان رأي هذا 
الوتجل اف الآمثر بب اكان طعا ان مكب كير [الماسلميق > ا اء الله 
وأدامه. 

وضع السنة والشيعة 
من وجهة نظر الجامعة الإسلامية 


Ea‏ ضرورة في إبداء رأي مفصل في هذا الموضوع› وسأكتفي ببيان 
وضع اتباع المذهبين. فالشيعة في الهند لهتم مكانة كبرى من الناحية 
الاقتصادية مثل شأنهم في الدول الأخرى. والحقيقة إن الشيعة يسبقون السنة 
في أبواب التجارة في كل مكان» فهم مفطورون على التجارة. ومما لاشك 
فيه أن طول الباع في التجارة يترتب عليه طول الباع في الفكر والثروة أيضاًء 
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وهي عناصر قوة ظاهرة لجمع كلمة المسلمين. ويتفوق الشيعة على السنة في 
الجانب المعنوي تفوقاً كبيراً. وأكبر قوة لديهم هي نفورهم من أتباع الأديان 
الأخرى» ونظرتهم إليهم هي كنظرتهم إلى المشركين مما يزيد من قوتهم 
المادية» وهذه خصائص يحسدهم عليها أهل السنة. ومن خصائصهم أيضا 
توقيرهم للكبار واحترامهم للعلماء» وأكبر مزاياهم «تفكيرهم في طريقة 
صرف الأموال أكثر من تفكيرهم في طريقة جمعها» وكل مزية من هذه 
المزاياء خصال تصب في خانة الجامعة والتضامن الإسلامي قل أن تجدها 
عند أهل السنة. و علماء الشيعة يفضلون على علمائنا من كل الوجوه. ولا 
يقتصر علمهم على مذهبهم» بل أن فيهم كثير ممن لهم باع في مذهب أهل 
ا القلك رافك دا دهن لد اهل الا اذك 
لأن مذهبهم تأسس على الدموع والآلام. 

وعلى هذا فإننا إذا فكرنا بعمق لوجدنا أن الريادة في مسألة الجامعة 
الإسلامية هي للشيعة» أي أنهم أولى بهذا الواجبء و إن التضحيات من 
جانبهم ستكون أكبر.وخلاصة الأمرء أن الكلمة الأولى في أساس الاتحاد 
هي للشيعة› فمن الأجدر والأسهل أن يبدأوا بمباشرة الموضوع والانتهاء 
منه. أما ما يخص أهل السنة» فيأتي في الدرجة الثانية» ذلك لأن قابلية 
الاتحاد عندنا ناقصة» وإننا لم نعتن بمبدأ الأخوة في يوم من الأيام» 
وعلماؤنا دفعونا إلى الفرقة» ففقدوا مصداقيتهم. وبناء على ما سبق يمكنني 
أن أقدر وضع الاخوة من أتباع المذهبين من حيث الجامعة الإسلامية» آملا 
أن ينسوا ما حدث قبل ألف وثلاثمائة غام» ويفكروا -إن استطاعوا- فيما قد 
يحدث بعد ثلاثة أعوام» إذا لعرفوا أن سعيهم للحفاظ على سلامة الأمة 
وبقاء الدين» أولى وأجدر وأنفع من الخوض في التاريخ السياسي. إن هذه 
الأمور على وشك أن تجد حلا بين أتباع المذهبين على هذه الصورة في 
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الهند أكثر من غيرهاء فكل الظروف مهيأة لذلك» ويبقى أن يتخلص بعض 


اتحاد المسلمين مع المحوس 


بالرغم من أن الأقوام التي تعتنق هذين الدينين المتضادين تنظر لبعضها 
نظرة الحقد والعداوة» وترى أن حياتها في مصائب الآخرين» فان المصالح 
السياسية قد تجمعهم في نهاية الأمر. ومهما بدا هذا الأمر بعيدا عن العقل 
والكنطق»“فان-الحكمة-التساسية والمضلئحة الاقتصادية. تجعلان هذا الأمر 
ممكن التحقق بالقدرة الإلهية (ذلك بأن دول البلقان التي تعادي بعضها 
بعضا في الأصل » إلا أن المصالح السياسية جمعتهاء ثم صدق بعد ذلك 
فيها قول الله تعالى: إوألقينا بينهم العداوة» فعادت إلى العداء القديم) إننا 
بواقع الأمر إذا أخذنا بالحسبان النفور و البرود الشديد بين المسلمين 
والمجوس في أهم المدن الهنديةء فهل يمكننا أن نتصور اتحاد المجوس 
المتعصبين مع المسلمين» وهم يغتسلون من ظل المسلمين» ويعتقدون 
بنجاستهم؟ فالعقل لا يقبل بذلك باعتبار ظاهر الحال. ثم إن المسصرين 
يصرفون الملايين في سبيل تضليل أمم الشرق والتفريق بينهم» إذا فكيف 
يتصور أن يكون فيهم استعداد للاتحاد؟ إلى غير ذلك من الموانع المادية 
والمعنوية. وبالرغم من كل ذلك فان هناك إمكانية لاتحادهم. بل إن 
اتحادهم أصبح ضرورة ولازماًء وحياة كل من أهل الديانتين تتوقف على 
اتحادهم» ولا بقاء لهم إلا بتحقيق ذلك. 

إن ظلم الإنجليز في الهند لكل من الملتين قد تجاوز الحدود ولم يعد 
يحتمل. فالسبب الرئيسي في اتحادهما هو ظلم الإنجليز وهذا أمر طبيعي › 
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ولن يدوم الظلم في أي زمان وفي أي مكان» حتى وان كان ظلم الدولة أو 
الحكومة ضمن حدود القانون والنظام فهو ظلم» وستكون النتيجة لصالح 
الأمة المظلومة و هذا قانون ثابت لا يتغير» وظلم الإنجليز سيكون في 
النهاية سببا لنجاة وفلاح الأقوام الهندية. 

إن كانت الأقوام الهندية تنقسم إلى أعراق مختلفة» فان معيشتهم ضمن 
مجتمع واحد جعلت أشكالهم واحدة؛ فالعناصر العربية والتركية والفارسية 
والمغولية صارت كأنها عنصر واحد» لم يبق بينهم أي فرق ظاهري» إنهم 
ينتسبون إلى عناصر مختلفة» و لكنك لا تفرق بين الهندي المغولي والهندي 
الإيراني أبداًء إنهما توحدا دماًء أما عدم توحدهما دينا فذلك بسبب الحرية 
في الإسلام» فالحكام المسلمون لم يضغطوا على أحد بل لم يقوموا 
بواجب الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة» وتغافلوا عن كل التيارات في 
بلادهم وتركوا الأقوام على طبيعتهاء وأضاعوا بلادهم نتيجة هذا التغافل 
(وليس بنتيجة الظلم). أما اليوم فان كل الهنود يتعرضون للظلم بلا تفريق 
بين مذهب وآخرء والظالم متغلب قادم من الخارج. ولهذا السبب فان 
مصالح الهنود ستتوحد» خاصة و إن حاجة المسلمين إلى الهندوس أكثرء 
لأن كل التجار وأهل الحرف» وأصحاب الثروات هم من الهندوس» وزبائن 
أمتعتهم هم المسلمون الهنود. ثم أن كلا الجانبين يمتاز بالحس واليقظة› 
وإذا كانت اليقظة في الهندوس أكثر إلا إن المسلمين أيضا لا يعدمون من 
الإحساس واليقظة» بل إن الإحساس والشعور لدى علماء المسلمين أقوى» 
وهناك كثير من الأمور لا يمكن الاجتماع حولها إلا بمشاركة علماء 
المسلمين. وخلاصة القول» فان رأبي بأن تخلص الهنود من الأسر لا يتحقق 
إلا باتحاد مسلمي الهند مع الهندوس» وإذا تحقق الاتحاد» فسيسهل أمر 
الخلاص كثيرا. واليوم يقارب عدد الجنود الهنود النصف مليون» وعدد 
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الجنود الإنجليز لا يزيد عن خمسين ألفاء ولو أراد الجنود المحليون لقضوا 
على الجنود الإنجليز عن بكرة أبيهم» وقد يتحقق الاتحاد المجوسي 
والإسلامي في بداية الأمر في صفوف الجيش» لأن أكثر الظلم وأشده تجده 
في القوات المسلحة. هذا و إن كانت إقامتي في الهند قصيرة» ولم أحصل 
على معلومات مفصلة» فان المعلومات التي لدي أوصلتني إلى هذه الفكرة 
وهذا الأمل» فرأبي أن عمر الإنجليز في الهند سيكون قصيراً جدا. 


المعارف فى الهند 


من جهة المعارف فان الهند تعيش في عصر بني إسرائيل» والهند في 
القرن العشرين تعيش في مرحلة القرن الخامس عشرء والهنود المحليون لم 
يتلقوا شيئاً من المعرفة ولن يتلقوا في المدى المنظور. 

نعم إن الهندوس لديهم نصف معرفة› ومعلومات ناقصة» أما 
المسلمون فمحرومون منهاء واحتمال حصولهم عليها بعيد. 

نعم إن الهندوس يملكون شيئا من المعرفة الناقصة» في حين لا يملك 
المسلهون من هذه المح فة حا رولا يتقظر متهم أن تتلكرها فى المسفيل 
القريب. ذلك لأن الإنجليز يريدون أن يزرعوا في السكان المحليين اللغة 
الإنجليزية والروح الإنجليزية» ولا تجد عند المسلمين في أي بلد كانوا فيه 
رغبة في تلقي العلوم بلغة الفرنجة» وعدم رغبة التتار في روسيا في العلم 
إلى يومنا هذا يرجع إلى سبب اللغة. وأرى أن هذه المسألة مهمة جداء وقد 
يتهم البعض المسلمين بالتعصب في هذا الموضوع لأن أصل الموضوع لا 
ينبع من التعصب» فهو نوع من التعصب اللا إرادي. 

وإننا نشاهد الآن في أنحاء متعددة من العالم مسلمين تركوا التعصب 
جانباً» وتلقوا العلوم بلغة أورباء بل تركوا بلدانهم وأكملوا علومهم في 
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أورباء ولكن تبقى معرفتهم ناقصة ولا يمكنهم أن يكونوا بمستوى الأوربيين 
ولا يکتم و ةا لمحل ما ت ا اة و اريك إن اقول بان الا ورین ولا يزيديؤك أن 
يزودوا المسلمين بكل ما لديهم من معلومات» فهناك الآلاف من المسلمين 
اكوا الد و اسای اورا نوكين لا تجن سلما وإخدار اکب مهار 
ES‏ ديات لذن a A I‏ 
شرط عدم استخدام الشهادة في فرنسا. 

وهناك كثير من الهنود أكملوا تحصيلهم في إنجلتراء وأن فيهم بعض 
من الرجال النافعين» إلا أن تسعين بالمائة منهم قد ابتلوا بفساد الأخلاق» 
لذلك فان الآباء مضطرون لأخذ الحذر من تدريس أبنائهم بتلك الطريقة. 
إنهم يصرفون سنوات من عمرهم وآلاف من نقودهم» ثم لا تجدهم 
يقدرون على عمل شيء. إننا عند الحاجة نستقدم المعلمين الأوربيين 
رال دمن ال وري ولارن اا ورن واا ت ال رجن 
والميكايكيين الأؤويين ٠‏ والى غر دلت من ال ورين عند كله يى لحر 
أن يتساءل :ما الدى كسيناء من الدواسة: 

و هاهم مسلمو الهند لاحظوا ذلك و حققوا فيه» واضطروا في النهاية 
لآن يلزموا جانب التعصب. يقولون: إذا لم ينلنا من المعرفة سوى فساد 
الخلق» فالجهل مع التدين أهون شرا من تحصيل المعرفة والابتعاد عن 
اللاين: 

وبعد أن استمعت إلى عدد من المسلمين الهنود في هذا الشأن قلت لهم 
ا فى المتسقيل »فلن بق لین 
سوق الاسنء افأجابواة ا قل e ea‏ 
وليست للإنجليز» لأن الأمر لن يقتصر على انقراض الناس» بل إن الأرض 
ستتعرض للخراب. فالأراضي التي استولى عليها الإنجليز لم يعد يرجى 
منها نفعا أو تكاد تكون كذلك. إن زيادة واردات الحكومة الإنجليزية من 
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الهند كل عام ليست بسبب النمو في المحاصيل» بل بسبب الظلم الذي 
يمارسه الإنجليز.لقد رفعوا نسبة الضرائب على المحاصيل كل عام حتى 
وصلت إلى خمسين في المائة» وهذا يعني أن الحكومة أصبحت الشريك 
المباشر للفلاح في المحصول» مع أن إنتاجية المحاصيل الزراعية في 
الأراضي التي تسيطر عليها دولة إنجلترا تدنت إلى النصف بالمقارنة إلى 
الإنتاجية قبل عشرين عاما. ولا أخطئ إذا قلت لك بأن دولة إنجلترا هي 
الجراد الذي خلق لتخريب الهند. 

ثم إن المعارف ليس في إمكانها إصلاح هذه البلاد» فالهند هي بلاد 
الفلاحين» و إعمارها لا يكون إلا عن طريق الزراعة» ولكن إذا شاركت 
الحكومة في ناتج نصف المحاصيل» فليس هناك آمل بتطور الزراعة في 
الهند. 

لقد ريت كديا من الام لمج شل هدا الثّأي:*وحلاضة الأقز فان يبدو 
لاا معلل لهد لن جر ا المداك الو 

ويقول بعضهم بأن الإنجليز بدأوا بالتعرض للدين في الفترة الأخيرة. 
ففي بداية الأمر أعطوا عهدا مكتوبا بعدم التعرض لأمور الشرع الشريف في 
أي حال من الأحوال و لكنهم ما لبثوا أن ألغوا كثيرا من مواد ذلك العهد 
المكتوب» ألغوا قوانين أحكام الشرع والقضاة» وقرروا السيطرة على 
الأموال الوقفية» إلى غير ذلك من الأمور التي يشتكي منها المسلمون الهنود 
ام 

هذه هي تصورات بعض الرجال في الهند وهذه هي آراؤهم. 

ومن جهة أخرى فان هناك من يعقد الأمل في المستقبل على المدارس 
الجديدة التي افتتحوها. فقبل عشرين عاما قام رجل إسمه سيد أحمد خان 
بإنشاء وفتح كلية في عليكرة وقرر بذل الجهود في تدريس العلوم الرياضية 
والعلوم الطبيعية إلى جانب العلوم الدينية» ولكني أظن بأنه لم يتوصل إلى 
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النتيجة المطلوبة. وسمعت بأنهم افتتحوا كليات شبيهة بتلك في مدن 
أخرى» ويقال بأنه لم يتخرج من أي منها رجلا يشار إليه بالبنان. 

وخلاصة القول بأنه مع وجود الرغبة لدى بعض الرجال من المسلمين 
الهنود في المعرفة.فانهم يخططون أن يجمعوا بين المعرفة و بقاء الاحترام 
للدين» إنه من النادر أن تجد في الهند من ينأى عن الدين» ومع ذلك فإن 
فيهم من يرى أن المعرفة تتنافى مع الدين. 


خاطرة 


قد يتساءل المرء» كيف تبقى الهند في مثل هذا الجهل والتخلف» وهي 
تحت حكم إنجلترا التي تعتبرأرقى دول العالم؟ أو لماذا تبقى الشعوب في 
مثل هذا التخلف وهي تتبع أكثر الحكومات حرية؟ قد يخطر على البال مثل 
هذا التساؤل» ولكننا لو أمعنا النظر لرأينا أن الأمم الحاكمة لا تريد أبدا 
للأمم المحكومة الرفاهية والتطور لان تطور الأمم المحكومة سيؤدي إلى 
خلخلة أو إضعاف مكانة الأمة الحاكمة» وإذا تطور الهنود فستتعرض مكانة 
الإنجليز في الهند للسقوط الكامل» ثم إن الإنجليز سيتعرضون لآلاف 
المشاكل إن هم حاولوا أن يأخذوا عشر ناتج المحاصيل وليس نصفهء ولا 
يستطيعون بعد ذلك أن يستمروا في نهب البلاد كما كانوا في السابق. 

لذلك فان الإنجليز لا يريدون للهنود أن يتطوروا وسيسدون كل طريق 
للخير يتجه نحو المعرفة. وبالأحرى فإن الأمر لا يقتصر على الإنجليز في 
سد طريق المعرفة على الهنود بل إن عموم الأوربيين قد وضعوا العراقيل 
الكبرى في وجه عموم الشرقيين لمنعهم من طرق أبواب المعرفة» فاسطنبول 
مثلاً ترسل رجالا لتلقي العلوم في أوربا منذ مائة عام ومع هذا فإنها تستقدم 
معلمين من أوريا رلا تكد لدزها مين الأخراك من نىسات يكون مها 
للتذاكر في الحافلات أو من يقف على باب المترو أو يستطيع أن يكون في 
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مرتبة البواب. أظن أن هذه هي الحقيقة كالشمس يجب علينا أن نعترف 
ونقبل بها. 

ففي بعض الفترات إستقدمنا متخصصين من أوربا فماذا كانت 
النتيجة :لقد أحرق زيجني باشا ثلشي إسطنبول ولم يعمل فكره في جلب 
خراطيم لإطفاء الحريق بل تشاهده واقفاً بجانب الوزراء يتفرج على 
الحرائق. و لعل هذا الرجل يتمنى مزيدأً منها. و أما غوليج باشا فقد دمر 
أخلاق الضباط و أعمل يد التخريب في الجيش العثماني الكبير» وغير 
هؤلاء كثير. أما رجالنا الذين يترددون على أوربا فإنهم أسوأ منهم. كفانا 
تجارب. لا أنكر خدمات المتخصصين الأوربيين الذين عينوا في مقدونيا في 
عهد السلطان السابق» إنهم قدموا خدمات كبيرة في التحضير للانقلاب عليه 
N ls FE EERIE ER Es‏ فيه بجا SY‏ 
خدمة لمصالحهم وكانت النتيجة أن دمروا البلاد بأيدينا. 

نستنتج مما سبق بان على كل أمة أن تعتمد على نفسهاء فكما أن الفرد 
لابد أن يعتمد على نفسه فكذلك الحال مع الأمم. أما مسألة الإنسانية و 
الحضارة فتبقى في الدرجة الثانية أو الثالشة بل الخامسة» ومن العبث أن 
نتوقع أو نأمل شيئا من الإنجليز من المساعدة في النهوض و الترقي. 

كلسي أ تحن ا عن كان ا ا بوكر مون ا 
الروسي بدأت الصحف في الهند تنشر مقالات تتناول بعض المسائل المهمة 
بالنقد وتنشر الشكاوى و يشاع أن الإنجليز يسمعون لهذه الشكاوى 
ويحاولون حلها من قبيل ذر الرماد في العيون» و الآن و بعد أن انتهت 
الحرب الروسية اليابانية وأصبح الإنجليز في منأى عن التهديد الروسي 
للهند فانهم بدأوا يعملون في 9 النهب والسرقة بمطلق حريتهم. 

ومع ذلك فانه من الطبيعي أن يظهر موسى أمام كل فرعون» فالإنجليز 
يتصرفون اليوم في شؤون الهند على الوجه الذي يحلو لهمء و لكن حان 
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الوقت. لأن يتعرضوا للتهديدات والضغوط اليابانية. إن هناك مئات الطلاب 
من الهند يتوجهون إلى اليابان كل عام ليتلقوا العلوم و يتربوا ويتشبعوا 
بالروح اليابانية. و لنقل بصراحة أكثر إن اليابانيين بدأوا بإحتلال مواقع 
اقتصادية مهمة في الهند» والإنجليز أنفسهم يخشون من اليابانيين» لذلك 
فانهم كانوا يراقبون صديقي عمر أفندي حتى جزيرة قمران.هناك غرائب 
وخوارق في القوانين الإلهية في الطبيعة» و هو أن الناس يقعون دائماً في 
الشيء الذى يخشون منه» أمر مجرب» وما يخشاه ا 
بإذن الله و في الأثر تأييد صريح لما نقول» والتجربة أثبتت صحته مرارا. 

إن الشىء الوحيد الذي كان يخشاه السلطان السابق عبد الحميد خان 
لوا واج حتى أن جلده كان يقشعر من كلمة نخلع أثناء دعاء 
القنوت. ويروى انه كان يرى بضرورة حذف هذه الكلمة من دعاء القنوت 
)1( 


وأخيرأً وقع ما كان يخشى 

والشيء الذي كان الروس يخشونه هو العرق الأصفرء وقد وقع ما 
كانوا يخشونه وسيتكرر ما وقع» ونتمنى أن يذوق الأوربيون ما ذاقه الروس. 
والأوربيين يموتون خوفا من الجامعة الإسلامية وسيتحقق ما يخشونه بإذن 
الله #ون كمد لِسُنَةٍ اله ديلا €.والتجارب بين الناس محسوسة 
ومشاهدة» فكثير من الناس يموتون من المرض الذي يخافون منه ويبتلون 

إنني آمل وبكل ثقة أن يكون حكم الإنجليز في الهند وكذلك في مصر 
مؤقتا إلا أن ذلك مرتبط بدرجة التزام تلك الأمة بمعارفها ودينهاء فالجهل 
في الأمة المغلوبة على أمرها يزيد من استغلال الأمة الغالبة وعدم اهتمامهم 
في الدين يزيد من معاناتهم ويطيل من مدة أسرهم. ديه يت سرج كسان 
تحيى بلا دين» لأن اكبر قوة خلقها الله هي قوة العقيدة» وكل قوة تظهر 


(') حتى أنت يا عبدالرشيد كنت متحاملاً وندمت على ذلك كما ندم الآخلاون. (السامرائي) 
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فاعليتها إذا كانت مستمدة من العقيدة. فالبلغار أثبتوا هذه الحقيقة» ولو 
تمسك الأتراك بدينهم لما وصلوا إلى الوضع المزري» فترك العقيدة نتيجته 
الخسران في الدنيا و الآخرة» واكثر مسلمي زماننا ينطبق عليهم قول الله 
ون ,انق ع اذ انق عر وو ون اي دن لقان ب" 


نظرة الحكومة الإنجليزية للإسلام 


إن إنجلترا باعتبارها أكبر دولة في العالم» تبدو في الظاهر وكأنها لا 
تخشى من شيء أبداء ولكنها في الحقيقة تتبع سياسة الحذر تجاه الدول التي 
قد تنافسهاء ولا تهمل في تعبئة قواها المادية حيالها. إن لدى الإنجليز غرور 
قومي يجعلهم ينظرون إلى الأقوام الأخرى نظرة شزرء وهم حالياً لا يكادون 
يتوقعون حدوث أي ضرر مادي عليهم من أية أمة من الأمم سوى الألمان. 

إن كان هناك شيء يخشاه الإنجليز حقيقة فهو الإسلام» نعم الإسلام. 
وقد يستغرب القراء مني هذا الكلام» ولعل بعضهم يستسخفه ويحتقره» 
ولكن من يدقق النظر فسيرى أن هذه هي الحقيقة» فالإنجليز يخشون 
الإسلام. أكثر من كل شيء. 

فإذا أخذنا مجريات الأحداث بعين الاعتبار» وتتبعنا السياسات التى 
ELE‏ كران أن كن CE‏ 
كما أنها تحاول أن يكون لها موطئ قدم في الشرق» وتبذل من أجل ذلك 
الجهود وتتحين الفرص وتتخذ التدابير» وقد يظهر بعضها أطماعه. ولا 
تتردد في إزعاج الشرق بأعمال ظاهرة للعيان» إنها تعمل كل ذلك لخدمة 
مصالحها تحت غطاء الشرعية الدولية. أما الإنجليز فلا يكتفون بالأساليب 
المشروعة بل يسعون بدسائسهم لإفساد أخلاق المسلمين المساكين وبث 
الفرقة بينهم وتشتيتهم. وحيثما يجدون أثرا للحياة عند المسلمين لجأوا إلى 
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الأسباب التي تؤدي إلى قتلهم» فيستحوذون على الرجال الذين يحسن 
المسلمون الظن بهم» كما يلجأون إلى كل الوسائل للقضاء على رجال 
الفكر الإسلامي» ولا يتوانون أبدا عن تدمير أي قوة تتصدى لخدمة وإيقاظ 
الشعور الإسلامي. وأظن أن الذين يتابعون سياسة الإنجليز الاستعمارية 
يشاركونني في هذا الرأي. 

ومنذ مدة طويلة يقوم الإنجليز بتضحيات كبيرة لإزالة الخلافة الإسلامية 
في أقصر وقت ممكن. حتى في حرب القرم كان تأييد الإنجليز للأتراك 
دسيسة استهدفوا بها القضاء على تركياء ومن يطلع على محتويات معاهدة 
باريس لا يمكنه أن ينكر هذه الحقيقة. والمصائب التي تتوالى على تركيا 
منذ ذلك اليوم مصدرها الإنجليز وان كان الظاهر غير ذلك. والغريب أن 
الأتراك لسبب ما يحترمون الإنجليز» ويعتمدون عليهم في المسائل السياسية 
المهمة في حين خططت دولة إنجلترا نظام حياتها على أساس القضاء على 
الإسلام» بل إنها ترى بأن حياتها في مصائب المسلمين. 

إنني أرى بأن الاطلاع على قوانين المستعمرات الإنجليزية» أو على 
الأصح على السياسات التي تتبعها حيال مستعمراتهاء يكفي لإيضاح هذه 
الحقيقة. ومن يتتبع سياستها تجاه تركيا على وجه الخصوص فلا شك بأنه 
سيرى الحقيقة ذاتها. والسبب الوحيد الذي يجعل الإنجليز يتبعون مثل هذه 
السياسة هو خوفهم من الإسلام. وإذا كان هناك من شيء يهدد الإنجليز 
فهو الإسلام» وقضايا الجامعة الإسلامية. أي أن المسلمين إذا آمنوا إيمانا 
حقيقيا وبايعوا مقام الخلافة لإعلاء كلمة الله ونزلوا إلى الساحة بكامل 
إيمانهم فستكون أول دولة يحكم عليها بالموت هي إنجلتراء ذلك بأن 
إنجلترا دولة تعيش على خيرات مستعمراتهاء وكل وارداتها تأتي من تلك 
المستعمرات اما سكان تلك المستعيرات فاد يكون تصعهم من 
المسلمين وإذا آمن المسلمون إيمانا كاملاء وقاطعوا البضائع الإنجليزية بنية 
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الاعتصام بحبل الله (وهذا ممكن إذا قيض لهم زعماء يقظون)» فسيكون 
ذلك سببا كافيا لأن يعلن الإنجليز إفلاسهم. وأكتفي بهذا القدر لتصوير 
موقف الإنجليز من الإسلام. والحقيقة إن الإنجليز يعرفون هذه الأحوال حق 
المعرفة لذلك فانهم يتخذون التدابير لخداع مسلمي الهند وإقناعهم» ولا 
يعدمون الوسائل في استغلال بعض الرجال الذين يحبون الشهرة أمثال أمير 
علي» بالإضافة إلى التضحية بعزيز المصري من أجل سياستهاء وإغراء كثير 
من المغرورين والسفهاء الذين يتزيون بزي العلماء» إلا أن الإنجليز أدركوا 
أخيراً بأن كل تلك الأعمال لم تعد كافية. ولذلك فإنهم يجربون إمكانية 
القضاء على مقر الخلافة بإشعال نار الحرب في البلقان» وحتى في هذه 
الحرب كان الإنجليز هم السبب في المصائب التي حلت بنا» والخلاصة أن 
الإنجليز هم الخصم اللدود للوسلام. 


رئيس قافلة الحج في بومباي 


في اليوم الأول من ذي القعدة وصل رئيس قافلة حيدر آباد الدكن 
المولوي عبد الرحيم صاحب إلى بومبي في طريقه إلى الحجاز» وحينما 
علمت بقدومه توجهت لزيارته إلا أنني لم أتمكن من لقائه» فقد وجدت 
الطفيليين من حوله يبيعون تذاكر الباخرة التي تبرع بها الأمير بأسعار رخيصة 
بصورة سرية ولا يسمحون بدخول أحد على المولوي عبد الرحيم صاحب» 
وكان على الباب أحد رجال الشرطة فلم أتمكن من لقائه فأجلت اللقاء إلى 
وقت آخر وقفلت راجعا. 

وجدت على باب رئيس القافلة مئات الناس ينتظرون منذ أسابيع على 
أمل الحصول على تذكرة مجانية للسفر إلى الحجاز» ولا يحظى بلقاء 
المولوي صاحب إلا عدد من الأشخاص في كل يوم» ومن يدفع بضع 
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روبيات يستطيع رؤيته. ومما لاشك فيه أن العربي (دليل الدكن) وصهر 
المولوي كانا يجمعان ثروة لا بأس بها من هذه العملية. ولاشك أن ثواب 
هذه العمولات ترجع إلى حضرة نظام الدكن. 

أما أنا فقد حضرت إلى المكان مرة أو مرتين» وفهمت أخخيرا عدم 
إمكاتة تال وضو ل لتقت مرد لقعم رفا مدن زه يار د رتت 
أخيراً أنه من العبث الحضور ومحاولة الوصول. رافقت في أحد الأيام إمام 
جامع الجمعة المولوي عبد المنعم صاحب وعندما وصل الإمام إلى الباب 
سمح الشرطي لنا بالدخول» كما أن الطفيليين لم يمتنعواء فاستقبلنا 
المولوي عبد الرحيم صاحب فوراء ولقينا منه الترحيب والتكريم» وعرفته 
بالمولوي عبد المنعم صاحب» وبعد الاستفسار عن الصحة تبادلنا الرأي 
حول الموضوع الذي ذكرناه في صفحات سابقة» ثم التطرق بالتفصيل إلى 
موضوع الحجر الصحي في مكة المكرمة» وذكر أخيرأ أن الوقت ضيق وأمر 
كاتبه بأن يسجل إسمي في الدفتر» وانتهى تسجيل إسمي ولم أعد بحاجة 
إلى السماسرة في الحصول على تذكرة» وأشرت إلى وجود الشرطي على 
الباب الذي يحول دون اللقاء راجياً إعطائي التذكرة فورأًء ولكن المولوي 
صاحب اغتنمها فرصة لتكرار اللقاء» موضحا بأنه سيعطيني التذكرة قبل 
السفوييوع اة راجيا زيازتفاكل ييم ٠‏ وانتهق الفديت فيزذلك البوعة 
فودعته على أمل اللقاء ثانية. 


رفيع الدين صاحب في القنصلية العثمانية 
كنت ذات يوم في زيارة للقنصلية العثمانية فرأيت فيها شاب هندي»› 
عرفنى به القنصل قائلاً:أقدم لك معلم ملكة إنجلترا في اللغة الأوردية 


الدكتور رفيع الدين صاحب» إنه رجل نشيط» زار إسطنبول أيام عبد 
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الحميد بطلب من الملكة فيكتورياء وقام بتضحيات كبيرة جداً في سبيل 
الإسلام» ولكنه وللأسف لم يصادف رجلا مناسبا في عهد الاستبداد بدار 
الخلافة. 

وقدمني إليه» وبعد حديث قصير معه خرجت من دار القنصلية» وخرج 
السيد رفيع الدين خلفي» فناداني ورجاني أن نمشي سوية. في ذلك اليوم 
كنت أعاني من مرض الجوع» يالها من صدفة طيبة» ركبنا عربة وتوجهنا إلى 
مطعم لتناول طعام الفطور» كنت أتوقع أن نذهب إلى أفخم مطاعم بومبي 
لأنني في ضيافة معلم الملكة فيكتوريا. توجهت العربة إلى الأحياء 
الإسلامية وفكرت في أن ما ألبسه من ملابس تحول دون ذهابنا إلى مطعم 
فخم. وصلنا إلى مطبخ يشبه مطابخ بائعي الدجاج في حي نور عثمانية 
(باسطنبول)» حجم المطبخ لا يزيد عن ستة أذرع» وهو مربع الشكلء 
وأرضه لم يتعرض للكنس أبدا. صاحبه أخ إيراني» سألنا ماذا تطلبون» 
فقلت هات كل ما عندك. أكلت كل ماجاء به» فعجب الدكتور» ثم قال: في 
الساعة الواحدة من كل يوم أتناول طعامي في هذا المكان؛ و سأكون ممتنا 
لو حضرت في مثل هذا الوقت من كل يوم. أنظروا إلى معلم الملكة في أي 
مكان يأكل! هذه هي الوطنية» ليس مثل أصحابنا الذين يرتادون طوقتليان 
(مطعم شهير في إسطنبول صاحبه أرمني)ء إنه يفضل أن يغطي نقوده إلى أخ 
مسلم» هذه هي الحمية الإسلامية» وهذه هي الأخوة الدينية. لم أستطع 
الذهاب إلى هذا المكان مرة أخرى ولكنني تأكدت من الشعور الديني لدى 
الذكتووة وهذا أملي في الحياة» يتجلى في بعض أفراد الأمة بمثل هذه 
الصورة. 
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تذاكر الباخرة تباع للحجاج 
والمنصرون يمارسون نشاطهم 


كنا نتردد على باب رئيس القافلة المولوي عبد الرحيم صاحب وبأمر منه 
كل يوم تقريبأ» نأتي ونعود وإن لم نتمكن أن نراه. ونجد على بابه مات 
الأشخاص يقفون منذ الصباح وحتى المساءء والسعيد من يستطيع أن يقدم 
حم و وك يل مولن كله ما كن SM‏ مدي 
الدفتر ولكنني كنت أتردد على المكان للوعد الذي قطعته له؛ فأتجول بعض 
الوقت ثم أعود دون أن أتشرف بلقاء المولوي عبد الرحيم صاحب. 

وذات يوم قدمت إلى المكان كالمعتاد» فوجدت في محاذاة المنزل 
الذي ينزل فيه المولوي دكاناء اجتمع فيه الناس» وفي داخله سيدتان 
مزينتان بأجمل الزينات» ومنصران يخطبان في الحجاج باللغة الأوردية» 
يطيلان اللسان على الحج والدين الإسلامي بعبارات شنيعة وخارجة عن 
E RO EE ENS‏ القافلة بأكل 
الحصول على تذكرة مجانية » يستمعون إلى هذين المنصرين لقضاء الوقت. 

واشتركت مع هذا القطيع › وأضعت ساعتين من وقتي ولكنني لم أتمكن 
من الدفاع بسبب عدم إجادتي اللغة الأورويلة كان ل رون سجرن 
تجمع الحجاج في أماكن متعددة من بومبي في تلك الأيام باكرا 
نشاطهم التنصيري. 

والواقع أن المنصرين يستغلون كل فرصة عند تجمعات الناس في المدن 
الكبرى في الهند ليقوموا بواجبهم بحضور امرأتين بصفة شهود. 

إن مما يتحدث فيه المنصرون يتعلق بالصحة والوقاية» والتوصية باقتناء 
أنواع معينة من الأدوية الضرورية» هذه أمور نافعة لا مجال لإنكارهاء ولكن 
كان من الأجدر بهم أن يخدموا الإنسانية في مدينة بومبي نفسها. ومن 
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الا يعون لهؤلاء المنصرين في المواضيع التي تخص 


بواخر الحجاج والسماسرة 


إن الحجاج في أي بلد كان يجمعون المال من كد يمينهم بنية أداء 
فريضة الحج الذي هو ركن من أركان الدين مرة واحدة في العمر» ولصرف 
ما يجمعونه في الأراضي المقدسة. ولكن هؤلاء المساكين والجهلة» بالرغم 
من نواياهم الطيبة يقعون فريسة لموظفي الحكومة قبل أن يتحركوا من 
مكانهم» فمن يريد الذهاب إلى الحجاز عليه أن يحصل على تذكرة مرور 
تسمى تذكرة الحجاز من أماكن توجد بجانب إدارة الشرطة في بومبي» فتجد 
المئات بل الألوف من الناس يتعرضون كل يوم للنهب من بعض شذاذ 
الآفاق تحت سمع وبصر رجال الشرطة وهم يحاولون الحصول على هذه 
التذكرة» ينهبون أموالهم تحت مسميات كثيرة» ولا شك بأن هذه النقود 
تؤخد باسم الشركة وبعلم الشرطة» ويشترك في قسمة ما نهب كبار 
الموظفين» وإلا فكيف يقوم بالنهب حفنة قليلة من السماسرة. 

ويأتي بعد ذلك دور نقابة أصحاب البواخر» وهذه النقابة تأخذ كل ما 
بيد الحجاج من نقود» ويشترك في النهب قناصل الدول الكبرى» ولكبار 
الرجال يد في هذه العملية. ترى السماسرة من البنجاب ومن دهلي ومن 
كلكتا و من حيدر آباد الدكن يشتركون في قسمة الغنائم باسم المنطقة التي 
يمثلونها. حتى الدكتور طالب أفندي» قدم من حيدر آباد الدكن إلى بومبي 
لتوديع الحجاج وأخذ حصته من الغنيمة» كل يأخذ نصيبه بغض النظر عن 
جنسية الباخرة. وبعد التحقق من هذه الأمور» ذهبت بصحبة عمر أفندي 


A4Y 


ياما أوكا إلى القنصل الياباني العام في بومبي» وشرحنا له إمكانية تأمين ربح 
كبير من استئجار باخرة يابانية لنقل الحجاج وقلنا له: 

لقد استأجروا سفينة (فيينا) التابعة لشركة كنغولية قبل ثلاثة شهور بألفين 
وخمسمائة ليرة إنجليزية» وحددوا أجرة نقل الحاج إلى جدة وإعادته منها 
لر بوإنها ستجمل ١١١١‏ اجا فإذا.كمت حص الات فاك 
ستحصل على منافع معنوية إلى جانب المنافع المادية. 

وبعد ابتسامة لطيفة قال السيد القنصل: إن الضمير الياباني لا يطيق هذا 
النوع من التجارة» نقد د اا عمل ا ور وتحيق رلا عرق روا ار 
فإن أرباح أصحاب البواخر كانت قليلة جدا. هذه مسألة غامضة لا يقبلها 
العقل» و إن الأمر يتعدى الربح إلى النهب و لن نستطيع الدخول في مشل 
هذه العمليات القذرة. 

هد يمي NENE ESE‏ ايراد ررغ تور كارن يعرم 
روسي على البحر الأسود) بعلم الحكومة الروسية» حيث تؤخذ منهم مئات 
الألوف من الليرات» ومن المؤكد إشتراك الحكومات في هذه العملية» 
ولكن لا يستطيع أحد أن يقول شيئ واللخاج نين ل جك فين لآم فة 

ثم إنه لو حدث أن تعرض واحد أو اثنين من الحجاج القادمين من 
روسيا عن طريق تركيا للضرب» أو سرق ما في جيوبه من نقود» لتحدثت 
الدنيا عن الفوضى والوحشية في تركيا. الحاج يشتكي وحكومته تشتكي» إلا 
أنهم لا يرون بأساً في مئات الألوف من الليرات التي تنهب من قبل عصابات 
في بلادهم» وأنهم يقيمون الدنيا ويقعدونها من أجل عدد من الليرات تؤخذ 
منهم في تركيا أو في الجزيرة العربية» وفي كل عام يصل من روسيا أربعون 
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أو خمسون ألف حاج» و يعطي كل حاج خمسين روبلاً بحد أدنى 
للموظفين الروس بصفة (بخشيش) كما يصل عدد حجاج الهند كل عام إلى 
سبعين أو ثمانين ألفا في بعض الأعوام» فإذا أخذوا من كل حاج ثمان ليرات 
زائدة عن المقرر (وهم يأعندوان هذا المبلغ من دون أدنى شك) فيكون 
المجموع ستمائة وأربعين ألفا. كل هذه المبالغ ليست بالحسبان» وهم 
يأخذون أكثر من هذه المبالغ. والحكومة الهولندية تنهب من جانبها حجاج 
جاوه» والفرنسيون ينهبون حجاج تونس والمغرب والجزائر» وحجاج مصر 
والهند ينهبهم الإنجليز» والحجاج التركستانيون والإيرانيون والصينيون 
والتتار تنهبهم الحكومة الروسية. يحدث في بعض الأعوام أن يباع جواز 
السفر في بترسبورغ نفسها بمائة روبل(إحدى عشرة ليرة)» و لولم يكن 
رجال الحكومة مشتركين لما بيع جواز السفر في الأسواق كما يباع البصل› 
هذا بالإضافة إلى الإهانات التي يتعرض لها المسلمون المساكين في سبيل 
القيام بواجب ديني. هذه كلها إهانات رسمية.وقد نشرت بعض الرسائل في 
روسيا عن مشاكل الحجاج. وكان قد صرح المدعو فورتوناتيف بأنه من 
الإمكان إثارة المشاكل في الحصول على الجوازات تكفل منع الحجاج من 
التجمع في مكة؛ بالإضافة إلى وجوب التشدد في مسأألة الحجر الصحي. 
قاتل الله هذا الرجل الذي كتب هذه الكلمات قبل عام أو عامين في كتاب 
سماه الحج والمسلمون . 
ذوو الأفكار الثيرة في الهند 


يغلب على ذوي الأفكار النيرة من المسلمين في الهند أن يكونوا ممن 
رضوا بالحكم الإنجليزي» وليس لهم أي رأي في مستقبل البلاد» تعلموا 
اللغة الإنجليزية في فترة من حياتهم» وحصلوا على وظائف بفضل تلك 
اللغة ليقيموا بها أودهم» وهم يدعون للحكم الإنجليزي بطول البقاء رغماً 
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عن الهندوس. إن هؤلاء في حقيقة الأمر ليسوا من ذوي الأفكار النيرة» وإذا 
كان لهؤلاء ما يفكرون فيه وهم يتقلبون في نعمة الإنجليز فهو الشكر الجاهل 
لتلك النعمة. لقد كبرت مسألة حكم البلاد في أعينهم» فهم يجهلون معاني 
الشرف والكرامة والعزة. إننى أعذر هؤلاء الناس» ومهما كان عددهم كبيرا 
فإن مكانتهم متواضعة» وليس للمرء أن يحكم على مستقبل البلاد من خلال 

هناك مروجون لفكرة الجامعة الإسلامية» وعددهم قليل» إلا أن قوتهم 
المادية والمعنوية تزيد من أملهم في المستقبل» وبين هؤلاء رجال مقتدرون 
وشرفاء وأصحاب نفوذ» وهم يستحقون الشكر والتقديرء إنهم على اتصال 
دائم بالعلماء» متمسكون بالدين ومطلعون على حقائق الوضع ويمكنهم أن 
يشرحوا للناس دسائس الإنجليز وحيلهم» هذا ومع أن فيهم بعض 
الک و أو ذوي الخيال الواسع »إلا أن بينهم أيضا رجال 
مقتدرون يمكن الوثوق بهم و صلحاء يشار إليهم بالبنان . 

وهناك جانب آخر يتصف به ذوو الأفكار النيرة أو المثقفين بالعلوم 
الغربية؛ وهو أنهم لا يفتخرون بارتداء الملابس الإفرنجية أو القبعة كما هو 
الحال فى ذوي الأفكار النيرة بين مسلمي روسياء» رهزا الان 
الإنجليز في الهند قليل» وهم متكبرون مترفعون» كما أن الرؤساء الإنجليز 
يعيشون في كل المستعمرات عيشة مميزة» ويترفعون عن مخالطة الهندي 
المسلم أو الهندوسي» أما فى روسيا فأكبر الولاة يتصل بأبسط تاجر تاتاري» 
كما أنه يقيم علاقات عائلية مع التتار المتحدرين من الا ستو المعروفة“لذا 
فإنه من الطبيعي أن يتشبه الشاب التتاري بالعوائل الروسية في اللباس حينما 
يخالطهاء كما إنه ليس .من غير المألوف: أن تضادف مسلمين يلسون القبعة 
الإفرنجية» حيث أن الأقوام الهندية لا تلتزم بنوع خاص من غطاء الرأس. 
أما غطاء الرأس لدى التتار فقد حافظوا عليه منذ القدم وصار عندهم شبه 


مقدس» وإن لم يكن مقدسأء فقد أوحوا إلى الروس بأنه مقدس. ففي 
المحاكم الروسية» وخاصة أمام صور الإمبراطور يجب على الرعايا الروس 
أن ينزعوا قبعاتهم. أما غطاء الرأس القومي لدى التتار مثل القبلاق والتوبه 
تاي فقد سمح لهم بعدم نزعه بقانون خاص» فلا ينزع التتاري غطاء رأسه 
لا في المحاكم ولا أمام الإمبراطور نفسه. 

وفيما عدا ذلك» فانك ترى التتاري حينما يشتري بضاعة في موسكو 
وبترسبورغ والمدن الكبرى الأخرى فإنه يستطيع أن يودع غطاء رأسه (التوبه 
تاي )ضهان يقابل ما «الرويلات 4 وان الزويق يقبا دا اللخطاء همان 
لھا + ويه ذا اہی مقرو کول يحنت ان قم و ردت ارک معن تسل 
الخازدلذالك ان الإاومى_ بر ونمغطناء راس النظاري:مقدسا ا وروی .أن 
روسيا في بترسبورغ قبل من تتاري ضمانة غطاء رأسه مقابل ألف روبل» 
وانتظر حتى حان الأجل ولم يعد التتاري» عندئذ لجأ إلى صحف العاصمة» 
ولم يلبث أن تلقى برقية من التتاري يعتذر ويبين سبب التأخير. 

وقبل عشرين عاما كانت القبعة فى تتارستان علامة الكفرء أما فى 
الأعوام الأخيرة فقد ال المتسامحين» فأباحوا لير 
بالقبعة» ومع ذلك فان القبعة مكروهة لدى التتار» وإت أكثر الأئمة التتار 
تحررا تضيق نفسه عندما يلقى مسلما يلبس قبعة» و إن كان هو ممن يلبسون 
القبعة أيضا. 

وفي الهند إذا لبس عالم مسلم قبعة فلا يحكم أحد بكفره» أمافي 
روسيا فالأمر عكس ذلك تماما. 

الاستعداد لمغادرة بومبى 

زد اناجم رار الأعريزة رت عرق كات" مرلو عن رع 
صاحب للحصول على تذكرة الباخرة» كان الناس يأخذون تذاكرهم 
وينصرفون» والكثير منهم تعرض لشر رجال الشرطة وحرم من شرف رؤية 
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عبد الرحيم صاحب» وكنت في صف المحرومين. خرج من الباب حاجاً 
يصرخ باكياً: لقد حضرت لعدة أيام وصرفت هذا المقدار من الروبيات و 
أخيراً حرموني» غداً ستبحر الباخرة» أيها المسلمون لا تضيعوا أوقاتكم 
سدى» هؤلاء الملاعين ضحكوا عليناء إلى غير ذلك من الكلام» وكان 
قول بصراحة أن "تذاكر السفر> قد نفدت 

وفي هذه اللحظة رأيت أحد السماسرة من معية عبد الرحيم صاحب» 
فتقدمت إليه بكل أدب واحترام وذكرت له أن إسمي مسجل في دفتر عبد 
الرحيم صاحب» فلم ينظر إلي أبداء وقال بأنه لم تبق لديهم أي تذكرة» وان 
اللقاء بعبد الرحيم صاحب غير ممكن. لم يبق هناك أحد من الناس و عندها 
عدت إلى البيت يائساء ولم أرد أن يعلم عمر أفندي بحالي. و كان ينظر إلى 
يدي. أما بشأن تذكرته فإني حصلت عليها من الحاج زين العابدين نقي 
زادة» و لم يكن هناك أي قلق بهذا الشأن. 

في صباح اليوم التالي وهو السابع من ذي القعدة نزلنا إلى الباخرة 
مبكرين » فوضعت أمتعتي مع أمتعة عمر أفندي في الباخرة» وقد صممت 
أن أجرب ركوب الباخرة متظاهراً توديع أخينا عمر أفندي و لكنني عندما 
وصلت إلى الميناء عرفت أن الدخول إلى الباخرة بتلك الصورة أمر غير 
بيك ا ا يزارلا عبن ارا 
اطلعت على الوضع» قلت لعمر أفندي: طريقنا طويل والطعام قليل» 
وسأذهب لإكمال النواقص» وإذا جاء دورك في دخول الباخرة وأنا في 
المدينة فلا تنتظرني وخذ أمتعتي معك» وأعطيته كل ما معي من النقودء 
رمعت راك | من الس اعد عار لشم ران 
يشعر» وقلت لهم بأن هذا الرجل مهتدي ياباني» فإذا لم ألتحق بالباخرة 
فرجائي أن تساعدوه أثناء السفرء فأبدوا استعدادهم للمساعدة بكل سرور. 


أصبحت صفر اليدين» لا أملك في جيبي أي شيء؛ منكسر القلب» لا 
أجد أحداً أشكو إليه بحالي إلا الله إنني لا أفكر في نفسي» بل أفكر بضيفي 
عمر ياما أوكا الذي جاءني من اليابان» وفق الكثير من الأفكار ا 
المخططات ال يتعدى رد كوه ملا عاد ها فة فقط واإن ل 
100 0000 
مخيلتي» ولكن ما حيلتي» لقد وجدت أن بقاءنا معا هناك أكبر ضرراًء 
فاخترت أهون الشرين» ودفعت بعمر أفندي إلى الحجاز» واخترت لنفسي 
الغربة. كنت أمشي ببطء نحو المدينة أفكر فيما إذا استحال علي السفر إلى 
الحجاز» أن أكتب رسالة إلى الشيخ محمد مراد أفندي أحد المجاورين 
الكرام بمكة المكرمة» أشرح له فيها الأمر وأطلب منه أن يهيئ بعض 
الشخصيات والجهات المهمة ليتعرف عليها عمر أفندي بمكة. أمشي في 
قلبي مناجاة صادقة وفي مقلتي دموع أحاول حبسهاء وأمامي العديد من 
الحجاج وهم يتوجهون نحو الباخرة مبتهجين» ولم تعد لدي القدرة على 
رفع رأسي لأرى الرجال القادمين. وفي هذه الأثناء هتف أحدهم بصوت 
عال وقال: «السلام عليكم» فرفعت رأسي ورددت السلام» فإذا هو رجل 
بخاريينظر ا رجهي بابتساة عريضة وكأنه يعر فنييتضافتتنا وسبالنا عن 
أحوال بعضنا؛ أحسست بفرح سرى في قلبي ويد صاحبنا في يدي. سألني 
عن سبب توجهى إلى المديئة ؛ فشرحت له عجزي ومشكلتي» فبادر أخونا 
لكات الى كس دده وأخرجه من ثنايا ثيابه ووضعه في يدي على أن 
يكون ما به قرضاً حسناً أرده له في جدة. لم أعد أشعر بحالي؛ فنفرت 
الدموع من عيني» وهنا صدر مني سؤال لا معنى له: هل تعرفني؟ فكان 
الجواب: إنني واثق بأنك رجل مؤمن. انعقد لساني وارتخت مفاصلي» 
فقعدت على الأرض وبكيت مرة أخرى. 
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هذه الخصلة» هذه المزية لا تجدها في كل أمة» بل لا يتصور وجودها 
في أي أمةء لا صلة بيننا سوى الإسلام. لم يعد أي منا النقود التي هي في 
الح حتى أن أحدنا لا يعرف اسم صاحبه. عدت إلى المرسى» فوجدت 
عمر أفندي قد دخل الباخرة» وحجاج آخرون في طريقهم إلى داخلهاء 
وتوجه صديقنا البخاري إلى غرفة التبخير والمعاينة » وأنا توجهت إلى مكتب 
قطع التذاكر. 

و هنا و من خلفي سمعت صوتاً: مولوي صاحب! مولوي صاحب! لم 
أفكر بأن مصدر الصوت يقصدني› كتعا امار عا فجاءني أحدهم و أمسك 
بج د کی ؤقال : «السلام عليكم»» المولوي عبد الرحيم صاحب يريدك. 
هنا ترددت ملياً» حيث أن معاملتهم جرحت قلبي» لا أن الع رسواء دالت 
غير معروف» كما أنني خشيت ألا أجد تذكرة في مكتب التذاكر» عندها 
تنازلت عن كبريائي» وتوجهت إلى عبد الرحيم صاحب» وبعد شيء من 
الاعتذار أعطاني تذكرتين للدرجة الول بازلا يسال عن حكمتك يارب) 
قنك :تدر مع اعا اتک وازن ,اكد الانطقة ماد رة ولد إكراها 
لخاطرك» وإلا فإن حاجتي إنتفت لها. 

ومن هناك توجهت مباشرة إلى غرفة التبخيرات والمعاينة» دخلت 
بعدها إلى التاحزة:-إن-ما يتعزضن له الإنسان مْن“إهانات وإذلال ينقطر لها 
القلب» لا أريد أن أذكر منها شيئا. في الباخرة استقبلني عمر أفندي قائلا 
(وهو لا يدري ما جرى لي) ما الذي جئت به؟ فلم أرد عليه» ودخلنا 
المقصورة و كل ما قد نحتاجه نجده في الباخرة. إننا من ركاب الدرجة 
الأولى أليس كذلك؟ مقصورتنا عبارة عن غرفة واحدة شديدة الحرارة 
وكأنها الجحيم» فلا بساط ولا سرير» لاشيء سوى الأرض الخشبية» هذا 
هو مبلغ تكريمهم للحجاج» الإذلال مقابل المال» أليست المقصورة من 
الدرحة الاوك ؟: نعم إنها كذلك» أي أنها كانت من الدرجة الأولى عندما 


كان المسافرون فيها من الفرنجة» أما الآن فهي المستودع. ولا تظنوا بأن 
مقصورتنا وحدها فى هذه الحالة» بل إن كل الباخرة بهذا السوء.» حتى 
ل رد رسي نذا دلق رد للك ممصو لمعيف يفي الأجرة مدفوعة 
على أساس الدرجة الأولى و لكن المكان مستودع. وركاب سطح الباخرة 
يتنفسون الهواء على الأقل» أما نحن فمحرومون حتى من الهواء النقي» 
ومن عنده فراش مده» أما أنا فلا أملك فراشاء وضعت حقيبتي تحت رأسي 
مستعدا للسفر بصفاء الخاطر. إكتمل وصول الحجاج وقبل المغرب بساعة 
واحدة تحركت الباخرة من ميناء بومبي» وقرأت الآية الكريمة بشي لل 
رها والباخرة في الأصل جيدة» فسرعتها تصل إلى ستة عشر ميلا 
ولكنها كانت تسير بسرعة عشرة أميال. لقد كان كل الركاب من الحجاج في 
غاية الفرح والابتهاج وكانت أغلبيتهم من الهنود» وأكثر هؤلاء من البنغال 
وحيدر آباد الدكن» وعدد من البخاريين وحوالي عشرة من العرب وياباني 
وتتاري والمجموع ألف ومائة وخمسة وخمسون. ومع ذلك فقد كان في 
ابره متسع إذ يمكن للمرء أن يرتاح ويتجول في أنحائها بحرية ولا يزاحم 
أحدا. 

وكما ذكرت سابقا فان الباخرة تخص حجاج نظام الدكن» فكل ركابها 
بالمجان. ومع ذلك فان فيهم بعض الأغنياء» أما الأكثرية فهم فقراء. عند 
ركوبنا في الباخرة بدا كل شيء نظيفاء والهواء لطيف جداء وبعد المغرب 
ظهر البدر» وكان الحجاج يهنئ بعضهم بعضا على أن يسر الله لهم هذا 
السفر» وكنت ترى آخرين يتلون الآيات ويؤذنون ويقيمون الصلوات. وما 
حدق العم اس نام الكل وی اجن اتا ی ا0 اجر 
لأن التبخيرات والصعوبات التي لقيها الناس أثناء الدخول أنهكت القوىء 
فأخلد الناس إلى النوم. وفي صباح اليوم التالي صليت ثم قمت بجولة في 
أنحاء الباخرة فوجدتها لا تشبه الباخرة التي شاهدناها بالأمس» النجاسات 
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منتشرة في أنحائهاء ولا تجد موضعاً نظيفاً للقدم» بعضهم بال وهو قائم» 
وآخر تغوط وهو نائم» أما الاستفراغ فلا يعد شيئاً. إن القسم الأعظم من 
الحجاج نائمون ولم يقوموا للصلاة» ومن قام منهم ففيهم من يكسر 
الحطب وبعضهم يقوم بعجن الدقيق. نصبوا على ظهر الباخرة مطابخ غريبة. 
لو فكرنا في حال الحجاج لوجدنا أن اللفظ لا ينطبق على المعنى. لقد عزم 
الحجاج على السفر إلى الحج طمعاً في المغفرة ولكننا نراهم يفكرون في 
الطعام قبل الصلاة» وأخذت البطن مكان العبادة» والخبائث مكان النظافة. 
ومما يهون 'الأمر قليلاً خذيث «إنما الأعمال بالنيات»: بعد يوم.من مغادرة 
بومباي توفي أحد الركاب» إنه عجوز بنغالي عمره ٩۳‏ عاماء رحمه الله. ولم 
يكن له قريب» فغسله جيرانه وربطوا في رجليه الحديد أثناء التكفين» ثم 
صلينا عليه ورميناه في البحر» لعل الحديد يسحبه إلى القعر مباشرة» إلا أن 
سياد تيد ا رب ني لبون تسرف يواسي ارا 
من جسمه. ومع ذلك فقد كان الحدث ثقيلا على النفس» وبدا التأثر على 
كثير من الناس. 


رئيس القافلة على ظهر الباخرة 


إنه رجل طيب جداء يعامل الحجاج على ظهر الباخرة بلطف» وما أن 
يجتمع حوله عدد من الأشخاص حتى يتحدث عن ظلم الإنجليز» مبينا أن 
حياة المسلمين تدوم بمحبة الخليفة محمد رشاد ونحو ذلك من النصائح› 
ويشتكي من الحجر الصحي مبيناً وجوب سعي المسلمين لإلغائه» وأنه حال 
وصوله إلى مكة فانه سيرسل معروضا لخليفتناء فإذا رفع الحجر عن طيب 
خاطر انها و عمك زإلا“فقد يج على] الكتستليين إغيلان الماد الأكصر: 
وكان من جملة ما يردد «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان 
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ثقيلتان في الميزان» سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم» ثم يعود إلى 
الوعظ والنصيحة. 

وفي إحدى المرات إعترضت على المولوي عبد الرحيم صاحب» 
مشيراً إلى المعاملة التي لقيناها من المسؤولين عن الباخرة..وقلت: لا أقول 
ركاب الدرجة الثالثة» نحن ركاب الدرجة الأولى» عددنا محدودء كلنا 
رجال محترمون» ومع ذلك فقد تحولت المراحيض والحمامات إلى أسواً 
حال خلال أربع وعشرين ساعة» و إننا نحن المسلمين لم نتعلم كيف 
ننقض الوضوء بعد» و إنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه فلا أمل يرجى 
في التخلص من الحجر الصحي» وإنه يجب علينا قبل كل شيء أن نعرف 
بأن النظافة من الإيمان» وإننا إذا أردنا رفع الحجر الصحي علينا أن نزيل 
أسبابه» إلى غير ذلك من الأمور التي يجب علينا القيام بها.كان المولوي 
عبد الرحيم صاحب سريع الفهم لمثل هذه الأمور. فكر قليلا ثم قال: ومن 
جهة أخرى يجب علينا أن نعترف بتقصيرنا ونسعى إلى إصلاح أنفسناء ومع 
ذلك فلا يجوز لنا أن نسكت على إذلال الأوربيين لنا بهذه الصورة. كنت 
أعترض على المولوي عبد الرحيم بنية أن يقوم بتوجيه الحجاج» حيث إنهم 
يحترمونه ويسمعون لقوله» و فعلاً كان له تأثير على الحجاج» فصار يدي 
ملاحظاته في الأمور التي يستشعر بها الحجاج» معددا المظالم والإهانات 
ا أثناء ركوبهم في بومبي» والعجز في الرد عليهم› 
مكررا أن التخلص من هذه البلية لا يتحقق إلا بإصدار أمر من الخليفة 
الأعظم وحامي الدين السلطان محمد رشاد خان . 

في اليوم الرابع عشر من ذي القعدة وصلنا إلى عدن» وهي من الممالك 
العثمانية و لكنها في الحقيقة مستودع الفحم لخدمة الإنجليزء و ليس فيها 
تركي واحد. فيها عدد محدود من الإنجليز و بقية سكانها من العرب» سود 
الشعر أجعده. أما من فيها من الأحباش والبربر فقد تحولوا إلى إنجليز 


بتعاملهم الفظ مع الحجاج» وتلفظهم بكلمات نابية. إن معاملة هؤلاء تؤلم 
أكثر من معاملة الإنجليز. 

مجموعة من الجهلة تأنكلوا (أصبحوا إنجليزا) ماديا ومعنوياء حفاة 
عراة و لكنهم يعرفون كل شيء و يفعلون كل شيء يعرفونه» نشيطون جداء 
ولديهم قابلية لكل شيء» السفن الصغيرة» والأرصفة» والكهرباء والبرق 
والهاتف وكل شيء يديره هؤلاء الحثالة من الناس بأمر من الإنجليز. والمرء 
يعجب لما رآه! ما هذه المهارة؟ وما هذا الأسر؟. 

وعدن كلها بلد إسلامي وأكثر سكانها من الشافعية والحنابلة» وفيهم 
زيديون وإسماعيليون» وفيها كبار التجار لكونها ميناء تجاري» وللأسف كل 
هؤلاء يعيشون تحت إمرة حفنة قليلة من الإنجليز. ولما كانت مدة توقف 
الباخرة قصيرة فإنني لم أتمكن من الحصول على أية معلومات. تحركت 
الباخرة في نفس اليوم صوب البحر الأحمر» وحوالي منتصف الليل دخلنا 
البحر الأحمر عبر باب المندب» والعرب يسمونه أيضا باب إسكندر. وفي 
السابع عشر من ذي القعدة وصلنا إلى قماران» وقبل أن تقترب الباخرة من 
الساحل» وقع نظر الحجاج على سفينتين جو كبري ورؤية السفن 
الحربية وهي ترفع العلم العثماني أمر يدعو للإعجاب حقاء فتوجه الجميع 
إلى تلك الجهة» بعضهم يرفع يده بالدعاء وآخرون يبكون فرحاء وغيرهم 
يقول الله ينصر السلطان. وبينما كان الناس فى هذه الحالة كانت الباخرة تميل 
ملا سديد ل لجان( الزن جات انام امورو وان يتمعو كديري 
فدعا القبطان الحجاج إلى الاعتدال» وبدأ يبحث عن مكان يلقي فيه 
المرساة» إلا أن الباخرة لم تأخذ وضعها الطبيعي» وأخيرا فهم الناس ما كان 
يقصده القبطان وعاد كل واحد إلى مكانهء وألقت الباخرة مرساتها. سنغادر 
RE SR‏ الس عيدو مره دزف كايا 


لم يكن لي علم بموقع قماران و لا لأي بلد تتبع» 201 
أفندي أمتعتنا ونزلنا إلى البر» وعندما وصلنا إلى مكان الحجر وقع نظرنا 
أمام باب التبخير على إمرأة نصرانية. سألني عمر أفندي: الوك كرا كاذه 
عثمانية؟ فقلت: لا أعرف. في هذه الأثناء إقترب من الباب رجل حاسر 
الرأس» أمعنت النظر في ملامحه» فخلته تركيا. كان الشاب ينظر إلينا نظرة 
فاحصة» وصارع في نفسه شيئاً و لكنه لم يستطع الصبر فاقترب منا وسأل 
بالتركية :من أين أنتم» عندئذ انبسطت أساريرناء بادرته بالسؤال عن إسمه» 
وعندما عرفنا أن اسمه فؤاد لم يعد لنا أدنى شك» فتعانقناء وأجريت 
المعاملات اللازمة وأرسلت أمتعتنا مع العمال إلى غرفتنا في المحجر» وقال 
بأن الطبيب المكلف في المحجر إسمه عثمان شكري بك. 

ومع كل المشاعر في أنه حجرء إلا أن القلب اطمأن إلى أن البلد بلدناء 
وبحثنا عن الدكتور شكري بك فوجدناه» وعانقناه كأننا أحباب منذ مائة 
عام» ومر كل الحجاج من التبخير» وأخذوا أماكنهم في المحجر. إن مهاجع 
المحجر كانت عبارة عن أعشاش بنيت من قصب جميل جدا. وفي هذه 
الأثناء yg‏ ركيد TT‏ 
وكل شيء متوفر ورخيص. والحقيقة أننا كنا في غاية السرور.عرفت الدكتور 
شكري بعمر أفندي ياما أوكاء وكانت بداية الحديث بيننا غريبة. 

كان الحديث عن مدى إمكانية إنتشار الإسلام في اليابان» فقلت بأنه لو 
أمكن شرح المصالح السياسية لأمكن إنتشار الإسلام في اليابان بكل سهولة 
ونجاح» إلا أن شكري بك تساءل عن احتمال تشرف الميكادو بالإسلام 
والقيام بدعوى الخلافة» و استشهد في هذا الصدد بخديوي مصر وقال بأنه 
ينوي أيضا أن يطالب بالخلافة وأنه بناء على هذا المطلب ينوي أن يحج في 
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هذا العام (1771). لم يكن عجبي لأي أمر آخر مثل عجبي في أن تظهر مثل 
هذه الآراء الغريبة. فإذا كان مثل هذا متصورا في الخديوي فكيف يتصور أن 
يصدر عن الميكادو؟ ولو تصورنا فرضاً إمكانية ذلك» فما هو مبلغ 
خسارتنا» وهل في إمكان المنافع أن تغطي الخسائر؟ فكرت في هذه 
الافتراضات كثيراً فلم يستوعبها عقلي بأي صورة من الصور. ومع ذلك فقد 
سمعت الكلام نفسه في إسطنبول فيما بعد. وقد تخطر مثل هذه الأمور على 
بال البسطاءء أما أنا فلا يمكن أن أتصور مثلها وإذا تصورت فلا شك بأنني 
سأكون موضعاً للتندر والسخرية. 


تقرر التحفظ الاحتياطي في قماران» رغم عدم وجود أية علائم 
للمرض بين الحجاج. هؤلاء القطعان من الناس» ظهر بينهم خلال مئات 
السنين رجل واحد» هو المولوي عبد الرحيم» تمكن أن يتحدث عن الحجر 
الصحي ببضع جمل » أما الآخرون فليست لديهم القدرة حتى للاستماع لما 
قيل. ومع هذا فقد كناء أنا وعمر أفندي من ضمن قائمة المعترضين على 
الحجر أثناء إقامتنا في قماران» وبعد أن استمعنا إلى شكاوى المولوي عبد 
الرحيم عدة مرات» سألنا الدكتور شكري بك عن الحجر» وحصلنا منه 
على المعلوناكة الثاعة: 

الحجر الصحي » إجراء غحتياطي يتخذ لحماية الصحة العامة» وحيث 
أنه ثبت علمياً بأن الهند هي بؤرة مرض الهيضة (الكوليرا)» وهناك إحتمال 
بأن تتمكن جرثومة (ماهرة) بالاختباء في ثنايا أحد الحجاج المتوجهين إلى 
الحجاز» وإذا أفلحت هذه الجرثومة في الوصول إلى الحجاز مع أحد 
الحجاج» فإنها (و العياذ بالله) ستتطور في جسم ذلك الحاج و تظهر في 
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اليوم السابع. وقد حدد العلم سبعة أيام لظهور هذه الجرثومة. فبالإضافة إلى 
المدة التي أمضيناها من بومبي إلى قماران فإن خمسة أيام أخرى تعد 
احتياطية» وإذا لم يظهر مرض الكوليرا خلال هذه المدة فذلك يعني أنه لا 
توجد جرثومة تنوي الوصول إلى الحجاز» فيخلون بذلك سبيل الحجاج. 

أما إذا وجدت جرثومة الكوليرا (والعياذ بالله): فان مرض الكوليرا 
ينتشر بسرعة عن طريق البراز» ويحتمل موت الآلاف من الناس بسبب هذا 
المرض. وإذا بذل الأطباء جهودهم فقد يمكنهم من محاصرة المرض ومنع 
انتشاره. ولذلك فان التدابير الصحية تقررت بإجماع الدول الأوربية» وفي 
الإدارة الصحية ممثلون دائمين لكل الدول» يصل عددهم إلى المئات بل 
الآلاف» ويأخذون رواتب ضخمة تجمع من الضرائب الصحية التي تؤخذ 
من الحجاج في كل عام» ولهم الصلاحية المطلقة في التصرف بشؤون 
الحجاج. 

هذه هي المعلومات التي حصلنا عليها من الطبيب. 


القنصل الإنجليزي في قماران وعمر أفندي 


علم القنصل الإنجليزي بوجود مهتدي ياباني بين الحجاج على متن 
الباخرة «فيينا»» ورغب أن يلتقي بنا كي يعرف سبب إسلام هذا الرجل 
ولماذا جاء إلى الحج› فر د قمر ادى ردا بخص راو قال انه وجل 
لاض التركية وليس عنده ما يأخذه من القنصل الإنجليزي أو يعطيه» وإنه 
لاو غي بلقا فشكت القيضل الا كى 


القنصل الإنجليزي والمولوي عبد الرحيم صاحب 


جرى حبس الحجاج الكرام في المحجر خلف القضبان الحديدية. 
وذات يوم أبلغ الأطباء المولوي عبد الرحيم» بأن القنصل الإنجليزي جاء 
عند مدخل المحجر يطلب لقاء رئيس قافلة حجاج حيدر آباد الدكن 
المولوي عبد الرحيم صاحب. وفي الوقت المحدد أخبره الأطباء ثانية بأن 
القنصل ينتظر لقاءه خلف القضبان» فلم يتعجل المولوي؛ وقام بكل وقار 
وهيبة» وخرج من حجرته و معه مساعدوه و ترجمانه وسار متأنيا نحو 
السور الحديدي على بعد مائتي خطوة» ولم يظهر عليه أي أثر للاضطراب 
أو لجال 

وقف المولوي على بعد ثلاثة أقواس من القضبان»ء وتبادلا السلام» 
وبادر القنصل قائلا: أنا القنصل فلان الفلاني أرسلتني حكومتي لحماية 
حقوق رعايا دولة إنجلتراء فان كنتم تشكون من شيء فأبلغوني» كي أقوم 
بالاتصالات اللازمة لضمان إحترامكم. 

المولوي عبد الرحيم صاحب: إن أكبر إهانة وأكبر إذلال نتعرض له هو 
حبسنا خلف القضبان في هذا المحجر كالمجرمين» فإذا بذلت مساعيك 
لرفع هذا الحجر فكل المسلمين سيكونون ممتنين لإنجلترا وحكومتها. 

- هذا الأمر خارج نطاق مهمتي» وهو تدبير صحي تقرر باتفاق كل 
الدارل .اولس ةافول شيعار فرج كذ الان 

-إذا لماذا جئت إلى هناء آنا خاو مع عشم لقؤلنتاء إن خليفتنا 
سيسمع لقولناء وإن لم يستمع إلينا فسيسمعنا الله» وسيأتي زمان نجعلكم 
تسمعون أيضا. 

- كنت أعتقد بأن الموظفين في هذا المكان قصروا في القيام بواجب 

الاحترام تجاهكم» وقد جئت لأساعدكم في هذا الخصوص. 
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- كان الأجدر بكم أن تظهروا هذه الإنسانية في الهند» تمتصون دماءنا 
هناك في الهند ثم تأتون إلى هنا لتتحدثوا عن الإنسانية. ثم انصرف القنصل 
وعاد من حيث أتى. وقد ظن بعض الناس أنه بكلامه هذا أغضب القنصل 
ولكنه لم يتكلم بشيء» و انتهى الأمر على هذا النحو. 

من غير المتوقع أن يرجع المولوي عبد الرحيم صاحب عن رأيه» إذ أنه 
يتحدث لكل من يراه عن الحجر الصحي» والكلام الذي وجهه إلى القنصل 
كان طبيعيا :رده أمام ثب من #الداس قبل :ذلك كثيزاء دبل كان بول أكثر 
من ذلك» يقول بوجوب الجهاد الأكبر. 


رأبي في الحجر الصحي 


الحجر الصحي في ظاهر الأمر تدبير وإجراء صحي ولكنه في حقيقة 
الأمر لعبة سياسية» إلا أن رجال الدولة العثمانية وأطباءها يجهلون ويغفلون 
عن الجانب السياسى له. لقد نظروا إلى الأمر ولا يزالون من الناحية الصحية 
er ST‏ رمي 

ولا السك الا اراح ف E‏ 
مشاهداتي الشخصية. 

في روسيا فكر رجال الحكومة الروسية في اتخاذ كثير من الإجراءات 
بشأن الحجاج» وبحثوا عن وسائل منعهم من الاجتماع في الحج» وألفوا 
كتبا كثيرة حول الموضوع» ومن جملة المواد التي ذكروها مادة الحجر 
الصحي» حتى أنهم ذكروا بأنه يتوجب أحيانا أيجاد كوليرا مزيفة كإجراء 
وقائي. ثم انهم بدأوا فعلا يتحدثون عن ظهور الكوليرا في إحدى الولايات 
في شهر رجب من كل عام» ذلك لأن الحجاج كانوا في تلك الفترة ينطلقون 
من روسيا في رجب أو شعبان» لم تخل تلك الأعوام من إعلان ظهور 
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الكوليرا في شهر رجب. وفي السنوات الأخيرة إختصر الخط الحديدي 
الحجازي المسافات» ولم يعد أحد يطلب جواز السفر في رجب» فتحولت 
الكوليرا إلى رمضان وشوال» فقد أسلمت الكوليرا في روسياء فلا تأتي إلا 
بحساب الشهور القمرية. 1 1 
وجاء وقت فكر فيه المسلمون في حل» فلم يعودوا يطلبون جواز 
الحجء وتحولوا إلى الجوازات الخاصة بزيارة البلدان الأخرى» ولكنهم في 
الواقع إتجهوا إلى الحج» فاستشكل أمر الشهور على الكوليرا.ثم إن الحجر 
الصحي المقرر على من يعودون من الحج ليس قانونياً في أكثر الأحوال» 
فهناك مادة في نظام الحجر الصحي تنص على «أن كل من خرج من بلد 
موبوء بالأمراض السارية» تنطبق عليه المعاملات القانونية اللازمة للتحفظ 
عليه فى المحجر الصحى مدة معينة حماية للصحة العامة» ومادة أخرى 
تنص على الأن.من حجز في أحد المحاجر الصحيةء لا ينطيق عليه الحجر 
الصحي مرة أخرى ما لم يدخل البلد الموبوء ثانية»» ومع ذلك فان حجاجنا 
الذين يخرجون من مكة يوضعون في الحجر الصحي سيئ السمعة في طور 
سيناء» ومن هناك إلى بيروت حيث ينتظرهم المحجر مرة أخرى» وفي 
أورلا مرة ثالثة» وإذا أراد التوجه إلى روسيا تحفظوا عليه في أوديسا مرة 
احرف مع اناك N‏ منج عر و + كه نا سيت ميا 
حتى أنه كانت هناك بعض السخافات في السابق و التي لا يقبلها العقل ولا 
المنطق: وهي أنه إذا أراد مسلم السفر من إسطنبول إلى روسيا فلا بد أن 
ينطبق عليه الحجر الصحي» بصرف النظر عن زمن السفرء وذلك لمجرد 
كرد مما فى حو انو لياس ء تل إلى ا ادا وکا کات مين 
الروس القذرين والنجسين العائدين من القدس ولا يتحفظ على واحد منهم 
صحياًء أما إذا كان بينهم مسلم واحد فلا بد أن يتحفظ عليه» ولا يشفع له 
كونه من ركاب الدرجة الأولى ومن الرجال اللطيفين(660167160). لقد 


استمر هذا الوضع عشر سنوات على الأقل» وأخيراً عرفوا أن الأمر مفضوح 
ولا يمكن هضمه» فتخلوا عنه» وانحصر الحجر منذ عدة سنوات على فترة 
عودة الحجاج إلى ديارهم. أما النصارى العائدون من القدس فلا يطبق 
عليهم الحجر أبدأء إنهم يتوقفون في إسطنبول ويتجولون في شوارعها 
وأحيائها كما يشاءون» دون أن يعلم بأمرهم مسئولو الصحة» لأنهم 
نصارى» و لو مات أحدهم من الكوليرا فليس لموظف تركي أن يقول شيا 
آم ةا كان الات ااا فالات واد ا عقن زالأط اع امراك 
المساكين يظنون أنهم خدموا العلم. 

أما الإنجليز: فلو جاءتهم جرثومة الكوليرا وقالت لهم أنا جرثومة 
الكوليرا فلن يصدقوها ما لم تكن لهم مصلحة سياسية في تصديقهاء ولو 
مات مائة ألف رجل في مكة» فلا حجر على الحجاج العائدين من الحجاز 
إلى الهند» ولكنهم كانوا في الماضي يطبقون الحجر الصحي على مسافري 
القطار إلى حيدر آباد الدكن بالدرجة الثالئة وفي الحاضر وفي المستقبل. 
a‏ :هذا e N‏ الدع يماركية عابي E E E‏ انيف 
الحقائق ما لم يغمض عيونه عنها بالرشوة. 

مساكين أطباء الحكومة العثمانية انهم ضحايا العلم على غير هدى» 
يعجزون عن المقارنة والمحاكمة» ولا يتصورون الأضرار المادية والمعنوية 
الف لمت للك 

۰ ومن مشاهداتي أثناء عودتي من حح عام 1897م إن عدد الحجاج 

المارين قبلي من طور سيناء كان ثمانية عشر ألفا وسبعمائة وأربعة عشر 
حاجاهووكل والحو هي ذف آجرة الجر ر ورا سرا إلا اة 
رجال مروا مجانا لعدم وجود أي مبلغ بحوزتهم. 

وفي العام نفسه مر من بيروت قبلنا ثمانية آلاف وأربع وستون حاج» لم 
يدفع أجرة الحجر منهم سوى ثلاثماتة وأربعة عشر» أما الباقون فلم يدفعوا 
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شيئا بالإضافة إلى أنهم أكلوا وشربوا على حساب الدولة» و سموا ذلك 
بالشفقة» إلا أنهم لا يفكرون بأن الحج فرض على الأغنياء ولم يفرض على 
الفقراء. 

هذ دعل أخابلا تغرف كيف #تستيد جم :تن الأنونالكادية) 
فندعي الإشفاق الكاذب» والتدابير التي 50 الصحة في 
الممالك العثمانية ولا يتخذها الفرنجة في ممالكهم. ففي مصر لا تجد أي 
تدبير صحي مع أن الذباب الذي يتجمع في عيون أطفال الفلاحين لا تجده 
حتى في أماكن التغوط عندناء وفي الهند تجد القاذورات في كل مكان» 
والواقع أن القاذورات تكثر في الأماكن الكثيفة بالسكان» فأحياء نشان 
طاشي وتشويقية وأسكدار وحيدر باشا وأرن كوي في إسطنبول نظيفة جدا. 
فهل ترى أي أثر للنظافة في شارع شيمرباقوف أو سوق آبراقسين أو في 
شارع ليغوه ببترسبورغ» و مع هذا لا تتخذ فيها التدابير الصحية التي تتخذ 
في أحياء إسطنبول. لقد أسروا عقولنا باسم العلم.إن المحاجر التي أعدت 
للحجاج المسلمين هي إجراءات سياسية وليست تدابير صحية. 


في المحاجر يوضع حجاج كل باخرة في مكان خاص ولا يختلط 
حجاج باخرة بحجاج باخرة أخرى» وعندما تكتمل مدة الحجز لحجاج 
باخرة ما تكون الباخرة الأخرى قد وصلت توا فلا يحصل أي إختلاط» إلا 
أنه كان هناك طبيب أرمني يأخذ بعض الحجاج معه لقاء عدداً من الليرات 
ليجتمعوا بحجاج السفيئة القادمة من بومبي. لقد رأينا ذلك بأعيننا وأبلغت 
الدكتور شكري بذلك فرد قائلا:ذلك الطبيب أرمني» (ويظهر أن جرثومة 
الكوليرا تلتزم الأدب إذا كانت مع الدكتور الأرمني).إن السيد المفتش له 
نفس الرأي» أي أن الجراثيم أيضا تقبل الرشاوى. خلال إقامتنا في قمران 
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أمضينا أوقاتا جميلة فكل شيء متوفر وبأسعار رخيصة والأطباء أظهروا لنا 
إحتراما شديداء و كانت صحة الحجاج على ما يرام. 

ا وه ا و ا مول أن سحو کا مظعو الساخرة يبوم 
الثالث والعشرين من ذي القعدة ولكن لم أدر ما الذي حدث فأبقونا ليلة 
أخرى في مهاجع المحجر ولعل ذلك من قبيل الإزعاج. وفي الرابع و 
العشرين من ذي القعدة غادرنا قمران. في مساء ذلك اليوم استعد كل 
الحجاج للإحرام» والإحرام يعني النية بالحج.و ما هي النية؟من النادر أن 
تجد بين الحجاج الكرام من يعرف معنى النية ودليل الحجاج في الباخرة 
عربي أسمر اسمه سراج والرجل وان لم يكن عالماً فهو يعرف معاني الحج و 
أقعاله كما رآها بصورة غملية.وفي.المساه ألبين کل خاج إجراضه .إن كان 
الحاج فقيراً أخذ منه مبلغاً مقطوعاً مقداره سبع ربيات بدل النية» وهي تدفع 
عن الحجاج من خزينة نظام الدكن. أما إذا كان من الأغنياء فلا يقبل منه أقل 
من ليرة» إن رئيس القافلة دفع عن نفسه و عن معيته خمس وعشرين ليرة 
إنجليزية» و كان عدد ركاب الباخرة ألف ومائة وخمس وخمسون ولم يزد 
عدد الذين لم يدفعوا للدليل عن خمسة وعشرين. 

من المؤكد أن المبلغ وصل إلى سبعة آلاف ربية وما زاد ففيه الخير 
والبركة. إن رأس مال هذا الرجل هو أن يقول:اللهم إني أريد الحج 
وأحرمت به فيسره لي وتقبله مني .لبيك اللهم.لبيك لبيك .لا شريك لك 
للق إن ن و و ات ویو اف کر هدو الاو كرات 
ومرات. 

فالدليل جاهل› والحجاج جهلة» يرددون هذه العبارة مثل الببغاء 
بقلوب فارغة» فهل تنعقد النية؟وهذه مسألة فقهية على ما أظن» يتم صرف 


دمح 


سبعة آلاف ربية ولا يعرف ما الذي حدث!!!. نحن بصدد عبادة تعتبر 


ANY 


فرضاً ومن أركان الدين سيتم أداؤهاء فلو كان الحاج شافعي المذهب فأنه 
لا يصح حجه أما إن كان حنفيا فالأمر يهون. 

وفي عصر اليوم التالي رست باخرتنا في ميناء جدة المباركة وظهرت 
أمامنا الكثير من البواخر وكانت هناك باخرتان لم تلقيا المراسي بعد. 

جاءت القوارب فبادرنا بالنزول في أحدها واتجهنا صوب البر. كنا في 
القارب ثلاثة آنا وعمر أفندي ياما أوكا و رجل من بخارى» و عندما اقتربنا 
من الساحل قال صاحب القارب: أولا هاتوا أجرتي» ثانيا عند نزولكم إلى 
البر ستسألون عن جهة قدومكم فقولوا من باخرة خديوي مصرء لأنهم لن 
يسمحوا لباخرتكم أن تفرغ ركابها اليوم. إنكم ترون أمامكم باخرة الخديوي 
وقد ألقت مراسيها ولابد أن يتسامحوا معها والخديوي لن ينزل إلى هذا البر 
ولكن كثيراً ممن معه قد نزلوا. 

ونزلنا إلى البر ودفعنا له بضعة قروش وانصرفناء ولم يسألنا أحد فنحن 
الآن في البر والحمد لله.إن البشر مخلوقات برية وهم يعيشون في البر ومهما 
كان اللحر مويحا-قانه.ليسق ببالتلكان-_اللْتاسق لعيكنة الإننشان) و لهعذا-فعان 
المرء من أجل أن ينزل إلى البر ولو قبل ساعة فإنه يقول الكذب ويصرف 
المال بالإضافة إلى أمر «وسابقوا إلى الخيرات». 

وبنية السبق سبقنا رفقاءنا بالنزول إلى البر ليلة واحدة. 

ومن الطبيعي إننا سنضطر لقضاء الليلة في جدة وقد عرفنا أن قوافل 
الجمال وكذلك قوافل الحمير ستنطلق صباح اليوم التالي» وجدة المباركة لم 
تكن غريبة عليناء لقد صادفنا كثيرا من الأحباب الذين وصلوا إليها قبلنا 
«من كل فج عميق» وكان صديقنا القديم إسفنديار كبير المترجمين في 
القنصلية الروسية هناك. 


ذهبنا إلى بيت إسفنديار أفندي وكانت بيننا أحاديث ودية» وفي الصباح 
الباكر أوصى البعض بزيارة مقبرة حواء ولكننا لم نستسغ هذه الزيارة» 
وفضلنا الانضمام فورا إلى القافلة والاتجاه إلى مكة. 

بناء على ما أختاره صديقنا عمر أفندي ياما أوكا قررنا السفر إلى مكة 
على الحمير.والسفر من جدة إلى مكة إما على الجمال أو على الحمير فإذا 
كان على الجمال فانه يستغرق يومين أما على الحمير فان الوصول إلى مكة 
يستغرق إثنتي عشر ساعة. ولحكمة ربانية فمن كانت أحمالهم خفيفة فإنهم 
يفضلون السفر على الحمير ومع ذلك فان صعوبات السفر على الحمير 
كثيرة» و أظن هنا أن القلوب تتسابق إلى تنفيذ أمر ١وسارعوا»‏ إنهم يتحملون 
مشاق السفر على الحمير إمتثالا لهذا الأمر الإلهي. 


طريق جدة مكة 


غادرنا جدة ودخلنا سهلاً رملياً لا أثر فيه للعمران» كل شي أمامنا قد 
غطاء الز مل ٠‏ لشي :سوق »المقاهيي- اللمينذة تم القضبووالتق يحيزون عدلها 
بالعشة. وبعد ساعتين من السير فى هذه الصحراء الوا لتلا 
الصخرية» وهذه التلال اا ال ين : السواد ولاشىء 
غليها فق ااا ملالس تكرح انكراشو ونا و ج 
ومكة منزل يسمى «حدة» وهي قرية وكل أهلها من البدو. 

عن أذان#المدري کے قلس قزّب'مكة وؤجندنا هناك ,كيرا من 
المجاورين الكرام جاءوا للاستقبال. وبعد المغرب دخلنا مكة المكرمة وكان 
الشيخ محمد مراد أفندي وهو من المشايخ الكرام قد خرج لاستقبالنا. قابلناه 
في شارع الشيخ محمود وتعانقنا فرحب بنا وأبلغنا بأننا سنترل ضيوفاً عليه. 
كان كمر انی ياما ارا ا ومريضيا تأرسلاة إلى ل دة الشيخ› 
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أما أنا فقد توجهت برفقة أحد المطوفين إلى الحرم الشريف فطفت وسعيت 
وأكملت أفعال العمرة ثم توجهت إلى منزل الشيخ المشار إليه فوصلته 
بسلامة اله وجاء الشاي :قشرينااواستكيغنا فللا وكنا _نجيرق بأننا في اونا 
وفي منزلنا لقد زالت الغربة وارتفعت الكلفة. 


الشيخ محمد مراد أفندي 


إن الشيخ محمد مراد أفندي الذي نزلنا ضيوفاً عليه هو من اعظم مشايخ 
النقشبندية» ومن أكابر علماء العصر الحاضر ومعروف بفضله وكماله بما 
نشر من الكتب ؛ فقد عرب مكتوبات الإمام الرباني وعرب الرشحات» 
وكتابه تلفيق الأخبار باللغة العربية كتاب جليل ومن أوثق التواريخ وليس له 
نظير بين الكتب» وماعدا ما ذكرنا:فان»له كتب بالعربية والفارسية والتركية 
مطبوعة وغير مطبوعة» ولابد أن تكون له كتب أخرى لا نعرفهاء وهو 
يجاوز مكة ال مكرهة منڈ مابرشرف قر نعف ورن هته كلم القارمسية 
والعربية والتركية كأنها لغته الأم» ويكتب بهاء وله اليد الطولى في الأصول 
والفروع» كما أن له إطلاع واسع على التفاسير والأحادية الشويفة» ولكتن 
وللأسف لم يعرف الناس قدره» فهو يعاني من ضيق العيش» وفي آخر 
عمره كلف بوظيفة بواب في رباط الحجاج التتار بمكة المكرمة؛ وهذا ذل ما 
بعده من ذل للعلماء المسلمين. كنت أنا والحجاج الآخرون ضيوفا في 
الرباط الذي كان يعمل فيه هذا الرجل الجليل بواباً. وفي الحقيقة إن أكثر 
المجاورين في مكة المكرمة يحصلون على معاشهم من مثل هذه الأعمال» 
الادأنه:ماارتجو ]لمجا روق العراع لأايناسك,الولعاءا» ولكن اة 
فالرجل صاحب عيال وهو يشتغل في موسم الحج ويتعب ويقيم بقية شهور 
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العام في هذا المنزل دون أن يدفع إيجاراء إنه في موسم الحج بواباً وفي 
الشهور الأخرى شيخا للتكية. 


تكايا وبيوت الحجاج القازانيين في الحجاز 


وفي الحرمين الشريفين عدد من بيوت الحجاج المعروفة بتكايا 
القازانيين» يسمونها تكية ولكنها ليست بتكايا بل بيوت حجاج» و الحجاج 
القادمون من روسيا ينزلون في هذه التكايا ويسكنون فيها طيلة مدة إقامتهم , 
و ناظر التكية يهتم بشؤون الحجاج أي يصير خادما لهم وبواباء فإذا سر منه 
الحاج أعطاه مما عنده من بدل وصدقة عمرة وبعضهم لا يعطيه شيئاً وأحيانا 
تحدث النزاعات والمشادات» ولا يعرف ما كان يقصده بناة هذه التكايا 
وواقفوهاء وهل كانت هناك حاجة لمثل هذه البيوت» فإن فوائد هذه التكايا 
تساوي أضرارها. أما التكية التي نسكن فيها فهي تحت نظارة الشيخ محمد 
مراد أفندي وتعتبر من أكمل التكايا في مكة و أحسنها تنظيما. 


فى مكة المكرمة 


وفي اليوم التالي من دخولنا مكة المكرمة زرنا أمين بك وكيل الوالي 
والشاعر المشهور» فتفضل بحسن الاستقبال» وفي نفس اليوم إلتقينا ببعض 
العلماء» كما التقينا بالبكباشي رجب أفندي ممثل مركز الاتحاد والترقي في 
سلانيك وفريد أفندي معلم الدرك» وفي اللقاءين الثاني E‏ 
المهمات التي كلف بها هذان الرجلان ليست إلا من قبيل الدعاية والشهرة. 
وكان هناك رجل مبعوث من قبل السلطان اسمه حافظ عثمان الأعمى 
الموصلي» وقد التقينا به عند الوالي ولكن لم يكن واضحا لأي هدف 
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أرسل. لقد كان رجلاً أعمى وعلى رأسه قلنسوة مولوية ويقدم على أنه عالم 
فاضل وشاعر مشهورهء أما هو فكان كثيرا ما یردد حديث «لا يبلغ عني إلا 
من هو مني» ولم نعرف لأي مناسبة كان يردده . 

انه لأمر غريب حقا أن يرسل رجل أعمى وكيلاً من قبل السلطان من 
اسطنبول إلى مكة المكرمة› هذا لا يتصور حدوثه في أي بلد إلا في تركيا. 

تتواجد في الحرم الشريف جموع غفيرة من الحجاج جاءوا من كل فج 
عميق» فيهم عينات من كافة الأنواع البشرية. . لقد رأينا كثيراً من الحجاج 
البخاريين والأفغان والتركستانيين والصينيين والجاويين والملاويين» ومن 
جبل طارق وبلخ وبغداد والعراق واليمن ومصر والمغرب وفاس وتونس 
والجزائر وسوريا والأناضول والقفقاس وداغستان وأذربيجان وإيران وقازان 
والقازاق» قابلنا بعضهم › فشجعناهم على اللقاء والحديث مع بعضهم 
البعض» فاستحسن فريق منهم ورد آخرون علينا بأنهم جاءوا إلى هذه الديار 
للعادة. 


إجتماع في منزل الشيخ محمد مراد أفندي 


عقد في منزل الشيخ المذكور إجتماع دعي إليه جمع غفير من 
الحجاج» ولم يكن الاجتماع كبيرا أ ولكنه ضم أشخاصاً من جميع الأجناس 
والمذاهب» وقد رأس الجلسة مفتي مكة السيد محمد الزواوي» ولم يتخذ 
المجلس أي قرار قطعي ولكن ألقيت فيه خطب مؤثرة» خاصة من قبل 
صاحب المنزل محمد مراد أفندي الذي آلقى خطبة مفصلة وموعظة تناول 
فيها أحكام الحج ومنافعه الدينية والاجتماعية» وأوضح بلسان بليغ منافع 
زيارة المسلمين بعضهم بعضا في مكة للتعارف والتشاور فيما بينهم. كما 
تحدث عمر أفندي ياما أوكا الياباني عن إتحاد الأقوام الشرقية ومستقبل 
الإسلام وإمكانية إنتشاره في اليابان. وتحدث معلم الدرك فريد أفندي عن 
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مستقبل سلانيك التي هي مركز جمعية الاتحاد والترقي» فذكر بأنها ستضير 
الك رادصا SAMS‏ هيك عي سابك اا« كديا رويك 
حجاج من الهند SG‏ عر SE‏ كبكاة الك ا 
العلماء التبريزيين كلمة مؤثرة» وكانت جلسة طيبة. لقد كان عدد الحاضرين 
قليلاً ولكن صدق الحديث كان عظيما» و يجدر بنا أن نسميه مجلس إخوان 
متحابين فى الله. وقد ألقيت الكلمات باللغات العربية والفارسية والتركية» 
وفي نهاية عليه تقرر عقد إجتماعات أوسع والقيام بإلقاء مواعظ يومية 
في الحرم الشريف» إنها بداية طيبة. 

إن إنعقاد مثل هذه الندوة لأول مرة في بيت رجل فاضل من علمائنا 
التتار» كان من دواعي فخري واعتزازي بصورة خاصة». وإن هذه الجلسة 
هي الأولى التي تعتبر توطئة لمجالس إتحاد إسلامي. 


لتك 


إن مكة المكرمة مدينة إسلامية مقدسة» وهذه المدينة المباركة تقع في 
#واد غير ذي زرع» تماما كما كانت على عهد سيدنا إبراهيم عليه السلام. 
لقن قا EES NESE EE‏ ابر افر نم 
البدو. وفي بعض العهود بذلت جهود لإعمار مكة» إلا أن ذلك لم يتجاوز 
أطراف الحرم الشريف. إن مبنى الحرم الشريف بسيط جداء لم يعتن به كما 
يليق كمجمع لأهل الإيمان. وبالرغم من إحاطة المدينة بالجبال الضخمة من 
كل الجهات فانهم لم يفكروا في مخاطر تعرضها للسيول. إن مكة معرضة 
للانهدام بالسيول في كل وقت» ولكن لم يتخذ أي إجراء حيالهاء 
وصفحات التاريخ تؤكد تعرض الكعبة المشرفة للانهيار من السيول عدة 
مرات. كما أن الجهود لم تبذل أبداً من أجل نظافة وإنارة هذه'البلدة الطيبة ؛ 
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ولا توجد دور خلاء عامة» لذلك ترى الناس يدوسون نجاسات البشر 
بأقدامهم في الأزقة والطرقات. ومن الطبيعي أنه لا يمكن بحال مراعاة 
النظافة التامة» وهي أمر إسلامي عظيم» خصوصا إن الزحام يحول دون 
ذلك» كما إن المدينة صغيرة والمساحة التي يتجمع فيها الحجاج محدودة» 
وكل الناس يرغبون بالبقاء حول البيت العتيق» وعددهم يزيد عن ثلاثمائة 
ألف. إن قضاء الحاجة في مثل هذه الظروف يتضاعف, لأن الحجاج 
يضطرون لتناول مزيد من الأطعمة غير المألوفة» وإذا مرض حاج فانه قد 
يتعرض لمشكلات كبيرة. أكرر فأقول بأنه لم يتخذ أي تدبير من أجل 
النظافة. ومن حسن الحظ أن شدة حرارة الشمس تجفف القاذورات فتختلط 
بالعراب وتخ إلا أنه إذا يدت السميل فاته رجي ف :مج كتل تاملك 
الفادورات لرا اع كدري »ترات و ا ال هذه الأمور 
لم تؤخذ بالحسبان حتى الان. 

وخلاصة القول إن مدينة مكة المكرمة لا تصلح لمثل هذه التجمعات 
من الناحية الفنية» فعدم وجود الأزقة» و محدودية الشوارع» وشدة الزحام 
وكثرة الجمال والبغال» وسوء التنظيم في وسائط النقل وكثرة هذه الأشياء 
فى كل مكان فى الليل والنهار»ء كلها تجعل الإقامة فى مثل هذا المكان 
م ECS E‏ ات E‏ 
والأزقة الضيقة تطبخ كل أنواع الأطعمة وتباع الفاكهة وغيرها وهي أمور لا 
يقبلها العقل والمنطق من الناحية الفنية. 

ونحمد الله أولاً وآخراً على دين الإسلام فانه بفضل التربية الإسلامية 
إستمرت هذه الحالة على مر العصور دون وقوع حوادث» فكل إنسان يجد 
الوسيلة لسد حاجته» ويجد المكان ووسيلة التنقل. في مثشل هذا المكان 
الضيق يتنفس نصف مليون نفس أكثر من أسبوع» والاحتفالات الرسمية 
تجري بقدوم المحملين الشريفين» وصعودهما إلى عرفات. وفي كافة 
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الأحوال يسعى كل فرد لحماية نفسه وعدم إيذاء غيره» فيستتب الأمن. ولو 
قام عدد من الناس الذين غرتهم أنفسهم فخرجوا على هذا النظام لانقلب 
كل شيء وتعطل السير و انعدم النظام. لقد نظم الشرع الشريف برنامج الحج 
بالأمر الإلهي الكريم # فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج* قبل ألف 
وثلاثمائة عام» ولا يزال المسلمون يطبقونه حرفياً إلى يومنا هذا. فهناك أكثر 
من ثلائمائة ألف إنسان بالإضافة إلى الجمال والحمير والبغال والخيول 
والمشاة يروحون ويغدون في يوم واحد بل في وقت واحد دون انقطاع» في 
تلك الأزقة الضيقة دون ضابطة أو رابطة» كل يؤدي شعائر الإسلام في 
وقتها وساعتهاء دون ضرر أو إضرار» ومع كل هذا الزحام والضيق فإن 
هناك متسع للأشراف والولاة والضيوف واحتفالات المحملين الشريفين. 
هذه هي النقاط التي تثير إهتمام وحيرة أهل البصائر» الذين يريدون أن 
يعرفوا مدى إنقياد الناس للقوى المعنوية» يركزون أنظارهم إلى هذه 
النواحي» فمن أراد أن يعرف أن أعظم قوة هي القوة المعنوية يكفيه أن 
يعيش في مكة المكرمة عدة أيام في موسم الحج» وفي موسم الحج يتأكد 
وصف مكة المكرمة بأنها البلدة المباركة بكل ما في الكلمة من معنى ويظهر 
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سر الآية الكريمة 9 فيه ءايلت بيتلت# »كما يعرف الإنسان معنى الآية 
الكريمة ‏ ومن دَحَلَةٌ كان ءايًا) ويرى رأي العين أهمية دعاء إبراهيم عليه 
السلام فرب أجل هلدا الْبَلَدَ ايتا وأن هذا الدعاء مقبول عند الله. 

إن معرفة كون هذه البلدة الطيبة مباركة وتعريفها للناس» تتطلب معرفة 
معنى كلمة مبارك وكلمة البركة» والبركة تعني من جملة ما تعنيه» قيام 
الشيء القليل مقام الشيء الكثير وكفايته» مثل أن يكفي طعام الواحد لعشرة 
وإشباعهم. كما تعني إمكانية أن يتحرك في تلك الأزقة الضيقة مئات الآلاف 
من الناس » هذه معجزة باهرة. ثم إن مكة واد غير ذي زرع» لا يزيد عدد 
اھا على مات الس وعندما يضاف إليهم مائتا ألف أو ثلاثمائة 
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آلف» فإنها تستوعب هذا العدد الهائل» كما أن الأرزاق تكفيهم جميعاًء ولا 
تزيد أسعارها عن الأيام العادية أبدأء مع أن أسباب تأمين هذه الأرزاق 
مفقودة. ففي مكة كلها ثلاث أفران» كلها تعمل بالطرق القديمة. ولنتتصور 
أفران مكة» وهي ثلاثة » تكفي لأهالي مكة» وعددهم مائة ألف.كما تكفي 
للقادمين من الخارج» ولا يقل عددهم عن مائتي آلف› بدا وق كط 
عددهم إلى ثلاثمائة أو أربعمائة ألف في بعض الأعوام» هذه هي معاني 
البركة» إنها ظاهرة لأهل البصائر. 

إذا فكر الإنسان في هذه الأحوال وفي أحوال أعجب منها مما لا تدركه 
عقول البشر لرأي فيها الآيات البينات التي تؤكد القدرة الإلهية» فلا شرطة 
ولا معدو ةا ا منت ا اد لخاد ولا حادثة» كل واحد لديه ما 
يكفيه من نقود» تظنه أفقر الناس وفي جيبه ما يزيد على عشرين أو ثلاثين 
ليرة. هذا هو دعاء إبراهيم عليه السلام وهذا هو معنى # ومن دحلم كان 
اي يتجلى بكل دقائقه. ندعو الله أن يفتح بصائر الحجاج كي يروا هذه 


ارا 
خديوي مصر أو عزيز مصر في مكة 


الحجة» واستقبل إستقبالا حافلاء وتوجه فورا إلى منزل أمير مكة الشريف 
جين باشاريين أضوات المدافع وإطلاق الزغاريد» ومعه حاشيته والماجدة 
والدته. وقد أحدث حضور الخديوي إلى مكة المكرمة وهو أحد الأمراء 
المدتلمين». ,لابسا الإحرام حاسر الرأمن بنية أداع ركين من أرككان الدين» 
سرورا صادقا بين عموم الحجيج › فهنأوه من صميم قلوبهم. لقد قام 


بالطواف والسعي على وجه السنة كغيره من الحجاج› وسعى بين الصفاو 
المروة على قدميه. 

وفي اليوم التالي قام عزيز مصر بزيارة الوالي أمين بك» كما استقبل 
عددا كبيرا من العلماء والأشراف. 


بعض الغرائب التي حدثت في مكة المكرمة هذا العام 


أولاً: إن قدوم الحديوى إلى أرضن الحجاز يعر من الا دات الناذرة 
بالتجنة الأمراء الملمين: 

ثانياً: كثرة عدد حجاج اليمن هذا العام» وتوفر الليرات الإنجليزية 
عندهم بشكل ملفت للنظر. فلماذا يصرف كل يمني الليرات الإنجليزية دون 
غيرها حيث أن الليرات الإنجليزية لم تكن بهذه الوفرة في الأعوام السابقة» 
وهذا أمر لفت نظر التجار بشكل عام. 

ثالثً: توزيع بعض الأوراق المطبوعة باسم الخلافة العربية» وقد يكون 
ذلك بمحض الصدفة أو نتيجة الجهل. 

رابعاً: ر الخديوي» ونزوله ضيفاً في 
منزل شريف مكة» وهذا حدث غريب جدا. لقد كان ذخول أي نصراني 
ممنوعاء فكيف يحل له الدخول إذا كان بحماية أمير مسلم» وينزل ضيفا 
على أمير مسلم آخر. لقد شاع الخبر بين الحجاج وكثر الهمس والقيل 
والقال إنها أحوال غريبة ومشؤومة. 

كما شاع وجود مراسل لجريدة التايمز بمعية الخديوي» ولم يتأكد فيما 
إذا كان هناك شخصان أو شخص واحد مكلف بعملين. ومن الأمور الغريبة 
الاتصالات بين المصريين واليمنيين» فإذا اجتمع يمنيان أو ثلاثة فلا بد أن 
يكون إلى جانبهم مصري» واتجهت الأنظار إلى طالبين أزهريين بين 
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جماعات الحجيج» واخد ري E N N‏ 
دار السعادة(إسطنبول). وذكن وکیل الوالي اة عثر في جره على رسالة 
موجهة إلى الإدويشى ولا يقد أن كل هذه الأمؤره كن فيل الد فة وإذا 
كانت كذلك فهى من الصدف الغريبة. 


ماء زمزم 


قد يكون ماء زمزم ماء معدني (1/1106121) إلا أننا نعتقد بأنه ماء مقدس» 
وفي الكتب الإسلامية روايات متعددة ومشهورة ومعروفة عن زمزم» 
سأصرف النظر عنها وأكتفي بنقل تجاربي. إنني أستطيع أن أشرب زمزم كما 
أريد وفي الوقت الذي أريد» وقد يصل مقدار ما أشربه في بعض الأحيان 
إلى ١5‏ كيلوء بل كنت أشرب أكثر من عشر مرات من ماء زمزم. أشرب من 
يد السقائين» كلما أطلب فأشرب» فلا أحس بأي ثقل» كلما شربت أحس 
بالحاجة إلى المزيد. لقد شاهدت بحق معنى «زمزم شفاء لما شرب له». 

وماء زمزم الشريف يعبئه الحجاج في صفائح ويأخذونه إلى بلادهم, 
وقد فعلت ذلك في وقت سابق» وبقي هذا الماء في القارورة إثني عشر عاما 
فلم يتبدل ولم يتغير. إنني أعتقد بزمزم إعتقاداً كبيرأء ولي تجارب كبيرة. 
كان الناس يتجنبون شرب زمزم بينما كنت أشرب المزيد. 

روى بعض الناس وقالوا بأن زمزم لا يغلى. وقمت آنا فجربته فغلى» 
إلا أن طعمه تغير كثيراً» أردت أن أصنع منه الشاي فأشربه» فتغير أكثر 
والستحال شربهء أفيقتة إلبه السكر نساء أكثر ٠افت‏ وتادستا»: احيرا 
إغتسلت بالماء المغلي ودفنت الشاي» وندمت مظنة إساءة الأدب. 

ونتيجة لتجاربي المادية والمعنوية في زمزم أقول بأن شرب زمزم و بأي 
قصد فانه يضمن المنفعة المقصودة» فإذا شربته بنية الشبع وأنت جائع 
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شبعت» وإذا شربت بنية الشفاء وأنت مريض شفيت دون أدنى شك» ولكن 
بشرط شربه كما هو. 

إن تجربة «زمزم لما شرب له» قطعية لاشك فيها ولا شبهة» ولكن 
بشرط النية الخالصة والاعتقاد الجازم كما في سائر الأمور. فإذا توفر 
الشرطان فان زمزم الشريف لما شرب له بكل تأكيد. ولا ريب أنه إذا لم 
يكن هناك إعتقاد بالشفاء فان أقوى السلفات (دواء) لا يصلح دواء ولا 
يشفي الحمى» ولا دواء لأي داء في هذه الدنيا دون الاعتقاد بأنه يشفي بإذن 
الله. لقد جربت ماء زمزم مرارا في أكثر الأمراض وخاصة في أمراض المثانة 
والأمراض الباطنية وأوجاع العين» أمضيت الأسابيع مكتفيا بزمزم لسد 
جوعي » كلها تجارب عملية وكلها قطعية في رأبي. 


الاستعداد ليوم التروية وعرفات 


من مكة المكرمة متجهين إلى عرفات» أحد أركان الحج وأولها. هذه الحركة 
معن واد حجنا انان أن تلدقيافة EN‏ يسن حتاؤل ولاك 
الأزقة الضيقة باتجاه عرفات » وإنهم سيقطعون عشرين 'میلا» مستخد مين 
والخيول والبغال والحمير إلى القافلة البشرية ألتى تزيد على ثلاثمائة ألف» 
ونسأل: من من القادة المحنكين يستطيع سوق هذا المجموع و هو ينطلق 
من بين تلك الأزقة الضيقة مدة ۲١‏ ساعة ودون أي حادث؟ إن البرنامج 
الذي حدده القائد الأعظم عليه الصلاة والسلام قبل ألف وثلاثمائة عام 
بالأمر الإلهي الجليل» ينفذ كل عام دون حوادث وبدقة» كل واحد يسير في 
طريقه الذي يختاره» ولا يبقى في مكة إلا حراس الأزقة. وفي هذه الرحلة 
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يصطحب الحجاج الأطعمة التي تكفيهم ثلاثة أيام وخيامهم. وفي اليوم 
التاسع من ذي الحجة تستقر هذه القافلة العظيمة بكاملها في ميدان عرفات» 
ينصبون أأكثر من ستين أو سبعين ألف.خيمة.؛ ثلاثماتة ألف: إنسان يقفون 
على صعيد واحد» ولنتصور: الأسواق والمعارض والشوارع» كل طائفة 
تلتقي بالطوائف الأخرى» تظهر التآخي› وتشادل-الضتّافاتء وتظلق الأعيرة 
النارية في الهواءء وتنظم المسيرات» ومن جانب آخر تسمع الابتهالات 
والأدعنةجوالموالنة* والتلاواتث و العا ككل "الاين "وقموا يعلى صد 
واحد» وتجسدت المساواة بكل معانيهاء إنهم حاسروا الرأس» حفاة 
الآقدام» لا قميص ولا سروال» لا تمييز بين الأمير والفقير. وفي تمام الساعة 
الاش ٠‏ عد آم ال ا ا مقر الود ينما 
ناقته البيضاءء ويبدأ بالخطبة» ومن ساعته يتحول موقف عرفات إلى ميدان 
عرض إذ ترتفع أصوات التلبية في السماء» ويهز الحجاج أطراف أرديتهم 
ومناديلهم» فيتحول كل شيء إلى معرض بشري أبيض» يالها من طاعة 
وياله من انقياد»ء لقد استجابوا لدعوة صدرت قبل آلاف السنين» وتوجهوا 
إن الل كرك رمع عارك 5ت تكانك الألرنكه 1ف" الأفوانة ترود" ما 
لبك اللهم لبيك» ومئات الألوف تتوجه إلى هدف واحد. الساعة تمام 
الحادية عشرة» المناجاة والدعاء مستمر» بينما تزال الخيام وتحمل على 
هدوات الع إلى داه 

الساعة الحادية عشرة والنصف» ترى الناس على الجمال والخيول 
والبغال والحمير وبعضهم مشاة ينتظرون الغروب وأصوات التلبية تنطلق من 
حناجرهم. وما أن ينطلق مدفع الغروب حتى تتحرك القافلة الكبرى من 
عرفات ممتثلة للأمر الإلهي ثم أَفِيضُوا متجهة إلى مزدلفة إستجابة لأمر 


0 التوقيت الغروبي (صالح السامرائي) 
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الهى آخر «اكاء] اقش گر ين رفن اذ را أله عند الْمَشَعَرِ 
اراو والتسوراء آيظا الجكال وعلق _طهووها ١الت‏ تالحمل 
الشريف والهودج» والمشاة والركبان تتحرك معا في إتجاه واحد» والمضائق 
التي يصادفونها على الطريق لا تفرق عن أزقة مكة الضيقة» يمر منها ثلاثمائة 
ألف» وفي بعض السنوات أربعمائة ألف سالمين» وقد يصل عددهم في 
الل إلى نفيك لرن ولا تقع أي حادثة» وبعد ثلاث ساعات ينزل 
الحجاج في المزدلفة حول المشعر الحرام. وهنا أيضا تنصب الأسواق» 
وتفتح المقاهي , وتطبخ الأطعمة. ويكون البيع والشراء» ويصلي الحجاج 
المغرب والعشاء جمعاء ويبقون حتى الصباح وسط التهليل والدعاء والذكر 
وتلاوة القرآن وعند الفجر يتحركون من هناك فيصلون منى مع طلوع 
ا 

هذه التحركات لا تدار من قبل أي قائدء بل هي إنقياد لأمر شرعي 
وبرنامج مرسوم وتتم بانتظام وأمان. ولا يقدر عظمة هذه الحركات إلا القادة 
العسكريون. أما عند أهل البصيرة فأمرها سيط حيث له حدود لقدرة 
الرحمن » ونحن بهذه المللاحظات نريد لفت انتباه أصحاب الظواهر› 
وليعرف أصحاب الفن ما هو النظام (©«1امه0150) وليقيسوا مفاهيم الضبط 
والربط» في مثل هذه الحركات قد يقع الجنود النظاميون ببعض الأخطاء 
ولكن لم تقع عندنا أية حادثة تخل بالنظام والحمد لله. 


الحجاج المسلمون في منى 
في يوم العيد يصل الحجاج ذوو الابتهاج مع طلوع الشمس إلى منى 
فيبادرون برمي جمرة العقبةءثم تبدأ إراقة الدم. وهذه نقطة جديرة 
بالملاحظة» فالقسم الأعظم من الحجاج الموجودين هنا يذبحون شاةء 
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والأغنياء يذبحون خمسه أو عشرة أو أكثر وبعضهم يذبح حتى المائة» فيصل 
عدد الأضاحي إلى مائة وخمسين أو مائتي ألف» ولو كان مثل هذا اليوم في 
اورا لباعوا الشياه بنظام 8300/01 » 5508 سعر الشاة الواحدة بليرتين أو 
ثلاثة.. أما في منى فللبائع والمشتري الخيار» يبدأ الذبح في الصباح الباكر» 
وكل حاج يرسل من يشتري له ذبيحته. و يصل سعر الذبيحة الواحدة في 
ذلك اليوم إلى ست أو سبع مجيديات» وما دونها بثلاث أو أربع 
مجيديات» والوسط بخمس. ويبقى هذا السعر حتى وقت الظهرء ثم 
ينخفض سعر الذبيحة الممتازة إلى أربع مجيديات» إن هدف الحاج القادم 
أن يقوم بذبح شاة أو شاتين» وليس التجارة» والحاج يدفع السعر الذي 
يطلبه صاحب الشاة» فالوقت غير. مناسب للمساومة الطويلة» خاصة إذا كان 
الجو حاراً والحاج لا يدخل في مساومة أبداء أما المعجزة ففي عقيدة 
البدوء فهم لا يطلبون كثيرا. 
ذبح القرابين ولحوم الأضاحي 


ذبح القرابين في منى أمر شرعي» وقد نجد في أمر الشريعة الغراء 
المطهرة في الاصل حكمة مشروعة و لكننا لم نؤمر بالبحث عن تلك 
الحكمة» بل أمرنا بتنفيذ ذلك الأمر.لذلك فان هذا الأمر المشروع باق إلى 
يوم قارفا فإن إراقة 0 عبادة يذانها؛ مو ون 
اکر کک سن لليف یا اا ا وار ا 

أما لحوم الأضاحي› تالجيالة ا الحا برقل عشرين ان 
ل و ا ا ا 
ا 


ضف 


وشوارعها وبين خيامها وداخل المساجد مزعا من الشياه المذبوحة» 
وجلودها وقاذوراتهاء وحتى الشاة مذبوحة بكاملهاء وبأعداد لا تحصى. 
فلا يقدر المرء أن يعبر الشوارع بسببها. 

في تلك الفترة لم يكن هناك موظفو صحة ولا عمال تنظيفات» ولم 
يكن الأمر يقتصر على منى بل تجد مكة بنفس الحالة. وزد على ذلك إن 
اختلاطها بنجاسات البشر يجعل الوصول إلى الجمار والعودة منها دون 
التلوث بالنجاسات يتطلب مهارة فائقة. فمنى في تلك الفترات كانت 
تتحول إلى منظر كيت" وإذا حلت أن ظهرت: الكزليراء. فستجد الجقك 
ال اا زلا ندر هناك ا مجان لحه الان من اا اة 
وأخيراً خصصت أماكن للذبح أيام كان عثمان نوري باشا والياً» وحفرت 
أخاديد لرمي القاذورات واللحوم» وجمعت الجلود لصالح الحكومة» ثم 
أنشئت مئات المراحيض في منى» وعين عمال للنظافة فانتظمت منى بعض 
ال 

والذي يحدث الآن في منى هو أن تذبح القرابين» بمئات الألوف من 
الأغنام» تذبح ثم ترمى في الأخاديد التي تهيئها الحكومة كل عام» ثم 
يصب عليها الكلس» وبذلك تم اتخاذ التدابير المطابق للصحة. 

ومن الغريب أنه قبل ثلاثين عاماً كان الناس في الشوارع والأزقة 
يدوسون لحوم الأضاحي» والأغنام الحية بأرجلهم. فلا يحرك أحدهم 
ساكناء ولا يرونه إسرافاء أما الآن فإن الحجاج لا يستسيغون ما تفعله 
الحكومة برمي لحوم الأضاحي في الأخاديد» والكل صاروا يتحدثون عن 
اسراف الوا 

ولابد أن لكل شيء زمان ووقت مرهون به» ولا شك أن هذا الحال 
سيثير اهتمام الحكومة» فلماذا تدفن لحوم مئات الألوف من الأغنام تحت 
الأرض دون نفع» وسيأتي ذلك اليوم الذي تفكر فيه الحكومة باتخاذ حل 
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تلاك رلك تعره ح٠‏ أؤاحقلى رأعاشق لكر مال عة اما 
لووط اها در هی وکیا ام رن تعد رعا يذه لقاع 
بدل الأضحية أضحيتين» والأغنياء سيذبحون الأضعاف المضاعفة» لأنه 
بالإضافة إلى انتفاء الإسراف» سيقتنع الناس بان ذلك سيكون من أكبر 
الات وقد يبيع المصنع ما زاد من المحفوظات إلى أوربا أيضا. ولک 
من شك أن ذلك سيتحقق عن قريب. 

السادة الحجاج في منى 


يبيت الحجاج ثلاثة أيام في منى» ومهمة الحجاج في هذه الأيام 
الثلاثة تتلخص في ذبح الأضخية ورمي الجمار والتعارف. ومنى قرية 
صغيرة ومع ذلك فان فيها بعض البيوت والمنازل» وأماكن محاطة بقصد 
تأجيرها للحجاج» وأغنياء الحجاج يستأجرون منهاء أما بقية الحجاج 
فيمضون أوقاتهم في خيام ينصبونها حول مسجد الخيف» ويزورون 
بعضهم بعضاً؛ وكل حاج يألف بني جنسه» ومع ذلك فان الراغبين في 
التعارف مع الأجناس الأخرى ليسوا قليلين» فبعض الناس يمرون على كل 
الحجاج فيسلمون عليهم؛ والوقت طويل فإذا رغب الإنسان فقد يتعرف 
على كد من الال 

ومنى أهم مركز للتعارف بين الحجاج» وللحجاج متسع من الوقت 
للقيام بذلك. وليس هناك من عمل يقوم به الناس» لأنها أيام عيد والناس 
متفرغون. 

مسجد الخيف 


منهم والبلخيون ينزلون في هذا المسجدء ونادراً ما تجد بينهم بخاريين. 


۳٤ 


والحجاج يخصصون للجلوس داخل هذا المسجد مكاناً نظيفاء كما 
يتركون باتجاه الأبواب طريقاً ومتنفساء أما بقية الفراغات فيملئونها 
KC SE‏ انارو كان انها N SEN‏ ار قاف« يال 
الم كا اط ما رمام سنال وعد روه اكور قا الله مرح الجهن. 
مسجد إبراهيم في عرفات» والمشعر الحرام في مزدلفة» ومسجد الخيف 
في منى» وجنة المعلا في مكة كلها مقامات مقدسة تستجاب فيها 
الدعزات بالنصوص ا إلا أن الجهلة من المسلمين ملأوا هذه 
الأماكن الرفيعة والعليا بالنجاسات... فلا حول ولا قوة إلا بالله. ما هذا؟ 
ألا يخافون الله؟ 

لاشك بأن الذين أوصلوا المساجد إلى هذه الحالة أناس جهلة» جاءوا 
من أماكن بعيدة» أو جاءوا بهم طمعا في نيل الأجر والثواب» فلنفكر 
ولنتصورء هل يثاب هؤلاء على هذه الأعمال؟ انهم لا يملكون الإدراك 
الطبيعي في قضاء الحاجة على الوجه الصحيح»› فالحيوان عند الشعور 
بقضاء الحاجة يقوم بحركة يتجنب فيها نجاستهء فالهر مثلا يدفنهاء 
والكلب يرفع ساقه» ولكل حيوان طريقته في اجتناب التلوث» فهل هؤلاء 
الناس أحط من الحيوانات؟ إن المرء إذا وقف عند هذه الأمور وفكر فيها 
تفكيراً عميقاًء لتأكد بأن الحج فرض على المستطيع ماليا ويتوصل إلى 
الأسباب التي حدت ببعض العلماء لأن يتحدثوا عن حالات سقوط 
فرضية الحج. والذي نريد أن نؤكده هنا هو أن الإنسان يعلو بالفكرء 
و كان غا افق الک 


ألا يمكن حماية هذه المقامات؟ 


لاشك بأنه يمكن حمايتهاء بل يجب حمايتهاء يمكن حمايتها بقليل 
من الاهتمام» ودون صعوبات ا مصاريف » فلكل فئة من فئات الحجاج 
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مطوفون» يجب قبل كل شيء معاقبة الدليل والمطوف الذي يغش وينهب 
الحاج» بعقوبات نقدية» ثم يجب عدم الاكتفاء بالاهتمام بأغنياء الحجاج» 
بل يجب الاهتمام بفقرائهم كذلك» يجب على المطوف أن يعلم هؤلاء 
كيف وأين يقضون الحاجة» وكيف تحترم المقامات المباركة؟ إنه يأخذ من 
الحاج أجرا مقابل الخدمات» وتوعية الحاج نوع من الخدمات» وعلى 
الحكومة إجبار الأدلاء على توعية الحجاج في أمور النظافة واحترام 
المقامات المقدسة» وإذا كان هناك حجاج وفقراء لا يتبعون أحداء 
فعددهم قليل» ثم إنهم مرتبطون بدليل على كل حال» ويمكن للدليل 
إقناعهم بكلام لطيف» ذلك بأن الأدلاء يعرفون الحالة النفسية للحجاج. 
وإذا وجد من لا يتقيد بكل ذلك وهم الذين لا خلاق لهم» فيمكن 
للحكومة أن تجند عمال النظافة في أيام مخصوصة وتضاعف رواتبهم لكي 
تكون النظافة كما يجب» كل ذلك يتحقق مع شيء من الاهتمام والوعي. 
ويمكن للحكومة أيضا أن تعين جنوداً أو حجاباً على أبواب المساجد فلا 
بد من إيجاد الحلول المناسبة» و إذا استمر الوضع على ما هو عليه فليس 
للمرء أن يقول شيئا عن الحجر الصحي» وفي هذه الحالة قد يكون الحجر 
الصحي من أركان الحج» وحق له أن يكون كذلك.والملاحظ لمثل هذه 
الأوضاع يتعين عليه أن يكون من المطالبين بتشديد الحجر الصحي. 


الحجاج الكرام في منى 


يقضي الحجاج ثلاثة أيام في منى» فالمبيت فيها واجب» وبعضهم 
يبقى فيها إلى ما بعد زوال اليوم الرابع. هذه الأيام الثلاثة بلياليها هي أعظم 
الأيام المباركة على الحاج وهو في أرض الحجاز» كما أن الحاج متفرغ في 
هذه الأيام تفرغاً تام ليبحث عمن يريد رؤيته أو التعرف عليه» وللتوسع 
في التعارف يمكن أن تنصب خيمة كبيرة خاصة قرب مسجد الخيف»› 


۳١ 


ويكفي بإشارة واحدة من الشريف إلى الأدلاء» بأن من لا يحض حجاجه 
على زيارة هذه الخيمة يحرم من حجاجه في العام القابل» حتى تنتظم 
الأمور ويتكرر الاجتماع في كل عام» ثم يصير من أعمال الحج 
الضرورية. هذا الحل واجب شرعي مقدس في حياة المسلمين. 

بعل ان يضحي الحجاج في صباح اليوم الأول من أيام منى» يتردد 
بعضهم على الحرم للقيام بطواف الزيارة» ولا يبقى أي عمل في ذلك 
اليوم» وفي الليل يقضي الناس أوقاتهم بمشاهدة حفلات المحملين 
الشامي والمصري» فتطلق الأعيرة النارية» ويقوم البعض بألعاب وحركات 
عجيبة» وهي وسيلة جيدة للتعارف» ولو توسعوا في الأمر» وتبادل 
مرافقوا المحملين الضيافات» وتوسعوا أيضأء فرفعوا المنع عن القادمين 
امفرجة› اچوا ا > وأكرموهم بفنجان من القهوة. لكان ذلك 
وسيلة أوسع للتعارف. 

وفي اليوم الثاني من أيام منى يرمي الحجاج الكرام الجمرات الثلاث؛ 
وبعد الرمي لا يبقى على الحاج ما يقوم به من أفعال الحج في ذلك اليوم 
بطوله › وهو يوم عيد» ولكن هذه الفرص التفينة دت هباء ل لفت 
وثلاثمائة عام» باستثناء عصر الخلفاء الراشدين حيث كانوا يتفقدون أمور 
العباد فى عرفات. 


اليوم الثالث للحجاج الكرام في منى 


وبعد رمي الجمار في اليوم الثالث تبدأ نفرة الحجيج» وبعضهم ينفر 
من منى قبل الزوال» لكن الأفضل بعد الظهرء إلا أن الحجاج الكرام 
يسرعون في التوجه إلى مكة وكأنهم نشطوا من عقال» أما الحجاج 
القادمون من جاوه فإنهم يبقون إلى اليوم الرابع في منى والشافعية يقولون 
بوجوب الرمي في اليوم الرابع أيضاء أما الحنفية فيقولون أن الرمي في هذا 
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اليوم مستحب ٠‏ أي أنه يمكن للجميع أن يبقوا إل اليوم الرابع » وخلال 
هذه الأيام الأربعة يمكن القيام بكثير من الأعمال. 

ومنى مكان مناسب للحجاج» وفي أمان من كل أنواع الموانع 
والتأثيرات الخارجية» والحجاج الكرام لديهم متسع من الوقت والفراغ 
وجاهزون لتلبية أي طلب. ولا شك بأنه سيأتي زمان سيحقق المسلمون فيه 
ماك موادا مل ا وفي هذه المرة أي في عام ٠١۲۸‏ كان وجود خديوي 
مصر ت منى وهو اڪن الأمراء المسلمين» فرصة جذب كبيرة للعالم 
الإسلامى » ولكن لم تستثمر هذه الفرصة› ولم يسمحوا لأحد أن يلتقي به. 
لقد خدعوا بالمظاهر الأوربية فلم يسمح العساكر لأي حاج من الاقتراب 
منه» فعدم الوثوق بالمؤمنين أمر غريب جدا. 

إننا في أول أيام منى قمنا برفقة الشيخ مراد أفندي وبعض علماء مكة 
بزيارة الوالي والأشراف» ثم أردنا زيارة الخديوي» فلما وصلنا أمام خيمته 
زأيناة و خد لابشا تعافانه الكموة ) وجالسا وحده فى الخيمة› فوقف أمامنا 
رجل طويل بلباس عسكري » ولعله من رجال التشريفات» وصرح في 
وجهنا: ممنوع. وكان الخديوي يرى ما يجري بأم عينه» والمسافة لا تبعد 
بيننا وبينه عشرين خطوة» وكان بيننا أعضاء فى لجنة مياه عين زبيدة» فلا 
حول ولا قوة إلا بالله » ٻربري يهين علماء المسلمين وفي حضرة آ2 
المؤمنين! كيف يكون حال المؤمنين في هذا المقام المقدس وفي هذا اليوم 
المبارك؟ وأين كرامة العلماء؟ إذا كان موقف أمير المؤمنين من علماء 
المسلمين فى مثل هذا المكان كما رأيناء فلا غرابة أن نرى إدعاء التصوف 
والتدين من جهةء يقابله هدم أسس الإسلام من جهة أخرى في وقت 
واحد و إنه لكذلك. 

لقن اسع الأجدر ا ا "كدر يميق الاما روات 
يستقبل ويرحب بالعلماء الوافدين عليهء وك يعقد بين العلماء ندوات 
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علمية:_وأديةة»ووآن تعرض خلاصة هذه الندوات على عزيز مصر ليسر 
بها» أو يكرم أصحابها أو يبدي ملاحظاته عليها إذا اقتضى الأمر. ومن 
الحالات النفسية الغريبة» أن الناس يفدون إلى مكة المكرمة لأداء فرض 
ديني وليطوفوا حول الكعبة» ثم لا تصفى القلوب ولا تخلص النيات» 
فالمسلمون يرون أن الدين عبارة عن تصوف أجوف وعن أداء للصلوات» 
أما التحابب والتوادد والتعارف وهي أهم الواجبات وأقدسهاء فلا يلتزم 
بها كبارنا ولا صغارنا بصدق وإخلاص» وإذا تحدث أحدنا عن ضرورة 
الالتزام بهاء لقلنا له: إحذر من إقلاق الأجانب» إحذر من السياسة. أهذا 
هو الإسلام» أهذه هي الصوفية؟ ما هذا التناقض؟ 

كنا نتوقع أن ينصبوا عدداً من الخيام التي تليق بأمير المؤمنين إلى 
جانب خيامه» ويخصصوها للعلماء والزوار وأن يلقى الزوار التكريم 
والاهتمام وتوزع لهم الحلويات والقهوة والشاي والهدايا والخلع عند 
اللزوم» ليعرف مسلمو الأرض جميعا أن عزيز مصر جاء إلى مكة هذا 
العام. إنه مطلب إسلامي أصيل و كان من المفترض أن يؤدي الأمير هذه 
الشعيرة الإسلامية بشكل يليق بإمارته» وبعلو هذا الدين» و لكن للأسفء 
حتى أثناء أداء واجباتنا الدينية لا نتخلص من الإحساس بأننا تحت الترصد 
الأجنبي» وقد يأتي يوم نضطر فيه إلى الاحتياط في أداء الصلاة. إنها 
صفحات أليمة من التاريخ تلقي بثقلها على الأمم شيئاً فشيئاء إنها من 
البلايا التي حلت في أرواحنا فصارت من الأدواء المستفحلة. 

لقد أصاب الخديوي ما أصاب المسلمين من أدواءء أو أنه يفرط فى 
الاحتياط لنفسه. لقد حصر التدين في الصلاة والعبادة» أما مصالح الأمة 
فلا شيء منها. الأموال التي يجمعها والرواتب التي ينالها هي أموال 
الان وتوف سكن وير نه من الجا الكن ماري هذه 
الأموال في أورباء وفي أحط أماكنهاء ثم يقوم فيطالب بالخلافة» يريد أن 
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يكون فة ها هته اف5 ال الى انها 'الميتتليوك؟ ما كرا المشتواميق 
الذين يتحكمون في رقاب المسلمين» انهم يخشون الأوربيين ولا يخشون 


التعارف مع الحجاج الكرام في منى 


a‏ واتصلنا بشکل خا مع حجاج بلخ وأفغانستان وحم مرا 
واليمن» ودرسنا أحوالهم قليلاًء وقد صادفنا ر ay‏ ا فش 
مسحد إبراهيم › وهو رجل مسن ۰ متوسط القامة ومن المشايخ 
النقشبندية» و لكنه نير الفكر ومطلع على الأوضاع الحاضرة إطلاعا 
كاملاً» حري بأن يقال عنه ذو الجناحين. 

كان يرى ضرورة إحداث جمعية علمية إسلامية بمكة المكرمة تكون 
الحاضر وفق الشرعة الإسلامية» وإن مثل هذا التحرك إذا كان بمبادرة من 
علماء مكة» تلض يدا زمار كه من عدوم لسلس 

وجدنا بين الأفغانيين كثيرين ممن يؤيدون الجامعة الإسلامية» وكان 
من بينهم من يحسن الظن كثيرا بحبيب الله خان» وشددوا على ضرورة 
التمسك بالدين مع التوسع في المعرفة» مبدين أسفهم من تخلف الحكومة 
التركية في هذا المجال» وأنهم شاهدوا التصرفات المخلة بالأدب من 
بعض ضباطنا في مكة المكرمة وأكدوا رفضهم و استهجانهم لمثل هذه 
التصرفات. 

وقيل بأن أكثر مسلمي حضرموت من السادات الكرام» وأنهم 
يشددون على ضرورة الاهتمام بالتجارة أكثر من العلم الا ر وان 
أكثرهم يعتبرون أن السيادة الإسلامية صارت بحكم المنتهي. 
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أما حجاج اليمن فبالرغم من اجتماعنا بهم عدة مرات» فإننا لم 
نتمكن من الحصول على معلومات كثيرة منهم» حاولنا بشكل خاص 
الحصول على معلومات عن الادريسي والإمام يحيى» فلم نتمكن من أن 
نأخذ منهم شيئاء ولعلهم لم يطمئنوا لنا فاحتاطوا. ومع ذلك فقد قدموا لنا 
الشاي والقهوة» وأبدوا سرورهم لزيارتنا. 

والواقع فان الوقت والمكان في منى مناسبان للتعارف بين المسلمين. 
إلا أن الأمر يكون أكثر سهولة وأقوى لو أن الشريف سمح ودعم مثل هذا 
التعارف» وذلك لأن الحجاج الكرام بطوائفهم وقبائلهم مرتبطون 
بمطوفين» والمطوفون يحولون بين الحجاج أن يتعارفواء بل يمنعون منعا 
مباشرآء فإذا جاء أحدهم من الخارج يريد اللقاء بالحجاج» يظن المطوف 
بأنه جاء ليأخذ الحجاج منه ويمنع عنه الرزق. فمن هذه الناحية يريد كل 
مطوف أن يتشبث بحجاجه» والحجاج أناس مساكين وقد ينخدعون ببعض 
الناس» ولذلك فإننا نعطي المطوفين بعض الحق والعذر. لأن أي مصيبة 
قد يتعرض لها الحاج يكون المطوف مسؤولاً عنها. 


لو أمر أمير مكة بنصب خيمة واسعة جداً في منى للتعارف والمعايدة» 
وأمر كل مطوف أن يحضر معه عدداً من كبار الحجاج والعلماء عنده في 
أيام منى إلى تلك الخيمة بعد الظهر وحتى صلاة العصرء فلا شك أن النفع 
سيكون عظيما وأن الحجاج الكرام سيسرون من التعارف فيما بينهم. وعند 
المعايدة تتولد الثقة بين الحجاج» كما يمكن عند الضرورة تأمين 
مساعدات كبيرة لمن يحتاج. 

وإذا تكررت المعايدة كل عام فستأخذ حكم العادة فيما بعد» وفي أقل 


تقدير يكون الحجاج قد أمضوا وقتهم في تدارس أحوال بعضهم في فترة 


5 


الراحة التي يقضونها في مكة المكرمة» وإذا أراد أمير مكة ذلك وفتح 
المجال» فذلك يعني أن باب الأخوة الدينية بين عموم المسلمين قد فتح. 
ويعلم الله نصيب أي أمير من أمراء مكة ستكون هذه النعمة 
العظيمة» ولا ريب بأن هذا النجاح العظيم سيكون من حصة أحد الأشراف 
الأصلاء. 
الكوليرا والأمراض السارية 


إن هذا المرض يظهر في منى على أغلب الأحوال» وقد يظهر قبل أيام 
منى أو بعدهاء ولكن ثبت بالتجارب العديدة أن ظهوره في منى هو 
ااغا و ا عير تع وردان لاله ويه كانت هلما و 
هذا المرض ناتجة من عدم إتباع قواعد الا وإذا أخذنا في الحسبان 
كثرة عدد الحجاج في منى» ووقوع المكان في مضيق بين جبلين مما يؤدي 
إلى فساد الهواء و شح المياه الذي ينعكس سلبيا على النظافة» فان هذا 
المكان بيئة صالحة لانتشار الأمراض السارية بين الحجاج. 

وفي الواقع إن الفقراء من الحجاج كثيرون» و هم لا يترددون في أكل 
لحوم الأضاحي بنية الشبع ولو للمرة الأخيرة في ذلك اليوم المبارك» وإذا 
كان الحو مويوءا» فلا ينقى أئ ماع من انتشار الكتوليراء 'إذ يتلاقم هذا 
المرض بكل قوته بين الحجاج. 

لو فكرنا في إمكانية إتخاذ التدابير الفنية»ء فلا أدري بماذا ينصح 
المتخصصون الخبراء» فإذا قالوا إنه التبخير» ففي رأيي أن التبخير غير 
عملي» وذلك لأن الشرع حدد اليوم والساعة في عرفات ومنى» ولا يمكن 
ر وا ال إل تصنت مار ن من الو ول نلك الا وات 
المحددة» كما إن تطبيق التبخير على الحجاج هناك لا ينتج عنه إلا إيقاظ 
الفتنة. شيل عر سيرات انان کا متها" لتحي بين !كد وى 
ووضعت فيه الأجهزة» وبعد إستكمال الاستعدادات» وفي الليلة التي 


۹۲ 


سبقت مباشرة التبخير هجم العربان والحجاج؛ فسووا ذلك المبنى الضخم 
بالأرض خلال ساعات» كما فجروا الآلات التابعة له. لقد ثار كل 
العربان» وكادت تقع فتنة عظيمة» ولو حاولت الحكومة وقتها المقاومة› 
لراح مئات الألوف من الناس ضحايا هذا التصرف. 

وإذاءاتت يمحاولة اتطبيق( أضنوك الج وامرة. أخرئق_ فييتكون. نين 
النتيجة» وسيغرق المسلمون في بحور من الدماءء فلا نفع يرجى من 
ال 

لقد بحثت الأمر مع أحد الأطباء وبينت له عدم إمكانية تطبيق طريقة 
التبخير: كما أبدى الطبيب رأيه بكل صراحة» وهذا هو رأي الطبيب: 
يجري غلي قدور ضخمة جدا في طريق منى وتخلع ملابس الحجاج 
وتدخل في القدرء ثم تخرج وتعطى للحاج. 

إنظروا إلى الكلام الصادر عن هذا الطبيب باسم الخبرة والاختصاص» 
سيضع ملابس ثلاثمائة أو أربعمائة ألف حاج في القدور في يوم واحدء 
ليقتل الجرائيم» تصوروا أن صحة البلاد أمانة في يد أمثال هذا الطبيب. 
كان الله في عوننا إذا كانت الصحة العامة في البلاد أمانة بيد أمثال ذوي 
الأفكار الطفولية. 

وأرى أنه فى حال إتخاذ مثل هذا الإجراء هناك» فمن الأنسب أن 
نرمي في القدور ااا وبذلك نكون قد قدمنا خدمة أكبر 
للصحة العامة وسلامة المملكة. لاشك بأن علينا ألا نكتفي ببضع كلمات 
فنية مكتوبة غلى الورق لاتخاذ: القرار» بل بج دراسة الأمر يعمق) 
والتأكد منه بالمشاهدة وواقع الحال. لقد حضرت الحج عدة مرات 
وشاهدت العديد من المحاجرء وقد ثبت لدي بالتجربة الشخصية بأن 
الحجر ليس إجراءا صحيا بل هو دسيسة سياسية أوربية» لذلك فإني أفضل 
أن يعين رجال مسلمون ذوو عقول راجحة من بين الأطباء من إسطنبول أو 
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من مصرء عندئذ يستقيم العمل. أما الآن فان الأمر بيد الموظفين النصارى» 
ورجالنا في موضع الخدم. وإذا استمر الحال على ما هو عليه» فليس هناك 
من شك بأن الحجر سيفتح بابا كبيرا للفتنة» وإذا كان المسلمون الجاهلون 
يطيعون فيما يطلب منهم» فسيأتي الوقت الذي تتجاوز التكاليف حدود 
الطاقة » عندئذ ستتولد عن الظلم أوخم العواقب. أرى أن طريقة التبخير لا 
يمكن تطبيقها أبدا. 

والتدابير الاحتياطية التي يمكن إتخاذها تتلخص في تصفية المياه 
المستعملة في مكة المكرمة و منى» وقطع الطؤيق علق تجازة الأسياد 
بالمياه واحتكارهم لها في جدة» وتأمين مياه نظيفة إلى جدة» فالأمر لا 
يتعدى تأمين المياه بصورة فنية» والحجاج مستعدون لدفع مصاريفها 
بكامل رضاهم. 

أما الأمر الثاني فهو تأمين ألف عامل مع مائتي عربة قمامة في 
المواسم والأيام المباركة لضمان النظافة وإذا عين مشرف واحد على كل 
مائة عامل فانهم يجمعون كل المخلفات التي يتركها الحجاج في شوارع 
مكة وأزقتها بصورة مستمرة» ويمكن جمع هذه المخلفات من قبل عمال 
مناوبين في ساعات الليل أيضاًء فيكون كل شيء نظيفا وينتقل العمال مع 
الحجاج إلى منىء فيجمعون المخلفات أينما كانت» و تحرق بالكلس في 
حفر مخفتوصنةة و#أمما»لا شك فته أن>هذا«الاجراء سيكؤن أنكنل_التدابيز 
والحلول الصحية» و من غير المعقول ترك المقامات المباركة تسبح وسط 
هذه المخلفات والنجاسات. 

منى خالية من الأمراض 

في اليوم الأول من أيام منى عام ٠۳۲۸‏ كانت هناك حادثة وفاة 
واحدة لرجل سعيد في الثمانين من العمر أي أن الصحة العامة ممتازة 
جداء وموسم الحج أوشك على الانتهاء بلا إصابات مع أن الجو موات 


٤ 


للأمراض السارية والكوليراء وذلك فضل من الله تعالى» فلم يلاحظ أي 
مرض بين ثلاثمائة وخمسين ألف حاج بالرغم من عدم وجود أي اهتمام 
بالنظافة» وهذا يتكرر في كل عام» كما تكرر هذا العام» فالصحة العامة 
تامة وليس 'هتاك .أي مرضن. 

ولعل بعض القراء الكرام يرون أنه لا فائدة من التطرق إلى هذا 
الموضوع» طالما أن المرض غير موجود» ولا داعي للخوض فيه 
والنظرة السطحية تؤيد هذا الرأي. ولكن بين الأوربيين أناس يرون أن 
الكوليرا ومكة متلازمان» فإذا ذكر الحج ذكرت معه الكوليرا. ومع الأسف 
فان هذا الرأي يؤثر علي سمعتنا مثل تأثير الكوليراء وقد نصادف فينا من 
يقول بأن «الهند بؤرة الكوليرا ومكة مكان توزيعه». 

لذلك فقد رأينا لزاماً علينا أن نقول بعض الكلمات حيال هذا الوهم. 
وإذا قام المتخصصون بالبحث وإجراء التجارب والفحوصات» فلعلهم 
يتوصلون إلى نتيجة مفادها أن جو مكة المكرمة مهلك لجرثومة الكوليراء 
وهذا إحتمال غير بعيد. ومن الطبيعي أن الزمن كفيل بإثبات ذلك. 


ذبح الأضاحى عبادة 
إن من نوى الحج تمتعا أو قارناً» فيكون ذبح الأضحية عبادة واجبة» 


بالذبح. أكرر فأقول بأن الأضحية عبادة واجبة» عبادة في مكة وعبادة فى 
بلد الحاج. 
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وقد أفتى بعض السفهاء من أدعياء العلم بعدم ذبح القرابين» والتبرع 
بثمنها للأسطول» وتحدثوا ر EEE E‏ 
صفحات الجرائد بأنهم أرسلوا ثمن الأضاحي Se‏ 

وقال بعضهم إن الأضحية واجبة لكن الجهاد ره وخير انا تق 
أن مثل هذه الأقاويل ما هي إلا نتيجة لضحالة الفكر» فان كانت عندك كل 
هذه الحمية الوطنية فحري بك أن تمتنع عن الدخان والسفاهات التي 
تصرف الأموال في سبيلهاء وتدفع ما رهما للا طول فان أن“رة 
عبادة حددها الشارع. أقلع عن التدخين وأرسل قيمة الدخان إلى 
الأسطولء فإذا تحقق هذا فإننا قد نشتري سفينة جديدة في كل عام» 
وبذلك تتخلص من امتصاص دم أبناء الوطن» ثم إصرخ بأعلى صوتك 
عبر أعمدة الصحف» ومهما صرخت فلن يعترض عليك أحد» ثم عليك 
أن تضحي اا وکات * العا ع س کی “اننا 
وطنيون.وتغادر هيئة إحتكار التبغ البلاد» ونكون بذلك قد حمينا دماء 
آلاف الشباب في كل عام.ولو لاحظنا الدخان الذي نشربه حاليا ملاحظة 
دقيقة لتأكد لنا كم من دماء أبنائنا النجباء نريقها هباء.فهذا هو الذي يجب 
أن نتبرع به للأسطول وليس قيمة الأضاحي» فالأضاحي تبقى في الدرجة 
الثانية أو الثالثة.الأضحية عبادة واجبة» وإذا استيقظت فينا الحمية الوطنية 
فإننا نضحي أولاً بما نصرفه على الأمور التافهة والسفهء فإذا جاء دور 
الأضحية فسنضحي بها أيضا. 

الحجاج ذوو الابتهاج في مكة المكرمة 


وبعد أداء المناسك ينزل الحجاج إلى مكة المكرمة» و يطوف حول 
الكعبة في ذلك اليوم وا أو ارات الت :اسان .ولك جد بين هؤلاء 


)١(‏ دعم الأسطول العثماني» صالح السامرائي) 
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من أهل السنة من لا يستلم الحجر الأسود ولو لمرة واحدة»(عموم أهل 
السنة يحترمون الحجر الأسود) و رؤية مئات الألوف من أهل الإيمان هناك 
تكفي لأهل البصيرة» فهناك لا يرى أي تصرف خارج حدود الأدب» الكل 
مستعد لاستلام الحجر الأسود والالتزام بالآداب هناء لا يمكن ضمانه بأي 
قوة سوى التربية الإسلامية» فهناك مئات الألوف من الرجال والنساء بينهم 
ضعفاء وغرباء ومرضى ومنهم من يتمسك بحزام أخيه أو يطوف على ظهره 
ول اكول الحجر الأسعد ركو ES‏ 
أحد أحداً و لا يتزعج أحد من أحد. فالنظام الذي نشاهده هنا طبيعي جداً 
وأخلاق جا 

7 أن يؤدي الحجاج طواف الزيارة والواجبات الدينية الأخرى 
يستعد قسم منهم للعودة إلى بلادهم مباشرة والقسم الآخر لديهم متسع من 
الوقت قد يصل إلى أسبوع» فيقيمون في مكة المكرمة ويستعدون للسفر 
لزيارة الروضة المطهرة. 

أما الحجاج الذين سيعودون فينشغلون بشراء الهدايا والكفن وزمزم 
ويستمر الزحام في مكة يومين أو ثلاثة. 


كا ركان نجمع الحجاج في مكة في مكان واحد وإجراء التعارف 
فيما بينهم لكن رجال الحكومة مع مشاركتهم لنا برأينا هذا ظاهراً إلا أنهم 
كانوا لا يتوانون عن إحداث العراقيل بشكل لا يحس بها أحد.ومع ذلك 
تقرر عقد إجتماع في نادي الاتحاد والترقي بمساعدة بعض الشخصيات 
الذين أرسلتهم الجمعية » وقمت بالتجول في أنحاء الحرم الشريف فدعوت 
لهذا الاجتماع عدداً من الحجاج من كل قوم فأجابوا دعوتي بكل سرور. 
كان في الاجتماع عدد كبير من سادات مكة وأشرافها وحجاج من بخارى 


۹۷ 


والقرم والجزائر وتونس وإيران والهند والصين وكاشغر ومن ولايات 
أخرى عديدة. 

فتحة"الجلسة: اة الو فاص اخ الا شت افر فى مکة. يفن 
اراتكه _ترين امح نوق ادامر اله يقار ذا ا 
ستكون مرجع لكل المسلمين وان الجمعيات التي سيجري تأسيسها في 
البلاد الأخرى ستكون فروعا لسلانيك» و سرد في هذا المجال بعض 
الأدلة.وبعد ذلك تحدث رجل واحد من كل قوم فعرض أفكاره وآراءه 
وتكلم عبد الله أباناي من علماء قازان عن الجامعة الإسلامية فاقترح 
تشكيل هيئة علمية دائمة في مكة المكرمة لتكون مرجع للعلماء» كما 
تطرق إلى أهمية ومكانة مكة الدينية» وتكلم خطباء آخرون عن احتياجات 
المسلمين وتوصل المجتمعون إلى نتيجة واحدة و هي أن الجامعة 
الإسلامية أمر ضروري لابد منه. 

ولفت نظري بين الحجاج الكرام طالب أزهري كنت قد دعوته 
للاجتماع» و في ختام الجلسة جاء دور هذا الشاب فوقف يخطب حيث 
بهر الحاضرين بطلاقته وقوة أسلوبه» وكان هجومه منصبا علي إلا أنه كان 
حتاو مهي وقد طرق لم و ف ترح اللنة:وضرورة أن شهدت كل 
مسلم باللغة العربية وتحدث بكلمات جذابة و قوبلت بتصفيق حاد من 
المستمعين. وفي هذه الأثناء قطع رجل إسمه عبد الله قاسم عضو نادي 
الاتحاد والترقي في مكة المكرمة كلام هذا الخطيب وبدأ يهدده ويتوعده 
حتى إنه قال :لولا حرمة الضيوف لمزقتك هنا إربا إرباء فدهش الحاضرون 
لهذا الرد الغريب وبدأ الناس ينسحبون باتجاه الباب. حاولت تهدئة الناس 
وإصلاح الموقف وقمت بالرد على عبد الله قاسم ببضع كلمات و لكن 
الاضطراب لم يهدأ وانفرط عقد الاجتماع وهكذا كانت الضربة الأولى 
على الاتحاد كي لا يجتمع الحجاج مرة أخرى. لم أعرف هل كان هذا 


التصرف مقصودا أم غير مقصود ومهما كان الأمر فانه لم يكن تصرفا حسنا 
ماد غا لامر لان بكرا الط خا فض الع ن يا مرا لوال تدر 
ذلك. 

ولو فرضنا أن هذا الأمر تم نتينجة جهل أحد الرجال فانه قد ترك أثرا 
سيئاً فقد كنا نحاول أن يتعارف الحجاج لأول مرة منذ ألف وثلاثمائة عام. 
و قبل عرفات إجتمع عدد محدود من الناس في منزل الشيخ مواد 
أفندي» وكان من المحتمل أن يكون الاجتماع هذه المرة واسعا ورسميا إلا 
أن الناس سيطر عليهم اليأس فتفرقوا وكأنهم يفرون فرارا وأخيرا شاع خبر 
إعتقال الحكومة لهذا الخطيب فاشتد تأثر الناس. و لم يكن في الاجتماع 
من موضوع للحديث سوى الإسلام» وهكذا تعرض الحجاج للإهانة 
وطردوا من هذا الاجتماع تحت التهديد» و من الطبيعي ألا يقدم الحجاج 
بعد الآن على تكرار ذلك في أي وقت من الأوقات. 

كما إننى أحسست بعدم إمكانية مثل هذا الاجتماع بعد الذي جرى 
فاكتفيت بموعظة الناس في الحرم الشريف يومين أو ثلاثة. 

لا أعرف ما السبب في عدم رضى وكيل الوالي عن مثل هذه 
الاجتماعات حتى إنه في أحد الأيام جرى إقتراح عقد اجتماع في الحرم 
الشريف لتبادل الرأي وكان من المقرر أن يحضر وكيل الوالي الاجتماع إلا 
أنه في نفس اليوم اخلد هذا الرجل إلى الفراش بحجة المرض كي لا ينعقد 
مثل هذا الاجتماع ثم استبدلوه بمولد أقامه الحافظ عثمان الموصلي و هنا 
تمائل وكيل الوالي للشفاء. 

إن مثل هذه الأوهام والسياسات هي عبارة عن خوف واه مبني على 
عدم الرغبة في إقلاق الأوربيين» وهذا مرض ليس بجديد عليناء لقد أخذ 
شكل مرض مزمن متوارث وصار منبعا للذل الذي نحن فيه. 


والخلاصة إننا لم نتمكن من تحقيق شيء تصورناه في مكة المكرمة. 
جتنا وعدنا كما يأتي ويعود الحجاج الآخرون ولم نتمكن من اللقاء 
المناسب مع مندوبي الاتحاد بل إنهم فشلوا في أن يعملوا ما عملناه من 
التعارف مع الحجاج الآخرين حتى أن بعض الحجاج إتهم مندوبي الاتحاد 
وقالوا بأنهم هم الذين حالوا دون تحقيق الجامعة الإسلامية. حاولت 
التسرية عن هؤلاء ببعض التأويلات وقد نجحت بإقناع كثير منهم. 

وقصارى القول بان الجو في مكة المكرمة لم يكن مناسبا للتعارف بين 
الا ای و قور ایوا ن اب 
الحجاج كثيراء وهذا الرجل كان كرديا من طلبة الأزهر وكما ذكرت في 
ت ا کو ال و اط : 


الأمطار والسيول فى مكة 


كان اليوم الرابع عشر من ذي الحجة عندما نزل المطرء وكنا في منزل 
الشيخ مراد أفندي» فلم نشعر بشدة المطرء وبعد ساعة دخل علينا ولده 
محمد حسن أفندي من الخارج وقال: لقد داهم ل ا فلم يبق 
مكان للصلاة تن" اکا اال رابا حطر ا دتا > لعن رق 
الحرم إلى بحيرة ولم يعد هناك مكان سوى السدة التي عند باب زيادة» 
فلم تقم صلاتا المغرب والعشاء في الحرم في ذلك اليوم» وفي اليوم التالي 
أقيمت صلاة الفجر في باب زيادة» وكان قسم من الجحاج قد غادر إلى 
جدة» ومع ذلك فان عدد الحجاج في مكة يزيد على مائة لفك ارات 
هناك مكان للصلاة. كما إن الوسيلة إلى إخراج المياه غير متوفرة. وقف 
الناس حائرين لا يدرون ماذا يفعلون» حتى الأمراء والأشراف والوالي 
كانوا من بين المتفرجين. 
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كل الأماكن المقدسة بما فيها مقام إبراهيم كانت غارقة بالمياه» وكل 
المجاري في مكة إجتمعت حول زمزم والكعبة المشرفة» وكل القاذورات 
وفضلات الحجاج جرفتها المياه إلى الأماكن المقدسة» ولم يتمكن أحد 
من أن يطوف أو يصلي» واضطر بعض الحجاج إلى القيام بطواف الوداع. 

وفي اليوم التالي إنسحب قسم من النجاسات إلى مجاريهاء ومن جهة 
أخرى قام الناس بما وجدوه بأيديهم من الأواني بسحب المياه» فانتشرت 
الروائح الكريهة في كل مكان. 

(والحمد لله لم تستطع الكوليرا إستغلال هذه النجاسات) واشترك كل 
الحجاج بأعمال التنظيف» واستمر العمل يومين دون توقف حتى أمكن 
تأمين بعض الأماكن الجافة للصلاة» ولم تعقد الجماعة الكبرى على مدى 
ثلاثة أيام. كانت زمزم والكعبة محاطتين بالنجاسات» حتى الحطيم غمر 
بالمياه» ومع ذلك فقد أمكن حماية بئر زمزم من أن تتسرب إليها المياه 
اة 

إن الأمر محير حقاًء إنها مصيبة كبيرة ألمت بناء وأدت إلى كثير من 
التلف والتخريب أمام أعينناء وقيل أن خسائر في الأرواح قد وقعت. لقد 
رأى كل الحجاج هذه الحالة المؤسفة بأم أعينهم وشاهدوها بكل 
تنا يلها ؟ ‏ وند تكجر ردم العامة | لسن Een e‏ أن شك فياه 
وحتى أغنياء الهند وبينهم رئيس قافلة حجاج نظام الدكن شهدوا الحادثة» 
القن من الاجدن أن يضرف الخمسة وعسرين الف ليرة على طرف هده 
الأماكن بدل أن يأتي كل عام بألف حاج ليلوثوا مكة؟ من الغريب ألا يفكر 
أحد بالمصلحة العامة. إنه لأمر غريب جداء كل هذه النجاسات سالت 
حتى وصلت إلى الكعبة فلوثتهاء وهي نجاسات الحجاج وليست لغيرهم»› 
يجب على الحكومة أن تراهاء وعلى الحجاج أن يروها. لقد حدث ما 
حدث هذا العام فلوث كل الأماكن المقدسة» وعلى كل حال» أمكن بعد 
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ثلاثة أيام من العمل المتواصل من تحقيق النظافة التي يمكن بها القيام 
بالعبادات» ولكن لنفترض أن سيلا أقوى جاء وملا بئر زمزم لا سمح 
الله فما الذي يحدث؟ وهذا إحتمال قائم. يشرب الحجاج من الماء؛ 
وقلوبهم صافية لا يخطر على بالهم شيء» ثم يشاع بين الأمم هذا 
الخبر.ومن الغريب حقا أن وكيل الوالي شاب نشط وعصري» وهناك 
أعداد كبيرة من الموظفين الصحيين الشباب» وقد يستغلون الفرصة لتوجيه 
النقد اللاذع للدين الإسلامي» إنهم لا يكتفون بالتقاعس عن القيام 
بواجبهم الوظيفي» بل ينسبون كل ما هو قبيح للإسلام. ٍ 

ليس لنا إلا أن نقول «لا حول ولا قوة إلا بالله»» وأنا بصفتي مسلماء 
أحمل نفسي المسئولية بالقدر الذي يتحمل فيها المسلمون الآخرون› 
وكنت أقدر أن اشرح للحجاج الموضوع بقدر ما أستطيع» ولكن اكتفيت 
الغا غلا ن يتيضق اله مسسوليق متتصرين. للأمور_إذا خدات »سيل آخر. 
أرجو من الله أن يفتح بصائرنا. آمين. 

أطباء الصحة فى مكة 

عاد رفيقنا الياباني عمر ياما أوكا أفندي من مق ر ضا وکا نقوم 
نحوه بواجب الاحترام والخدمة»و اهتم بدوره وكيل الوالي» فأوعز أن 
يعطى عناية خاصة» وإبلاغه بحالته إذا ساء الأمر لا قدر الله. 

وذاث اليلة وصلت حر رة عمر أفتدي: إلى الأربعين » ويد الدريضن 
ل ال الباعة_الثالية اليا من .الور قبت ر ذهيك إن 
الوالي» وأبلغته بحالة المريض» فأمر من فوره أحد الخدم بأن يرافقني إلى 
الأطاء فى E‏ ررم لاو إل مفو الطيي :ولكنه رد وعليا ايد 
ليث انها هناء تعالوا إلي غدا. 


واخترت السكوت لأنني في مكة المكرمة› وعدت إلى منزل الشيخ 
مراد أفندي. أما الخادم فقد أخبر وكيل الوالي برد الطبيب» فأصدر أمرا 
ضارا :إل الدائرة: الصحية أن ی ا 
المنزل ليشرف على علاج المريض لأنه لا يقدر على مخالفة أمر وكيل 
الوالي » كنت وحضرة الشيخ بجانب المريض عندما دخل الطبيب محتدا. 
وكانت الكلمة الى اثفوه يها .ألا تمراضون: إلا فى متتضف ال م السك 
سن لسك رن الاين رهن ل متك ع E‏ 
ثم بدأ يصرخ في وجه المريض» وسأله من أين تتألم» مع أننا أبلغناه بأنه لا 
يعرف اللغة التركية» وحتى وإن كان يعرفها فهو لا يقدر على الردء ولما 
كنا نريد أن ينصرف الطبيب عناء قلنا له سيشفى إن شاء الله فقام 
وانصرف. 

وعندما يشاهد المرء هذه الحالة ويفكر فيهاء ويرى هذا التصرف من 
طبيب جاء إلى المريض في بيت أشهر المشائخ» بأمر من حضرة الوالي» 
فما عليه إلا أن يتصور بعد ذلك كيف يتصرف أمثال هذا الطبيب مع 
الحجاج الآخرين المساكين. ومع هذا يقوم أصحاب هذه الأخلاق السيئة 
فيتحدثون عن تعصب المسلمين دون حياء أو خجل» وهم لا يعرفون ما 
هو الواجب» ومثل هذا الطبيب يرسل إلى مكة المكرمة لحماية الصحة 
العامة» وا أسفاه. 

ولا يمكن تقديم شكوى بحق هذا الشخص لأنه من رجال الباشا 
الفولاني أو أن صاحبه من أعضاء الفرع الفولاني للاتحاد والترقي أو 
مدعوم من قبل فلان. والواقع أنه لو لم يكن من هذا النوع من الناس لما 
تجرأ أن يقوم بمثل هذا التصرف» و هذه من أكبر المصائب. 


السفر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة 


إن أهم رحلة أثناء الحج هي الرحلة من مكة المكرمة إلى المدينة 
المنورة برا» والمسافة بينهما خمسمائة كيلومتر تقريبا. يتم السفر إليها 
بثلاثة أنواع من القوافل: أحدها تسمى الراكب وهي القافلة الخاصة بأهل 
المدينة ويمكن لبعض الحجاج أن يسافروا معها وهي قافلة آمنة وطريقها 
قصير و يمكن الوصول بالهجن إلى المدينة المنورة خلال خمسة أو ستة 
أيام. أما الثانية فهي القافلة الطيارة» إنها قافلة البدو وتسير من قبل أمير 
مكة وبعلم الحكومة. وعموما فإن الحجاج يسافرون بهذه القافلة. ومهما 
كانت هناك من ضمانات مثل أخذ رهينة من أصحاب الجمال فإن 
الحوادث كثيراً ما تقع فيقتل بعض الحجاج في الطريق» وقد تحدث مقتلة 
عظيمة وغارات على الحجاج ونهب لنقودهم وأحمالهم» وقد تحدث 
إعتداءات بشعة. ولما كان أكثر الحجاج ممن لا أهل لهم في رحلتهم فإن 
ب« دست ود ص كس د انود جو OT‏ عام 
جرى له. وأما القافلة الثالثة فهي ا المحمل الشريف وتكون تحت 
حماية الجيش العثماني فيسافر الناس معها بكل آمان» ولكن الكثيرين لا 
يرغبون السفر معها لسلوكها طريقاً أطول. 

ونحن في هذه المرة قررنا السفر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة 
بالقافلة الطيارة. أعدوا الجمال وقام أمير مكة الشريف حسين باشا بإعطاء 
التوجيهات اللازمة للحمالين» إذن سسافر بكل آمان واطمئنان. 

نوعان من الحكومة في مكة 

إن الأسماء التي ذكرناها تدل على أن في مكة منذ القدم نوعان من 
الإدارة الحكومية الإمارة والحكومة وتنافس كل واحدة منها الأخرى. 
فالإمارة منذ القدم حكراً على الأشراف» وكانت في الأصل من قبيل 
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الحلول الوسط وتحقيق المصلحة العامة للتمكن من التعامل مع العربان 
وإدارة شؤونهم» وإنها قامت برشوة إسطنبول كي تجعل بعض الولاة خدما 
لمصالحهاء ونجح الأمراء ولو بالكلمة الطيبة في إسكات الباشوات من 
الولاة ولذلك نجد أن أكثر ولاة الحجاز عمدوا إلى قضاء أوقاتهم بكتابة 
التاريخ. 

إن أمراء مكة يعتمدون في قوتهم على العربان» أما الولاة فلا يمكنهم: 
الاطلاع على أحوال العربان لعدم معرفتهم اللغة» والأمراء هم الأشراف 
الذين وضعوا يديهم في أيدي العربان لتقوية مركزهم» وقام العربان بإدعاء 
حق التصرف والتملك للطريق الذي يربط الحرمين وتمردوا في بعض 
الأحيان ففتحوا الطريق متى أرادوا وأغلقوها متى شاءوا وفرضوا أجوراً 
على قوافل الحجاج بين الحرمين ووافقت الحكومة العثمانية على هذا 
الحق إكراما لخاطر الأشراف. كما خصصت مبلغا سنويا من خزينة الدولة 
لتهدئة العربان» وأخيراً تحول الأمر إلى حق مشروع وتحدد وقت لأدائه 
وتحدد هذا الوقت في زمن الحج كل عام» وصار يعرف باجرة المرورء 
واستغل الأشراف هذا الوضع ليهددوا الحكومة بالعربان فقالوا لقد تمرد 
العربان أو لقد أغلقوا الطريق أو فعلوا كذا وكذا ونتيجة لذلك فتحت 
إسطنبول على نفسها باب إدارة المصالح حتى بلغ الأمر إلى حد إرسال 
آلآف اللزرات سن بل اتيت إلنها الات هجوو الال كما ارت 
إليها آلاف الليرات من أجور البواخر التي تحمل الحجاج» مما أدى إلى 
اعتراض القناصل» وسكتوا بعد أن خصصت لهم أسهم من هذه الغنائم. 
كل ذلك نتيجة سوء الإدارة الحكومية. وكم من الحيل والأكاذيب حيكت 
ومن المبالغ صرفت بغير حق لإبقاء نوعين من الإدارة في مكة المكرمة» 
فتضررت منها الحكومة والأمة. لقد تحولت مشكلة الحجاز إلى مشكلة 
غامضة وقد تعرئ هدا کا إلى ال اغا 
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وفي رأي العاجز بأن البلاد لن تفلح بهذه الطريقة من الحكم» فمن 
غير المعقول أن يبقى نوعان من الحكم في بلد واحد. والواقع إن هذا 
الوضع وصمة عار وهو من سيئات الماضي› ونأمل أن-يكون وجود أمير 
مثل الشريف حسين باشا الذي هجر الراحة جانباً» كما لم يبخل في 
ا بأو لاك وف فی ا عل بد ا 
الوط فر ةراضح حدالهدين إلرعين من اة 

إن مكة منبع العدالة ومرجع الشريعة ومركز عموم أهل الإسلام» 
ولابد أن تتأسس فيها إدارة شرعية ودينية صرفة. وأكرر بأن الإدارة التي 
ستتأسس في مكة يجب أن يتمثل فيها الإسلام تمثيلاً حقيقياًء ويجب أن 
تكون بها محاكم تليق بمقام مكة» ويجب على المسلمين القادمين إليها في 
موسم الحج أن يروا آثار تلك الإدارة ويقتنعوا بأن فيها محكمة شرعية بكل 
ما في الكلمة من معنى. 

يجب أن يكون علماء مكة المكرمة ورجال محاكمها الشرعية ومفتيها 
وقضاتها من الرجال الكرام الذين يقال عنهم خير خلف لخير سلف في 
حين ننظر اليوم إلى مكة المكرمة فلا نجد فيها مفتياً قديراً ولا مدرساً ولا 
عالماً يشار إليهم بالبنان. فلا حول ولا قوة إلا بالله. إن رؤية هذه الحالة أو 
سماعها لأمر مؤلم جدا لكل مؤمن موحدء ولكن ما الحيلة» إنها الحقيقة؛ 
ا لزه کا ولت چک هد المدارس وكل هذه الأوقاف وكل هذه 
العتزاترن). ترت المالتضبيع ل رك N‏ قاف وتم O‏ 
أهلهاء كل هذه الأملاك تصبح في حوزة شرذمة من السفهاء ولكن ماذا 
ينفع الیکا أكننى هذا التدري ةانم نكتب نحن» هذه الحقيقة فسيأتي 
عدو كد الک معا قافا مض يعفة ولد كت ا اهدر لمكن علين 
أنفسنا فلعلنا نتخلص بأقل الخسائر. وأنا من الذين يعرفون لمكة قدرهاء 
إنني أحترم مكة إحتراماً خاصاً وأقدسها ولكن للأسف وألف أسف رأيت 
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فيها حالات قبيحة تحز في النفوس» والأنسب أن أكتفي بهذا القدر من 
الكلام. 

هذه البلدة الطاهرة التي هي منزل الوحي ومسقط رأس الرسول عليه 
الصلاة والسلام الذي شجع أمته بحديثه القائل «أنا مدينة العلم وعلي 
بابها» نجدها محرومة من العلم والفضائل الإنسانية والإسلامية آه آه آه 
لنبك إذا كان البكاء كافياء ليبك ثلاثمائة مليون مسلم» ليبكوا دما. 


القافلة الطيارة 


القافلة الطيارة تتحرك من مكة المكرمة بعد العشرين من ذي الحجة 
وتصل إلى المدينة المنورة في بدايات محرم» هذه القافلة تتحرك بإشراف 
الحكومة لذلك فإن الأجرة محددة» فاجرة النقل تحددها الحكومة والنقود 
لا تكون بكاملها للجمال إنها تقسم مجيدية واحدة لفلان ومجيدية واحدة 
لفلان ومجيديتان لفلان وهكذاء وكانت في السابق تقسم مناصفة بين 
الحكومة والإمارة أما الآن فإن الحكومة والإمارة تأخذ ضريبة محددة 
ضمن حدود القانون» ومع ذلك فقد تجد في كل وقت من يستغل جهل 
الحجاج. 

تحركنا من مكة المكرمة بالقافلة الطيارة والجمالون من البدو من قبيلة 
دحلة وسرنا في الطريق بين الحرمين مدة أربعة عشر يوماًء ولم نصادف في 
طريقنا أي عارض» وقد سمعنا أن بعض الحجاج في القوافل الأخرى قد 
تعرضوا للهجوم» وصادفنا بعض الحجاج وقد أضاعوا نقودهم» وأغلب 
الظن أن حدوث مثل ذلك لعدد من الأشخاص من بين مئات الآلاف من 
الحجاج و في تلك الصحراء الرملية الواسعة على افتراض أن الخبر 
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صحيح ؛ ليست من الأمور الخطيرة التي يؤاخذ عليهاء فهناك بعض من 
الناس من بين الحجاج يستحقون ذلك حقيقة. 

هنا عاداتاتعازق يعليهاءفن! البدو» ولغل: الحظرو أنضاء يعر فو نها 
وهي كذلك شائعة بين المتحضرين الأوربيين» وتعتبر حق مشروع لا ينكره 
أحد» وهى أن المستخدمين فى بعض الأعمال الشاقة يطلبون بخشيش 
فوق الأجرة المعينة لهم» والبدو بين الحرمين يطلبون في كل منزل 
تخا من الرركات الذي يحملونهم على جمالهم» إنها عادة وكل إثنين 
من الحجاج يعطيان خمسة قروش عن كل منزل» ومن الحجاح من يخي 
أكثر وبعضهم لا رانك أن يعطي شيئا. و 5 الحاج فقيراً فالبدوىي لا 
يطالبه بالبخشيش أما إذا كان الحاج غنياً ورفض أن يعطى البخشيش 
للجمّال فإن ذلك الحاج يكون معرضاً للقتل في كل لحظة. إن أكثر 
الحجاج الذين قتلوا راحوا ضحية خمسة قروش» لقد أجريت تحقيقاً في 
ذلك كثيراً وتوصلت إلى هذه النتيجة» و من الطبيعي أن تجد بعض 
الحجاج الذين يقتلون لأسباب أخرى ولكن أغلب الأحوال والحوادث 
تكون سبب خمسة قروش. 

إنها حالة انفسبية غزيية جدأً تجدها عند أكثر الحجاج. ابه 
إذا قام تتاري غني بالسفر إلى موسكو أو بترسبورغ لغرض التجارة فإنه 
يدفع أجرة الفندق اليومية مبلغا يصل إلى خمسة وعشرين روبل (ثلاث 
ليرات) وبعد لبانق يب E‏ عدة أيام يدفع إلى خدم الفندق عشرة 
التکایا اسای ولا ا اا التكية لک الي 

بابسا تسود فا يداير لايا ني رر لاب ان 
ع د ah‏ اج لكي LA‏ ا 
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فلابد أن يعطي قابيكا (ستة قروش)» أما البدوي المسكين» ففى أجواء 
الحا الگا يحمل أحمال الحجاج الثقيلة ويأتيه بالماء ويجمع له 
الحطب ويسير إلى جانبه على قدميه النهار بطوله فإذا طلب في المساء 
بخشيشاً ولم يعطيه الحاج شيئاً فإنه يكرر طلبه مرة أو مرتين فإذا لم يعط 
يضربه ويأخذ منه وهذا شئ يستحقه الحاج» إنك تحج مرة واحدة في 
العمر فأصرف عدد من الليرات كي يرضى عنك الناس» والحج فرض 
على الغني ولا ينبغي على الفقير أن يحج. 

أستطيع أن أقول أيضاً أن كل الجرائم التي تقع في الحجاز لا يرتكبها 
أهل الحجاز فقد يصحب الحجاج بعض السارقين بهدف كسب رزقهم 
وبعضهم يأتي إلى الحج كل عام من أجل السرقة» فمثل هؤلاء الرجال 
يعرفون اللغة العربية بسبب ترددهم إلى تلك الأراضي ويتزينون بزي 
العرب ويدعون بأنهم عرب وليسوا بعرب. 

شلك .ان مثل هذه الوقائع تحدث في ذلك الزحام ومن غير 
انافك أن نقول أكثر بشأن هذه الحوادث والجرائم. فإذا دفع الحاج في 
كل منزل بين الحرمين قرشين ونصف ليصل المبلغ إلى خمسة وعشرين 
قرش في عشرة منازل وهي المسافة بين الحرمين فهذا ليس بالكثير. أما إذا 
بخل بهذا المبلغ على حياته وراحته فعندها يكون معرضاً للقتل من أي 
بدوي في الحجازء» فإذا اختار الموت وهو يعرف أن هذا مصيره وإنه جاء 
بطب القنيادة فاش لاج أن قزل شيا ماوعيدها رطمو سر[ اة 
الإلهية التي هي أوسع من كل ذنب. 

الوصول إلى المدينة المنورة 

في اليوم التاسع من محرم الحرام سنة 178١ه‏ وصلنا المدينة 

المنورة» وهي البلدة الطيبة أو طابه منزل الوحي حيث عاش في جنباتها 
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رسولنا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وإني أري أن البلدتين المباركتين 
غنيتان عن التعريف فكل إنسان يعرفهما بقلبه فلا حاجة للتعريف أبدا. 

ومع أن المدينة المنورة تقع في وادي فإنه يمكن مشاهدتها من بعيد 
فالحاج من أي وجهة أتى يرى البلدة الطيبة من مسافة خمسة عشر كيلو. 
إنطلقنا من آخر منزل على ظهر الجمال حتى صار الوقت ضحى عندها 
بدأت لنا القبة الخضراء» إنها حالة غريبة وجاذبة معنوية فكل من يرى القبة 
الخضراء» ينزل من على الناقة» دون أي طلب من أحد ويبداً المشي على 
قدميه إلى جانب الناقة وعيناه على القبة الخضراء» وبعد قليل تقصر 
خطوات الجمل عنه» فتزيد القبة لمعانا في عينيه» فلا يستطيع تحويلهما 
عنها فينسى الجمل وصاحبه» ويسرع في الخطوء ويقترب أكثر» فتبقى 
عينا الحاج مسمرتين في القبة لا تحيدان عنهاء وتزداد وتيرة الخطوات» ثم 
يبدأ بالهرولة» يهرول وعيناه على القبة» فيهرول هذا ويهرول ذاك» يهرول 
دون اختيار أو نية سباق» يستغرق الأمر ساعة» كل العيون على القبة وهي 
تكد عة عة مولز ركان «الإنانان تود ل إا لا بي فلك 
المسافة بتلك السرعة. وعندما ينزل في وادي العقيق تختفي القبة عن 
عينيه» فيفقد الحاج مبطن سول سب ور کن كل بقزةه» وان يزيد 
الإمساك بشيء شرد منه» وبعد مدة يمر من بين البيوت الخربة فيكون عند 
البلا الطبيق فب ولق ااام جد تو هدوا ار تة مرج اللدلاء 
ليسألوا الحاج عن بلده» فيعود إلى رشده» فيرى أنه قطع مسافة أثنى عشرة 
كيلو متر من غير أن يدري. 

أرى أن أقدس الساعات عند الحاج هي اللحظات التي يكون فيها 
قريبا من الله ورسوله» الساعات التي يتبع فيها أمر #وسارعوا». هذه 
اللحظات هي أثمن اللحظات. كأن اللوح المحفوظ قد فتح أمامنا بحيث 
كنا نرى سطور «واستبقوا»» وكأن الأدلاء ملائكة يبشروننا وهم يتلون 
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#سلام عليكم طبتم فأدخلوها خالدين) ثم تكون قد وصلت باب العنبرية 
باب المدينة المنورة. 

فمن جانب تسمع صوت القاطرة وكأنها ترحب بك» ومن جانب آخر 
يسألك الأدلاء من أين أنت أيها الحاج وكأنهم يوجهون لك الدعوة» 
تمشى بلا توقف نحو باب السلام» فتبادر إلى الدخول من باب الحرم 
النبوي وكأنك تدخل الجنة وأنت في الدنيا وتقف في المواجهة السعيدة 
فتضع يمناك على يسراك وتسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام» ثم 
تصلي تحية المسجد في الروضة المطهرة» فيكون المقصد قد تم والحمد 
لله . 

خرجت من الحرم النبوي» وتوجهت إلى منزل أبن بلدي حنفي أفندي 
السيبيري» فشربنا عنده الشاي» حيث التقيت بصديق لم أره منذ عشر 
طراف E‏ عليه. وفي هذه الأثناء عثر الدليل على رفيقي 
الياباني الأخ/عمر أفندي وجاء به» وبعد ساعة ونصف وصلت الجمال. 
وهنا عرفت كم كنا نركض» وكم من المسافات قطعناها ركضا وهرولة» 
قطعنا كل هذه المسافة دون أن نشعر بتعب» مع أننا قطعنا مسافة اثني 
عشر كيلومترء إنها معنويات فوق العقول البشرية» كل الناس أسرعوا 
وركظواء: وكل الاس اروا على الس وتالا ال افا “فال 
تعالى. 

وعد أن افا" بالريار: التقينا ببعض العلماء الكرام» وجاء لزيارتنا كثير 
من السادات العظام. ومن عادة أهل الشرق أنه لو جاء من السفر من عمره 
ست سنوات ؛ لجاء لزيارته من عمره ستون عاما. إلتقينا بكثير من الرجال. 


المدينة المنورة والحرم الشريف 

ولما كانت البلدة الطيبة مدينة صغيرة فقد علم كل الناس بخبر 
وصولناء بجا توجهنا إلى الحرم النبوي لأداء صلاة العصر » رأينا هناك 
عددا كبيراً من الذوات وقابلناهم» والتقينا في الحرم النبوي نا بالشيخ 
و اليا من علماء الشام وبأحمد خليل الحنبلي التونسي وعبد 
القادر الطرابلسي وغيرهم من مشاهير العلماء. لقد كان 5 ل 
الشريف» وكثرة الناس القادمين إليه من كل فج» يشكل معرضاً بشرياء 
ؤكانت ارات الأدلاء ومعاملاتهم السيئة تجاه الحجاج» مناظر مؤسفة 
ومؤذية. 

المدينة المنورة منبع العلم والعرفان ومنشأ الدين والأيمان» أما الحرم 
الشريف فهو منزل الفرقان» وينبغي أن يلمع فيه نور الأيمان إلى يوم 
القيامة. هذه اتا م لأن الحرمين الشريفين مقامان عاليان 
ومقدسان عدا نين اکل الإيمان» فلا يريد المرء أن يتصور أن يحدث 
شيا سيئاً في هاتين المدينتين. 

ولكن ما الحيلة فإن كلتا المدينتين محرومتان من العلم والمعرفة 
ومحرومتان أيضاً من الآداب الإسلامية ومكارم الأخلاق. آه آه ما بوسعنا 
أن نفعل» السب هر الجهل. لد اتروئ أهل الحرمين الشريفين الأضلاء 
جانا .:وترن إلى المناجة. الضعيدق: والبزيرئ, .والآزميرى: والجبرتي 
وغيرهم» إنهم أناس محرومون من الآداب والمزايا الإسلامية والإنسانية» 
يلفون ويدورون بالحجاج ذوي الابتهاج كي يسحبوا نقودهم من جيوبهم و 
بذا ينفرون الناس من تلك المقامات المقدسة ولا يستطيع أي حاج أن 
يتضرع إلى الله في الحرم الشريف بقلب خاشع ؛ٍ فلا بد أن يأتي أحدهم 
ركه اتات يتك إلى انه عالت مه ودا لفط يكن الات 
التي لا تليق بالبشرء وقد يتهدده إذا اقتضى الأمرء ويلح في الطلب» فلا 
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يستريح الإنسان ولو لحظة واحدة» لا في الروضة المطهرة ولا في 
المواجهة الشريفة ولا فى المقامات المقدسة الأخرى. 

إن الحاج إذا زک كل هذا السوء في رجل يتزيا بزي أهل المدينة 
ويتكلم بالعربية» فلا يبقى عنده خلوص نية ولا حمية إسلامية» وإذا كانت 
في قلبه محبة غيابية فسيفقدها هناك» ويسارع للعودة إلى بلده. 

والمرء يتوقى ويتحاشى أن يكتب ما يراه بعينيه في هذا المکان» ولا 
يجرؤ أن يتكلم عنها بحال» يكذب عينيه وأذنيه ولا يقول ولا يكتب»ء 
وذلك آمر طبع لا يقدن أن يقولء ولكن لن هالت من كنك ان هده 
الأوضاع لن تدوم في مثل هذه المقامات المقدسة» ولا يمكن أن يخدم 
الحرم أناس محرومون من الحقوق البشرية والعلم والمعرفة» يجب أن 
يكون خدام الروضة المطهرة من الشرفاء لا من العتقاء» يجب أن يكونوا 
من الرجال المحترمين المتحلين بمكارم الأخلاق» المتمتعين بكافة المزايا 
الإنسانية» المسيطرين على نفوسهم الأمارة بالسوء بالعلم والمعرفةء 
المجبوبون قد يستخدمون في قصور السلاطين وفي حرم الحمقى ليقوموا 
بتسليتهم» أما الذين يتعاملون مع الحجاج الكرام والعلماء العظام عند مقام 
حضرة فخر الكائنات عليه الصلاة والسلام» فلا أقل من أن يكونوا من أهل 
الصلاح الذين يعرفون الشمائل النبوية ويميزون بين الحسن والقبيح و أن 
يكونوا من الذوات الذين تربوا تربية مخصوصة عند ذلك المقام» وما 
عداهم فلا يصلحون للاستخدام. 

إننا من الذين يتمنون صلاح الحرمين الشريفين والبلدتين الطيبتين» بل 
وكل أرض الحجاز. لقد قال رسول الله كَكِةِ: «لا تقوم الساعة حتى تكون 
أرض العرب مروجاً وأنهاراً». وهناك بشارات نبوية كثيرة لابد أن تتحقق» 
وذلك يتحقق بالعلم والمعرفة. هناك روايات عديدة تؤكد أن الحجاز 
ستكون فيها أراضي خضراء ومياه جارية. كما أن الحديث الشريف (لا 
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تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها» يؤكد أن البلدة الطيبة ستنفي عنها 
شذاذ الآفاق. لابد أن تنفيهم عنها. 
مثل هذه الأحاديث المبشرة كثيرة» إذا تذكرها الإنسان فلابد أن يقوي 
ثقته وأمله في المستقبل» والأمل من مقتضيات عقيدتناء لأن هذه 
الأحاديث أخبار صادقة مروية عن نبي صادق ومصدق» لا ينطق عن 
الهوق: 
المدينة المنورة 


مياهها كثيرة وأراضيها خصبة وقابلة للزراعة» وحول المدينة كثير من 
الحدائق والبساتين » تنتج أنواعاً من الثمار» وأشجار النخيل وافرة خاصة في 
الجهة المعروفة بالعوالي ومسجد قباء وبئر الخاتم وما بعدهما والجهات 
الجنوبية الغربية» فيها أماكن طيبة تنتج كثيرا من الثمار» وفي الشمال 
الشرقي من المدينة يل جيدة وخخطبية. لكلها قبت متروكة مده من 
الزن فغطك الأرض ١‏ طبقة رملية» فإذا أزيلت تلك الطبقة فإنها تنتج 
كميات وافرة من ek‏ نات كتين سكان الا أضحاف معاشات + 
لذلك فإنهم لا يهتمون بالزراعة والتجارة كثيراًء وفي أطراف المدينة كثير 
من السكان المعروفين بالنخوليين» وهؤلاء يشتغلون بالزراعة. 

عد فكانت اندم : شور ميدي E‏ العر يي لاصليين قلوال. 
أما الأكثرية فهم من العرب im‏ وهم يعرفون بالقاب يعبر عنها 
بت قلان. أو ست فان مما طهر أصلهوى فل یت الا سکوی وبيت 
البوسنة لي وبيت الأزميري وبيت البخاري وبيت الحبشي وإلى غير ذلك› 
فهؤلاء كلهم من العرب المستعربة. ثم إن فيها مجاورون» وهؤلاء هاجروا 
حديثا من ممالك بعيدة واختاروا الاقامة بجوار مسجد الرسول مء وهم 
کر ا انار اك کار رامن أن فيا 
ال اكز من ما ت نتاري » والقسِم الأكبر من التجارة بيد هؤلاءء 
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أما الحرف الصغيرة» فهي بيد البخاريين مثل الحلاق والحذاء والمبيض 
وغيرهم. وهناك مجاورون من أفريقية الغربية» وهم عرب أصلا. 

ويقل عدد المجاورين الهنود والجاويين فى المدينة المنورة» الست 
غير معروف» فمثل هؤلاء يكثرون في مكة المكرمة. 

وتتزايد أعداد المجاورين فى المدينة المنورة بصورة مطردة » ففى 
خلال الربع الأخير من هذا القرن إزداةعدد المجاورين فى الملايئة المتووة 
بمقدار الضعف» وهذا مصداق قول رسول الله ي : «إن الإيمان ليأرز إلى 
المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها». 
بصورة أكبر» وسيأتي يوم يكثر فيه القادمون من الخارج كلما تطورت 
المدينة من الناحية العمرانية.. ومما يؤسف له أنه كلما ازداد. عدد 
المهاجرين قل عدد العرب العاربة» وقد يزول أثرهم تماماً. 


الأدلاء والمزورون 


في القديم كان الضيوف والمسافرون القادمون من الخارج يقسمون 
إلى جنسيات وشعوب وقبائل من قبيل التكريم» ويعين لكل فريق مضيف 
يعرف لخته» ويسمونهم بالمطوفين إذا كانوا في مكة المكرمة» والمزورين 
إذا كانوا في المدينة المنورة» ويطلق عليهم جميعاً إسم الأدلاء. إن مهمة 
الأدلاء أساسا هي خدمة الضيوف ولكنهم تحولوا فيما بعد إلى مزاولة 
التجارة ثم النهب والسلب. وحسب الروايات الموثوقة لبعض أهل 
البصيرة» إن الأدلاء إستحدثوا في بداية الأمر لتكريم الضيوف ولتطييب 
قلوب المؤمنين» فيقومون بخدمة الحجاج دون أجرء وأخيرا صارت براعة 
الدليل تباع بآلاف الليرات» وكانت هذه المهنة للفقراء والغرباء» فتحولت 
لهب الساداتووالأغراف وكان إسم الدليل مهانا قبل ثلاثين أو أربعين عاما 
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والآن صاروا يحملون إسم السيد عبد الله والسيد عبد الجليل» ومع ذلك 
فإن أكثرهم من الجهلة والمهانين» وعملهم لا يعدوا أن يكون وسيلة 
لكسب المال» والذين يستفيدون من المال قليلون ومن جمع المال الكثير 
لا يلبث أن يموت» ومعروف أن مال الحاج لا خير فيه لأنه لا يعطي عن 
طيب نفس فالسيد عبد الله مدني وعباس خياري وغيرهم من المعروفين 
تملكوا مقادير كبيرة من المال ولكنهم حرموا من الاستمتاع به في نفس 
العام. 

ومهنة الإدلاء تحتاج إلى إصلاح دائم» لأنهم يتسببون في تنفير آهل 
الأيمان من المقامات المقدسة» يحطمون آلاف القلوب» ثم يتهمون 
الحكومة بالإساءة. إنه لأمر جدير بالملاحظة» فإذا تم إصلاح هذه المهنة 
في الحرمين الشريفين» وأسندت إلى أهلهاء فإنها لا تبقي مجرد دلالة في 
موسم الحج بل سيكون لها تأثير كبير على السياسات الخارجية للدولة» 
كما إن على الحكومة أن تخصص رواتب للأدلاء» وإذا كان الدليل مثقفاء 
وملما بالأحكام الدينية» فسيقوم بما يقوم به السفير في خدمة بلاده 
وعندها يستحق ذلك الراتب. وقد كتبت في هذا الموضوع قبل عشرين 
عاماً ولكن سياسة عدم إزعاج الأجانب التي نتبعها خلط الأمور ببعضهاء 
وقطعت الطريق على كل خير. 


أئمة الحرم الشريف في المدينة المنورة 


يبلغ عدد آئمة الحرم النبوي قريباً من مائة» وبينهم أئمة لم يروا الحرم 
الشريف أصلا. حتى الصلاة لا يعرف أداءها على الوجه الصحيح أو لا 
يريد أن يؤديهاء هذه الإمامة التي ورثها عن أبيهء إذا جاء دوره فيها مرتين 
أو ثلاثة في العام دفع إلى أحدهم بضعة قروش ووكله بالإمامة» واستمر 
هو في استلام راتبه كل شهر. وبين هؤلاء الأئمة أطفال لم ينبت الشعر 
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os‏ حفظ بضع آيات» وصوته جميل ووجه جميل ويلبس 
قميصاً رقيقاً وطويلًء لا يعرف شروط الصلاة و لا شروط الوضوء» وهو 
إمام في الحرم النبوي لأن أباه كان إماماًء أو أن أمه كانت بنت إمام» كل 
هؤلاء أئمة. والواقع إن الحرم النبوي لا يخلو من أئمة قديرين وقورين 
ومعمرين» ولكن لا يأتي دورهم إلا كل ستة أو سبعة شهورء أما بقية أيام 
السنة فإن المحراب النبوي يحتله أولئك الصغار» فيا ترى من الذي سيقوم 
بالتصدي لإصلاحهمء أو يجرؤ على ذلك. . سيرون هذا النوع من الكلام لا 
ضرورة له وسيعتبرونه را ل ا الحرم النبوي والسادات الكرام 
واعتداء على حرمتهم» مع أنهم هم المعتدون على حرمة المسجد خمس 
مرات في اليوم بدفع هؤلاء الأطفال إلى المحراب النبوي. وبعض هؤلاء 
الأطفال عديم الأدب والخلق والتربية. 


مؤذنو الحرم النبوي 


وتهولاءمكليوون »وبين هولاء ایصا أطفال ليسولوعلة «اخلقة. وقلة 
الأدب عند المؤذنين لا تقتصر على الحرمين الشريفين» بل إنك ترى 
المؤذنين في عموم الممالك التركية أنهم أكثر الناس صفاقة» ولاشك في 
أن مؤذني المدينة أكثرهم صفاقة. وللصراخ بأنكر الأصوات في حضرة 
رسول الله يك يتطلب صفاقة شديدة» ولاشك بأن كل هذا الصراخ بدعوى 
العبادة أمام رسول الله ية وهو حي في قبره أمر غير جائز لا عقلاً ولا 
شرعا. والضتزاخ بهذا القددر عند .هذا المقام يتطلب صفاقة كبيرة: والحقيفة 
إن صراخ المؤذنين في المساجد عادة متبعة من قبل النصارى في كنائسهم 
ويعلم الجميع أن كتبنا الدينية لا تتضمن رواية في جواز ذلك فكيف يجوز 
مثل ذلك الآذان وتلك الإقامة ومعها تلك البدع الشنيعة في مساجد 
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السلاطين في إسطنبول وخاصة بحضور خليفة المسلمين» ألا يستحون من 
الجهل بكل هذا الصراخ السخيف. 


الخطباء فى البلدة الطيبة 


إذا كان هناك شئ ينعش روح الإنسان فهو الخطب التي يلقيها 
الخطباءء وإذا كان في الحرمين الشريفين من أمر مشروع ومسنون فهو 
الخطبة» إنها حقيقة خطبة وموعظة دينية. والخطبة في المدينة المنورة على 
وجه الخصوص جيدة جداء فطريقة الإلقاء کر أي نوع من أنواع 
التكلف وتصدر من قلب صادق ومخلص» إنها عبارة عن موعظة خالية 
من التغني والترنم وكلها أقوال بليغة ومسجعة» تلقى فيها النصائح 
والمواعظ التي تناسب المواسم والأيام» وأكثر الخطباء هم من كبار الناس 
والعلماءء فالخطب رائعة ليس عليها أي مجال للاعتراض. 

وهناك أمر بالسكوت والإنصات أثناء الخطبة إلا أن أولئك المؤذنين 
الذين لا خلاق لهم يقضون على روح تلك الخطب العظيمة. أصلح الله 
خطباء إسطنبول. 


المدارس والمدرسون فى المدينة المنورة 


إن المدارس في المديئة المنورة كثيرة» ولكن قد لا أخطئ إذا قلت 
بأنه ليس هناك مدرسون» ومن أشهر المدارس: المحمودية» الحميدية؛ 
الشفاء قراباش» بشير آغاء حسين آغاء بهرم آغاء أمين آغاء ساقزء 
كليم» يعقوب خان» شيخ مطهر» ومدرسة القازاني» وغيرها كثير» وفي 
المدرسة المحمودية حوالي ستون أو سبعون ممن يسمون بالطلاب ولكنهم 
في حقيقة الأمر رجال مسنون جاءوا إلى المدينة بنية الموت» المباني 
جيدة» والراتب عدد من المجيديات» أو عقر محيديات على ما أظن لها 
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جراية تبلغ ست أو سبع ليرات» والوقف في حالة معطلة» أما الدراسةء 
فالعجائز في هذه المدرسة لا يعرفون ما هي الدراسة» ينامون فيها إلى أن 
يحين أجلهم, وبعد الموت تجد في غرف بعضهم مائة ليرة وبعضهم 
خمسون وفي غرف بعضهم مئات الليرات» وكلهم يدعون الزهد» وقد 
شرط الواقف أن المدرسة للطلاب» ولا يقبلون طلابا من الخارج مدعين 
بأن ذلك يخالف شرط الواقف ولكنهم يقطعون شرط الواقف من جذوره. 
إن مجموع الغرف في المدرسة تصل إلى ثلاثمائة أو تسعمائة ولكن ما 
يمكن أن يقال عنهم طلبة لا يتجاوز عددهم المائة. وفي المدارس التي 
تعطي رواتب أكثر مثل المحمودية والحميدية وقراباش» لا تجد فيها طالبا 
واا عدر تيه من الوككال فی دیو :إلى انی او ا اضف 
وينتظرون الموت. إنهم جنائز برواتب. وهناك مئات من الطلاب الحقيقيين 
قدموا إلى المدينة المنورة من ممالك بعيدة بقصد تلقي العلوم ولكنهم لا 
يجدوق مكانا يوويهم ‏ والمدارس على الخال الذي راتا أما المدرضوق 
من العلماء فهم مشغولون بالتدريس في الحرم النبوي ليل نهار حسبة لله 
وشعارهم: "إن أجري إلا على الله" وأرى أن الجامعة التي يخطط لافتتاحها 
في المدينة المنورة بتوسيع المدرسة المحمودية بعد استملاك ما يجاورها 
م أملاك› ستكون أحسن الجامعات. 

توجد بين باب السلام وباب الرحمة ساحة نصفها تحتلها المدرسة 
المحمودية» ويمكن إستملاك النصف الآخرء بعضه يخصص للشوارع 
ويلحق الباقي بالمحمودية» ويتم بذلك إفتتاح صفوف كبيرة ومكتبات 
کیره ويمكن أن يستعمل المكان مصلى للحجاج في مواسم الحج 
وستكون جامعة إسلامية حقيقة» وإذا رأى المسلمون مثل هذه الجامعة 
فسيوقفون لها لوف الليرات» وسيكون لها شأن عظيم» وستكون على 
مرأى من جميع المسلمين في المدينة المنورة» ستكون محمودية حقيقة. 
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وإذا بدأ العمل بمثل هذا المشروع فلا شك بأن قطيع التنابلة داخل 
المحمودية سيصرخون بأعلى صوتهم مطالبين بشرط الواقف ولكن 
الحقيقة أن بقاء هؤلاء الكسالى هناك مخالف لشرط الواقف. إن شيخ 
ير وأمناء دعي لا يرود ا ا وقد مزق ب ا 
الواقاك”» 

إن جلدي يقشعر كلما تذكرت هذه الأحوال. ما أدري كيف يوفق 
خونة ا ا 

والخلاصة إن المدينة المنورة يمكن أن تكون موئلا للعلم والعرفان 
بشرط الاعتناء بمباني الموإرسىية وأصول«التدرسى فبهاء فا لالد ادات 
موجودةء يكفي أن نصلح المدارس الثلاثة: المحمودية والحميدية 
الحم اءة يك كون a‏ قوق عونا 


المكتبات 


توجد في كل مدرسة مكتبة جيدة» بالإضافة إلى مكتبتين عامتين في 
كل منها كتب قيمة تعتبر كناك ال "إلا" آنا قدا تتعرض في كل 
وقت للسرقة» يعني أنه يمكن سرقتها بكل سهولة. 


الحرم النبوي والروضة المطهرة والحجرة الشريفة 


لا ضور من لذ اف :المسلمينء اهاه على اسن ضور 
بحيث لا تجد لها مثيلاً على وجه الأرض» وفي الحرم النبوي متسع لصلاة 
خمسة وعشرين أو ثلاثين ألفاً» ومبنى الحرم فخم مزين» إنه معبد روحاني 
بكل معانيه» أدعو الله أن يجعل رؤيته من نصيب كل مؤمن» والصلاة في 
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الحرم النبوي تعدل ألف صلاة في غيره من المساجد» وهذا يكفي و لا 
حاجة لتعريف أكثر. 
إجتماع الحجاج الكرام في المدينة المنورة 

وبدعوة من محافظ البلدة الطيبة على رضا باشا عقد ذات ليلة إجتماع 
كبير في باب العنبرية إذ امتلاً شارع العنبرية بطوله بالحاضرين» من 
السادات الكرام وكل العلماء العظام. وفي بداية الاجتماع ألقى رجلان 
عينهما المحافظ كلمتين بدأها بالترحيب بالحجاج ثم تطرقا إلى أهمية 
التعارف بينهم. ثم صعد منصة الخطابة شاب تتاري فألقى باللغة العربية 
خطابا طويلا ومفصلاء ركز على حاجة المسلمين للتعارف فيما بينهم. 

ثم تكلم الميرزا عبدالرحيم أفندي من علماء بادكوبه فأشار إلى حاجة 
المسلمين للاتحاد والاعتصام بحبل الله. ومخاطر الشقاق والفرقة» مؤكدا 
على أن رأي علماء النجف الأشرف يصب في هذا الاتجاه أيضاء فقابله 
السك نالصي العا ايان 

وتحدث مدير المدرسة الإعدادية في المدينة المنورة عن الصراع بين 
الأرمن والمسلمين في أضنه» مشيراً إلى أن الأرمن مسلحون تسليحا 
O‏ يملكون سلاحاً. وهنا تقدم منه طاهر بك مدير 
نادي الاتحاد والترقي وأبعده عن منصة الخطابة» هذا المسكين يتحدث في 
EEN EEN DES‏ 
سعة اطلاعه. وفي اليوم التالي جرى توقيفه. 

تم تقدم عمر أفندي ياما أوكاء وتحدث عن الترحيب والإكرام الذي 
لقيه في مكة والمدينة» وعن أهداف جمعية «آسيا غي كاي» التي تأسست 
في طوکيو» وعن EASE CO ORNS‏ 
كما تحدث عن مستقبل الإسلام وتشرفه باعتناق هذا الدين ونطق 
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بالشهادتين في موضع إظهار الشكر لله وأنه يحس بالانشراح والرضا 
TT‏ ثلاث e‏ ا 
TTT‏ 

الي عم أفندي كلمته باللغة e‏ وقمت بتر جمتها إلى اللغة 
العربية. لمد كاك غ ا 

وقد أعرات الحجاج والأهالي عن فرحتهم السنديدة بهذا الاجتماع. 
واعتبره بعضهم من حسنات الحكم الدستوري » كان إجتماعا مشرفا بحق 
وصادقاء وهتف بعضهم : من العايدين إن شاء الله › فكثير من الناس تمنوا 


تكراره كل عام. 
عمر أفندي ياما أوكا في المدينة المنورة 


أقام سادات المدينة حفلة خاصة على شرف عمر أفندي» وكرمه 
السيد علوي بافقيه والسيد أحمد برزنجي وغيرهما من كبار السادات. 
والحقيقة إنهم لم يقصروا في كرم الضيافة» وسر من ذلك عمر أفندي. لقد 
أقام في المدينة المنورة حوالي أسبوع» وكان في حوار مستمر مع الشباب 
التتاريين مدة بقائه في المدينة ولكنني لم أعرف موضوع الحوار. 

وبعد أسبوع قرر السفرء وصار يلح علي كي أرسله إلى اسطنبول 
مصاريف السفر» وأرسلوه إلى دار السعادة (إسطنبول). أما أنا فبقيت فى 
ال اعد 

كان عمر أفندي ياما أوكا رجلا جلدا متحملا للشدائد إلا أن عيناه 
دمعت أثناء مغادرة البلدة الطيبة» واعترته حالة من الرقة» و لعل ذلك 
انر من القادمين الذين جاءؤ|التوويعة: وكاية كليقة الأخيزة: لى الفخر 
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أن أكون أول ياباني تشرف بزيارة رسول الله ةِ ثم أنطلق القطارء أما أنا 
فأقمت عشرين يوماً آخر في البلدة الطيبة. وبعد أن غادر القسم الأعظم من 
الحجاج استأذنت وغادرت المدينة المنورة بالقطار متوجها إلى دمشق 
ال 


الخط الحديدى الححازى 


انطلقت من المدينة المنورة بالقطارء وهو لا بأس به وإن لم يكن 
منتظماًء والشي الحسن فيه أنه الخط الحديدي الوحيد في العالم الذي 
أنشئ بجهود المسلمين وأموالهم. 

كان القطار يمشي ببطء وكأنه طفل في الثالثة لازال يتعلم المشي› 
وفي اليوم التالي وصلنا إلى محجر تبوك. وبعد أن احتفظوا بنا مدة الحجر 
وصلنا في نهاية الأسبوع إلى دمشق الشريفة. 

وأرى هنا ضرورة للتحدث عن الحجر الصحي مرة أخرى› ذلك أن 
الحجر الصحي في تركيا يعتبر رحمة ونزهة حيث لم ألاحظ على الحجاج 
أي ضجر منه وقد تكلمت في صفحات سابقة عن الحجر الصحي 

إن الخط الحديدي الحجازي لا يمثل أهمية كبيرة في الوقت الحالي 
ولك سيان الوقت الذي يكون فيه من أهم الطرق العالمية» لذلك فإن 
هذا الطريق إذا جرى مده إلى مكة المكرمة في أقرب فرصة فسيكون أهم 
مصدر للخزينة التركية وعندها لا يسافر حاج واحد عبر البحر الأحمرء 
فعلى المسلمين جمعياً أن يدركوا هذا الأمر ويشمروا عن ساعد الجد فهذا 
الطريق سيضمن راحة الحجاج وسيربط قلوب المسلمين بقبلتهم. 
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دمشق الشريفة 


الشيء الذي لفت نظري في دمشق الشريفة هو مصنع عربات القطارء 
ولا أعرف مدى جودة هذا المصنع ولكنني سأذكر ما رأيت فيه من أعمال. 
إن سعة المصنع وآلاته وأدواته مهيئة لصنع كل شئ. وعندما تجولت في 
المصنع جاءني معاون المدير وهو أرمني وأشار إلى رجل مسلم خبير 
بالمحركات و قال: بعد أن أكملت دراستي في أوربا عملت في المصنع 
الفلاني في إنجلترا ولكنني لم أر هناك خبراء في المحركات مثل هذا 
الرجل. وأشار إلى الأعمال والأدوات التي صنعها ولكنني لم أكن قادر 
على فهم ما كان يشرحه لي وتوجهت إلى الميكانيكي المسلم وسألته فيما 
إذا كان هذا المصنع يكفي لتغطية حاجات الخط الحديدي. 

نظر الميكانيكي في وجه معاون المدير فقال له المعاون: قل كل ما 
تعرف و لا تخف. 

- الميكانيكي: إذا أمكن تشغيل هذا المصنع بحق فإننا لا نحتاج من 
أوربا إلا أن نستورد بعض أدوات القاطرة أما العربات فيمكننا أن نصنعها 
بكاملها في هذا المصنع. والواقع إن العربات المستوردة من أوربا لا 
تناسبناء إننا نغيرها بكاملها. أنظر إلى هذه العربة وتقدمني إلى بعض 
العربات التي استوردت من أوربا سنعيد تصنيعها كلها من جديد وهذه 
العربات بدأنا بإعادة تصنيعها وهذه عربات صنعناها بأنفسنا. 

- وماذا عملتهم لهذه العربات؟ 

أنظر هذه العربة» إستوردناها من أورباء أنظر إلى زجاج النوافذ» إن 
الزجاج بهذا الحجم الكبير في هذه البلاد الحارة يجعل حرارة العربة في 
درجة لا تطاق والمسافر فيها وفي هذا الجو لا يستطيع أن يكمل طريقه. 
والحقيقة إنني استوعبت ما قاله استيعايا تاما. 

- وهل تحتاجون إلى اصطلاحات أخرى؟ 
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- سقف العربات» فسقف العربات عندهم من الحديد ويجب أن 
يكوةالنتقي اعقلانا” عه N CN‏ العرياك تسبي انيرتكون 
مناسبة لحال المجتمع الإسلامي. 

وهناك أشياء أخرى كثيرة» ففي هذا المصنع يمكن أن نصنع أي شئ 
ولكن مديرنا لا يعرف لغتنا ونحن لا نعرف لغته. والواقع إننا لا نراه في 
العام إلا مرة أو مرتين. 

وهذا الرجل جديد في المصنع (وأشار إلى المعاون) إنه من دين آخرء 
ولكنه يعرف لغتنا ولننظر ما سيفعل»نتمنى أن يعمل في خدمة البلد 
(المعاون: إن شاء الله). 

-: كم عدد العمال. 

-: عندنا مائة وثمانون عاملاً ويججب أن يكون في المصنع ألف وماثتا 
عامل حتى ينتج المصنع كل شئ نريده» أما إذا كان عدد العمال ألفين فلا 
نحتاج لان نستورد من الخارج أي شئ» يمكننا أن ننتج في العام الواحد 
بتي ل بر 

-: ألا يمكن صنع القاطرات بكاملها في هذا المصنع؟ 

-: ولم لاء ولكن يتطلب العمل جهوداء لقد صنعنا عربة جديدة في 
هذا المصنع وأرسلناها هذا اليوم إلى حيفا ويمكننا أن نصنع القاطرات 
أيضاء نحتاج إلى آلتين فإذا توفرت الآلتان يمكننا أن نصنع القاطرة 
بكاملها. 

كنت أتحدث مع هذا الرجل ومعاون المدير يؤيده فيما يقول. تجولنا 
داخل المصنع أكثر من ساعة ورأينا كل أقسامه. إنه يعمل بكامله بالقوة 
الكهربائية وليس فيه عيب من الناحية الظاهرية وأرى أن كلام الميكانيكي 
طحم لأف رايت تقضا کر کی الأجيرة ولال كما إن يحض 
EEE N‏ عن E‏ عن الأمياف ققائرا يأننا بم جيا 
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حالياً أما إذا بدأنا بصنع عربات وقاطرات فسيجري تشغيل هذه الأجهزة 
وكل شئ في هذا المصنع سيدور. 

الحقيقة إنني أعجبت بهذا المصنع. لقد صرفوا عليه مائتي ألف ليرة 
حتى أنشأوه» أما الآن فلا يقوم بالعمل لان عقد المدير ينتهي خلال مدة 
معينة وأنه ألماني لا يقوم بأي عمل» وإن المصنع إذا أنتج كل شئ هنا فلن 
يبقى لألمانيا ما تصنعه وغيرها من الحجج»› فلا حول و لا قوة إلا بالله. 
هذا المصنع الضخم عاطل عن العمل إرضاء لرجل ألماني و لا يتم العمل 
الذي ينبغي القيام به كل ذلك بسبب عقدة الخواجات فالخسائر يتحملها 
الارن 


التعصب المذهبى 2 ديار الشام 


صليت المغرب في جامع بني أمية ولفت نظري تعدد المحاريب. لم 
أكن أفكر فى حنفي أو شافعي ولكننى عندما اقتديت بالإمام» لاحظت في 
الجانب الأيمن عدداً كبيراً من الرجال واقفين وكأنهم يهمون بالصلاة. 
اقتديت فلما وصل إلى منتصف سورة الفاتحة وإذ بي أسمع صوت تكبير 
ثم بدأ بسورة الفاتحة. عجبت كثيراً ونظرت فإذا بإمامنا يقرأ السورة بعد 
الفاتحة والإمام الآخر يقول: #وإياك نستعين#. إستغربت كثيرا وبقيت في 
حالة مذبذبة. أكملنا نحن الصلاة ولكن جيراننا من المصلين كانوا في بداية 
الركعة الثالثة. 

وأخيراً إتضح لي الأمر. كان أحدهما شافعياً والآخر حنفياً. أيهما 
ملو ايا ری وله كل هذا الافتراق؟ أي فقيه وأي مذهب يجيز صلاة 
بأي حال من الأحوال. 
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وفي اليوم التالي ذهبت وأخبرت الوالي إسماعيل فاضل باشا فاستدعى 
الباشا حضرة المفتي فذكرت لحضرته ما رأيت وأبديت إمتعاضي من ذلك 
فقال المفتى وهو يكذب: لقد منعت ذلك.قلت: إنني راک ما ارات فی 
صلاة ااك أمس قال المفتي: لقد منعتهم اليوم. فسكت. قال الباشا: إذا 
أردت أن تلقي موعظة بعد صلاة العشاء في هذا الموضوع فسأحضر معك. 
قبلت عرض الوالي وأرسل المفتي خبرا إلى الجامع وقمت بعد صلاة 
العشاء فألقيت الموعظة وبينت قبح تلك الفعلة» ولكن الجهل الذي أعمى 
الأبصار كان يمنعهم من أن يروا ذلك القبح» حتى أننا عند خروجنا من 
الجامع إعترض علي البعض فقلت إن الإمام الشافعي صلى صلاة الفجر 
عند مرقد أبي حنيفة فاستحيا أن يقرأ القنوت فكيف لا تستحون من ذلك 
الول 0 

ومع ذلك لم يلق كلامي أذنا صاغية. وفي اليوم التالي رأيت جماعتين 
إلى جانب بعضهما في الصلاة الواحدة» إنهم قوم متعصبون معاندون. 

وعندما إلتقيت كدر الذيى فی أحد علماء الشام وبغيره تحدثت عن 
مساوئ وقبح هذا الموضوع وعن كراهية تعدد الجماعة فكانوا يؤيدون 
كلامي» ولكنهم لا يقدرون أن يتفوهوا بكلمة. لم أجد في الشام شيئا آخر 
أكتب عنه وقد كانت إقامتي فيها قصيرة. 


في ببروت 


وبعد دمشق قدمت إلى بيروت والتقيت بالوالي ناظم باشا وزرت 
المذازسن:.. والشقعء' الملنك للنظر يروت هو كثوة الندازس ‏ الأجنبية 
وأشهرها الكلية الأمريكية. أما أكثرها فساداً وإفسادا فهي المدارس 
الفرنسية اليسوعية» هذه المدارس وأمثالها التى فتحها الأجانب فى 
الممالك العثمانية يعرف كل فرد مسلم بأنها لم تفتتح بقصد خيرنا 
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وفلاحناء فكل هذه الكليات تأسست لتعويد أطفال المسلمين على 
النصرانية. 

أنا لا اأتعبوت كرا عت عل اهلان رجال"الدير؟ النضتازى نإنما 
يسعون لكسب ما يقوتهم فليس لنا أن نؤاخذهم لكن الذي يحز في نفسي 
أن الناس الذين ينفون الحاجة إلى الدين في القرن العشرين يأتون إلى بلادنا 
ليكونوا دعاة لدينهم» وما أحط المسلمين الذين يرضون بأن يتردد 
أولادهم على الكنائس من أجل التعليم. ثم إن هذا الإقبال الشديد من 
المسلمين على هذه المدارس ظاهرة محيرة حقا. 

أنا لا أرى ضرورة للتحلاث. عن هذه المدارثس وأصول-التدريس فيها 
وسأكتفي بعرض حادثة وقعت في أحدها. في هذه المدارس يتواجد 
الطلاب فيها دائماً وأثناء تواجدهم عليهم أن يذهبوا مرتين إلى الكنيسة كل 
يوم. 

وحدث أنه بعد الانقلاب في تركيا حاول الطلاب المسلمون القيام 
بحركة كي يرفع عنهم شرط الحضور إلى الكنيسة وتقدموا بطلب في هذا 
الصدد إلى الباشا الوالي» كما أرسلوا رسائل إستعطاف إلى مجلس الوزراء 
النيابي يطلبون فيها إعفائهم من الحضور إلى الكنيسة» وأقسم كل الطلبة 
المسلمين وفي مقدمتهم طالبان هنديان على عدم الذهاب إلى الكنيسة 
وتوقفوا عن الذهاب بعض المدة مما أحدث مشكلة بين إدارة المدرسة 
والطلاب وكثر القيل و القال. 

وقف مدير المدرسة أمام طلذت, السنة الأخيرة وبهده_لاتحة تا سيس 
المدرسة وقال بأن كل من لا يحضر إلى الكنيسة فسيحرم من الحصول 
على الشهادة وأنه لن يتخلى عن تطبيق هذا القانون. وتطورت القضية 
ل ا ليت هنذا 
الموضوع وتلقى التعليمات الخاصة وعاد ولم رفت أحد كه« التعلبيات 
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التي تلقاها المدير ولكنه بعد العودة تغير أسلوبه مع الطلبة فصار يلتقي بهم 
مرارا ويلاطفهم. وبعد عدد من اللقاءات إستطاع إقناع الأخوين الهنديين 
بدخول الكنيسة» وهما اللذان أثارا الموضوع أصلا وهما اللذان أقسما 
المح كلك قنع دحونياة. نليا راي الطاخيج رر ن ذلك وو ييا 
إلى الكنيسة من غير تردد. 

eS‏ وهات وكيا aE‏ السام ماوق 
اواك اشر ده درو لدم ويك اشن ربت لوه E‏ 
ولي الأمر المسبقة على ضرورة حضور الطالب إلى الكنيسة مرتين كل يوم 
والطالب الذي لا يحضر إلى الكنيسة يكون وليه مسئولا عنه. فهذا شرط 
مسبق لقبول الطالب في المدرسة. 

إنه لأمر غريب حقاً! ما حاجة الهنود للشهادة. إنهم يضحون بسمعتهم 
إلى يوم القيامة من أجل شهادة ويجبرون مئات المسلمين الآخرين على 
الدخول إلى الكنيسة. 

والمرء إذا حصل على المعلومات فهل تبقى حاجة للشهادة؟ إنه 
مرض يصيب عموم المسلمين» إنهم يفتقدون الثبات والمتانة والكرامة. 

وقد وقعت حادثة مشابهة لهذه في إسطنبول» ففي عام ۳۲۷١م‏ 
خرج طلاب السنة الأخيرة في المدرسة السلطانية من مدرستهم بعد أن 
أقسموا أغلظ الأيمان على أنهم لن يعودوا إلى المدرسة إلا بعد الاستجابة 
لمطالبهم» إلا أنه لم تقبل المطالب ولم يتمسك الطلاب بعهدهم. لقد 
فقدوا كرامتهم وحثثوا بإيمانهم» توجهوا إلى المدرسة من أجل الحصول 
على الشهادة. 

والواقع إنهم كانوا واثقين من كلامهم لما أقسموا فمن يثق بكلامه لا 
يحلف وإذا حلف رجل فإنه يدرك عدم ثقته بكلامه فيقسم إرضاء لنفسه 
و 
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والإسلام لم يعط اليمين أهمية كبيرة» والمعتبر هو القول والشهادةء 
والصادقون في أقوالهم لا يحسون بالحاجة إلى اليمين» وعقوبة شهادة 
الزور أكبر من عقوبة اليمين الكاذبة فالرجل وقاف عند كلامه» ومن لا 
يقف عند كلامه ووعده» لا يصل إلى ما يبتغيه» والقول بعدم الذهاب إلى 
الكنيسة لم يكن صادقا وجاداء لذلك فقد حثثوا بيمينهم وذهبوا إلى 
الكنيسة ولن يقف الشر الذي استحدثوه عند هؤلاء بل سيؤثر على مئات 
غيرهم» فالمسلمون في المدارس النصرانية أسرى. 

وفي سوريا لا تقتصر مدارس التنصير على بيروت بل تجدها أيضا في 
القرى والأرياف كلها تسعى لنشر النصرانية. ونحن نقول... #وَيَمَكرونَ 
ريك لد O E‏ وها ازاد اليكو بطر رد تمه القاما فى 
المسلمين يجعلهم مغلوبين على أمرهم دائما. لنعترف بحالنا وحقيقتناء 
تكن "فق امد لاست لفل نهدا کرام ورف يدرت وهل إلى 
E E CE‏ 
المسافة في ثلاثة أيام بحمد الله » نواقصنا كثيرة» وكان هدفنا تقديم خدمة 


لإخواننا بقدر ما نستطيع. 


الحمد لله ثم الحمد لله . 
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0 
عبد الرشيد إبرأهيم ومسلمي روسيا 
5/5١‏ /لاهم ١‏ — ۱446/۸/۱۷ م) 
بقلم الدكتور مصطفى أوزون أستاذ في كلية الأهيات باستنبول 


إن عبد الرشيد إبراهيم هو أول ممثل سياسي للمسلمين في روسيا وقد 
اشتهر على انه صحفي وكاتب مسلم ورحاله وخطيب وغيرها من 
الألقاب» وقد ولد فى قصبة «تارا» التابعة لولاية «توبولسك» 10701.51 
و ام اواك م ع الأحداث التي جرت معي في حياتي» أنه 
1 بتاريخ ۱۸٥۷/٤/۲۳‏ و ا yT‏ 
الرجال الذين لعبوا دورا في الأحداث السياسية في عصره» لذلك يعتبر 
وطنيا قضى حياته بالتجول في روسيا وفي المعتقلات› ووالدته عفيفة هانم 
من أتراك باش قورت وهي امرأة متنورة كانت تعلم النساء القراءة والكتابة 
والدين في تارا وجده من طرف والده إبراهيم أهوند أستاذ مدرسة دينية . 

وقد بدأ بحياته الدراسية وهو في سن صغيرة حيث انفصل عن عائلته 
واستمر في دراسته في مختلف المدارس في الأقضية المجاورة و قد هرب 
إلى اسطنبول بقصد الذهاب إلى الحج (١۱۸۸م)‏ وبقي هناك شهرين ثم 
ذهب كخادم مع أحد الأتراك القادمين من روسيا إلى الحج. 

وبعد الحج بدأت المرحلة الثانية من حياته الدراسية في المدينة وقد 
درس فيها على يد مختلف المشايخ حيث درس علوم القرآن الكريم على 
يد شيخ القراء أحمد أفندي وحفظ القرآن ودرس الفقه على يد الشيخ 
احمد ضياء أفندي و الفرائض و خلاصة الحساب على يد الشيخ أخونجان 
أفندي و الحديث على يد الشيخ سيد علي ظاهر القطري و حصل على 
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الإجازة عام (18417م) و ذهب إلى مكة بعد الحج فقرا القرآن على يد 
شيخ القراء سرور أفندي وراجع حفظه و هكذا أصبح جاهزاً لتقديم 
الخدمة» وفي نهاية عام 1885 م جاء إلى اسطنبول عن طريق الإسكندرية 
وبعد أن قام فيها عدة شهور ذهب إلى "تارا» بناء على إصرار أبناء بلده 
ريدأ بإعطاء الدروس وإعداد الطلبة في المدارس هناك (1886م) وفي 
نفس السنة تزوج ولكن بعد خمسة عشر يوماً ذهب إلى استانبول ثانية 
للحج واخذ طلبة إلى المدينة وهنا تعرف على رجال العلم والفكر والأدب 
المشهورين » وناقش مع وزير المعارف منيف باشا مشكلات المعارف ثم 
ذهب إلى الحج مع الطلبة الذين برفقته وأوصلهم إلى المدينة ثم عاد إلى 
«تارا» عن طريق اسطنبول (1886م) وأسس هناك مدرسة الأصول 
العجذيدة ووسكم انشناطاته اللي ية . 

وكتب رسالة «لواء أحمد» وطبعها في انول ووز غا اضرا في روسياء 
و شجع في كتابه أتراك روسيا للهجرة إلى تركيا و نتيجة لهذا هاجر إلى 
توكناسبعين أل اد 

وفي ام ۲م أنتخب عبد الرشيد رضا عضوا في المحكمة الشرعية 
في أونبورغ 07606018 في مدينة أوفا وعمل قاضيا لأنه تلقى تعليما 
مدرسيا جيدا لذلك عرف بين المسلمين الروس باسم القاضي رشيد ولكن 
تشه و ن¿ المفتي خلاف بعد أن عمل رئيسا للمحكمة طيلة ثمانية 
أشهر فاستقال من عمله في المحكمة عام (١۱۸۹م)‏ وعاد إلى اسطنبول 
واستمر في كفاحه السياسي فيهاء وطبع كتاب «نجمة جولبان» الذي يشرح 


(1) إن كل هذه النشاطات التي وسعتها السنة الأولى من زواجه يجب أن نيم على أنها ابرز الوصاف 
التعليمية و التربوية التي سيستمر فيها عبد الرشيد إبراهيم طيلة حياته كما إن عبد الرشيد أفندي 
على جانب نشاطاته التعليمية سيعرف على إنه رجل فكر و حركة و في هذه السنة أيضاً قام بكتابة 
آهم كتبه. 
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فيه الظلم الذي تقوم به روسيا القيصرية ضدا لأتراك وأرسله سرا إلى 
روسيا . 

وفي عام (1847م) عندما قام برحلته إلى أوروبا تعرف على 
منهم المساعدة. 

وفي شهر نيسان عام ۱۸۹۷م بدأ من اسطنبول برحلة استمرت ثلاث 
سنوات شملت مصر والحجاز وفلسطين وايطاليا والنمسا وفرنسا وبلغاريا 
والهند ثم ذهب إلى تركستان الصين عن طريق روسيا الغربية ومن هناك 
ذهب إلى مسقط رأسه «تارا» عن طريق سيبيرياء ورغم أنه وعد بلشر 
ذكريات رحلته هذه التي تعتبر أول رحلة طويلة له إلا أنه لم يتمكن من 
ذلك . 

وفي عام 1107م بدأ بإصدار منشور له باسم «مرآت» في مدينة 
بيترسبورغ 6تناادزء]ء2 يتناول فيه وضع المسلمين في روسياء ورغم أن 
بعض المصادر تذكر أنه في أعوام ۱۹۰۲ - ۳٠۱۹م‏ تواجد في اليابان 
وشجع اليابانيين على محاربة الروس إلا أن ذلك لم يتم توثيقه. وقد كانت 
روسيا تراقب الكتب التي ينشرها عبد الرشيد إبراهيم» وتراقب نشاطاته 
السياسية. وفي شهر آب عاو ٤۱۹۰م‏ عندما كان في اسطنبول تم توقيفه بناء 
الضغط الذي قام به الأتراك الروس. 
أتراك روسيا وعبد الرشيد إبراهيم 

في عام ٤١۹٠م‏ استقر عبد الرشيد إبراهيم في بيترسبورغ وأسس هناك 
مطبعة ونشر الكتب الدينية والسياسية وقام بنشر الكتب والمقالات بهدف 
ا الاتفاق بين المسلمين ونشر جريدتي ألفت والتلميذ(١١141١م)‏ 


الذيك 


وبعد انقلاب عام ١٠۹٠م‏ في روسيا وانتشار الحرية في البلاد دخل الأتراك 
الروس في نشاطات سياسية وطنية . 

وأهم موضوع يهتم به عبد الرشيد هو فكرة «أن التقدم و الاستيقاظ لا 
يمكن أن يتم إلا بالتعليم» وبموجب ذلك سيكون نظام التعليم للمسلمين 
في روسيا موحد في كل المناطق» وسيكون باللهجة المحلية واللغة الأدبية 
التركية التي توحد الأتراك ( العثمانية - تركية تركيا) حيث سيتم تدريسها. 
وقد كان عبد الرشيد يستخدم التركية المستخدمة في تركيا مثله مشل 
المثقفين الواعين الذين يؤيدون هذه الفكرة» و قد كان يستخدم التركية 
العثمانية في مقالاته في الجرائد و في كتبه و كان من رواد هذه الفكرة؛ 
وكان له دور كبير في استصدار القرارات. 

والموضوع الثاني الذي نوقش هو إصلاح المؤسسات الدينية» وكان 
عبد الرشيد إبراهيم يهتم طوال حياته بهاتين المسألتين وهو الذي أدخلهما 
في البرنامج. وقد حصل عبد الرشيد إبراهيم على اكبر عدد من الأصوات 
من الأأعظقاء اللسكاية اة المؤكوئية» وكات هخد ا ءالجو تمر اة 
للمظلدق الوو ين أك و الو تات يكار اكه اننا وينشاطا سخا نةا 
وتوحيدا. 
الرحالة الشهير في طريقة إلى اليابان 

عندما ازداد الضغط الروسي واعتقل كثير من المثقفين أو نفوا واتخذت 
ضدهم تدابير قاسية» وتم إغلاق صحف عبد الرشيد إبراهيم و مطبعتهء 
بدأ عبد الرشيد إبراهيم برحلته الطويلة الثانية» وبعد أن قام برحلة سنوية 
عام ۱۹۰۷م شملت تركستان الغربية» وبخارى وسمرقند ويدي صو وما 
جاورها عاد إلى «تارا» وأخذ عائلته واستقر فى مدينة سمرقند. 

كلق لاع ام نے کی نالرت ہل رامال ارات وي فر کیان 
سيبيرياء منغولياء واليابان» وكورياء والصين» والهند» والحجاز» ثم عاد 
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إلى اسطنبول عن طريق الشرق الأوسط (١141م)‏ و قد نشر مذكراته حول 
هذه الرحلة في كتاب أسماه «العالم الإسلامي»» ولابد أن نذكر أن جمعية 
«قوة الدفاع الآسيوية» التي تأتي على رأس النشاطات التي قام بها عبد 
الرشيد في اليابان و التي حث فيها الأمم الشرقية على التحرك ضد قوى 
الاستعمار الغربية و على رأسها روسيا و انجلترا وأمريكا أسست في طوكيو 
من أجل خدمات نشر الإسلام في اليابان» و كان مقررا لها أن تعمل كما 
بين عبد الرشيد إبراهيم بموجب الحديث «يا عباد الله كونوا إخوانا». 
وهكذا كانت هذه الجمعية قد اتخذت لنفسها هدفا سياسيا من طرف 
وبدأت تسعى لنشر الإسلام من طرف آخر دون التعرض لأية عوائق. 

وكان عبد الرشيد إبراهيم أفندي يكتب ما شاهده في رحلته ويرسله 
لجريدة «بيان الحق» التي يصدرها ابنه في «قازان» وفي جريدة «الصراط 
المستقيم» الصادرة في اسطنبول وغيرها من الصحف والمجلات» و كانت 
أول مقالة لجريدة «الصراط المستقيم» التي يرأس تحريرها محمد عاكف 
باسم «رسائل اليابان» يطلب فيها تأليف كتاب يرد على الكتاب الذي وزعه 
المبشرون النصارى في اليابان وألمانيا والمليئ بالافتراءات على الرسول 
كي ليتم توزيعه في اليابان. 

وبعد أن أنهى رحلته هذه في اسطنبول و كان معه الياباني المسلم الحاج 
عمر ياما أوكاء ألقى مختلف المحاضرات وتحدث عن مشاهداته ولذلك 
عرف لقب «السائح الشهير ‏ والخطيب الشهير). 
مسن أفريقيا إلى أوروبا 

بعد قيام الويطاليين باحتلال طرابلس الغرب عام ١١1۹م»‏ عبر عبد 
الرشيد الصحراء الكبرى وبدا يعمل في الجبهة» وبدا نشاطاته بتوزيع فتوى 
الجهاد تحث الشعب ضد المستعمرين › وبعد عودته شرح مشاهداته في 


أفريقيا بالوعظ و المحاضرات وكانت جريدة «الصراط المستقيم» قد 
اقتيسيت قشما متها 

وعندما احتل الروس «صاري قاميش» ذهب إلى هناك (19165م) وفي 
نفس الوقت عمل عضواً في «جمعية حماية الأقوام التركية المسلمة في 
روسيا» وذهب مع أعضاء الجمعية إلى بودبست وفيينا وزيوريخ وبرلين 
وصوفيا وشرح الظلم الذي تتعرض له المجتمعات التركية في روسيا. 
را ا :نفك ااا و کا ا ال کدف 
المخصوصة» والتقى هناك مع الأسرى المسلمين الروس الذين أسرتهم 
ألمانيا خلال الحرب» وتحدث معهم وسعى لتأسيس وحدة تحارب بسلاح 
الخلافة وقد نجح في ذلك. 

وقد شارك في المؤتمر الذي عقدته «عصبة الأمم» في لوزان باسم 
(مؤتمر الأمم المحكومة من قبل روسيا» وتحدث باسم مسلمي روسيا 
وطالب بإعطاء الحريات الدينية والمدنية والثقافية وإعطاء المختارية 
للمسلمين الروس ورفع الضغوط القانونية عن المسلمين كما طالب بتغيير 
نظام الانتخابات (19157م). 

وقد كان عبد الرشيد إبراهيم ممثل المسلمين الروس في «جمعية الأمم 
الأجنبية في روسيا» والتي تأسست في استوكهلم خلال الحرب العالمية 
او 

وخلال هذه السنوات أصدر جريدة باللغة التتارية اسمها «الجهاد 
الإسلامي» تخاطب أسرى الحرب المسلمين الروس الموجودين في برلين 
وقام بذلك مع مجموعة من التتار. 
العودة إلى اليابان 

وبعد هذه النشاطات في ألمانيا عاد عبد الرشيد إبراهيم إلى اسطنبول 
وخلال عام 1477 - ۱۹۲۳م تواجد في روسيا وفي عام ٠191م‏ تواجد 


045 


في القاهرة وفي عام ۱۹۳۰م - ١١۱۹م‏ ذهب إلى مكة المكرمة و التقى 
هناك مع مسلمي الهند و اليابان و في عام ٤۱۹۳م‏ ذهب من اسطنبول إلى 
اليابان و استقر هناك وسعى لنشر الإسلام في اليابان حتى توفي هناك. 

وهناك ترأس عملية إنشاء جامع طوكيو و عمل إماما للجامع ( ۹۳۸٠م)‏ 
ونجح في الحصول على الاعتراف بالدين الإسلامي رسميا في اليابان 
(1979م)» كما نجح في إزالة المعلومات التي تهاجم الإسلام والأتراك 
من المناهج الدراسية. 

ويوم ۷١/۸/٤٤۱۹م‏ توفي عبد الرشيد إبراهيم في طوكيو» وقد 
انتظرت الجنازة أربعة أيام من اجل مشاركة القادمين من مختلف الأماكن 
كفن ا 

وقد كتب عبد الرشيد إبراهيم مؤلفات كثيرة طبع قسم منها على شكل 
كتب ورسائل ونشر قسم منها في الصحف والمجلات» وقسم منها بقي 
كمسودات. 
الصحف و المجلات التى أصدرها 

ْ DN 


: جريدة ألفت 


۵. شيركه 
5. تعارف المسلمين 


)١(‏ هناك اختلاف في تاريخ وفاة عبد الرشيد إبراهيم في المصادر» لكن في الحوار الذي أجراه عمر 
رضا دوغرولو مع ابنة عبد الرشيد إبراهيم بعد وفاته ونشره في مجلة اسلامت؟ بين هذا التاريخ. 
كما قامت بعض المصادر بتأييد هذا التاريخ» وقد أذيع نبأ وفاته في راديو طوكيو. 
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التأليف والترجمة 
-١‏ نجمة جولبان (لحمة الراعى). 
- لواء أحمد. ' 
۳- نظرية عمرها ألف وثلاثمائة سنة. 
-٤‏ أنتونوميا (الحكم الذاتي في روسيا). 
هتتحتاكمة“الفكميرءو متزّان الإنطلافا: 
5- الدين الفطري. 
۷- ترجمة حالي أو الأحداث التي تعرضت لها. 
۸- العالم الإسلامي وانتشار الإسلام في اليابان. 
4- آسيا في خخطر. 
-١‏ ترجمة ألف حديث وحديث. 


-١‏ الصفحات المنسية من التاريخ. 
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الإمام المجاهد عبد الرشيد إبراهيم 


شعر : عبد الله بلخير 


قصيدة لشاعر الأمة المرحوم عبد الله بلخير أول وزير إعلام سعودي و الذي 
تأثر بشخصية عبد الرشيد إبراهيم قبل أن يطلع على كتابه و له قصائد في 
شخصيات الأمة المعاصرة و التاريخية. 


حدثيهم عله وزيدي وزيدي واذكري في الرجال (عبد الرشيد) 
وأعيدق. على الات درو اينات .ركذل فيكم جاه 
لا تملي من ذكره فهو أعجوب هة هذا الرمان تم أعيديى 
2 
أدكرى شبات (عد ارد مالي اا رض الجيتاد الوه 
السا ع "الاقف ا 
E‏ الكل الجر E‏ كور N‏ 
شي (النرق) 0 ا داع 0 ا 
كالشعاع الهادي ينير زوايا هابلا ضجة. ولا تمجيد 
He HR‏ 
کا ار رع ع ادم کی لمان الكو اک 
من بلاد إلى بلاد ومن مص رإلى مصر في كفاح جهيد 


2 


ل ف حل اب الم جت بين الج بس الود 


۹۸۹ 


ثم نادى بعد الصلاة كبار ال 
فإذا ما تحلّقوا حوله قام 
ف و كأنما صو تة رات 
يوقظ (المسلمين) من ظلمات الج 
و 
تتلاقى عليه أفقدة القوم 


فإذا کل من ضننا أو وعى امنا 


ذاك (عبد الرشيد) قريته (تا 
هل سمعتم؟ أقول مولده (تا 
رن NR‏ فيا اناد الاك 
وهي في الأرض لا تزال حياة النا 
والرياح المولولات على 
تلان انحا كوا كي لفقي e‏ 
كان يرعى لأهله ولأهل (ال 
ي اوي ا يحفظ الآ 
ثم يمضي لشيخ كتاب (تارا) 
يتلقي عليه (فاتحة القر 


0 
E 
4د‎ 
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فوم في رقة وفي تمهيد 
ج ودرا في الوعيد 
ملاك في عزم ليث عنيد 
غل لرن وان هد 
في مزيد من صبره في مزيد 
وتهفوا من علمه للمزيد 


قال أمسى لشيخه كالمريد 


را) و(إسبيريا) بلاد الوليد 
را) فهل من درى بها في الوجود 
موود جاتر 
س فيها على عصور الجليد 
آكامها البيض كالحمام المبيد 
لم في منزل كريم عتيد 
قرية) الضّأن في صباه السعيد 
يات بين السماع والترديد 
ا (لوحه) بعزم وطيد 
آلا بي ال يان في تجويكل 


ملأتها بالشدو والتغريد 


تتلاقى أصواتهم في فنا (المس جذ) مواجة الصدى والنشيد 
وهو ينمو قد أزهرت زهرات ال خير في طول غصنه الأملود 
e ê‏ 
وتوالت به السنين إلى (العش رين) من عمره الطويل المديد 
فإذا بالفتى تباهي به (تا را) (القرَي) في قريبها والبعيد 
إنه الحافظ (القرآن) إمام (ال خمس) نم الإمام في كل عيد 
وله وحده بها خطبة (الجمد 2 ع يلوي له بها كل جيد 
يهوقق القرية «المؤدوي وال كلح فى الس في ملوك نويد 
تتلاقى على عمامته الأن شار بالحب والولاء الأكيد 
ما رأت في عهودها قط عهداً تتباهى. بمثله في الوجود 
غير هذا العهد الجديد الذي تز هو به بابنها الإمام الجديد 
تتراءى . (تاوا) به أنها في _الأيوض التبوى )ود رهنب الركعيد) 
وتوالت أيامه وهو في القر يةمن حب أهلها في مزيد 
فهو فيها ما قد تعالت به ( تا را) وباهمت في طارف وتليد 
حس ‏ ا و ا شعن يها تر دن 
وهو مُصغ بأذنه للذي يه مس فيها في غيبة ووجود 
لوكت و انعا والقم بيك اع کو ينيبت ت 
دعر اعد اال هه اة ولام ا ی ر اله ر 


ورا على مسامعه فاع نه التكغ رحد 


أنت في حاجة إلى (العلم) فانهض 
عد N‏ الجاركة رةه 
ثم سافر بها إلى جنبات الأرض 
أيقظ المسلمين من ظلمات ال 
قم إلى (مكة) وحسبك فيها (ال 
خُذ العلمّ من منابعه واجلس 
سوف ترضى أن تسير على إثر 
(كالبخاري) والغزالي و(الرازي) 
وستلقى هناك الخلق من كل 
وماك (الر مگ ری «و(المكمر 
ما تعالت أسماؤهم في زوايا 
لی وماك ای پو دكن 
وستلقى في مكة كل من طاف 
سوف تمشي على تراب به أثر 
وستلقى في (مكة) حلقات العلم 
أشرقت بالشموس من كل دار 
فلك مشرق على الأرض في كل 


سوف خشاك نوره حين تمشى 


يل" ا 
ثم سافر إلى (الحجاز) البعيد 
وجا شن اا ا 
اليك E‏ 
جهل وادع الورى إلى (التوحيد) 
حج) تمشي إليه بين الوفود 
إلى أهل (مكة) كالمريد 
بني قومك الرجال الصيد 
و(التوضفى) 
مكشماة مق يعضهم والسسود 
قندي) وجمع من السنود الهنود 
الأرض إلا من (الحجاز) الفريد 


و(ابن العميد) 


مكان في حوضه المورود 
ولبى من عالم أو مريد 
صحابي أولاتاشعكي- أو شهيد 
حول اليك الس اتد 
من ديار الإسلام بين الوجود 
زمكان1 فخ والرمفانالمميكد 


فيه في موجه الطويل المديد 


ل از سيان نكن لعن 
قم وبل جبين ١‏ أمك» :واسْياؤن 
وسيكفيك حفظ أمك من أبقى 
وتلاقى المودعون من القرية 
قد تلاقوا حول أمه و هي في جه 
ووم وفعي لها بكفيه تلويح 
قد تعالت اكفهم حوله تدعو 
IRE E‏ ترفك 
راكباً في قوافل (الحج) في (العش 
EN CRIME‏ 
يتخطى قبائل (الهند) والأورال 
في شهور تتابعت وفتي (تا 
تتراءى له علي سجف الأش 
في خيال مجح يتراءى 
يلين بارال ی (الان 
رافعا صوته بلبيك يا 3 
فيلبي من حوله هضبات الشرق 


تتعالى أصداؤها في زوايا ( الأرض) 


e 


على قلبك الهدى في شهود 


را) بدمع المودع المفؤود 
رين) من عمره الغضيض المديد 
زىكنروالن -(قتتدهان) كل بريد 
نحو (الباتان) نحو (السنود) 
فرك ا سحي 
واق (أم القرى) بوادي زرود 
(محرما) في سراب فقر وبيد 
رال) بين السهول فوق النجود 
البرايا تموج ملء الوجود 
في رجفة الملبي المعيد 


صخابة على كل جودي 


وتتيار اشرات الحشرريياف” 
ست االو ور اسه 
تتلاقى عل هذاهتا ١‏ وتعفحه 
وهي في سيرها تروح و تغدو 


ذلك (الحج) أبها-المتتكلم 


أشرقي يا (جزيرة العرب) فالدن 
وتباهى (أم القرى) فإليها التحف 
إنه (الحج) لا يضاهيه في (الدنيا) 
نعي ان اف 
وأفاضت إليك أمواجهم كال 
في ضياء شعت به أكم (البط 
يملأ (الأبطحين) بين الروابي ال 


تتعالى أصداؤهم وهي تدوي 


مرج" سينبي_الاتازا).٠بأن‏ فتاهاب:ال 
في جموع عجت بهم حول (بيت 
يتلقى على جهابذة (الإس 
ما سيملا فوؤاده الخافق القا 


Hee 


إلى نور (مكة) في حشود 
ان) و(قازان) في رمال و بيد 
إليها الوفود إثر الوفود 
قاساج و افص إصاءبوادوه 


الأوآاب قصد في نيه وصمود 


يا تلبي إليك تحت البنود 
شع وؤطاء مله" ن ,ندید 
الطهر من (صين) أو من (هنود) 
فجر صخابة ببيض وسود 
حاء) حول (البيت الحرام) 
-مشرقات الأنوار في كل بيد 


كدوي السحاب بين الرعود 


يوم في (مكة) بوادي زرود 
الله) جم الركوع جم السجود 


نت نور اليقين من خير جود 


أخذ (الفقه) و(التفاسير) و(التا 
جلس الناس حوله وهو يملي 
وله في السلوك نهج دعاة (ال 
حلقات الطلاب في الحرم المكيٌ 


ولو اا ا 


ذاك (عبد الرشيد) يا من سمعتم 
باعث (الدعوة) المحجلة الغرّاء 
عاد نحو الشرق البعيد إلى (ت 
قد تخطى الستين من عمره 
حشر الناس حوله فتلقوه 
تتباهى صفوفهم حوله تس 
7 ی ا 
فرآها كما رأته ويا فرحتها 
أجهشت بالبكا و أجهش بالدّم 
ثم باتت بلاده في (تتار 
(شيخها) اليوم ابنها عاد من 
سوف يمضي في دعوة (الصين) 
NEA EE RET‏ 


ee 


ريخ) و(النحو) أخذ شيخ مُجيد 
هم أصول (الحديث) و(التوحيد) 
حي )ب عليه تداز الشريد 
حجن تراد حي سورد 


باسمه من مرتل أو معيد 
في المشرقين بالتجديد 
ارا) على ثلث قرن أو في مزيد 
شيخاً جليلاً من الدعاة الصيد 
بخضر الرايات والتغريد 
عى وقد أشرقت بكل جديد 
مت بمنديلها له من بعيد 
بابنها 


(الإمام) الوليد 


ع كما أجهشت جميع الوفود 
ستان) تزهو كأنه يوم عيد 
(مكة) في طلعة البشير المريد 
و(اليابان) يدعوهما بسعي حميد 


بيض في كل قرية أو صعيد 


قد بداها ب (طوكيو) بين أعوان له قد بدوا بجهد جهيد 

أسسوا (الجامع الكبير) بها في مطلع القرن في جهاد كؤود 

فتعالى (الأذان) منه على مطلع شمس الشرق البعيد الجديد 
ee‏ 

ذاك (عبد الرشيد) يا من سمعتم باسمه من قريب أو بعيد 

فاسألوا «القيترزق) عه في “ا بين دعاة الإسلام والتوحيد 

عَنَ لي أن أخصّه بتحيا تي وأزكى عواطفي في قصيدي 


وهي ذكرى له أراه بها أول ب ودين له بغير جحود 


اسطتبول (تركيا) ١951/‏ عبد الله بلخير 


الشاعر التركي المشهور محمد عاكت 
يكتب عن عبد الرشيد إبراهيم 


محمد عاكف شاعر الخلاعة العثمانية وا فت هرر الدركية وهو مترلة 
الشاعر والفيلسوف إقبال؛ هزته شخصية عبد الرشيد إبراهيم ورحلته إلى 
اليايان فأنشد قائلاً: 


سؤالكم الآن...عن اليابان 
كيف هذه الأمة 

وا عجبا » عجزت عن رسم الصور 
أقول لكم هذا القدر 

الدين المبين و فيض الروح 
هناك انتشر. 

لكنه شكله 2 بوذا ابتدر 
اذهبوا و شاهدوا 

صفوة الإسلام ج اليابان 

4 هذه الأقوام 

قصار القامة 

ف ليبوم العرد هم 

صون أركان الإسلام فريد 
قوم لا ينقصهم . لتقول لهم 
يا مسلم ...سوى التوحيد 
الصدق و وقاء العهد 
وصدق الوعد...و الشفقة 


۹۹۷ 


ونصرة المظلوم بصدق همة 
والقفاعة بالقايل 


والجزل 2 العطاء عند شح الأيادي. 


يغضون البصر 

عن المحارم و الأعراض 

ويرون الغريب أخاً 

وإن كان غريب الغريب. 

إن فيل لهم؛ 

ستموتون بے هذا المكان. 

ون ا ع ند ولك المكان 
ويتركون الحياة ضاحكين لاعبين 
إن آن الأوان. 

الحضارة دخلت عندهم 

ولكن بالعلم 

لم تدخل إلا بإذن أهل العلم 
زاوا هس الشواطق 

بعيون البصيرة و الإمعان 
وطردا من الباب كل المهازل. 
بضاعة الغرب 

إن كان لها قيمه... تروج 
والسيئات القادمة 

باسم الموضة تتلف 

4 نقطة الحدود. 


بيوتهم بج الليل و النهار مفتوحة 


۹۹۸ 


أبوابهم بلا مفصلات 
وظنكم 4 جنة السارق 
لا تحدث السرقات. 
أما تواضعهم فيعجز الإنسان 
قد نرجو مثله 4 توغو؟ 
لا... ولا 4 أي مكان. 
يدعوك أحدهم ويجلس بحذائك 
يملأ لك الشاي 
كلما فرغ فنجانك. 
الإسلام أظنه سيضيّ هناك 
ولكن همة آل عثمان 
تلزم بين الحين والحين. 
لأن المبشرين: 
ليل ونهاراً يذرعون الأرضين 
فأين علماؤنا؟ 
أينتظرون وحي السماء؟ 
لا أدري...آمين. 

وروى الشاعر محمد عاكف رحلة عبد الرشيد إبراهيم إلى منشوريا و 
الصين بهذه الأبيات: 
أصبح الدين 
4 منشوريا تراثا و الصين. 
عنصر الإسلام ب4 غاية التخلف 
وك غاية الجهالة 
عجباًء أيعلمون ما المعنى 
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as‏ الاي 

جواب يخرج من رؤوس الملايين 
على نحو واحد غاضبين 
ا(وجدنا آباءنا على أمة) 

لل ك اراك 
AS‏ 

وباء و داء... بلا دواء 

أصاب المسلمين. 

أحضروا مسلماً من المغرب الأقصى 
وآخر متمدداً. 4 ظل سور الصين 
صوت مرتعش من الاثنين 
يأتي من الروحين 

«وجدنا آباءنا على أمة)! 
«وجدنا آباءنا على أمة)؟ 

قول مردود ے الدين . 

الدين واقع أفق لا محدود. 
لكن لا ندري ما الدين. 

لو كنا لما قلنا: 

E 

وما صرنا كالمخبولين. 

وما صرنا 2 عداد أمم زالت. 
ب«وجدنا آباءنا على أمة») 
أليس 2 هذه الآية 

لا مال ةة 


١٠١٠و‎ 


نقرؤها كل يوم؛ نحفظها 

آم لا مغزى يتحرى 2 هذه الأيام 
نفهم...أن اللفظ المحكم 

هو القرآن 

TI‏ تي انه 

نفتح صفحاته 

نطالع النظم الجليل 

أو نقرؤه وننفخه 4 تراب الأموات 
لهذا لم ينزل القرآن 

لأجل قراءة على قبر 

أو لفتح الفال 

فاعملوا بحق ما يقال 

من كان بهذا الحال 

تأخر بالدين 

ترونهم يقرؤون القرآن 

بلغة أهل الصين 

ومن المجوس اقتريوا 

وف العاذات والتزاتل 

آما توحيدهم فغريب 

لكن توقيرهم لذكر اسمنا عجيب 
لا أنسى أبدا 

لزمتني من ثوبي 

وبيأس تبكي 


en) 


لم أفهم ما قالت 
قالت الشيء الكثير 
وإذا بالمسكينة تسألني عن السلطان: 
كن الح 
وتقول وددنا المجيء 
ولو أن الطريق قريب 

وقد روى الشاعر محمد عاكف رحلة عبد الرشيد إلى الهند بهذه 
الأبيات: 
كان مرادي 
أن أجوب الهند طولا وعرضا 
ولكنني علت حيلة 
من ملاحقة الشرطة 
واضطررت: أن أقلع عن هذا الفرض 
افطروت لگن عبت الخال 
يغذيني حب هذا الاقليم القديم 
عند الرحيل 
قال لي مضيفي وهو يشيعني 
إلى حيدر أباد 
بصوت حزين من قلب كسير 
11ل :إيمان ا لتفيت العحاد 
إيمان الترك بإيمان الهند لا يقاس 
دماؤكم بالشهامة تفيض 
ونحن لا عروق لنا ولا حمية كهذه 
ولأنا محكومين 


١٠7 


بهذا الذل إل يوم الدلين 


إن أحسوا بناء أنجدونا بحكيم 


2 2 © 


۹۳ 


أفكار عبدالرشيد 


أا اللتتلمون الذين أزسلوا آبتائهم للدزامة كه البلا الأ خري و عادو وف 
نسوا عاداتهم وتقاليدهم فإن محمد عاكف يصور هؤلاء الشباب الذين نسوا 
أصلهم على لان عيد الرشك إنراظيم الدی کان ردد هة ال فار کے كل 
مقالات ومجالسه. صورها كما يلي: 
ثم قال أغنياؤنا 
ا عله 
ونقدوهم بآلاف لا أحصيها من الروبلات 
وساقوا إلى أوروبا من أراد 
كان قومي حقا ....غاية © التضحيات 
وعادت قافلة الذاهبين 
عاد أكثرهم بعلم 
إلا قليلا منهم 
من السفلاء .... لوثوا أسمائهم أجمعين 
ما أعظم ندامة المرسلين. 
لا أنسى أبدا كريما من الأغنياء 
سلخ وجهي بهذه الكلمات 


ا ام ب الوه 
طلبت وأعطيت 


وسيل نك رول مظاكلا بعك 
لکنا إمام ۰ رجوت 
أن تذهب إلى أهلها هذى الجهود 


£ 


أم أنني كنت لأوربا أجود . 
أهؤلاء من انتظرنا لسنوات › 
ألإصلاح الحال رجونا 

فدلا المقلدئن: 

جاءني أحدهم ذاك المساء 
وهذى وتشدق 

هممت أن أضريه لولا سكت . 
قال إن طريق الخلاص 

أن نترك الدين 

إلى أبد الآبدين 

ثم ماذا 5 نلحق بالروس ؛ نعم. 
عندها يكون الخلاص 

دا لکن نكاما 

من التمسك بلا معنى 

بهذا الحجاب الغليظ 

ثم تتعلم من الرجال 

دروس الأمومة 

لآن المسلمين » لهذا من المتخلفين . 
لأن المرأة لا تدري ما العصرية 
لأنها 2 حكم الأسير 

انظر ...هذا من رجونا لخير الأمة 
ا ا هنا ال 
يريد أن یدوس الدين 
ONS‏ 


١١٠١6 


رويدك تفعل ذلك 2 موسكو 
وإن كان لديك أفكار أخرى 
ا لنوضيك . 

خذهم ودرسهم حتى يقال 

ے أوريا درسوا 

واقسم من ثروتك 

وانفق النقود بلا تنامي 

وإذا بك تربي غراب وأي غراب ؟ 
لا كما عهدنا 

ينقصنا الفحش عن الروس 
فان أكملنا....فلنا الميدان 
عين الرذيل 2 عفة ابنتي 
واللّه لو بصقت 2 وجهه 
لأسفت على البصاق. 
ل 

يلزمنا مدرسة للبنات 

ويلزم أن تدفع كذا 

قهرني الله إن وليت 

بلينا بأيدينا الأمة بهؤلاء 
أريد أن أرقد براحة 4 قبري 
اف 

أنصفوني قليلاً يرحمكم. 
هنا معيو ا 
أني من الأغنياء 


06 


المنصرون في كوريا E SA A ROS‏ 
الآثار القديمة في كوريا COO EI‏ ا 
اليابانيون في كوريا 312711111011111 
الأجانب في كوريا SES RS‏ 013201311010101 


سأغادر سيئول ١كه‏ ي جوا جيه Ee SRST ARSEN SRR‏ 
رات الرؤيا التالية aS aE SRT‏ 


دير بجوار شانحايكوان اا 0 1 اال 
الموئ a e‏ لي 1 1 ا 1 01 OV‏ 
غرابة أو جهل اطي اجا SE eas AR RE‏ دهده سا5 
گر ( اتر ) OV nsession‏ 
حديث آخر مع السيد الآخون r‏ 1 1 1 1ل 
يكين ONT sai sass 1 1 1 eS‏ 
الصلاة في الصين ا و ل ا NESE‏ 
المفتي عبد الرحمن= آخون واك -كوان OAR ASAR‏ 
ت معا عن الشركة ا 
بكين أو بجين ET‏ ا ل كد 
المرصد الذي سرقته ألمانيا المتحضرة EY SE a a SS‏ 
كين E E O OEE EEE EE RE‏ 11 
المطبوعات في بكين م ار BY A E E‏ 
الأفيون N AN TEE E EER OND O ACTRESS‏ 
E‏ كين م ل CE EO‏ 
المدرسة العثمانية في بكين TY EES SESERRA‏ 
المناخ في بكين TIO ROOSTER i‏ 
الأجانب في بكين SERTE TEESE EEL ae‏ 111 
مهمتي في بكين AM REAR ESATO e‏ 
تارق e‏ مانا الح ل وان وال بج اقب 117 TIA GOSS‏ 
الولايات الصينية SSE ECER DOGS RSNA RR‏ 11 111 
المتصرون في 'الصبسن مخضا موسا ا و ام الو موي 11 
طبائع الصينيين 0-8 0 0 0 0 0 Te oases‏ 


تقبل الصي' لح ات الوطم لاو تن لس وس ل و 5111 


الاقتصاد في الصين م ند سه او صف توعد سد سو N‏ 
القوة البحرية في الصين ك2 ار 
اتحاد اليابانيين مع المنتكن تجح الو واد راقو EV, sacs‏ 
ييوان شكاي Saa‏ تدده ساسم سمه مم مو EA‏ 
في ضيافة توا غوت ا م مط ا 4 امم كل واس ماس TT‏ 
اله كرون VE coe ESTES e‏ 
استطراد E asses e‏ 
عادة تطويل الشعر لدى الصينيين وا تخسن اسع بردو وميم لوو TEN‏ 
مراسلة مح ا ا TEE esses atta‏ 
دخول الإسلام إلى ا Oa se Se eS‏ 
أتراك N‏ ا ال مسا الس ل د سسا ومو E‏ 
الكلمات العربية المستعملة لدى علماء الصين a E‏ 
لقاء مع سيد من أهل مكة في بكين 1 ز 1 1 11 ااال 
رجل صيني دون شعر ا TOO erse ETS‏ 
مغادرة بكي O Spagna ease‏ 
L2,‏ الموظفين الروض: N‏ ز[ |[ 1 1 1 1 1 E‏ | | | [ز RA E‏ 
خانقو 0 + 2 2 2 ز2 2 2 1212121212 1 1 VOA beren‏ 
مغادرة خانقو Geena‏ 1 ا ا ا OA‏ 
شنغهاي IT eRe Saa RE‏ 
الأجانب في شنغهاي SESE RGN.‏ ما اط مره Tol Seana‏ 
لفون مالعل شنغهاي RN‏ ز 1 1[ AI ECR‏ 
لقاء مع الآأخون e A‏ + ز 2 2 ز2 12121212 1 اا ااا 
مغادرة شنغهاي ز ز ز2ز2ز02 2 20 1012 1 1 a ee a e‏ 


١٠١٠ 


هل يمكن للسني أن يقتدي بالشيعي؟ Raa‏ 


الإفطار عند البهرة EEE EEE‏ 
إمام البهرة جز ز ز OEE‏ 1111 

EERE algae ee ERASE See REE جوهور‎ 
OG RRR es القنصل العثماني في سنغافورة‎ 
DESE SAREE SES دخول الإسلام إلى هذه البلاد‎ 
EGS aR RENE a ARTS في سنغافورة‎ 


عوو لي لرووعة و ووو لولم نوو ووي 


المسألة الشرقية والجامعة الإسلامية 1600 Ee‏ ممع جردو سفن 


O ال ال‎ E 


weiner inion 


لعفف لعلو ولعو ووو ووو wanen‏ 


cencere 


لل ل ا ا 500070007000700 


ففقو فو ورور ء مر مويو و وفونوممقمققية 


لقلعف لد لووول وورروونو وو لنةوروروقة 


لققع لعلو و لوعو وو وعلية 


عقورعفوع ف ووو ووب وو رونو وروووقة 


مسجد عمر كهار ال اا ا 
مسجد البواهر eS ua‏ سميج MON azaleas‏ 
الزكاة عند أغنياء الهند ولط جع aR‏ متم لقاع ألا لامو جوع وه عتمم وق MON‏ 
صرف الزكاة إرضاء لله ا 007لا 
الفقراء في بومبي يز ل 1 1 0 VLE‏ 
منزلي في بومبي والمستر فنسان 100010101 11 VTA,‏ 
التدليك O O‏ 1 
القنصل الروسي ا جم ل ا لطت لماه لفلف وهم و امام عو و مومعو موي13 لا 
ع ان المساجد أو علاقة المجوس بالمسلمين عو ام 
اللغة فى الهند feta‏ ا ا ا IRSA‏ الى 
حديث مع معلم وإمام حي عمر كهار ام ل ل ساكل سيد دوو دون VYA‏ 
برقية من سنغافورة ا e‏ ذا ا VA‏ 
الأوقاف في بومبي 0 ا 
ال «بان»» البحس VAO reeset‏ 
المجلس الوطني في الهند ااا VAN‏ 
ياما أوكا الياباني :000012 0 0 MN‏ 
و افندي ياماأوكا في القنصلية العثمانية IT aoe eS‏ 
عمر أفندي في المسجد لأول مرة ELESSSDR‏ ا VIN‏ 
حكام الهند VEVO a ECER,‏ 
الأديان في الهند E SS E‏ مو VEN ANS E‏ 
المذاهب الإسلامية N i OOO EE NEY‏ 
اله إلى حدر اناد الدكن و و و م ور EN‏ 
ملاحقة من كلبركه ا OE‏ ل نام 


FEY 


اخلدء الخ SES OSO‏ ا NNE‏ 
حيدر آباد الدكن ASO LER Ea BOCES‏ 
المدرسة النظامية ا و و E REO OTA‏ ا 
الفيلة بز ز ز ANSEL ese‏ 
التقناطق المجاورة للدكن RE‏ بوو االو ا AO OSs‏ 
في مسجد «المدينة» بالدكن NLR‏ 1[ ااا AVI‏ 
علماء حيدر آباد الدكن AVY eee emesis‏ 
العردة من الدكن ETS agar:‏ مع ل مسا ATTY‏ 
نحن الآن في بومبي ae‏ م ANY‏ 
منصرون في جامع عمر كهار حم عا ATE ceso epee‏ 
المنصرون في الهند 000 ا AT‏ 
المجوس في الهند 0 2 ا ا AYY‏ 
اسوق الأخلاقي عند المجوس _ 022 0 0 ATES‏ 
الدين الإسلامي في الهند ATT US RSS area es‏ 
إحراق الميت E RS‏ 1 7 71م ATA‏ 
إطعام الأموات للطيور ند33313 0 00 اا اا ا AE‏ 
الجوكي والفقراء (1081) رأي أحد علماء الإسلام في الجوكي RE o‏ 
السحرة 0 12121212121212 7 077 NED‏ 
حرية المطبوعات 008 0 12 1010 141 NEN‏ 
ال حون اا و الو قرو علا ا O‏ ل ا ل NEVE‏ 
ضيوف المسجد اال الو ل eS Ea‏ ام اا AO‏ 
دخول الإسلام إلى الهند والعلماء فيها 00 ATW ase‏ 
من مشاهير نساء الإسلام زيب النساء بيكم بنت عالمكير 0000 NYT‏ 


YY 


عمر أفندي ياما أوكا في بومبي GREE‏ ز [ [ [ [ [ 1 1 SS OOO‏ 
الت بالإسلام والاهتداء بين مجوس الهند TOE TEEN arê‏ يفاره اماه eee ERD‏ 


EP CE N EEE TS حوار مع أفغاني في بومبي‎ 


وضع السنة والشيعة من وجهة نظر الجامعة الإسلامية ER‏ 


اتحاد المسلمين مع المجوس SPEER OE e‏ 


رئيس قافلة الحج في بومباي اي io KOTIR O OS ROSS‏ 
رفيع الدين صاحب في القنصلية العثمانية SR‏ 


تذاكر الباخرة تباع للحجاج والمنصرون يمارسون نشاطهم 


بواخر الحجاج والسماسرة ROY OA ESS‏ 
ذوو الأفكار النيرة في الهند MEER‏ انوع 


ا عل اد لمغادرة بومبى لاع لا مه 6 6 18 2 + له وق ا 


رئيس القافلة على ظهر الباخرة Te aE SUN ea‏ 
الحجاج في قماران اع ااا ا ل مرك ما عع 


aaNet NRE أيام في الحجر الصحي‎ IES 


القنصل الإنجليزي في قماران وعمر أفندي م 


الفعضل الإتجليري والمولوى عد الرجيع صاحب a‏ 


ا 


00000000 


خديوي مصر أو عزيز مصر في مكة E O E RE‏ 


بعض الغرائب التي حدثت في مكة المكرمة هذا العام 


Eee E A AUG Sera lêrerê [1 1 Sea ae ذبح القرابين ولحوم الأضاحي‎ 
HARE GANAS a ee السادة الحجاج ف منی‎ 


SSS EASE SE سحن الخ‎ 


اليوم الغالك للد جاج الكرام في منى ROSSA RGR EO gata‏ 
ارف مع الحجاج الكرام في منى 1111118 


منى خالية من الأمراض TENE‏ 


EERO OE ONE ذبح الأضاحى عبادة‎ 


الحجاج ذوو الابتهاج في مكة المكرمة saan enamels‏ 
إجتماع الحجاج ف مكة aê Tê Saas amaene‏ 


الأمطار والسيول فى مكة OE‏ ا SE SS‏ 


serene 


OD 


OD 


تقففوعءمو رو نعفيييوة 


أطباء الصحة فى مكة ERATE‏ 1 0 
السفر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة ودج gga‏ 


اله 5< ات وه اللو هاه POCONO‏ نواه عه GILO ONO © OLO‏ 


إجتماع الحجاج الكرام في المدينة المنورة بو 
عمر أفندي ياما أوكا في المدينة المنورة ع مي عا أ SRE‏ 
الخط الحديدي الحجازي EA sons‏ كج واوا تمان ااه ياود 
ونش الشويقة KES RES‏ دادم اماد مدهت 
التعصب المذهبي في ديار الشام لوزن ولاه را لاف لاض RGR‏ 
في بيروت SPS seas‏ اا eater‏ 


لوطا 


ومممقفور ار رمرم ملم ممع ونه 


توم فلمو نون مع ع مر وو مم62 


کک ی ات س وک :كباله س — O O‏ 2 2 رعق 1259 1 208 ا مولا 











> اسان 
2 2 جه شا يي قو و 6 هد 


